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يزازه 
رب يسر يا ا 


سئل شيخ الإسلام» '*وناصر السنة» فريد الدهر» وحيد العصرء 
بحر العلوم» بقية المجتهدين» وقدوة المحققين» تاج العارفين» ولسان 
المتكلب .كا إمام الزاهدين» ومنار المجاهدينٍ ووعيلة الطالبيةة: 
الإمام الحجة النوراني» والعالم المجتهد الرباني*» تقي الدين» أبو 
العباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» 00 


ل 


قدره في الدنيا والآخرة» راح بدا لعي باد مر وهو 
مم بالديار الفمرن : في شهور سنة اثنتي عشرة وسبعمائة* له 
عقيدة مختصر « ة ألم لَمَهالكَا الشيخ شمس الدين محمد بن الأصفهاني 4 


للارب يسريا كريم: في (ص) فقط؛ وبدلاً منها في (س): وبه نستعين . 

 :[‏ #] ما بين النجمتين في (ص) فقط. 

لا هذا تجوز ممن كتب هذه المقدمة» وإلا فشيخ الإسلام ابن تيمية لسان 
لأهل السنة» لا للمتكلمين. 

لاتقي الدين أبو العباس. . . إلخ كذا في (ص)؛ (خ» س): أبو العباس 
أحمد بن تيمية قدس ألله روحه؛ 3 ك): أبو العباس تقي الدين بن تيمية قدس الله 


روحه ونور ضريحه. 

 *[‏ #] ما بينهما في (صء ن». ك) فقطء وفيها: ةا التي عشن وسبعماثة: 
وهو خطأ. 
لناكذا في (صء ن)؛ (ك): أن يشرح العقيدة التي ألفها؛ (خ. س): أن 
يشرح العقيدة التي رتبها . 
لماخ س): الشيخ شمس الدين الأصفهاني؛ ؛ وفي (صء» ن) قبل كلمة 
«الأصفهاني» بياض بقدر كلمتين. وفي هامش (ت) ثُقِلتْ ترجمة الأصفهاني من 


© 


]١/ظ[‎ 


سبب أليف اشرح 
الأصبهانية) 


كتاب «حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة» للسيوطي. ٠‏ وفي هامش (ك2) - 


0 شرح الأصبهانية 
الإمام المتكلءلثا المشهورء الذي قيل: إنه لم يدخل إلى الديار المصرية 
أحد من رؤوس علماء الكلام مثله» وأن يُبيّن ما فيها. 

فأجاب إلى ذلكء واعتذر بأنه لا بُدَّ عند شرح ذلك الكلام من 
مخالفة بعض مقاصده لما توجبه قواعد الإسلام؛ فإن الحىٌّ أحنٌ أن 
يتّبَع » #والله ورسوله, أحنٌ أن يرضوه 0 00 مَؤْمييت# [التوبة: 11]» 
3 تعالى يقول: #ومَآ الك اليوْلُ حَحُدُوهُ وما تبلك عَنْهُ فأنتهواً» 
[الحشر: 7]» آلب أو بِالْمُؤْنِنَ مِنْ 0 [الأحزاب: 1]ء قلا وَرَيْكَ 
وت عق 5د يما سجر يِينَهِمْ ثم لا يدوا ف أنسْسِهمّ 
حَرجًا شما قَصَيْتَ وَسَلْمُوأ شَلِيمًا4 [النساء: 6ك]ء ب لَذِنَ اموا أطِيعُوأ 
لَه وأطِيموأ ليآ وول الس يدك ون كَتَرَحَمٌ في كوه كدو إل أله ارول إن 


5 


01 لله وَالِوْمِ الْأزٍ ذَلِكَ حَير وَأَحَسَنُ ويلا [النساء: 59]. 

وليُعلم أن الشرح المطلوب: الآتي ذكره اشتمل - ولله الحمد» مع 
العا عار عُرَرِ قواعدٍ أصول الدّينلت, الذي لم ينهض بتحقيق 
الحق فييك تاانب الْجَهَابذة النُقاد من سادات الأولين والآخرين كما 
ستشهد ذلك» ويشهد به وقتّ التأمل أهلن العدل والإنصاف من المحقّين 
المحقّقِينَ» والله سبحانه ولي التوفيق» والهادي إلى سواء الطريق» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وأول العقيدة المذكورة قوليلكا 


> تعليق باسم محمود شكريء» عرّف فيه بالأصفهاني صاحب هذه العقيدة» ونبّه إلى 
أنه غير شمس الدين محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأصبهاني 
(ت14لاه) شارح «مختصر ابن الحاجب» في الأصول. 
للامن قوله: «الإمام المتكلم. . .2 إلى قوله في نهاية هذه الصفحة: «وأول 
العقيدة المذكورة قوله» ساقط من (خ. س). 
لتا(ن): قواعد الدين. 
لتافيه: كذا فى (ص)؛ (ك): فيهاء وسقطت من (ن). 
لا هنا ينتهي السقط في (خء س) الذي أشرت إليه في أعلى هذه الصفحة» 
وجاء الكلام فيهما كذا: .... شمس الدين الأصفهاني وهي. 
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ات ب 5 


الحمد لله حقّ حمده. وصلواته على محمد رسوله وعبده. 

للعالّم خالقٌء واجبٌ الوجود لذاتهء واحدٌّء عالمٌ» قادرٌء حيٌّ» مريدٌ» 
متكلٌ؛ سميع ؛ بصي 

فالدليزرلك/ على وجوده الممكنات؛ لاستحالةٍ وجودها بنفسهاء 
واستحالةٍ وجودها بممكن آخرء ضرورة استغناءِ المعلول بعلّته عن كل ما 
سواهء وافتقار الممكن إلى عِلَّته. 

والدليل على وَحُدَته أنه لا تركيبٌ فيه بوَّجْهِ؛ٍ وإلّا لَمَا كان واجبٌ 
الوجود لذاته» ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه؛ ويلزملثا من ذلك أن لا 
يكونلا من نوعه اثنان؛ إذ لو كان لَرْم وجودٌ الاثنين بلا امتيازء وهو 


محال . 
والدليل على علمه إيجادُه الأشياء؛ لاستحالة إيجاده الأشياء ”مع 
الجهل بها. 


والدليل على 2 ته إيجاده الأشياء*!؛ وهي إما بالذات وهو مُحال؛ 
وإلا لكان العالّم وكلّ واحدٍ من مخلوقاته قليها وهو باطلء فتَعَيِّن أن 
يكون فاعلاً بالاختيارء وهو المطلوب. 

والدليل على أنه حي عِلْمُّه وقدرئه؛ لاستحالة قيام العلم والقدرة بغير 
الحَيّ. 

والدليل على إرادته تخصيصّه الأشياءلك بخُصّوصياتء واستحالةٌ 

والدليل على كونه متكلماً أنه آمرٌ وناو؛ لأنه بعث الرسل لتبليغ 
أوامره ونواهيه» ولا معنى لكونه متكلّماً إلا ذلك. 

والدليل على كونه سميعاً بصيراً السَّمْعياتٌ. 

للا (ك): والدليل. لها (صء ن): ويستلزم. 


لما (ص): أن لا تكون.  #*[‏ #] ما بينهما سقط من (ن). 
لعا لخ): للأشياء. لفا(خء س): المخصص . 


العفيلة الأصبهانية 


اج 


بدايةكتاب 


شرح الأصبهانبة 


ما ذكره الأصبهاني 


من مسائل ذ 


في الجملة 


هو حل 


]١ [ظ/‎ 


آرم"( شرح الأصبهانية 

والدليل على تُبّوّة الأنبياء المعجزاثٌ؛ والدليل على ثُبُوة [نبينلك] 
محمد يَلةٍ القرآنٌ المعجرٌ نَظْمّه ومعناه. 

ثم نقول: كُلَّ ما أخبر به محمد يلوللا من عذاب القبرء ومُنْكرٍ 
ود كير ؛ وغير ذلك من أحوال القيامة» والصّراط» والميزان» والشفاعة: 
والجنة والئار - فهو حقٌّ؛ لأنه ممْكِنّْ. وقد أخبر به الصادق» فيلزملكا 
صِدَفُه» والله الموفق 

وأول الجواب» والشرح المطلوب من شيخنا أبي العبامرلك أحمد بن 
تيمية» المقدم ذكره ‏ قوله: 

الحمد هلكا رب العالمين. 

ما في هذا الكلام من الإخبار بأن للعالّم خالقاًء وأنه واجبٌ الوجود 
فسا وأنه واحدة عَالِمٌ قادرٌء حٌ» مريدء متكلمٌ» سميعٌ» بصيرٌ؛ 
فهو حقٌّ لا ريب فيه. 

وكذلك ما فيه من الإقرار بنبوة الأنبياء [عليهم السلاءلة]» ونبوة 
محمد وَل وأنه يجب التصديق بكل ما أخبر به من عذاب القبر» ومنكر 
ونكير» وغير ذلك من أحوال القيامة» والصراط. والميزان» والشفاعة. 
والجنة والنار؛ فإنه حق. 

فإن هذه الأسماء المقدسة المذكورة لله تعالى» منها ما هو فى كتاب الله ؛ 
كاسمه «الواحد» و«العالم» و«القادر» و«الحي) و«السميع» 007 

/ قال تعالى: ##وَإِلَهَىٌ إِله 4 [البقرة: 17] وقال تعالى: #رَفِيعٌ 

للانبينا: سقطت من (صء» ن). 

لكا (خء سء ك): محمد عليه السلام. 

لتاخء سء ك): فلزم. 

لنافي النسختين (صء ن): أبو العباس. 

لقاوالله الموفق» وأول الجواب... إلخ: كذا في (صء ن)؛ وفي (خ». 
سء ك): والله الموفق فأجاب رضي الله تعالى عنه: الحمد لله. . . إلخ. 

ل3ا عليهم السلام: ليست في (صء ن). 


شرح الأصبهانية 9 


عع 
© جه 
لخ 
1 5 
١‏ 
٠9‏ 
٠١‏ 
١‏ 


بت ف عل ا 
لْوْحِدِ الْقَهَارٍ 4 [غافر: 31١‏ 15]. 
وقال تعالى: #أنّهُ ل إِله إِلَّا هو 
تعالى: #وعتٍ الْوَجُوهُ لِلَحََ الْقيوْرٍ 4 [طه: .]1١١‏ 
وقال تعالى: ##واّه س لج ا لدو الْعَردُ 
للك 4 [التغاين : ا 18]. وقال تعالى: «إت لله عل كل سَىْءِ مدر 4] 
[البقرة: .]7١‏ وقال تعالى: #ليّسَ حِثْلوء شع وَهُوَ أَلسَمِيعٌ البصير » 
[الشورى: .]١١‏ ومثل هذا فى القران كثير. 
وأما تتميتة نينالا أله مريد» وأنه متكلم؛ فإن هلين الا مين 3م «المريباا 
يردا في القرآن» ولا 0 العمن المعرارقةة واد حر ع 00 
ولكن الأسماء الحسنى ل هي التي يُدُعى الله تعالى بها ؛ وهي التيلكا الحسنى» وممناهما 
جاءت في الكتاب والسنة» وهي التي تقتضي المدلثا والثناء بنفسها. حن 
والعلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك هي في نفسها صفات مدح» 
والأسماء الدالة عليها أسماء مدلكا 
وأما الكلام والإرادة» فلما كان جنسه ينقسم إلى محمود كالصدق 
والعدل» وإلى مذموم كالظلم والكذبلثا. والله تعالى لا يوصف إلا 
بالمحمود دون المذموم ‏ جاء ما يوصف به من الكلام والإرادة في 


72 رسا لس 2-2 


4 [البقرة: 60؟7] وقال 


عع 


للا سبحانه: ليست في (خ». س). وكتب أمام هذا الكلام في هامش (س): 
مطلب تسميته أنه مريد وأنه متكلم لم يردا في القرآن. 
رخ س): فإن معناهما. 
(خ» سء ك): الأسماء الحسنى المعروفة. 
(ن): يدعى بها الله. [5](صء ن): كالأسماء التي. 
رخ س): المدحة. 
(خ. س): والأسماء الدالة عليها صفات» فقط. 
(خ» س): كالصدق وإلى مذموم كالكذب. وأمام هذا في هامش (س) 
كت : مطلب انقسام الكلام والإرادة إلى محمود ومذموم. 


تا تا خا حا خا ا 


0 شرح الأصبهانية 


أسناء فخدي ذا المحمود؛ كاسمه «الحكيم» و«الرحيم» و«الصادق» 
و«المؤمن» و«الشهيد) و«الرؤوف» و«الحليم» و«الفتاح». ونحو ذلكلما 
ممالا يتضمن معنى الكلام ومعنى الإرادة. 

فإن الكلام نوعان: إنشاء وإخبار. 

والإخبار ينقسم إلى صدق وكذبء والله تعالى يوصف بالصدق دون 
الكذفب: 

*والإنشاء نوعان: إنشاء تكوين وإنشاء تشريع» فإنه سبحانه له 
الخَلْقُ والأمرء وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: «كن»». فيكون. 

والتكوين يستلزم الإرادة عند جماهير الخلائق» وكذلك يستلزم 
الكلام عند أكثر أهل الإثبات. وأما التشريع فيستلزم الكلام» وفي 
استلزامه الإرادة نزاع» والصواب أنه يستلزم أحد نوعي الإرادة» كما 
عرو لكا رو قاء أله تعال #ك 

والإنشاء يتضمن الأمر والنهي والإباحة» والله تعالى يوصف بأنه يأمر 
بالخير وينهى عن الشرلشأء فهو سبحانه لا يأمر بالفحشاء. 

وكذلك الإرادة» قد نزه نفسه عن بعض أنواعها؛ كقولوللا: #وهًا أنه 
2 بادك [غافر: ١8]ء‏ وقوله: #يِرِيدُ أَنَّهُ بِكُم الْسْرَ وَلَا يرِيِدُ 

بكم الْمْسْرَ 4 [البقرة: 185]. 
فلهذا لم يجئ في أسمائه الحسنى المأثورة» المتكلم والمريدكا 


لنا(ص): تخصص؛ (ك2): تخص. 

لتاخء س): كاسمه الحليم والرحيم والصادق ونحو ذلك . 
لكامما: سقطت من (س). 

1[ - #] ما بين النجمتين ساقط من (خ؛ س). 

لعا (ك): كما سنبين. 

لقا (صء ن): يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 
لتا١(ك):‏ بقوله تعالى. 

ل0] المتكلم والمريد: سقطت من (خ» س). 


شرح الأصبهانية 
مك ا ع م 1 11ت [ادا-ب 
وأما ما يوصف به الرب/ تعالى من الكلام والإرادة» فقد دلت عليه 
أسماةة الحسنى. 

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالى متكلم بكلام 
قائم به» وأن كلامه غير مخلوقء. وأنه مريد بإرادة قائمة به 
وأن إرادته نيضيت مخلوقة. وأنكروا على الجهميتلنا من 


لا الجهمية أتباع أبي محرزء جهم بن صفوان» من أهل خراسان» وينسب 
إلى سمرقند وترمذ» مولى لبني راسبء» أخذ عن الجعد بن درهم. انظر ترجمة 
الجعد فيما يأتي صفحة (١5؟)‏ هامش »)١(‏ وكان الجهم صاحب خصومات وكلام» 
وأشهر بدعه نفى الأسماء والصفاتء, وقوله: إن الإيمان هو المعرفة بالقلب فقطء 
وإنه ليس للعبد فعل :ولا قدرة غلى الفعل» بل ذلك للهء .وآن الجنة والنار تفتيان. 
قتل بمرو سنة /1١ه.‏ 

وقد توسع السلف في إطلاق لقب «الجهمية» على فرق أخرى قالت بنفي 
الصفات أو بعضهاء ذكر ابن تيمية فى «التسعينية»» ص( *0‏ 47)» ضمن المجلد 
الخامس من مجموعة فتاوى شيخ الإسلام» ط. كردستان» 1794١ه»ء‏ ما ملخصه: 
الجهمية ثلاث درجات: فشرّها: الغالية الذين ينفون أسماء الله وصفاته» وإن سموه 
بشيء من أسمائه الحسنى قالوا: هو مجاز»ء ويدخل في هذا أتباع جهم والقرامطة 
الباطنية والصابئة الفلاسفة» والثانية: المعتزلة ونحوهم الذين يقرون بأسماء الله 
الحسنى في الجملة لكن ينفون صفاتهء والثالثة: الصفاتية المثبتون المخالفون 
للجهمية» لكن فيهم نوع من التجهّمء وهم الذين يقرون بأسماء الله وصفاته في 
الجملة» لكن يردون بعضهاء كابن كلاب والأشعري ونحوهما. 

انظر عن جهم والجهمية: «الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد» ص54 
وما بعدها؛ «خلق أفعال العباد» للبخاري» ص(8١١ »)١77-‏ كلاهما ضمن مجلد 
بعنوان «عقائد السلف» نشرته منشأة المعارف بالإسكندرية ١191م؛‏ «مقالالات 
الإسلاميين» 7١15 /١(‏ 778)؛ «البدء والتاريخ» لمطهر بن طاهر المقدسي (05/ 
57 (القّرق بين الفرق».» ص(١١ 7‏ 7١5)؛‏ «التبصير في الدين»» ص(77 - 
15 «الملل واليِحل» للشهرستاني (١/9١7-37١١)؛‏ كتاب «التسعينية» لابن 
تيمية» ص(١”‏ - 47)؛ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ط. الرياض (// 
و على "١1١/117‏ _5لل؛ :1/م:", ١و«‏ خاه")؛ «الخطط» للمقريزي 
(0/٠ه”ا.‏ اول 3017)؛ «تاريخ الجهمية والمعتزلة» لجمال الدين القاسمي؛ 
«تاريخ الطبري» (5)/5؛ «البداية والنهاية» لابن كثير (١١/77-377)؛‏ «ميزان 


اج/ به 


أنفا السلف على 
قائم به وأن كلامه 


7 لل _شوحالأصيهانية 
المعتزلةك وغيرهم الذين قالوا: إن كلام الله مخلوق» خلقه في 
غيره» وإنه كلم موسى بكلام خلقه في الهواء . 

- الاعتدال» للذهبي (١/5575)؛‏ «لسان الميزان» لابن حجر (١؟/57١))‏ 
«الأعلام» للزركلي 4041/5 تاريخ التراث العربي» لسزكين المجلد الأول 
(5/١5؟‏ -08). 

لذا أشهر ما قيل في سبب تسمية المعتزلة بهذا الاسم أن الحسن البصري 
(ت١١1١ه)‏ سئل عن مرتكب الكبيرة» وفي مجلسه واصل بن عطاء الغزال 
(ت11ه)ء فقال واصل: إن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافرء بل في منزلة بين 
المنزلتين» ثم اعتزل في مكان آخر من مسجد البصرة» وانضم إليه عمرو بن عبيد 
(«ت1575١ه)‏ أو (57١ه)‏ فسميا وأتباعهما من يومئذ بالمعتزلة. 

المعتزلة فرق كثيرة» لكل فرقة آراء خاصة بهاء. لكن اتفقوا على خمسة أصول 
- ستروا تحتها معاني باطلة -: ١‏ التوحيد» وجعلوا منه نفي الصفات» وإنكار 
الرؤية» والقول بأن القرآن مخلوق؛ ١‏ العدل. وجعلوا منه أنه تعالى لا يشاء ما 
يكون» ويكون ما لا يشاءء وأنه لم يخلق أفعال العباد؛ 7 - الوعد والوعيدء قالوا: 
إن الله صادق لا يخلف الميعادء ولا بد أن ينفذ ما وعد أو توعد به» ومنه قضوا 
على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار؛ 5 -المنزلة بين المنزلتين» وهي لمرتكب 
الكبيرة» حيث يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر؛ 5 الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وضمنوه قتال الأئمة وإلزام غيرهم بمذهبهم بالسيف وما دونه. 

قوي أمر المعتزلة والجهمية في عهد المأمون والمعتصم والواثئق» فحملوهم 
(سنة 5١14‏ -1775ه) على امتحان الناس في القول بخلق القرآن. 

انظر عن المعتزلة ورجالها وآرائهم: «مقالات الإسلاميين» /١(‏ 7750) وما 
بعدها؛ «التنبيه والرد» للملطي.ء ص(70- ١5)؛‏ «أصول الدين» للبغدادي.» ص(75» 
1ع 4084418 «الفرقبين الفرق ع شن 1143 409003 «التيصين فى الديقة 
ص (/77” -08)؛ «الفصل» لابن حزم ففي ا ا ا ال ل م كىن 2 
وى لاق 157 55كء لازاء 7794 55/5 لات الاك 97١1)؛‏ («الملل 
والنحل» )55/١(‏ وما بعدها ؛ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ط. الرياض 
»030٠١ 544/15 17٠-1199 9/1‏ «تاريخ الجهمية والمعتزلة» 
لجمال الدين القاسمي؛ «ضحى الإسلام» -7-50١3)؛‏ «مذاهب الإسلاميين» 
لعبد الرحمن بدوي -17/١(‏ 584)؛ «المعتزلة» لزهدي حسن جار الله ط. القاهرة» 
5 ه. ولعبد الجبار بن أحمد الهمذاني المعتزلي كتاب «شرح الأصول الخمسة» - 


شرح الأصبهانية 18د اح 
واتفق سلف الأمة وأثمتها على أن [القرآن ]للا كلام الله» منزل غير مني ول الملف 
مخلوقء منه بَدَا وإليه يعود. ومعنى قولهم: منه بَدَا؛ أي هو المتكلم عن الفرآن: منه 
به لم يخلقه في غيرملاء كما قالت الجهمية من المعتزلة وغيرهم: «إنه #الأف0 
كانت عض المكلرناق وإنه سبحانيلكا لم يقم به كلام». 
ولم يرد السلفلكا أن كلاميك فارق ذاته؛ فإن الكلام وغيره من 
الضنات له يفارؤلك الموصوق» بل صضقة المخلوق لا تفارقه 
وتنتقل إلى غيرهء فكيف تكون صفة الخالق تفارقه وتنتقل إلى غيره! 
ولهذا قال الإمام أحمد: كلام الله من الله ليس ببائن مندلكا. [*ورَدٌ 
بذلك على الجهمية المعتزلة وغيرهم الذين يقولون: كلام الله بائن 
منه*] خلقه في بعض الأجسام. 
ومعنى قول السلف : إليه يعود؛ ما جاء في الآثار : (إن القرآن يسرى به 
حتى لا يبقى في المصاحف منيلكا حرف» ولا في القلوب منه آية)لكا. 


- حققه الدكتور عبد الكريم عثمان» ط. القاهرة» 185١ه ‏ 19550م, وله كتاب 
«المغني في أبواب التوحيد والعدل» يقع في عشرين جزءاًء عثر على أربعة عشر 
جزءاً منها نشرتها الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
ل'0االقرآن: سقطت من (صء نء ك). وأمام هذا الموضع كتب في هامش 
(س): مطلب أن القرآن منه بدا وإليه يعود. 
[1] كلمة «بدا» بالمد أي ظهر وخرجء وبالهمز أي ابتدأء وكلاهما صحيح 
هنا:1 الطلر مل 031/216 ومن 480/4 
لتاخء س): وأنه هو سبحانه. لفا(خء» س): ولم يريدوا. 
لما (ص. نء ك): أنه كلام. [تإا22): لا تفارق. 
للا أورد ابن أبي يعلى في كتابه «طبقات الحنابلة» »)741١/١(‏ عن عَبْدَوْس بن 
مالك العَمّلار قال: «سمعت أبا عبد الله أحمد بن حدبل طللله يقول: أصول السئة 
غبرنا التيسك يننا كان عت أصيحات' رسنرل الله كل »وا لأفعدا ةنم توكرك 
البدع. .2 إلى أن قال :147/١‏ «والقرآن كلامٌ الله وليس بمخلوقء ولا يَضْعْفُ 
أن يقول: ليس بمخلوق» وأن كلام الله ليس ببائن منه» وليس شيء منه مخلوق». 
 *[‏ #] ما بينهما سقط من (ص). لا (ص): من. 
لكا روى ابن ماجه في سننه (؟/ ١55‏ 1750) رقم (5049): كتاب 
الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم. عن علي بن محمد ثنا أبو معاوية عن أبي مالك - 
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113 :| مسج يي يم نح د حو ف مريت 
وقد قال تعالم للا عن المخلوق : « كَيتَ كله ترح بِنْ أَفْرهِهِمْ إن 
يَعُوْب إِلّا ك4 [الكهف: 0]. ومع هذا فكلمة المخلوق لا تفارقلكا 
ذاته» وتنتقل الى ا 
وما جاءت به الآثارلتا عن النبي كَل والصحابة والتابعين لهم بإحسان 
وغيرهم من أئمة المسلمين؛ كالحديث الذي رواه أحمد في مسندهء 
وكتبه إلى المتوكل في رسالته التي أرسل بها إليه لكا عن النبي يك أنه 


- الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان» قال: قال رسول الله يَكلِ: 
(يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا 
نسك ولا صدقة» وليسرى على كتاب الله وق في ليلة» فلا يبقى في الأرض منه 
آية» وتبقى طوائف من الناس؛ الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على 
هذه الكلمة: لا إله إلا الله. فنحن نقولها). 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» في زوائد ابن ماجه (؟/0701): (هذا 

سناد صحيح» رجاله ثقات). 

وروى الحديث الحاكم في «المستدرك» (41/5» 65 من طريقين عن أبي 
معاوية بهذا الإسنادء وقال عنه: حديث صحيح على شرط مسلم. 

وهناك أخبار وآثار كثيرة بمعنى ما أورد ابن تيمية هنا . 

انظر: «المستدرك) .5٠5/5(‏ 005)؛ «سئن الدارمى» (7/ 0١7)؛‏ «(تفسير 
الطبري» (65١/5١5٠2؛‏ وانظر بخاصة: «الدر المنثور» (4/ ٠1‏ اك ل 0 
قوله تعالى: وَلَين شِنًْا لَدْمَبَنَ يأف أيْسيْنا إِلِكَ 6 ل يََدُ لك بد عَلِما مَكِيلا» 
[الإسراء: 485]. 

للا «خء سء ك): وقد قال الله تعالى. 

لكا «خء س): لم تفارق. 

لكامن قوله: «وما جاءت به الآثار. ...2 إلى قوله في ص18 : «ذكره الخلال 
في كتاب السنة عن عبد الله بن أحمد» سقط من (خ» س). 

لذاهي رسالة أرسلها الإمام أحمد بن حنبل كه إلى عبيد الله بن يحيى بن 
خاقان. (ت557؟ه)ء وزير المتوكل جواباً لكتاب منه يخبره «أن أمير المؤمنين 
أمرق: أن أكسع اليف كتايا أسالك مق آمر القران لا متبالة اشحات؛ ولكن ميال 
رق وبصيرة» . 

وقد أورد نص هذه الرسالة عبد الله بن أحمد بن حنبل فى كتابه «السنة»» ص(5١‏ 
,)1١94-‏ وأبو نعيم في ترجمة الإمام أحمد من كتابه «حلية الأولياء» (19-715/9؟) - 


شرح الأصبهانية 20-0 0 
قال: (ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه). يعني القرآن» وفي 


وقول أبي بكر الصّدَّيقَ 4» لما سمع كلام مُسَيْلِمِتككا: «إن هذا 


- ونقلها عنه الذهبي في ترجمة الإمام أحمد من كتابه «تاريخ الإسلام» وقد نقل هذه 

الترجمة عن نسخة خطية لكتاب «تاريخ الإسلام» في دار الكتب المصرية» الأستاذ 
أحمد شاكر في مقدمة «المسند» ثم أفردها برسالة مستقلة نشرتها دار المعارف بمصر 
في العام الذي نشرت فيه الجزء الأول من «المسند». عام 1758ه.-19155م. 

وقال الذهبى عن رسالة أحمد هذه «مقدمة المسند» :)١75/١(‏ «رواة هذه 
الرسالة عن أحمد أثمة أثبات أشهد بالله أنه أملاها على ولده». 

للاروى الإمام أحمد في مسنده. ط. الحلبي (7558/5).» والترمذي في 
جامعه «تحفة الأحوذي» (4/ 779 - 770)؛ فضائل القرآن. باب حدثنا أحمد بن 
منيع . . . إلخ بسنديهما عن بكر بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطاة 
عن أبى أمامة» قال: قال النبى كل : (ما أذن الله لعبد فى شيء أفضل من ركعتين 
يصليهماء وإن البر ليذر على رأس العبد ما دام في صلاته» وما تقرب العباد 
إلى الله وِبْنَ بمثل ما خرج منه). يعني القرآن. 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وبكر بن 
خنيس قد تكلم فيه ابن المبارك وتركه في آخر أمره». 

وأضاف المباركفوري (770/8): «... وليث بن أبي سليم وقد اختلط 
أخيراً ولم يتميز حديثه فترك». 

وانظر في الرجلين أيضاً : «ميزان الاعتدال» 47١/9 2754 /١(‏ -477). 

وروى الحديث الترمذي )١١/4(‏ عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير عن 
النبي كل مرسلاً ولفظه: (إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه) يعني 
القرآن. 

وأورده الإمام أحمد في رسالته إلى المتوكل «كتاب السنة لعبد الله بن أحمدء 
ص(17١)»‏ عن جبير بن نفير عن رسول الله يل وأورد أيضاً «المرجع السابق» 
ص(8١)»‏ عن خباب بن الأرت موقوفاً: «تقرب إلى الله بما استطعت فإنك لن 
تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه». وأورده عن خباب البخاري في كتاب 
خلق أفعال العباد» ص(177١)‏ ضمن مجموع «عقائد السلف»» ورواه البيهقي في 
كتاب «الأسماء والصفات». ص(١5١).‏ 

ل؟ا أبو ثمامة مسيلمة بن حبيب» أو ابن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث» 5 


: ع8 5 
قائلاً يقول لميت لما وضع في لحله: «اللهم رب القرآن اغفر له), 
فالتفت إليه ابن عباس فقال: (مَّهع القرآن كلام اللّه ليبس بمربوب» منه 


خرج وإليه يعود»؛. وهذا الكلام معروف عن ابن عباس إهلثا. 


قدم سنة عشر مع قومه بني حنيفة وافداً إلى رسول الله وسمعه ككلهِ وهو يقول: 
«إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته»» فأقبل إليه - وفي يده قطعة جريد - 
فقال: (لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك» ولثن أدبرت 
ليعقرنك الله) . 

ثم ادعى أنه أشرك مع النبي كَل في النبوة» ولما مات النبي عليه الصلاة 
والسلام زعم أنه استقل بالأمر من بعدهء واستخف قومه فأطاعوه. فوجه إليهم أبو 
بكر الصديق خالد بن الوليد على رأس جيش كبير» فكانت وقعة اليمامة في سنة 
1١١‏ و؟١‏ انتهت بهزيمة المرتدين وقتل مسيلمة الكذاب. 

انظر: صحيح البخاري «فتح الباري» م/ 8 رقم (8737) كتاب المغازي». 
باب وفد بني حنيفة. . . إلخ؛ سيرة ابن هشام (القسم الثاني)» ص( 01/5‏ لالاه. 
848» 5660-١5601)؛‏ «طبقات ابن سعد .717/١(‏ 5117-715)؛ «تاريخ 
الطبري) (9/ل/ا١- ١55 2١*38‏ -_لانكء ١لا‏ كلالاء 74١‏ ١١3)؛‏ (البدء 
والتاريخ» (0/ ١5١‏ 57١)؛‏ «الكامل» لابن الأثير (5/ 1794 44 ١0ل‏ دولا 
58؛ «البداية والنهاية» (5/ 18 8307١‏ لالالا, 741 - 347)؛ «فتح الباري» 
6/0 ١9)؛‏ «الإعلام» (155/19). 

[1] بعد معركة اليمامة بعث خالد وفداً من بني حنيفة إلى أبي بكرء ولما 
قدموا عليه سألهم أن يسمعوه شيئاً من كلام مسيلمة؛ فاستعفوه. فعزم عليهم حتى 
قرؤوا منه» فقال الصديق: ويحكم! إن هذا الكلام لم يخرج من إل ولا بّرء فأين 
يُذهب بكم! انظر: «تاريخ الطبري» (9/ .07٠١‏ 

وفي «غريب الحديث» لأبي عبيد (7/ 770) «قوله: من إل» يعني : من رب» 
ويروى عن الشعبي أنه قال في قوله: الا بِهْبُونَ في مُؤْمِنِ إِلّا ولا وْمََةُ4 [التوبة: 
٠‏ قال: الله أو قال: رباء ومما يبين هذا قول جبريل وميكائيل» إنما أضيف 
ا"جبر» و”ميكا» إلى «ال»؛ وهو شبيه بقول ابن عباس: إنما هو كقولك: عبد الله 
وعبد الرحمن في جبريل وميكائيل». وانظر أيضاً: «غريب الحديث» 44/١(‏ - 
٠؛»‏ «النهاية في غريب الحديث والأثر» .)51/1١(‏ 

لتاأورد ابن تيمية قول ابن عباس في كتاب «منهاج السنة» تحقيق الدكتور - 


وقول السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدا وإليه يعودء كما 
استفاضت الآثار عنهم بذلك» كما هو مذكور عنهم في الكتب المنقولة 
عنهم بالأسانيد المشهورة ‏ لا يدل على أن الكلام يفارق المتكلم وينتقل 
إلى غيره»/ ولكن هذا دليل على أن الله تعالى هو المتكلم بالقرآن» ومنه 
سمعء لا أنه خلقه في غيره» كما فسره بذلك أحمد وغيره من الأئمة؛ 
قال أبو بكر الأعي:لئا: سئل أحمد عن قوله: القرآن كلام الله» منه 
خرج» وإليه يعود. فقال أحمد: منه خرج: هو المتكلم به» وإليه يعود. 


محمد رشاد سالم 2)١487 - ١877/7(‏ وفي كتاب «التسعينية»» ص(!4) ضمن 
المجلد الخامس من مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ط. كردستان القاهرة» 
8ه من رواية الإمام عبد الرحمن بن أضي حاتم في كتاب «الرد على 
الجهمية»)» وأورده في كتاب «(التسعينية») نضا ص(560) من رواية الطبراني في 
كتاب «السنة» بسنديهما عن عمران بن حدير عن عكرمة عن ابن عباس. 

وهو في كتاب «الحجة في بيان المحجة» لأبي القاسم التيمي» )7”170/١(‏ من 
رواية ابن أبي حاتم. 

لذأ أبو بكر الأعين: كذا في (ص)» وهو الصواب انظر ص(8١‏ ت5). 

وفي (ن): أبو بكر الأثرم» وفي (ك): أبو بكر الأشتر 

والأعين هو محمد بن أبي عتاب» واسم أبي عتاب طريف» وقيل: الحسن بن 
طريف. ثقة» نقل عن الإمام أحمد أشياءء مات ببغداد سنة ٠5١اه.‏ 

انظر: «الجرح والتعديل» (97/1؟57)؛ «تاريخ بغداد) -1١487/95(‏ *18)؛ 
«طبقات الحنابلة» /1١(‏ 7599 2 ٠٠:ثاء‏ ١#ا")؛‏ «الوافى بالوفيات» (7/ 37:90 775 ؛ 
«تهذيب التهذيب» (9/ 784 - 00م) . 1 

والائرم عوابو بكر احعد ين معمة يونهانن الطاني - ويقال: الكلبي - 


'الأثرمء الإسكافي. تفقه على الإمام أحمد وروى عنه» وكان حافظاً صادقاً ذكياً. 


توفى سنة ١55هء‏ وقيل: ”7/ا1هء وذكره ابن كثير فى وفيات سنة 95 اه. 
1 انظر عنه وعن مصنقاته : | 
«تاريخ بغداد» (0/ ١١١‏ -7١١)؛‏ «طبقات الحنابلة»)  5757/١(‏ 1/5)؟ «تذكرة 
الحفاظ») (؟/١/اه ‏ 7/ا0)؛ «العبر» (75/١7)؟‏ «البداية والنهاية» (١١/8١١)؛4‏ 
«تهذيب التهذيب» (١/7/4-8)؛‏ «الأعلام» (١/ه٠‏ 58 «تاريخ التراث العربي» 
المجلد الأول (7579/7). ولم أجد فيمن نقل عن الإمام أحمد من يسمى أبا بكر 
الأشتر. 


[ظ/ "] 
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. ذكره الخلالللا فى كتاب السنقلكا عن عبد الله بن أحمركالكا, 
[*وما جاء تش به الآثار مثل قول خباب بن الأرلثا: (تقرّبُ 


لثاأبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال (ت١١"ه)‏ من كبار أئمة 
الحنابلة» صرف عنايته إلى جمع علوم الإمام أحمد وتطلبهاء وسافر لأجلهاء 
وصنفها كتباء من كتبه : «الجامع» و«العلل» و«االسنة» و«الطبقات» وغيرها. انظر في 
ترجمته وكتبه: «تاريخ بغداد» (5/5١7-1١١)؛‏ «طبقات الحنابلة» (؟/؟١ ‏ 
6 «تذكرة الحفاظ) ("/ 80لا - 7285)؛ «العبر» (587/75١)؛‏ «البداية والنهاية» 
(١158/1).؛‏ «الأعلام» (307/1)؛ «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (7/ 717 - 
5 «تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين» المجلد الأول (8/ 777 0774 . 

لتانقل ابن تيمية في كتابه «التسعينية؛» ص(54)», ضمن المجلد الخامس من 
«مجموعة فتاوى شيخ الإسلام» قول الخلال في كتابه «السنة»: «وسمعت عبد الله بن 
أحمد قال: ذكر أبو بكر الأعين قال: سئل أحمد بن حنبل عن تفسير قوله: القرآن 
كلام الله منه خرج وإليه يعودء فقال أحمد: منه خرج هو المتكلم به وإليه يعود). 

وقد اطلعت على صورة لمخطوط فى المتحف البريطانى (مخطوطات شرقية 
6 عنواته (الجزء الأول من كتاب المسئذ من مسائل أبي عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل . رواية أبى بكر الخلال). واشتمل هذا الجزء على أبواب في 
الإمامة: والبخلافة» والقدرء والإيمان» :والقرآن: وفيه (ق18/) النص الذي ثقله 
ابن تيمية بلفظه . 

وقد حقق الكتاب الدكتور عطية بن عتيق الزهراني بعنوان «السنة»» ونشر منه 
حسب ما اطلعت عليه خمسة أجزاء في مجلدين» ولم يصل إلى الموضع الذي 
فيه كلام الإمام أحمد هذا. 

لتاهنا ينتهي السقط في (خ» س) الذي بدأ في ص(5١).‏ 

لما أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
51 - 0٠19ه)‏ ثقة حافظ. سمع من أبيه - فأكثر - ومن غيره. انظر عنه وعن كتبه: 
تاريخ بغداد (8/ هلا 5لا”)؛ «طبقات الحنابلة» (١/٠48١188-1١)؛‏ «تذكرة 
الحفاظ).(؟/ 550 -555)؛ «البداية والنهاية») 95/1١١(‏ -/91)؟ «تهذيب التهذيب» 
١51/0(‏ - 5١)؛‏ «الأعلام» (54/ 10)؛ «تاريخ الأدب العربي» (7/ 40717 «تاريخ 
التراث العربي» المجلد الأول (7/ 717 - 1777). 

لفا(خء س): فما جاءت. 

لتاخباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب التميمي. - 


مكظة_-_ نيبي 'و | اد 


إلى الله بما استطعت» فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه مما خرج 
منه)» وروي ذلك مرفوع اللا ونحو ذلك - أؤلى أن لايدل غلئ .أن 
الكلام يفارق المتكلم وينتقل إلى غيره» ولكن هذا دليل على أن الله هو 
المتكلم بالقرآن ومنه سُمعء لا أنه خلقه في غيره*']. 
وقد بين ا لسلف والأكمة وأتباعهم فساد قول ا : لجهمية [وأتباعهلك] فسادتولمن 
1 اياده دااة 2 : ١‏ 
- الذين يقولون: كلامه مخلوق ‏ من وجوءلة كثيرة؛ مثل قولهم: لو 1 
كان مخلوقا فى غيره لكان صفة لذلك المحل» وللاشتق لذلك المحل 
منه اسم كما في سائر الصفات؛ مثل : العلم والقدرة والسمع والبصر 
والحياة» وكما في الحركة والسكون» والسواد والبياض» وسائر 
الصفات التي يُشْتِرطلكًا لها الحياة» فإنها إذا قامت بمحل كانت صفة 
لذلك المحل دون غيره » واشتق ى لذلك المحل منها اسم دون غيره » فإن 
الصفتلثا إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل دون غيره» 
وسمي بالاسم المشتق منها ذلك المحلّ دون غيره. 
- صحابي» من السابقين وممن عذب في الله شهد بدراً والمشاهد كلها مع 
رسول الله عَكللة. وروى عنه. نزل الكوفة» ومات بها سنة سبع وثلاثين. 
انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (/ 1١15‏ -717١)؛‏ «حلية الأولياء» /١(‏ 
١‏ - 1517 7094 - 730)؛ «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (5؟/ /اا 5‏ 5794)؛ 


«أسد الغابة في معرفة الصحابة» (5/15 1١‏ -8١5)؛‏ «الإصابة في تمييز الصحابة» 
(509-5058/5)؛ «تهذيب التهذيب» (7/ ١17‏ - 175)؛ «الأعلام» 01/0 0 

للاانظر فيما سبق» (ص6١‏ ت١).‏ 

]١19 - ١8ص #»  [‏ ما بينهما سقط من (ص). 

لثا وأتباعهم: زيادة من (ك). 

لا (خء سء ك): بوجوهء وكتب أمام هذا الموضع في هامش (س): 
ا ال الل ريد 

لما (ك): تشترط؛ (خ): التي لا تشترط؛ (س): التي لا يشترط . 

لما من قوله هنا: «فإن الصفة. . .» إلى قوله فى ص١7:‏ «والتنبيه على أنه» 
سقط من (خ» س). ْ 


وطَردُ هذا عند السلف وجمهور أهل الإثبات» أسماك للا الأفعال: 
كالخالق والعادل وغير ذلك. 

وأما من لم يَظرَدْ ذلك» كن يوصف بصفات الأفعال» وهي 
عنده المفعولات المباينة له» ويُشتق له منها اسم فقوله متناقض؛ ولهذا 
نقضت المعتزلة قول هؤلاء بما سلموه لهم» وبَسْط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا التنبيه على الفرق بين المتكلم والمريد وغيرهماء 
حيث جاءت النصوص باسم «العليم» و«القدير» و«السميع) 
و«البصير»» ولم تأهلنا باسم «المريد» و«المتكلم» بما يدل على 
مطلق الإرادة والكلام» وإنما جاءت بما يدل على الكلام المحمودء 
والإرادة المحمودة» لا باسم يشترك فيه المحمود والمذموم؛ وأن 
الكلام والإرادة مما يقوم بالرب تعالى» ويوصف بهء ليس ذلك أمرا 
منفصلاً عن كما تزعم الجيسة والبهيرلة + والقبية على أنيلك زو 
كان كلام الله مخلوقاً في محل لكان ذلك المحل هو المتكلم , ب 
وكانت الشجرة مثلاً هى القائلةكا لموسى: إن أن أَنَّهُ 3 اله 3 
أتأ كَأَعْبَدْنِ»# [طه: »]١4‏ 556 أن يكون ما أنطق الله به بعض 
مخلوقاتيكا كلاماً له. 

وقد قال تعالى: ##وَمَالُوأ أ لدم لم سَهِدم ء عَينَا فَالوَاَ أطقنا أمَّدُ الى 
انلق كل توكو 4 [مصيله 11 وقد كان النبي كل يُسَلَّم عليه الحَجَرُ؛ 
وقال: (إني لأعرف حجراً بمكة كان يُسَلّم علي قبل أن أبعث» انق 
لنا(ك): فى أسماء. 

لكاولم تأت : كذا في (ك)» وفي النسخ الأخرى: لم يأت. 

لكا هنا ينتهي السقط في (خ» س)» وجاء الكلام فيهما هكذا:... واشتق 
لذلك المحل منها اسم دون غيره فلو كان كلام الله مخلوقاً. . 

لعا (صء. ن): القائل. 


لقافي (ص): في هذا الموضع سهم يشير إلى وجود سقط. وكتب في 
الهامش : لعله من الجمادات. 


2 


شرح الأصيهانية 0000 لس كك 
ذلك كثيرلمنا 

والله هو الذي أنطق هذه الأجسام»/ فلو كان ما يخلقه من النطق 
والكلام كلاماً له لكان ذلك كلام الله» كما أن القرآن كلام الله» وكان 
لا فرق بين أن ينطق هوء وبين أن يُنْطق غيرّه من المخلوقات» وهذا 
ظاهر الفساد. 


وكان قدماء الجهمية تنكر أن يكون الله يتكللكا؛ فإن حقيقة مذهبهم 


لذأ الحديث عن جابر بن سمرة ويه وهو بلفظه في «صحيح مسلم» (4/ 
625 رقم (71711) كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي يِه وتسليم الحجر 
عليه قبل النبوة؛ وفي «مسند أحمداء ط. الحلبي (49/6»: 40). 

وبلفظ مقارب في «مسند أحمد)ء. ط. الحلبي (5/0١3)؛‏ وفي «جامع 
الترمذي». «تحفة الأحوذي» ( أبواب المناقب» باب ما جاء في آيات نبوة 
النبي يَلِ وما قد خصه الله به. 

لما أورد الهيثئمي في «مجمع الزوائد» »)١19/6(‏ (798/4 - 0144 عن 
أبي ذر الغفاري قال: (كنت أتبع خلوات رسول الله كه وأتعلم منه» فذهبت يوم 
فإذا هو قد خرج فاتبعته» فجلس في موضع فجلست عنده. ..) وفيه (.. 
فتناول النبي يك سبع حصيات» أو تسع حصيات» و ا 
لهن حنيناً كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسن. . .) وكذا في يد أبي بكر وعمر 
وعثمان وين . 

قال الهيثمي (2494/4): «رواه البزار بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات. وفي 
بعضهم ضعف» وقد تقدم في الخلافة له طريق عن أبي ذر أيضاً رواه الطبراني في 
الأوسط». 

وأورده ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ 177 - )١77”‏ من رواية البيهقي 
وأبي نعيم» وانظره في «دلائل النبوة» دي نعيم » ص(59" - 207706 وانظر: «فتح 
الباري» (097/5). 

لتاخ. ك): كثير. 

لما أمام هذا الموضع كتب في هامش (س): مطلب إنكار قدماء الجهمية أن 
يتكلم ربنا وفيه قتل الجعد بن درهم. 


[ج/4] 


أطو ار ملهب 
الجهمية ني 
كلام الله وإد أدنه 


أن الله لا يتكلم» ولهذا قتل المسلمون أول من أظهر هذه البدعة في 


لذأ الجعد بن درهم» من الموالي» أول من أظهر القول بنفي صفات الله 
تعالى في المسلمين» وقتله على ذلك بأمر الخليفة هشام بن عبد الملك الأميرٌ خخالد 
القسري بواسط العراق في يوم أضُحى قبل سنة ١ه.‏ ذكر الزركلي في «الأعلام» 
(؟/١٠7١)أن‏ وفاته نحو سنة 8١١اههء‏ ولم أر من حدد ذلك في كتب التاريخ 
والتراجم المتقدمة. لكن خالداً عُزل عن العراق في جمادى الأولى سنة ١١١ه.‏ 

قال ابن تيمية في «الحموية» ضمن صَمن الجسع فتاوى ع الإسلام». ط 
الرياض (0/ :)5١ - 7٠١‏ «وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» 
وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لسك بن الأعصم. وأخذها طالوت من لبيد بن 
الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي كله وكان الجعد بن درهم هذا فيما 
قيل ‏ من أهل حران» وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة. . .) 

وقد روى خبر مقتل الجعد البخاري في «خلق أفعال العباد؛» ص(8١١)؛‏ 
وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية»)» ص(508). وكلاهما ضمن 
مجموعة نشرته منشأة المعارف بالإسكندرية عام ١191م‏ بعنوان «عقائد السلف»؛ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات»» ص(05١)؟‏ وغيرهم. 

وانظر ترجمة الجعد ومصدر تلقيه هذا المذهب وانتشاره فى: «اللباب» /١(‏ 
587)؛ «الكامل» (5797/0)؛ (التسعينية»)» ص(0”" - ””7) ضمن المجلد 
الخامس من «مجموعة فتاوى شيخ الإسلام». طّ . كردستان بالقاهرة؛ المجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ط. الرياض (0/ ,)507-55/1١١( .)77 ٠١‏ 
#804٠ .119/1(‏ ١دلاء‏ 20404 (77/1١)؛‏ «تاريخ الإسلام» للذهبي (:/ 
-7179)؛ (ميزان الاعتدال» (١/799)؛‏ «البداية والنهاية» (9/ ٠7”0)؟‏ «لسان 
الميزان» »)3١5 /١(‏ «الأعلام» (؟/ .)1١١‏ 

لا خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد البَجَلي القَسُرِي. ولاه الوليد بن 
عبد الملك مكة سنة 89ه. فلم يزل بها حتى عزله سليمان بن عبد الملك سنة 
75 هه ثم ولاه هشام بن عبد الملك العراق سنة ٠١5‏ أو ١٠ه‏ إلى أن عزله سنة 
هه ثم قتل بأمر الوليد بن يزيد سنة 77١ه.‏ نُسب إلى خالد وقيل في معتقده 
وسيرته أشياء متناقضة. ولكن علماء 0 السنة شكروا له قتله الجعد بن درهمء 

انظ «تاريخ الطبرية (5/ 045٠‏ 0775)؛ «ترتيب تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(0//ا"  ٠‏ «اللباب» (357/5)؛ «الكامل) 75١9/0(‏ - 5760. 3777 7775 د 
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يوم النخرء وقال: ضحوا - أيها الناس - تقبل الله ضحاياكمء فإني 
مُضَحٌ بالجعد بن درهم, إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم 
يكلم موسى تكليماً» تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيرأء ثم نزل 
فلبحه. 

ثم إنهم صاروا يقولون: إنه متكلم مجازاًء ثم بعد ذلك أظهروا 
القول بأنه متكلم حقيقة؛ وقرروالكا ذلك بأنه خالق للكلام في غيره. 

وكان هذا من التلبيس على الناس؛ فإن المتكلم عند الناس من قام به 
الكلام» لا من أحدثه في غيره» كما أن المريد. والرحيم» والسميع» 
والبصير» والعالم» والقادرء من قامت به الإرادة» والرحمة» والسمعء 
والبصرء والعلم» والقدرة» لا من أحدث ذلك في غيره. 

وكذلك الإرادة» فإن مِن الجهميتلك والمعتزلة وغيرهم من يقول: إنه 
لا إرادة لهء كما يقوله من يقوله من المعتزلة البغداديين» ومنهم من 
يقول: له إرادة أحدثها لا في محل» كما يقوله البصريون منهملك 


١؟؛‏ «وفيات الأعيان» (777/17 771)؛ «تاريخ الإسلام» للذهبي (5/ 54 - 
6")؛ «ميزان الاعتدال» (١/”5)؛‏ «البداية والنهايةة (5/9ل/ا ‏ لالا), ١7/١١(‏ 
١7)؛‏ «تهذيب التهذيب» (9/ ٠١١‏ 7 ١٠)؛‏ «الأعلام» (1910/5). 

للا (خ». س): وفسروا. لكا (خء سء ك): ومن الجهمية. 

ظهر الاعتزال بالبصرة على يد واصل بن عطاء (ت١7١ه).»‏ وذكر 
الملطي في «التنبيه والردك» ص8" أن معتزلة بغداد أخذوا الاعتزال عن معتزلة 
البصرة» أولهم بشر بن المعتمر (ت١١١ه)‏ خرج إلى البصرة فلقي بشر بن سعيد 
وأبا عثمان الزعفرانى, صاحِبَّئ واصل بن عطاءء فحمل عنهما الاعتزال والأصول 
اميل إلى ا 1 

والمعتزلة ‏ كما تقدم ‏ فرق متعددة» لكن نَمَةَ سمات تميز معتزلة البصرة عن 
معتزلة بغدادء قال ابن تيمية فى كتاب «درء تعارض العقل والنقل» (١//ا6١):‏ 
ووالشريوة أقزك إلن الم والاقاه من الكذادييو» لهذا كان البصريرة هوه 
كون الباري سميعاً بصيراً مع كونه حياً عليماً قديرأًء ويثبتون له الإرادة» ولا 
يوجبون الأصلح في الدنياء ويثبتون خبر الواحد والقياس. ولا يؤثمون 
المجتهدين» وغير ذلك»» وقال (درء 7/65 58”"): «تأويل الميزان والصراطء وعذاب - 


ع أ شرح الأصبهانية 


والشيعة المتأخرونلنا 00000 211717101ظ1 


القبرء والسمع والبصرء إنما هو قول البغداديين من المعتزلة دون البصرية». 
ويذكر أيضاً اختلافهم في الإرادة في الدرء :)779/١(‏ وفي «مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام»؛ ط. الرياض .800/1١‏ 

لذا سمي الشيعة بهذا الاسم لدعواهم مشايعة علي بن أبي طالب به وقد 
صنفهم الأشعري في «مقالات الإسلاميين» /١(‏ 2050 وابن تيمية في «التسعينية»» 
ص(٠5)‏ ثلاث درجاتء» عرفها ابن تيمية كما يلي: 

الأولى: الغالية» الذين يجعلون لعلي شيئاً من الإلهية» أو يصفونه بالنبوة. 

الثانية: الرافضة كالإمامية وغيرهمء الذين يعتقدون أن علياً هو الإمام الحق 
بعد النبي كَل بنص جلي أو خفي, وأنه ظلم ومُنع حقهء ويبغضون أبا بكر وعمر 
ويشتمونهما. 

الثالثة: المفضلة من الزيدية وغيرهمء الذين يفضلون علياً على أبي بكر 
وعمرء ولكن يعتقدون إمامتهما وعدالتهماء ويتولونهما. 

وذكر ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»» ط. الرياض /١7(‏ 7 - 2075 أن 
الشيعة الأولى الذين في عهد علي فضلوه على عثمان ولم يفضلوه على أبي بكر 
وعمر رضي الله عن الجميع» وإن كانت بوادر هذه الأصناف الثلاثة قد وجدت في 
ذلك العهدء لكن كانوا يخفون أقوالهم عن علي وشيعته. هذا وقسم الأشعري 
«مقالات الإسلاميين» »)١575- 565 /١(‏ كل صنف من هذه الثلاثة إلى فرق تحدث 
عنها بالتفصيل. 

وذكر )88-77/١(‏ أقوال الغالية وفي بعضها التشبيه والتجسيم والحلول» ثم 
تكلم عن الرافضة وذكر )٠١١9-٠١5/١(‏ اختلافهم في التجسيم على ست فرق» 
قالت خمس منها بالتشبيه أو التجسيم» وسمى من هؤلاء: الهشامية أصحاب هشام بن 
الحكم (ت1817ه)» والهشامية أصحاب هشام بن سالم الجواليقي» وقال عن الفرقة 
السادسة إنهم نفوا ذلك «وقالوا في التوحيد بقول المعتزلة والخوارج» وهؤلاء قوم 
من متأخريهم» فأما أوائلهم فإنهم كانوا يقولون ما حكينا عنهم من التشبيه». 

وكذلك ذكر )١١5- ١١5/١(‏ قولهم في أفعال العبادء وفيه أن هشام بن 
الحكم قال: إنها مخلوقة لله بخلاف قوم منهم يقولون بالاعتزال والإمامة. 

وأورد )١١5-1١5/١(‏ اختلافهم في إرادة الله على أربع فرق» وبيّن أن 
أصحاب الهِشامَيّن قالوا: إن إرادة الله حركة» وهى معنى لا هى الله ولا غيره» 
وأكقا عكة لله ليتف قبروه ون القدزذا أراد تعيف) لجرك كان نا أرانة.4 
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وافقوهم على ذلك» ولهم قولان كالمعتزلةلكا. 

وهو من أفسد الأقوال من وجهين: من جهة إثباتهم صفة لا في 
محل» ومن جهة إثباتهم حادثاً أحدثه لا بإرادة. 

فهذا المصنّف احترز عن مذهب هؤلاء» وأحسن في ذلك» ولكن 
34 الممات لماص كه العتيدة عن قفن وبين ا للك 


- ثم قال: «والقائلون بالاعتزال والإمامة يزعمون أن إرادة الله ليست بحركة؛ فمنهم 

من أثبتها غير المراد فيقول: إنها مخلوقة لله لا بإرادة» ومنهم من يقول: إرادة الله 
سبحانه لتكوين الشيء هو الشيء» وإرادته لأفعال العباد هي أمره إياهم بالفعل» 
وهي غير فعلهمء وهم يأبون أن يكون الله سبحانه أراد المعاصي فكانت». 

وقد أشار ابن تيمية في غير موضع إلى غلو متقدمي الشيعة ‏ كالهشامين - في 
الإثبات» بضد متأخريهم الذين صنفوا في أواخر المائة الثالثة ‏ كالنوبختي أبي 
محمد الحسن بن موسى (ت١٠1ه)‏ وأمثاله» ومن جاء بعدهم كالمفيد أبي عبد الله 
محمد بن محمد بن النعمان (ت417ه) وأتباعه كالموسوي أبي القاسم علي بن 
الحسين بن موسى بن محمد (ت577ه) والطوسي أبي جعفر محمد بن الحسن بن 
علي (ت١57ه) ‏ فإنهم أخذوا أقوال المعتزلة. 

انظر : (التسعينية»» ص(579 - ٠5)؛‏ «منهاج السنة»» تحقيق الدكتور رشاد سالم 
»)55-545/١(‏ (5/ "الا .)١7١‏ وانظر أيضاً عن الشيعة وفرقها ورجالها: «التنبيه 
والرد؛ءء ص(8١‏ - ها 1657 - ,»)١150‏ «أصول الدين» للبغدادي. ص(14١2‏ "ا 
كلا كلا_لالاء مت ١لا؟ا_لاحمت‏ موت -381١‏ 737575 «الفرق بينالفرق»؛ 
ص(١7‏ - 275 59 الا 558-7117)؛ (الفصل» لابن حزم (؟ك/ "ااي (لل/وه) 
(65/5) (5/ الاك 1١14‏ -188)؛ «التبصير فى الدين»)» ص(؟”” ‏ 545)؛ «الملل 
والنحل» للشهرستانى /١(‏ 198 - 715): (5/ 85-17)؛ «الحور العين»»: ص(١16»‏ 
م/الء 11/4 حمك («اعتقادات فرق المسلمين والمشركين»» 
ص( 46)؛ «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية»» تحقيق د. رشاد 
سالمء خاصة (١1/١1-/57)ء‏ (5/ لك 55)؛ اضحى الإسلام» 7١8/6‏ -5لا0). 

للاولهم قولان كالمعتزلة: سقطت من (خ» س). 

لا «الصفاتية» يطلق هذا الوصف على من يثبتون صفات الله تعالى خلافاً 
للنفاة» فيدخل فيه ثلاثة أصناف: أهل السنة» ومن يزيد في الإثبات كالكرامية 
والسالمية» ومن ينقص لكنه يثبت في الجملة كالكلابية والأشعرية. 


.1 شرح الأصبهانية 
حت لكا سرع 
الذين يثبتون ما ذكره من الصفات بما نبّه عليه من الطرق العقلية» 
ويسمون ذلك «العقليات»» وأما أمر المعاد فيجعلونه كله من باب 
السمعيات؛ لأنه ممكن في العقل» والصادق قد أخبر به . 

وأما المعتزلة والفلاسفلنا 211010110101000 


- انظر: «الملل والنحل للشهرستاني» »))١١9-1١57/١(‏ «مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام»» ط. الرياض .)5٠/5(‏ 

وابن تيمية حينما يطلق هذا الوصف قد يريد الأصناف الثلاثة» انظر: مجموع 
الفتاوى / »4٠‏ وقد يريد وهو الغالب ‏ الصنف الثالث موضحاً ذلك أحياناً بأن 
يزيد في وصفهم بالمتكلمين ونحوهاء وهو في هذا الصدد يصف أبا محمد 
عبد الله بن سعيد.بن كلاب بإمام الصفاتية» المجموع الفتاوى)» (05/ 7596 /ا7”1), 
5١ /5(‏ ه). 1 

ولنفى هؤلاء بعض الصفات يعدون أيضاً صنفاً من الجهمية. انظر: 
#التسعينية؛؛ ص(57)» ثم إن متقدميهم أقرب إلى أهل السنة منهم إلى الجهمية 
بخلاف متأخريهم . 

يقول ابن تيمية في «التسعينية»» ص(57) عن المتقدمين منهم : «فإن هؤلاء 
ينازعون المعتزلة نزاعاً عظيماً فيما يثبتونه من الصفات أعظم من منازعتهم لسائر 
أهل الإثبات فيما ينفونه» وأما المتأخرون فإنهم والوا المعتزلة وقاربوهم أكثرء 
وقدموهم على أهل السنة والإثبات وخالفوا أوليهم». وسيأتي في كلام ابن تيمية 
بيان أن أبا عبد الله الرازي الذي سلك الأصبهاني مسلكه هو من هؤلاء المتأخرين. 

للا لفظ «فلسفة» في الأصل اليوناني مركب من كلمتين «فيلو» ومعناها محبة» 
و«اسوفي» ومعناها الحكمة. 

قال ابن القيم في (إغاثة اللهفان» (؟/ 505): «الفلاسفة اسم جنس لمن يحب 
الحكمة ويؤثرها» وقال (؟/ :)55١‏ «والفلاسفة لا تختص بأمة من الأمم» بل هم 
موجودون في سائر الأمم. وإن كان المعروف عند الناس الذين اعتنوا بحكاية 
مقالاتهم هم فلاسفة اليونان». 

وابن تيمية يطلق اسم «الفلاسفة» و«أهل الفلسفة» ويريد في الغالب أوائل 
الفلاسفة في الإسلام كالفارابي (ت779ه)؛ وابن سينا (ت478ه) وأمثالهما من 
أتباع أرسطو (رت77”اق.م) وأصحابه المشائين» وقد يريدهم وأسلافهمء» وربما 
خص الفلاسفة في الإسلام دون أسلافهم بلقب «المتفلسفة». 


قز الأستهاقة :  .:‏ ج تت 1)- 
والكرَّامِيتلكا وغيرهم» وكثير من أهل الحديث والفقه من أصحاب الأئمة 
الأربعة وغيرهمء وكثير من الصوفيةلثا. وسلف الأمة وأئمتها 


انظر عن معنى الفلسفة. وأصناف الفلاسفة وعلومهم: «مفاتيح العلوم) 
للخوارزمى» ص(9١١٠)‏ وما بعدها؛ «المنقذ من الضلال» للغزالى» فى النص الذي 
نقله ابن تيمية في كتابنا هذاء ص (587 - 707.588 -70)؛ صدر كتاب «تهافت 
الفلاسفة؛)» ص(77 -/817)؟ «الملل والنحل» (؟/ )١106‏ وما بعدها؛ «تلبيس إبليس»» 
ص١5:5‏ 0١6)؛‏ «إغاثة اللهفان» (؟/ 707 - 227555 وانظر: «أسس الفلسفة» للدكتور 
توفيق الطويل» ط. القاهرة» 1914م» ص00 - ١0)؛‏ «التفكير الفلسفي الإسلامي» 
للدكتور سليمان دنياء ط الأولى 11817هء ص(5١‏ -758)؛ «مقدمة في الفلسفة 
الإسلامية» للدكتور عمر محمد التومي الشيباني» ط الثانية 786١ه»‏ ص(7١‏ - 97). 

للا أتباع أبي عبد الله محمد بن كَرَّامِ بن عراق بن حزابة السجستاني 
(رته6؟ه). 

والكرامية يثبتون الصفات» بل يزيدون في الإثبات» فيسمون الله تعالى 
يا ويسمون الصفات أعراضاً. ويقولون: إن الله كان ولا يفعل ولا يتكلم ثم 
عدد اله العمل والكلام. ويثبتون القدر. ويقولون: إن العقل يوجب ويمنع» 
ويحسّن ويقبّح. والإيمان عندهم قول اللسان فقط»ء وإن كان مع عدم تصديق 
القلب» فجعلوا المنافق مؤمناً لكن قالوا بتخليده في النار. 

انظر عن الكرامية وابن كرام: «مقالات الإسلاميين» (١/517)؛‏ «البدء 
والتاريخ» (5/ 21١51‏ 55١)؛‏ ارا الدين» للبغدادي.» ص١(5.‏ 2.594 اث 217 
لالا خض "اق عق كف "ادك تدك الى 757ل لاككء ١50)/؛‏ («الفرق 
بين الفرق»». ص(90١” ‏ 5١75)؛‏ «الفصل» لابن حزم (5/ 250 ,2)58١6 .5١5‏ 
«التبصير فى الدين»» ص( 99‏ 5١3)؛‏ «الملل والنحل) (١/لا””ء ١55‏ 55١)؛‏ 
ا«درء تعارض العقل والنقل» 05/١(‏ #, 9/لاء 2141 119 70715704 
لالالال لوكل لاقل الالن الخ "5# ل كت 5" 5/ة١‏ ١د‏ لال 
795-5. 755/0. 50/4)؛ لمجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ 
ص(9١ ”7 273٠١‏ 505)؛ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ط. الرياض 
١75/15 01٠١37 5/5 478/0(‏ -7١)؛‏ «شرح الأصبهانية». ص(778- 
4 كتاب «التجسيم عند المسلمين مذهب الكرامية» لسهير محمد مختارء ط 
١م؛‏ «اللباب» 75/50 - ”7”*)؛ «ميزان الاعتدال» 5١/5(‏ - 5١75)؛‏ السان 
الميزان» (0/ "اه" 7”65)؛ «الأعلام» (7/ .)١5‏ 


قال القشيري فى تعريف لفظ «الصوفية»» «الرسالة القشيرية» (؟/ :)00٠‏ - 


شرح الأصبهانية 
-0 شين لاسبانية 
فيجعلو نلا المعاد أيضاً من العقليات» ويثبتونه بالعقل؛ ويخوض أهل 
التأويل منهم فيلناء كما خاضرلءا الصفاتية في ذلك. 


- «الصفاء محمود بكل لسان» وضده الكدورة وهي مذمومة... ثم هذه التسمية 
غلبت على هذه الطائفة... وليس يشهد لهذا الاسم من حيث العربية قياس ولا 
اشتقاق. والأظهر فيه أنه كاللقب» فأما قول من قال: إنه من الصوف. . . فذلك 
وجه. ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف». 
ثم أورد (17/ )201١- 56٠‏ قول من يقول: إنهم منسوبون إلى صُمَّة مسجد 
008 الله كَل أو إنه مشتق من الصفاءء أو من الصف فكأنهم في الصف الأول 
بقلوبهم» ورد كل ذلك بأن اللغة لا تقتضيه. 
ورجح ابن تيمية أنه نسبة إلى لبس الصوف, وذكر أنه لم يشتهر إلا بعد 
القرون الثلاثة» وأن أول ظهور للتصوف بمعنى المبالغة فى الزهد والعبادة والخوف 
ونحو ذلك كان من البصرة» وأن الناس تنازعوا ‏ بل غلوا ‏ في الصوفية بين مادح 
وذام» والصواب أنهم أصناف ؛ فمنهم من يطلق عليه هذا الرقق لزهده فقط 
ومنهم ضلال» وهؤلاء أيضاً درجات» فيهم الزنديق القائل بوحدة الوجود» وفيهم 
المتعبد بأقوال وأفعال مبتدعة» قد تكون برك وتكون دون ذلك. 
انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ط. الرياض (؟719/1» 
م الى مه" ودلل لل" د ولالا اليه _لاء 5١ 1١#‏ (درء 
تعارض العقل والنقل» (58/8 - 54).» وانظر تعليقات ابن تيمية على مواضع من 
الرسالة القشيرية فى كتابه: «الاستقامة» )8١/١(‏ وما بعدهاء وانظر: «المنقذ من 
الغبلال» للمزالىء تمرك 18:19 1197): «تلبيس [ليس» لابن 
الجوزي» ص١(١15)‏ وما بعدها. 
وقد امم غير واد بالترجمة لمشاهير الصوفية وبيان طريقهم وجمع كلامهم» 
كأبي عبد الرحمن السلمي (ت517ه) في «طبقات الصوفية»» وأبي نعيم الأصبهاني 
(ت470ه) في «حلية الأولياء»» وأبي الفرج بن الجوزي (ت0917ه) في ١صفة‏ 
الصفوة 3. كما صنف في ذلك وفي تفسير مصطلحاتهم أبو بكر الكلاباذي 
(ت٠7”8ه)‏ في «التعرف لمذهب أهل التصوف»» وأبو القاسم القشيري (ت5560ه) 
في «الرسالة القشيرية». وجميع هذه الكتب مطبوعة. 
للا (خ» س): وأما الفلاسفة والمعتزلة فيجعلون. 
لكا كذا في (صء ن)؛ (ك): ويخوض أهل التأويل فيه. (خ» س): 
ويخوضون في التأويل فيه. 
ل*ا(ك): خاضت. 


شرح الأصبهانية أكك 00 


ولكن المصئفلكا سلك فى ذلك طريقة أبى عبد الله الرازيلنا؛ 
قأئنت العلم والقدرة/ والإرادة والحياة بالعقل» وأثبت السمع والبصر 
١ 00 0‏ 0 


ركان وأمثالهة فيثبتون حنيد هذه 5 بالعقلء كما كه 


للامن قوله: «ولكن المصنف. . .» إلى قوله فى صفحة (”7): «وهذا 
مذهب السلف والأئمة» سقط من (خ» س). 
أغلب الكتب الأصيلة في ترجمته ‏ التيمي البكري الرازي» الملقب فخر الدين» 
ويقال له: ابن الخطيب وابن خطيب الري. ولد سنة 5ه وقيل : 7م6ه. 
وتوفي بهراة سنة 07ه. شافعي» من كبار متأخري الأشاعرة» صنف كتباً مشهورة 
في التفسير والكلام وغيرهما. 

انظر: «تاريخ الحكماء؛. ص(591-591)؛ «عيون الأنباء»؛ ص(557 - 
١‏ «وفيات الأعيان» (07-758/4١)؛‏ امجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية»» ط. الرياض (78/5., 2086 57 _لاكى الال الا ه/رلكه_ ثكم رمف 
لال "لخ 5ك/”١5‏ 112ل 5ت 405:)؛(العبر)»(8/5١-19١)4؛‏ 
«ميزان الاعتدال» (/ 2075٠‏ «الوافى بالوفيات» (5/ 7548 :)١09-‏ «طبقات الشافعية 
الكبرى» (5-481/4)؛ «البداية والنهاية» /١1"(‏ 560 -07)؛ «طبقات الشافعية» لابن 
قاضى شهبة (؟/ 4١‏ - 85)؛ السان الميزان» (575/5 -575)؛ «طبقات المفسرين» 
للداودي (7/ 117 -/511)؛ «الأعلام» (5/ 0711 . 

لتاأبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الملقب بإمام 
الحرمين 5١9(‏ -8/ا5ه). ولد في جوين من نيسابور. ورحل إلى بغداد. ثم مكة ثم 
المدينة» ثم عاد إلى نيسابور وتوفي فيهاء وهو من علماء الشافعية وأئمة الأشاعرة. 

انظر فى ترجمته وكتبه : (تبيين كذب المفتري»» ص(77/8 - 46 «اللباب» 
1/”)ء «وفيات الأعيان» ١7/9‏ 7/6ا١)4؟‏ المجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية»؛» ط. الرياض ١//5(‏ 18 ١لى‏ الكل "الاء خض ١١٠١/0‏ ١١ل‏ ك/ 
7 )؛ «العبر» (7/١791)؟‏ «طبقات الشافعية الكبرى» (05/ ١76‏ - 777)؛ «طبقات 
الشافعية» للإسنوي 504/١(‏ -75١5)؛‏ «البداية والنهاية» (17١/18١159-1١)؛‏ 
«شذرات الذهب» (7/ 08" 755)؛ «الأعلام» (5/ .)١15١‏ 

لا محمد بن الحسين بن محمد بن خلف , بن أحمد بن الفراء (85/- 


[ظ/؛] 

اقتصار الأصبهانى 
على إشبان 
الصفات السبع 3 
ومتابعته لأسي 
عبد الله الرازي في 
طريقة الاستدلال 
علبهاخلاناً 
لمتقدمي الصفانية 


0 - ؟ٍِ 1 0 
القاضي أبو بكرلا ومن قبله كأبي الحسن الأشعريلتا. وأبي العباس 


-508ه) من كبار أئمة الحنابلة» من أهل بغداد» له تصانيف كثيرة في الأصول والفروع . 

انظر عنه وعن كتبه : 

«تاريخ بغداد؛ (؟/507)؛ «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (؟/97١ ‏ 
«مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي. ص(/57 - 558)؛ «اللباب» (؟/ 
511 - 515)؛ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ط. الرياض (2157/5 
ك/ةه 88/١١‏ )؛ «العبر) (9/ 75 555؟)؛ «الوافى بالوفيات» (9/ا - 4)8؛ 
«البداية والنهاية؛ /١7(‏ 944 40)؛ «الأعلام» .)1٠١  44/5(‏ 

للا أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني. مالكي» من كبار أئمة 
الأشاعرة ومن أقربهم إلى موافقة أهل السنة» سكن بغداد وتوفي بها سنة 407ه. 

انظر عنه وعن مؤلفاته : 

«تاريخ بغداد) (7817-1279/5)؛ «ترتيب المدارك» (5/ 086 ».)5١07-‏ «تبيين 
كذب المفتري»)ء» ص(/ا١555-57)؛‏ «اللباب» (77/1١1١)؛‏ «وفيات الأعيان» (5/ 579 
/ا7)؛ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ط. الرياض (5//ا١.‏ 2948/0 5/ 
5 )؛ «العبر» (87/5)؛ «الوافى بالوفيات» ("/ /ا/ا١)؟‏ «البداية والنهاية» 7060٠0 /١١(‏ 
0١‏ («الديباج المحلعت) ص(/,77)؛ اشذرات الذهب» (178-158/7)؛ 
«الأعلام» (77/5١)؛‏ تاريخ التراث العربي» لسزكين» المجلد الأول (47/5 - 
١‏ وانظر نشرة الأب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي لكتاب «التمهيد» للباقلاني. 

لتاأبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعريء» ولد بالبصرة سنة 
١5ه»ء‏ وتوفي ببغداد سنة 4م على أصح الأقوال في تاريخهماء إليه ينسب 
الأشاعرة. وقد كان أبو الحسن معتزلياً أكثر عمره؛ ثم رجع عن الاعتزال» وصرح 
بانتسابه إلى إمام أهل السنة أحمد بن حنبل » ويَيّن ضلال المعتزلة وتناقض أقرالهم 
وفسادهاء لكن خبرته الطويلة بالكلام لم يفابلها خبرة كافية بالسنة» فظل موافقاً 
للجهمية والمعتزلة في بعض أصولهمء معتقداً أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصول 
والانتصار للسنة. 

انظر عنه وعن كتبه : 

تاريخ بغداد» (١١/747-757)؛‏ «تبيين كذب المفتري»» ص(74- 240 
4-لا1 17-١58‏ )؛ «اللباب» 55/١(‏ - 50)؛ «وفيات الأعيان» (9/ 785 - 
57 «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ ط . الرياض (5/ /ا71 -2578 5/ 
/ا١ ‏ كحك ررك الال لاحك ملإكمف ارركم خم هخ لبجل لما ل 
الل قل ”الاك 5١”‏ رمء؟ب؛ “اليف لا(/ اد _ كدت ١|/7ة)؛‏ ااشرح - 


م اه 


القلانس لكل ومن قبلهم كانئ محمد بن كُلدبلكل والحارث 
البودات لك وغيرهها : 


- الأصبهانية»)» ص(8-17/5/ا", *7"80-7817)؛ «العبر» (7/ 427١7‏ «طبقات الشافعية 

الكبرى» (9/ 5-7517 5 5)؛ «البداية والنهاية» (١417//11١)؛‏ «شذرات الذهب»(؟/ 807 
-5١"3)؛‏ «الأعلام» 4/ 777 ؛ «تاريخ التراث العربي» المجلد الأول (5/ 079-15 . 

لناأبو العباس القلانسي من كبار تلامذة ابن كلاب. ذكره ابن عساكر في 
«تبيين كذب المفتري»» ص98 وسماه أبا العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد 
القلانسي الرازي. وقال عنه البغدادي في «أصول الدين»» ص(١١"7):‏ زادت 
تصانيفه في الكلام على مائة ولتمسيع كارا" 

انظر فيه وفى ارائه : 

«أصول الدين»» ص(279» دق ه258 5ق لاض قىلى عق لاق ةدك الل 
الل "الى الل الل الل :دك ادك امل لول 3١5‏ )؛ «المرق بين 
الفرق»» ص(21177. 215/8 7307)؛ «طبقات الشافعية» للعبادي.» ص(7572)؛ «الملل 
والنحل» .75/١(‏ 8١١)؛‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ط. الرياض 
(ه/لاده. 5/١٠٠ه‏ ١5ه "1/١١‏ )؛ «طبقات الشافعية الكبرى» (7/ .)7٠١‏ 

لناأبو محمد عبد الله بن سعيد بن كللاب القطان» إمام المتكلمين الصفاتية» 
توفي بعد سنة 1٠‏ 7ه بقليل. 

انظر عنه وعن كتبه وآرائه : 

«الفهرست» لابن النديم» ص(559 - ١77)؛‏ «طبقات الفقهاء الشافعية» 
للعبادي» ص(١7)؛‏ «طبقات الشافعية الكبرى» (؟/ 5994 ١٠"7)؛‏ «طبقات 
الشافعية» للإسنوي (7/ 55 7"50)؛ «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة /١(‏ 
“3). «لسان الميزان» 59٠0/6‏ 591)؛ «الأعلام) (40/5). 1 

«مقالات الإسلاميين»  759/١(‏ ١ولال‏ لادكل 04ل كعكلا ١٠ه"#_‏ اولل 
751--775١)؛‏ لأصول الدين». ص(2484 3١‏ لال .٠١5‏ كدثكء لال 
الالن لالأالن كتكن الال ال تقد 95 ) ,4 «الفصل» لابن حزم ١‏ اك 
/4.؛ «نهاية الإقدام في علم الكلام», ص(١18.‏ 73207)؛ «الملل والتحل» 
»)١١8 .757/١(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ط. الرياض (0/ 005 
لخدم ك/ كه اكلم الل لاد الال ل لسك اباك الام 
«شرح الأصبهانية»» ص(71/4. 87 - 0854. «تاريخ التراث العربي» المجلد 
الأول (59-78/5). 

لما أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى» ولد ونشأ بالبصرة» وتوفى 
ببغداد سنة "59 اه من أصحاب ابن كللاب» ومن أعلام الصوفية. 1 

انظر عنه وعن مصنفاته : 

«طبقات الصوفية»» ص(05 - ١5)؛‏ «حلية الأولياء» /٠١(‏ 177 ١١1)؛‏ «تاريخ - 


0 ا شرح الأصبهانية 


وهكذا السلف والأئمة؛ كالإمام أحمد بن حنبل وأمثاله» يثبتون هذه 
الصفات بالعقل» كما ثبتتلل بالسمع» وهذه الطريقة أعلى وأشرف من 
طريقة هؤلاء المتأخرين» كما سيتبي. لا إن شاء الله تعالى. 

وأيضا فائمة الصفائية المتقدهون مانن كلذت» والحارف 
المحاسبي» والأشعريء وأبي العباس القلانسي» وأبي عبد الله بن 
مجاهرلكل وأبي الحسن الطبرولكا والقاضي 9 بكر الباقلائ لك 


وأبي إسحاق الإسفرايين_ لكل 0 


بغداد» (8/١١5-7١53)؛‏ «الرسالة القشيرية»  89/١(‏ ١9)؛‏ «صفة الصفوة» (؟/ 
/1” - 7594)؛ «وفيات الأعيان» (1//ا0 - 08)؛ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية).ء. ط. الرياض (56/65,. لاهه. 857١/5‏ 577. 7١/46)؛‏ «ميزان 
الاعتدال) /١(‏ 570 ١57)؛‏ «(طبقات الشافعيةالكبرى»(؟/5!80” - 585)؛ 
#تهذيب التهذيب» (7/ ١75‏ -75١)؛‏ «الطبقات الكبرى» للشعرانى /١(‏ 7/6 7/5)؛ 
«الأعلام» 2 60 «تاريخ التراث العربي» المجلد الأول (5/ .)١1١19- ١1‏ 

للا (ن): تثبت. لنا(ن): سنبين. 

لما أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي» 
صاحب أبي الحسن الأشعري وشيخ القاضي أبي بكر الباقلاني» مالكي المذهب». 
سكن بغداد وتوفي سنة ١ه‏ تقريباً . ترجمته في: «تاريخ بغداد» /١(‏ 0747؛ #ترتيب 
المدارك» (5/”/اة -578)؛ ”تبيين كذب المفتري»» ص (لال؟ا١)؛‏ «العير») (708/5)؛ 
«الوافي بالوفيات» 5/7 ؛ «الديباج المذهب». ص(58١)؛‏ «الأعلام» .)731١/6(‏ 
الأشعري بالبصرة وأخذ عنه. 

ترجمته في: «طبقات الفقهاء الشافعية» للعبادي» ص(80)؟ «تبيين كذب 
المفتري»» ص(960١195-1١)؛‏ «طبقات الشافعية الكبرى) (555/5 -558)؛ 
«معجم المؤلفين»» (775/1). وفيه أنه (توفي في حدود سنة ٠78ه)؛‏ «تاريخ 
التراث العربي» المجلد الأول (5/ 55 50). 

لفاابي بكر البافلاتي: كذا في (ص)ء وفي (ن» ك): أب بكر يق 
الباقلاني. وكلاهما صحيحء انظر مصادر ترجمته فيما سبق» (ص٠7ات١).‏ 

لتنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني. شافعي» 
أصولي» أشعري. توفي بنيسابور سنة 14١4ه.‏ 


شرح الأصبهانية 
عن لبف ابيب ]ا 
ع8 . 2ه أءلما : 2000 20 ع لطي اي ا اكه 
وأبي بكر بن فؤرك » وغيرهم ‏ يثبتون الصفات الخبرية: التي ثبت أن 
الرسولل ويه أخير بها وكذلك سائر طوائق الاثبات؛ #الباليةلتا 
والكرامية. وغيرهم» وهذا مذهب السلف والأئمتلكا 


ولأونت أنه الكسيلاة الأمجانيية«اسعاع و ولكاي 


- انظر عنه وعن مؤلفاته وآرائه: «أصول الدين»» ص(7501)؛ «نهاية الإقدام 

في علم الكلام»» صسص(١١‏ ال لالم 59ل ردلا 7494 0١359)؛‏ (تبيين كذب 
المفتري»ء ص(57١ ‏ 555١)؛‏ «اللباب» /١(‏ 56)؛ «وفيات الأعيان» (١/58)؛‏ 
«العبر» (78/7١)؛‏ «طبقات الشافعية الكبرى) (705/5 -757)؛ «طبقات 
الشافعية» للإسنوي 09/١‏ ١5؛‏ «البداية والنهاية» 4/١7‏ ؟؛ «الأعلام» .51١/1١‏ 

لناأبو بكر محمد بن الحسن بن فورك (ت5٠5ه)‏ شافعى» أصولى» من 
أئمة الأشاعرة» طلب العلم بالبصرة وبغدادء واشتهر بنيسابور» ودفن فيها. - 

انظر عنه وعن مصنفاته : 

«تبيين كذب المفتري»ء» ص(77 - 777)؛ «وفيات الأعيان» (5/ 7797 - 
77)؛ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ط. الرياض (5/ 207 204 
45-1/15)؛ «العبر) ("/ 445)؛ «الوافى بالوفيات» (55/75”)؛ «طبقات 
الشافعية الكبرى» ١71//5(‏ - 1750)؛ «طبقات الشافعية» للإسنوي (777/7 - 
37717 .؛ «النجوم الزاهرة» (5/ ٠1؟7)؛‏ «الأعلام» (81/7)؛ «تاريخ الأدب العربي» 
(/14-77١5)؛‏ تاريخ التراث العربي» المجلد الأول (5/ 0١‏ 05). 

لا أن الرسول: كذا في (ص) وفي (نء ك): أن رسول الله. 

لما السالمية أتباع أبي الحسن أحمد بن محمد بن سالم البصري 
(«ت7”65ه)ء صحب سهل بن عبد الله التستري» وعنه أخذ أبو طالب المكي. 

عدّ ابن تيمية في «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»» ط. الرياض /1١(‏ 2211 أبا 
الحسن وأبا طالب ممن خلط التصوف بالحديث والكلام. 

نسب إلى السالمية القول بإثبات العلو لله مع نوع من الحلول» وقالت السالمية 
في كلام الله: إنه حروف وأصوات قديمة أزلية» لازمة لنفس الله تعالى أزلاً وأبداً. 
لا تتعلق بمشيئته وقدرته. 

انظر عن السالمية وابن سالم: 

«درء تعارض العقل والنقل» 1١794 - ١1ا1 2.1١١/5(‏ 014/5"ء 785/٠١‏ 
341). «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ط. الرياض (27994/5 /١١‏ 
ل ال الالاء لالاه)؛ «الكامل» لابن الأثير (8/ 087)؛ «العبر) (؟/ 778). 

لناهنا انتهى السقط في (خ» س).» الذي بدأ في صفحة 19. 

لفاالمتأخرون: سقطت من (خ. سء ك). 


مذهب سلف الأمة 
ني صفت اله 
تعالى وطريقة 
الاستدلال علبها 


| 4م( شرح الأصبهانية 


صفات اللا ثابت بالشرع مع العقل» وهو متفق عليه بين سلف الأمة 
وأتمتهاء وإنما خصوا هذه الصفات بالذكر دون غيرها؛ لأنها هي التي 
دل العقل عليها عندهى للاء كما نبه عليه المصنف . 

ولكن لا يلزم من عدم الدليل المعيّن عدم المدلول؛ فلا يلزم نفي ما 
سوى هذه من الصفات» والسمع قدلا أثبت صفات أخرى. 


*وأيضاً فإن الرازي ونحوه» ممن لم يثبت السمع طريقاً إلى إثبات 
الصفات. 

ولا نزاع بينهم أنه طريق صحيحء لكن يفرقون بين ما أثبتوه وبين ما 
توقفوا في ثبوته؛ بأن العقل دل على ما أثبتناه ولم يدل على ما توقفنا 
فيه» ولهم فيما لم يثبتوه طريقان؟ منهم من نفاه» ومنهم من توقف فيه. 
فلم يحكم فيه بإثبات ولا نفي؛ وهذه طريقة محققيهم كالرازي 
والآمديلنا وغيرهما*!؛ ومن النامرلثا من يث يشت صفات أخرى بالعقل . 

فالذي اتفق 3 علج يات نانف يني ان وطق نومك 1 


للاخ سء ك): من صفات الله تعالى. 

لتاعندهم: سقطت من (خ». س) وأمام هذا الموضع في هامش (س) كتب: 
مطلب في وجه تخصيص ما ذكروه من الصفات بالذكر. 

لكا ١(ص.‏ ن): فقد. 

[* - #] ما بين النجمتين سقط من (خ» س). 
لكاأبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي ‏ هكذا ذكر أكثر 
أصحاب المراجع الأصيلة في ترجمته ‏ الملقب سيف الدين الآمدي 50١(‏ - 
١ه)‏ أصولي» من كبار متأخري الأشاعرة» ولد بآمدء وتعلم في بغداد والشامء 
واشتهر في القاهرة. وتوفي بدمشق, انظر عنه وعن مؤلفاته: 

«عيون الأنباء»» ص(5600 - ١50)؛‏ «وفيات الأعيان)» (/ 797 15١)؛‏ 
«مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»»؛ ط. الرياض (25954/5. 25575 7/94)؛ 
«العبر) (5/6؟١ ‏ 56؟١)؛‏ «ميزان الاعتدال» (؟09/5؟)؛ «طبقات الشافعية 
الكبرى» 7١57/4(‏ - 708)؛ «البداية والنهاية» ١5٠ /١7(‏ - ١5١)؛‏ «لسان الميزان» 
١1760 5/5‏ )؛ «شذرات الذهب» (6/ ١55‏ 50١)؛‏ «الأعلام) 2 

لقاخء سء ك): بل ومن الناس . 


شرح الأصبهانية أله 0 


نفسه وبما وصفه به رسوله» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف ولا تمثيزلثا؛ فإنه قد علم بالسمءلكا مع العقل أن الله ليس 
00 شيء» لا في ذاته, / .ولا في صفاته» ولا في أفعاله؛ كما قال 
7 طلس ملي مَى :»4 [الشورى: ١١‏ وقال تعالى : #هل تَعَلرَ 
سا4 [مريم: 16]» وقال تعالى: #إفلا يمرا َه أنداذ 7 
0 64 -وقال تعالية: «وَلمَ يك لَه كؤوا ألى »4 
[الإخلاص: 4]. 
وقد علم بالعقل أن المِثْلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخرء 
ويجب له ما يجب له» ويمتنع عليه ما يمتنع عليه؛ فلو كان المخلوق 
يدلا للخالق للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع» والخالق يجب 
وجوده وقِدّمه» والمخلوق يستحيل وجوب وجوهه وقِدّمه» بل يجب 
حدوثه وإمكانه» فلو كانا متمائلين للزم اشتراكهما في ذلك؛ فكان كل 
منهما يجب وجوهه وقِدّمه؛ ويمتنع وجوب وجوده وقِدّمه» ويجب 
حدوثه وإمكانه؛ فيكون كل منهما واجب القِدَم؛ واجب الحدوث» 


واجب الوجود؛ ليس واجب الوجود. 507 قدّمه لا يمتنع قدّمه» 
وهذا جمع بين النقيضين . 
فإذا عُر فلك هذاء فنقوللتا: إن لله سمى نفسه في القرآن ار 


د 


الرحيم» ووصف نفسه في القرآزلكا بالرحمة والمحبة؛ كما قال: #رسا 
وَسِِعَتَ كل سَىَءِ يَحَمَةٌ وَعِلَّمَا4 [غافر: 7]» 0 #وَيَحْمَقٍ وَسِعْتٌ 

7 شَىّء» [الأعراف: 31 وقال: #صوفٌ ا يأَقِ أن بقومر و حم وحبوهر 
[المائدة: 04]» وقال: #إِنَّ أََهَ يحب الْمَبّقِينَ4 [التوبة: 8] و طجحبُ الْمُحسِنِين» 


ا 


لنا أمام هذا الموضع كتب في هامش (س): مطلب اتفق السلف على أن 
يوصف الله بما وصف به نفسه. 
لكا (خء سء ك): بالشرع. لكا (اس.ء. ك): مما 
لئا(صء» ن): ويمتنع. لما (ك): عرفت. 
لتا<ن): فيقال. [ل](«س): بالقرآن. 


حم 


لج/ة] 


منافشة من يثبث 
بعض الصفات 
وينأوؤل بعضها 


النفريق ببن 
صفات اله نفربق 
بين منمائلات 


دج ضعسس 
[البقرة: 196 ]للا ويب الصَّبرِيَ4 [آل عمران: 145] ويب لذت 
يفجَلُورت فى سيلو عع نوو لك سر 4 [الصف: :] ونحو ذلك. 

ومن الئاس من جعل حبه ورحمته عبارة عما يخلقه من التعيتللل 
كما جعل بعضهم إرادته عبارة عما يخلقه من المخلوقات» وهذا ظاهر 


البطلان» لا سيما على أصل الصفاتية 


ومنهم من جعل حبه ورحمته هي إرادته» ونفى أن يكونلما له صفات 
هي الحب والرضا والرحمة والغضب غير الإرادة. 

فيقال لهذالنا: لِمَ أثبت له إرادة» وأنه مريد حقيقة. [ونفيت 
حقيقةلتا] الحب والرحمة ونحو ذلك. 

فإن قال: لأن إثبات هذا تشبيه؛ لأن الرحمة رِقَةٌ تلحق المخلوق» 
والرب منزيلث عن مثل صفات المخلوقين. 

قيل له: وكذلك يقول لك منازع كلكا في الإرادة: إن الإرادة 
الجعيروفة مين الإنمنان الى هما تفع وما يشمن رزولك زوفن 
الاحتيا جلث إلى عباده» وهم لا يبلغون ضره ولا نفعه» بل هو الغني عن 

فإن قلت: الإرادة التي نثبتهالك" لله ليست مثل إرادة المخلوقي. للا 
كما أنا قد اتفقنا وسائر المسلمين على أنه حي» عليم» قديرء وليس هو 
مثل سائر الأحياء العلماء القادرين. 

لذلا هذه الآية ليست فى (ن). 

ا امام هذا المرضع كنيف تمائش "(سن)ة مطلت قن النامن من عل عند 
ورحمته ما يخلقه من النعمة. 

لمّا(خ. سء ك): تكون. لنا(خء سء ك): فيقال لهذا القائل. 

لثما ونفيت حقيقة: سقطت من (صء» ن). 

لتا(نء سء ك): ينزه. 

للا (خ): يقول منازعك؛ (س): يقول منازعنا؛ (ك): يقول من ينازع. 

لخا(نء ك): والله تعالى. لخا(خ. سء ك): عن أن يحتاج . 

لنذا(ن» سء. ك): تثبتها. لملا (خ؛ سء ك): المخلوق. 


عن لاف ____ بس ل 

قال لك أهل الإثبات: وكذلك الرحمة والمحبة التي نثبتها لله 
لسعلا مدل رجمة المخلوق: ومحية المخلوق: 

فإن قلتث: لا أعقل من الرحمة والمحبتلكا إلا هذا. 

قال لك/ النفاة: ونحن لا نعقل من الإرادة إلا هذا. 

ومعلوم عند كل عاقل أن إرادتنا ورحمتنا ومحبتنالنا بالنسبة إليناء» 
كإرادتهكًا ورحمته ومحبتدثا بالنسبة إليه» فلا يجوز التفريق بين 
المتماثئلين؛ فتثبتلثا له إحدى الصفتين وتنفىلك الأخرى» ولق في 
العقل ولا في السمع ما يوعنيا التفريق» إذ أكدرءها بقال: إنى أنيت 
الإرادة بالعقل؛ لأن وجود التخصيص فى المخلوقات دل على 
الإرادظفا, 

فيقال لك: انتفاء الدليل المعيّن لا يقتضي انتفاء المدلول» فهب أن 
مثل هذا الدليل لا يغبت في الرحمة والمحبة» فمن أين نفيت ذلك؟ ثم 
يقال: .بل السمع أثبت ذلك أنضا : 

وقد ةلكا ون إنبات ذلك تظير الطريق:العقلى الذي اتبتنيه 
الإزادة افبقال :ما فى المتخلرقات هن وتعود الصناف للشح حي لك 
وكشف الضر عن المضرورين» والإحسان إلى المخلوقات» وأنواع 
الرزق والهدى والمسرات ‏ هو دليل على رحمة الخالق سبحانه. 

والقرآن يثبت دلائل الربوبية بهزءللا الطريق؛ تارة يدلهم بالآيات 

لزنا (ك): وليست. لتا(ص): ولا المحبة. 

لا كذا في (ص)؛ النسخ الأخرى: ومحبتنا ورحمتنا. 

لئا(ص» ن): وإرادته. لعا(ص): ومححبته ورحمته . 

لتا(صء نء ك): فيثبت. لها (ص): وينفى. 

لخا(سء. ك): الإرادات. 
العقلي على إثبات الرحمة والمحبة. 

للاخ س): إلى المحتاجين. [١0|(س.‏ ك): بهذا. 
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[ظ/ ه] 


ماجاءالسبع 
بإثبانه نثبنه ولو لم 
تعلم ثبونه يعثولنا 


مادل عليه السمع 
فديعلم بلمقل 
أبضاً والسمع 
تمن دلاثل عقلة 
على المطالب 
العقدبة 


ا 7 شرح الأصبهانية 


اوقل وولذا على :وجره الخالق» ويثبت علمه وقدرته ومشبعتيلنا وتارة 
يدلهم بالنعم والآلاء على وجود بره وإحسانه المستلزم رحمته . 
' وهذا كثير في القرآن ‏ وإن لم يكن مثل الأول أو أكثر منه» لم يكدلنا 
أقل منه بكثير - كقوله تعالى : # بيبا الاش أعَبدُوا ربَّم ألَِى حَلَتَحْ وَالَذِنَ 
من مَل كَلَّكُم تَتَغونَ © الى جَعَلَ لك الْاَرّصَ سا وَأَلتَمَه ,45 وَأنرَلَ 
هم سس رت سس 21 0 و ع وروعة 
من السَّمَاءِ مم وأحرج بد من لثمت رقا لح © [البقرة: ١‏ 51]ء وقوله: 
«أَل يوا نا كوك العة إل الأرين الخزز متفرع بو. مها تالسل ين أتتثة 
2 ل 0 ق له ذ ة ال حا :> لما 
وأنفسهم فلا سصرون [السجدة: /7ا7]» وقفو فى سورة لرحمن بعد ذكرا 
كل نوع من هذه الأنواع: لمأي الله َيَكمَا تُكَذْبَان» . 

وفي الجملة؛, فمالًا ذكره فى القرآن من الأمثال والآيات؛ تارة يقرر 
ذها الس مدعت وقدرييلك وغلقة» وتارة يقترن ييا [حساتة وإتعامة 

50 1 ُ 1 : 

ورحمته.» وهذده الطريق مستلزمة للأولى من غير عكس؛ *فإنه يلزم من 
وجود الإحسان والرحمة» وجود القدرة والمشيقة عن غير عكين -. 

وقِسُ على هذا غيره من الصفات؛ مثل إثبا تلا حكمته ومحبته التى 
ينبني عليها حكمة خلقءلكا وأمره» هو أيضاً مما يعلم بالسمع وبالعقل 
أيضاً كما تُعلم إرادته» وكما تُعلم محبته» وهذه المسائل مبسوطة في 
مواضع» وإنما ذكرنا في هذا الشرح مايناسب حال هذه العقيدة 

[ج/"] المختصرة/ المشروحة. 

لتا(ص): وقدرته وحياته» (ن): وقدرته وخشيته. 

لكا 22): ولم يكن. لئا(نء ك): بعد أن ذكر. 

لعا (س): وفي الجملة فيماء (ك): وبالجملة ما. 

للا من قوله: «مثل إثبات. . .2 إلى قوله (ص7”9): «من متأخري أهل الكلام 
والرازي» سقط من (خ س). 
سقط من (ك). 


#نقلة يوسي لت 


وقد بسطنا في غير هذا الموضع الكلاءللا في محبة الله وذكرنا أن 
للناس في هذا الأصل العظيم ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الله تعالى يُحَب ويُجب؛ كما قال تعالى: ضََوْفَ يق لَه 
بقوو مهم ويحبُوَدة4 [المائدة: 54]» فهو المستحق أن يكون له كمال 
المحبة دون ما سواه» وهو سبحانه يُحِب ما أمر به» ويُحجب عباده 
المؤمنين» وهذا قول سلف الأمة وأئمتهاء وقول لا أئمة شيوخ المغرفة. 

والقول الثاني: أنه يستحق أن يُحَبٍء لكنه لا يُحِبٍ إلا بمعنى أنه 
يريدء وهذا قول كثير من المتكلمين» ومن وافقهم من الصوفية. 

الثالث: أنه لا يَحَبٍ ولا يُجبء وإنما محبة العباد له إرادتهم 
طاعته» وهذا قول الجهمية ومن وافقهم من متأخري أهل الكلام 
والرازيلنا 

ومما يوضح ذلك؛ أن وجوب تصديق كل مسلم بما أخبر به الله 
ورسولءلكًا من صفاته» ليس موقوفاً على أن يقوم دليزلث عقلي على تلك 
الصفة بعينهاء فإنه مما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول ككل 
إذا أخبرنا بشيء من صفات الله تعالى وجب علينا التصديق بهء وإن لم 
نعلم ثبوته بعقولنا . 

ومن لم يقر بما جاء به الرسول ختى يعلمه بعقلدا”" فقد فقد أشبه الذين 


سي لرءه 0 


و 

قال الله عنهم: #دَالوا أن نَوِمِنَ حَقٌّ مُوْقَ مِثَلَ مآ أوق رُسْلُ أله مه أعلم 

للا (ن): وقد بسطنا الكلام في غير هذا الموضع. 

لا وقول: كذا فى (ص)؛ (نء ك): وهذا قول. 

ل5] هنا ينتهي السقط في (خ. س) الذي بدأ في الصفحة السابقة. 

لنابما أخبر به الله ورسوله: كذا في (ص». النسخ الأخرى: بما أخبر الله 
به ورسوله. وأمام هذا الموضع كتب في هامش (س): مطلب في وجوب تصديق 
كل مسلم بما ورد من الصفات. 

لفاخء. 8 0 أن يقوم عليه دليل. 

لتا(س): حتى يقبله بعقله. 


أنوال الناس في 


بعال 


من علّقَ نصدبفه 
بماأخبربه 
الرسول يو على 
مؤمنا بنبونه في 
الحفيقة 


|ر (١‏ شرح الأصبهانية 
حت عل رماكةُ4 [الأنعام: 174]» ومن سلك هذاللا السبيل فهو في 
الحقيقة ليس مؤمناً بالرسول» ولا متلقياً عنه الإخبار بشأن الربوبية» ولا 
فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك» أو لم يخبر بيلناء فإن 
ما أخبر به إذا لم يعلمهلا بعقله لا يصدق بهء بل يَتَأوّله أو يفوّضهء وما 
لم يخبر به إن علمه بعقله آمن به» وإلا فلا. 

زفلاك]افزق همه ولك رركا السييل يق ويتوة الرميزل 
وإخباره» وبين عدم الرسول وعدم إخباره» وكان ما يذكرلثا من القرآن 
والحديث والإجماع [في هذا البابلك] عديم الأثر عنده» وهذا قد 
صرح به أئمة هذا الطريق. 

ثم الطريق النبوية فيهملكا من يحيل على لك القياس» وفيهم لك من 
يحيل على الكشف؛ وكل من الطريقي:لل فيها من الاضطراب 
والاغيلدف ما لا يفط ولبست واحدة مكيا'تتعضل المقضوه يدون 


الطريق النبويةلل. 
للا (خ): هله. لكا (ص): أو لم يخبر. 
لما (س): إذا لم يقبله. لثافلا: زيادة في (خ) فقط. 


لعا(سء ك): هذا. ل5ا22): ما يذكره. 
للا في هذا الباب: سقطت من (صء ن). 
لخا(خ» سء ك): فمنهم. لذثاعلى: سقطت من (ن). 
نذا (خ» سء ك): ومنهم. ['ثا (ك): الطريقتين. 
لتنا للأشاعرة في نصوص الصفات التي لا يثبتونها أحد موقفين: إما التأويل 
وإما التفويض . 
فالتأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل 
يقترن به. 
وله طريقان: 
١‏ تأويل الصفة التي لا يثبتونها بصفة أخرى يثبتونها كالإرادة. 
١‏ - تأويل الصفة التي لا يثبتونها ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. 
وقد عرض شيخ الإسلام كأنُهُ في أول هذه المناقشة هذين الطريقين. 


- 


2- 


5-6 


لشت ل 5ت 1 لك 
لت لد الك ا إن 
حصل قياس أو كشف يوافقٍ !ما أخبر به الرسول كان حسناً» مع أن القرآن 
قد به على الطرق الاحتارية التي ها يست على مثل ما في اقرآذء كما 
قال تعالى : لسَوُبِهِمٌ فى الآهَاقِ وف أَنَفيِيحَ حَقٌّ يت لَهُمَ أنه كلَنُ 4 (ذرء 
[فصلت: 57] فأخبر أنه يري عباده من الآيات المشهودكًا التي هي أدلة 
عقلية ما يبيم.لثا أن القرآن حق. 
وليس لقائل أن يقول: إنما خصتلثا هذه الصفات بالذكر؛ لأن 
السمع موقوف عليها دون غيرها؛ فإن الأمرلكا ليس كذلك؛ لأن 
التصديق بالسمعيات ليس موقوفا على إثبات السمع والبصر ونحو ذلك. 


فإن قيل: إنما نفينا الرحمة والمحبةلكأ والرضا والغضب ونحو ذلك اشرارنيوماتكا 
دي 250 ا من بثبت بعض 
- والتفويض هو إجراء اللفظ على ظاهره» مع اعتقاد أن هذا الظاهر غير مراد»ء الصفائدون 
وتفويض معناه إلى الله تعالى . بعض 
وذكر ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله في مواضع كثيرة من كتبهما أن هذا 
الإعراض عن الأدلة السمعية يفضي إلى أحد طريقين: 
إما طريق الْطَاره وهو لفان العقلي. 
وإما طريق الصوفية» وهو الككي * 
ويَيّنَا ما في هذين الطريقين من التناقض والاضطراب» وأن غاية من سلك 
الطريق الأول الحيرة والشكء. وغاية من سلك الطريق الثاني الشطح. 
انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (5/ 50" -7557)؛ «الصواعق المرسلة». 
ص(590١١55-1١١).‏ وانظر فى كتابنا هذا نقد ابن تيمية لأقيسة المتكلمين» 
ص(/,2.)55 وما نقله عن الغزالي في «الكشف»ء» ص(05) وما بعدها. 


للا<ن): بها يحصل. لكا (خ» س): فوافق. 

ل2ا(ن): التي بها نستدل؛ (خ» س): التي يستدل بها . 

لا (س): المشهورة. [ها(خ» س): ما تبين؟ (ك): ما يتبين. 
ل5ا(2): خصصت. 5 (خء س): لأن الأمر. 


لكا من قوله: «فصل فإن قيل: إنما نفينا الرحمة والمحبة. 2.١.‏ إلى قوله في - 


7 شرح الأصبهانية 


من الصفات؛ لأنه لا يعقل لها حقيقة تليق بالخالق إلا الإرادة؛ فالمحبة 
والرضا إرادة الإحسان» القت إرادة العقاب منهء فالفرق بينهما 
بحسب تعلقاتها» له ازللا ونه فى نفسها ليست هِذه: 

قيل: هذا بال فإن نصوص الكتاب ا 
العقلية ب نبَيّن الفرق» فإن الله سبحانه يقول: #إن تَكفروأ فَإتَ أللَهَ ع 
عي ولا : رض لِعِبَادِ لك وإن تُكروا َه لم4 [الزمر:7]» 2 
تعالى: 3 يَيِتَعوْنَ 1 م ل درط مِنّ ألْقَولِ 4 [النساء: 8م١٠١٠]؟‏ فيين أنه إلا 
يرضى هذه المحرمات مع أن كل شيء كائن بسببيلك, وقال تعالى: 
21 لا يحب القسساد» [البقرة: .]5١8‏ 

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام» وبإجماع سلف الأمة ‏ قبل 
حدوث أقوال النفاة من الجهمية ونحوهم - أن الله يُحِبٍ الإيمان 
والعمل الصالح» ولا يُحِبٍ الكفر والفسوق والعصيانء وأنه يرضى هذا 
ولا يرضى هذاء والجميع بمشيئته وقدرته. 

والذين لم يفرقواء لهم تأويلات : 

تارة يقولون: لا يرضاه لعباده المؤمنين» فهم يقولون: لا يحب 
الإيمان والعمل الصالح ممن لم يفعله»؛ كما لم يرده ممن لم يفعله 
ويقولون: إنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ممن فعله» كما أراده ممن 
فعله. 

وفساد هذا القول مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام مع دلالة 
الكتاب والسنة وإجماع السلف على فساده. 

وتأويلهم الثاني قالوا: لا يرضاه ديناً: كما يقولون: ل ريده دين ؛ 
ومعناه عندهم أنه لا يريد أن يثيسلك فاعله. إذ - جميع الموجودات 
- صفحة (517): «... ويكفرون من خالفهم فيها» سقط من (خ» س). 
لثالا أن: كذا في (ص)؛ وفي (ن. ك): لأن. 
لعا (ك): يثيت. 


ا 
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والأفعال عندهم بالنسبة إليه سواء؛ لأتحي متنا فنعا حون شىء » ولا 
يبغض منها شيئا دون شيء. 

وقد بُسط الكلام على فساد هذا القول وتناقضه في مواضع أَخَرَ 
وإنما المقصود هنا التنبيه على أن ما يجب إثباته لله تعالى من الصفات» 
ليس مقصوراً على ما ذكره هؤلاء» مع إثباتهم بعض صفاته بالعقل 
وبعضها/ بالسمع. 

فإن من عرف حقائق أقوال الناس وطرقهم التي دعتهم إلى تلك 
الأقرال حصل له العلم والرحمة؛ فعَلِمَ الحق. ورَّحِم الخلق» وكان مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
وهذه خاصة أهل السنة المتبعين للرسول كَكِ؛ فإنهم يتبعون الحق» 
ويرحمون من خالفهم باجتهاد, للا حيث عذره الله ورسوله» وأهل البدع 
يبتدعون بدعة باطلة» ويكفرون من خالفهم فيهالكا, 

رفكبال لما 

ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة» على مذهب أها لكا السنة 
والجماعة ‏ أن يذكروا ما يتميزلث به أهل السنة والجماعة عن الكفار 
والمبتدعين؛ فيذكرون إثبات الصفاتء وأن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» وأنه تعالى يُرى في الآخرة» خلافاً للجهمية من المعتزلة 
وغيرهم . ٠‏ 

ويذكرون أن الله خالق أفعال العباد» وأنه مريد لجميع الكائنات» 
وأمه ما خاء قارلك" ونا لوريفا لوييكن» خلانا للسرية من 


حا 


(ن): باجتهاد. 

لتاهنا انتهى السقط في (خ» س) الذي بدأ في صفحة .4١‏ 
ل5 فصل: سقطت من (صء ن). 

ل:اأهل: سقطت من (س). لقا(ة ك): شميز: 
ل5](ك): وأنه ما شاء الله كان. 


5-5 


لج/ ا 


المسائل الني 
بذكرها أهل السنة 
بقاصم 
المختصرة 
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ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام» والوعد والوعيد» وأن المؤمن 
لا يكفر بمجرد الذنبء. ولا يخلد في النارء خلافاً للخوار لا 
والمعتزلة . 

للا القدرية غلاة ومقتصدة: 

فالغلاة ‏ وهم قلة ‏ الذين أنكروا القدر السابق» وقد حدثت بدعتهم في آخر 
عصر الصحابة» ففي «صحيح مسلم) )38-15/١(‏ رقم (8) كتاب الإيمان» باب 
بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله يلل عن يحيى بن 
يعمر قال: كان أول من قال فى القدر بالبصرة معبد الجهنى (ت١86ه)‏ وذكر يحيى 
لعبد الله بن عمر بن الخطاب: «أنهم بزعموة أن لا فد وان الامو أن 

قال عبد الله: «فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم برآء مني» 
والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل الله 
منه» حتى يؤمن بالقدر»» وروى عن أبيه حديث جبريل المشهور. 

ثم كثر الخوض في القدر.ء فصار مقتصدوهم وجمهورهم يقرون بالقدر 
السابق» لكن ينكرون عموم مشيئة الله وقدرتهء فيقولون: إنه لم يرد إلا ما أمر به 
فلا يريد الكفر والمعاصي» ولم يخلق أفعال عباده. 

وهذا أحد أصول المعتزلة الخمسة. انظر مراجع التعريف بالمعتزلة فيما 
تقدم ' (ص١؟١‏ ت١).‏ 

وانظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام», ط. الرياض 3”5/١7(‏ -737). 

لما الخوارج فرق يجمعها القول بالتبري من أميرّي المؤمنين عثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب وَهّياء ووجوب الخروج على الإمام إذا جار وتكفير مرتكب 
الكبيرة وخلوده في النار. 

وكانت بداية التكلم ببدعتهم في زمن الرسول يِه حينما قام رجل معترضاً 
على قسمته عليه الصلاة والسلام» فأخبر بخروجهم» وذكر صفاتهم» وحرّض على 
قتلهمء ونوّه بقاتليهم . 

أما أول خروج مسلّح لهم كاد غلى الحلده الرايع على .بن أبي طالب ذثه» 
لما اعترضوا على التحكيم الذي اتفق عليه المسلمون إثر اقتتالهم في صفين. 
ففارقوا علياً وجماعة المسلمين إلى مكان يقال له: حروراءء وكف عنهم علي إلى 
أن استحلوا دماء المسلمين وأموالهم» فعلم أنهم الذين ذكرهم رسول الله فقاتلهم. - 


ا ب يبي 12 لد 
ويحققون القول في الإيمان» ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملاًء 
خلافاً للمرجئةلكا. 


م انظر الأحاديث الواردة فيهم في: «صحيح البخاري»» «فتح الباري» (؟1١/‏ 
0--707)». كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل الخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم» باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولثلا ينفر 
الناس عنه؛ و«صحيح مسلم» (؟/ 075١ - 174٠‏ كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم» باب التحريض على قتل الخوارج» باب الخوارج شر الخلق والخليقة. 

وانظر خبر أول خروج لهم في حوادث سنة سبع وثلاثين للهجرة» في: «تاريخ 
الطبري» (25/5) وما بعدها؛ وفى «البداية والنهاية» لابن كثير (// /ا/717) وما بعدها. 

وانظر مقالاتهم في: امقالات الإسلاميين» (1/ 1717 7١5؟)؛‏ و«التنبيه والرد». 
ص(7!: - 655 ١7/8‏ - 186)؛ و«أصول الدين» للبغدادي, ص(75١,‏ 211/5 2557 
648-١7306)؛‏ و«الفرق بين الفرق»» ص(77- 7١١)؛‏ و«الفصل» لابن حزم (؟/ 
117 188/5 -197١)؛‏ و«التبصير فى الدين».» ص(5: - 59)؛ و«الملل والنحل» 
للشهرستانى (1/ 158 -185)؛ و«الحور العين»» ص(١1178-17.‏ 207-3766 
778 )؛ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي» ص(5 -1١0)؛‏ و«مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ط. الرياض (2!/9/1 - 24454 37١/١1‏ ”ل 
هلل مغ -_259 27٠١8‏ ١١73)؛‏ و«الخطط» للمقريزي (؟/ 276٠١‏ :6" وه"”). 

[0االإرجاء لغة: التأخيرء والمرجئة: هم الذين يؤخرون العمل عن 
الإيمان» وهم فرق؛؟ أبرزها أربع : 

الجهمية؛ قالوا: الإيمان هو المعرفة بالقلب. 

الكرامية؛ قالوا: الإيمان هو القول باللسان. 

الأشاعرة والماتريدية (وهم بعض الحنفية)؛ قالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب . 

أكثر الحنفية؛ قالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب والقول باللسان. 

وغلاة المرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» ولا يدخل النار من أهل 
القبلة أحد. 

انظر: «مقالات الإسلاميين» -7١/١(‏ 775)؛ «الفصل» لابن حزم (؟/ 
١0--١١١)؛‏ «الإرشاد». ص(95” - 91*)؛ «الملل والنحل» ١85/١(‏ - 
06 «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»» ط. الرياض (1/ 218١‏ 21968 ”017)؛ 
ااشرح الأصبهانية»» ص(١ 77‏ 7)؛ «الفقه الأكبر» لأبي حنيفة بشرح ملا علي 
القاري» ص(78-175). 


المبهاني لم 
بسنوفهله 
المسائل وما ذكره 
أشار إلى دلبله 
إشارة مخنصرة 
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ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم. خلافاً للشيعة من الرافضة 
وغيرهم. 

وَأمنًا الأيما ىل" انتوق :عليه المملموة فو كويد الله قعالى: 
والإيمان برسله. والإيمان باليوم الآخرء فهذا لا بد منهء وأما دلائل 
هذه المسائل ففي الكتب المبسوطة الكبار. 

وهذا المصئّف لم يسلك هزءلنا الطريق» بل أشار إشارة مختصرة 
إلى دليل ما ذكره من الأحكام» ولم يستوف [الأحكاءلت] التي تذكر في 
المعتقدات. 

وعذره في ذل كلا أن يقول: ذكرتٌلكا ججمل الإقرار بالربوبية 
والرسالة والمعاد: فذكرت صفات الله الثبوتية» وذكرتثٌ الرسالة» وما 
جاءت به النبوات من الإيمان بالمعاد؛ وقولي : إنه متكلم» يناقض قول 
من قال: القرآن مخلوق» فإن حقيقة قول أولئك أنه ليس بمتكلم؛ 
وإثبات الإرادة عامة يتناولل' جميع الكائنات» وإثبات القدرة المطلقة 
يتضم نلك أنه خالق كل شيء بِقَدَرِلكا وبهذين يخرج قول المعتزلة في 
الكلام والقدر. 

والمعترض عليه يقول: اقتصرت على بعض الصفات دون بعض» 
فإن كنت اقتصرت على ما يعلم بالعقل عندك» فقد ذكرتٌ السمع والبصر 

لنا<ن): وأما الإيمان الذي. وكتبت (الذي) في الهامش . 

لتا(نء ك): هذا. وكتب أمام هذا الموضع في هامش (س): مطلب 
المصنف لم يسلك مسلك القوم في عقيدته. 

لا الأحكام: سقطت من (صء ن). 

لئامن قوله: «وعذره في ذلك» إلى قوله في صفحة (517): «#يعلم به جنس 
ما يثبت به من الأدلة» سقط من (خ» س). 

لمعا (صء نء ك): ذكر. ولعل الصواب ما أثبته. 

لتا<ن): تتناول. 

لما يتضمن: كذا في (ص)؛ (ن. ك): تتضمن. 

لكا (صء ن): بقدرة» (ك): بقدرته» ولعل الصواب ما أثبت. 
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والكلام» وأثبتَ ذلك بالسمعء وإن كنت ذكرتٌ ما يتوقف تصديق 
الرسول يكل علييلك. فهو لا يتوقف عندك/ على إثبات السمع والبصر 
00 ؛ لأنك أثبتَّ ذلك بالسمع. 
قيقة حقيقة الأمر أنيلك أثبتَ هذه الصفات السبع؛ لأنها هي المشهورة 

عند الجا حوريو من الكلّابية» كأبي المعالي وأمثاله بأنها العقليات؛ 
ولكن لم يثبتهالا جميعها بالعقل» بل أثبت بعضها بالسمع موافقة 
للرازي» فلهذا لم يطردلكا له في ذلك طريق واحد. 

وهو قدانيه على" الآدلة تفببهاء الت الات 2 
مقدماتها لي حاط على الدليل تنبها” يتلم ب م سحتين' نذا اكيت 
من الأدلةلت ار لكا من الأولة لا يكن لكا و ني المي : تله 


الأحكام؛ فإن الدليل إن لم تقرر مقدماته ار يعار 0 
يتم» فكيف إذا لم تقرر مقدماته» بل ولا ثبتت ثبع تلنلا ونحن هنا نبللا 
على ما ذكره وعلى وجه تقريره. 


فأما قوله: «فالدليل على وجوده الممكنات؛ لاستحالة وجودها 
بنفسهاء واستحالة وجودها بممكن آخر. ضرورة استغناء المعلول بعلته 
عن كل ما سواه.ء وافتقار الممكن إلى علته» . 


للاعليه: سقطت من (ن). 

5 أنه: كذا في (ص)؛ (ن» ك): أنك 

لكا (ص): تثتها 

لا يطرد: كذا في (ص)؛ (ن. ك): تطرد. 

 *[‏ *] ما بينهما في (ص) فقط. [قابه: سقطت من (ن). 

لت هنا انتهى السقط في (خ». س) الذي بدأ في الصفحة السابقة. 

[0](خ». س): وما ذكره. لكا (خ؛ س): لا تكفي. 

لذا جميع السخ : ويجاب. والصواب ما أثبته. 

[نلاولا ث ثبتت: كذا في (ن)؛ وفي (ص) غير منقوطة؛ 0 
ولا تثبت 5-56 تتوقف مخطوطة (ن)» وتعود فى صفحة )3٠١(‏ عند قوله: ( 
وإلا فكثير من النظار كاين كلاب وموافقيه. . .6. 

[لذا ونحن هنا ننبه: كذا في (ص)؛ (خ): ونحن ننبه؛ (س» ك2): ونحن نزيد. 


زظ/ /] 


شرع ليل 
الأصبهاني على 
وجود الخالق 
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فهذا الدليل مبني على مقدمتين: 
إحداهما : أن الممكنات موجودة. 


والقاقه: لل أن الميكن له ررعن إلا رواتكنه اندو 
والمقدمة الأولى لم يقررها بحال. ولا بحر انا عاب في ذلك 
يقة ابن ميا اسالدين المتلسنة الذين قالواء فى الرجوة 
يشهد بوجود واجب لأ فإن الوجود إما ممكن وإما واجب. والممكن 
مستلزم للواجب» فيثب تلكا وجود الواجب على التقديريدلا. 


[لا والثانية: كذا في (ك)؛ (صء خ): والثاني؛ (س): .. أحدهما.. 
والثاني. 

لاهو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا 37٠١‏ 
4ه أصله من بلخ, ولد ونشأ في بخارى ومات بهمذان. يلقب بالشيخ 
الرئيس. صنف في الطب والفلسفة وغيرهماء نقل عنه مترجموه خبره عن نفسه. 
ومنه تاريخ الحكماء»؛ ص(517): «وكان أبي ممن أجاب داعي المصريين؟؛ ويعد 
من الإسماعيلية» وقد سمع منهم ذكر النفس والعقل على الوجه الذي يقولونه 
ويعرفونه هم. وكذلك أخي , وكانا ربما تذاكرا بينهما وأنا أسمع منهماء وأدرك ما 
يقولانه» وابتداءً اي أيضاً إليه» ويجريان على لسانهما ذكر الفلسفة والهندسة 
وحساب الهند. . .». انظر ما تقدم في تعريف الفلاسفة» ص(75 -ات١)ء‏ وانظر: 
«تاريخ الحكماء» ص(417 -577)؛ «عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ء 
ص(لا”ة ‏ 559)؛ «وفيات الأعيان» (؟//ا6١‏ -57١)؛‏ «البداية والنهاية» (؟١/‏ 
١‏ - 5)؛ «لسان الراك 10110 191)؛ «معجم المؤلفين» (54/ 7١‏ )4 
«الأعلام» (517-1/0)؛ «(ابن سينا ل والفلسنة» للدكتور حمود غرابة» 
ط. القاهرة» 1797ه ‏ 19107م. 

لا (سء ك): بوجود واجب الوجود. 

لافيثبت: كذا في (ص)؛ رخ سء ك): فثبت. 

لغاعلى التقديرين: كذا في (ص)؛ (خ. س): على التقريرء (ك): على هذا 
التقرير. 

قال ابن سينا في كتاب «الإشارات والتنبيهات»» القسمان الثالث والرابع» 
ص47 : : «كل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته من غير التفات إلى غيره» فإما 
أن يكون بحيث يجب له الوجود فى نفسه أو لا يكون» فإن وجب فهو الحق بذاته. 
الواجب الوجود من ذاته وهو القيوم» وإن لم يجب لم يجز أن يقال: إنه ممتنع - 


شرح الأصيهانية [4)ا- 

فإذة عله الطريةكة وإن كائى مسح يل ويه لقم هيا إثنات 
وجود واجب» وهذا لم ينازع فيه أحد من العقلاء المعتَبّرين» ولااهو 
من المطالب العالية» ولا فيه إثبات الخالق. ولا إثبات وجود واجب 
أبدع السموات والأرض - كما يسلكه الإلهيون من الفلاسفة 
الإسلاميين» المتبعين للفلاسفة اليونانيين كأرسطو وأتباعه المشائي .لش 
“وإن كا نين فول أن مييق جاع وقول أرسطر وأتباغةه فزوق 
مبسوطة في غير هذا الموضع إنما فيه أن فى لكا الويووق وجوداً 


بذاته بعدما فرض موجوداً... فيكون باعتبار ذاته الشيء الذي لا يجب ولا 
يمتنع» فكل موجود إما واجب الوجود بذاته أو ممكن الودرة بذاته» . 

وقال ص(587): «تأمل كيف لم يحتج بياننا لغبوت الأول ووحدانيته وبراءته عن 
الصفاتء إلى تأمل لغير نفس الوجودء ولم يحتج إلى اعتبار من خلقه وفعله» وإن 
كان ذلك دليلاً عليه. لكن هذا الباب أوثق وأشرف؛ أي إذا اعتبرنا حال الوجود يشهد 
به الوجود من حيث هو وجودء وهو يشهد بعد ذلك على سائر ما بعده في الوجود» . 

للا (ص»: الطريق. 

0 والأرض . كما يسلكه... إلخ: كذا في (ص)؛ (خ. سء ك): 
5 كما يسلمه الإلهيوة من القلاسفة كارسطى وأتباعة المشاتين.. 

وأرسطو هو أرسطو طاليس بن نيقوماخوس. (775-788اق.م) يسمونه 
«المعلم الأول» ولد في مدينة أسطاغيرا اليونانية» ولما بلغ الثامنة عشرة من عمره 
جاء إلى أثينا حيث التحق بأكاديمية أفلاطون» ولبث فيها عشرين سنة حتى مات 
أفلاطون (51"اق. م)» فغادر أرسطو أثينا ثم عاد إليها مرة أخرى» وأسس مدرسة في 
مكان يسمى «لوقيون»» وكان أفلاطون يعلم الفلسفة ماشياً وتابعه على ذلك أرسطوء 
فسمي هو وأصحابه «المشائين». انظر عن أرسطو: «الفهرست»» ص(3707- 7117)؛ 
«طبقات الأطباء والحكماء»» ص(750 -/71)؛ «الملل والنحل» للشهرستاني (//37 7 - 
5)؟ «تاريخ الحكماء» » ص(7!1 - 07)؛ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»» طُّ 
الرياض ١7١/١١(‏ 772١)؛‏ «الرد على المنطقيين»» ص(85١21‏ 187)؛ كتاب «الله») 
للعقادء ص(5١‏ - 50١)؛‏ «تاريخ الفلسفة الغربية» لبرتراندرسل ترجمة د. زكي 
نجيب محمودء» ص(73731-1758)؛ «تاريخ الفلسفة اليونانية» ليوسف كرمء» ص(5؟١١‏ 
-8١735)؛‏ «الفلسفة عند اليونان» لأميرة حلمي مطرء ص(57؟ - 0708 . 

[* - *] ما بينهما في (ص) فقط. [ل5] (س): أن من. 


اج/ 4 


مشابهة طريقة 
الأصبهاني لطريقة 
ابن سينا وأتباعه 


ل شرح الأصبهانية 


واجباللاء وهذا يسلمه منكرو الصانءللا كفرعون» والدهرية المحضة من 
الفلاسفة والقرامطة ونحوهم» ويقولون: إن هذا الوجود واجب الوجود 


ا 0 ا 
والأرض» لمعه م 

ومصئّف العقيدة أثبت الصانع بهزءلتا الطريق؟ فإنه لما أثبت أنه صنع 
الممكنات أثبت علمه وقدرته. فلا بد أن يثبت أولا وجود شيء 
ممكالكل لبي عليه جوت وحوة واجبا ماع اوجود ممكن: ليتم ما 
سلكه.» وأما متدرة |1 انق ووه راحب الاك ليد هذا المطلوب» فليفهم 


“لحن هذه الطريق التي سلكها تقتضي إثبات موجود واجب» وهي 
طريقة ابن سينا ومن تبعهء فإنهم يقررون بطريقتهم في التوحيد بيان 
إمكان الأجسامء» فيلزم من ذلك أن يكون الواجب مغايراً لها» وعلى 
هذه الطريقة اعتمد في التوحيد كما سيذكره» لكنها طريقة ضعيفة كما 
موده عليه إن فزن عا 


ولا ريب أنه اختصر هذه العقيدة من كتب أبي عبد الله بن الخطيب 


للا<ك): أن الوجود وجود واجب. 
لكا(ص): ... وجوداً واجباً فهذا منكر للصانع . 
لا (ص»: أهل الوحدة والعرفان. 


لما (ص): في أحد الأمرين. [5مإ](س»: السموات. 

لتا(ك): بهذا. 

لكا ... شيء ممكن: كذا في (ص)؛ (خ. س» ك): شيء ممكن ليس 
بواجب . 


 *[‏ *#] ما بين النجمتين انفردت به (ص). 
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الرازيللاء وقد تكلمنا على ما ذكره أبو عبد الله الرازي مبسوطاً في 
مواضعيلكا. 
ونحن نقررل وجود الممكنات لِيَيِمّ ما ذكره هذالكا المُصِئْف من 
الدليل» ويتبيّدكا أن هزءلثا الطريق أصح في العقل» وأبين مما يُذكر 
في كتب الأصول الأمها تلكا التي اخيّصِرتٌ منها هذه العقيدة» لكونها 
موافقة لطريقة القرآنء فإن الفاضل إذا تأمل غاية ما يذكره المتكلمون 
والثلاتقة بين الطرق الععلية رحد العترات: نتيا عورد الو عفن فنا 
ذُكرلثا في القرآن من الطرقلكاء وفي طرق القرآن من تمام البيان 
والتحقيق ما قد تَبّهُنا على بعضه في غير هذا الموضءائلا. 7 
فنقول: إنه يمكن تقريرها بما نشاهد من حدوث الحوادث؛ فإنا 
تشنا عل نووت اندر رولك واتديات والمتانن “ وعوادة ةالو 
كالسحاب والمطر وغير ذلك*!؛ وهذه الحوادث ليست ممتنعة» فإن 


للاالرازي: في (ص) فقط. 

لكاناقش ابن تيمية مسلك الرازي في إثبات الصانع» وموقفه من طريقة ابن 
سينا في مواضع متفرقة من الجزء الثالث من كتاب «درء تعارض العقل والنقل». 
انظر مثلاً: الصفحات (الاء 5لا (5٠ 2.٠١5‏ 0517 5اء الال /7519). 

ل؟ا(<ك): نقدر. لا هذا: في (ص) فقط. 

لقا(ص): وسى. بلا نقط. 

لتا(ك): هذا. 

لا الأمهات: كذا في (ص)؛ (خ. سء ك): والأمهات. وأمام هذا 
الموضع كتب في هامش (س): مطلب في كلام شيخ الإسلام الموافق للدليل 
العقلي . 

لخا(ص): ما يذكر. 

لكا من الطرق: كذا في (ص)؛ (خ. س. ك): من الطرق العقلية. 

لنثاانظر: «درء تعارض العقل والنقل» )58/١(‏ وما بعدها؛ وبيان تلبيس 
الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية )١57/١(‏ وما بعدها. 

[للا(«سء ك): فإنا نشاهد من حدوث الحوادث حدوث الحيوان. 

[* - *] ما بينهما في (ص) فقط . 


النقرير الصحبح 


لهل المثدمة 


[ظ/ه] 


م أ شرح الأصبهانية 


الممتنع لا يوجدء ولا واجبة الوجود بنفسهاء فإن واجب الوجود بنفسه 
لا يقبل العدم» وهذه كانت معدومة ثم وجدت» فعَدَّمُها ينفي وجوبّهاء 
ووجودّها ينفي امتناعها. وهذا دليلٌ قاطعٌ. واضحٌء بيِّنْء على ثبوت 
الممكنات. 

لكن من سلك هذه الطريق لم يحتج إلى أن يثبت إمكانها بحدوثهاء 
ثم يستدل بإمكانها على الواجب» بل نفس حدوثها دليل على إثبات 
المحدث لها؛ فإن العلم بأن المحدّث لا بد له من محدث أبينُ من 
العلم بأن الممكن لا بد له من واجب» فتكون تلك الطريق أبينَ وأقصرء 
وهذه الطريقلك أخفى وأطول؛ حيث يستدل بالحدوث/ على الإمكان» 
ثم بالإمكان على الواجب. 

وإن كان بعض الناس يستدل بالحوادثلك'ا على المحديث» فإن 
الحوادث لا : تختص بما هي عليه إلا بمخصّص» فإنه يجوز أن : تقع على 
خلاف ما وقعت عليه» فتخصيصها بوقت دون وقت» وبوصف دون 


وصف» لا ل يح فى كنار 


ومنهم من يقوللنا: تخصيص الممكن بالوجودء لا بذ له من مخصّص» 
ويقول: إن الممكن إنما يفتقر إلى العلة فى وجوده» لا فى عدمه» وإن 
العدم المستمر لا يحتاج إلى علة» وهذا فول ماهير خلا المسلسية: 
المتأخرين المتفلسفة ومن وافقهم» وقد بُسط الكلام على هذا في غير 
هذا الموضعء وبيّن أن عدم المرججح المخصّص يستلزم عدمه. لا أنه 

للاالطريق: في (ص) فقط. [ل1ا(ص»: بالحدوث. 
لما من قوله هنا: «ومنهم من يقول» إلى قوله ص(07): «مبسوط في غير هذا 
الكتاب» انفردت به (ص). 


شرح الأصبهانية ١ه‏ | _- 


هو الموجب لعدمهء ويسط الكلام على تنازعهم في علة الافتقار إلى 
المؤثر؛ هل هو الحدوثء أو الإمكان» أو مجموعهماء أو كل منهما؟ 
وبِيّن أن نفس الحقائق المخلوقة مستلزمة الافتقار إلى الخالق تعالى» 
وأن ما اتصفت به من حدوث وإمكان هو دليل على افتقارها إلى 
الصانع, لا أن هذه الصفات هي الموجبة للافتقار» فإن بسط هذه 
الأمورء وما وقع فيها من اشتباه واضطراب» مبسوط في غير هذا 
الكتابللا. 

وهذا الابكدلال باللتخصيص على المشط تاوزن كان مم يل 
فليس بمسلك سديد على الإطلاقلا, فإن العلم بأن المحدّث لا بدّ له 
من محيث أبين من هذاء فلا يحتالمًا إلى هاتين المقدمتين اللتين هما 
أخفى من ذلك . 

ومن استدل على الجليٌّ بالخفئ» فإنه وإن تكلم بحوّلثا فلم يسلك 
طريق الاستدلال؛ فإن كل مستلزم للشيء يصلح أن يكون دليلا عليه» إذ 
يلزم من ثبوتٍ الملزوم ثبوثٌ اللازم» والدليل ملزوم للمدلول عليي كا 
وهذا من شأن الدليل» فإنهلك يلزم من ثبوته ثبوثٌ المدلول عليه؛ ولهذا 
يجب طرد الدليل» ولا يجب عكسه. لكن إذا كان اللازم المدلول 
علييلكا أظهر من الملزوم ‏ الذي هو الدليل ‏ كان الاستدلال بالملزوم 
هنا ينتهي ما انفردت به (ص) . 
وهذا الاستدلال... إلخ: كذا في (ص)؛ (خ. سء ك): فهذا 
الاستدلال وإن كان صحيحا. 
على الإطلاق: في (ص) فقط. 
(سء ك): أبين من هذا المحتاج. 
(سء ك): وإن تكلم حقاً. 
عبارة «ملزوم للمدلول عليه» في (ص) فقط. 
(ص): بأنه. 
اللازم المدلول عليه: كذا في (ص)؛ (خ. سء ك): اللازم والمدلول 


حا كا 


تا تا عا خا كا حا 


اج/ ا 
المقلمة الثانية: 
أن الممكن لابد 


له من واجب 


221 الاك ا 11 1 1 
على اللازم خطأ في البيان والدلالةلكا. 

ون متلق المستن فى تق لكا رفت« اتييكنات نوين إنكان 
الأجام كليم فهذا دليل طويل» وفيه مقدمات متنارّع فيها نزاعا 
طويلاً» وكثير من الناس يقدح فيها بما لا يمكرلثا دفعه. فإثبات الصانع 
بمثل هذه المقدمات كا لو كانت صحيحة *خطأء وإن لم تكن 
صحيحة*! كان الدليل باطلاً . 

وأما/ المقدمة الثانية ؛ وهى أن الممكن لا بد له من واجب» فقل نبه 
على هذه المقدمة بقوله: «لاستحالة وجودها بنفسها)» فإن الممكن هو 
الذي يقبل الوجود والعدم. كما نشاهده من المحدّثات» وما كان قابلاً 
للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه». كما أن المحدّث لا يكون وجوده 
بنفسه. كما قال تعالى: آم خَلِقُوا من غَيْرٍ مَيْءِ أَمْ هُمُ أَلْخَلِفُونَ4 [الطور: ه"] 
يقول سبحانه: أَحَدَئُوا من غير محدِث, أم هم أحدثوا أنفسهم؟ 


لذنا جاء في كشاف اصطلاحات الفنون (88/5) في تعريف اللزوم: «ويسمى 
بالملازمة والتلازم والاستلزام: كون الحكم مقتضياً لحكم آخرء بأن يكون إذا وجد 
المقتضي وجد المقتضى وقت وجودهء. ككون الشمس طالعة وكون النهار 
موجودا). 

إلى أن قال (49/5): «وما يمتنع انفكاكه عن الشيء يسمى لازماًء وذلك 
الشيء ملزوماء والتلازم عبارة عن عدم الانفكاك من الجانبين» والاستلزام عن 
عدمه من جانب واحدء وعدم الاستلزام من الجانبين عبارة عن الانفكاك بينهما». 

وعرَّفٌ الجرجاني «التعريفات»» ص(75١).‏ الطرد بأنه ما يوجب الحكم 
لوجود العلة» وهو التلازم في الثبوت. 

وقال ص(59١)»‏ في تعريف العكس: هو التلازم في الانتفاء؛ بمعنى كلما 
لم يصدق الحد لم يصدق المحدودء وقيل: العكس عدم الحكم لعدم العلة. 

لا تقرير: في (ص) فقط. 

لثتا(سء. ك): بما لم يمكن. 

لما (ص): ... يقدح فيهاء فإثبات الصانع بما لا يمكن دفعه بمثل هذه 
المقدمات. 

 *[‏ *] ما بينهما سقط من (س.» ك). 
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ومعلوم أن الشيء المحدّثلل لا يوجد بنفسيلتاء فالممكن ‏ الذي 
ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه» بل إن حصل 
ليلكا يوجده وإلا كان معدوماًء وكل ما أمكن وجوده بدلالكا عن 
عدمه؛ وعدلمه يلآلا عن وجودهة فليس له من نفسه وجود ولا عدم 
لازم يلف 
وعدا بتر عدوكما بقررولة أنها يمكة عنن جزلا عن وغوه لا 
يكون وجوده بنفسه؛ إذ لو كان وجوده بنفسه لكان واجباً بنفسه؛ [ولو 
كان واجباً بنفسه]لكا لم يقبل العدم» وهو قد قبل العدم فليس موجوداً 
تقدير ذلك: ما كانلثا موجوداً» فإما أن يكون مفتقراً في وجوده إلى 
غيره» وإما أن لا يكون» فإن كان مفتقراً في وجوده إلى غيره لم يكن 
وجوده بنفسهء بل بذلك الغير الذي هو مفتقر إليه» أو به وبذلك الغيرء 
فعلى التقديرين لا يكون وجوده بنفسه» وإن لم يكن مفتقراً في وجوده 
إلى غيرة كان موجوداً بنقنيه: 
فالموجود بنفسه لا يكون مفتقراً إلى غيره» والمفتقر إلى غيره لا 
يكون موجوداً بنفسه» [فالموجود بنفسه الذي لا يفتقر إلى غيره واجب 
نفس لك] كافيةللك في وجوده. فلا يتوقف وجوده على شيء 


بنفسه؛ إذ نفسه 


المحدث: فى (ص) فقط. 

بشسنة + كذا في ل(هى)؛ لاخ .من ) الفنية: 

له: في (ص) فقط. لا (ك): بدل. (في الموضعين). 

لازم له: في (ص) فقط. 

(خ): ومما نقرره. 

عبارة: ولو كان واجبأ بنفسه. سقطت من (ص). 

تقدير ذلك. ما كان: كذا في (ص)؛ (خ): نقرر ذلك أن ما كان. (سء 
ذلك أن ما كان. 

ما بين المعكوفين ساقط من (ص). 

(ص): كانيته . 


ك): 


3 كا كا لها حا كا حا “؟ ها تا 
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0-7 كلد 
غير إكيلناء ب إن قر أن إتكنه شر غير وجوه 

وإن قدّر أن إِنْيّته ‏ التي هي ماهِيّتيلنا ‏ هي وجوده؛ كما هو قول أهل 
السةلمنًا_ 1111 1ؤ[1ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ز[ز[ [ز[ز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ [ز ز ز ز ز[ؤز ؤ 0011111111 


للاقال الجرجاني في كتاب «التعريفات»)») ص(79): «الإنيّة 0 تحقق الوجود 
العيني من حيث رتبته الذاتية». / 

وقال أبو البقاء فى كتاب «الكليات»» ص(77): (إِنْ ‏ بالكسر والتشديد -: 
هي في لغة العرب تفيد التأكيد والقوة في الوجود» ولهذا اطلقت اللو سيقة لقا 
2 نيّة) على واجب الوجود لذاته لكونه أكمل الموجودات في تأكيد الوجود وفي 
قوة الوجودء وهذا لفظ محدث» ليس من كلام العرب». ٍ 

وقال أبو نصر الفارابي في كتاب «الحروف»» ص(51): «معنى (إِنْ»: الثبات 
والدوام والكمال والوثاقة في الوجود وفي العلم بالشيء. . ولذلك تسمي الفلاسفة 
الوجود الكامل (إِنْيّ الشيء): وهو بعينه ماهيته» ويقولون: وما إِنْيّة الشيء؟ يعنون 
00 1 

لتاعبارة: التى هى ماهيته. فى (ص) فقط. 

قال ابن سينا فى كتاب «الإشارات والتنبيهات»؛ القسمان الثالث 
والرابع» ص(/47/17): «وأما الوجود فليس بماهية لشيءء ولا جزء من ماهية شيء: 
أعني الأشياء التي لها ماهية» لا يدخل الوجود في مفهومهاء بل هو طارئ عليها». 
وانظر فى هذا الكتاب أيضاء ص(458 - 2457 .)44٠‏ 

وقال في كتاب النجاة؛ ص(9١؟):‏ «وليس الواخد مقوماً لماهية شيء من 
الأشياء» بل تكون الماهية شيئاً: إما إنساناً وإما فرساً أو عقلاً أو نفساًء ثم يكون 
ذلك موصوفا بأنه واحد.وموجود». وانظر أيضاً فى الكتاب نفسهء ص(744» 
.)20١ 9‏ وانظر الوجه الخامس من وجوه التركيب عند الفلاسفة في هامش 
إفرف ص(١٠١)‏ فيما سيأتي . 

وقد بِيّن ابن تيمية في كتاب «الرد على المنطقيين»» ص«(54 - 54) غلط ابن 
سينا ونحوه فى المَرْق بين (الماهية) و(وجودها).» وقال ما حاصله: إن ثمة شبهة 
نشأت من جهة أنه غلب على أن ما يوجد في الذهن يسمى (ماهية)» وما يوجد في 
الخارج يسمى (وجودأً)؛ لأن الماهية ‏ وهي من الأسماء الشولية : هي المقول في 
جواب (ما هو؟) بما يصَوّر ر الشيء في نفس السائل» وهو الثبوت الذهني. سواء 
أكان ذلك المقول موجوداً في الخارج أم لم يكن. 

وهذا أمر لفظي اصطلاحيء فإذا قُيّده وقيل: «الوجود الذهني» كان هو 
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كان قول القائل : موجود بنفسه» أي هويّته 


6ه اح 
اع 


5 21000 0 
بتة بهويته» فحيث 


م 


قُدّرت هُويّته لم يمكن عدمهاء فالموجود بنفسه لا يقبل العدمء وما 
قبل العدم فليس موجودا بنفسه؛ فيفتقر إلى غيرهء فكل ممكن مفتقر 
إلى غيره. 


وهذه 


المقدماتلل ثابتة فى نفس الأمرء ويمكن تحريرها بوجوه من 


اللطزرق والعبارات» والمعى قفهاةواجدء فين كول العضتفه: 
«لاستحالة وجود الممكنات بأنفسها». 
"وقد بُسط الكلام على ما أورد المتأخرون في هذا الموضع من 
الشْبّه والإشكالات» وتقرير ذلك بإبطال الدور والتسلسلء والفرق بين 
الدّوْر المَعمل الاقتراني» والدور القَبْلي والَتغديء وأن الممتنع هو هذا 
الثاني دون الأول» والفرق بين التسلسل في المؤثرات؛ وهو التسلسل 
في الفاعلين؛ بحيث يكون لكل فاعل/ فاعل» وبين التسلسل في الآثار [ظ/؟] 
> الماهية التي في الذهن. وإذا قيل: «ماهية الشيء في الخارج» كان هو عين 
وجوده الذي في الخارج» فوجود الشيء في الخارج عين ماهيته في الخارج» كما 


اتفق على 


ذلك أئمة النظار من أهل السنة وسائر أهل الإثبات. 


وانظر: «الفصل» لابن حزم (7/ ١75‏ 1178)؛ «كشاف اصطلاحات الفئنون» 
للتهانوري ص(7١17515-117).‏ 
للا (ص): إلى هويته. ذكر التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون» 


١67؟9ص‎ 


أن الهُويّة مأخوذة من لفظة (هو) وقال قبل ذلك: «الهوية بضم الهاءء 


وياء النسبة» هي عبارة عن التشخص» وهو المشهور بين الحكماء والمتكلمين» 
وقد تطلق على الوجود الخارجي, وقد تطلق على الماهية مع التشخص» وهي 
الحقيقة الجزئية».. ومما قاله أبو البقاء في الكليات.» ص1787: «قال بعضهم: 
الأمر المُتَعَفَل من حيث إنه مقول في جواب «ما هوا يسمى «ماهية»» ومن حيث 
ثبوته في الخارج يسمى «حقيقة», ع حيث امتيازه عن الأغيار يسمى «هُويّة)) 
ومن حيث حمل اللوازم عليه يسمى «ذاتاً» ثم الأحق باسم «الْهُويّة) من كان وجود 
ذاته من نفسها وهو المسمى «بواجب الوجود». 


لكا 


لتا 


المقدمات : كذا في (ص)؛ رخ س2 ك): المقامات. 
الأصل (ص): والمعنى. 


ا شرح الأصبهانية 


والمفعولاتلنا وهو جواز دوا م الفعل والآثار» وأن الأول متفق على 
إيطاله بين العقلاء» وإنما تنازعوا في الثاني» كيه 5 به عامة 
العقلاء ء فى هذه المقدمات ‏ فى غير هذا الموضه*! 


وأما قوله : «واستحالة وجودها بممكن آخر. ضرورة استغناء المعلول 


ذ بعلته عن كل ما سواه. وافتقار المعلول إلى علته» ‏ فمقصوده أن يبيّن أن 


الممكنات كما لا توجد بأنفسها فلا توجد بممكن آخرء فيلزم أنه لا بُدَ 
.. لهالكا 


من واجب بنفسه . 

وذلك لأنها لو وجدت بممكهلاء استغنت به عمءكا سواه؛ لأن 
ذلك الممكن إن لم يكن علةً تامةٌ لوجودها لم توجد بولشاء وإن كان علةً 
تامة لوجودها استغنت به عمًا سواهء فإن العلة التامة تستلزم وجود 


المعلول» فلا يفتقر المعلول إلى غيرهالك. 
فلو وجدت الممكنات بممكن لزم أن تستغني لكا به عما سواه» وذلك 


لا الأصل (ص): والمعقولات. 

 *[‏ * ص07 - 98] ما بينهما «وقد بسط الكلام. . . في غير هذا الموضع» 
انفردت به (ص). وسيأتي في كتابنا هذا كلام عن الدور والتسلسل» وفيه بعد 
صفحات قليلة تعريف الدور القبلي والدور البعدي. 

لكا (ك): له. ل8ا(ص): بممكن آخر. 

لتاعمن: كذا في (ص)؛ رخ سء ك): عما. 

لقابه: سقطت من (ص). 

لكا قال التهانوي في تعريف العلة عند الفلاسفة: ما يحتاج إليه الشيء, . 
وذلك الشيء المحتاج يسمى معلولاً» وذكر أن العلة على قسمين: علة تامة 
وتسمى علة مستقلة» وعلة غير تامة وتسمى علة ناقصة وغير مستقلة. فالعلة التامة 
هي جميع ما يحتاج إليه الشيء في ماهيته ووجوده. أو وجوده فقط. والناقصة ما 
لا يكون كذلك. 

وذكر أقسام العلة الأربعة» كما بيِّن معنى العلة في اللغة» وفي اصطلاح 
الأصوليين والمحدثين. 

انظر: «كشاف اصطلاحات الفنون» )71١77/7(‏ وما بعدها. 

للا تستغنى: كذا في (ص)؛ (خء س» ك): يستغنى . 
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الممكن من جملة الممكنات» والممكن مفتقر إلى غيره» فيلزم أن يكون 
مفتقراً إلى علةٍ غير نفسهء والمفتقر إلى غيره لا يكون مستغنياً بنفسه. 
فيلزم أن يكون مفتقراً إلى غيره؛ غير مفتقر إلى غيره» غنياً بنفسه؛ ليس 
بغني بنفسهء وهو جمع بين النقيضين. 

فلو كان فاعل الممكنات كلها ممكناً لزم أن يكون هذا الممكن غنياً 
بنفسه؛ ليس بغني بنفسيللاء فقيراً إلى غيره؛ غير فقير إلى غيره؛ حيث 
جُعل ممكناًء وجُعل مفتقراً إلئ غيره؛ عله تامدٌ فلا يفتقرلكاء فيلزم 
التناقض . 

والأمر في هذا أوضح من هذا التطويل؛ وإنما سلك هذا المصنف 
طريقة أبي عبد الله بن الخطيب الرازي» فإن هذه طريقولت؛ وكان ينسج 
على منواله؛ وإلا فالعلم بأن جميع الممكنات تفتقر إلى غيرهاء كالعلم 
بأن هذا الممكن مفتقر إلى غيره. 

فإن الافتقار إذا كان من جهة كونه ممكناً» سواء كان الإمكان دليل 
الافتقار أو علة الافتقارء فهو يعمُّها كلهاء فأيٌ شيء قُدّر ممكناً كان 
الفقر ثابتاً فيه إلى غيره» فلا بد لكل ممكن من غير يفتقر إلييلك, كما 
اند ليد السك من نعو يشر رلك ل فإذا كان يمحم فيه ايكون 
نوجودا .كان لا يكون موود عفن :ذلك 2*1 

ومعلوم أن افتقار الشيء إلى بعضدك أشدٌ من افتقاره إلى نفسه. 

للاخ ىا ل افيد كيه نت لاقن ال 1 لعل بتشة. 
لتاحيث جعل ممكناء وجعل. . . إلخ: كذا في (ص)؛ (خ. سء ك): 
.. حيث جعل ممكناً مفتقراً» وجعل معلولاً بعلة تامة فلا يفتقر. 

ا طريقه: كذا في (ص)؛ (خ» سء ك): طرقه. 
لنامن غير يفتقر إليه: كذا في (ص)؛ (خ» س» ك): من مفتقر إليه. 

[* - *] ما بينهما انفردت به (ص). وأصله: فإذا كان مجموع نفسه يكون 
موجوداً. . . إلخ» ولعل الصواب ما أثبته. 

لق] (ه): إلى بعص .. 


]١/جل‎ 


سعة طرق إنبات 
الخالق 
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"بمعنى أنه إذا لم يستغن بنفسه فأن لا يستغني ببعض نفسه أؤلى*"» فإذا 
كان الممكن لا يوجد بنفسه؛ ولا يكون موجوّداً بنفسه. فكيف يكون 
مولحوذا ببعضه! وكقلك يور أن يكون مجموع الممكنات موجودةً 
بممكن من الممكنات وهي لا يكفلا في وجودها مجموع الممكنات! 

والهيئة الاجتماعية لا تخرجها عن الإمكان» 0 هو علة الافتقار 
أو دليل الافتقار» ل“فإن الهيئة الاجتماعية مفتقرة أيضاً إلى غيرهاء / 
فهى من الممكنات* أ وهذاءية الله الحين: 

واعلم أنه ما من حق ودليلل©ا إلا ويمكن أنيلكا يرد عليه شُبَّه 
بكوتوطانية .قا السقيسلةك إما كيال فاهد وها معاتدة تله 
الفاسدة والمعاندات الجاحدة» ومن هذا الباب أوردها طائفة من 


المتأخرين على هذا الموضعء وقدلثا بُسط الكلام عليها وبِيّن فسادها 


في غير هذا الموضع. 
ومما يُبَيّن سعة طرق إثبات الصانع سبحانه أن تقسيم الوجود إلى 


 *[‏ :*#] ما .بينهما انفردت به (ص) . ل1 ] (ص» خ): فكيف. 

لما (خء س): لا تكفي.  *[‏ *] ما بينهما: انفردت به (ص) . 

لكا من قوله: «واعلم أنه ما من حق ودليل. . .2 إلى قوله في ص(55): «بل 
هو سبحانه الغني بنفسه» المغنى لما سواه». انفردت به (ص). 
لقا أنه: كذا في الأصل (ص». والأولى أن تكون «أن». 

لىاالسفسطة لفظ معرّب» مركب في اليونانية من «سوفي» وهي الحكمة» 
و«أسطس» وهي المموه» فمعناه الحكمة المموهة» وهو يطلق عبارة عن التموية 
والمغالطة في الكلام والمجادلة لجحد الحقائق. 

ويتحدث مؤرخو الفلسفة اليونانية عن السوفسطائيين» وهم أناس عرفوا بهذا 
النوع من الجدل واشتهروا في النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد. 

انظر: «بيان تلبيس الجهمية) لابن تيمية -777/١(‏ 7785)؛ (التسعينية» 
ص(56” - 737)؛ «إحصاء العلوم» للفارابي»؛ ص(١8)؟‏ «تاريخ الفلسفة اليونانية» 
ليوسف كرمء ص(40) وما بعدها؛ «الفلسفة عند اليونان» للدكتورة أميرة حلمي 
مطرء ص(8١١1-١5؟1١).‏ 

لتافي الأصل (ص): قدء من دون الواو. 


حم 


واجب وممكنء والاستدلال بالممكن على الواجب ‏ ممكن من جنسه 
ما هو أبين منه؛ مثل تقسيم الموجودات إلى محدّث وقديمء 
والاستدلال بالمحدّث على القديم؛ فإذا قال القائل: إن الموجود إما 
ممكن وإما واجب؛ والممكن لا بد له من واجب؛ فيلزم ثبوت الواجب 
على كل تقدير ‏ أمكن أن يقال: الموجود إما حادث وإما قديمء 
والحادث لا بد له من قديم» فيلزم ثبوت القديم على كل تقدير. 

ويقال: الموجود إما غنيّ وإما فقير» والفقير لا بُدّ له من غني يحصل 
به ما لا يوجد الفقير إلا به؛ فيلزم وجود الغني بنفسه على كل تقدير. 

ومثل أن يقال: الموجود إما مخلوق وإما غير مخلوق؛ والمخلوق لا بُدٌ 
له من خالق؟ فيلزم ثبوت الخالق الذي ليس بمخلوق على كل تقدير. 

وهذا المعنى الذي صار كثير من متأخري التُطَّار؛ِ مثل صاحب هذه 
العقيدة وأمثاله» يقررون به إثبات العلم بالخالق» فيثبتون أنه واجب 
الوجود - هو معنى صحيح؛ وهو بعض ما دلت عليه النصوص الإلهية 
وأسماؤه الحسنى . 

لكن النصوص تدل على معان تجمع هذا المعنى وغيره من صفات 
الكمال ‏ لا تقتصر على مجرد ذلك مثل كونه تعالى قيُوماً» وكونه صَمّداً: 
كما قد بسطنا في تفسير معنى اسمه «القَيُوم2» ومعنى اسمه «الصمد»» بل | 
ومعنى اسمه «الرب» و«الإله»» وغير ذلك من أسمائه الحسنى . 

وذكرنا تفسير #قُلٌ هُوٌ أسَّهُ أحدٌ» في مصئّف مفردء وكذلك القول 
غلى كونها تعدل قلت القران فى مضكف مقر ولت وَبِينا أن فين 
معاني اسمه «الصمداء أنه الغني عن كل ما سواهء وأن كل ما سواه 


لا طبع هذان الكتابان غير مرة» الأول بعنوان «تفسير سورة الإخلاص»» 
والثاني بعنوان «جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من 
أن فل هو أَنّهُ أحدٌ» تعدل ثلث القرآن». وضمهما الجزء السابع عشر من 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ط. الرياض. 


]٠١/ظز‎ 


شرح طبل 
الأصبهاني على 
ل حدالية الخالق 


مفتقر إليه» وهذا يتضمن كونه واجب الوجود بنفسه» وكون كل ما سواه 
فوجوذا يه فقيراً إليه وهو يتضمن أن الممكنات كلها موجودة به 
مفتقرة إليه. 

وقد ذكرنا في غير هذا الموضء للا أن الفقر والحاجة للمخلوقات ‏ وهي 
الممكنات ‏ وصف لازمٌ لها؛ فهي مفتقرة إليه دائما؛ حال الحدوث 
وحال البقاء» ومن زعم من أهل الكلام أن افتقارها إليه في حال الحدوث 
فقطء كما يقوله من يقوله من المعتزلة وغيرهم؛ أو في حال البقاء فقطء 
كما يقوله من يقوله من المتفلسفة القائلين/ بمساواتظا العام له وكلالتا 
القولين خطأ؛ بل الإمكان والحدوث متلازمان» وكل محدّث ممكن» 
وكل ممكن محدّث» والفقر ملازم لهماء فلا تزال مفتقرة إليه» لا تستغني 
عنه لحظة عين» وهو الصمد الذي يصمد إليه جميع المخلوقات» ولا 
يصمد هو إلى شيء» بل هو سبحانه الغني بنفسه. المغني لما سواءلكا. 

فلماقرر إثبات الصانع ني نولك | دن يقي حا ننه فقال: 
«والدليل على وحدته أنه لا تركيب فيه بوجه. وإلا لما كان واجب الوجود 
لذاته؛ ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه. ويلزم من ذلك أن لا يكون من 


نوعه اثنان؛ إذ لو كان لزءلثا وجود الاثنين بلا امتياز وهو محال». 


لا انظر مثلاً: «درء تعارض العقل والنقل» (/ .)١78- 1١78‏ 

لتاعبارة «بمساواة» فى الأصل (ص): رسمت هكذا: بما بسماوى» 
ورجحت ان تكون ابفقازنة» أو البمسازقة» اقم رايت الشيخ سمه بن احمد 
السفاريني في كتابه «لوامع الأنوار البهية» /١(‏ 45) نقل عن هذا الموضع من كتاب 
«شرح الأصبهانية»» وجاءت الجملة كما أثبت» والله أعلم. 

لا وكلا: كذا في الأصل (ص». ولعل الصواب «فكلا»؛ لتكون الجملة 
جوابا للشرط . 

لناهنا ينتهي ما انفردت به (ص)؛ وبدأ في ص(١5).‏ 

[ 5 ) سبحانه: في (ص) فقط. لتا(ص): للزم. 


شرح الأصبهانية [58 )| 

وهذا الدليل أخذءلك من كلام أبي عبد الله الرازي» وهو سلك فيه 
مسلك المتفلسفة كابن سينا وأمثاله» فإن هذا هو عمدتهم فيما يدّعونه 
من التوحيدء وهو حجة باطلة» ومقصودهم فيما يدّعونه نفي 
الصفاتللا. وقد بَيّنَ علماء المسلمين بطلانهالا؛ كما بيّنه أبو حامد 
الغزالي كا في «تهافت الفلاسفة»لكا وكما قدلا الرازي وغيره في هذه 
الطريق لكا في مواضع أنرلكا. 


للا(ص): ... وهو محال. قلت: أخذه. 

للا ومقصودهم فيما يدعونه نفي الصفات: كذا في (ص)؛ 2 من ك): 
ومقصودهم فيما يدعونه من التوحيد. 

لا وقد بيّن علماء المسلمين بطلانها: كذا في (ص)؛ (خ. سء ك): وقد 
بِيّن ذلك علماء المسلمين. 
لنا هو الإمام الشافعي الأشعري الصوفي محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
 450(‏ 5060ه)ء نسبته إلى صناعة الغزل» أو إلى غزالة من قرى طوس» تفقه على 
إمام الحرمين» وله مصنفات منتشرة في فنون عديدة» انظر كلامه عن نفسه وكلام 
بعض العلماء فيه وتعليق ابن تيمية على ذلك فى كتابنا هذا ص(2019) وما بعدهاء 
وانظر أيضاً: «تبيين كذب المفتري». ص(941؟ 5١")؛‏ «وفيات الأعيان» (14/ 
9-57١5)؛‏ «طبقات الشافعية» للسبكى -1١91١7/5(‏ 789)؛ «البداية والنهاية» 
كا *لاظ 7/1 ١)؛‏ «الأعلام» 7/0 مم «سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين 
فيه» لعبد الكريم العثمان. 

لفاألف الغزالى كتاب «تهافت الفلاسفة» للرد على الفلاسفة وإظهار 
تناقضهم» وناقش فيه حجة التركيب عند الفلاسفة التي بنوا عليها نفي الصفات» انظر 
بوجه خاص كلامهء ص(١5١‏ -187)» المسألة الخامسة في بيان عجزهم عن إقامة 
الدليل على أن الله واحدء والمسألة السادسة في إبطال مذهبهم في نفي الصفات. 

لتا(س» ك): وكما قد صرح. 

للا الطريق: كذا في (ص)؛ (خ» سء ك): الطرق. 

وسيورد ابن تيمية كلام الرازي في تقرير هذه الحجة وكلامه في القدح فيهاء 
(ص١86)‏ وما بعدها. 

لكا في (ص): ترك الناسخ بياضاً بقدر ثمانية سطور يفصل بين نهاية هذا 
الكلام وبداية الذي يليه. ولم يشر إلى سبب ذلك. 


احم 


[ج/1] 


اعنماد الفلاسفة فى 
نفي الصفات على 
حجة التركيب 
نسادهذه الححة 
من وجوه 


لفظ االتركيب) 
ونحوه من الألفاظ 
الي تعددث أقوال 
الناس في معناها 
تحناجإلى 
الاستفسار 
والتفصبل 


أ شرح الأصبهانية 


وأما قوله: «ويلزم من ذلك أن لا يكون من نوعه اثنان؛ إذ لو كان 
لزم وجود الاثنين بلا امتياز وهو محال». فطريقهم في تقرير هذا أنه لو 
كان اثنان واجبا الوجود لكانا مشتركين في وجوب الوجود؛ فإن كان 
كل منهما ممنازا عن الآخر بنفسيلتا كان كل منهما مركباً مما به 
الاشتراك وما به الامتيازء فيكون كل منهما مركّباً» وقد تقدم أن 
التركيب/ محال؛ وإن لم يكن أحدهما ممتازاً عن الآخرء لزم وجود 
اثنين بلا امتياز. 


وبهذه الحجة يثبتون إمكان الأجسام كلها؛ لأنهم يقولون: الجسم 
مركّب» إما من المادة والصورة» وإما من الجواهر المنفردظلا؛ وكل 
مركب ممكنٌ . 

يزه الشيورك بو لكا تقاف وكانواءمن اشن الناس تجهما ؛ 
لأنهم زعموا أن إثبات الصفات ينافي هذا التوحيد. 

وقد تفظن لقساد هده السحة عفن العقلوة كان حامرلت الخال 
وغيره » وذلك من وجوه: 

أحدها: أن يقال: قول القائل: إنه يلزم افتقاره إلى ما ركب منهء 
وذلك ينافي وجوت الوجود ‏ ممنوع ؛ لأن غاية ما فيه: أن ما 5-7 منه 
جزء من أجزائه» وقول القائل: إن المركب مفتقر إلى جزئه» ليس 
بأعظم من قوله: إنه مفتقر إلى كله؛ فإن الافتقار إلى المجموع أشدٌّ من 

[ بنفسه: كذا في (ص)؛ رخ س2 ك): بتعيئه . 

لكا <ك): الفردة» وسيأتي نقد هذه الحجة في فصل مستقل يبدأء 
(صسص”7 20 وفي هامش ص(5 7٠١‏ - 0706 تعريف بهذه الكلمات . 

لت (ص): بهذه الحجة: بسقوط الفاء؛ (خ): فبهذه الحجة» وبهذه الحجة. 


لثما وقد تفطن لفساد... إلخ: كذا في (ص)؛ رخ س.» ك): وقد تفطن 
لفساد هذه الحجة من تفطن لها من الفضلاء كأبى حامد. . . 


حم 


6 رك 


الافتقار إلى بعض المجموع» فالمفتقر إلى المجموع مفتقر إلى كل جزء 
منه» والمفتقر إلى جزء منه لا يلزم أن يكون مفتقراً إلى الجزء الآخر» 
ومعلوم أن افتقاره إلى الجميع هو افتقاره إلى نفسهء !“وقول القائل: 
مفتقر إلى نفسه*أ» هو معنى قوله: هو واجب بنفسه؛ فلم أن وجوبه 
بنفسه لا يوجب الافتقار المنافي لوجوب الوجود. 

الوجه ا أن يقال: وجوب الوجود الذي دل عليه الدثيل ينفي 
أن يكون مفتقرالا إلى شيء خارج عو اليد اوت المسكقات 
لذن لوا كر معو لكا قور ين موجود بنفسه» وهذا ينفي أن يفتقر 
إلى شيء خارج عن نفسه؛ فلو قيل: إنه موجود بنفسه؛ مستغنٍ عن 
غيره» وإنه مفتقر إلى غيره ‏ لزملكا الجمع بين النقيضين؛ فأمّا ما هو 
داخل في مسمّى نفسه. قلسن عوشي ارجا عو تيه حتى يقال: 
افتقاره إليه ينافي وجوده بنفسه . 

الوجه الثالث: أن يقال: اسم «الغير» فيه اصطلاحان: 

أحدهما: أن حدّ الغيرّين: ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم 
بالآخر. 

والأخرة أن الغيردة بها سان مفارفة اعوج نوم لكان بوجو أو 
مكانلث أو زمان» والأول اصطلاح المعتزلة والكراميّة» والثاني 
اصطلاح طوائف مزلا الكلّابية والأشعرية ل“*ومَن وافقهم مِنَّ الفقهاء 
أصحاب الأثمة الأربعة. 

قد ]عا نيما اسقط 0 1 : 
لذاينفى أن يكون مفتقراً: كذا في (ص)؛ (خ. سء ك): ينفى أن يفتقر إلى 
أن يكون مفتقراً. ٠‏ 
لعا ١(ص):‏ إذا كان. لكّا(س. ك): وجود. 
لكالزم: كذا في (ص)؛ (خء سء ك): للزم . 
لهاللاخر: كذا في (ص)؛ (خ. سء ك): الآخر. 
لتاأو مكان: كذا في (ص)؛ (خ. سء ك): أو إمكان. 
لا طوائف من: في (ص) فقط. 


- 


- 


لفظ الغبرا 


وأما الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره» فإن لفظ «الغير) عندهم يحتمل 

هذا وهذا؛ ولهذا كان السلف لا يطلقون القول: بأن صفات الله غيره» 

ولا أنهاللا ليست غيرّه؛ فلا يقولون: كلام الله غير الله ولا يقولون: 

ليس غير الله . بل سسروة العائل علق تر فقد يريد الأول» وقد 

[ذ/١1]‏ يريد الثاني» وهذه طريقة حذاق التظان: وقد بسط/ الكلام على هذا في 

موضع آخر 

اليا ممت كي جره الخو اللازم رمج اللازمة بين 

يغير للكاء فلا يكون تبوقة مولعيا لافتعازة إلى غيرة و وان ا لك 

لاون ققرت الح ريا التفسي لش لا بُدَّ منه» فإنه يمكن العلم بوجوده. 

[والعلمٍ بوجوب اء والعلم بأنه خالق» والعلم بعلمه» والعلم بإرادته» 

وهم يعبّرون عن لكازلك بالعقل والعناية» وهذه المعاني أغيار على هذا 

الاصطلاح» وثبوتها لازم لواجب الوجود. وإذا كان توت هذه الاأغبار 

لازما له؛ لم يجز القول بنفيها؛ لأن نفيها يستلزم نفي واجب الوجودء 
وعُلم أن مثل هذا إن سجن تركيا فلن فنافيا الوعجوات الوتجؤة. 

فإذا قيل: واجب الوجود لا يفتقر إلى غيره. 
قيل: لا يفتقر إلى غيرٍ يجوز مفارقته له» أم إلى غيرٍ لازم لوجود,لفا؟ 
فالأول حق, وأما الثاني إذا أريد بالافتقار أنه مستلزم له 


#النا 


[# ص76 -11] ما بينهما «ومن وافقهم . . . في موضع آخر» انفردت به (ص) . 


الأصل (ص): .. . بأن صفات الله غيره لأنها. ولعل الصواب ما أثبته. 
انظر مثلاً: «بغية المرتاد»» ص(175) للمؤلف؛ وفيه الإشارة إلى ما 


ذكره الإمام أحمد عن لفظ «الغير» في كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية». 


(ص): فإن تكلم بالاصطلاح الثاني» فإن قيل بالثاني فجزء الشيء 
إلخ. وفي (خ. س. ك): فإن قيل بالثاني فجزؤه وصفته ليس بغير له. 
وإن تكلم : كذا في (ص)؛ رخ س2 ك): وإن قيل. 

(ك): التغير. 

والعلم بوجوبه: سقطت من (ص). 

(ص): وهم يفسرون عن. لغا<ك): أم هو لازم لوجوده. 


شرح الأصبهانية الاك 5 


قفي ولك ويتي. لكا ذلك ب: 

الوجه الرابع: وهو أن يقال: استعمال لفظ «الافتقار» في مثل هذا 
ليس هو المعروف في اللغة والعقل» فإن هذا إنما هو تلازم؛ بمعنى أنه 
لا يُوجَد المركّب إلا بوجود جزئدلتاء أو لا يُوجَد أحدٌ الجزئين إلا 
بوجود الآخرء أو لا يوجّد الجزء إلا بوجود الكل» أو لا توجد الصفة 
إلا بوجود الموصوفء. أو لا يوجّد الموصوف إلا بوجود الصفة: 

ومعلوم أن الشيئين المتلازمين في الوجود لا يجِبِلكا أن يكون 
أحدهما مفتقراً إلى الآخرء بل إن كانا ممكتيّن جاز أن يكونا معلولي 
علةٍ واحدة أوجبتهماء من غير أن يفتقر [أحدهمالت] إلى الآ للا فإن 
افتقار الشيء إلى غيره إنما يجوزلا إذا كان ذلك الغير مؤثّراً في وجوده 
كتانير العلة» نأما المتلدرمان اللذان يعون وجرد احدهما سعارها 
لوجود الآخر معه؛ فإنه وإن قيل: إن وجوده شرط لوجوده» لكن لا 
يلزم أن يكون مفتقراً إليه بحيث يكون علةً له. 

وإذا قال القائلثا: أنا أقول: إن كل واحد من المتلازمَيْن مفتقر إلى 
الآخر؛ كافتقار المشروط إلى شرطه المستلزم له. 


لناوأما الثاني إذا... إلخ: كذا في (ص)؛ (خ. سء ك): وأما الثاني 

لا (خ» ك): ونبين. لعاضصء ك): جر 

لما (س): لا يوجب. [5]أحدهما: سقطت من (ص). 

لتا إلى الآخر: كذا في (ص)؛ (خ. سء ك): إلى الآخرء وأما الأمور 
المتلازمة كالأبوة والبنوة لا يجب أن يكون أحدهما مفتقراً إلى الآخر. وكتبت هذه 
الزيادة في (خ) في الهامش. وستأتي قريباً في (ص) في مكانها المناسب. 

لا إنما يجوز: كذا في (ص)؛ (خ. سء ك): إنما يكون. 

لخامن قوله هنا : «وإذا قال القائل. . .2 إلى قوله فى صفحة (50): «كما هو حال 
عامة أرباب العقائد الفاسدة إذا تبين لهم الحق الذي لا ريب فيه»؛ انفردت به (ص) . 

وجاء هنا في (خ. سء ك) ما يلي: «... علة له وإذا كان المراد بالافتقار 
هنا التلازم فذلك لا ينافي وجوب الوجودء يوضح ذلك الوجه الخامس وهو أن 
يقال :2 إلخ» راجع صفحة (90). 


لفظ (الانتقار) 


لفظ«الدورا 


]1١/ج[‎ 


ع ظ شرح الأصبهانية 

قيل له: فبقي النزاع لفظياً» كالنزاع في لفظ «الدَّوْر)؛ فإن الدَّوْر يراد 
لون العِلْمِيء الذي يذكر في حساب الججبر والمقابلة؛ ويراد به 
الدّؤْر الخكمي» الذي يتكلّم به الفقهاء؛ ويراد به روث العقلي». الذي 
يتكلّم به النظار . 

ويطلق طائفة منهم: أن الدَّوْرَ باطلٌ» وآخرون منهم يفصّلون؛ 
فيقولون: الدور نوعان: 

أحدهما: الدور المَبْلِى؛ وهو أنه لا يكون هذا إلا بعد ذاك, ولا 
يكون اذاك إلا بعد/.هذا فهذا ممشع في صريخ العقل : فإنه يستلرم 
كن الشى داما بها للبنا تق على اتنسة»« ومتاخرا عن :المما شر عن قن 
قلي أن كوت قل م ردهي وأن لا يكون إلا بعد نفسه 
بدرجتين» وكونه موجوداً قبل نفسهء أو لا يوجد إلا بعد نفسه ‏ محال» 
فكيف إذا كان هذا الممتنع متكرراً! 

وأما النوع الثاني: فهو الدور المَعِنُ الاقتراني» وهو أن لا يكون هذا 
إلا مع ذاك؛ ولا يكون ذاك إلا مع هذا؛ كما لا توجد الأبوة إلا مع 
البنوة» ولا البئوة إلا مع الأبوة» ولا توجد الذات الواجبة إلا مع 
صفاتها اللازمة» ولا توجد صفاتها اللازمة إلا مع الذات فهذا الدور 
جائزء وهذا الدور في الشروطء والأول دور في العلل للا. 

فكذلك لفظ «الافتقار»؛ فإن مرادهم بافتقار المركب إلى ححزئة ليس 
هو افتقار المفعول إلى الفاعل» ولا المفعول إلى العلة الفاعلة. بل 
المراد بالافتقار التلازم؛ والأمور المتلازمة كالأبوة والبنوة لا يجب أن 
يكون أحدهما مفتقراً إلى الآخرء لا سيما على أصل الذين يقولون: إنه 
يلزم لمفعولاته؛ فإذا كان وجوب وجوهه لا ينافي استلزامه لأفعاله 
الممكنة» فكيف ينافي استلزامه لصفاته اللازمة لذاته؟! 

لمزيد من الإيضاح لأنواع الدور ينظر: كتاب «الرد على المنطقيين»» 
ص7017؛ وكتاب «الكليات» لأبي البقاء»ء ص185. 


ب يت اك 

وهذا مما يبِيّن تناقض هؤلاء المتفلسفة النفاة للصفات وأن أقوالهم 
من أفسد الأقوال في العقل؛ فإنهم يقولون: إن واجب الوجود موجب 
للعالم» ولا يمكن وجوده بدون وجود العالّم؛ مع تغيّر العالم. 


وهذا اللبكات والاستلزام لا ينافي وجوب وجوده 1 
يقولون مع ذلك: وجوب الوجود ينافي استلزامه للصفات» ويسمون 
هذا الاستلزام والإيجاب «افتقاراً»» ويقولون: لو كان موصوفاً بالصفات 
لكان مركّباً من الذات والصفات», والمركّب مفتقرل إلى جزئه» وجزؤه 
غيره» وواجب الوجود لا يكون مفتقراً إلى غيره. ظ 


وقالوا ما ذكره عنهم أبو حامد الغزال في «التهافت,ل: إن التركيب 


لذلا ويسمون: بهذه العبارة ابتدأ الناسخ السطر بعد فسحة قصيرة بقدر كلمة» 
على غير عادته. 

لا الأصل (ص): مفتقراً. بالنصب» وهو خطأ. 

لا قال الغزالي في كتاب «تهافت الفلاسفة»)» ص(57١‏ - )١74‏ يحكي كلام 
الفلاسفة: «بل زعموا أن التوحيد لا يتم إلا بإثبات الوحدة لذات الباري سبحانه 
من كل وجه»ء وإثبات الوحدة بنفى الكثرة من كل وجهء والكثرة تتطرق إلى الذوات 
من خمسة أوجه): ١‏ 

الأول: بقبول الانقسام فعلاً أو وهماًء فلذلك لم يكن الجسم الواحد واحداً 
مطلقاًء فإنه واحد بالاتصال القائم القابل للزوال» فهو منقسم في الوهم بالكمية» 
وهذا محال في المبدأ الأول. 

الثاني: أن ينقسم الشيء في العقل إلى معنيين مختلفين» لا بطريق الكمية 
كانقسام الجسم إلى الهيولى والصورة» فإن كل واحد من الهيولى والصورة وإن كان 
لا يتصور أن يقوم بنفسه دون الآخرء فهما شيئان مختلفان بالحد والحقيقة» يحصل 
من مجموعهما شيء واحد هو الجسمء وهذا أيضاً منفي عن الله يللة. . . 

الثالث: الكثرة بالصفات» بتقدير العلم والقدرة والإرادة» فإن هذه الصفات 
إن كانت واجبة الوجودء كان وجوب الوجود مشتركاً بين الذات وبين هذه 
الصفات» ولزمت كثرة في واجب الوجود» وانتفت الوحدة. 


أنواع التركيب 
عند الفلاسفة 


الرابع : كثرة عقلية تحصل بتركب الجنس والفصل» فإن السواد سواد ولون. - 
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أحدها: التركيب من وجود وماهية. 

والثاني : التركيب من ذات وصفات. 

والثالث: التركيب من أمر عام وخاص؛ كما يقال: يشارك العالّم في 
الموجودء ويمتاز عنه بالوجوب. وقد يُسمُون العام اجنساً»» وقد يُسمّونه 
«عرضاً عاماً) ؛ ويقولون: الجنس هو الذاتي المشترك؛ والعرض العام: 
العرضي المشتركء, كما أن «الفصل» هو الذاتي المميّزء و«الخاصة» هي 
العرضي المميّزء و«النوع» هو المركّب من الجنس والفصل» وهذه 
الخمسة هي الكليات الخمس المذكورة في منطقهم اليونات للا 


- والسوادية غير اللونية في حق العقل» بل اللونية جنس والسوادية فصل» فهو 
مركب من جنس وفصل... وهذا نوع كثرة» فزعموا أن هذا أيضاً منفي عن 
. المبدأ الأول. 
الخامس: كثرة تلزم من جهة تقدير ماهية» وتقدير وجود لتلك الماهية» فإن 
للإنسان ماهية قبل الوجودء والوجود يرد عليها ويضاف إليهاء وكذا المثلث مثلاً» 
للاماقية ومين اله شكل تحط به ثلانة أصلاع» وليس الوجود جزءاً من ذات هذه 
الماهية وها لهاء ولذلك يجوز أن يدرك العاقل ماهية الإنسان وماهية المثلث» 
وَلبس يدوق أن لهما وجوداً في الأعيان أم لاء ولو كان الوجود مقوماً لماهيته لما 
تصور ثبوت ماهيته في العقل قبل وجوده» فالوجود مضاف إلى الماهية» سواء كان 
لازماً بحيث لا تكون تلك الماهية إلا موجودة كالسماء» أو عارضاً بعد ما لم 
يكن». كماهية الإنسان فى زيد وعمروء وماهية الأعراض والصور الحادثة» فزعموا 
أن هذه الكثرة أيضاً يجب أن تنفى عن الأول. . . إذ لو ثبت له ماهية لكان الوجود 
الواجت لازم التلك الماهية غير مقوم لهاء واللازم تابع ومعلول» فيكون الوجود 
الواجب معلولاً» وهو مناقض لكونه واجباً . 
للاذكر الغزالي في «معيار العلم». ص(”97 - ٠١5 23٠١7‏ ) ما ملخصه: 
الموجودات تنقسم إلى موجودات شخصية معينة» وتسمى أعياناً وأشخاصاً 
وجزئيات؛ وإلى أمور غير متعينة» وتسمى الكليات والأمور العامة. 
فأما الأعيان الشخصية فهى الأمور المدركة أولاً بالحواس كزيدء وهذا 
الفرئن 6 وده الشجرةة وكذلك هذا الناضي وهل التفرة» فإن التعى يقس طليى 
الجواهر والأعراض جميعاً . 
ثم هذه الأشخاص لا تشترك في أعيانهاء إلا أنها تتشابه بأمورء كتشابه - 
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وقد بينّا ما في هذا الكلام المذكور في المنطق؛ من حق وباطل في 


الفرس والإنسان ‏ دون الشجرة ‏ فى الحيوانية» وكتشابه هذه الثلاثة في 
الجسميةء فما به التشابه للأشياء شتمى «الكلنات والأمور العامة». ْ 

وكل معنى ينسب إلى شيء» فإما أن يكون ذاتياً له مقوماً لذاته؛ أي قوام ذاته 
به كالحيوان للإنسان؛ وإما أن يكون غير ذاتي مقوم»ء وحينئذٍ فإما أن يكون عرضيا 
لازماً كالمخلوق للإنسان؛ وإما أن يكون عرضياً مفارقاً كالأبيض للإنسان. 

ولإظهار الفرق بين «الذاتي المقوم» و«العرضي اللازم». معياران: 

الأول: أن ما لا يرتفع في الوجود والوهم جميعاً فهو «ذاتي»» وما يرتفع في 
الوجود والوهم فهو اعرضي مفارق»» وما يقبل الارتفاع في الوهم دون الوجود 
فهو اعرضي لازم». 

الثاني: أن كل معنى إذا أحضرته في الذهن مع الشيء الذي شككت في 
أنه «لازم له» أو «ذاتي»» فإن لم يمكنك أن تفهم ذات الشيء إلا أن تكون قد 
فهمت له ذلك المعنى أولاً فاعلم أنه «ذاتي»» وإن أمكنك أن تفهم ذات الشيء 
دون أن تفهم المعنى» أو أمكنك الغفلة عن المعنى بالتقدير فاعلم أنه «غير 
ذاتي»» ثم إن كان يرتفع وجودهء فاعلم أنه «عرضي مفارق»» وإن كان لا 
يفارقه أصلا فهو «لازم». 

والعرضي ‏ سواء كان لازماً أو مفارقاً ‏ ينقسم بالإضافة إلى ما هو عرض لهء 
إلى ما يعمه وغيره فيسمى «عرضا عاما»» وإلى ما يختص به فيسمى «خاصة»ء 
كالمشى والأكل فإنه بالإضافة إلى الحيوان «خاصة» إذ لا يوجد لغيره» فإن أضيف 
إلى" الإقيان كان "اعرها عافاة ا بس معصوضا :نه 

ويلحظ أنه لا يراد بالعرض هنا الذي يقابل الجوهرء فإن العرض هنا قد 
يكون جوهراً كالأبيض. والعرض هناك لا يكون جوهراً كالبياض. 

أما الذاتي المقوم فينقسم إلى ما لا يوجد شيء أعم منه وهو داخل في 
الماهية؛ أي يمكن أن يذكر في جواب ما هو؟ ويسمى «جنسأ» كالحيوان للإنسان 
والفرس» وإلى ما يوجد أعم منه دون ما هو أخص منهء ويمكن أن يذكر في 
جواب ما هو؟ ويسمى «نوعا»؛ كالإنسان لزيد وعمروء وإلى ما يذكر في جواب 
أي شيء هو؟ ويسمى «فصلاً» كالناطق للإنسان. 0 

فإذن انقسم الذاتي إلى الجنس» والنوع» والفصل؛ والعرضي إلى الخاصة» 
والعرض العام؛ فإذن الكليات بهذا الاعتبار خمس» ويسميها المنطقيون «الخمسة 
المفردة». وانظر أيضا كتاب: «النجاة» لابن سيناء ص( 5 .)٠١‏ 
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موقف أمل الاثباث 
للصفات من فول 
النلاسفة: إذا 
كان اله منصفاً 
بالصفات كان 
مركباًء والمركب 
مفتفر إلى جرئه؛ 
وجزؤه غيره 
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غير هذا الموضع. وبِيّنَا أن ما يذكرونه من الفرق بين الذاتي المقوّم؛ 
لمخري الماهية» والعرضي اللازم للماهية؛ الخارج عنها ‏ لا يرجع 
إلى حقيقة موجودة ولا معقولة» وإنما هو/ تحكم اصطلاحي. كما أن 
عر من التركيب من الجنس والفصل ليس تركيباً حقيقياً في 
2 وإنما هو تركيب ذهني اعتباري؛ وحقيقته ذات متّصفة 
بصفاتلكا ٠»‏ ولهم في هذه المواضع كو وقد ين تداق المساكين ميق 
خطئهم في المنطق والإلهي ما ذكره غير واحد منهم. 

الرابع : التركيب العقلىّ من مادة وصورة. 

الخامس : التركيب من الأجزاء التي هي الجواهر الفردة. 

وهذان التركيبان إنما يصح القول بإثباتهما عند من يسلّم أن الجسم 
مركب من المادة والصورة» أو من الجواهر المنفردة» فأما من نفى هذا 
وهذا من النُظار وغيرهم فلا . 

والمقصود هنا أنهم يقولون: إذا كان متصفاً بالصفات كان مركّباً 
والمركّب مفتقر إلى جزئه» وجزؤه غيره» وواجب الوجود لا يكون 
مفتقراً إلى غيره . 

ولفظ «المركّب» يراد به ما ركّبه غيره» وما كانت أجزاؤه متفرقة 
فاجتمعت» أوما يقبل انفصال بعضه عن بعض . وأهل الإثبات للصفات 
تسلمزة أن هذه الجعاان الثلانة مسيععة غلي اله ينان ؛ فلا يجوة أن 
كرو 4 الؤنرودا ليوو اناري اول بهذا 

لكن نفاة الصفات يُسمّون إثبات الصفات «تركيباً» ويقولون: الذات 


التي لها صفات هي مركّبة» ويقولون: المركّب مفتقر إلى جزئه . 


ل0االأصل (ص): للخارج . 

لابن ابن ثيمية ذلك فى كتاب «الرذ على المتطقيينة: صر(ف 9و3 
14 هك 57 كت 7١‏ ؟77). 

لا كذا في الأصل (ص»). ولعله سقط من هنا كلمة «أخطاء» أو نحوها. 
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والمراد بذلك أنه مستلزم لصفاته» لا يوجد بدون وجود الصفة» ليس 
المراد بكونه مفتقراً إلى الجزء أن الجزء فاعل له. فإن هذا لا يقوله 
عاقل؛ لا يقول عاقل: إن جزء المجموع يجب أن يكون فاعلاً له» بل 
يمتنع أن يكون جزء الشيء فاعلاً له باتفاق العقلاء. 

ولكن قد يكون جزؤه لازماً له» وملزوماً له؛ فإذا قيل: هو مفتقر إلى 
جزئه؛ بمعنى أن المجموع لا يوجد إلا بوجود البعض - كان هذا 
ممكناًء وكذلك إذا قيل: ذلك الجزء لا يوجد إلا مع جزء آخرء أو مع 
المجموع؛ كان هذا ممكنا. 

وهم يُسَّمُون صفات الله تعالى وغيره من الموصوفات أجزاءء 
ويقولون: إذا أثبتم له الصفات» فقد أثبتم له الأجزاءء ثم يقولون: ذلك 
محال؛ لأنه يقتضى أنه مركّب» والمركّب مفتقر إلى أجزائه» بمعنى أنه 
مستلزم لأجزائه . ْ 

أو يقولون: إن كانت الصفات التي تثبتونها ذاتيةٌ» داخلةً في الماهية 
- كانت أجزاء مقوّمة له؛ وهو ممتنع» وإن كانت عرضية لهء افتقر فيها 
إلى غيره . 

فيقال لهم: عندكم أنه مستلزم لمفعولاته المعتبرة» ولا يمكن وجوده 
بدون وجودهاء ومع هذا فهذا لا ينافي وجوب وجوده بنفسه» ولا يكون 
امتناع بدون تلك اللوازم المنفصلة الجتشرة فيللا فكيف يكون 
استلزامه لصفاته اللازمة له ممتنعا؟ فإن كان هذا الاستلزام هو افتقار إلى 
صفاته ‏ التي سميتموها أجزاءً ‏ فذاك الاستلزام هو افتقار إلى 
مفعولاته» ومعلوم أن افتقار الواجب بنفسه إلى مفعوليلثا أعظم امتناعاً 
في العقل/ من افتقاره إلى أجزائه أو صفاته. 

ل'اكذا في الأصل (ص)»؛ ولعل أصل العبارة: ولا يكون امتناع وجودهء 
بدون تلك اللوازم المنفصلة المعتبرة» ممتنعا . ! 

لا في الأصل (ص): مفعلوله. 


تنانض الفلاسفة 
نينولهم 
باستلزمالله 
لمفعو لاله و امتنام 
استلز امه لصفانه 
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فإن كنتم لا تُسمّون هذا الإيجاب والاستلزام لمفعولاته افتقاراً. كان 
هذا الإيجاب والاستلزام لصفاته ‏ التي قلتم: هي أجزاؤه ‏ أَوْلى أن لا 
يسمّى افتقارا. 

وإن سمي ذلك افتقاراً» وقلتم: هذا الافتقار ليس بممتنع؛ لأنه هو 
الموجب لأفعاله. فإذا قيل: هو مفتقر إلى مفعوله ‏ الذي هو مفتقر إليه - 
لم يكن في الحقيقية مفتقراً إلا إلى نفسه. 

قيل لكم: فهذا الافتقار إلى صفاته ‏ التي توجبها ذاته وتستلزمها - 
ؤلى أن لا يكون ممتنعاً؛ لأنه في الحقيقة لم يفتقر إلا إلى نفسه. 

وإن قلئم: هذا يقتضي كون الذات فاعلة للصفات وقابلة لهاء 
والشيء الواحد لا يكون فاعلاً قابلاً؛ لأن ذلك يُفْضِي إلى التركيب» 
والواحد لا تركيب فيه. 

قيل: أنتم إنما قلتم: إن الشيء الواحد لا يكون فاعلاً وقابلاً؛ لثلا 
يستلزم التركيب» فلا يجوز أن تجعلوا هذا دليلاً على نفي التركيب؛ لأن 
ذلك دَوْر؛ مضمونه أنكم تنفون كونه فاعلاً وقابلاً لئلا يلزم التركيب» 
وتنفون التركيب لثلا يلزم كونه فاعلاً وقابلاً» فيكون هذا إثباتاً لكل 
منهما بنفسه؛ وذلك مصادرة على المطلوبللا؛ باطلة في النظر 
والمناظرة باتفاق العقلاء. 

وأيضاً فالتركيب الذي نفيتموه» إنما نفيتموه لئلا يفضي إلى الافتقار 
إلى الغير» والافتقار المراد بيلا استلزامه للغير» وعندكم هو مستلزم 

في «المعجم الفلسفي» إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ص(180): 
«مصادرة على المطلوب: جعل المطلوب أو ما يساويه مقدمة للبرهنة عليه». وفي 
«الكليات» لأبي البقاءء ص(184١)‏ «والمصادرة كون المُذَّعَى عين الدليل» أو عين 
مقدمة الدليل» أو عين ما يتوقف عليه مقدمة الدليل» أو جزء ما يتوقف عليه مقدمة 
الدليل» والأولان فاسدان بلا خلاف» والآخران مع الخلاف». 
لتافي الأصل (ص): . . إلى الغير والمراد به. ووضع الناسخ بعد كلمة 

«الغير؛ سهماً وكتب في الهامش : والافتقار. 
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للغير» إفأنتم جميع ما نفيتموه في هذا المقام» إنما نفيتموه لئلا يكون 
مستلزما لغيره» وعندكم هو مستلزم لغيره» بل جعلتموه مستلزما لغيرٍ 
هو مفعول متغيّرء ونفيتم كونه مستلزماً لصفات قائمة بذاته» ثابتة» 
لازمة له. 

ومعلوم أن إيجابه لما هو قائم بهء لازم» ثابت,» دائم؛ أؤلى مين 
إيجابه لما هو منفصل عنه» متغيّر» فإذا كان على اصطلاحكم ‏ كونه 
مفتقراً إلى ما هو متخيّرء مفعول, لا ينافي وجوبه بنفسه - فكيف يكون 
افتقاره إلى ما هو لازم له دائم» بحاس وريه وإذا كان هذا على 
اصطلاحكم؛ افتقاره إلى المنفصل عنه لا ينافي وجوبه؛ فكيف افتقاره 
إلى ما هو قائم بذاته! 

وإذا قلتم : هذا يفضي إلى الكثرة في ذاته» بخلاف ذاك. 

قيل لكم: الكثرة في ذاته هي التركيب عندكم» ومرادكم بالعبارتين 
واحد. وإنما نفيتم ذلك بنفي هذا اللازم؛ الذي أثبتم ما هو أبلغ منه في 
الامتناع على أصلكم. فإن وجب نفي هذا اللازم لما فيه من الافتقار؛ 
لزم نفي ذلك الذي هو أبلغ في الافتقار منه وإن لم يجب نفي هذا 
الأبلغ لم يجب نفي ذلك بطريق الأوْلى. 

فتبين أن القوم ينفون الشيء لمعنى» ويثبتون ما هو أبلغ في إثبات 
ذلك المعنى منه» وأنهم من أعظم الناس تناقضاًء وأنهم يصفون واجب 
الوجود بما يوجب أن يكون ممتنعٌ الوجود»/ فيجمعون بين النقيضين 
اللذين هما في غاية التناقض؛ فإن مناقضة الوجوب للامتناع أبلغ من 
مناقضة الوجود للعدم. 

وأصل ذلك. أن القوم أرادوا أن يثبتوا وجوداً مطلقاً؛ لا يختص 
بحقيقة يمتاز بها عن غيره» وإنما يمتاز بأمور سلبية» وهذا إنما يقدّر في 
الأذهان» وأما إثباته في الخارج فممتنع لذاته» كما قد بسط في 


لفظ «الكثرة) 


[ظ/ ؟1١]‏ 


لفظ«راجب 
الوجود ولفظ 
«القديما 


لفظ:تعلد 
القلمائ» 


ل شرح الأصبهانية 


وأصل الاشتباه في هذا المقام» الذي ضلّ فيه طوائف من النُطََار 
أزلنا مسمى «واجب الوجود) فيه إجمال واشتراك» كما فى لفظ 


«القديم» عند المعتزلة نفاة الصفات. 
فإن الأمر المعلوم أن الله قديم» فالقديم وهول الله لا إله إلا هوء 
فجعلتٍ المعتزلةٌ القديمَ هو الذات المجردة عن الصفات؛ وقالوا: إذا 
أثبتم الصفات قلتم بتعدد القدماء. 
ولفظ «تعدد القدماء» مجمل؛ فإن أريد به تعدد الآلهة والخالِقِين 
والأرباب فهذا باطل؛ فإن صفات الله ليست آلهة ولا خالقة ولا أرباباًء 
وإن أريد بالقدماء تعدد صفات قديمة لذات قديمة؛ فنفى هذا مصادرة 
على المطلوبء. فليّسوا على المسلمين بقولهم: إن إثبات الصفات 
يفتضى تعدد القدماء. 
ولهذا ذكر الإمام أحمد فى رده على ايضار «أنهم قالوا لأهل 
السنة: إنكم إذا قلتم: كلام الله وعلمه». وقدرته» ونوره» فقد قلى لكا 
بقول النصارى حين زعمتم أن الله لم يزل ونوره» ولم يزل وقدرته»). 
فقال أحمد: (لا نقوللشا: إن الله لم يزل وقدرته» ولم يزل ونوره؛ 
ولكن نقول : لم يزل بقدذرته » ونوره» لا متى قَدَرء ولا كيف قَدَر). 
فقالوا: ١لا‏ تكونون موحٌدين أبداً حتى تقولوا : قد كان [الله] ولا شىءلنا. 
لا الأصل (ص): وأن» ورجحت أن الصواب إسقاط الواو. 
لما كذا في الأصل (ص): ولعل الصواب: فالقديم هو. من دون الواو. 
لتاكتاب «الرد على الزنادقة والجهمية». ص(1١9‏ - 97))» ضمن مجموع 
بعنوان «عقائدل السلف» جمعه على سامي النشار وعمار جمعي الطالبي» ونشرته 
شأة المعارف بالإسكندرية ١/191ام.‏ 
لاا ع فقالت الجهمية» لما وصفنا الله بهذه الصفات: إن ز 2 
عمم 
أن الله ونوره» والله وقدرته» والله وعظمتهء فقد قلتم. . . إلخ. 
لقاالرد:.... وقدرته قلنا لا نقول. 
لا الأصل (ص): قد كان ولا شيء» والمثبت من «الرد؛. 


لا 


شح الأصيهانية ا للللسسس لأ لالا ات 

فقلنا: نحن نقول: قد كان الله ولا شيء» ولكن إذا قلنا: إن الله لم 
يزل بصفاته كلهاء [أليس] إنما نص فل" إلهاً واحداً بجميع صفاته؟ 
وضربنا لهم في ذلك مثلاً ؟؛ فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة» أليس لها 
جذع وكرب وليف وسعف وخوص وجمّار» واسمها شيء واحدكل 
وسميت نخلةً بجميع صفاتها . 

وكذل كلكا الله وله المثل الأعلى ‏ بجميع صفاته إِلّه واحد؛ لا 
نقول: إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا يقادر عنتى عالقا ودرتيلفا 
والذي ليس له قُدْرة فهولكا عاجزء ولا نقول: قد كان في وقت من 
الأوقات ولا يعلم حتى خلق له علماً فَعَلِم» والذي لا يعلم هو جاهل» 
ولكن نقول: لم يزل الله عالماً قادراً» لا متى» ولا كيف. 

وفة سحلي اشاوية كافرا» افص ة الوليق» بن المغيرة الودي لكا 
فقال: #دَرَفٍ وَمَنْ حَلَقَكُ وَِدا» [المدئر: »]١١‏ وقد كان هذا الذي سماه 
وحيداً» له عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة» 
فقد سماه الله وحيداً بجميع صفاته» فكذلك اهلكا وله المثل الأعلى -/ 
هو بجميع صفاته إله واحد»). 

قلت: وهؤلاء المتفلسفة ‏ موافقةٌ الجهمية من المعتزلة وغيرهم في 


[1االأصل (ص): كلها إنما نصفء والمثبت من «الرد». 

لتاالرد: واسمها اسم شيء واحد. 

لثاالرد: فكذلك. لكاالرد: حتى خلق له قدرة. 

لفاالرد: هو 

506 بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزومء يكنى أبا عبد شمس»ء 
من زعماء كفار قريش» هلك بعد الهجرة بثلاثة أشهر وله خمس وتسعون سنة. 

انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (القسم الأول)ء ص(754 - 23750 717١‏ 
الال 1م ووس وو" كول 2٠١‏ 115)؛ «الكامل» لابن الأثير (؟/ 277 
١‏ الا 14١)؛‏ «الأعلام» 4١77/4‏ وانظر في تفسير سورة المدثر الآية الحادية 
عشرة وما بعدها؛ «تفسير الطبري» (45/59)؛ «الدر المنثور» (5/ 7587). 

7 الأصل (ص): فكذلك أنه» والمثبت من «الرد». 
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[ج/114] 


تعطيل الصفات ‏ نفوا عن مسمى «واجب الوجود» من التركيب ما ينفون 
به ا لصفات» كما نفت الجهمية من المعتزلة وغيرهم عن «القديم» من 
التركيب ما ينفون به الصفات . 

والنفاة من الجهمية والمتفلسفة والباطنيةلا أكثر نفياً وتعطيلاً من 


للا الباطنية هم الذين جعلوا لنصوص الكتاب والسنة باطناً يخالف ظاهرها 
الذي يعرفه المسلمون» واشتهر باسم «الباطنية» طوائف معينة» تتستر بالإسلام 
ويظهر أكثرها الرفض» وهم زنادقة منافقون. 

وعد المؤرخون لهم أسماء كثيرة» منها ما يعمهم ومنها ما يخص بعضهم؛ 
فمن أسمائهم: القرامطة» الإسماعيلية» النصيرية» الحُرَّمِيّة التعليمية» الملاحدة 
الإباحية» وغيرهاء وذكروا أنهم بنوا مذهبهم على شيء من دين المجوس» وشيء 
من دين الصابئة» وأنهم ينتهون إلى القول بقدم العالم وإبطال النبوة والشرائع. 

وذكر البغدادي في «الفرق بين الفرق»» ص(555) أن الذين أسسوا دعوة 
الباطنية جاع 0 ميمون بن ديصان القداح (ت نحو ١1١ه)»‏ ومحمد بن 
الحسين الملقب بدندان» ثم حمدان قرمط (ت”197ه)» ثم أبو سعيد الحسن بن 
بهرام الجنابي نتاءلم). 

ولكن ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» /١(‏ 
)١15١-8‏ يقول ما ملخصه: وحقيقة الأمر أن اسم «الباطنية» قد يقال في كلام 
الناس على صنفين : 

أحدهما: من يقول: إن للكتاب والسنة باطناً يخالف ظاهرهاء فهؤلاء هم 
المشهورون عند الناس باسم «الباطنية» من القرامطة وسائر أنواع الملاحدة. 

وهؤلاء في الأصل قسمان: قسم يرون ذلك في العلميات والعمليات» فيرون 
أن الخطاب المبين لوجوب الواجبات وتحريم المحرمات» ليس هو على ظاهره 
المعروف عند الجمهورء ولكن لذلك أسرار وبواطن يعرفونهاء كما يقولون: الصلاة 
معرفة أسرارناء والصوم كتمان أسرارناء والحج الزيارة إلى شيوخنا المقدسين. 

وهذا الصنف يقع في القرامطة المظهرين للرفض» ويقع في زنادقة الصوفية من 
الاتحادية الحلولية» ويقع في غالية المتكلمين. 

وأما عقلاء هذه الطائفة الباطنية» فإنهم يقولون بالباطن المخالف للظاهر في 
العلميات» وأما العمليات فيقرونها على ظاهرهاء وهذا قول عقلاء الفلاسفة 
المنتسبين إلى الإسلام» مع أنهم في التزام الأعمال الشرعية مضطربون لما في 
قلوبهم من المرض والنفاق. 


شرح الأصبهانية انك 
المعتزلة» فأخذوا اسم «واجب الوجود» مجملاً مشتبها مشتركاء» فواجب 
الوجود الذي دل عليه ثبوت الممكنات هو الموجود بنفسهء الذي لا 
يقبل العدم. ولا يفتقر إلى ما هو غني عنه. وهذا القدر يوجب إثبات 
الصفات له من طرق متعددة» كما قد بسط في موضعه. 

فقالوا: واجب الوجود كما لا يفتقر إلى علة فاعلة لا يكون مفتقراً 
إلى علة قابلة» فالصفات لا تكون واجبة الوجود لافتقارها إلى الذات» 
وإذا لم تكن واجبةً كانت ممكنةٌ؛ فتكون الذات موجبةً لها وقابلة لها . 

فيقال لهم: مدلول الدليل أنه لا يكون مفتقراً إلى ما هو مستغنٍ عنه 


ف 


كما تقدم. وأما كون الصفات واجبة الوجود أو :سنك ؛ فإن أريد 
بواجب الوجود ما ليس له فاعل فالصفات واجبة الوجودء وإن 5 
ما ليس له محل يقوم به فليست واجبة بنفسها ‏ بهذا التفسير ‏ بل 
بغيرهاء وحينئذٍ فالذات موجبة لها وقابلة لها. 

وهذا إنما متحره اكلا في الو ناامه زداتر ييا فلا يجوز أن 
يَحِتِجوَا على تفئ التركيب بنفئ هذا لأنه يقضي إلى الدَّوْر في 
الاستدلال؛ فلا بعدترن على هذا إلا بهذاء ولا على هذا إلا بهذا؛ 
وإذا كان كل من الشيئين لم يُستدل عليه إلا بالآخرء لم يكن على واحد 


-- الثاني: الذين يتكلمون في الأمور الباطنة من الأعمال والعلوم» لكن مع 
قولهم: إنها توافق الظاهر»ء كما للإنسان بدن وقلب, وهؤلاء هم المشهورون 
بالتصوف عند الأمة» وهم فيما يتكلمون فيه من العلم والعمل الباطن يستدلون بالأدلة 
الشرعية» ولكن و ا يوجد في بقية الطوائف من البدعة والنفاق. 
وانظر عن الباطنية وطوائفها: «التنبية والرد» للملطي» ص(١٠‏ - 55)؛ «الفرق 
بين الفرق»)2» ص(75750 4)594؛ «الفصل» لابن حزم 2»)"5/١(‏ «كشف أسرار 
الباطنية وأخبار القرامطة» لمحمد بن مالك , بخ أن الفضائل؛ «فضائح الباطنية» 
للغزالى؛ «الملل والنحل» (؟75-179/1)؛ اتلبيس إبليس»» ص(7١٠3-١١١)؛‏ 
اقراعد عفاتة آل محية» (الباطية)المسمد ين النيق الذيلضيع» كنات «الصبقيية؛ 
لابن تيمية» ص(٠5)؛‏ «الرد على النصيرية»؛ «الخطط» للمقريزي مففنة 
«مذاهب الإسلاميين» لبدوي (7/ 7) وما بعدها. 


[ظ/ ؛١]‏ 


عبد الله الرازي في 


(الكثر 0( 


را شرح الأصبهانية 

حا رذنة:! اكمجلبسل ب فل لاا 
منهما دليل» وكلام هؤلاء كلهم يدور على هذا الأصل . 

وهذا الأصل وقع في كلام المتأخرين من النظار؛ كالرازي والآمدي 
وأمثالهماء وهم تارة ينفون هذا كما نفته المتفلسفة» وتارة يثبتون كلام 
المتفلسفة. وهؤلاء المتفلسفة ابن سينا وأمثاله من أتباع أرسطو. 

وأما جماهير الفلاسفة الأساطين القدماء» الذين كانوا قبل أرسطوء 
فكما أنهم لم يكونوا يقولون بقدم صورة العالم» ولمللا يكونوا يقولون 
بنفى الصفات» بل يثبتون الصفات» بل والأفعال القائمة به» كما قد 
ون لاك 0 : 1 
نقِل الفاظهم ونقل الناقلين عنهم في غير هذا الموضع ١‏ 

وكذلك كثير من الفلاسفة المتأخرين؛ كأبى البركات صاحب 
«المعتبرهلكا وغيره يثبتون لله تعالى الصفات والأفعال القائمة به» وقد 
ردوا على من نفى ذلك من أصحابهم الفلاسفة بكلام بَينوا فيه/ 
خطأهمء كما قد بُسط في موضعيلنًا. 

واعلم أن كثيراً من النُطّار كثر خوضهم في توحيد الله وصفاته بلفظ 
«التركيب» وغيره من الألفاظ المجملة» ومثبتة الصفات تارة يبينون فساد 
حجة النفاة بذلك» وتارة يقررونها؛ كما يقع مثل ذلك في كلام أبي 
عبد الله الرازي وأبي الحسن الآمدي وغيرهماء حتى قال أبو عبد الله 

لناولم: كذا في الأصل (ص): ولعل الصواب: لم. بحذف الواو. 

لكا سياتي شيء من ذلك في كتابنا هذاء ص(85١).‏ وما بعدها. 

لاهو أبو البركات هبة الله بن ملكا وقيل: ابن على بن ملكا الطبيب 
الفيلسوف. كان يهودياً أكثر عمره» ثم أسلم في آخره. سكن بغداد» وعاش نحو 
ثمانين سنة؛ وتوفي سنة 09517 وقيل: ١07ه.‏ طبع كتابه «المعتبر» الطبعة الأولى 
بحيدر آباد الدكن سنة /اه"1١اه.‏ 

انظر: «تاريخ الحكماء».» ص(7575-747)؛ «عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء». ص(1/١‏ - 9"/5)؛ «نكت الهميان», ص(5١7)؛‏ «الأعلام» (4/8/ا1- 
وانظر مقالة كتبها سليمان الندوي في آخر «المعتبر» ("/ 55 501؟). 


لما أورد ابن تيمية كلام أبي البركات في «المعتبر» في كتابنا هذاء ص(191١)‏ 
وما بعدها. 


شرح الاأصبهانية ألم 5-5 


الرازي فى آخر كتابه المسمى «الأربعين)للا: 

«واعلم أن ههنا مقدمتين يُمَرّعَ المتكلمون والفلاسفة أكثرٌ مباحثهم 
عليهما: المقدمة الأولى ‏ مقدمة الكمال والنقصان»» وتكلّم عليهالك 
ثم قاللنا: «أمالكا المقدمة الثانية ‏ فهي مقدمة الوجوب والإمكان» 
وهذه المقدمة فى غاية الشرف والعلو» وهى غاية عقول العقلاء» قالوا: 
الوجودلكا إما واجب وإما ممكالئل والممكن لا بد له من واجبلكا, 
وذلك التي لكا ياي أزلكا يكون واجباً فى ذاته وفى صفاته؛ إذ لو 

ع و 0# يميد 5 

كان ممكناً لافتقر إلى مُوَثْرٍ آخر. 

أما المقدمة الأولى؛ وهى أنه واجب لذاته فهذا له لازمان: 

الأول: أن يكون منزهاً فى حقيقته عن الكثرة» ثم يلزم من فردانيته 
ف ذاته أمور: 

أحدهالثا: أن لا يكون مُتَحَيّراً؛ لأن كل مُتَحَيّر منقسم» والمنقسم لا 
كوه قدا ود وإذ لم يكن افتخيرا الوزيكن فى بجهة . 

وثانيهالللا: أن لا يكون واجب الوجود أكثر من واحد» ولو كازلللا 
أكثر من واحد لاشتركا في الوجوب وتباينا في الع لكك وما به 


لذأ كتاب «الأربعين في أصول الدين»» الطبعة الأولى» ص١48»‏ وسأقابله 
- بإذن الله عليه . 

لا كتاب «الأربعين»,» ص(١ 58‏ 587)» وقد قال بعد الكلام السابق 
مباشرة: «كقولهم: هذه الصفة من صفات الكمال فيجب إثباتها لله تعالى» وهذه 
'الصفة من صفات النقصانء فيجب نفيها عن الله تعالى» وأكثر مذاهب المتكلمين 
متفرعة على هذه المقدمة». انظر تعليق ابن تيمية بعد نهاية كلام الرازي. 
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لكتاص١(85:‏ - 85:). لكا «الأربعين»: وأما. 

[فا «الأربعين»: الموجود. ل] «الأربعين»: أو ممكن. 

[ل07] «الأربعين»: موجب. لخا «الأربعين»: الموجب. 
لفا«الأربعين»: لا بد وأن. [نلا «الأربعين»: أمران: أحدهما. 
[لنا «الأربعين»: وثانيهما. [هلا «الأربعين»: إذ لو كان. 

5لا «الأربعين»: التعين. 


كلام الرازي في 
كناب «الأربعين) 
في نفي الكثرة 
والتعليق علبه 


]١9/ج[‎ 


70 شرح الأصبهانية 


المشاركة غيز مامه المفانر:» قيلوم كوك كل والعدامنهما فن ننه 
مركّباً» وقد فرضناه فرداًء هذا ملف . 

اللازم الثاني لكونه واجب الوجود لذاته: أن لا يكوزلثا حَالَاً ولا 
مَحَلّاً وإلا لعاد الافتقار)» . 

قلت: قد ذكرت في غير هذا الموضءل أن مقدمة الكمال والنقصان 
أشرف» وعليها يعتمد أثمة النْطّار من أهل الكلام والفلسفة» كما يعتمد 
عليها أكثرهم» وعليها يعتمد أساطين الفلسفة كأرسطو وغيره. 

وأما مقدمة الوجوب والإمكان» فهي معروفة عن ابن سينا ومن وافقه 
من نُطَار المتفلسفة والمتكلمين» وهو سلك في الإلهيات مسلكاً أخذ 
بعضه من أصول الجهمية من المعتزلة وغيرهم» وبعضه من أصول سلفه 
الفلاسفة. 

ومقدمة الوجوب والإمكان لم يتكلّم بها أحد من الفلاسفة القدماءء 
الذين عرفت أقوالهم كأرسطو وأتباعه ولا غيره» ولا أثبت أحدٌ منهم 
واجبٌ الوجود بطريقة الوجوب والإمكان» وإنما سلك مسلكه كالرازي 
ونحوءلنا, وأما نُطّار الملل: كالمسلمين واليهود والنصارى وغيرهم, 
فهم أبعد عن تعظيمها والثناء عليها من أرسطو وغيره» ولا يوجد 
تعظيمها والثناء عليها في كلامهم» إلا في كلام بعض متأخريهم» الذين 
أخذوا ذلك عن/ أب سب سينا وأمثاله» كالرازي وأمثاله . 


وهذا الكلام الذي 50 أنه يلزم من واجب الوجود نفدلا 


للا «الأربعين»:.. . هذا خلف. الثانى كون واجب الوجود لذاته لا يكون. 

لتاذكر ابن القيم في رسالة «أسماء مؤلفات ابن تيمية»» ص(9١)‏ وابن 
عد الهادي في كحات «العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية)») ص(07) 
أن لابن تيمية كتابا في مجلدين شرح فيه مسائل من كتاب «الأربعين» للرازي. 

لما كذا في الأصل (ص».» ولعل أصل الكلام: «وإنما فعل ذلك ابن سينا 
ومن سلك مسلكه كالرازي ونحوه). 
[: ا الأصل (ص): من واجب الوجود من نفى» ولعل الصواب إسقاط «من». 


احيم 


شرح الأصيهانية 
الكثرة» المستلزم نفي الصفات ‏ بِيّن هو فساده في مواضع أَخَر؛ كما 
ذكر فى مسائل الصفات من كتابه المسمى ب «نهاية العقول» وهو أجل 
كتبه في الكلام» لما ذكر شبه نفاة الصفات» فقالللا: 

الثانى: أن ذات اهلا لو كانت موصوفة بصفات قائمة بهاء 
انل اليحقيقة الإليية مركة مخ تلك الذات ون تلك الصفات» ولو 
كانت كذلك لكانت ممكنةً؛ لأن كل حقيقة مركبة» فهى محتاجة إلى 
أجزائهاء وكل واحد من أجزائها غيرهاء فإذنكا كل حقيقة مركّبة فهى 
اتصاف ذاته بالصفاتلثا. 

وقال في الجواب عن هذاللا: «قوله: يلزم من إثبات الصفات وقوع 
الكثرة في الحقيقة الإلهية؛ فتكون تلك الحقيقة ممكنة ‏ قلنا : إن عنيتم به 

1 ا : : 1 5 مناء «1]]ك 
احتياج تلك الحقيقة إلى [سببلل] خارجي فلا يلزم؛ لاحتمال استناد تلك 
الصفات إلى الذات الواجبة لذاتها. وإن عنيتم به توقف الصفات في ثبوتها 
على [تلك ]آلا الذات المخصوصة ‏ فذلك مما نلتزمه» فأين المحال؟ 


للارجعت لمقابلة النص التالي إلى نسخة خطية لكتاب «نهاية العقول في 
دراية الأصول» بدار الكتب المضتررة رعله الكلام 44)» ويوجد هذا النص في 
الجزء الأول منهء وهذا الجزء غير مرقم» وقد ذكر الرازي تحت عنوان: «الأصل 
السابع في الصفات» شبه نفاة الصفات» ومما قال: «... وهي على وجهين: منها 
ما يدل على نفى الصفات مطلقاً» ومنها ما يدل على نفى كل واحدة من الصفات 
على سرض »انا الد هرج لماع فقن 5ن رده ركى كيه القاد سق 
الثاني. . . إلخ». 
«نهاية العقول»: الله تعالى. [5 ]«نهاية العقول»: كانت. 
لغاالأصل (ص): فإن» والمثبت من «نهاية العقول». 
لف نهاية الوجه الثاني في «نهاية العقول». 
لتا في «نهاية العقول» بعد ست ورقات من النص السابق. 
['ا سبب: ساقطة من الأصل (ص): وأثبتها من «نهاية العقول». 
لكا تلك: ساقطة من الأصل (ص): وأثبتها من «نهاية العقول». 


حا 


زنا 


> 


كلام الرازي ني 
كتابانهابة 
العنوا ل في 0 فوم 
الكثر: والتعليق 
عليه 


وأيضاً فعندكم الإضافات صفات وجودية في الخارج فيلزمكم ما 
1 : 
الزمتمونا»لكا. 

وقال أيضالنا: «والذيلما يحقق فساد قول الفلاسفة في قولهم: 
الشيءلكا الواحد لا يكون مؤثراً وقابلاً ‏ أنهم اتفقوا على أن اشْلكا عالم 
بالكليات» واتفقوا على أن العلم بالشيء عبارة عن حصول صورة 
مساوية للمعلوم في العالم» واتفقوا على أن صور المعلومات موجودة 
فى ذات الباري تعالى: حتى إن ابن سينا قاللثا: إن تلك الصور إذا 
كانت [غير]لكا داخلة في الذات؛ بل كانت من لوازم الذات» لم يلزم 
فنها محال وإذا كان كذلك: قزاتيلكا موترةٌ فى تلك الو رلك وقايلة 
لها. ومن كان ذلك مذهباً له كيف يمكنه إنكارٌ الصفات!ئ2) . 

قاللللا: «وبالجملة فلا فرق بين الصفاتية وبين الفلاسفة إلا أن 
الغنفائية رقولون :1" الضيفات قاقمة بالذاتك :: زالفلاسقة يقولون* :هذه 
الصور العقلية عوارض متقومة بالذات» والذي يسميه الصفات للا 
«صفة» يسميه الفلسفى «عارضاً»» والذي يسميه الصفاتي «قياماً» يسميه 


للا «نهاية العقول»: «... ما ألزمتموناء وأيضاً يلزمكم.في الصورة 
المرتسمة فى ذاته من المعقولات ما ألزمتمونا». 
لتاهذا القول: «والذي يحقق فساد. .. وإلا فلا نزاع في المعنى» في «نهاية 
العقول» قبل النص السابق : «قوله: يلزم من إثبات الصفات. . . إلخ» بخمسة سطور. 
لا «نهاية العقول»: ثم الذي. 
[لا«نهاية العقول»: قول الفلاسفة: إن الشيء. 
لما «نهاية العقول»: الله تعالى. 1 
لتاه«نهاية العقول»: حتى قال ابن سينا . 
للا غير: ساقطة من الأصل (ص»)» وأثبتها من «نهاية العقول». 
لخا«نهاية العقول»: كذلك كانت ذات الله تعالى. 
لهف ا«نهاية العقول»: الصورة. [نثا «نهاية العقول»: الصفة. 
[للا بعد الكلام السابق مباشرة. 
 *:[‏ #] ما بينهما ساقط من «نهاية العقول»). 
لثنا الأصل (ص): الصفاتية» والمثبت من «نهاية العقول». 


ل 0 
الفلسفي «قواماً أو مقوماً». فلا فرق إلا في العبارة» وإلا فلا نزاع في 
المعنى»). 

فهذا الكلام من الرازي يبيّن أن وقوع الكثرة مما لا بدّ منه» وأن 
الممتنع في واجب الوجود إنما هو احتياجه إلى أمر خارجي» وأما كون 
ما يدخل في مسمى «واجب الوجودا مما يتوقف بعضه على بعض» 
فذلك لا ينافي وجوب الوجود. 

لكن لم يجب الرازي عن شبهة «التركيب» بحلّها وبيان فسادهاء 
ولكن أجاب عنها بالمعارضة؛ وهو أن هذا المعنى الذي سميتموه تركيبا 
نحن نلتزمه» وهو/ أيضاً لازم لكم» فليس لنا ولا لكم عنه محيدء 
والطائفتان جميعاً تقولان بما يستلزم ثبوت الصفات. 

وليست هذه المعارضة معارضة جدلية؛ حتى يقال: فقد يكون قول 
الطائفتين فى نفس الأمر ليس حقاً. وإنما الصواب هو النفى المطلق» 
1ل هاية حجة التركيب» بل هى معارضة برهانية؛ فإن الأدلة التي 
الجات إن إثنا تلكا الصفات آدلة برهانية لا سيل إلى نقضها» وكذلك 
ما أثبته الفلاسفة من الأمور الثبوتية لواجب الوجود ألجأهم إليها 
البرهان الذي لا يمكن نقضهء وحجة التركيب ثناقض موجب البرهان. 

فهذا حاصل ما ذكره الرازي من الجواب» ولكن غايتدلكا بيان عجز 
الطائفتين عن الجمع بين ما أثبتوه وبين القول بموجب حجة التركيب» 
وأن كلا من الطائفتين» وإن كان يقول بموجَبها في موضع» فقد يخالف 
موجَبّها في موضع آخر لبرهان أوجب ذلك . 

ومثل هذا النظر ‏ وهو تعارض الأدلة التي يظن صاحبها أنها أدلة 
عقلية - يوجب الجَيّرة والشك والتوقفلا؛ ولهذا صرح طائفة من هؤلاء 
كذا في الأصل (ص): ولعل أصل الكلام فإن الأدلة التي ألجأت 
الصفاتية إلى إثبات. . . إلخ. 

ل7االأصل (ص): غاية» ولعل الصواب ما أثبته. 

لا الأصل (ص): والتوفق. وهو تصحيف. 


5 


]١؟/ظ[‎ 


حبرة أهل الكلام 


إرةتم/ شرح الأصبهانية 
بالتوقف والحَيّرة في مسائل الصفاتء وهذا شأن الرازي والآمدي 
وغيرهما في مسائل لهم» وهو منتهى نظر أهل النظر والكلام المذموم 
في الشرعء فإنه ينتهي بهم الأمر إلى الحَيّرة والشك؛ كما قال ابن 
عقيز للا وغيره من العلماء: آخر المتكلمين الخارجين عن الشرع هو 
الشك. وآخر الصوفية الخارجين عن الشرع هو الشطلكا 


للا أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي الحنبلي 
571 -51ه) ذكي كثير التصانيف» تفقه بالقاضي أبي يعلى بن الفراء» وسمع 
من غيره» كان يتردد إلى ابن الوليد وابن التبان المعتزليين ثم تاب من ذلك. قال 
عنه ابن رجب في «الذيل» :)١55 /١(‏ «ويظهر منه في بعض الأحيان نوع انحراف 
عن السنة وتأول لبعض الصفات» ولم يزل فيه بعض ذلك إلى أن مات رحمه الله 
انظر عنه: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» ص(5775 - 7708)؛ «درء تعارض 
العقل والنقل» 50/00 -١6)ء؛‏ (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية») ط. 
الرياض (”7/ 2758 2215/5 5/”هء 55. 05)؛ «البداية والنهاية» /١7(‏ 85١)؛‏ 
«الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب ١57/١(‏ - 50١)؛‏ «لسان الميزان» (5/ 
54 - 555١)؛‏ «الأعلام» (0711/5. 

لكا نقل ابن تيمية فى كتاب «درء تعارض العقل والنقل» 5١/8(‏ -58) نصاً 
طويلاً من كتاب «الفنون" لابن عقيل - وهو كتاب كبير جداً طبعت قطعة صغيرة منه 
في مجلدين ‏ في ذم من خرج عن الشريعة من أهل الكلام والتصوف. وجاء فيه 
«درء» (57/8): «فنصيحتي لإخواني من المؤمنين الموحٌدين أن لا يقرع أبكارٌ 
قلوبهم كلام المتكلمين» ولا تصغي مسامعهم إلى خرافات المتصوفين. . 
خبرت طريقة الفريقين: غاية هؤلاء الشك. وغاية هؤلاء الشطح». 

في القاموس المحيط «شِطخ . » بالكسر وتشديد الطاء: زجر للعريض من أولاد 
المعز)ا. ولم يذكر في هذه المادة غير هذاء وعلق الزبيدي في «تاج العروس» مادة 
«شطح» بقوله: «لم يتعرض لها أكثر أئمة اللغة» وإنما ذكر بعض أهل الصرف هذا 
اللفظ الذي ذكره المصنف في أسماء الأصوات». 

نع تقل الزبيدي عن بعض اللغويين قوله في لفظة «الشطحات» المشتهرة بين 
الصوفية: «كأنها عامية» وقول آخر: «هي في اصطلاحهم عبارة عن كلمات تصدر 
منهم في حالة الغيبوبة وغلبة شهود الحق تعالى عليهم» بحيث لا يشعرون حينئظذٍ 
بغير الحق» كقول بعضهم: أنا الحق» وليس في الجبة إلا اللهء ونحو ذلك». 

وفي «إحياء علوم الدين» /١(‏ 75) عاب الغزالي ما يواظب عليه أكثر الوعاظ في - 


شرح الأصبهانية الام )ا 

وهو كما قالوا؛ فإن من تدبّر كلام كثير منهم الثابت عنهم» 
منتهى أمرهم إلى الشك والتوقف. كما يوجد في كلام الرازي وغيره؛ 
فإنه واقف فى «مسألة الجوهر الفرد). و«مسألة الصفات والأفعال». 
وغير ذلك» كما كين اعون نقنة: وكما يوجد في كتبه. وكذلك أبو 
حامد الغزالي واقف في كثير من المسائل» وكذلك أبو المعالي حصل 
له التوقف قبل أن يموت في الصفات الخبرية؛ كالاستواء» وفي قيام 
الأمور الاختيارية به. وابن عقيل يوجد فى كلامه قول المثبتة للصفات 
الشيزية قازةه نر تون القاة ابوط ناويك ردول الوات ويلا ماوة دو برع 
تأويلات الجهمية تارة» ويحرمها تارة. 


> زمانه من القصص والأشعار والشطح والطامات» ثم عرف «الشطح" بقوله /١(‏ 

5 «وأما الشطح؛ فنعني به صنفين من الكلام أحدثه بعض الصوفية: 

أحدهما: الدعاوى الطويلة العريضة في العشق مع الله تعالى» والوصال 
المغني عن الأعمال الظاهرة» حتى ينتهي قوم إلى دعوى الاتحاد ادلخ الحجاب 
والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب. . 

الثاني : كلمات غير مفهومة. لها ظواهر رائقةٌ وفيها عبارات هائلة» وليس 
وراءها طائل» إما أن تكون غير مفهومة عند قائلهاء بل يصدرها عن خبط في 
عقله» وتشويش في خياله؛ لقلة إحاطته بمعنى كلام قرع سمعهء وهذا هو الأكثرء 
وإما أن تكون مفهومة له. ولكنه لا يقدر على تفهيمهاء وإيرادها بعبارة تدل على 
ضميره» لقلة ممارسته للعلم» وعدم تعلمه طريق التعبير عن المعاني بالألفاظ 
الرشيقة. ..). 

للايريد ابن تيمية هنا الذين يقفون. فلا يثبتون الصفات الخبرية ولا ينفونها . 
وانظر كتابه: «درء تعارض العقل والنقل» (”/ ”0787 . 

وذكر ابن تيمية في مواضع من كتبهء الواقفة الذين يقفون في الوعيد؛ 
كالأشعري والباقلانى» فلا يجزمون بدخول أحد من أهل التوحيد النار. انظر: 
المجموع فتاوى شيخ الإسلام» ط. الرياض (17/ 19 019/15 195). 

وفي آخر كتابنا هذاء ص(١٠/)‏ تحدث عن الفلاسفة» وقال: «ومنهم قوم 
واقفة متحيرون لتعارض الأدلة وتكافئها عندهم». 

وذكر أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين» )1١7/١1(‏ من أصناف 
الرافضة. الواقفة الممطورة» وقال عنهم: «يسوقون الإمامة حتى ينتهوا بها إلى - 


7 ةا ا ا 1 

والمقصود هنا: الكلام على حجة التركيب وبيان فسادهاء فإنه دار 
عليها وعلى ما يناسبها كلام أكثر النفاة للصفات» أو كثير منهمء وهي 
عمدة طوائف منهمء ونحن قد بيِّنا فسادها وحلها من وجوه كثيرة» 
ونبهنا على ما في لفظ «واجب الوجود» من الإجمال. 

نس اننوك وما ذكره الرازيلثا من اتفاق الفلاسفة على أن الله تعالى عالم 

فعلماله 0 بالكليات؛ فهو اتفاق ابن سينا وأمثاله» بخلاف أرسطو وأتباعءلكا. 


- جعفر بن محمد» ويزعمون أن جعفر بن محمد نص على إمامة ابنه موسى بن 

جعفرء وأن موسى بن جعفر حي لم يمتء» وهذا الصنف يدعون «الواقفة»؛ 
لأنهم وقفوا على موسى بن جعفرء ولم يجاوزوه إلى غيره». 

ولكن المشهور بلقب «الواقفة» أو «الواقفيه» الذين يقفون في القرآن؛ فلا 
يقولون: مخلوق. ولا غير مخلوق. وأشار ابن تيمية إلى هؤلاء في كتابنا هذاء 
ص(41/5). 

لثنافي النص الذي نقله ابن تيمية قبل صفحات من كتاب «نهاية العقول». 

لما كلام أرسطو يدل على أن الله عنده عالم بذاته فقطء فقد قال في مقالة 
اللام من كتاب «ما بعد الطبيعة» التي نشرها عبد الرحمن بدوي في كتاب «أرسطو 
عند العرب». ص(4 - :)١٠١‏ (.2.. وأيضاًء فإن كان الجوهر بهذه الصفة ‏ أعني 
أنه عقل -» فليس يخلو أن يكون عاقلاً لذاته أو لشيء آخرء وإن كان عاقلاً لشيء 
آخرء فما يخلو أن يكون عقله دائماً لشيء واحد. أو لأشياء كثيرة» فمعقوله على 
هذا منفصل عنه» فيكون كما له إذن لا في أن يعقل يعقل ذاته» لكن في عقل شيء آخر؛ 
أي شيء كان» إلا أنه من المحال أن يكون كماله بعقل غيره» إذ كان جوهراً في 
الخاية عن الاليدة والكرامة والعقل» ولا يتغير» فالتغير فيه انتقال إلى الأنقص» 
وهذا هو حركة ماء فيكون هذا العقل ليس عقلاً بالفعل» لكن بالقوة» وإذا كان 
هكذا فلا محالة أنه يلزمه الكلال والتعب من اتصال العقل بالمعقولات» ومن يَعْد 
فإنه يصير فاضلاً بغيره... فأن لا يبصر بعض الأشياء أفضل من أن يبصرء فكمال 
ذلك العقل إذ كان أفضل الكمالات يجب أن يكون بذاته. . . وهذا يوجد هكذا 
دائماً من دون تعرّف أو حس أو رأي أو فكر. . . .2 وانظر أيضاً : «الملل والنحل» 
للشهرستاني ”/ 5٠‏ ؛ «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية 64/ 7”948» وما بعدها. 

أما ابن سيناء فقد قال فى كتاب «النجاة»» ص(7157 -1147): «وليس يجوز 
أن يكرة ولحت الوحوة ينقل الأمبامسن الأفيات ورلا قذاتم إما متقومة يما يعقل 6ت 


وكذلك ما ذكره من قولهم بإثبات صور/ المعلومات لذاته» وأنها 
عارضة لذاتهء هو قول ابن سينا وموافقيه. صرّح بذلك في 
«الإشارات)للا. 

وهو مما اعترف الفلاسفة بتناقض ابن سينا وأمثاله بذلك فى مسألة 
توحيدهم ونفي الصفات» حيث قالوا بنفي الصفات الثبوتية عطلما + ثم 
قالوا بإثبات صور وجودية علمية قائمة بذاته. وهو تصريح بإثبات الأمور 
الوجوديه القائمة بذاته. 

ولهذا لما رأى الطوسي للا شارح «الإشارات» تناقض ابن سينا في 


فيكون تقومها بالأشياء» وإما عارض لها أن تعقل» فلا تكون واجبة الوجود من 
كل جهة» وهذا محال... ولأنه ‏ كما ستبين - هبدأ كل موجود» فيعقل من ذاته 
ما هو مبدأ له... وبوجه آخر لا يجوز أن يكون عاقلاً لهذه المتغيرات مع 
تغيرها... وكما أن إثبات كثير من الأفاعيل للواجب الوجود نقص لهء 3 
إثبات كثير من التعقلات» بل واجب الوجود إنما يعقل كل شيء على نحو كُلّى) 
ومع ذلك فلا يعزب عنه شيء شخصي» فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات 
ولا في الأرض وهذا من العجائب التي يحوج تصورها إلى لطف قريحة». 

قال ابن سينا فى كتاب «الإشارات والتنبيهات» (القسمان الثالث 
والرابع»؛ ص(١5-171١7)‏ إشارة: «إدراك الأول للأشياء من ذاته في ذاته» هو 
أفضل أنحاء كون الشيء مدركاً ومدركاًء ويتلوه إدراك الجواهر العقلية اللازمة 
للأول بإشراق الأول» ولما بعده من ذاته» وبعدهما الإدراكات النفسانية التي هي 
نقش ورسم» عن طبائعٌ عقليةٍ متبددةٍ المبادئ والمناسب. 

وَهُمْ وتنبيه : ولعلك تقول: إن كانت المعقولات لا تتحد بالعاقل» ولا بعضها 
مع يحض لعا ذكرت» ثم قد سلمت أن واجب الوجوه يعقل كل شيء .فليس 
واحذا حفاء بل هناك كثرة. فنقول: إئه لما كان تحمل ذاته بذاته: ثم يلزم قيوميته 
عقلاً بذاته لذاته أن يعقل اه جاءت الكثرة لازمة متأخرة» لا داخلة في الذات 
مقومة بهاء» وجاءت أيقا :غلى ثز 

لسر لدت ما الل لالقباتطع الوسية: والأول 
تعرض له كثرة لوازم إضافية وغير إضافية» وكثرة سلوب» وبسبب ذلك كثرة 
أسماءء لكن لا تأثير لذلك في وحدانية ذاته. 


لج 11] 


لا النصير الطوسى محمد بن محمد بن الحسن (859ه الاك المنجم» - 


000 
ذلك» وأراد أانتصير طريقة شلفة ثقاة الصفات - جنح إلى كلام حاصِلَه 
أن العلم هو المعلوم نفسه ليس هو شيئاً زائداً 0 وهذالنا 
القول الذي صار إليه أفسدلا ما قيل في العلم؛ فإن غيره كان يقول: 
العلم هو العالمء ويقولون: العلم هو القدرة» هو الإرادة؛ والعلم 


- الفيلسوف» وزر لأصحاب قلاع الألموت من الإسماعيلية ثم وزر لهولاكوء قال 
عنه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (97/5): «كافر في قوله وعمله». 
انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (؟/ 97 - 297 الى ه#/ اه 
57 (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» (5؟7577/5)؟ «البداية والنهاية» /١17(‏ 
138-561 )؛ «الأعلام» (87/ 7١‏ -001. 
للامما قاله الطوسي في شرحهء ص5١ /١5‏ لكلام ابن سينا السابق: 
«العاقل كما ويا في إدراك ذاته لذاته» إلى صورة غير صورة ذاته التي بها هو 
هو ل ا كمد اك دري صورة غير صورة ذلك ” 
الصادر التي بها هو هو. . 
وإذا تقدم هذاء 0 قد علمت أن الأول عاقل لذاته من غير تغاير بين ذاته 
وبين عقله لذاته فى الوجودء إلا فى اعتبار المعتبرين على ما مر» وحكمت بأن 
غقله لذاته غلة العقله لمعلولة الأول خإذا كفت يكو العلتين:- اغنى انه وعقله 
لذاته ‏ شيئاً واحداً في الوجود من غير تغاير» فاحكم بكون المعلولين أيضاً ‏ أعني 
المعلول الأول وعقل الأول له شيئاً واحداً فى الوجود من غير تغاير يقتضى كون 
أحدهما مبايناً للأول والثاني متقرراً فيه. 00 ١‏ 
وكما حكمت بكون التغاير في العلتين اعتبارياً محضاًء فاحكم بكونه في 
المعلولين كذلك. فإذن وجود المعلول الأول هو نفس تعقل الأول إياه من غير 
احتياج إلى صورة مستأنفة تحل ذات الأول تعالى عن ذلك. 
ثم لما كانت الجواهر العقلية تعقل ما ليس بمعلولات لهاء» بحصول صور 
فيهاء وهى تعقل الأول الواجبء» ولا موجود إلا وهو معلول للأول الواجب» 
كانت جميع ضور الموجودات الكُلَية:والتجزقية على :ما هي عليه في الوجود عخاصلة 
فيهاء والأول الواجب يعقل تلك الجواهر مع تلك الصورء لا بصور غيرهاء بل 
بأعيان تلك الجواهر والصورء وكذلك الوجود على ما هو عليه». 
لا الأصل (ص): وهو. وكتب في الهامش: لعله وهذا. 
لا الأصل (ص): الفسد 
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والقدرة والإرادة هي العالم القادر المريد» فيجعلون كل صفة هي 
الأخرى» ويجعلون الصفات هي الموصوف. وهذا القول وإن كان بعد 
تصوره التام معلومٌ فسادٌه بضرورة العقل؛ فالقول بأن الخل لكأ هو 
المعلوم نفسه» أشدٌ فساداً منه. 

وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع للا وينًا أن الذين 
نفوا علمه بالجزئيات من الفلاسفة فروا من شيئين: من وقوع الكثرة 
ومن وقوع التغيّرء وظنوا أن إثبات الصفات كثرة باطلة» وأن علمه بأن 
قد كان الشيء» بعد علمه بأن سيكون» يستلزم تغيّراً باطلاً» وأن نُظار 
المسلمين ردوا عليهم. 

أما الصفاتية فإنهملكا يلتزمون إثبات الصفات» والمعتزلة وإن نموا 
الصفات؛ فإنهم يعترفون بما يستلزم إثباتهاء فإنهم يثبتون كونه حيا 
عالماً قادراً وهذا بعينه يستلزم إثبات الصفات» وأما بحثهم مع من 
آتبنت أخرالاكانرايية على الصّفات» نانيك" العالكية معدن زابداً 


- 


[1| الأصل (ص): فالقول بالعلم» ولعل الصواب ما أثبته. 

لا انظر فيما سيأتي (ص 97 ت35). ل2] الأصل (ص): بإنهم . 

لما بحث الشهرستاني «مسألة الأحوال» في كتابه «نهاية الإقدام؛» ص(1١١‏ - 
48» فذكر ص(١1١)‏ أن أبا هاشم الجبائي المعتزلي هو الذي أحدث الكلام في 
الأحوال. فقال بإثباتهاء قال الشهرستاني: «وأثبتها القاضي أبو بكر الباقلاني كله 
بعد ترديد الرأي فيها على قاعدة غير ما ذهب إليه أبو هاشم... وكان إمام 
الحرمين من المثبتين في الأول والنافين في الآخر». 

ثم قال ص(١١ ‏ ”11): «اعلم أنه ليس للحال حد حقيقي . . فإنه يؤدي 
إلى إثبات الحال للحال» بل لها ضابط وحاصر بالقسمة. وهي تنقسم إلى ما يعلل 
وإلى ما لا يعلل. . 

أما ارك كر حفر دز قامف نات الاسترط :قن اوها الحياة عند أبي 
هاشم ككون الحي حا عالماًء قادراً مريداً» ديكا : يرا 4د + فتقوم الحياة 
بمحل وتوجب كون المحل حياًء وكذلك العلم والقدرة والإرادة وكل ما يشتر ترط في 
ثبوته الحياة» وتسمى هذه الأحكام أحوالاًء وهي صفات زائدة على المعاني التي 
أوجبتها . 


على العلللا. 


وعند القاضي كل صفة لموجود لا تتصف بالوجود فهي حال سواء كان المعنى 
الموجب مما د ل و ل 
وكون المتحرك متحركاً. والساكن ساكناً والأسودء والأبيض إلى غير ذلك . . 

وأما القسم الثاني» فهو كل صفة إثبات لذات من غير علة زائدة على الذات» 
كتحيز الجوهرء وكونه موجوداً» وكون العرض عرضاًء ولوناء وسواداً. 

والضابطء أن كل موجود له خاصية صية يتميز بها عن غيره» فإنما يتميز بخاصية 
هى حالء وما تتمائل المتمائلات به وتختلف المختلفات فيه فهو حال» وهى التى 
تسمى صفات الأجتاس والأنواع . را 

والأحوال عند المثبتين ليست مؤجودة ولا معدومة» ولا هى أشياءء ولا 
توصف بصفة ماء وعند [أبي هاشم] ابن الجبائي ليست هي معلومة على حيالهاء 
وإنما تعلم مع الذات». 

ثم أورد أدلة مثبتي الأحوال ونفاتهاء وذكر وجه خطأ كل منهم. وختم كلامه 
بقوله ص/7 ١58- ١5‏ : «فالحق في المسألة أن الإنسان يجد من نفسه تصور أشياء 
كل عامة مطلقة». دون ملاحظة جانب الألفاظء ولا ملاحظة جانب الأعيان» 
ويجد من نفسه اعتباراتٍ عقليةٌ لشيء واحد... هي معان موجودة محققة في ذهن 
الإنسان» رم يننا في كليةسافة لا وجوه لهااي الاشنان قلا جرد طلقا في 
الأعيان» ولا عَرضٍ مطلقاء ولا لون مطلقاًء بل هي الأعيان» بحيث يتصور العقل 
اعد 20 قا امعان يداو رسو ختور ريص بر العقل منها معنى 
ووجهاً صا عار : 

وانظر كلاماً مشابها وأكثر انا في: «غاية المرام في علم الكلام» 
للآمدي. ص57 - 77)؛ وانظر أيضاً: «أصول الدين» للبغدادي. ص١(؟1)؛‏ 
«الفرق بين الفرق».» ص(90١‏ - 95١)؛‏ «التمهيد» للباقلانى» ط. دار الفكر 
العربي» القاهرة 157١ه ‏ 19417م2 ص(07١ ‏ 1560)؛ «الإرشاد»؛ ص(١8‏ - 
1 «(الشامل»» ص(559 -:5560)؛ 00 لابن حزم  19/0(‏ 57)؛ 
«الملل والنحل» .)٠١5 - ١١١/1١(‏ 

[0] كأن في الكلام سقطًء والمراد واضحء وهو أن 000 أثبتوا الأحوال 
مع الصفات» وإن كان الصواب أن الأحوال كالكليات لها وجود في الأذهان لا 
في الأعيان. 

انظر التعليق السابق» وانظر لابن تيمية كتاب: «درء تعارض العقل والنقل» 
(ه/ره” الل و/ر مولت 81/٠١‏ 5). 
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وأما المقدمة الثانيةللاء فمن النُطّار من منع تجدد شيء؛ وادّعى أن 
المتجدد إنما هو نسبة وإضافة» ومنهم من التزم هذا اللازم» وبَيّن أن 
نصوص الكتاب والسنة تدل على مثل ذلك» وأن إثبات هذا هو غاية 
الكمال» وليس في العقل ما ينفي ذلك» وهذه طريقة كثير من أساطين 
الفلاسفة ومتأخريهم كأبي البركات وغيره» وكما قد بسط في 
يت 
وهذا المعنى ذكره أبو حامد الغزالى فى «تهافت الفلاسفة» وغيره» 
وبيّن أن واجب الوجود الذي انيت البرقاة هو ما يكون ميدعاً 


للممكنات» وأما ما نفوه من إثبات الصفات وتعددها؛ وسموهة 


تركيباً ؛ وما اذّعوه من أنه وجود مجرّد لو له حقيقة وراء الوجود 
المجرّد؛ لأن ذلك تركيب ‏ فلم يقم البرهان على إثبات واجب 
الوتحؤود بهذا التفسين: 

قلت: منشأ الضلال في هذا الموضع - كما تقدم التنبيه عليه أن 
مسمى/ «واجب الوجود) عبروا به عن عدة معان: 1 

أحدها: الذي يكون موتجوداً بنفسه. لا يفتقر إلى مبلِع . وهذا هو 

والثانى : الذي لا يكون له تعلق بغيره» ولا ملازمة بينه وبين غيره. 

ونفئْ الصفات إنما يصح على هذا التفسيرء لا على المعنى الأول» 
وهم من أعظم الناس تناقضاً في هذا الباب؛ فإنهم يجعلون وجوده 

للا يريد بالمقدمة الثانية ما أشار إليه الرازي في كلامه المنقول عنه ص(81) 
وهي وجوبه سبحانه في صفاته؛ انظر كلام الرازي عن هذه المقدمة في كتاب 
«الأربعين» ص(”5487)؛ وانظر: «درء تعارض العقل والنقل» (4/ 7945) وما بعدها. 

ل تكلم ابن تيمية طويلاً عن مسألة «علم الله في آخر الجزء التاسع وأول 
العاشر من كتاب «درء تعارض العقل والنقل»» ونقل عن كتاب «المعتبر») لبي 
البركات ابن ملكا أقوال الفلاسفة في هذه المسألة» ونقد أبي البركات لهاء وعلق 
عليه. انظر (9/ )5٠7‏ وما بعدها. ْ 


عود للكلام على 
لفظ«راجب 


الوجودا 


]١١/ظ[‎ 
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ايدان ين منود عفار نه وكا التعنُولا من لوازم و 
هذا ينفون عنه الصفات لثلا يكون له تعلق بغيره» ومعلوم أن استلزامه 
لصفاته أؤْلى بالجواز من استلزامه لمفعولاته. 

الثالث: أن يراد بواجب الوجود ما لا يكون له محل يقوم به. 

وعلى هذاء فصفاته لا تسمى واجبة الوجود بهذا الاعتبار» وتسمى 
واجبة الوجود بالاعتبار الأول؛ وهو ما ليس له فاعل. 

الرابع: أن يراد بواجب الوجود ما لا يكون ملازماً لغيره» بحيث 
يكون كل منهما لازماً وملزوماً . 

وعلى هذاء فإذا قيل بإثبات الذات والصفات لم يكن واحد منهما 
وإجبٌ الوجودء بل واجبٌ الوجود مجموعهماء لكن واجب الوجود 
بهذا التفسير ‏ وهو عدم التلازم من الطرفين ‏ مما لا يقوم دليل على 
ثبوته» بل على نفيه» وكل العقلاء لا بد لهم من إثبات المعاني المتلازمة 
في واجب الوجود. 

فلما دخل في اسم «واجب الوجود) هذا الاشتراك والتلبيس 
والاضطراب - عَظْم الخطأ والضلال في هذا الباب» ولهذا قال بعض 
الفضلاء: لما سمّوا رب العالمين واجب الوجود خرب العالم. 

إذا تبين هذاء فقول القائز للا: «الواجب بذاته له لازمان: أحدهما: 
أن يكون منزَّهاً في حقيقته عن الكثرة» كلام مجمل» فإذا أريد به أنه 
مره عن أن يكون ذوات متعددة مستقلة بأنفسهاء فلا ريب أنه ليس في 
الوجود واجبان بهذا الاعتبارء» لكن دلالة وجوب الوجود على نفي هذا 
التعدد» لكون ذلك مستلزماً للتركيب في واجب الوجود.ء دليل باطل. 
ولكن إذا تبين أن واجب الوجود لا بُِدَّ أن يكون فاعلاً للممكنات» 
وتبين أن اشتراك الفاعلين في الفعل ممتنع ‏ فهذه طريقة صحيحة» 

['االأصل (ص): التعليق» ولعل الصواب ما أثبته. 

لت وهو الرازي في النص المنقول عنه فيما تقدم»ء ص(١8).‏ 


شرح الأصبهانية 1 


وإن أريد بكونه منزهاً عن حقيقة الكثرة» أنه لا ينّصف بمعان 


متعددة» ولا تقوم به معان متعددة» أو لا يتضمن معانيَ متعددة» أو نحو 
ذلك من العبارات» سواء سميت تلك المعاني أجزاءً أو لم تسمٌ ‏ فليس 
في كونه موجوداً بنفسه. غنيأ عن الفاعل؛ ما يوجب نفي هذا . 

وإنما ينتفي هذا إذا قيل: إن ما هو واجب الوجود لا يتضمن معانيّ 
متلازمة» أو لا يكون فيه تلازم» ونحو ذلك» ومعلوم/ أن هذا لم يقم 
عليه دليل قاطع. بل الدليل القاطع يوجب ثبوت معان متعددة متلازمة 
في مسمى «واجب الوجود», والعقلاء كلهم يقولون بهذا المعنى وإن 
اختلفت عباراتهم» وإن كانوا قد يقولون ما يقتضي نفي هذاء فما من 
أحد نفى هذا إلا وقد قال ما يثبته. 

ولهذا كان النفاة يلزمهم الجمع بين النقيضين أو رفع النقيضين» 
ويلزمهم من السفسطة وجحد الضروريات ما قد بُسط في موضعه؛ 
كقولهم: إن الصفة هي نفس الموصوف, وإن كل صفة هي نفس الصفة 
الأخرى؛ كما يقولون: إن العلم هو نفس الغالم» والعلم هو القدرة 
وهو الإرادة وهو الكلام؛ ونحو ذلك من الأقوال التي متى تُصُوّْرتُ 
تصوراً تاماً عُلم فسادها بالضرورة. 

وإنما يتوقف عن العلم بفسادها من لم يتصورها حق التَّصوّرء أو قام 
في نفسه شُبه ثفاة الصفات؛ فصار ذلك الاعتقاد الفاسد مانعاً له من 
تصور فساد قوله» كما هو حال عامة أرباب العقائد الفاسدة إذا تبين لهم 
الحق الذي لا ريب فييلكا. 

[الوجه]لث الخامس: أن يقاللك: لا ريب أنه يمتنع أن يكون شيئان 

للا هنا ينتهي ما انفرد به (ص) الذي بدأ في ص(172) وكانت بداية الوجه 
الرابع ص(57). 

لكاالوجه: ليست في (ص»).٠<‏ [5|(خ. سء. ك): وهو أن يقال. 


لج/1] 


كل منهمالك عِلّةٌ للآخرء ول*هذه القضية ضرورية متفق عليها بين العقلاء» 
وهي ‏ مع تصور طرفيها ‏ بديهية» وإن كان بعضهم يستدل عليها؛ مثل 
قولهم: لا يجوز أن يكون كل من الشيئين علةً فاعلةَ للآخر*!؛ لأنّ العلة 
متقدمة على المعلول» فلو كان علة لعلته للزم تقدمه على نفسه لكونه علة 
العلة. وتأخره عن نفسه لكونه معلول العلة» وذلك جمع بين النقيضين» 
ولهذا كان الدّؤر القَبْلِنُ محالاً. وا*قد بُسط الكلام عليها وعلى ما قيل 
عليها من الكلام في مسألة إثبات الصانءلل وغيرها*!. 

ولا يمتنع أن يكون شيئان كلالا منهما شرط في الآخر؛ لأن ذلك 
قيل: الدور المَعِيُّ ليس بممتنع -. 

وَالمُرَكُبِلثا غايته أن يكون كل من أجزائه مشروطا بالجزء الآخرء 
وأن يكون هو مشروطاً بأجزائه» لا يقتض لا التركيب وجود جزء قبل 
جزع» ولا وجود جزء منه قبل سائر أجزائيلكا. 

فإذا قيل: إنه مفتقر إلى جزئهء كان معناه أنيلثكا لا يوجد إلا 
بوجود جزثئه معه لا" ولك ذلك وجود جرثه قبللتل ثم ذلك 
الجزء ليس هو علد فاعلَللل لهء ولا هو خارجاً عن نفسه؛ فالقول 
بأن وجوده يستلزم وجود الجزءلا, والتعبير عن ذلك بأنه يقتضي أن 

للا (ك): منها.  *[‏ #] ما بينهما انفردت به (ص) . 

لكاانظر فيما تقدم ص(17) كلام ابن تيمية على دليل الأصبهاني على وجود 
الخالق» وانظر فيما سيأتي ص(707): فصل وكذلك ما يستدلون به على إثبات الصانع . 

 *[‏ #] ما بينهما - في الموضعين - انفردت به (ص). 

لما (خ» سء ك): فالمركب. [01(]3): ولا يقتضي. 

للاخ سء ك): ولا وجود جزء قبل أجزائه . 


لخأ أنه: في (ص) فقط. لذا١(ك):‏ ولا يستلزم. 
لنذا قبله: في (ص) فقط. [لذا فاعلة: في (ص) فقط. 


للذا(خ» اك ك): ... وجود الجزء حق. 


شرح الأصبهانية انب 


يكون مفتقراً إلى جزئه» وجزؤه غيره» ليس له معنى إلا ذلك. 

وهذا لا يقتضي أنه مفتقر إلى علة» ولا محتاج إلى علة فاعلة» ولا 
فيه شرطللا خارج عن واجب الوجودء ولا دَوْرْ قَبلىٌ. 

وأما ما فيه من الدّوْر الْمَعِيُ فليس ذلك بمُحَالء ولا ينافي وجوب 
الوجود؛ إلا أن يثبت أن مثل هذا التعدد ينافي وجوب الوجودء وهم لم 
يثبتوا أن التعدد ينافي وجوب الوجود إلا/ بهذاء فبطل أن يكون هذا 
دليلاً على بطلا نلا التّعدّد في وجوب الوجود. 

[الوجلك] الناهية أن قال قزل القاتل زاضية الوندوه مقط 
هل يقتضي أن يكون مفتقراً إلى نفسهء أم لا يقتضي ذلك؟ فإنٍ اقتضاه 
كان افتقاره إلى جزئه أوْلى وأحرى بالالتزام» فلا يكون ممتنعاء وإن 
قيل: لا يقتضيه قيل: وكذلك [التركيب ]لكا لا يقتضي أن يكون 
المركّب مفتقراً إلى جزئه؛ فإنه إذا كانت نفسه لا توجد إلا بنفسه» ولم 

يجزلثا أن يقال: هو مفتقر إليهاء فالجميع ‏ الذي لا يوجد إلا بأجزائه - 
ولى أن لا يقاللثأ: هو مفتقر إلى واحد منها؛ إذ المركّب ليس إلا 
الأجزاء وصورة التركيب. 

ل 0 
أن كرولكة بو وبين نازلكا ورف هما بعيفا مرك لأن المركب:امتم 
مفعول رُكْبَ يرك ب اثلا فهو مركّبٌ؛ كما يركب الطبيخ من أجزائه» 
لون وال)قارتزن الفا شر 
في (خ) انتهت الصفحة عند هذه الكلمة وكتب في الهامش: بلغ مقابلة 
حسب القدرة يحمد الله. 
الوجة» لشف قي شن 5[5] اركب يفطت كن (صن): 

(خ» سء 2ك): ولم يحسن. (2(]5): أن لا يقال له. 
الوجه: ليست في (ص)6.٠>‏ [ثّا|(ص»): أن لا يكون. 


2 سء ك): الجزءان مفترقين. 
ركب يركب : كذا في (ص)؛ (خء س): ركبه مركبه» (ك): ركبه مركب . 


ا 


حا ها 


م اعا 6 ما 5 


8 آإ 


]١7/ظ[‎ 


المعنى اللغر يِ 
لف «الزكيب 
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بوذا 41 | تعتسح ضيب حت ل ا 
والثوب من أجزائرلك والأدوية 0 وأمثال ذلك. 

ومعلوم اماماي الاعتبار مة مفتقر إلى أن لذ يركّبه غيره؛ إِذْ لو 
كانت ذاته تقحخ ا 0 وواجب الوجود بنفسه 
لا يكون مفتقراً إلى شيء خارج عن نفسه؛ لأن ذلك جمع بين 
النقيضين. ولا ريب أن مثبتة الصفات ليس فيهم ‏ بل ولا في سائر فرق 
الأمة ‏ من يثبت هذا التركيب فى حق الله تعالى. 

ولك المتفلسقة ينمو الموضوف مركا »:ويسوُون الضفات أجراء؛ 
فيقولون: الإنسان مركب [منل] الحيوانية والناطقية» والنوع مركّب من 
الجنس والفصل ؛ فإما أن يريدوا بالحيوانية والناطقية جوهراً أو عَرَضا 
فإن آزادوابييالك جوهرا وهر الجيواق والناطق + فالحيوان والناطق :ها 
الإنسباق»: ليس عوجر “الذئ.هو الناطق:غير الجوهر*" الذئ هو 
الإنسان». ولا هو غير الجوهر الذي هو حيوان ناطق» لكن الذهن يجرّد 
هذه المعاني في الذهن فيتصور الناطق وطلفا : والغيوان متظلقاء 
والإنسان [مطلقلك], لكن تجريد الذهن لها لا يقتضي أن يكون في 
الخارج ثلاثة جواهر. والعلم بهذا ضروري. 

وإن أراؤا أنولكا ور قروو السيزواقية والعاطفية وهنا عرفبان 
- فالعَرَض لا يقوم إلا بالجوهرء والحيوانية والناطقية صفة للإنسانلك 
فكيف يكون اللتجوهر [مر )لكان ضفاته؛ وضفاتة لا قيام لها إلا به؟ 
وهي مفتقرة ة إليه! 

لناوالثوب من أجزائه: ساقط من (سء» ك). 

لكا إلى أن: كذا في (ص)؟ (خ» سء ك): إلى من 

لنابهما: كذا في (ص)؛ رخ سح ك): بها. 

[* - #] ما بينهما ساقط من (س). ل5] مطلقاً: ساقط من (ص). 

لكا وأن أرادوا أنه: كذا في (ص)؛ (خ. سء ك): وإن قيل أنه. 

[ل7ا(سء 2ك): الإنسان. [] مركباً: ساقطة من (ص). 


شرح الأصبهانية [و5 )ا 
وإذا قالوا: سميناللا هذا تركيباً؛ لم ننازع في الألفاظ نزاعاً لا فائدة 
فيه» بل [نقول]: كلكا موجود فلا بد أن يكون مركّباً بهذا الاعتبار؛ 
فإن وجود ذاتٍ َرِيلكا عن جميع الصفات ممتنع» ووجود موجود مطلق 
لا يتعين» ولا له حقيقة يختص بها عن سائر الحقائق ‏ ممتنع» وكل ما 
اخصٌ وتميّز عن غيره» فلا بُدَّ له من خاصة» وقد بسطنا هذا في غير 
هذا الموضع . ْ 
ولسنا محتاجين هنا إلى إثبات وجوب مثل هذاء بل يكفي أن نقول: 
لا نُسلّم امتناع مثل هذا الحسج النن م 0 
[ا#وكنيرامن المسكلينن لتقو الآتضناف تركييا" "اعثل يحمون 
التقدير تركيباً؛ لأن المقدَّرٌ مركٌبٌ من الأجزاء المنفردظلفاء أو من المادة 
والصورة» وهذا أيضاً فيه نزاع؛ وطوائفلثا من أهل الكلام: 
لا اي 15 هذا اا 


للاواإذا قالوا: سمينئا : كذ في (ص)؛ رخ سس »2 ك): لو سمينا . 

لا كذا في (خ)؛ (ص): بل كل (سء» ك): نقول: كل. بسقوط بل. 

ل*ا(ك): عارية.  #[‏ #] ما بينهما ساقط من (ص). 

لنئاخء س): المفردة» (ك): الفردة. 

لقا وطوائف: كذا في (ص)». وفي النسخ الأخرى: فطوائف. 

لا الهشامية من فرق الرافضة. انظر ما ذكرته عنهم فيما تقدم» ص(5 ١‏ ت١).‏ 

['اعدّ بعض أصحاب المقالات الضرارية من الجبرية» وبعضهم من 
المعتزلة» ورأسهم ضرار بن عمرو القاضي - ذكر الزركلي في «الأعلام» أن وفاته 
نحو سنة ٠9١ه.‏ كان فى بدء أمره تلميذاً لواصل بن عطاءء ثم خالفه في مسائل . 

قالالأشعري في «مقالات الإسلاميين» :)”1٠ -7594/١(‏ «والذي فارق 
ضرار بن عمرو به المعتزلة قوله: إن أعمال العباد مخلوقة» وإن فعلاً واحداً لفاعِلّين: 
أحدهما خلقه وهو الله والآخر اكتسبه وهو العبدء وإن الله يك فاعل لأفعال العباد 
في الحقيقة» وهم فاعلون لها في الحقيقة» وكان يزعم أن الاستطاعة قبل الفعل ومع 
الفعل» وأنها بعض المستطيع» وأن الإنسان أعراض مجتمعة» وكذلك الجسم.... 


[ج/1] 


كالألم الحادث ع٠‏ الضربة. . . فعل لله سبحانه وللإنسانء وكان - 
عن م 8 


0 شرح الأصبهانية 


والنّبجَاريتلت,» والكُلابيتلت» يقولون: ليس بمركّب بحال؛ ومن قال: إنه 


مركًّب» قال: لا يمكن وجود أجزائه بدونه» كما لا يمكن وجوده بدون 
أجزائه؛ وحيئئظٍ فيقال لهم كما يقاللا للمتفلسفة. 


- يزعم أن معنى أن الله عالم قادر: أنه ليس بجاهل ولا عاجزء وكذلك كان يقول 

في سائر صفات الباري لنفسه؛ وحكى عنه أنه كان ينكر حرف ابن مسعودء 
ويشهد أن الله سبحانه لم ينزله» وكذلك رفك أ أبي بن كعبء وأنه كان يزعم أنه 
لا يدري لعل سرائر العامة» كلها كفر وتكذيب.. وكان يزعم أن الله يخلق حاسة 
سادسة يوم القيامة للمؤمنين يرون بها ماهيته». 

وانظر أيضاً: «البدء والتاريخ» (57/5١)؛‏ «أصول الدين» للبغدادي» 
ص(50. 2507 5539 ٠3"1)؛‏ «الفرق بين الفرق»)» ص(60١.‏ هلال 7١‏ 56١5)؛‏ 
«الفصل» لابن حزم (؟/7١1ء‏ "الا١  ١1/5‏ "”/05. 155 197/4)؛ «التبصير 
في الدين»» ص(40)؛ «الملل والنحل» .٠١9 /١(‏ 5١١5-1١١)؛‏ «(الحور العين»» 
ص(4 76 060 (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين»)» ص(5١٠)؛‏ «ميزان 
الاعتدال» (7759-178/5)؛ «لسان الميزان» (*/ ١7)؛‏ «الأعلام» (9/ 6١1)؛‏ 
«تاريخ التراث العربي» لسزكين» المجلد الأول .5١/5‏ 

لذأ النجارية أتباع أبي عبد الله الحسين بن محمد النجار الرازي (في 
«الأعلام» أن وفاته نحو سنة ١١7ه).‏ 

وافقوا المعتزلة في نفى الصفات ونفى رؤية الله تعالى بالأبصار» وقالوا بقول 
الأشاعرة في أن الله خالق لأفعال العباد والعباد مكتسبون لهاء وأن الاستطاعة مع 
الفعل لا تتقدم عليه» وأن الإيمان هو التصديق. 

وهم ثلاث فرق: البرغوثية والزعفرانية والمستدركة. 

انظر عنهم: «مقالات الإسلاميين» 74٠ 2717/١(‏ - 57")؛ «أصول الدين» 
للبغدادي.» ص(2.50 0١‏ 335)؛ «الفرق بين الفرق»). ص(277 2.768 ل/ا١ 7‏ 
١‏ (الفصل» لابن حزم ل 77/8 :هال «التبصير في الدين», 
ص( 947‏ 45)؛ «الملل والنحل» (١/09١٠61.؟7١١-5١١)؛‏ «اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين» للرازي»ء ص(4١٠‏ - ١١6١23؛‏ «الفهرست» لابن النديم» 
ص(17/5)؛ «الأعلام» /١(‏ 1517). 

لكا الكلابية أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كُلّابِء تقدم الكلام عنهء 
(ص6١ات58).‏ (صالات5). 

ل؟اكما يقال: كذا في (ص)؛ (خ» سء ك): كما قيل. 


شرح الأصبهانية اوه 


ات 
0 وده ..للا..: 5 : 1 9 4 00م ذ الى لاج 
وهؤلاء يسمون نفى مثل هذا التركيب توحيدا؛ ويدخلون في ذلك 
نفى الصفات؛ فيجعلون نفي علم الله وقدرته وحياته وكلامه وسمعه وبصره 
وسائر صفاته ‏ من التوحيدء ويُسَمُونَ أنفسهم الموححدين؛ كما يذَّعي 
المعتزلة أنهم أهلّ التوحيد والعدل» ويعنون بالتوحيد نفيَ الصفات . 
ولما كان أبو عبد الله محمد بن التُوْمَرنَلا على مذهب المعتزلةلا 


للا ١(س):‏ وهم لا يسمون» (ك): وهم يسمون. 

لاهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت (580 - 075ه) صاحب دعوة 
المُوَحَُدِين» وهو من قبيلة هرغة من المصامدة» في جبل السوس بالمغرب» وهناك 
نشأء ثم رحل إلى العراق في طلب العلم» وكان يظهر الزهد والعبادة» ولما رجع إلى 
المغرب أخذ في إنكار المنكرات وتعليم قومه» يقول ابن تيمية «مجموع الفتاوى» 
(1ا/لالاء): «واستجاز أن يظهر لهم أنواعاً من المخاريق» ليدعوهم بها إلى الدين» . 

ويقول أيضاً «مجموع الفتاوى» (75/ :)١57‏ «كان فيه نوع من رأي الجهمية 
الموافق لرأي الفلاسفة» ونوع من رأي الخوارج الذين يرون السيف ويكفرون 
بالذنب». 

ويقول السبكي في طبقاته : إنه «على مذهب الأشعري في أكثر المسائل إلا في 
إثبات الصفات» فإنه وافق المعتزلة في نفيها وفي مسائل قليلة» وكان يبطن شيئا من 
التشيع؟ . 

وقد عظم شأن ابن تومرت» وتلقب بالمهدي» وسمى أتباعه الموَحَدِين» 
فكانت له وقعات مع جيوش ملك مراكش يوسف بن علي بن تاشفين» وتوفي بعد 
أن مهّد الطريق وعهد بالأمر لكبير أصحابه عبد المؤمن بن علي . 

انظر عن ابن تومرت ودولة الموحدين: «الكامل» لابن الأثير 5594/٠١(‏ - 
4؛ «وفيات الأعيان» (5/ 5؛ ‏ 00)؛ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
5975/1١(‏ -4لاك» ممغئء 585 - 584)؛ «طبقات الشافعية» للسبكي -٠١١9/5(‏ 
0١‏ («البداية والنهاية» (؟5١/85١817-1١)؛‏ «تاريخ ابن خلدون) (555/5 - 
7 )؛ «الأعلام) (579-1778/5). 

ولعبد الله علي علام كتاب «الدعوة الموحدية بالمغرب» ط. المعرفة» 
القاهرة» 955١م2‏ وكتاب «الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن 
على». ط. المعارف بمصر . 


لفظ «التوحيدا 


النوحبد الذي 
بعث الله به رسوله 
وأنزل به كتابه هو 
نوحبا ألوهبنه 
المنضمن نوحيد ل 


ربوبيئه 


عد 1010| حمنم يت م بي لب .قير الأطيهانة 
في نفي الصفات لقَّبَ أصحابه بالموحٌدِين» ا الكبير 
بنفي الصفات للا ولهذا لم يذكر في «مرشدته؛للا شيئاً من الصفات 
الثبوتية: لا علم الله ولا قدرتهء. ولا كلامه. ولاشيفا من فاته 
الشبوتية» بإنما 4 الملوقة: 

والت يلت الذي بعث الله به رسولهء وأنزل به كتابه هو عبادة الله 
وحده لا شريك له ا ع ا ا 


َي 


قال تعالى: ##وَإِلَهَكٌ إل 4 [البقرة : 17]» وقال تعالى: ##وقَالَ 
لا تحِدأ إلهَين انين إِنَمَا هر إل وي 2 ربو فيل ١م]ء‏ 0 
تعالى: #ومآ - من قَبلِلَك من رَسُولٍ إِلَّا وى إِلْهِ أيه لَه ل إله لد آنأ 


0 


ََصبِدُونِ © 0 ]» وقا ل تعالى : اه ل أ أ 2 
أن عدوأ سه و 0 5 لسرت يُمِنْهُم من هلف الله و 6 38 


ىك م سه د 


1 0 
والمشركون كانوا يقرون بأن الما رب العالمين واحدء لكن كانوا 


يعبدون معه غيره؛ كما قال تعالى: طوَلِن سَأَلَهُم مَنْ حَلقَّ لسوت 
َالْايْصَ 1 4 القمان: 15]» وقال تعالى: #وما يُؤْمِنُ أَحَيْرهم يِأَيَّه 
لا وَهُم شرو [يوسف: ٠85‏ ]لثا. 

لناقال ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» (5/ :)3١‏ «ولهذا رأيت 
لابن التومرت كتابا في التوحيد صرح فيه بنفي الصفات». وقال في «مجموع 
الفتاوى» /١١(‏ 485): إن ابن تومرت ذكر في كتاب له كبير شرح فيه مذهبه أن الله 
تعالى وجود مطلق» ولم يسم ابن تيمية هذا الكتاب. 

ل'ّاالمرشدة عقيدة مختصرة لابن تومرت» تضمنها كتاب له عنوانه «أعز ما 
يطلب»؛ ص(5541 - 27517 ط. الجزائر 2»)١401-177١(‏ وساقها السبكي في 
«طبقات الشافعية» في ترجمة عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن 
عساكر (185-146/8). 

لكافي هامش (س) كتب أمام هذا الكلام: مطلب توحيد الألوهية. 

لتالله: في (ص) فقط. 

لفافي (خ. سء ك) قدمت هذه الآية قبل آية سورة لقمان. 
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0 ل( لين الاش و فيا إن كاتم اموت 69 
سَيَفُولُونَ ينو قل أقلا تكو © ل من رب تمت السبع وَرَبُ الْمسرشٍ 
لظم (© سسَعون يد فل قلا 0 © قل من بيد مَلَثُ كل 

َو وهو بجير ولا ا ار 
أن مُسحرُويت؟ [المؤمنون: 864 - 84]. 

ونحن نوجّه ذلك بعد ذكر حجته؛ وَوَجَْهُ نظمها أن يقال: واجب 
الوجود لا تركيب فيه» وما لا تركيب فيه فهو واحد؛ فواجب الوجود 
واحد؛ وإنما قلنا: لا تركيب فيهء لأن المركّب مفتقر إلى ها تركب منه» 
وما تركّب منه غيره» وواجب الوجود لا يفتقر إلى غيره؛ فواجب 
الوجود لا تركيب فيه. 

[وهذا معنى قوله: (والدليل على وحدته أنه لا تركيب فيه]لذا بوجةء 
وإلا لما كان واجبّ الوجود لذاته»». أي لو كان فيه تركيب بوجه لما 
كان واجبّ الوجود لذاته» ثم قال: «ضرورة افتقاره إلى ما تركّب منه». 
أي لو/ كان مركّباً للزم ضرورةً أن يفتقر إلى ما تركب منبلكاء ثم إنه 
حذف تمام الحجة ‏ فإنه لا يحتاج إلى ذكرءلةا _ وهو أزيلكًا إذا افتقر إلى 
ما تركب منه كان مفتقراً إلى غيره» وواجب الوجود لا يفتقر إلى غيره. 

وأما قوله: «ويلزم من ذلك أن لا يكون من نوعه اثنان» إذ لو كان 
اثنان واجبا الوجود؛ فإن كان بينهما امتياز لزم تركيبهما مما به الاشتراك 
وما به الامتيازء وإلا لزم عدم التعيينعلشا 

فيقال: الجواب عن ذلك من طريقين: 

أحدهما: أنهما إذا اشتركا في وجوب الوجودء وامتاز كل منهما 

لناما بين القرسين المعكوفين ساقط من (ص). 

لا إلى ما تركب منه: كذا في (ص)؛ (خ. سء ك): إلى ما ركب منه. 

لتاعبارة: «فإنه لا يحتاج إلى ذكره»: في (ص) فقط. 

لئاأنه: سقطت من (ك). 

له هذا معنى ما ذكره الأصفهاني» لا لفظه. 


عودلبيان دلبل 
الأصبهاني على 


الوحدانبة 


[ظ/14] 
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بتعبينيك؛ فمعلوم أن وجوب أحدهما ليس هو عينَ وجوب الآخرء كما 
أن عيته ليست عيتّه بل هذا واجب وهذا واجبء كما أن هذا عينٌ 
وهذا عينٌ» واشتراكهما في وجوب الوجود المطلق كاشتراكهما في 
التعيين المطلق» والمطلق إنما يكون مطلقاً فى الأذهان لا فى الأعيان» 
فعين هذا واجبة وجوباً يخصّهاء وعين هذا واجبة وجوباً يخصّهاء 
والذهن يجرّد وجوباً مطلقاً وتعيينلثا مطلقاً. 1 

وإذا كان كذلك بطل قول القائل: إن كلا منهما مركب مما به 
الاشتراك وما به الامتيازء بل ما به الاشتراك عندهءلا وهو الوجوب 
ولنا مثل ما به الامتياز عند[هم ]لقا وهو التعيين. 

وهذه الحجة كثيرة في كلامهم» والغلط فيها قاطءلكا لا حيلة فيه 
وإنما نشأ الغلط حيث أخذوا فى الوجوب ما يشتركان فيه» وفى التعيين 
ما يخصء. وهذا يمكن معارضته بمثله؛ بأن يقال: هما مشتركان فى 
التعيين؟ إذ هذا مُعَيِّن وهذا مُعَيّنء ويمتاز كل منهما بوجوبه؛ إذ لكل 
1 -مة لكا إن دك ».لكا شم كا ا زلء اش 
منهما وجوب يخصه » وإذا [أمكن ] العكس تبين أن ما فعلوه تحكم 
محض . 

5 ها١٠‏ ثاك. 0 2 1 1 .- إن 01 

الطريق الثانى : أن يقال: هب أن هذا تركيب مما به الاشتراك 
والامتيازء لكن دليله لكل على نفي مثل هذا التركيب باطل كما تقدم. 

للا بتعيينه : كذا في (خ). وفي (ص» س2 ك): بتعيله . 
[؟اوتعييناة كذا في (ص)ء وفي 2 س2 ك): يا 
لكاعندهم: في (ص) فقط. [كاهو: ليست في (ك). 
لما (ص): عند. وسقطت الكلمة من النسخ الأخرى. 
لالايخصه: كذا في (ص)ء وفي (خء س2 ك): يخصصه. 
لكا أمكن: ساقطة من (ص). 
لكاتركيب: كذا في (س)؛ (ص): تركيباء (خ. ك): تركب. 
نكا (سء ك): دليله. 


وَقما ينيقي آن يمك للا أن كثيراً 1-6 
اميه حتى ظن منهم طائفة أنه لا يقوم عليه دليل 
عقليّ ؛ وأخزلنا لل هذا عنهم بعض النفاة» ولما ذكر ذلك تكلّم الناس في 

والآمدي ذكر طرق الناس في التوحيد وزيّفهاء وذكر طريقة أضعفت 

من غيرهالنا ؟؛ وابن عربي الطائ بيلك اغترٌ بذلك؛ وظن أن ما ذكره 


للا من قوله هنا: «ومما ينبغي أن يعلم.. .2 إلى قوله في ص(١٠١3):‏ «ولم 
يكن له من الخبرة بأقوال المتكلمين ما له من الخبرة بأقوال المتفلسفة» وإلا» 
انفردت به (ص). 

وهناك ستنضم إليها (ك)» أما (خ» س) فيستمر انقطاعهما حتى ص(797). 
حيث تعودان عند قوله: «فصل» وأما قوله: والدليل على علمه. ..» 

[7االأصل (ص): واحد. بلا نقاطء ولعل ما أثبته هو المراد. 

لا في كتاب «غاية المرام في علم الكلام»,» ص(١5١‏ 0 
إن غامة المتكلمين سلكوا في إثبات التوحيد مسلكين + ضعيفين ؛ ذكرهما وبين 
ضعفهما.ء ٠‏ ثم ذكر مسلكاً ثالاء قال: إنه الصواب» ودافع عنه. 

لكنه في كتاب «أبكار الأفكار» (مخطوط ١/ج177‏ - ظ71١)‏ وضع هذا 
المسلك المصرّب والمسلكين المضعّفين ضمن سبعة مسالك قال: إنها ضعيفة» 
ونقدها * لم قال ١١1 /١(‏ -ج177): «وعلى هذا فإذا كانت الطرق العقلية الدالة على 
الوحدانية مضطربةً غيرٌ يقينية» فالأقرب في الدلالة إنما هو الدلالة السمعية على ما 
ذهب إليه حذاق المعتزلة» وذلك قوله تعالى : «لؤ كن فِيما لله إلا أنه لفَسدكاً») . 

روغ الانستااع به انه اخ بلزوع القبناه من تقدير رجود الآلهة رلا فاه ويلزم 
من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم». ثم أورد اعتراضات على هذا الدليل وأجاب عنها . 

لا الأصل (ص): وابن عديء. وهو خطأء انظر التعليق: رقم )١(‏ في 
الصفحة التالية. 

وابن عربي هو محمد بن علي بن محمد بن عربي» قال الشعراني في «الطبقات 
الكبرى» :)188/١(‏ «ابن العربي» بالتعريف» كما رأيته بخطه»» الحاتمي الطائي 
الأندلسي (758-0570) من صوفية الفلاسفة ومن أئمة أهل وحدة الوجود. 

انظر عنه: «ميزان الاعتدال» (7/ 5659 - 5550)؛ «البداية والنهاية» (7١/55١)؛‏ 
«لسان الميزان» (6/١5-71١7)؛‏ «الطبقات الكبرى» للشعراني (١/188١)؛‏ 


جما ” ا شرح الأصبهانية 


الآمدي من الدليل على التوحيد هو أمر عظيم لم يُسبق إلبيللا. 


وهذا الدليل للستي الذي ذكره مصنّف هذه العقيدة على 


اهرك | 500 راحب رام 0 
رحمهما 9 بت البارحة أفكّر في دليل عقليّ على التوحيد 
ليس له معارض فلم أجدء فأجابه الجعبري بما يناسب حال نفسه؛ 


- «الأعلام» (581/5 - 587)؛ وانظر المجلد الأول من «الفهارس العامة لمجموع 

فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ط. الرياض» ص(7” - 79). 

لذلا أشار ابن تيمية فى كتاب «درء تعارض العقل والنقل» (8/ 757) إلى ما 
ذكره الآمدي في التوحيدء ثم قال: «وكان ابن عربي صاحب «الفصوص» 
و«الفتوحات» وغيرهما يعظم طريقته؛ ويقول: إن الطريقة التي ابتكرها في التوحيد 
طريقة عظيمة» أو ما هو نحو هذاء حتى أفضى الأمر ببعض أعيان القضاة الذين 
نظروا في كلامه إلى أن قال: التوحيد لا يقوم عليه دليل عقلي» وإنما يعلم 
بالسمع. ..» 

وقد تصفحت كتاب «فصوص الحكم» وكتاب «الفتوحات المكية» ولم أقف 
على ذكر للآمدي» لكن ابن عربى قال فى الفتوحات المكية (88/7)» ط. الهيئة 
المصرية:اوطته الأشياء لا توجد قن الل كمال قاذ عله العقل أل من خيث 
هو ناظر وياحث: ++ ولوإنظر العاقل: .++ العلم ان الله تغالى ل# يعم باتذليل 
أبداً» . . . فمن أرادٍ أن يعرف لباب التوحيد فلينظر في الآيات الواردة في 
التوحيد». وانظر أيضاً ص(١١٠).‏ 3 

لتامن أهل: كذا في الأصل (ص): ويبدو أن ثمة كلمة ساقطة قد تكون 
اسم بلد 

لاهو أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم خليل الجعبري» الشافعي» 
ولد سنة ٠14ه‏ بقلعة جعبر على الفرات» ورحل إلى بغداد» وسكن دمشق مدة» 
وأقام ببلد الخليل نحو أربعين سنة يقرئ الناس إلى أن مات بها سنة 7الالاه» صنئف 
في القراءات والعربية والعروض. 

انظر عنه: «فوات الوفيات»  794/١(‏ ١5)؛‏ «الوافى بالوفيات» (7/5”/ا- 
7 «طبقات الشافعية» للسبكى  598/9(‏ 99")؛ «البداية والنهاية» /١5(‏ 
د«الدرر الكامنة» (١/7١ه‏ 07)؛ «الأعلام» /١(‏ 54 -01). 


مي الأصبعاي 0 


وقال له: كنت قلت: #قل هو عد © أنَهُ أَأصَحمَدُ (© لمْ/ ج11 
جيذ وَلَمْ بود © 0 كفا عد 40. 


والكلام في التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع : أنوام اتوحيد 
أحدها: الكلام في الصفات. 
والثاني: توحيد الربوبية» وبيان أن الله خالق كل شيء. 
والثالث: توحيد الإلهية؛ وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 
أما الأول: فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى ترحيدالصنان 
«التوحيد»)» وهذه الطريق التى سلكها هؤلاء المتفلسفة النفاة للصفات 
في أن الواجب لا يكون مَعْنَيَيِن؛ قصدهم بها نفي ثبوت الصفات لله 
تعالى» قالوا: لأن إثبات الصفات لله تعالى معازم تعله الواجب: 


وابن ندا وتتحوه سلكوا في الالبيات مسلكاً مركّباً من كلام سلفهم ركُبابزسينا 
اليونانيين وكلام المعتزلة» فإن قدماءهم الفلاسفة اليونانيين؛ كلامهم في 26 


الإلهيات قليل» وعلمهم بها ناقص جداً ‏ وعامة كلامهم في الطبيعيات - سافهم البونانين 
سان هذا العلم «علم ما قبل الطبيعة» باعتبار وجوده. أو «علم ما كلام المنزلة 
بعدها» باعتبار معرفته؛ لكون الأمور الطبيعية دل نينا عليهء وهم 
يُسمُون ذلك «الحكمة العليا» و«الفلسفة الأولى». 

وجعلوا موضوع هذا العلم هو الوجود المطلق بأقسامه الكبار؛ مثل 
انقسام الوجود إلى جوهر وعَرّضء وإلى واجب وممكنء وإلى قديم 
ومحدّثء وإلى علَّةِ ومعلول» وإلى واحد وكثير. 
٠‏ ومن المعلوم أن الوجود الكُليّ المنقسم إلى هذه؛ ؛ هو وجميع أقسامه 

الكُلّية لا ب؟ يثبت كُلْياً إلا في الأذهان لا في الأعيان؛ إذ ذ ليس في الخارج 
وجود كل مطلق؛ ٠‏ بشرط كونه كلَيّاً مطلقاً. ولا جوهر كُلّنّ مطلق» ولا 

عَرَض كُلْيّ مطلق» بل تقسيم الوجود إلى هذه الأنواع من جنس تقسيم 


]١9/ظز‎ 


العلم الأعلى هو 
العلم بالله نعالى 
وأسمائه وصفائه 
كماجاءت به 


الرسل 8 


عدا أرب 
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الذات أو الماهية أو الحقيقة أو المعلوم» وإن كان بعض هذه الأسماء 
أَعَمَّ من بعض ؛ فإن لفظ «المعلوم» يدخل فيه الموجود والمعدوم. 

وكذلك لفظ «الذات». و(الماهية» عند من يزعم أن لها تحققاً في 
العدم» وإن كان هذا القول خطأ؛ إِوْلاْ كان الصواب أن المعدوم ليس 
بشيء في الخارج؛ وإن كان شيئاً في العلم . 

وكذلك ماهيات الأشياء وحقائقها ليست في الخارج غيرلكا 
الموجودات الثابتة في الخارج؛ ولكن الذهن قد يَتَصَرَّرهاء وإن لم 
توجد؛ فتكون ثابتة في التُضُوّرَ لا في الخارج. فأما أن يكون الذهن إذا 
تصوّر ناه ولم يعلم وجوده في الخارج؛ يجب أن يكون له وجود في 
الخارع خا اه به يظهر خخطألنا من جعل الوجود في الخارج 
أمراً زائداً على الحقائق الثابتة في الخارج . 

وأفا'مين:فرق) نين التحفاقق: والماهيات وين وخودها» واراد 
بالماهيات ما في الذهن» وبالوجود ما في لكاو داعام 

والمقصود هنا أنه إذا قيل : العلم الأعلى هو أمر كُلَيّ مطلق» ٠‏ لم يكن 
المعلوم شيئاً موجوداً في الخارج ؛ اا 0 كا وليس هذا هو 
العلم بالله تعالى» ركه عِلمّ/ بمعنى كُلَيْ عام ):يتتاول الواجت 
والممكن؛ كالعلم بمسمّى «الذات»» ومسمّى «الحقيقة»)» ومسمّى 
«الشيء»» ونحو ذلك. 

فإذا قيل : الشيء ء ينقسم إلى واجب وممكنء وقديم ومحدّث؛ لم 
يكن العم بمسمى «الشيء» أعلى العلوم؛ وإن كان علما بالعسمن الذي 
هو أعمٌ من غيره» سواء كان هو الأعم مطلقاً أو لم يكن. 


بل العلم الأعلى هو العلم بالله نفسه؛ الذي هو في نفسه أعلى 


للا الأصل (ص): إذا. ولعل الصواب ما أثبته. 
لا الأصل (ص): عند. ولعل الصواب ما أثبته. 
لكا الأصل (ص): فهذا خطأ بيّن به خطأ يظهر خطأ . 
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لا 


الموجودات» والعلم به أعلى العلوم؛ وإرادة وجهه أعلى الإرادات» 
وذكره أعلى الأذكار» واسمه أعلى الأسماء؛ قال تعالى: ##سَيْحَ أَسْمْ رَيْكَ 
0 © أل حَقَ سَيَّن 2 وَل عدر تهدئ 9 وَالرَىَ لعي الى و َجعلمٌ 
6 حو 42 [الأعلى : 01 نال سيطاك مزال لسو ع عن لبا 
0 0 سواه مفتقر إليه» وهو ربٌ كل ما سواه ومبدعه؛ فوجود 
كل ما سواه مفتقر إلى وجوده»ء ووجوده غنِيٌٌ عن وجود كل ما سواه. 
وكذلك العام باع ار حرق نورقي الاستدلال ‏ الذي يسمى برهان 


لمكا ويسمّى برهان العلدلنا - أصل للعلم بكل ما سواه والعلم بما 
سواه فرع للعلم به باعتيارات متعددة» فلا يكون الإنسان عالماً بغيره 


على الوجه الذي ينبغي حتى يعلم ما به وَجِدَ وتحقق» وذلك لا يكون 


للا في «كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي :)16١/١(‏ «البرهان إنا 
برهان 0 ويسمى برهاناً 8 وياد أيضا ناو برهان «إن4» ويسمى برهانا نيا 
واستدذلالا أيضا. 

لأن الحد الأوسط في البرهان لا بد أن يكون علةً لنسبة الأكبر إلى الأصغر 
في الذهن؛ أ علة للتصديق بثبوت الأكبر للأصغر فيه» فإن كان مع ذلك علة 
لوجود تلك النسبة في الخارج أيضاء فهو برهان الِمَي)؛؟ لأنه يعطي اللمية في 
الخارج والذهنء كقولنا: هذا متعفن الأخلاطء وكل متعفن الأخلاط فهو 
محمومء فهذا محموم. فتعفن الأخلاط كما أنه علة لثبوت الحمى في الذهن كذلك 
علة لثبوتها في الخارج. 

وإن لم يكن علة لوجودها في الخارج» بل في الذهن فقطء. فهو برهان 
«إنّي) ؛ لأنه فيد انيد النسبة في الخارج» دون لِمّيتهاء كقولنا: هذا محموم » وكل 
محموم متعفن الأخلاط» فهذا متعفن الأخلاط ..فالحمى وإن كانك غلة لثغبوت 
تعفن الأخلاط في الذهن» إلا أنها ليست علة له في الخارج» بل الأمر بالعكس. 

والحاصل أن الاستدلال من المعلول على العلة برهان إنْي2» وعكسه برهان 
«لمي2. 

وانظر كتاب: «منهاج السنة» لابن تيمية /١(‏ /ا0١)‏ تحقيق الدكتور محمد رشاد 
سالم؛ وكتاب «الحروف» للفارابي» ص(5١3)؛‏ وكتاب «البرهان» لابن سيناء» 
ص(8/ - 85)» وهو الفن الخامس من منطق كتاب الشفاء» تحقيق الدكتور أبو العلا 
عفيفي» ط. الأميرية بالقاهرة 71/0١ه-1167١م»‏ و«المعجم الفلسفي»» ص(22). 
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حت | لش 
إلا مع العلم بالله تعالى؛ ولهذا لا يزال العقل يطلب للموجود ‏ الذي 
لم يوجد بنفسه ‏ ما به وجد؛ سواء سمي ذلك مؤثراً أو فاعلاً أو علةً 
فاعلةَ أو صانعاً أو رباًء حتى ينتهى النظر إلى الله سبحانه وتعالى» 
فحيتئلٍ يقف الطلب. ْ 

ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبّيه: #أرأ بن مَيْكَ أله حََقَ © 
حَلقَّ لانن بِنْ علق © أرأ ويك الهم © الى عَلَ بلقل (© ع لانن ما 
دجم 4 7الملن: .]0-١‏ فبَيرلكا أنه هو الذي خلق الأعيان 
الترجودة وفك العك » وجوه امل كل وجوى وعليه اسل كز 
علم. 

والمصدر يضاف إلى الفاعل تارةً» وإلى المفعول أخرى؛ كما يقول: 
#وِكْرٍ أَِّ> [المائدة: ]4١‏ يريد الذكر الذي هو ذكره وهو كلامه» ويريد به 
ذكر العبد ربه» ويقول: ##خْلْقُ ألَّهِ4 [لقمان: ]١١‏ يريد به أنه خالق» 
ويقول: #خَلَقَ َلَمَوَاتٍ وَالْأَرضِ؛ [البقرة: 154] يريد به كونها مخلوقة. 

فَعِلْمُ الله بالمعنى الأول هو كونه عالماًء وبالمعنى الثاني كونه 
معلوماء وهو بكلا الاعتبارين أصل لما سواه؛ فإن الناس لآ يحيطون 
بشيء من علمه إلا بما شاءء وعلَّم المخلوقات من علمه ما شاءء 
والعلم به أعلى العلوم؛ وغاية العلوم» ومنتهى العلوم» وتحقيق العلوم» 
وأصل العلوم. وإن كان العلملل بغيره أسبقٌ إلى بعض الأذهان من 
العلم به أو يكون دليلاً على العلم به فالعلم به مع كونه أعلى وأكمل 
وأنفع. فإن الحاجة إليه ضرورية» وإنه لا صلاح للعبد إلا به. ولا 
سعادة بدونه» فهو أصل لتحقيق تلك العلوم التي به تستحق أن تكون 
لوا : 

وكلام الفلاسفة اليونانيين كأرسطو وأتباعه في الإلهيات؛ مع كونه 

للا الأصل (ص): فيبن 

لاالأصل (ص): العلوم. ولعل الصواب ما أثبته. 


ال ل 21111 سني 


قليلاً ففيه خطأ/ كثير» وليس في كلامهم ذكر واجب الوجود؛ وإنما 
يقولون: «العلة الأولى». 

وهم لم يسلكوا في إثباتيلك الطريقة يقة التي سلكها متأخروهم المنتسبون 
للإسلام كابن سيناء وإنما أثبتوه بطريق الحركة؛ فأثبتوا أنه علَةٌ غائيةٌ ؛ 
بمعنى أن الفلك يتحرك للتَشَبهِ به» فإنهم لما اعتقدوا أن حركة الفلك 
شَوْقِيَّة اختيارية قالوا: إن الحَرّكّة التَّوْقِيِّة لا بُدَ لها من محرّك لا 
يتحرك» وهو يُحَرٌكُها كما يُحرّك المعشوقٌ عاشقّه» وليس هو عندهم أنه 
يحب ذات الرّبٌ» بل يُحب التََبلكا به؛ فتحريكه له كتحريك الإمام 
المقتدّى به للمأموم المقتدِي». هذا هو الذي صرّح به أرسطو في آخر 
كلامه في الإلهيات» وهي «مقالة اللامءلثا 

وقد سلك مسلكهم مّن تصوّف على طريقهم من المتأخرين؛ ولهذا 
قالوا: «إن الفلسفة هي التَسْبّه بالإله على قدر الطاقة»» فجعلوها من 
جنس تحريك المراد للمريد؛ كتحريك الطعام للآكل» والمحبوب 
للمحِبٌّ. قالوا: وذلك أن الفلك يتحرك للتَّسْبّه بالعلّة الأولى» ولا قوام 
له إلا بالطبيعةلكاء ولا قوام لطبيعته إلا بحركته» ولا قوام لحركته إلا 
بالمحبوب الذي يتحرك الفلك للتَّشبّه به. 

وهذا الذي ذكروه مع ما فيه من المقدمات الباطلة؛ غايته أنهم جعلوا 


لا الأصل (ص): إثبات. ولعل الصواب ما أثبته. 

لا الأصل (ص): التشبيه 

ل5] وردت هذه الفكرة في «مقالة اللام» ضمن كتاب «أرسطو عند العرب» 
لعبد الرحمن بدويء ففيها يقول أرسطو ص(5 -5): «... فإن كانت السماء 
تتحرك حركة دائمة أزلية» فالمحرّك لها بهذه الصفة» وإن كان هاهنا شيء يُحرَّك 
بأن يتحرك» فيجب أن يوجد شيء يحرّك من غير أن يتحرك» هو جوهرء وذاته 
فعله» وتحريكه إنما هو على طريق أنه معشوق ومعقولء فالأشياء المحرّكة على 
عن ]لتحي إتا ع الدب شي اناد تر السناف الأول المشرن 
والمعقول هما شيء واحد». ْ 


اج/ 3 


]٠١/ظ[‎ 


ا 
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حركة الفلك علة غَائِيَّة لا علةَ فاعلة» ولم يثبتوا واجباً بنفسه أبدع 
الأفلاك, وقد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا: أن ابن سينا وأتباعه ركّبوا مذهباً من قولهم ومن قول 
الجهمية ثفاة الصفات مِنَّ المعتزلة وغيرهم ‏ كما سنبيّن طريقة 
أولئك ‏ فأثبتوا واجب الوجود بأن الوجود لا بد له من واجب» ثم 
أخذوا يصفون الواجب الذي اذَّعوا ثبوته بما لا دليلَ عليه» وسمِّوا هذا 
«العلم الإلهي». وذكروا ما يُقَرّبه إلى ما جاء به الأنبياء» وتكلّموا فى 
النبوات بما لا يناقض أصول سلفهم؛ إِذْ كان أولئك الفلاسفة ليس لهم 
في النبوات كلام معروف» وليس لها ذكر في كتب أرسطو وأمثاله لا 
بنفي ولا بإثبات . 

والجهمية وغيرهمأ: ثبتوا الصانع بطريقة الاستدلال بحدوث 
الأجسام ؛ وأنها لا تخلو عن الحوادث؛ وما لا يخلو عن الحوادث فهو 
حادث. وبَنوًا على ذلك نفى صفات لزب تعالى؛ وأنه لو قامت به 
الصففات والأفعال لم أن يكون محدّثاً» وقالوا: التوحيد هو أن يُجعل 
القديم شي شيئاً واحداًء فلا د تثبت له صفة قديمة؛ لأن إثبات صفة للقديم 
يوجب تعدد القديم. 

فلما كان شعار هؤلاء أن القديم لا يتعدد. أخذ ابن سينا وأتباعه 
معنى ذلك منهم ؟ وقالوا: الواجب لا يتعددء» وصار هؤلاء يَدّعون وحدة 
الواجب. كما يَدّعي أولئك وحدة القديم» ويَدّعي كلّ من هؤلاء أن هذا 
هو التوحيدء وأن/ إثبات الصفات تشبيه وتركيب. 

ومن المعلوم لكل من عرف ما جاءت به الرسل أن التوحيد الذي 
أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه لم يتضمن نفيَ صفات الله. بل الكتب 
ا 00 بإثبات ينات اللّه 00 وت ا ل 

وقول هؤلاء بأمكناء ب إثبات د 5 لفظ فيه إجمال وإبهام؛ 
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فإن أريد بذلك نفي لين واجبين أو إِلَيْن قديمين فهذا حق لا ينازع فيه 
ل ل د بأنفسهما واجبّين أو 
قديمين» فهذا حق 

فهم» وإن كان هذا بعض مرادهمء فلم يقتصروا عليه؛ بل أرادوا هي 
صفات الله الواجبة القديمة: كعلمه وقدرته» وحينئَكٍ فنفي واجبين 
لالت ا 
أخص 5585 0 الصفة إلهاً؛ ويدّعون 0 اام فقد 


قال بقول النصارى ؛ كما حكاه الإمام أحمد وغيره من أئمة السّنة 


ولك وهو موجود في كلامهم»ء وهذا باطل . 


ومن المعلوم أن صفة التوصوف اليحذت الممكن: إذا وافقته في 
كونها محدّثة ممكنة - لم يلزم أن تكون ممائلةً له؛ فليست صفهٌ النبي 
ا ولا صفةٌ الإنسان إنسانك فكيف يجب أن تكو فيفة لاله إله؟! 
بلسو يها نه اداو اح مختصٌ لا بما لا يمائله فيه غيره من صفات 
الكمال» متنرّه عن صفات النقص مطلقاً؛ وعن أن يكون له كفؤ في 
شىء من صفات الكمالء» وهذا الذي تَبَّهُنا عليه هنا هو مبسوط في 

ومعرفة هذا من أهم الأمور؛ فإن نفاة الصفات أدخلوا ذلك فى 
مسسعى «التوحيد»» وجعلوا هذا جزءاً مِن مسيم «التوحيد»» فليْسوا 
بذلك على كثير من الناس؛ إِذْ كان مسمى «التوحيد» في غاية العَظمّة 
عند أهل المِلّل» فإذا ظَنَّ من لم يعرف حقائق الأمور أن ما ذكروه من 
السفاريني في كتابه «لوامع الأنوار البهية»» ص(57١‏ - )١58‏ نقل هذا الكلام عن 
كتاب «شرح الأصبهانية» وجاءت هذه العبارة كما أثبت. 

تقدم نص كلام الإمام أحمد في ذلك» ص(750) . 


لج/1؟] 


ع ريييخ ا الاو ا 
انتقلب دين الإسلام في في نفسه. فجعل ما ا لطر - الذي 
َم م الله به فرعون وغيره من الكافرين ‏ هو من التوحيد الذي بعث الله به 
المرسليق» ولهذا كاذ علماء الحديث يضكفون الكني فى التوحيف 
وتتكروزلنا إناتاها اتتعه الله ورشولةنين الأسماء والضقات متاقضة 
لهؤلاء النفاة. 

ولمّا كان قول هؤلاء مستلزماً لتعطيل الخالق تعالى؛ ولم يكولتا 
عامّتَهم يهتدون إلى هذا العامة صاروا بين أمرين: إما أن يُعَطَلوا 
العبادة» ويعلب عليهم العَى واتّباعَ الهوى والشهوات؛ وإما أن تكون 
فيهم عبادة وتألّه/ وإذا صار فيهم غادة وتالف فالغالب عليهم الشرك 
بعبادة غير الله تعالى؛ ثآرة معدوة سالك معنا من المخلوقات - إمّا مع 
القول بالحلول والاتحاد فيه» وإمًا بدون ذلك وتارة يقولون بالحلول 
والاتحاد في جميع المخلوقات». فإن القائلين بالحلول والاتحاد: منهم 
من يقول به في شيء مُعيِّن كالنصارى وأهل الإلحاد من الشيعة وغلاة 
الصوفية وغيرهم من المنتسبين إلى الإسلام» ومنهم من يقول به في كل 
شيء كالجهمية القائلين بأن ذاته ففى كل مكان» أو أنه وجود كل موجود 
ونحو ذلك؛ فمن غلب عليه التعطيل من الجهمية لا يعبد شيئاًء ومن 
عبد منهم شيئاً صار إلى الحلول؛ ولهذا ‏ كما قيل - متكلّمة الجهمية لا 
يعبدون شيئاً» ومتصوّفة الجهمية يعبدون كل شيء. 

يبيل لا هذا اسمُ الإنسان؛ كما قال النبي كله في الحديث 
للا الأصل (ص): يذكرون. وزدت الواو. 
لا الأصل (ص): وإن يكن. ولعل الصواب ما أثبته. 
لا سبباً: كذا في الأصل (ص».» ولعل الصواب: شيئاً . 
لها الأصل (ص): وينصم. بلا نقاط» ولعل الصواب ما أثبته» جاء في 
«الصحاح» مادة «نظم»: «تَظَمْتٌ اللؤلؤ؛ أي جمعته في السّلك. . . والنْظام: ' 
الحَيْط الذي يُنْظَم به اللؤلؤ. .. والانتظام: الاتساق». 


ما | امسا 


حم 
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الصحيح: (أصدق الأسماء الحارث ومَمَّام)لك. فكل إنسان حارث: 
أي كاسب عامل» وهو هَمّام: كثير الهم الذي هو مبدأ الإرادة» وهو 
- كما يقال متحرك بالإرادة» فكل إنسان لا يُدَّ له من العمل بإرادته؛ 
ولا بد للإرادة من مراد» والشيء إمّا أن يراد لنفسه وإمّا يراد لغيره» وما 
أريد لغيره» فذلك الغير إِمَّا أن يكون مراداً لنفسهء وإمّا أن [يكون] 
مرادالكا لغيره» والتسلسل في العلل ممتنع بالضرورة واتفاق العقلاء» 
سؤاء كانت العلة فاعلية أو عافة :فلا بن أن :نتعيى الأمر إل مزاد 
ولا يصلح أن يكون غيرٌ الله مراداً مقصوداً لحو كما بكرن ضير 

موجوداً بنفسهء بل وحدانيته واجبة: في كونه ا كالما وفي كونه إلهاً 
معبوداً» فمن لم يكن الله معبوده الذي هو غاية مراده. قل بن أن يفيل ها 
سواهء فيكون ذلك مراده» وحينئظذٍ فيكون فاسدّ الإرادة» فاسد العمل» 
يضرّه ذلك ولا ينفعه» وهذا مما يبيّن بعض معنى قوله تعالى: #إِنَّ الله 

لا الحارث وهمام: كذا في الأصل (ص»» وكذا أورده ابن تيمية في «درء 
تعارض العقل والنقل» (8//ا50). (9/ 0710/9). 

والحديث في مسند الإمام أحمد)اء ط. الحلبي (7140/5)؛ و«اسئن أبي 
داود»؛ «عون المعبود» (17/ 791) كتاب الأدب» باب في تغيير الأسماء؛ و«الأدب 
المفرد» للبخاري» ص(١757)»‏ عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي - وكانت 
له صحبة ‏ قال: قال رسول الله يكِ: «تسموا بأسماء الأنبياء» وأحب الأسماء 
إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» وأصدقها حارث وهمام» وأقبحها حرب ومرة». 

وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (7/ 194) عن عقيل بن شبيب: اذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال ابن القطان: مجهول الحالء» وكذا قال أبو حاتم في 
كتاب العلل»). 

وقال ابن الأثير في «النهاية» :)75٠ /١(‏ «الحارث هو الكاسب» والإنسان لا 
يخلو من الكسب طيعاً واختياراً». وقال (7174/0): «همام هو فال من هم بالأمر 
يهم: إذا عزم عليهء وإنما كان أصدقها؛ لأنه ما من أحد إلا وهو يهم بأمر خيراً 
كان أو شراً». 


ل5]الأصل (ص»): وإما أن مراداً. ولعل ما زدته يستقيم به الكلام. 


نوحيلد الربوبية 


انفاق الناس على 
نفي وجود خالقين 
0 
الصفات و الأفعال 

]١١/ظ[‎ 


فول الثنوية 


_- ركلرا 1 شرح الأصبهانية 


_- 52 2 0200000 - 2-0 م 8 
لا يَمْفْرِ أن يِشْرَكَ 4 [النساء: 48]» وقوله تعالى: #لؤ كن فهما ءال 


إلا لَه لفَسنكا» [الأنبياء: ؟5]. 


والمعيوة المراد الحوت لا زكوة إلا موجودا؟ فإن المعدوم لا يراد 
لذاته» وما كان مَنْفِىَ الصفات لم يكن إلا معدوما؛ فإِن إثبات ذات بلا 
صفاتء. أو وجود مطلق لا يتعين» إنما يتحقق في الأذهان لا في 
الأعيان» فمن لم يثبت لله الصفات لم يحقق عبادته له» فلهذا وغيره 
كان الشرك بعبادة غير الله واقعاً في ثفاة الصفات. 


فصل 


والنوع الثاني : توحيد الربوبية؛ كالإقرار بأن الله خالق كل شيء». 
وأنه ليس للعالّم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال» وهذا التوحيد 
بحن له ميد في وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من 
الضوفة: 

وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضدل” طائفة معروفة من بني آدم» ولم 
يعرف عن أحد من الطوائف/ أنه قال: إن العالّم له صانعان متماثلان 
في الصفات والأفعال»» فإن التَّنَويّة من المجوس والمائَويلنا 


0لا الأصل (ص): نقيضيه. 

لكا الثنوية هم الذين قالوا: إن العالّم صدر عن أصلين: النور والظلمة. 

ويظهر من كلام الشهرستاني في «الملل والنحل» (7/ 177 91) أنه يقسم 
الثنوية قسمين» فهو يتحدث أولاً (؟/17- )8٠‏ عمن يسميهم «المجوس 
الأصلية»» وهؤلاء قالوا: إن الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليّيْنَ» بل النور 
أزلي» والظلمة محدثة» ثم يتحدث (80/95 - 97) عن الثنوية أصحاب الاثنين 
الأزليين القديمين. 

وقال عن المجوس الأصلية: إن لهم اختلافاً في سبب حدوث الظلمة «أمن 
النور حدئت؟ والنور لا يحدث شرا جزتياًء فكيف يحدث أصل الشر! أم شيء 
آخر؟ ولا شيء يشترك [مع] النور في الإحداث والقدم» وبهذا يظهر خبط 
المجوس»). 


وفصّل أقوال فرق هذا القسم فذكر (الكيومرثية) أصحاب كيومرثء» وهؤلاء 
قالوا: إن يزدان [بالفارسية يعني النور] فكر في نفسه أنه لو كان لي منازع كيف 
يكون؟ وهذه الفكرة رديئة غير مناسبة لطبيعة النور فحدث الظلام من هذه الفكرة» 
وسمي «أهرمن» [بالفارسية يعني الظلمة]. وأوضح كيف أن الظلمة خالفت النور» 
وجرت محاربة بين عسكريهماء وتوسط الملائكة وصالحوهما. وذكر (الزروانية) 
الذين قالوا: إن النور أبدع أشخاصاً من نور كلها روحانية نورانية ربانية» لكن 
الشخص الأعظم الذي اسمه زروان شك في شيء من الأشياء فحدث أهرمن من 
ذلك الشك, وقالت هذه الفرقة بنحو ما قالت الكيومرثية من الخلاف والحرب 
وتوسط الملائكة والصلح. 

ثم ذكر (المسخية) و(الخرمدينية)» وهؤلاء قالوا: إن النور كان وحده نوراً 

محضاء ثم ا 

ودكر(الزرادة شتية) وهم يعتقدون أن ال ينك زرا دكستشكين يتوق نهدا 
شرل وأنه قال: النور والظلمة أصلان متضادان» وهما مبدأ موجودات العالم» 
والباري تعالى خالقهما ومبدعهماء وهو واحد لا شريك له ولا ضد ولا ندء ولا 
يجوز أن ينسب إليه نوو لظلية الكو نيا حصل الخير والشر من امتزاج التو 
والظلمة» | والباري مزجهما لحكمة» وريما قال: النور أصل أبدعه الله» وحصلت 
الظلمة تبعاء لا بالقصد الأول. 

ثم فصّل الشهرستاني أقوال فرق القسم الثاني» فذكر (المانوية) أصحاب 
مانى بن فاتكء. وكان بعد عيسى :28 وأخذ ديئاً بين المجوسية والنصرانية» 
و(المزدكية) أصحاب مزدك الذي ظهر في أيام قباد والد أنوشروان» وهو القائل 
باشتراك الناس في النساء والأموال» و(الديصانية) أصحاب ديصانء» وهو أقدم من 
ماني» و(المرقونية). 

ش وقال: إن (المرقونية) أثبتوا أيضاً أصلاً ثالثاً هو المعدل الجامع بين النور 
والظلمة» ومنزلته دون النور وفوق الطلنة؛ لد أن (الديصانية) زعموا أن المعدل 
هو الإنسان» إذ هو ليس بنور محض ولا ظلام محض 

لمزيد من البيان عن الثنوية يراجع سائر كلام الشهرستاني في: «الملل 
والنحل» (؟/17- 97)؛ «أصول الدين» للبغدادي.» ص(” 07‏ 54, 209 247 
87 75١)؛‏ «الفصل» لابن حزم /١(‏ 75 55)؛ «الشامل» للجويني» ص(7175 - 
65 (الحور العين» لنشوان» ص(60؟١١‏ - 57١)؛‏ «تلبيس إبليس»» ص(47؟ ‏ 
55.» 78 /ا/9)؛ «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي» ص(5١١‏ - - 


نول النصارى 


القائلين بالأصلين: الثُور والظلّمة» وأن العام صدر عنهما - متفقون 
على أن النور خيوسن للف ؛ وهو الإليللا المحمود عندهم. وأن 
الطلمة ف زر متموة وهم متنازعون في الظُلْمَة : هل هي قديمة أو 
محدّثة؟ فلم يثبتوالل ربَّين متمائلين. ظ 

وأما النصارى القائلون بالتثليث» فإنهم لم يثب: يثبتوا للعالّم ثلاثة آلهة 
أرباب ينفصل بعضهم عن بعض» بل هم متفقون على أن صانع العالّم 
واحد؛؟ ويقولون: باسم الآب والابن وروح القدس إلهواحه: 

وقولهم في التثليث قول متناقض في نفسهء وقولهم في الحلول أفسد 
منه؛ ولهذا كانوا مضطربين في فَهُْمه وفي التعبير عنه» وكانوا يكتمون 
قولهم عن كثير من أصحابهم؛ فإنهم إذا فهموه نفروا عنه بِفِظرَة 
0 

وكذلك الجهمية تكتم حقيقة قولها عن أتباعهم» وكذلك الملاحدة 
يكتمون حقيقة قولهم عن أكثر أتباعهم؛ لأن المقالات الفاسدة في 
الإلهيات قد فطر الله عباده على العلم بفسادها بعد التصور التام. 

ولهذا لا يكاد أحد من النصارى يُعبِّر عن قولهم بمعنى معقول» ولا 
يكاد انان يتفقان على معنى واحد؛ فإنهم يقولون: «هو واحد بالذات 

ثلاثة بِالأَقُنُوم؛» وَالْأَقَانِيم تَفسَّر تارة بالخواص» وتارة بالصفات» وتارة 

بالاشتخاصض. 

ويقولون: «إن الأَقَانِيم هي أَنْنُوم الآب وأَدْنُوم الابن وأقُنُوم روح 
القدس». ويفسّرون الآب بالوجود. والابن يعبّرون عنه بالكلمة 
وبالعلم» وروح القدس بالحياة» وتارة يقولون: هو القدرة. 

فتارة يقولون: هو موجود حي عليم؛ أو موجود حي عليم ناطق. 


- 57١)؛‏ «(إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»  59/5”5(‏ ١55)؛‏ «الخطط» 


للمقريزي (55/7"). 
للا الأصل (ص): الإلهة. لا الأصل (ص): يسوو. 


وتارة: موجود حيٌ عليم قديرء ويقولون: إن المتّحد بالمسيح هو أقنوم 
الكلمة. 

وكثير منهم يقول: إن هذا مثل قولك: «زيدٌ الكاتب الحاسب 
الطبيب»» فهو مع الكتابة شيء » ومع الحساب شيء » ومع الطب شيء ؛ 
فهكذا الخالق مع وجوده شيء » ومع يلتم ومع حياته عي وهذا 
عند التحقيق يرجع إلبن إثبات الصفات لموصوف واحدء» لكن ضاوا ف 
جعلها ثلاث صفات فقط؛ إذ لا فرق بين العلم وبين القدرة. 

وأيضاً فهم يجعلونل” أَقْنُوم العليةإنيا وأَمْنُوم الروح إِلْهاًء مع 
قولهم: «إن الإله واحد)اء. ويقولون: «إن المتّحد عار 9 
الكلمة» وإن المسيح.هو إِلّه يخلق ويرزق». 

وهذا تناقض بيِّن؛ فإن المتّحد بالمسيع إن كان هو الذاتَ الموصوفة 
فهو الآبء فيكون المسيح هو الآبَلكا والابنَ وروح القدس» وهم مع 
قولهم: إنه الله» يقولون: (إنه ابن الله» ولا يقولون: «إنه الآب». 
' وإن كان المتّحدٌ بالمسيح هو صفةً العلم والكلام: فالصفة لا تقوم 
بنفسهاء ولا تكون إلهاء ولا تخلق ولا ترزق. 

وإن قالوا: «المتحد هوالذات مع هذه/ الصفة. دون الصفة 
الأخرى» فالصفة الأخرى لا تفارق الذات» ولا تقوم [بغير الذا ت]لكا 
وليس هنا ثلاث ذوات قائمة بأنفسها. 
قولهم؛ لكنهم ‏ مع هذا لا يقولون بإثبات خالقيّن متمائلين. 

ومبدأ ضلالهم تمسّكهم بألفاظ متشابهة لم يردوها إلى المحكم؛ فإن 
[ما] ينقلونهثا في الإنجيل الذي بأيديهم» إن كان حقاًء وأن المسيح 

['ا كذا في الأصل (ص).» ولعله سقط من هنا كلمة «شيء». 

ا الأصل (ص): ويجعلون. [25|الأصل (ص): الأرب. 

لما الأصل (ص): ولا تقوم . ولعل ما زدته يقيم الكلام. 

[5 | الأصل (ص): فإن ينقلونه. 


لج 


أ شرح الأصبهانية 


قال لهم: «عمّدوا الناس باسم الآب والابن وروح القدس)للا. فالاسمٌ 
«الآب» في لغتهم بمعنى المربّي» وهذا كثير في الإنجيل الذي بأيديهم ؛ 
كقوله: «تشبّهوا بأبيكم السماوي» وقوله: «أبي وايكييلت, 

وحينئذٍء فالابن بمعنى المربّي المصطفّى» وروح القدس هو جبريل» 
والمعنى يتضمن الإيمان بالله» وبنبيّه الذي أرسله» وبالمَلّك الذي جاءه 
بالوحيء» وبهذا يتم الإيمان. أو يراد بروح القدس الوحي الذي أَنْزِل 
عليه وهو الكتاب» أو مجموع الأمْرَيْنَ؛ قال تعالى: لوَءَاتَيِنَا عسَى أبن 
مًَ َلَْدَكَتِ وَأيدَنَهُ بروج لْقُدُيِنُ4 [البقرة: 40]» وقال تعالى: ##وَكَدَِكَ 
أوحينَآ إِليَكَ روا مَنْ ريا » [الشورى: ؟157» وقال تعالى: لأوْليكَ كببٌ 
في قُلُوبهِمُ امن وَأيَدَهُم بروج يَنَةُ)ُ [المجادلة: ؟7]. 

وأصل ضلالهم أنهم فرّقوا بين المتمائُِلِيّن في صفات الله تعالى 
وصفات رسولهء فلا يمكنهم إثباتٌ خصيصة للمسيح يكون بها أفضل 
من إبراهيم وموسىء بل كل ما يدّعونه في المسيح: إن كان ممكناء 


لذافي إنجيل متى » الإصحاح الثامن والعشرين» ص(0١2)‏ من العهد الجديد 
ضمن ما يسمى «الكتاب المقدس». ط. العيد المئوي 19447م» ورد القول التالي 
منسوباً إلى المسيح: «فاذهبوا وتلمذوا جميع الأممء وعمّدوهم باسم الآب والابن 
والروح القدس». / 

لافي إنجيل متى؛ الإصحاح الخامس» ص(4) ورد منسوباً إلى المسيح ما 
يلي: «لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات.... فكونوا أنتم كاملين» كما 
أن أباكم الذي في السماوات كامل»» وفي الإصحاح السادس» ص(١3):‏ «يغفر 
لكم أيضاً أبوكم السماوي». وفي الإصحاح الثامن عشرء ص(١”):‏ «فهكذا أبي 
السماوي يفعل بكم». 

وفي إنجيل يوحناء الإصحاح العشرين؛ ص(159١)‏ النص التالي: «قال لها 
يسوع: يا مريم! فالتفتت تلك. وقالت له: ربوني! ‏ الذي تفسيره يا معلم ‏ قال لها 
يسوع: لا تلمسيني؛ لأني لم أصعد بعد إلى أبي» ولكن اذهبي إلى إخوتي» وقولي 
لهم: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم». 

وانظر مادة «أب» فى : «الفهرس العربى لكلمات العهد الجديد اليونانية» للقس 
عَسان عتلف 6ط داز التشر المعمدانية» بيروت عزف خؤة). 


شرح الآصبهانية اككل 0 


فهو ممكن لإبراهيم وموسىء وإن كان ممتنعاًء فهو ممتنع في المسيح 
وغيره» وهذا مبسوط في موضعيللا. 

والمقصود هنا: أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالّم صانعَيْن 
ممائِلَيّْنَ» مع أن كثيراً من أهل الكلام والنظر والفلسفة تَعْبُوا في إثبات 
هذا المطلوب وتقريره؛ ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل» 
وزعم أنه يُتَلَقَى من السمع؛ ومنهم من يطعن في طرق غيره» ويذكر 

يقة أضعف مما رَيّفه كالآمدي ونحوه. 

والمشهور عند النُطّار إثبات هذا بدليل التَّمائْع» وهو دليل صحيح في 
نفسه؛ لكن من المتأخرين من لم يفهم وجه تقريره كالآمدي وغيره 


وذلك أن وجه تقريره المشهور: أنه لو كان للعالّم صانعان متكافئان؛ 
فعند اختلافهما ‏ مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم ويريد الآخر 
تسكينه» أو يريد الآخر إحياءه ويريد الآخر إماتته ‏ إما أن يحصل 
مرادهماء أو مراد أحدهماء أو لا يحصل مراد واحد منهما؛ والأول 

تتم الأنة مكلام الك بين الضدين؛ والثالث تنع ؛ لأنه يلزم خلوٌ 
0 الح لت 1 
الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع» ويلزم أيضا عجز كل منهماء 

00 5 5 م 
والعاجز لا يكون إلهاء ولآن المانع من فعل أحدهما هو فعل الآخر» 
فلو امتنع مرادهما لزم كون كل منهما مانعاً للآخر وممنوعاً/ للآخرء 
وذلك يستلزم كون كل منهما قادراً غير قادر؛ لأن كونه مانعاً يقنضي 
للا في كتاب «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تكلم ابن تيمية عن 
عُُوٌ النصارى في المسيح 42» وقولهم بالتثليث» واعتمادهم على ألفاظ متشابهة 


في أناجيلهم التي بين أيديهم. انظر على وجه الخصوص 117١/١(‏ 20175 770 
ذكال ادف .)1١199-١95/"‏ 


لتاانظر نقد الآمدي لدليل التمانع في كتاب: «غاية المرام»» ص(51١‏ - 
»© وفى كتاب «أبكار الأفكار» (مخطوط) الجزء الأول ورقة »)١54(‏ ووجه 
ورقة .)١59(‏ 


صحة دلبل التمانع 
وخطأ الآمدي ني 
الاعتراض علبه 


[ظ/ ؟1] 


القدرة» وكونه ممنوعاً يقتضي العجزء وذلك تناقضلك . وإذا حصل 
مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادرٌ؛ والآخرٌ عاجز لا 


يصلح للألهية . 
فأوردوا عليهم سؤالاً؛ وهو أنه يجوز أن يتفقا فلا يختلفا؟؛ وحينئك 


فأجابوا عنه بأجوبة متعددة؛ كقولهم: إن جواز اختلافهما ممكن من 
كل منهما حال انفراده» فإن كلاً منهما قادر على التحريك والإحياء. 
وعلى التسكين والإماتة» لولا معارضة الآخرء وذلك ممكن منه؛ فلو 
قُدّر ممتنعاً حال وجود الآخرء لزم أن يكون كل منهما ممنوعاً بالآخر 
وهذا عجز ينافي الإلهية . 

فقال المعترض: هذا بمنزلة القدرة على كلّ من الضّدَّين على سبيل 
البدل لا على سبيل الجمع؛ فإن القدرة ثابتة على تحريك الجسم المعيّن 
وعلى تسكينه لكن على سبيل البدل» فأما على سبيل الجمع فلا؛ 
فكذلك قدرة كل منهما على [ذلك] تكونلكا حال الانفراد» لا حال 
الاجتماع. 

07000 وغيرءلماء وهو باطل؛ فإن القدرة على 
كل من الضّدَّين على سبيل البدل لا توجب عجز القادر ولا تنافي كمال 
قدرته؛ إذ الجمع بين الصَدَّين ممتنع لنفسهء وليس بشيء باتفاق 
العقلاء» فلا يدخل في مسمى قوله تعالى: «علٌ كل سَْ نع قد ؛ إذ لا 
لا الأصل (ص): سامص به. بلا نقاط. 

لا الأصل (ص): على تكون. ولعل الكلام يستقيم بما زدته. 

لا بعد أن ذكر الآمدي دليل التمانع في كتابه «أبكار الأفكار» قال /١(‏ 
ظى١):‏ «وفيه نظر: إذ لقائل أن يقول: ما ذكرتموه من الأقسام المحالة إنما هو 


فرع تصور اختلاف الإلهين في الإرادة» وهو غير مسلّمء فلئن قلتم: دليل تصور 
ذلك من خمسة أوجه.. 2( وذكر هذه الوجوه واعترضها (1رظهكذا ‏ جعكحدالي 
وفنها الوجة الذي :ذكره .ابن تيمنة هنا 


5-25 


شى الأصبهائية اللا لل سيبس [|97# )ل 
حقيقة لهذا في الخارج أصلاًء ولكن الذهن يفرضه ليعرف امتناع ثبوته 
في الخارج» وأما القادر إذا كان ممنوعاً من غيره لا يقدر مع وجود 
الغير على ما يقدركا عليه حال عدمه؛ فإنه يلزم أن يكون عاجزاً ممنوعاً 
بغيره» وهذا يقدح في قدرته. 

والعقل الصريح يفرّق بين من لا يكون قادراً متمكناً إلا في حال 
انفراده» لا في حال وجود نظيره» وبين من يكون قادراً مطلقاًء فيَعلم 
أن الأول عاجز؛ قدرثه مشروطة بتمكين الغير له» بخلاف الثاني. 

وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى : 
مر كن فهما ايل 21 َك لفَسركا 4 [الأنبياء : ١؟]؛‏ لاعتقادهم أن توحيد 
الربوبية الذي قرروه» هو توحيد الإلهية الذي بيّنه القرآن» ودعت إليه 
الرضل: 

وليس الأمر كذلك؛ بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل» ونزلت به 
الكتب» هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية» وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له. 


فإن المشركين من العرب كانوا يرون بتوحيد الربوبية» وأن الله خالق 
السماوات والأرض واحدٌّ؛ كما أخبر عنهم تعالى بقوله: #ولين سَألتهم 


مَنْ خَلقَ لسوت وَاليْصَ لِفُولنَ لد هل لد يِلّهِ بل أحكَر/ لا يَعلمُو» 
[لقمان: 5؟]» وقال تعالى: #وَلَين َأَلتهُم ئَن خَلَقَ المَمَوات والارض وَسَخرٌ 
ألسّمس وَالْقَمَرَ لفون مَأ يؤْيَكْنَ* [العنكبوت: »]1١‏ #ولين باللووام 
دوك القمل مل قاين لأس عا بت تزيها تقول أن ال اسهد ره 
بْلْ أكَرَهْرٌ لا يَمْقِننَ4 [العنكبوت: *7]» وقال تعالى: #ولِين سَأْلنْهُم مَنْ 
حَلَقَ لسوت والارض لِفُولْنَ حَلَفَهْنَّ لْمَرِيرٌ اكليم 4 [الزخرف: 4]» وقال 
تعالى: «وَن سَالتهُر مَنْ علق السَموتٍ وَالارْسَ لِمُورْ للد كل وير 


يا تلعهده دسو اعرسم سي عرسي لوي ماخر 


ا ”م مت يحم آء كله 
تدعون من دون ألله إن أرادفى الله بر هل هن كشفات ضروة أوََ أرادفى 


- 


0 الأصل (ص): ما ممدير. بلا نقاط. 


نعظبم كثبر من 
أمل الكلام 
والصوفية لتوحيد 
الربوبية؛ وظنهم 
أنه الذي دعت إلبه 
لرسل 


إفرار المشركين من 
العربوفيرهم 
بنوحبد الريوبية في 
[ج/؟1]الجملة: 
واحنجاج اله يق 


عليهم بذلك 


من سببين : 
١‏ الغلر في 
الصالحين ونصوير 


نماثيلهم 


6 شرح الأصبهانية 
حت لضن يي7772ااااا7 7 77ر2 دزي 2ت 0 
جرح ساى سر 72001 5 ع 4 اعم ع و 0 02 عَكّ سس يي ير 4 مون # 
برحمةٍ هل هر منيكت تميق قل حسى الله عليه سوحكل المتوه 
[الزمر: 38 ]. 


وأيضاً ففي القرآن العزيز من باب استفهام الإنكارء الذي يتضمن 
إقرارهم بتوحيد الربوبية» ما يطول ذكره هنا؛ كقوله تعالى: قل ريسم 
إن كَمَدَ أنه ستَعَك واْصرَح مَكَمَ عل يم كز إل 22 الم يم :4 
[الأنعام: 45]» وقوله تعالى : #اأصّنّ حَقَ الكموتٍ وَالْارْص وَأرْلٌ لحكم 
تت امه م4 كَأنْبنكا د ع كانت ب بَهَةٍ نا كات ل أن تُبْئا 


او سي 7 
اعترفوا به من توحيد الربوبية. 

وقال تغالق: #قل لِمِنِ الْأيْضُ ومن فيهسآ إن كر كيرت © 
صمَقُولُونَ يو قل ود كروت © [المؤمنون: 84 85] الآيات التلدمكا. 

ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في حََلّق العالّم» بل 
كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك 
والبَرْبّر وغيرهم: تارة يعتقدون أنها تماثيل قوم صالحين من الأنبياء 
والصالحين» ويتخذونهم شفعاءً. يتوسلون بهم إلى الله . 

وهذا كان أصل شرك العرب؛ نإنهقداليت في الصحيع عن الي 25+ 
(إن عمرّو بن لَحَِيٌ بن فَمّعة بن خِنّيف هو أول مَنْ غيّر دين إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» ونصب الأنصاب حول البيت» وسَّيِّب السوائب)» 


وأخبر النبي كلِ: (أنه رآه ير قُضْبَهُ في النار) 1 أمعاءءلنا, 


للاوهي حوله جل عر #فْلْ من رب لمات التسبع ورب المسرش م © 
سبَفُولونَ يِه قل أقلا كنوت (© قُلْ من يرو م 0 0 جِيرُ ولا يجا 
َيه إن كُسْر سَلمونَ (2ه) سقوأر, > ِو ين كن متكويت 409 [المؤمنون: 81 ا 
لما في «صحيح البخاري»» «فتح الباري» (01517/57) رقم )707١(‏ كتاب 
المناقب» باب قصة خزاعة؛ و«صحيح مسلم) (5147/5) رقم )١803(‏ كتاب 
الجنة...» باب النار يدخلها الجبارون...؛ «مسند أحمد)اء ط. المعارف ‏ 


(70-5194/17") رقم (لالالا41) عن أبي هريرة» قال: قال النبي يلةِ: (رأيت 
عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قُصْبّه في النار» وكان أول من سيّب 
السوائب)» زاد أحمد: (وبَخَّر البجيرة). 

وجاء اسم عمرو - كما أثبت ابن تيمية هنا في روايات أخرى لحديث أبي 
هريرة» في «صحيح البخاري» (041//5) رقم (7010), وفي «صحيح مسلم» (4/ 
.))2١‏ 

وروى ابن جرير الطبري» ط. المعارف )١١18-1١1/1١١(‏ البسئده»ء وهو 

فى «السيرة النبوية» لابن عنام ردي 0/4 ال بيو وه 

إبراعيم ين الحارية التيمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة» قال: 
رسول الله يك يقول لأكثم بن الجون الخزاعي : ا 0 
قمعة بن خندف يجر قُصْبّه في النار» فما رأيت رجلاً أشبه برجل منك به ولاءيه 
منك) فقال أكثم: عسى أن يضرني شبههء يا رسول الله! فقال رسول لله كَللهِ: (لا. 
إنك مؤمن وهو كافرء إنه أوّل من غير دين إسماعيل ‏ فى «السيرة» زيادة: فنصب 
الأثان:. وبر التجيزةة وسيب الساكلةت في «السيزة» زياكة» ووضل الوصيلة ‏ 
وحمى الحامي). ش 

وروى ابن جرير (١1١/19١١)؛‏ والحاكم في «المستدرك» (100/4) بإسناديهما 
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قريباً من هذاء وفيه عند ابن 
جرير: (وهو أول من غيّر دين إبراهيم) وعند الحاكم: (وغيّر عهد إبراهيم)» وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)» وصحح محمود 
شاكر هذين الخبرين في «تفسير الطبري» .)١١9 21١8/1١١(‏ 

وقد فسر سعيد بن المسيب» ٠»‏ كما في «صحيح البخاري» رقم (9011)؛ 
و«صحيح مسلم» :)5١197/5(‏ «البحيرة التي يمنع دَرُها للطواغيت» فلا يحلبها 
الا والسائبة التي يُسيّبونها لآلهتهم» فلا يحمل عليها شيء'؛ وفي 

البخاري» (8/ 187) رقم (1771) كتاب التفسيرء باب #آما جَمَلَ نه من 

0 . .* زيادة: «والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ال و تون 
بعدٌ بأنتى وكانوا يسيبونهم لطواغيتهم أن وَصِلت إحداهما بالأخرى» ليس بينهما 
ذكرء والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدودء فإذا قضى ضرابه وَدَعوه 
للطواغيت وأعفوه من الحمل» فلم يُحمل عليه شيء؛ وسمّؤه الحامي». 

وفيه أحاديث أخرى. في (صحيح البخاري» (7/١8)؛‏ واصحيح مسلم» (؟/ 
89؛؛ و«سئن النسائي» ما عن عائشة؛ وفي «صحيح مسلم» (4)5737/0 - 


الذفيفةا 


ا شرح الأصبهانية 
وكانت خُْرَاعةٌ وُلاةَ البيت الحرام قبل قريش» وكان عمرو هذا فيما 
ذكره أهل السّيّر ‏ قد قدم أرض البلقاء من الشام فوجدهم يعبدون 
الأصنام. ويقولون: إنهم يطلبون بهم الرزق والنصرء 06 الأصنام 
إلى مكة؛ فكان ذلك أوَّلَ الشرك الذي غيّر به دين إبراهيملثا. 
وقد قال تعالى: #وهَالوا لا رن َالِهِتَك ولا رن وا ولا سواها ولا يموت 
000 رع 24ص ع وذ 
وَيَعوقَ وشا وقد أضلوأ كيرا # [نوح: *5؟ ‏ 15]. وقد ثبت في صحيح 
البخاري وكتب التفسير وقّصص الأنبياء وغيرها/ عن ابن عباس وغيره 
من السلف». أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح» فلمًا ماتوا 
عكفوا على قبورهمء ثم صوّروا تماثيلهمء ثم طال عليهم الأمذ 
فعبدوهم» وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب؛ ذكرها ابن 


وامسند أحمداء ط. الحلبى (/ 71/5) عن جابر» وفى «مسند أحمداء ط. 
(المعازف4(:6/:+17) عن حبك الله :ين 'مسعوة: ١‏ 

لذاكانت ولاية البيت الحرام بعد إسماعيل 2 في ولدهء ثم في جُرْهَمء ثم 
في خُزاعةَ. حيث صارت إلى عمرو هذاء ثم في قريش. 

انظر عن ذلك» وعن عمرو: اسمه وسيرته وخبر خروجه إلى الشام وقدومه 
بالأصنام ودعوته العربَ لعبادتها: كتاب «الأصنام» لابن الكلبي» ص(8 - 294 
01)؛ «السيرة النبوية» لابن هشام -18/١(‏ 871)؛ «تلبيس إبليس»؛» ص(57 - 
5) (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (؟7/ ٠١‏ -7١73)؛‏ «البداية والنهاية» 
(184/5 -19)؛ «فتح الباري»  540//5‏ 0494؛ «الأعلام؛ 5/ 84. 

لناروى البخاري في «صحيحه؛.ء «فتح الباري» (5517/8) رقم (5970) 
كتاب التفسيرء باب #ورًا ولا سُولمًا . . . * عن ابن عباس وِي: «صارت الأوثان 
التي كانت في قوم نوح في العرب بعدٌّء أما وَدَّ فكانت لكلب بدومة الجندل» 
وأما سُواعٌء فكانت لهُذيلء وأما يَغْوتُء فكانت لمراد» ثم لبني عُطيف بالجرُف 
عند سَّبأء وأما يَعوق. فكانت لهمُدانء وأما نَسَرٌّء فكانت لجمير: لآل ذي 
الكلاع. أسماءً رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انْصِبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسَمُوها بأسمائهم» 
ففعلواء فلم تُعْبّده حتى إذا هلك أولئك وتَتسّخْ العلم عُبدت». 


فتبين أن شرك العرب كان وه عدبي شاك قوم نوح» وأن الأصنام 
أصلها تماثيل قوم صالحين» وشرك النصارى من هذا الجنس؛ فإنهم 
ووسيلة إلى الله . 


وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهَيّاجٍ الأَسَدِيلكا قال: قال لي ٠‏ 
على بن أبى طالب َيه : ألا أبْعَئك على ما بعثني عليه رسول الله ؟ 
أمرني أن لا أدع قَبْراً مُشْرِفاً إلا سَوَّيتهُء ولا تمثالاً إلا طمستدلكا. وفي 


وأورده الطبري فى «تفسيره»اء ط. الحلبى (9؟99/7) عن قتادة. 

وذكر ابن الكلبي في كتاب «الأصنام»ء ص (01 1) أن ماء الطوفان قذف 
هذه الأصنام إلى أرض جَُدَّة» فسَمَّت الريح عليها حتى وارتهاء ثم إن عمرو بن 
لحي كان كاهناً له رِئِئٌ من الجنء» فقال له: ل بالمسير والظمن من تهامة. 
بالسعد والسلامة» انت نت ضف جدة» تجد فيها أعياها 0علق فأوردها تهامة ولا 
تهبء ثم ادع العرب إلى عبادتها تجَبْء فأتى شط جدة فاستثارهاء ثم حملّها حتى 
ورد تهامة» وحضر الحجء فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة. ومن أجابه دفع إليه 
صنماً منهاء فصارت إليهم كما ذكر ابن عباس وقتادة» ولكن أول صنم نصبه عمرو 
هو الذي قدم به من الشامء وقد ذكر ابن هشام في «السيرة» )7294/١(‏ أنه يقال له: 
هُبّل. ولم تزل هذه الأصنام وغيرها تعبد حتى بعث الله النبيّ يكل فأمر بهدمها . 

للا هو أبو الهياج حيان بن حصين الأسدي. الكوفي» ثقة» روى عن عمر 
وعلي دي . 

انظر: «الجرح والتعديل» (؟/ 0757 «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال». 
ص(945). 

لنا الحديث في «صحيح مسلم» (557/0 لام رقم (160) كتاب 
الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر؛ «سئن أبى داودا» «عون المعبود» (10/9- 
7؛ كتاب الجنائز باب فى تسوية القبور؛ «سنن النسائي» (77/4)؛ كتاب 
الجنائزء باب تسوية القبور؛ «جامع الترمذي»» «تحفة الأحوذي)» (4/١15)؛‏ 
أبواب الجنائزء باب ما جاء فى تسوية القبر؛ «مسند أحمد» ط. المعارف (؟/ 
٠١‏ ) رقم (1/41) (5/5"؟ -/778) رقم .01١34(‏ 

ولم يرد في هذه المواضع عبارة «أمرني»» وقوله أن لا ادع :© إل 
آخره» هو لفظ سنن أبي داودء لكن في صحيح مسلم: لما 
طمستهء ولا قبراً مشرفاً إلا سويته»» وفي رواية لمسلم: «ولا صورة إلا طمستها». 


5-7 شرح الأصبهانية 
ب تفيل ل لس ا ا و > هد ملس 


الصحيحين عن النبي كَل أنه قال في مرض موته: (لعن الله اليهود 
والنصارىء اتَّحَذُوا قبور أنبيائهم نساجة): حدر ما فعلواء قالت 
عائشة: ولولا ذلك لأبرز قرف ولكن عر أن تخد ميورالة, 

وفي الصحيحين أنه ذُكر له يل في مرض موته كنيسةٌ بأرض 
الحشة::.وذكر عمو حعستها وتصاويز 'فيها. «فقاك “كله ؟ إن اولعلك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنَوْا على قبره مسجداًء وصوَّروا فيه تلك 
الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)لل. وفيى صحيح 
مسلم عنه كَل أنه قال قبل أن يموت بخمس: (إن من كان قَبُلكم 
كانوا ينَّحْذْون القبور مساجدّء ألا فلا تَتََحَذُوا القبور مساجدّء فإني 
أنهاكم عن ذلك. ولو كنت متَّخَذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت 

للافي «صحيح البخاري»» «فتح الباري» 07/١‏ رقم (25410 577) كتاب 
الصلاة» باب حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب... ؛ و«صحيح مسلم» /١‏ /ا/ا” 
رقم )517١1(‏ كتاب المساجد. . . » باب النهي عن بناء المساجد على القبور. .. 2 
عن عائشة وعبد الله بن عباس» قالا: لما نزل برسول الله يلكِ طفق يطرح خميصة له 
على وجهه. فإذا اغتمٌ بها كفنها عن وجيه؛ فقال؟ وهو كذلك (لعنة الله على 
اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ما صنعوا. 

وفي «صحيح البخاري»., «فتح الباري» ”/ 708 رقم )١1740(‏ كتاب الجنائزء 
باب ما جاء في قبر النبي كَلِ. . . ؛ و«اصحيح مسلم» 795/١‏ رقم (014) عن 
عائشةء قالت: قال رسول الله كلكِ في مرضه الذي لم يقم منه: (لعن الله اليهود 
والنصارىء» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). لولا ذلك أبرز قبره» غير أنه شي أو 
حُحشي - أن يتخذ مسجداً . هذان لفظ البخاري» ورواهما في مواضع آخر بألفاظ 
متقاربة» وروى البخاري ومسلم بمعناهما عن أبي هريرة أيضا. 

لا الحديث عن عائشة. أوله: أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها 
بالحبشة فيها تصاوير. .. إلخ. 

وهو في «صحيح البخاري». «فتح الباري» 577/١‏ - 075 رقم (5717) كتاب 


الصلاةء باب هل تنبش قبور مشركى الجاهلية . . . ؛ و«صحيح مسلم» 0١‏ رقم 
(80ة) كان المماعة ...هباي النين ضويناة المطاسة على القيون.. 


شرح الأصيهانية 0000 ل سس أؤكل ا 


أبا بكر خليلة)لا. 

ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ [الأصنام لها] بحسي لكا 
ما يُظَن أنه مناسب للكواكب من طبائعها وغير ذلك» وشرك قوم إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام كان فيما يقال من هذا الباب» وكذلك الشرك 
بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. 

وهؤلاء المشركون كانوا مقرّين بالصانع سبحانه» وأنه ليس للعالم 
صانعان؛ ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء؛ كما أخبر الله عنهم بقوله 


4ب ليس 


تعالى : لاوَيَبْدُوت ين دوت أله مَا لا سرهم ولا يتمهم وَيفولونَ مولام 


ا لا يل في الَعوتٍ ,ل في الأتينا 
سْبْحََمٌ وَتَعَللَ عمًا تروت 4 لسرن : نا وقال تعالي: لولف 
سم نيا ددا كا حلقكم أل ميد 16 كم نا حولي ري وا كا 
ا 1 1 ع عت أي 4 1 لد قله 1 ل َ< ا 
6 08 0 4]. 
قال الى ع مدا جيه من : ويا لِك فَطْرَفِ وَإليّهِ حَعُونَ 


© -َغعدُ من دونه َالهحة إن يرِدَنِ لمن بص عر 3 َُ تغن عل سَفَلعتُهُمْ سَيَعًا 
2 د ل 
ا اك رك عفر عون 2 * 


م محرو ر.ه 


تيس : 75-77]» وقال تعالى : #وَألدي/ أعَعَدُوأْ ين دونود أَوَليآ ما تَعَبَدُهُمْ 


دج .4 


ِل لبآ إِلَ الله زلْوَ» [الزمر: 5 وقال تعالى: #ومرت ألنَاسِ من يُتَِدَ 
من دون أَسَّه أتدادًا محبوتهم كشب اله وَألَدنَ ءَامَنوَا أسَدٌ خيًا إل [البقرة: 11705]. 


لنافي «صحيح مسلم» (١//ا/5‏ - 17/8") رقم (017) كتاب المساجد. . 
باب النهى عن بناء المساجد على القبور. . . » عن جندب بن عبد الله» قال: سمعت 
النبي يكل قبل أن يموت بخمسء وهو يقول: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 
خليل» فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً» كما اتخذ إبراهيم خليلاً» ولو كنت متخذاً 
من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء إني أنهاكم عن ذلك) . 

[7]الأصل (ص): واتخاذ بحسب. وزدت ما بين المعكوفين. 

5 الأصل (ص): «اوَََبِدُوَ ون دوب ألو ما لا ينتمهع ولا يصرهم» . 
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؟2عمباة 
الكواكب وانخاد 
الأصنام لها 


[ج/1] 


12ج ب ب ساف انود 


سح بر ساس سه ال 00 4 بي ونم 


ولهذا يقول سبحانه: ومن يدع مع أله إلَدهًا >آخر لا برهن له 
ايه عِندَ ري ِنَم َِ يفَيُ الكتفرون » [المؤمنون: .]١١‏ فإن لله ؛ تعالى 
يرك بهذا الك كعابا +« ولا أرسليبه رسولاً ؛ كما قال تعالى: 
#وَبَعَلٌ من أَرسَلَنَا و من قَبَلِكَ من رَسلنا أَجَعَلنَا من دون اسمن َإلِهَد يُعَبَدُونَ4 
[الزخرف: 40]» وقال تعالى: #وَمَآ أَرسَلَسَا بين قَبَِلَك من رَسُولٍ إلا ني 
لَه َ لآ لَه إلا أنأ دَاَعْبَدُونِ» [الأنبياء: .]١6‏ 


وقال تعالى عن أهل الكهف: لعل فر 


مذ 
م 


عط 
تخذوأ من دونه ماله 


ولا يَأ عَلَيْهم بِسُلْطن بَينِ4 [الكهف 0 قال تعالى: #َقَمَ 
يَجْهَكَ لين حنيئاً رت أت أ عر داس ينا لا بل يكلق 4 
ذلكك ألييت لْعَيَمُ وآ كر الماس لا يعلمون ميسن ِل 
وقوه وَأَبموأ ضكر وك يا مس المتْرِكينَ © ين الت دَرَهُوأ دبته 


سه صل 
م . ب واد جع 


مَكَاوا يما ل جز يما ل َرِحُونَ 49 [الروم: 0" - ”"] إلى قوله: 
#إنا هم يقََطُون» لا [الروم: +م]. 

ناك مك ل ا ا ولا كان 
استدلال إبراهيم بالأفول على إثبات الصانع» كما تظنه طائفة من أهل 


الكلا م بل كانوا مشركين مقرّين بالصانع ؛ ولهذا قال الخليل: يشر 


نا كت تَعبدُون © أنشر وَمابآوكم الْأْمُونَ © فم عَدُوٌّ ل إِلَّا رَبّ 
الْعلمين 0 /الا]» وقال تعالى: 1 أفلت قَالَ ينقَوْمِ إِذَ 
رك اي ل 0 التنوت والارضت 

رط سم عهره ا 0707 


حنيفا 16 |0 د مت المشرييت 09 (9) وَحَاجَ2 ل مُه كال أ محتجوق ١‏ 
هدَسن ولا 200 بك بد إل أن وق 2-0 وسِعٌ رق حكل ثشئ 
تافو 


عِلْمًا أقلا تَتَدَكُرُردَ © وَحَيّْت أَحَافُ مآ م رحد ولا اورت نت أتكم 


وه معط 


َقْرَه يله مَا ل يُيَرّنَ بو عَلَِححُح سلطا كي الْتريين لَحَنَّ ألأمن إن 
5 ا 
كمم تَعلمو تَعَلَموََ*» [الأنعام: 174- .]4١‏ 


للأاوهو قوكم تعالى: #وَإِدًا م مس الئاس ضّّ دعَوَا م مَنسِينَ ِلّْهِ ثم إد1 أذاقهم 
نه َه إذا هق نهم وَيهِمْ مرك (© ليكثروا يمآ َه عتمتا ضَوْقَ تنلئوت 
© آم أَرَلَا عله سُلطنا مهو مهو تكله ينا 4 6 بي يز 2 © 5 أنسا انا رجه 
هوأ يها وَإِن بهم ميينا ما هدَّمَْتّ بن ا عطان 2 (الروم ان 


شرح الأصبهانية ش كلل 3 
ين اعم بيه عه رفو فكة إن برا ما بوك © إلا 
لَرِى قطرنى فَإِنَمْ سَيَهْدِ وَجَعَلَهَا ظِمَة بَأفِيَهٌ فى عَفِيوء لعَلّْهُمَ يََجِعُونَ 


[الزحرف: 8-35 ؟]. 0 0 قد كت لح توس 2 4 إدهيم 
َلِنَ معد إذ الوأ موس إن ك1 سكم ْنَا تتبثوة ين د لل ك5 ي3 ونا 


7 1م راو 


يننا ويك العداوة والبتضاأة أبدَا حَقَّ مُوْمنُوأ باه يده [الممتحنة: 4]. 

فلو أقرّ الرجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء الُظَارء ويفنى فيه 
كثير من أهل التصوف» ويجعلونه غاية السالكين؛ كما ذكره صاحب 
«منازل السائرين)للا وغيره» وهو مع ذلك لم يعبد الله وحدهء ويبرأ من 


]هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الأنصارى الهروي 
(54 -١181ه).‏ يدعى شيخ الإسلام» فقيه حنبلي» وإمام في التفسير والحديث 
والتصوف. توفي بهراة. 

انظر عنه: «طبقات الحنابلة» ١51//17(‏ - 751548)؛ «الذيل على طبقات الحنابلة» 
/١(‏ 50 -58)؛ «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزيء ص(117)؛ 
«البداية والنهاية» /١17(‏ 170)؛ «الأعلام» .)١77/5(‏ 

وقد طبع كتاب «منازل السائرين». الطبعة الأولى سنة 1177ه- 1908م 
بمصرء وشرحه ابن قيم الجوزية في كتاب «مدارج السالكين»). 

وبِيّن ابن القيم في «مدارج السالكين» ما ملخصه؛ أن الفناء مصدر فَنِي يفنى 
قَنَاءَء إذا اضمحل وتلاشى وعدمء»... ولكن القوم اصطلحوا على وضع هذه 
اللفظة لتجريد شهود الحقيقة الكونية» والغيبة عن شهود الكائنات. 

وهذا الاسم يطلق على ثلاثة معان: الفناء عن وجود السّوّىء والفناء عن 
شهود السوىء والفناء عن إرادة السوى. 

فأما الفناء عن وجود السوىء فهو فناء الملاحدة القائلين بوحدة الوجودء 
وأنه ما ثم غيرٌ. . 

وأما الفناء عن شهود السوىء فهو الفناء الذي يشير إليه أكثر الصوفية 
المتأخرين» ويعدونه غاية» وهو الذي بنى عليه أبو إسماعيل الأنصاري كتابه. 
وجعله الدرجة الثالئة في كل باب من أبوابه» وليس مرادذهم فناء وجود ما سوى الله 
في الخارجء بل فناؤه عن شهودهم وحسّهمء فحقيقته غيبة أحدهم عن سوى 
مشهودهء بل غيبته نهنا عن شهوده نفسه؛ لأنه يغيب بمعبوده عن عبادته. 
وبمذكوره عن ذكره. . . وأصل هذا الفناء الاستغراق في توحيد الربوبية. 

والفناء عن إرادة السوى هو فناء خواص الأولياء والمقرّبين» وهو أن يفنى - 


ا شرح الأصبهانية 


عبادة ما سواه كان مشركاً من جنس أمثاله من المشركين. 

[/2)1]14 والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد» وبيانه» وضرب/ الأمثال له؛ 
نفربرالئرك ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية» ويبين أنه لا خالق غير الله؛ وأن 
لتوحيد الريوبية ., 1 0 3 3 5 : 
المستلزم لنوحيد ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله ؛ فيجعل الآول دليلا على الثاني» إد 
الالهية كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني ؛ فبين لهم سبحانه أنه إذا كنتم 

تعلمون أنه لا خالق إلا الله وهو الذي يأتي العباد بما ينفعهم» ويدفع 
عنهم ما يضرهم» لا شريك له فى ذلك - فلماذا تعبدون غيره؟ وتجعلون 
معه آلهة ار 
كقوله تعالى: #قْلٍ لَلْمَدُ لله سل عَلَ عادو اديت أصطوّح عَآمَّهُ حَيْدُ أمَّ 
مؤت ©4 إلى قوله: «أشّ جَمَلَ الس هرا وجل للها انهم 
وَحَعَلَّ ها روبق وَجَصلَ بيت الَحَرَننِ حَاجرًا ْلَه مم اله بَلْ حر ل 
يمَلمرت4 [النمل: وه ١+لللا.‏ يقول تعالى: أإله مع الله فعل هذا؟ وهذا 
استفهام الإنكار يتضمن نفي ذلك» وهم كانوا مقرّين بأنه لم يفعل ذلك 
عِِ 0 ١‏ و 
وليس المعنى أنه استفهام: هل مع الله إله؟ كما ظنه بعضّهم؛ فإن 
المعنى لا يناسب سياق الكلام» والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة 
أخرىء كما قال تعالى: لتك لَدْبَدُونَ أَرك مم أنه هد لُك مل 5 
يور 6س صم حي لسر 1 ع 
أشبدٌ# [الأنعام: 14]. وكانوا يقولون: #الجَملٌ الْألْدَ إِلَهًا وِدًا إنَّ هذا لمَومُ 
اب [ص: 0]. لكنهم ما كانوا يقولون: إن معه إلهاً جعل الأرض 
قراراء وجعل خلالها أنهاراً, وجعل لها رواسي» وجعل بين البحرين 
بعبادة محبوبه عن عبادة ما سواه وبحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والاستعانة 
به والطلب منه »2 عن حب ما سواه وخوفه ورجائه والتوكل عليه. 

.)١159 1١605 /١( انظر سبائر كلامه‎ 

لذا ا... أمَا ضرت © أن لق الكعوب وَالْارس وَأَرَلَ 1 
مه اننا يه حَدَلينَ ات بَهَجَوَ ما كات لك أن تمأ سَجَرَما لله مم اله بل 
َنم يسَدِلدَ © أسَ جَعَلَ الْأيْضَ فَرََا . . . لا يتكثوت؟4 [النمل: 9ه - .]1١‏ 


شرح الأصبهانية - 


حاجزاًء بل هم مقرون بأن اهلا وحده فعل هذاء وهكذا سائر الآيات 
بعد هذه الاية. 

وكذلك قوله ‏ في الأنعام -: #قل أَرَيسُ إن أَحَدَ مه ممعَكه وَأبصدري 
وَحَلمْ عل فُأويك ئَنْ إِلَهُ عَيرُ أله ينيك يه [الأنعام: 43]. وأمثال ذلك؛ 
وقوله: #كُلٌ أرَمَيْتَح إِنْ دك عَذَابُ أو أو أنَنَكُمْ الَاعَةٌ أَغَيْرَ ألو تَدَعُونَ 
إن كُشْرَ صَدِقِنَ (©) بِلْ إِياهُ تَدَعُونَ هَيَكْشِفٌ ما تَدَعُونَ لَه إن سا وَتَنسَوْنَ 
مَا مَُروْنَ 469 [الأنعام: .]4١ 4٠‏ 

وإِذْ كان توحيد الربوبية ‏ الذي يجعله هؤلاء النُطّار ومن وافقهم مِنَّ 
الصوفية هو الغاية في التوحيد ‏ داخلاً في التوحيد الذي جاءت به 
الرسل» ونزلت به الكتب: فليعلم أن دلائله متعددة؛ كدلائل إثبات 
الصانع» ودلائل صِدْق الرسولء فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوجّ 
كانت أدلته أظهرَ وأكثرٌَء رحمة من الله لخلقه. 

والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مَثئل» وهي المقاييس العقلية 
المفيدة للمطالب الدينية» لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل ‏ وما 
بعد الحق إلا الضلال ‏ وما كان من المقدمات معلوما ضروريا متفقا 
عليها استّدِل بها ولم يُحتج أن يُستدل عليهاء والطريق الفصيحة في 
البيان أن تحذف في الكلام للعلم بهاء وهي طريق القرآن» بخلاف ما 
يدّعيه الجُُهّال: الذين يظنون أنه ليس في القرآن الطريقة البرهانية» كما 
قد بسط هذا في موضع آخرء بخلاف ما يَشْتَبه ويقع فيه النزاع؟ فإنه/ 


2 


ينَبّهُ ويْدّل عليه . 

وقد قلنا: إنه ليس في أهل الأرض من أثبت للعالم خالِقَيْن متمائلين 
في الصفات والأفعال» بل هذا ممتنع لذاته» وامتناعه ظاهر في العقول» 
بخلاف ما يظنه كثير من أهل الكلام والفلسفة كما سنبينه. 

بل الذي ذهب إليه بعضهم أن يكون ثَمَّ خالق [خلق] بعض 

[0] الأصل (ص): بل هم مقرين بالله. 


[ج/6] 


مقلمةفي ببان 
أمنناع وجود العالم 
عنخالقين 
شالين 


11 "!مت حيس بس وب ل لاقن الأطضافة 
00 كما تقوله النَّنويّة في الظلّْمَة» وكما تقوله القدرية في نان 
الحيوانزلة, وكما تقول الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك, أء 
حركات النفوس والأجسام الطبيعية» فإن [هؤلاء وابخره انكر 526 
أموراً محدّثة بدون إحداث الله تعالى إياها؛ فهم مشركونلئا في بعض 
الربوبية» وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئالشا من 
هذاء وأنها تنفعه وتضره» بدون أن يخلق الله ذلك. 

فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجوداً في الناس» , بَمِّن القرآن 
بطلانه؛ كما في قوله تعالى: و اسه مار 1 


لل عي 35 صّ 0-94 


ِلَهِ إِذا عت كل كم يما خلق وإعلا بَعضَهمْ عل بعض4 [المؤمنون: ١‏ 

وبيانه أن تُقدّم ا وود ا 5 
ممتنع لذاته» وأن العلم بذلك مستقرٌ في الفطرة» معلوم بصريح العقل, 
احتو ا بين اند 0 نواه تويك الام اضر 
ذلك؛ يمتنع أن يجتمع [في] الأثلنا الواحد مؤثران كل منهما مستقل 
بالتأثير 

وامتناع هذا متفق عليه بين العقلاء؛ فإنه إذا قُدّر أن هذا وحده استقل 
بالتأثير امتنع أن يكون له شريك» فضلاً عن أن يكون غيرٌه مستقلاً 
بالتأثير وحده. 

وذلك أنه إذا قُدّر للعالم صانعان متماثلان» فلا بد أن يكونا 


للا الأصل (ص): ثم خالق بعض العالم» ولعل زيادة «خلق» يستقيم بها 
الكلام. 
لا المراد بالحيوان الحيء» والقدرية المعتزلة يقولون: إن العباد خالقون 
لأفعالهم . ١‏ 
لا الأصل «(ص): إن تعره ولعل ما زدته يستقيم به الكلام. 
لما الأصل (ص): فهم المشركون. 
لفاالأصل (ص): ف في فى إلهيه شىء. 
3 الآضل (ض): :وبيان "أن تقدم مقذمة فبيق». ولحل الصواب ما اتبته: 
لكا الأصل (ص): يجتمع الأثر. وزدت «في» ليستقيم الكلام. 
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ولع ييه | اك 
متساويين فى القدرة» بل إذا قَُدُر صانعان متماثلان» أو غير متمائلين» 
فلا بد من كون كل منهما قادراً؛ إذ الفعل بدون القدرة ممتنع . 

وحينئذٍ» فإمًّا أن يكون كل منهما حال انفراده قادراًء وإمّا أن لا 
يكون قادراً إلا مع الآخرء والثاني ممتنع لذاته؛ وذلك أنه إذا لم يكن 
هذا حال انفراده قادراً ولا هذا حال انفراده قادراً: فعند اجتماعهما إِما 
أن يحصل شيء مما كان حاصلاً حين انفرادهماء وإمًّا أن لا يحصل» 
والأول ممتنع» فتعين الثاني؛ وحينئذٍ فيلزم أنهما إذا كانا مسلوبي القدرة 
حال الانفراد» أن يكونا مسلوبي القدرة حال الاجتماع. 

وبيان امتناع الأول» أنه حال الاجتماع لو حصل لهما قدرة لم تكن 
حال الانفراد: فإِمًّا أن تحصل منهما أو من غيرهماء وكلاهما ممتنع؛ 
أمّا منهماللا فلا يحصل ذلك؛ [لأنه] إنما يحص[ ل إذا كان لأحدهما 
قدرةٌ حال انفراده» وأمّا إذا لم يكن لواحد منهما قدرةٌ حال انفراده امتنع 
أن يجعل غيره قادراً حال اجتماعه معه؛ لأن ذلك يستلزم الذَّوْر المَبْليء 
وهو الدور/ في المؤثرات الذي هو باطل باتفاق العقلاء. 

فإنه إذا كان كل منهما غير قادر حال الانفراد» امتنع أن يجعل 
أحدهما الآخر قادراً حين الاجتماع؛ فإن الإقدار فرع على القدرة» فمن 
لا يكون في نفسه قادراً امتنع أن يجعل غيره قادراًء وإذا كان هذا لا 
يقدر حتى يجعله ذاك قادراً» وذاك لا يكون قادراً حتى يجعله هذا قادراً 
- لم يصر واحد منهما قادراً كما أنه إذا لم يصر هذا فاعلاً أو موجوداً 
حتى يجعله ذاك فاعلاً أو واوا وذاك لا يصير فاعلاً أو موجوداً 
حتى يجعله ذاكلا فاعلاً أو موجوداً ‏ امتنع أن يصير واحد منهما فاعلاً 
وموجودا. 

لا الأصل (ص): ممتنع مهما أما مهما. 
لا الأصل (ص): إنما يحصل» وزدت «لأنه). 
لما كذا في الأصل (ص) ولعل الصواب: هذا. 


س] أيهم 


]١ه/ظز‎ 


ا شرح الأصبهانية 
حت لمن كد شرح 


بخلاف هذاء الدَّوْر المَعِنُ الافتِرانى؛ كما إذا قيل: لا تحدث الأبوة 
إلا مع البنوة» ولا البنوة إلا بخ ابر فإن هذا ممكنء إذا لم يكن 
أحدهما مؤثرأ في حدوث الآخرء ولا جزءاً من المؤثرء بل كلاهما 
حادث عن سبب منفصل؛ فإن إيلاد الأب أوجب أبوته وبنوة الابن في 
حال واحد. 

والقدرتلك بها يصير الفاعل فاعلاً؛ فإذا كان يمتنع أن يكون فعل كل 
منهما مؤثراً في كون الآخر فاعلاً : فامتناع أن تكون قدرة كل منهما هي 
المؤثرةً في كون الآخر قادراً أظهر وأظهرء بخلاف ما إذا كان لهذا نوع 
قدرة ولهذا نوع قدرة» فإنه عند الاجتماع تجتمع القدرتان. فتكون قدرة 
الاثنين حال الاجتماع أقوى من قدرة أحدهما حال الانفراد» وكذلك 
إذا كان هذا فاعلاً بنفسه وهذا فاعلاً بنفسه؛ فإنهما إذا تعاونا كان 
فحلهمًا أقوى نه قعل احدهيا وحده. 

وأما إذا قُدّر أحدهما حال انفراده لا قدرة له أصلاًء ولا فعل له 
أصلاًء امتنع أن يصيرا حال الاجتماع قادِرَيّن فاعلَّيْنء إلا [أن] 
يحد ثلا لهما ذلك من ثالث غيرهماء وهذا هو التقدير الثاني» وهو أن 
يقال: إنه لا قدرةً لواحد منهما حال الانفراد أصلاً. لكن حال 
الاجتماع يصيران قادِرَين بسبب من غيرهما. 

فيقال: هذا ممتنع في حق الرَّبّيّْن اللذينل" قُدّر أنهما خالقان لكل ما 
سواهما؛ إذ ليس فوقهما أحد يعطيهما قدرة ولا غيرهاء ولأن الرب 
الخالق متى جعله غيره قادراً. كان ذلك الذي أقدره هو ربه؛ وهو أحق 
بأن يكون الخالق دونه» إذ كان في نفسه عاجزاً. لم تحصل له القدرة 
إلا من ذاك. 

وبهذا يتبين لك الفرق بين اشتراك الاثنين المخلوقَيّن وبين تقدير 

[0االأصل (ص»): والقدر. 

ل'االأصل (ص): إلا يحدث. ولعل زيادة «أن» يستقيم بها الكلام. 

لا الأصل (ص): الذي. 


شرح الأصبهانية | ب 


اشتراك الاثنين الخالقين؛ فإنه مثلاً إذا ججمءلا بين الأجزاء المختلطة» 
كأجزاء الطبيخ وأجزاء الينّاء ونحو ذلكء» فقد تَحَُدُتُ بالاجتماع حال 
ثالثة لم تكن لأحدهما حال الانفراد» لكن تلك تكون بسبب منفصل 
عنهما أو بشركة في فعلهماء أما إذا قُدّر أنه لا قدرةً لواحد منهما حال 
انفراده» ولا هناك ثالث غيرهما يعطيهما قدرة حال اجتماعهماء امتنع 
أن يصيرا حال الاجتماع قَادِرَيْنء إلا أن يكونا حال الانفراد قَادِرَين. 
فتبين بهذا البيان الباهرء أن تقدير رَبَيْن للعالّم» لا يكونان / 
قادِرّين» إلا حال الاجتماع ممتنع لذاته» وإن كان ذلك ممكناً في 
اثنين مخلوقين» يحدث كه حال الاجتماع صفة لم تكن حاصلة 
لهما حال الانفراد؛ فذاك من غيرهماء أو بسبب قوة فيهما حال 


الانفرادء فأمًّا مع انتفاء هذين فممتنع» وهذا المعنى قد ذكره غير 


واخد.من التارء كالقاضي ابئ بكر الباقلائر لكل والقاضي: أبي 
يعلولث. وغيرهما. 

ومما يبين ذلك أن الصانع للعالم لا بُدَ أن تكون له قدرة من لوازم 
ذاته» يمتنع أن تكون قدرته مستفادة من غيره؛ فإن ذلك الغير إن كان 
مصنوعاً له لزم الدور القَبْلي: وهو أن يكون هذا هو الذي أقدر هذاء 


لا الأصل (ص): أجمع . 

ل7االأصل (ص): يحدثه لهاء ولعل الصواب ما أثبته. 

لتاذكر الباقلاني في كتاب «الإنصاف»» ص(١"37)‏ دليل التمانع» ثم قال 
ص(0 - :)7١‏ «فإن قيل: فيجوز أن لا يختلفا في الإرادة» قلنا: هذا القول يؤدي 
إلى أحد أمرين : إما أن يكون ذلك لقول أحدهما للآخر: لا ترد إلا ما أريدء 
قيصير ا عفنا آنا والاخن امور والما مور ل يقون إلها: والآمى عل الحقيقة 
هو الإلله. أو يكون كل واحد منهما لا يقدر أن يريد إلا ما أراده الآخرء ولو كان 
كذلك دل على عجزهماء إذ لم يتم مراد واحد منهما إلا بإرادة الآخر معهء وإذا 
ثبت هذا بطل أن يكون إلله إلا واحداًء على ما قررناه». 

لذنا في كتاب «المعتمد؛» ص١(١؟)‏ ذكر القاضي أبو يعلى دليل التمانع» ولم 
يزد عليه» فلعله قرر ذلك في كتاب آخر. 


#أتامت 


[ج/"] 


وا شرح الأصبهانية 
17ت ب برت 79ت7بلب7اا77777 ا 1 


وهذا هو الذي أقدر هذاء وذلك ممتنع بصريح العقل واتفاق العقلاء 
كما تقدم بيانه» كما يمتنع أن يكون هذا هو الذي خلق هذاء وهذا هو 
الذي خلق هذا. وإن كان مصنوعاً لغيره لزم التسلسل في العلل 
والمؤثرات» وهذا فاسد بالضرورة واتفاق العقلاء كما قد بسط هذا فى 
موضع آخر. وإن لم يكن مصنوعاً له ولا لغيره لزم أن يكون قديماً 

وحينئذ» فقدرته إن كانت من لوازم نفسه. ثبت أن قدرة الرب القديم 
الواجب من لوازم نفسه» وهو المطلوب» وإن كان من غيره لزم الدور 
المَبْلِي والتسلسل في التأثير» وكلاهما ممتنع بالضرورة واتفاق العقلاء. 
واحترزنا بذلك عن التسلسل فى الآثار؛ فإن فيه نزاعاًء وأكثر أئمة 
الحديث وأئمة الفلاسفة يجيزونه» وكثير من أهل الكلام يمنعه. 

وإذا كانت قدرة صانع العالم من لوازم نفسه: فإذا قُدّر صانعان لزم 
أن تكون قدرة كل منهما من لوازم نفسه؛ إذ لو كانت قدرته مستفادة من 
الآخرء أو بالثالث» لزم الدور أو التسلسل الباطلان. 

وهذا المعنى صحيح ثابت» كلما أُمْعِن النظر فيه ازداد بياناً 
ووضوحاً؛ وذلك أن كون الفاعل الخالق لا بُدَّ أن يكون قادراً هو من 
المعلوم بضرورة العقل؛ فإذا قُدَّر خالقان» فلا بد أن يكون كُلّ منهما 
قادراً» ويمتنع أن لا يصير هذا قادراً إلا بهذاء ولا يصير هذا قادراً إلا 

1 28 4 9 3 ٠ 
ات ا ل ال ل وكما بع اد‎ 
يكن موجودا الاءبةء فإن كونه موجودا تقس قاذرا يقريلتا قاع‎ 
من لوازم كونه واجبا بنفسه‎  هسفنب‎ 

وحينئل» فإذا كان لاب من قدرة كل منهما حال الافراد فمن هنا 
يظهر صحة دليل التمانع» الذي نفدل 6 السلا وغيره من الأدلة» 
ويْبَيّن أن كثيراً من النظارء إنما لم يقرر هذه المقدمة لظهورها 


ل0االأصل (ص): نفسه. 


شرح الأصبهانية فلل 5 


ووضوحهاء وكونها من المقدنات الضرورية؛ مثل امتناع الدّْر القَبْلِي 
وتسلسل الفاعل؛ فإن أكثر النظار لم يحتاجوا إلى تقدير ذلك بالدليل؛ 
لكونه من العلوم الضرورية التي تحصل عند التصور التام حصولاً لا 
يمكن دفعه» وإنما تشتبه على بعض الناس لعدم التصور التام المستلزم 
للعلم الضروري» وقد يكون بعض النظار يترك تقدير بعض المقدمات 
لأسباب أخَر. 

وكان عادة بعض النُطّار يأخذون وجوب كون الصانع قادراً حال 
الانفراد مُسَلَّماً؛ لأن كل/ واحد يعلم أن الصانع لا بُدَّ أن يكون قادراً» 
وأن المشتركّين المتعاونّين على الفعل لا بد أن تكون لأحدهما قدرة 
عل ار با عدن وتلك القدزة حاضلة حال اتغراده ب وإن كانث 
بمشاركة الآخر تزيد القوة ‏ وإن لم تكن له حال الانفرادلك قوة فما 
يحدث حال الاجتماع لا بُدَّ فيه من سبب ثالث؛ ولهذا لم يحتج بيان 
القرآن إلى ذكر هذه المقدمة لظهورها. 

إذا تبين هذا ظهر امتناع وجود خالِقَيّْن من وجوه متعددة: 

أحدها: أن يقال: إذا كان كل منهما قادراً حال الانفراد: فقدرته من 
لوازم ذائه؛ ليست مستفادة من غيره» وقد فرفينا أنهما متماثلان -اإذ 
التقدير الآخر سيأتي الكلام عليه فلا بُدَّ حينئٍ أن يَقْدِرلك'ا كل منهما 
حال انفراده على ما يَقَدِر عليه الآخر حال الانفراد» وإلا لم يكونا 
مها 

وإذا كان كذلك», فعند الاجتماع إمّا [أن] لا تبقولكا قدرة كل منهما 
كما كانت وما أن تبقى؛ فإن كان الأول لزم أن يَقُدِر كلّ منهما على كل 
ما يَقْدِر عليه الآخر حال الاجتماع» لكن هذا ممتنع لذاته؛ لأن أحدهما 

0 الأصل (ص»: الانفراده. 

[7]الأصل (ص): بمدير. بدون نقاط. 

2 الأصل (ص): اما لا سمى. بدون نقاط. 


[ظ/؟؟] 


ظهور امتناع وجود 
خالقين من وجوه: 
الوجه الأول 


0 ا > ند 1 


حال الانفراد يَقَيِر على تحريك هذا إن شاء» وعلى تسكينه إن شاءء 
وفي حال الاجتماع, إذا جعل هذا قادراً على التحريك والتسكين» كان 
هذا ممتنعاً لذاته سواء اتفقا أو اختلفا. 

أما [إذا] اتفقالكا, فلأن أحدهما لا يمكنه تحريك هذا إلا إذا لم 
يحركه الآخرء وإلا فوجود المفعول الواحد من كلّ منهما على التمام 
ممتنع لذاته. وهذا هو الذي يقال فيه: يمتنع وجود مقدور واحد بين 
قادرين مستقلين؛ وأثر واحد بين مؤثرين مستقلين» وفعل واحد بين 
فاعلين مستقلين؛ فإن الاستقلال يقتضي أن هذا فَعَلْه وحده. وهذا 
يناقض كون الآخر فع لا بعضه. فضلاً عن أن يكؤن الآخر فعله كله. 

وهذا بَيْنُ واضحٌ»؛ مستقر في العقول بعد تصوره؛ فإن الإنسان يعلم 
أنه يمتنع أن يكون هذا وحده بنى هذه الدارء وهذا وحله بناها بعينهاء 
حال بناء الأول» وكذلك في سائر المفعولات. 

وإذا كان صدور المقدور عن كل منهما على سبيل الاستقلال حال 
صدوره عن الآخرء ممتنعاً لذاته؛ لأنه يستلزم الجمع بين النقيضين» 
ويلزم أن يكون كل منهما هو الذي فعله وهو لم يفعله ‏ تبين أن كونَ 
أحدهما قادراً على أن يفعل شيئاً حال ما يكون الآخر قادراً على أن 
يفعله [- ممتنعلت] . 

وهذا موجود في المخلوقين؛ فإن القادررين على الفعل. لا يمكن 
أحدهما فعله إلا في حال لم يفعله الآخر فيه» فلا يكون أحدهما قادراً 
على الفعل حال كون الآخر قادراً عليه. 

وإذا قيل: «هما قادران»» فالمراد أنهما قادران على البَّدَل؛ أي: 
هذا قادر [على الفعل!ك] في حالٍ لا يمكن الآخر أن يفعله أيضاً في 

['االأصل (ص): ابمما. بدون نقاط. 

لا الأصل (ص): فعله. 

لا ممتنع: ليست في الأصل (ص). وأضفتها ليتم الكلام. 

لناعلى الفعل: ليست في الأصل (ص). وأضفتها ليستقيم الكلام. 


تلك الحال» وهذانللا القادران لا يكون أحدهما متمكناً من الاستقلال 
بالفعل إلا إذا مَكنَه الآخرء فلم يفعله ولم يشاركه فيهء كما هو/ 
المفعول في المَاعِلَيْن؛ فإذا كانت قدرة كلّ منهما على كل مقدور 
الآخر: من لوازم ذاته» وفي حال الاجتماع تمتنع هذه القدرة ‏ لزم في 
حال الاجتماع زوالُ قدرة كل منهماء وهذا ممتنع من وجوه: 

منهاء أن لوازم ذات واجب الوجود لا تُعدم إلا بعدم ذاته؛ فإن 
اللازم لا يعدم إلا إذا عَدم الملزوم» وإلا لم يكن لازماء وعدم ذات 
واجب الوجود ممتنع؛ فعدم لوازم ذاته ممتنع؛ فعدم قدرته ممتنع» 
ووجودللا قادر مستقل حال قدرته عليه ممتنع؛ لاستلزامه الجمع بين 
النقيضين كما تقدمء ووجودكا مساو له في القدرة ممتنع» وهذا هو 
المطلوب: أن وجود رَبِيْن متماثلين في القدرة ممتنع لذاته. 

ومنهاء أنه إذا كان كل منهما قادراً حال الانفراد» امتنع زوال قدرته 
حال الاجتماع؛ لأن المؤثر في زوال قدرة كل منهما حال عدم قدرة كل 
منهماللاء وهو جمع بين النقيضين. 

ومنهاء أنه إذا قُدّر زوال قدرتهما حال اجتماعهما لزم امتناع الفعل 
حال الاجتماع؛ فيكون صدور الفعل منهما حال الاجتماع ممتئعاء 
وهذا هو المطلوب. 

ومنهاء أن الحوادث موجودة ضرورة» وصدورها متفقي لكا ممتنع ؛ 
فيلزم امتناع اثنين متفقين مستقلين متماثلين» وهو المطلوب. 

نيذة إذا مكراكفا قيماكرواما زد دن فين حت يريد 

لا الأصل (ص): وهذاان. 

لا الأصل (ص). في الموضعين: بوجودء ولعل الصواب ما أثبته. 
لما كذا في الأصل (ص». ولعل الصواب: «لأن المؤثر في زوال قدرة كل 
منهما قدرةٌ كل منهما حال عدم قدرة كل منهما». 
لغ كذا في الأصل (ص). ولعل الصواب: «وصدورها عن خالقين متفقين». 
[ما الأصل (ص): بحسب. 


هم 


[ج/ 1 ] 


اموجه الثاني 


[ظ/7؟] تقد 


الأ شرح الآصبهانية 


أحدهما ضد مراد الآخر ‏ والتقدير أنهما متماثلان في القدرة 
فممتنءلك أيضاً؛ لأنه حينئذٍ يمتنع وجود أحد المرادين لتساوي 
القادِرَين» فترجيح أحدهما مع التساوي ممتنع؛ فلا يوجد مراد واحد 
3 2 0 5 ّ 5 

منهما؛ فيلزم عجز كل منهما عن بلوغ مراده وعدم قدرته عليه؛ فيلزم 
عدم قدرة كل منهما عند الاختلاف» كما يلزم عدم قدرة كل منهما عند 
الاتفاق» إذا قُدّر كل منهما مستقلاً بالفعل. 

0 0 
00 فإ عدم اللازم يوجب عدم الملزوم. فإذا ا 
وأنقاء لاه ىطاعت نر لطا ير كان كل منهما قادراً 
حين لا يكون قادراً؛ فإنه إنما تمتنع قدرة الآخر بقدرته. فيمتنع أن 
يكون هذا مانعاً لقدرة هذا؛ وهذا مانعاً لقدرة هذاء كما يمتنع أن يكون 
هذا محصلاً لقدرة هذا؛ وهذا محصلاً لقدرة هذا . 

فتبين أن وجود ربَّيّن قادرين مستقلين ممتنع لذاته. سواء فرض 
اتفاقهما أو اختلافهماء وقد تبين امتناع وجود ربين غير مستقلين؛ فثبت 
ومن وجه آخر؛ أن يقال: إذا كان كل منهما قادراً حين الانفراد كما 
: م: أمكن وجود مقدورهء وإلا لم/ يكن قادراً وحينئظٍ فيمكن أن 
ا تسكينه» إذ لو لم يتمكن من هذه الإرادة 
لكان عاجرا وحينئدٍ فإذا أراد أحدهما ضد مراد الآخرء امتنع حصول 
مرادهما مها : م ا عا ولزم وجود مراد أحدهما دون 
الآخر» والذيلنا حصل مراده هو القادر فهو الرب» والآخر ليس بقادر 
فليس برب. 


للاالأصل (ص): ممتنع . 


لناالأصل (ص): لاس. بلا نقاط» ولعل الصواب ما أثبته. 


ف الم ةا يي ا كت ١‏ 1117 نمه 

وذلك أنه إن حصل مرادهما لزم اجتماع الصّدَّيْن وهو محال» وإن لم 
يحصل مراد أحدهما لزم كونُ كلّ منهما غيرٌ قادر على تحصيل مراده؛ 
وقد ثبت أن كلاً منهما قادرللا على مثل مقدور الآخر؛ فيلزم أن يكون كل 
منهما قادراً على تحصيل مراده؛ وأن لا يكون قادراً على تحصيل مراده 
وهذا جمع بين النقيضين؛ وأن يكون كل منهما قادراً على مثل مقدور 
الآخرء غير قادر على مثل مقدور الآخرء وهو جمع بين النقيضين أيضاً . 

فإنَّ أحدهما حال الانفراد هو قادر على مثل مقدور الآخرء فإذا كان 
غيرَ قادر حال الاجتماع. يلزم زوال قدرة كل منهماء وهو ممتنع كما 
تقدمء فتبين أن تقدير رَبَيْن متمائِلِين ممتنع لذاته» مستلزم أن يكونا 
قادرين» غير قادرين» وذلك ممتنع لذاته. 

ومن وجه آخر؛ أن يقال: إذا قُدَّر ربان؛ فإذا أراد أحدفها عاذ فإن 
أمكنه أن يستقل به» لزم قدرة كلّ منهما على أن يستقل بما لا يستقل به 
الآخرء وذلك يستلزم الجمع بين النقيضين؛ لاستلزام ذلك كون الفعل 
الواحد بين الفاعلين المستقلين» وهو ممتنع» مستلزم للجمع بين 
النقيضين كما تقدم. 

وإن لم يمكنه أن يستقل بهء بل لا بدّ من معاونة الآخر له لزم أن لا 
يكون أحدهما حال الانفراد قادراً على شيء» بل يصيران قادرين حال 
الاجتماع» بدون سبب يوجب ذاك» لا منهما ولا من غيرهماء وهذا 
ممتنع» وقد تقدم أن هذا ممتنع» ومستلزم للدّؤر القَبْلِيء الباطل بصريح 
العقل واتفاق العقلاء. 

وأيضاً» قَلَا بُدّ أن تكون للرب قدرةٌ من لوازم نفسهء لا يفتقر فيها 
إلى غيره» وإلا لزم الدَّوْر القَبْلِي والتسلسل في المؤثرات؛ وحينئكٍ 
فيمتنع أن تكون قدرة أحدهما موقوفة على غيره» وافتقاره إلى من يعينه 
يستلزم أن تكون قدرته موقوفة على غيره. 


ل االأصل (ص): قادراً وهو خطأ. 


الوجه الثالث 


لازما تفدير خالفين 


اللازم الأول: 
نهاب كل إله 
[ج] بماخان 
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وهذه الأدلة وما أشبههاء كلَّما فهمها الإنسان ازداد بصيرةً» وعلم أنه 
من الممتنع أن لا يكون الرب قادراً؛ ومن الممتنع لذاته وجود رَبّيْن 
متماثلين في القدرة. 

وعستعل فإذا مدن ركان قل يد انتكرن ادها مها كدر ل 
يمائله فيها الآخر؛ وحينئظٍ فيلزم أن يذهب كل إِلّه بما خَلَقّء ويعلو 
بعضهم على بعض . 

أما اللازم الأول وهو ذهاب كل إِلَه بما حَلّقّ - فهذا لازم» سواء 
فُرِضًا متمائِلِين في القدرة أو متفاضلين فيهاء وإن كان كلّ/ من 
التقديرين ممتنعاًء لكن بطلان هذا اللازم مما يدل على امتناع كل 
منهما؛ وذلك لأنه قد تين أنه يمتنع أن يكون المفعول الواحد فعلالثا 
لكل منهما على سبيل الاستقلال» ويمتنع أيضاً التعاون: بحيث لا يصير 
أحدهما قادراً إلا إذا أعانه الآخرء ولا يصير فاعلاً إلا إذا [أعانه] 
الآخحلكت. 

ويْبيّن ذلك» أن ذلك ممتنع لذاته» بل لا بُدَ أن يكون أحدهما قادراً 
على الفعل؛ يفعل بإرادته دون معاونة الآخرء وإذا كان كذلك» وجب 
أن يتميز مفعوله عن مفعول الآخرء وأن يذهب بمفعوله؛ لأنه لا يجب 
اختلاط المفعولّين إلا إذا احتاج أحد الفاعِلّين إلى الآخر؛ كالحايِلّين 
للخشبة» لا يقدر أحدهما على حملها إلا بمعاونة الآخرء فلا يتميز أثره 
في الخشبة عن أثر الآخر. 

فأما القادر ‏ الذي يمتنع افتقاره إلى من يعينه» وقدرته من لوازم ذاته 
العَِيّةَ عن أن يجعله غيره قادراً ‏ فهذا مقدوره متميرٌ مستقل . 

فإن اختلاط أحد المقدورَيّن بالآخرء إن كان لحاجته إليه» لزم افتقار 
القادر الغني عما سواه إلى غيره» وهو جمع بين النقيضين» وإن اختلط 

000 

لا الأصل (ص): إلا إذا الآخر. ولعل الصواب ما أثبته. 
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بغيره مع استقلاله وغناه عن غيره؛ كان هذا ممتنعاً مستلزماً للجمع بين 

لأن الاختلاط حيئئذ أمر ممكن - ليس بواجب - فلا بد له من فاعل» 
والفعل لا يخرج عنهما؛ فإن كان أحدهما خَلَطَ مفعول الآخر بمفعوله: 
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لزم من هذا أن يكون أاحدهما مؤثرا فى الآخرء غالبا له» مغيرا 
لمفعوله ؛ سواء كان بمشيئة الآخر وقدرته » أو بدون مشيئته وقدرته. 

ومعلوم أن مفعولاته من لوازم مشيئته وقدرته؛ فإن القادر إذا شاء 
شيئاً فعله» وقدرته ومشيئته من لوازم نفسه؛ فيلزم من تغيير اللازم تغيير 
الملزوم ؛ فإذا فْرِضَ أن غيره غير مقدوره بدون مشيئته وقدرته» لزم من 
ذلك أن يكون مغيّراً لذاته» وحينئظٍ فيلزم أن يكون هذا مغيّراً لهذاء 
وهذا مما ليذ 

وقد تقدم أن ذلك ممتنع؛ إذ قدرة كل منهما ومشيئته من لوازم ذاته 
التي لا تقبل العدم ولا يمكن غيره أن يُعْدِم ذلك» ومالك كان من 
لوازم ذاته ‏ التي يجب وجودها ووجود لوازمها ‏ إذا قدر زواله لزم 
الجمع بين النقيضين» فتبيّن أنه يمتنءلا كون المغيّر قادراً على ذلك . 

زلآن قذوة كل منهها على تغبير قليرة ]لحر شروطة ينولك قدرنة: 

وكمالكًا أن الدور القَبُلي ممتنع في الإيجاد» فكذلك هو ممتنع في 
الإعدام؛ فإذا كان يمتنع أن لا يصير أحدهما قادراً إلا بإقدار الآخر: 
فيمتنع أن لا يصير كل منهما غير قادر إلا بأن يصيّرّه الآخرٌ غير قادرء 
كع 7 5 2 لاه 5 .ا إلة. 31 رايس 8 0 
فتأثير قدرة كل منهما في قدرة الآخرء. كتأثير قدرة كل منهما في عدم 
قدرة الآخر. 

[0 ا الأصل (ص): ولا ماء ولعل الصواب ما أثبته. 

لتاالأصل (ص): ممتئع » ولعل الصواب ما أئبته . 

لا الأصل (ص): مشروط بنفاء ولعل الصواب ما أثبته. 

لغ االأصل (ص): كماء بدون الواو. 


زظ/ى؟] 


ح[ |[زأا. 


ا شرح الأصبهانية 


وتأثير عدم قدرة كل منهما في عدم قدرة الآخرء أو في قدرته: أؤْلى 
بالبطلان؛ فإن هزرلث الأمور تستلزم/ من الجمع بين النقيضين أكثرٌ مما 
يستلزمه تأثير قدرة كل منهما في وجود قدرة الآخر 

وهذا كله ممتنع؛ إِنْ خَلَط أحدهما مفعوله بمفعول الآخر بمشيئته 
وقدرته» أو قيل: إنه بدون مشيئته وقدرتهء فإنه يلزم أن يكون كل منهما 
مؤثراً أيضاً في قدرة الآخر ومشيئته . 

وقد تقدم أن تعاونهما ممتنع لذاته؛ سواء قُدّر أن كلا منهما يَفُدر 
على الاستقلالء أو قُدَّر أنه لا يقدر على الاستقلال» وتمانعهما ممتنع 
لذاته. 

وَخَلط أحد المفعولّين بالآخر لا يخرج عن التمانع والتعاون؛ فإنه إن 
كان بمشيئة الآخر لزم التعاون» وإن كان بدون مشيئته لزم التمانع» 
وكلاهما ممتنع لذاته في الْرْبِينْ المقدرَيّنء وما لزم منه الممتنع [فهو 
لق 
خخ 3 و ١‏ َه 

فتبيّن أنه لو كان مع الله آلِههٌ تَخَلق لذهب كل إله بما خَلْقَّ 
والموجود خلاف هذا؛ فإن العالّم مرتبظ بعضه ببعضء متعلقٌ بعضه 
ببعضء ما من مخلوق إلا وهو متصل بغيره من المخلوقات؛ محتاج 
إليه؛ مرتبط به. 

فالحيوان الواحد» والنبات 0 من أصل» وذلك الأصل من 
غيره» وَهَلّمَ جَرّاء وكق أنضا م ا بل وإلى 
أنواع النباتات والحيوانات» ومفتقر إلى أثر الشمس والقمر والليل 
والنهار وغير ذلك. 

والمَلّك مرتبظ بعضّه ببعضء والأفلاك مفتقرٌ بعضّها إلى بعضء 
والعالّم العُلُويٌ مرتبط بالعالم السّفْلىٌ . 

ل االأصل (ص): هذا. 

لا الكلام في الأصل (ص) ناقص» ولعله يتم بما زدته. 


| 
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فلو قُدّر أن صانع الأرض غير صانع السماءء وأنه مستغن عنهء لا 
يُغيرٌ أحدهما مصنوعٌ الآخر : لزم من ذلك أن لا يكون ما في السماء 
مؤثّراً في الأرض ؟ فلا تؤثر الشمس والقمر في الأرض» وأن يكون ما 
كي اكه والأذخئة لا تؤثر في نور الشمس والقمر. 

والهواء» إن كان لربٌ السماء لزم أن لا موك قم الا نكا ةُ والْأَدْحِنَةُ 
وَالأَغِْرة» وإن كان لرب الأرض لزم أن لا تؤثر فيه الشمس ولا غيرها 
بالتسخين ولا غيرللا من حوادث الجو: كالسحاب والمطر وغير ذلك 
من الحوادث التي تحدث بأسباب سماوية» وهذا أمر واسع لمن 
م 

فتبين انتفاء اللازم في قوله تعالى: #إذا 11 ِنَم يما حلق» 
[المؤمنون: »]9١‏ وحذف سبحانه نفي اللازم لظهوره ووضوحه؛ فإن 
ذهاب كل إِلَه طاول وانفراده به» واستقلاله به أمر يظهر بطلانه 
لعموم العقلاء» والمقدمات الظاهرة البَينة لا يُحتاج إلى ذكرها في البيان 
الفصيح» الذي هو طريقة القرآن. 

واختصار ذلك, أن الخالق لا بُدَّ أن يكون قادراًء وأن يكون كونه 
قادراً من لوازمه» لا يفتقر في ذلك إلى غيره. 

والعلم بأن الفاعل لا بد أن يكون قادراًء هو من العلوم الضرورية 
البَيّنة بنفسها بعد التصور الصحيح؛ لكونه فاعلاً» ولهذا كان وصف 
الربٌ تعالى بكونه قادراً هو مما نطقت به جميع الكتب»/ وقال به 
جماهير العقلاء من المسلمين وأهل الكتاب والمشركين. 

وما يقوله بعض المتفلسفة من كونه موجباً بذاته» إن أريد به كونه 
موجباً بذات قادرة مختارة» فهذا مما يُقِرّ به جمهور المسلمين؛ نُطَارهم 
وغير نُطَارهم . 

فإن القدرة التامة» مع الإرادة التامة» تستلزم وجود المقدون ومع 


لا الأصل (ص): ولا غير. 


لا- 


زج/1] 


منائشة فول بعض 
النلاسنة: إن 
الرب موجب بذانه 


ا شرح الأصبهانية 
7 حا ١‏ لك كك 0س > االساد .سهد 


عدم واحددلكا منهما يمتنع وجود شيء؛ فإنه سبحانه ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن» فما شاءه وجب وجوده بمشيئته المستلزمة لقدرته» وما لم 
يشأه امتنع وجوده بعدم مشيئته؛ وإن كان ممكناً مقدوراً عليه. 

وذ أريد بكوته طويسا بلاته». | دتمويعي فنعو نه يدا راقن 
المشيئة والقدرة» فهذا ممتنع لوجوه: : 

منهاء أن فعل الفاعل بدون قدرة ممتنع» والمتفلسفة يُسَلْمونَ وجود 
القُوَى فيما يَفعل بطبعه من الأجسام الطبيعية» وفيما يفعل بإرادته من 
الحيوان» فلا يعرفون فاعلاً قط بدون قوة يتصف بها الفاعل» واتصافه 
بالقدرة على الفعز لكا صفة كمال. 

وليس المراد هنا ما يقال فيما هو بالقوة وما هو بالفعل؛ فإن ذاك 
يعنى به الاستعداد. وإنما المراد ما يفعل الأفعال بقوة فيه. 

فإذا لم يعرف فاعل إلا بالقوة» والقوة صفة كمال» فإثبات الفاعل 
لكل شيء أنه بلا قوة» من أفسد الأقوال وأعظمها تناقضا. 

وإذا كان لَا بُدَّ من كونه قادراًء فقدرتلثا من لوازم نفسهء لامتناع 
افتقاره إلى غيره» فإن ذلك الغير: إن كان مخلوقاً له لزم الدور المَبْليَ 
الممتنع» وإن كان خالقاً آخر لزم التسلسل في الفاعِلِيْن؛ وهو أيضاً 
0 2 

وامتناع كليهما متفق عليه بين العلماء» معلوم بضرورة العقل بعد 
التصور التام» وبالنظر والاستدلال أيضا. 

فإنه إذا قيل: لا يوجد هذا إلا بعد ذاك؛ ولا يوجد ذاك إلا بعد 
هذاء [فهذالك] مما يعلم فساده وامتناعه بنفس تصوره التام. 

وكذلك إذا قيل: لا يوجد شيء إلا بعد أن يكون له فاعلء ولا 
يكون فاعل إلا مفعولاً لغيره. 
لا الأصل (ص): واحد. لا الأصل (ص): على على الفعل. 
لا الأصل (ص»): وقدرته» ولعل الصواب ما أثبته. 
لنافهذا: ليست في الأصل (ص).» وزدتها ليستقيم الكلام.. 
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شرح الأصبهانية او؛ )ا 


فتقدير وجود مفعولات متسلسلة» كل منها فاعلٌ مفعولٌ» ليس فيها 
فاعل موجود بنفسهء مع العلم بأن الفاعل لا يكون إلا موجوداً. فإن 
هذا يستلزم ل ل وَفْرْضٌ مفعول 
واحد لا فاعل له ممتنع » فإذا قُدّر كثرتها وتسلسلها إلى غير نهاية» كان 
ذلك أبعدٌ في كثرة ا 

كما إذا قُدّر معدوم وُجد بنفسهء فإن هذا ممتنع» فإذا قُدّر مع ذلك 
كثرةٌ ذلك» أو وجود ما لا نهاية منه» كان أبلعٌ في الامتناع . 

وإذا عُرف أنه لا بُدَّ أن يكون قادراً بنفسهء لا يفتقر إلى غيره ‏ فتقدير 
خالقَيْن قادرَيْن بأنفسهما [ممتنع]؛ فإنه يمتنءللا فعل كل منهما لشيء 
واحد على سبيل الاستقلال؛ لأنه يوجب كون هذا وَحدّه هو الفاعل لا 
مشارك له فيه» والآخر كذلكء, فيلزم أن يكون كل منهما فاعلاً له 
وحدله» غير فاعل له وحدهءٍ وهو جمع بين النقيضين. 

/ وإذا لم يكونا مستقلَّيْن كانا متعاوتيْن؛ فإن [كان] كل منهما 
محتاجالل إلى إعانة الآخر؛ لا يمكنه الفعل إلا به» 5 واحد منهما 
قادراً بنفسه. وقد تبيّن أنه لا بدّ من وجود القادر بنفسه 

وإذاكاة كل مهما فليا عن الآحر لي فعل كودة حاتتفا 
بذلك» فيكون مفعول هذا مجرلا عن مفعول ذلك؛ فيذهب كل إِلهِ بما 

فاستقلال كل منهما بالجميع جمع بين النقيضين» لت ا 
إلى الآخر في فعل كل شيء» يوجب أن لا يكون واحد منهما قادراً 
بنفسه» فلم يبق إلا أن يكون كل منهما مستقلاً بشيء يقدر بنفسه عليه» 
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وحينئظٍ فيلزم أن د متعول هذا عو متعول هذا "فدهت قل إلدريتها 

لا الأصل (ص): بأنفسهما فإنه ممتنع. ولعل الصواب ما أثبته. 

ل5]الأصل (ص): فإن كل منهما محتاجاً. وأجري على العبارة تعديل بحيث 
تقرأ: فإن كلا منهما محتاج. ولعل الصواب ما أثبته. 

ل5االأصل (ص): ممسر. بدون نقاط. 


[ظ/؟؟] 


اللازم الثاني : علو 
بعضهم على بعض 


حدآإرهء 


ف شرح الأصبهانية 


خلق. وسواء قُدَّر أنهما متمائلان في القدرة أو مختلفان فيها . 

وأيضا فسماتليما فى القدرة يوسي أن ل يكون ورعيرلك يها 
قادراً؛ فإن قدرة ك ميا على ها قدو عليه الأخر توه أن نا 
يقدر واحد منهما على شيء مما يقدر عليه الآخر؛ فإنه إذا قُدّر [كل 
منهما قادراً على لل] فعل شيء استقلالاً ‏ لم يقدر عليه إلا إذا لم 
كله لحيو شكون 4 من ا امكوطا نو فجن كله لان لد 
يكون أحدهما قادراً على شيء في الحال التي يكون [فيها] الآخر 
قادراً على [هذا] الشيءللاء وإذا كانا عادمّي القدرة لزم أن لا تكون 
لواحد منهما قدرة على شيء؛ فيلزم من قدرتهما انتفاءً قدرتهماء 
وهو جمع بين النقيضين. 

فامتنع تماثلهما في القدرة ولزم تفاضلهماء وحينئذٍ فالأعلى يقهر 
الأدنى» مع ذهابه بما خلق» فيلزم أن يعلو بعضهم على بعض» مع 
ذهاب كل منهم بما خلق. 

وأما الدليل الثاني الذي ذكره سبحانه في قوله: #وملا 


صمي 6 


0100 ملع وء 26 


عن 
عض * [المؤمنون: ١]؛‏ ققد تبين امتاع رين متمالين في القدرة. ٠‏ وحينئلٌ» 
فإدا فتركة البق قاذ مد أن عرق أحدها لمن القدرة نا لين للخ 
ومن المعلوم بالاضطرار أن الأقدر يعلو على من دونه في القدرة. 

ومما يُبيّنَ ذلك أن المرجوح إما أن يكون مستغنياً عن الآخر في كل 
شيء» بحيث يستقل بمفعولاته» ويمكنه دفع الآخر عن معارضته؛ أو لا 
يكون كذلك. 

فإن فُرض أنه قادر على الاستقلال ودفع الآخر لم يكن دونه في 

لا الأصل (ص): واحداً. 

لاما بين المعكوفين بياض في الأصل (ص»). ولعل تمام الكلام يحصل بما 
أثبته . 

ل2االأصل (ص): فى الحال التى يكون الآخر قادراً على الشىء» وأضفت 
كانه المتكر د : ش ١ ١‏ 


شرح الأصبهانية الكل _ 


القدرة؛ فإن القادر على منع غيره لا تكون قدرته دون قدرته؛ بل لا بُدَّ 
أن تكون قدرته مثل قدرته أو أقوى. 

وإلا فالقادران إذا اختلفاء فإن كانا متمائكُ-لل تمانعا وتدافعاء وإن 
كان أحدهما أقوى من الآخر قهر القوي الضعيف, ونفذ مراد القوي 
دون مراد الضعيف. 

فإذا قُدّر أن أحدهما لو أراد مخالفة الآخر في شيء من مفعولاته 
ويُعَيّر ذلك: لم يقدر على ذلك بمنع الآخر له اع الدافع 
أضعف من الممنوع المدفوع . 

فتَبَيِّن أنه إذا كان أحدهما أضعف من الآخر لم يكن قادراً على 
ممانعته» وحينئلٍء فلا يتمكنٌ من شيء إلا بتمكين الآخر له وتخليته 
والمحتاج إلى غيره/ المفتقر إليه يكون مغلوباً مقهوراً معه» ويكون 
الآخر قاهرا غالباً. 

للبحد اال كان فج اليج لعاد يعضهع على بيع » وثبت أن 
الوحدانية والقهر متلازمان؛ كما قال تعالى: #ويَرزُوأ ب الْوجِرٍ الْمَنارٍ» 
[إبراهيم: 44]» وأن قول: «الله أكبر». ملازم لقول: «لا إله إلا الله». 

لاح م ب ل ا 
يقال: ل إله إلا اللهء فهل تعلم من إِله غير الله؟ يا عدي أَيُفِرُك أن يقال: الله 
أكبر» فهل تعلم شيئاً أكبر من الله؟). رواه أحمد والترمذي وصححيلنا. 

ومنه قوله تعالى : «وثل للد ينه الى كر بِنَحِذَ ولا ول يكل لَمُ سَرِيكُ في 
لْمنكِ ور يكن لم ول ” ين الل ب َه تَكِيرا» [الإسراء: .]1١١‏ 


كا 


ل-االأصل (ص): متماثلان» وهو غخطأ . 

هذا المعنى جزء من حديث في «مسند الإمام أحمد» (ط. الحلبي) (15/ 
؟؛ ولاجامع الترمذي»» «تحفة الأحوذي» (8/ 7817)» «تفسير القرآن»» فاتحة 
الكتاب. 

في «المسند»: (ما أفرك أن يقال. . .) وفي «جامع الترمذي»: (ما يفرك أن 
تقول. . .) وقال الترمذي (7589/8): «هذا حديث حسن غريب». 


لج 


الك 1 ات اك 0 

وكلمات الأذان مؤلّفة من الشهادتين والتكبير» لا يخرج عن ذلك إلا 
دعوة الخلق بالحيعلتّينَ. 

ولما كان الخلق هو الدال على قدرة الزَْء 0 
كان أول .ها أنزل:من القرات” #أثرأ بأننّر رَيْكَ اليه حَلَقَ 6 حَلنَ لاضن 
لق 409 [العلق: .١‏ ؟] فعَمّ الخلق وححصٌ الإنسان» ثم ذكر التعليم 
والهداية التي هي كمال الإنسان» كما قال موسى : ريا الِىَ أعطن كل 
تَْءِ حَلْقَمُ نه هَدَئ4 [طه: .]50٠‏ وقال تعالى: طاسَبّح أسْمَ رَيْكَ الكل © 
ع تس © َلك مَدَرَ قد 40 [الأعلى: ١‏ -"]. 

[وهذالث] مما يُستقرأ في الموجودات» فلا يكون اثنان يشتركان في 
أفى إلا وفرقيما تانيلا سيوف از كو اخدهن مط للش 

يمتنع أن يكونا متكافئيُن وليس فوقهما غيرهماء فإنَّ تمائلهما يوجب 
التمانع؛ فإن هذا إذا كان لا يريد حتى يريد ذاك» وذاك لا يريد حتى 
يريد هذا لم يرد أحدهما شيئاء فلا يفعلان شيئا. 

وإذا أراد كل منهما بدون إرادة الآخر؛ فإن كان لا يفعل حتى يمَكنه 
الآخر لزم التمانع» وأن لا يفعل واحد منهما؛ وإن أمكن كلاً منهما 
الفعل بدون تمكين الآخرء استقل كل منهما بفعله» ولم يكن الآخر 
مشاركأء فذهب كل منهما بما فعل. 

وإذا لم يكونا متماثلين»: كان الأضعف مقهوراً مع الأقوى. إما 
محتاجا إلى إعانته» وإما إلى تخليته وترك ممانعته؛ وكل من كان لا 
يمكنه الفعل إلا بأن يعينه غيره» أو بأن يخلّييلا ولا يعوقه ولالنا 
يجعة: ذلك الغير مغل بالفعل دون هذا من غير مغاونة ولا ممائعة 
- كان ذلك الغير هو القاهرٌ العالي على ذلك الضعيف العاجز. 

لنا وهذا: ليست في الأصل (ص)»ء وزدتها ليستقيم الكلام. 

لكا الأصل (ص): ثالثة. لا الأصل (ص): .حلسه. بلا نقاط. 

لكا الأصل (ص): إلا. 


شرح الأصيهانية من احه 


وهذا مما يظهر به فساد قول الثنوية من المجوس والمانوية؛ فإن 
الخطاية إِمّا أن تكون ميجدلة: ونا أن تكون قديمة )؛ ولهم في ذلك 
قولان. فإن كاتف الكزلية متعدنة ؛ أحدثها النور؛ ما بفكرة رديئة فكرها 
النور كما يقوله بعضهم » أو بغير ذلك؛ فيكون النور هو خالقٌ الظلمة 
كما هو خالق سائر الأشياء؛ وهذا يبطل أن يكون شمن العالم صدر 

عن أصليزللا, ثم إنهم نزّهوا النور أن يضيفوا إليه شراً» وجعلوه قد 
[خلق] أصلتا كل شيم شر 

ثم إما أن فووا بقول أهل السنة: إن الله خالق أفعال الحيوان» وإما 
أن/ يقولوا بقول القدرية؛ فإن قالوا بالأول» لزم أن يكون خالقاً لجميع 
قحال الظلمة التي خلقهاء وهذا ينقض قولهم» وإن قالوا بالثاني» فهذا 
قول القدرية من أهل الملل» وحينئذٍ فالطلية كناف احبر انالف لا فرق 
بين هذا وهذا. 

وأما قول نت سه الطلمة قزيدة + فإن كانت كدوعها مساوية لكدرة التور 
كان ذلك ممتنعاً كما تقدم» وإن كان النور أقوى منها كان غالباً قاهراً لها . 

وحينئٍ فإما أن يكون مُعِيناً لها أو كم اننا 
يفعل إلا خيراً ‏ ومن الظُلْمة من الشر [خي لكا - وجب أن يمنع 
الظلمة؛ ناك ل رمعي لقن 31لا يكوك فاخراء ويا أن ذأ يكوا ريا 
للخير» [وهذالت] على أصلهم وكلامهم يبطل مذهبهم. 
للا الأصل (ص»): أللن» بلا نقاط. 
لا الأصل (ص): وجعلوه قد أصل» ولعل الصواب ما أثبته» قال ابن تيمية 
في كتاب: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» )١١4/1(‏ رداً على هؤلاء: 
«فقال لهم أهل التوحيد: أنتم بزعمكم كرهتم أن تضيفوا إلى الرب يل خلق ما في 
العالم من الشرء وجعلتموه خالقاً لأصل الشر). 

[2االأصل (ص): أو قادرء وهو خطأ. 

لاما بين المعكوفين بياض في الأصل (ص) بقدر كلمة» ولعل ما أثبته يُِم 
الكلام. 

لعا وهذا: ليست في الأصل (ص». وزدتها ليستقيم الكلام. 


عمسا | امسا 


فساد فول الثنوبة 


ةا 


مسألة احلوث 


العالم) 
إغفال الأصبهاني 
هذه المسألة 


إنكار أئمة الاسلام 
طريقة الجهمية 
وموافقبهم في 
إلبات الصائع 
وحلوث العالم 


أ شرح الأصبهانية 
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والكلام على هذا قد بُسط في غير هذا الموضعء لكن لما بينَّا فساد 
ما ذكره هؤلاء في معنى التوحيد وفساد دليلهم» ذكرنا من معنى التوحيد 
ودليله» ما يليق بجواب هذا السؤال الذي طلب في شرح هذا الاعتقاد 
مع أن كثيراً من متأخري النُظار قصّروا في هذا الباب ‏ حكماً ودليلاً ‏ 
تقصيراً ظاهراً يعرفه من له خبرة بما قالوه. 


وهذا المصئّف لم يذكر مسألة «حدوث العالم» في هذه العقيدة: 
وكأن ذلك لما رأى فيها من الاضطرابء لا سيما فيما عنده من طريقة 
الرازي وأمثاله؛ فإن كلامهم فيها يوجب الحَيّرة والشك. 

أو لاعتقادءلل أن ما ذكره من الطريق إلى إثبات الصانع لا يحتاج إلى 
إثبات حدوث العالم؛ فيمكن مع ذلك العلم به من جهة السمع» كما 
يقول ذلك طوائفٌ مِنَ النظار كما هو قول الرازي وغيره. ش 

وهؤلاء أنكروا على من زعم أن إثبات الصانع لا يمكن إلا بمعرفة 
حدوث [العال,لل], وذلك لا يمكن إلا بمعرفة حدوث الأجسام؛ 
ومعرفة حدوث الأجسام هو بمعرفة استلزامها للحوادث؛ وأن ما لا 
يخلو عن الحوادث فهو حادث» وهذه طريقة الجهمية والمعتزلة ومَنْ 
وافقهم مِنَّ الكُلّابية وغيرهم . 

كما فعل ذلكل” كثير من المنتسبين إلى الأئمة الأربعة وغيرهم» وجلّوا 
القول بذلك عن الأثمة الكبار من أتباع الأربعة وسائر أئمة المسلمين. 

وهؤلاء أخطؤوا من وجوه: 


منهاء دعواهم أن الربٌ تعالى لا يُعرف إلا بهذه الطريق. 


للا الأصل (ص): أولاً لاعتقاده. ولعل الصواب ما أثبته. 

العالم: ليس في الأصل (ص)» وفيه بعد كلمة «حدوث» سهم يشير إلى 
الهامش دون أن يكتب فيه شيء»ء ولعل ما أثبته هو الصواب. 

لكااف: الإنكار على من زعم أن إثبات الصانع لا يمكن إلا بهذه الطريقة. 
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ومنهاء دعواهم أنها أول واجبِ للا على العباد. 

ومنهاء التزامهم للوازمها؛ كنفي الصفات والأفعال» أو رؤية الله أو 
غير ذلك من اللوازم المبسوطة في غير هذا الموضع. 

وقد تلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول لم يدع أحداً بهذه 
الطريق» فضلاً عن أن يوجبها على كل مُكُلّفء ولا سلك هذه أحد من 
الصحابة . 

بل لَمَا/م أحدثها من أحدثها من أهل الكلام تطابقت أئمة الإسلام على 
ذم هذا الكلام؛ كما هو مشهور عنهم متواتر؛ كما هو معروف عن مالك 
وأبي حنيفة» وحَمّاد بن زيدلكا وحَمّاد بن سَلَمَلكل وعبد الله بن المبار كلما 
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لا الأصل (ص): أول الواجبات واجبء. ولعل كلمة «الواجبات» زيدت 
تنهوا + 

لما الإمام الحافظ أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي » 
مولاهمء ولد بالبصرة سنة 94ه» ومات بها سنة 1/4١هء‏ أحد كبار أئمة الحديث. 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ 785 - 1817)؛ «الجرح والتعديل» /١(‏ 
1/5 عدرل 8*//ا١_‏ 9١)؛‏ ١حلية‏ الأولياء» (7//ا76 -7717)؛ «تذكرة الحفاظ» 
(١079-778/1)؛‏ «تهذيب التهذيب» (9/9 - ١١)؛‏ «الأعلام» (7171/75). 

الإمام الحافظ أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار البصري» مولى ربيعة بن 
مالك». إمام في الحديث والفقه والعربية» توفي سنة 11١ه.‏ 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ 787)؛ «الجرح والتعديل» (9/ ١5٠‏ 
57١)؛‏ «حلية الأولياء» (5/ 57594 -/ا76)؛ (تذكرة الحفاظ) (١/7١7-١٠)؛‏ 
«ميزان الاعتدال» 09٠0 /١(‏ 040)؛ «تهذيب التهذيب» (8/ 1١‏ 15١)؛‏ (الأعلام» 
(377/0). 

الإمام العلامة أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي 
(4١1-١18ه)‏ كان أبوه مولى لرجل من بني حنظلة من أهل همذان. سمع عبد الله 
عدداً من أئمة التابعين» وحدّث عنه خلائقٌ من الناس» وهو موصوف بالحفظ 
والفقه والعربية والشعرء والزهد والكرم والشيحاغة» وكدرة الأمقار غانيا وحاجا 
وتاجراً» توفي بهيت على الفرات. 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ 75177)؟ «الجرح والتعديل» /١(‏ 7517 
١8؟)؛‏ «حلية الأولياء» (8/ ١57‏ - ٠١9١)؛‏ «تذكرة الحفاظ؛» /١(‏ 5لا - 7794)؛ 


إج/] 


حم رةه التحمجببح ‏ و ل اشر الأصيفافة 


وأبي وباك والشافعي» وأحمد»ء وإسحاق بن راهويولثنا 
من أئمة الإسلام. 

وجمهور الناس أنكروا عليهم إيجاب سلوك هذه الطريق؛ ودعواهم أنه 
لا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بها؛ لظهور فساد ذلك في شريعة الإسلام . 

لكن من هؤلاء من سلَّم صحتها؛ ولكن رآها طويلةٌ كثيرةً الشبهات» 
وأما أئمة الإسلام والسنة فرأؤها طريقة فاسدةً في العقل. كما هي بدعة 
في الشرع؛ وأنها إلى نفي حدوث العالم» وعدم الدلالة على إثبات 
الصانع» أقربٌ منها إلى إثبات حدوث العالم وإثبات الصانع . 

فإن مبناها على ترجيح أحد المتمائلين بلا مرجّح. وحدوث الحادث 
بلا سبب لحدوثه ولا حكمة لإحداثه» وأنْ ما قامت به الصفات 
والأفعال فهو محدّثٌ: كائن بعد أن لم يكن. وغير ذلك من لوازمها 
المنافية لصريح المعقول وصحيح المنقول. 


- «البداية والنهاية» (١٠//الا١ ‏ 9/4١)؛‏ «تهذيب التهذيب» (ه/ #87 - /781)؛ 

«الأعلام) (6/:5١١)؛‏ «تاريخ التراث العربي»» المجلد الأول (١/ه/ا١ .)١75-‏ 

الفقيه المحدث أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري 
الكوفي البغدادي»  ١١17(‏ 187ه). ولي قضاء بغداد ومات بهاء لزم الإمام أبا 
حنيفة وتفقه به» يقال: إنه أعلم أصحاب أبي حنيفة وأتبعهم للحديث. 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 77٠‏ -7731)؛ «الجرح والتعديل» 
(50/9--97١35)؛‏ «تذكرة الحفاظ» 7947/١(‏ - 595)؛ «البداية والنهاية» /٠١١(‏ 
1875)؛ «الجواهر المضية» (7/ 77١‏ 777)؛ «السان الميزان» (5/ 7٠١‏ 
١‏ «تاج التراجم» لابن قطلوبغاء ص١(١8)؛‏ «الأعلام» (8/ 197 - 195١)؛‏ 
«تاريخ التراث العربي»» المجلد الأول 05١/7‏ 04). 

الإمام الحافظ الكبير أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن 
إبراهيم بن مطر التميمي الحنظلي المروزي» المعروف بابن راهويه» نزيل نيسابور» 
ولد سنة ١71(‏ أو 177١ه)»‏ وتوفى سنة 778٠ه»‏ روى عنه الجماعة سوى ابن ماجه. 

انظر: «الجرح والتعديل» (؟/704- 407١١‏ «تذكرة الحفاظ؛ (؟/ 498 - 
0غ )؛ (ميزان الاعتدال» /١(‏ 187 - 187)؛ ١تهذيب‏ التهذيب» (١1/١9-7١51)؛‏ 
«الأعلام» 4597/١١‏ «تاريخ التراث العربي»» المجلد الأول .)5١8١9-57١08/1١(‏ 


٠‏ وغيرهم 
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وأعجب من ذلك دعوى كثير منهم أنها طريقة إبراهيم الخليل» 
المذكورة فى قوله: له أَحِبّ الفليرت؟ 7الأنعام: 75]؛ فزعموا أن 
إيراهيم أفيت بذلك وجود الصانع وحدوث العالم» وهذا غلظ على 
إبراهيم من وجوه: ظ 

منهاء أن مقصوده كان إثباتَ التوحيدء لا إثبات الصانع؛ كما قد 
بُسط في موضعه. 

ومنهاء أنه لو كان مقصوده إثبات الصانع لكان ذلك دليلاً على نقيض 
مطلوبهم؛ فإن الخليل لم يستدل بنفس الأعراض الحادثة؛ كالحركة 


بطلانههروى 
المنكلمين أن 
طريقنهم طريقة 
إبراهيم :7 


والانتقال والبزوغ والجَرّيان فى المَلّكْء وما جعل ذلك منافياً لمقصوده» ٠‏ 


وإنقا اسعدل يالا فول وهو المقيي والاجتحات فلو كان مطلوله إقات 
العلم بالصانع لكانت الأعراض الحادثة لا تنافي ذلك؛؟ وإنما ينافيه 
الأفول والاحتجاب». وهذا مناقض لقولهم» وهذا مبسوط في موضع 
آخر. 


وأتية"الكيق ملكو هده الطرويق يقؤلوق: إنه الا طريق لنا إلى عات 


بحدوث العالم والردٌ على الدَّمْرِيةلكا إلا من جهتها؛ كما هو قول 


أتمتهاء مثل الجهم. وأبي الهُدَيْرلكا ا ا 


ل'االدّهْرية: نسبة إلى الدَّهْرء يطلق على من أنكر البعث والدار الآخرة» 
كما أخبر الله 6 عنهم بقوله: واوا ما هَ إِلَا حيَائنا لديا َُوتُ ويا وا يلكا إلا 
لدَّهْد» [الجائية: 5 7]. 

ويطلق على صنف من الفلاسفة قالوا بِقِدّم العالمء وبعض هؤلاء جحدوا 
الخالق أيضاًء وبعضهم قال: إن العالم معلول علةٍ موجبةٍ بالذات. انظر ما سيأتي: 
ص(54١”7).‏ وانظر النص الذي نقله ابن تيمية من كتاب «المنقذ من الضلال» 
للغزالي» «(ص0888).» وانظر : «بيان تلبيس الجهمية» .)١51١- ١79/١(‏ 

لتاأبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي» نسبة إلى 
عبد القيس وكان مولاهم, ولقب بالعلاف لأن داره كانت بالعلافين من البصرة» 
ولد بالبصرة سنة 0١١هء‏ وتوفي بسامرا (سنة 170ه) على الراجح في تاريخهماء 


وهو من رؤوس المعتزلة. تنسب إليه طائفة الهذيلية منهم. انظر: «الانتصار؟» - 
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استطالة الفلاسفة وهم مع هذا _ لا للإسلام نصرواء ولا للدهرية كسروا؛ فإن 
اللعريةعلبهم الرهرية القائلين 1 الأفلاك» استطالوا عليهم بهذه الطريق 
بهله الطريقة 5 

كما سلكه الفاراب لكا وأ بن الهيثم وابن سيئا» والسُهْرَرَرْدي 


لعبد الرحيم بن محمد الخياط المعتزلي» تحقيق د. نيبرج» القاهرة» 7454١ه ‏ 
06م ص(لا - 2.15 ١لا‏ 4لاء 1١١7‏ - 750١)؛‏ باب ذكر المعتزلة» ص( 54‏ 
٠‏ هذا الباب نشر مقتطعاً من كتاب «مقالات الإسلاميين» لأبي القاسم 
البلخي الكعبي المعتزلي؛ كتاب «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» للقاضي 
عبد الجبار المعتزلى»ء ص(705 - 2)777. حققهما فؤاد سيدء ط. الدار التونسية 
للنشرء تونس» 197ه ‏ 114م؛ «أصول الدين» للبغداديء ص(0١4.‏ ٠مء‏ 
١‏ «الفصل»». لابن حزم (5/ 87 285 97١)؛‏ «تاريخ بغداد)» (755/9- 
«الملل والنحل»» للشهرستانى 777/١(‏ -/51)؛ «لسان الميزان» (60/ 5١7‏ 
- 515)؛ «الأعلام» (171/17)؛ "تاريخ التراث العربي»: المجلد الأول (57/4 - 
44 «مذاهب الإسلاميين»» لبدوي .)199-51١7١/١(‏ 

لذأ أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري. لقب بالنظام؛ لأنه كان 
ينظم الخرز في سوق البصرة» وقيل: لإجادته نظم الكلام» وهو من أثمة المعتزلة» 
صحب أيا الهذيل وخالفه في مسائل» تنسب إليه طائفة النظامية» مات سنة بضع 
وعشرين ومائتين . ش 

انظر: «الانتصارك. ص(7١‏ 8ك ثاكن لاه. ”97. 98)؛ باب ذكر المعتزلة 
من كتاب «مقالات الإسلاميين» للكعبىء؛ ص١(١ 7‏ ١9)؛‏ «فضل الاعتزال» 
ص(774 - 550)؛ «أصول الدين» للبغدادي ص(9١ 037٠0‏ /317) 45 41 ٠ق‏ 
١‏ «تاريخ بغداد» (91//5 - 48)؛ «الملل والنحل» للشهرستاني 517//١(‏ -75)؛ 
«السان الميزان» (١/51)؛‏ «الأعلام» /١(‏ 57)؛ تاريخ التراث العربي»؛ المجلد 
الأول (58/5 -١7)؛‏ «مذاهب يه لبدوي 57 -70/4). 

لتنا أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي (70 - 7179ه)». ولد في 
فاراب» واستوطن بغدادء وتوفي بدمشق» لقب «بالمعلم الثاني» كما لقب أرسطو 
«المعلم الأول»؛ له مؤلفات كثيرة في الفلسفة والموسيقى ٠‏ 

انظر: «الفهرست» لابن النديم» ص(١77)؛‏ «تاريخ الحكماء»» ص(/اا7 - 
«عيون الأنباء في طبقات الأطباء»ف, ص(507 - 509)! «البداية والنهاية» 
4)75/1١(‏ «الأعلام» (00/0). 


لتنا أبو على محمد بن الحسن» وقيل : الحسن بن الحسن» وقيل: الحسن بن - 
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المقنولللا زاين رك لكا وأمثالهم من الفلاسفة. 

وقالوا: إثبات ذات كانت معطّلةَ عن الكلام والفعل» ثم حدث الفعل 
عئها بللا سبب هدلوم الساد ضري العقل؛ فإنا إذا فرضنا ذاتاً لم 
تفعل ثم فعلت» فلا بنّ من حدوث أمر: ما قدرة» وإمّا إرادة وما 
عِلْمء وإمّا سبب من الأسباب. 

وأمّا إذا قدّرنا [ذاتل] كانت ولم تفعل» وهي/ الآن كما كانت» 
فهي الآن لم تفعل» فإذا قيل: «إنها فعلت بعد أن لم تفعل»», فلا بد من 
حدوث أمر من الأمور. ثم القول في ذلك الأمر كالقول في غيره؛ 


يمتنع حدوثه في وقفت دون وقت2» وحدوثه دون غيره » مع تمائل أحوال 


الحسين بن الهيثئم» ولد بالبصرة» ونزل مصر» ومات بالقاهرة في حدود سنة 
هم لقب «ببطليموس الثاني»» صنف في الطب والفلسفة والهندسة. 


انظر: «تاريخ الحكماء».؛ ص(590١‏ -118)؛ «عيون الأنباء في طبقات 


الأطباء»» ص(١6ه ‏ 0٠55)؛‏ «الأعلام» (5/ 87 - 84). 

لناأبو الفتوح يحيى بن حبش بن أميرك؛ الملقب بشهاب الدين» 
السهروردي المقتول» وقيل: اسمه أحمد» وقيل: كنيته اسمهء وهي أبو الفتوح» 
فيلسوف.» ولد حوالي سنة ١ه‏ في سهرورد: من قرى زنجان من عراق العجم. 
وقتل بحلب سنة 081ه لسوء معتقده» قيل فيه: كان ذكياً متهوّراًء كثير العلم» قليل 
العقل. 

انظر: «درء تعارض العقل والنقل» .”9١8 .1١867/١(‏ #/ الا لال 
17 «لسان الميزان» (/ ١55‏ -98١)؛‏ (إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» 
(797/5- 304)؛ «الأعلام» (10/8١)؛‏ وللدكتور محمد علي أبو ريان كتاب 
«أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهروردي»». ط. بيروت» 19594م. 


لا القاضى أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 57١(‏ - 


60ه)». يلقب بالحفيد تمييزاً له عن جدهء الذي يشاركه في الكنية والاسمء 
المتوفى سنة ١٠0ه»ء‏ ولد الحفيد ونشأ بقرطبة» وتوفي بمراكش» صنف في الفقه 
والفلسفة والطب. 
انظر: «عيون الأنباء في طبقات الأطباء»» ص(0:"ه ‏ 077)؛ «الديباج 
المذهب» لابن فرحونء ص( 584‏ 186)؛ «الأعلام» (0719-718/4). 
لتّاذاتاً: ليست في الأصل (ص».» وزدتها ليستقيم الكلام. 


]"١/ظ[‎ 
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الفاعل» وأوقات الفعل» وعدم اختصاص الفعل عن غيره بسبب ما. 

وهذا أعظم عمدتهملنا. وصاروالا يتنازعون في إمكان حوادث لا 
تتناهى ولا أولَ لها؛ فهؤلاء يجوّزون ذلك فى الواجب والممكن» 
ويقولون: إن الفلك أزليئٌ» لم تزل الحوادثٌُ متعاقبةٌ عليه. 

وأولتفل" يمتعون ذلك فى الوانشب والممكق > ويشتعون أن يكو 
لوي تعال لهل مكلما إذا عاد أو يكون لم يزل قادراً على الفعل» 
بل يمنعون أن يكون فاعلاً بنفسه بحال. 

ثم ينازعون في إمكان دوام الحوادث في المستقبل؛ فقال رؤساء هذه 
الطريقة ‏ جَهُم وأبو الهُذيّل ‏ بامتناع دوام الحوادث في المستقبل» ثم 
قال جَهُم بفناء الجنة والنار» وقال أبو الهُذَيْل بفناء حركاتهم» وأنهم 
يبقون في سكون دائم. 

وأما سلف الأمة وأئمتهاء وأئمة الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطوء 


“رفون بين الراجب والمدكن: [والها زو لكا] والموطوق: 


ببان حدوث كل ما 
سوى لله 


وقد بسطنا الكلام على ما يتبين به حدوثُ كل ما سوى الله من 
الأفلاك وغيرهاء وذكرنا كلّ ما احتججوا به» وبيئًا فساده بالوجوه البَيّنة 
العقلية» لِمَا رأينا من ضعف أجوبة هؤلاء المتكلمين المبتدعين لأهل 
الإلحاد»ء وما أدخلوا في الشرع والعقل من الفسادء وقد أغنى الله 
سبحانه بالحق عن الباطل . 

ونحن ننبّه هنا على ما به يُعرف تحقيق ما أخبرت به الرسل من أن الله 

لناالأصل (ص): وهذا أعظم من غيره وعمدتهم. لكن خط على عبارة «من 
غيره»؟ بخط. ومعنى الكلام: وهذا أعظم عمد الفلاسفة في الاحتجاج على قدم 
العالم . 

لا الأصل (ص): وصارء ولعل الصواب ما أثبته. 

الإشارة بهؤلاء للفلاسفة الدهرية» وبأولئك للجهمية وأتباعهم. وسيأتي 
لذلك تفصيل » ص(١١5)‏ وما بعدها. 

لنا والخالق: ليست في الأصل (ص)» والسياق يقتضي زيادتها . 
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تعالى خالق كل شيء؛ فكل ما سواه محدّث مسبوق بالعدءللا. . . ستة 
أيام» وأنه يُعلم امتناع قِدَمِ شيء من ذلك؛ من غير حاجة إلى تلك 
الطريق الفاسدة شرعا وعفلاً : يعد أن نكة على ناه خخة القلاسقةة 
التي يسمونها المعضلة الدَبَاِلكا والداهية الدهياء. 

وذلك بأن يقال: دوام حدوث الحوادث» وإن الحوادث لا أولَ لهاء 
والتسلسل في الآثار ‏ إما أن يكون ممتنعاً وإما أن يكون ممكناً؛ فإن 
كان ممتنعاً بطل قولهم» وأمكن أن تحدث الحوادث بلا سبب, وَبَظَلَتْ 
حجتهم وبَظل قولهم بِقدّم الأفلاك التي لا تخلو ا 

وإن كان ممكناًء أمكن حدوث الأفلاك بسبب حادث قبلها؛ و 
فيكون القول توحورت: قذفها ناطلة : 

فإِنَّ مطلوبهم إثبات قِدَم الأفلاك» أو قَرَملنا شيء بعينه من العالمء 
وهذا لا دليلَ عليه أصلاً» بل جميع ما يذكرونه إنما يدل على دوام نوع 
الفعل» والقَّرْقُ بين النّْع والعَيْن معلوم بالاضطرارلناء وهم يسلّمون 
الْمَرْق. 

وإذا لم يكن دليل على قِدّم شيء من العالّمء كان الجزم بذلك 
باطلاً؛ فكيف إذا كانت الأدلة تدل على امتناعيلشا 

وهكذا سائر حججهم المبنية على «الفاعل» و«الغاية» و«المادة» 
و«المدة». وقد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع؛ وبيّنا أنه ليس 
لنا كذا في الأصل (ص)ء وفيه سقطء ولعله يتم على هذا النحو 
«... بالعدمء وأنه خالق السموات والأرض وما بينهما في». 

لا الأصل (ص»): الدبا. بالدال وبلا نقاطء والصواب ما أثبتهء في 
القاموس المحيط مادة «الزبب»: و«الزباء» من الدواهي: الشديدة». 

لنّاالأصل (ص): أقدم . 

لكا الفرق بينهما أن النوع كُني عام مشترك» والعين جزئي معيّن مختص . 

ولكل منهما إطلاقات متعددة. انظر: «كشاف اصطلاحات الفنون» (7/ 7506 - 
/37”71) (العين)ء (5/ 55٠‏ -1575) (النوع). 

ما الأصل (ص): امتناع. 


--- 


اج/ يفيذا 
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لهم حجةٌ واحدةٌ تدل على قِدّم شيء من العالم أصلاً؛ بل غاية ما 
يستدلون عليه دوام نوع الفعل؟ وذلك لا يدل/ على قِدَّم شيء معيّن 
للفرق [بين1” العين والنوع . الف ل 0 
00 لفاعل؛ ؛ بل يجب تقدم الفاعل على الفعل امم 

وأما بيان امتناع قِدّم شيء مع الله كائناً ما كان فهذا يُعرف بوجوه: 
منهاء أن يقال: لو كان في الممكنات قديم للزم أن يكون مفعولآلا لعلة 
تامّة قديمة» وأن يكون الواجب موجباً لها بذاته» سواء قُدّر أنَّ له مع 
ذلك قدرةً أو لم يُقدّرء لكن كون الواجب علة تامة أزلية ممتنع ؛ فقِدمْ 
شيء من العالم ممتنع 

0 لكن كونه موجباً بذاته في الأزل ممتنع» ققدم شيء 
من العالم ممتنع 

أما المقدمة 000 فمتفق عليهاء فإنهم يسلّمونهاء وهي ‏ مع ذلك - 

وذلك أن ل فجمهور العقلاء من 
الأولين والآخرين يقولون: يمتنع أن يكون الممكن قديماء ولا يكون 
الممكن إلا محدّثاً؛ فإن الممكن هو الذي يمكن وجوده ويمكن عدمه؛ 
وهذا ممتنع في القديم؛ فإن القديم واجب إما بنفسه وإما بغيره ؛ فيمتنع 
عدمه على التقديرين؛ وما امتنع عدمه لم يقبل العدم. 

وإذا قيل : هو باعتبار نفسه يقبل الأمرين» وإنما يجب وجوده ف 
عدلمه بغيره. 

للابين: ليست في الأصل (ص)» وزدتها ليستقيم الكلام. 

لا الأصل (ص): يفارق» ولعل الصواب ما أثبته. 

لتذا الأصل (ص): مفعولاً له. 
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قبيل: هذا باطل لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن هذا مبني على [أنلل] ماهيته الثابتة في الخارج غير 
الوجود الثابت في الخارج» وتلك الماهية تقبل الأمْرَينَء وهذا باطل 
عند جماهير العلماء» بل فساده معلوم بالضرورة بعد التأمل» وقد بسط 
الكلام على هذا في مواضعٌ كثيرة. 

الثاني: أنه بتقديرلكا ثبوت ذلك» فتلك الماهية إذا كانت قديمة» 
واجبة الوجود بغيرهاء امتنع عدم وجوبها؛ فلم يكن وجودها قابلاً 
للعدم؛ فلا يكون لها حال تقبل فيه الوجود والعدم. وهذا بخلاف 
المعدوم إذا وجدء. فإنه يقبل الوجود والعدم؛ فإنذكازة يعوزكا 
موجوذاء وتارة يكون عه وما : 

الثالث: أن المعدوم يفتقر في وجوده إلى فاعل يوجدهء فأما العدءلكا 
لين فلا يحتاج إلى من يجعله معدوماً» فالممكن إنما يفتقر إلى مَن 
يرجح جرد على عدمه» فأما العدم فلا يفتقر إلى عِلَّقَ كما ذهب إليه 
جمامي اللطاوقن لين وغيرهم . 

وإنما خالف فى ذلك هذه الطائفة القليلة كابن سينا وأمثاله؛ الذين نجويزابنسبنا 
قالوا: «إن الممكن قد يكون 0 قديماًء أزلياًء يمتنع ا 
عدمه». وخالفوا في ذلك سلفهم وجماهير العقلاء؛ فإن أرسطو وقدماء بير 
الفلاسفة يوافقون جمهور العقلاء فى أن الممكن لا يكون إلا محدّثاء 
وأما القديم الأزلي فلا يكون ا وهذا مما عدّه ابن رشد الحفيد 
وغيره من المواضع التي خالف فيها ابن سينا لأرسطو وقدماء الفلاسفة. 

ولهذا لما جوّز ابن سينا وأتباعُه؛ كالرازي والسَّهْرَوَرْدي والآمدي. 
أن الممكن قد يكون/ قديماً أزلياً ‏ وَرَدَ عليهم من السؤالات القادحة [5/8] 

للا أن: ليست في الأصل (ص».» وزدتها ليستقيم الكلام. 

لا الأضل (ص): تقدير. لا الأصل (ص): يكون يكون. 
لكا الأصل (ص): فالعدم. لقا الأصل (ضى): واجبا بشين: 


ا شرح الأصبهانية 
ا ا لشت 555252525252555 ئس ماطس سكم 


في هذا الإمكان ما لم يمكنهم جوابه» كما قد بسط في موضعه. 

وما يثبتون به إمكان هذاء من قولهم: «هذا بمنزلة الشعاع مع 
الشمسء» وبمنزلة الصوت مع الحركة» وبمنزلة قول القائل: حركتٌ 
يَدِيء فتحرك الخاتم أو كُمّيء فإن هذا يقتضي كونّ الأول علةً للثاني 
مع اقترانهما في الزمان»» فهذا باطل لوجهين: 

أحدهما: أنه ليس فيما ذكروه أن فاعلاً لم يتقدم على فعله؛ فإن 
الحركة ليست فاعلةٌ للصوت, ولا حركة اليد فاعلةَ لحركة الكمٌء ولا 
الشمس فاعلة للشعاع» بل الأول هنا شرط في الثاني» وشرط الشيء قد 
يقارنه في الزمان» وأين الفاعل من الشرط؟! لا سيما الفاعل الذي هو 
وحده يفعل مفعوله. 

والشمس والنار لا يفيض عنها الشعاع إلا بشرط جسم يقبل ذلك» 
وكذلك الصوتء والحركة الثانية إنّما تحصّل عن الأولى بشرط أمور 
أخرى» فليس هنا ما هو فاعل وحدهء بل ولا هو فاعل أصلاً . 

ولفظ «العلة» مجمل» والكلام إنما هو في العلة الفاعلة لمفعول؛ هل 
تقارنه في الزمان؟ ولا شيء فى الوجود قط فاعل قارن مفعولاً» وهذا 
ما ينبخي التفظنٌ له؛ ف السو 

وإذا كان الممكن لا يكون إلا محدّثاً. وكل ما سوى الواجب بنفسه 
فهو ممكن. فكل ما سواه فهو محدّث. 

وإذا قيل: بل يمكن قِدَمه. 

فيقال: لا ريب أنه لا يكون قَدِيماً إلا إذا كانت له [علةلل] تامة 
أزلية» وهذا متفق عليه» وذلك أنه إذا كان ممكناً ‏ ليس موجوداً بنفسه - 
وهو مع ذلك قديم أزلي: فإنه لا بدٌ له من موجب بذاته في الأزل؛ 
بحيث يلزم من وجوده وجوده. وهذا هو العلة التامة الأزلية التي تستلزم 
ثبوت معلولها في الأزل. 

لداعلة: ليست في الأصل (ص)» وزدتها ليستقيم الكلام. 
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إذ لو لم يكن في الأزل موجِبٌ بذاته هو علة تامة» لم يجب وجود 
المعلولء بل كان ممكن الوجود ممكن العدءل؛ وحينئذٍ فلا يجوز 
وجودهء كما تقدم بيانه من أن الممكن - القابل للوجود والعدم ‏ يمتنع 
وجوده بلفسه» ويمتنع وجوده بدود مر ججح تام يجب وجوده به. 

وأما المقدمة الثانية: فلأن العالّم مستلزم للحوادث مقارن لهاء 
بحيث ليس فيه شيء إلا [ويقترنل] بالحوادث مقارنة لا تقدم عليهاء 
وقد دخل فى ذلك العقول والنفوس التى يثبتها الفلاسفة ‏ إذا قيل 
وج و لاد فزن العقول». تناك اتقو بها الحوادث عند كثير منهم» 
فإنها مقارنة للحوادث لا تتقدم عليها . 

وهذه المقدمة مُسَلّْمة» والدليل عليها أن كل جزء من العالم إما أن 
يقترن بالحوادث» بحيث يمتنع تقدمه عليهاء وإما أن يجوز وجوده قبل 
وجود شيء من الحوادث . 

فإن كان الأول فهو المطلوب» وإن كان الثاني لزم أن يكون لجميع 
الحوادث أول؛ وهذا مع أنه يُبطل عمدة الفلاسفة الدهرية إذا التزموه 
فإنه باطل؛ وذلك انيلم يستلزم ترجيح أحد المتماثلين على الآخر 
بلا مرججح. وحدوث الحوادث بلا سبب. 

وإذا/ كان كل جزء من العالم مستلزماً لمقارنة الحوادث ‏ لا يجوز 
أن يوجد قبلها ‏ امتنع أن يكون مفعولٌ العلة التامة القديمة» وأن يكون 
صادراً عن موجب بالذات في الأزل» فإن وجود الملزوم بدون اللازم 
محال. 

اولك عاونا التدوافنة انمض آنه لا يوعد لذ فقا را جل لا 

لا الأصل (ص): العالم» وكتب في الهامش؛ لعله العدم. 
لا ويقترن: ليست في الأصل (ص»)» وترك مكانها بياضاً . 
[2االأصل (ص): لوجودها. 
لما أنه: ليست في الأصل (ص»): والسياق يقتضي زيادتها . 
فا الأصل (ص»): ما كان. 


زع 


اننا 
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يكون وعحركه إل مقارناً لها امتنع وجوده دونهاء وامتنع أيضاً وجود 
الحوادث المتسلسلة عن علة تامة أزلية» وهو الموجب بالذات في 
الأزل؛ لأن العلة التامة الأزلية تستلزم معلولها في الأزل» وإن شعت 
قلت: لأن الموجب بالذات في الأزل يجب وجود موجبه في الأزل» لا 
يتأخر عنه شيء من معلوله وموجبه. 

والحوادث المتعاقبة شيئاً بعد شىء لا تكون جملتهاء بل ولا واحد 
منها بعينه في الأزل؛ فامتنع دوو التخواد ف أو والكا يتارم الحوادث 
عن علة تامة أزلية؛ فامتنع ثبوت الموجب بالذات في الأزل؛ فامتنع 
صدور شيء من العالّم عن علة تامة في الأزل؛ فامتنع قِدّمم شيء من 
العالم» وهو المطلوب. 

وإذا قيل: هو موجب الحادث الثاني بشرط الأول؛ كقاطع المسافة. 

قيل: إذا كان علة تامة أزلية على حال واحدة أزلاً وأبداً ‏ فما من 
وقت إلا ويمتنع اختصاصه فيه بما يوجب صدور حادث عنه» فلا يصدر 
عنه شيء من الحوادث» وهذا بخلاف قاطع المسافة؛ فإنه إذا قطع 
الجزء الأول حدث في نفسه إرادةٌ وقدرةٌ لم تكن؛ فبهالئا أحدث 
الحادث الثاني. 

فإن قيل: هذا يبطل قول من لا يقول بقيام الحوادث بالواجب من 
الفلاسفة. وأما القائلون به مثل الأساطين وأبي البركات وغيرهم؛ فهم 
يقولون: إنما أحدث الثاني بما قام في نفسه من الأمور المتجددة 
كالإرادة ونحوها. 

قيل: وعلى هذا القول يكون القول بأنه ليس في العالم شيء قديم 
أظهر وأظهر. 

وذلك أنه إذا كان إنما يفعل بأمور متجددة تقوم بنفسه» كان فعل كل 

للا الأصل (ص):... الحوادث وأماء ولعل الصواب ما أثبته. 

لتاالأصل (ص): لم يكن فنهاء والحرف الذي يلي الفاء غير منقوط . 


لآ ب كت 1011 
مفعول له متجدداً» وإذا كان فعل المفعول حادثاً» فالمفعول يكون حادثاً 
و ًَ 3 .)» 5 .- 3 و 0 . 
بطريق الأولى والأحرى؛ فإنه على هذا القول يكون امتناع فعلٍ قديم 

لمفعولٍ قديم أظهرَ وأظهر . 

ولأنه على هذا التقدير لا بدّ أن تكون ذاته علة تامة لذات القَلّكء 
الحادثة» وهو لا يكون على هذا القول علة بذات مجردة» بل بذات 
موصوفة بالإرادة المتعاقبة شيئاً بعد شيء» وما كان كذلك امتنع أن 
يكو عر من هزاداته المقعولة له قديما أزليا . 

وسنبيردللا ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن كل فاعل يمتنع أن يقارنه مفعوله؛ 
فضلاً عن الفاعل بالإرادة؛ فضلاً عن أكمل الفاعلين؛ كل شي لكا 
نوضح بذلك أن هؤلاء المتفلسفة الدهرية يزعمون أن الرَّبّ تعالى دائم 
الفيض» وأن فيضه إنما يتوقف على حدوث الاستعدادات/ والقوابل؛ 
كما يقولونه في العقل المَعّالء ويقولون: إنه دائم الفيض على هذا 
العالمء لكن تأخير فيضه صقي ناغير حدوث الاستعدادات 
والقوابللكا, 


[0'االأصل (ص): سنبين. بدون الواو. 

لكا كذا في الأصل (ص): فضلاً عن أكمل الفاعلين كل شيء... (ثم 
بياض بقدر كلمة) ولعل أصل الكلام «فضلاً عن أكمل الفاعلين»» خالق كل شيء 
وربه ومليكه). 

لا قال هؤلاء الفلاسفة: إن العالّم قديم وقد صدر عن الله والله علة موجبّة 
بذاته» وهو واحد لا يصدر عنه إلا واحد» فصدر عنه العقل الأول» وهو من لوازم 
ذاته ومعلول لهء وعن هذا العقل الأول صدر عقل ثان ونَفْس وفَلّك, وعن العقل 
الغاني صدر عقل ثالث ونَفُْس ومَلّكء وهكذا إلى أن أصبح هناك عشرة عقول 
وتسعة نفوس وأفلاكء والعقل عندهم بمنزلة الذكرء والنَفْس بمنزلة الأنثى . 

ومن زعم منهم التوفيق بين الفلسفة والشريعة قال: إن العرش هو المَلّكَ 
التاسع» والنَّمْس هي اللوح المحفوظء والعقل هو القلم» وربما قالوا: إن العقول 


نظرية الفيض عند 
الفلاسفة الدهرية 


[ظ/ ] 


والنفوس هي الملائكة» وإن العقل العاشر أو العقل الفعال هو جبريل» وإن معنى - 


شاو ليسي تت ات" شك الأطيهائة 
فيقال لهم: ما ذكر ذ فى العقل المَعّال وإن كان باطلاً ؛ لكن بتقدي الما 
تسليمه» #فالكل الب حو الجبدع لماصيوادة بل ما يصدر عنه متوقف 
عليه وعلى غيره» فلمًا صار له شريك في الإحداث توقف فيضه على 
إحداث شركائه» وأما واجب الوجود المبيع لكل ما سواه» فلا يتوقف 
فعله على غيره» ولا يحتاج في شيء من أموره إلى غيره. 
فلو قيل: إن فعله يتوقف على حدوث استعداد وحدوث قوابل. 
قيل: الكلام في حدوث الاستعداد والقوابل كالقول في المحيث 
فولهم في حركة غيره» وهم يقولون: إن حركة القَلّك هي أصل حدوث كل حادث. 
د فيقال لهم: ما الموجب لحركة المَلّك؛ وهي قائمة بالفلك الذي هو 
سارل قرز 
إن قلتم: تجدّد تصورات وإرادات القَلّك. 
قيل: والكلام في تجدّد تلك التصورات والإرادات؛ فإنها أمور 
ممكنة قائمة بأعيان ممكنة؛ فهي ومحلها مفتقرة إلى مبدع فاعل لها؛ فما 


- قوله تعالى: #ومًا هُوَ عل الْعَيِْ بِصَنِيو» [التكوير: 5؟] أي: ليس بخيلاً بالفيض. 

ويقولون: إن التفسن الإنسانية إذا حصل لها قُوى ثلاث اتصلت تالتفي 
الفلكية» وانتقش فيها ما في التّمْس المّلكية من العلم. 

ولهذا عالوا في كلام الله جل وعد : إنه فيض فاض من العقل الفعّالء عند 
بعضهم أو من غيره ‏ على الْنْفُوس الفاضلة والزكية بحسب استعدادهاء فأوجب لها 
ذلك الفيض تصوراتٍ وتصديقاتٍ بحسب ما قبلته منه» ولهذه النْفُوس ثلاث قوى: 
قوة الحدسء» وقوة التخيل والتخييل أيضاًء وقوة التأثير. 

ويناقش شيخ الإسلام ابن تيمية كثيراً من هذه الأفكار في كتابنا هذا . 

وانظر أيضاً: ااتفسير سورة الإخلاص» ضمن «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 
(857/17) وما بعدها؛ «بغية المرتاد»» تحقيق د. موسى الدويش» ص(١5١)‏ وما 
بعدها ؛ «الصفدية» /١(‏ 0) وما بعدها؛ «الرد على المنطقيين»» ص(”57) وما بعدهاء 
وهذه الكتب الثلاثة لابن تيمية؟ «مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم (؟/ 8/8؟)؛ 
امقارنة بين الغزالي وابن تيمية» للدكتور محمد رشاد سالم» ص(9/) وما بعدها. 

ل-االأصل (ص): تقديره. 


شرح الأصبهانية 056 
الموجب لحدوثهاء والواجب عندكم لايحدث عنه أمر من الأمور 
أصلاً؟ 

فحقيقة قولكم أن جميع يع الحوادث تحدث بلا محديث أصلاًء 0 


0 والمعتزلة وموافقيهم؛ الذين قالوا: تحد 
عن فاعل مختار بدون سبب حادث» وبدون مرجّجح لأحد المتماثلين 
على الآخر؛ فإن إنكارٌ المحيث أعظمٌ فساداً في العقل من إنكار سبب 
الحدوث. 

وحقيقة قول هؤلاء الفلاسفة ‏ الذين قالوا بأن العالّم معلولٌ علةٍ 
قديمة ‏ أن حوادث العالم لا محدِث لها أصلاً؛ فإن منتهى قولهم إضافة 
الحوادث إلى حركة القَلّكء ثم لا يثبتون للحركةلل القائمة بالممكنات 
محيثاً لهاء فإنه ليس فوق ذلك إلا علة تامة أزلية ‏ وهو الذي يسمونه 
موجباً بالذات ‏ أو ما هو من لوازم وجوده كالعقول التي يثبتونهاء فإنها 
لازمة له مفعولة؛ لا تنفك لا هي ولا شيء من أحوالها. 

ومن المعلوم بصريح العقل أن العلة التامة الأزلية ولوازمها يقارنها 
لاله ده كر دياع مركي 

ء من الحوادث معلولاً لها ولا موبجّباً بها؛ فلا تكون الحوادث 

0 لا بواسطة ولا بغير واسطة. ولا يمكن إسناد الحوادث إلى 
غيرها ؛ فإنه إن كان واجباً بنفسه كان باطلاً من وجوه: 

منها: لزوم إثبات واجبين قائمين بأنفسهماء مشتركَيّن في العالم؛ هذا 
أبدع الذوات وهذا أبدع الحوادث؛ مع أنه مما اتفق أهل الأرض على 
فسادهء ففساذه معلوم بصريح العقل. وقد تقدم بيان فساده. 

ومنهاء أن الكلام في صدور الحوادث عن هذا الواجب بنفسه؛ 
كالكلام في صدورها عن الأول؛ فإن صدور الحوادث عن علة تامة 
أزلية ممتنع كيفما قُدّر. 


للا الاصل (ص): لحركة. 


حفبقة نولهم أن 
رى الحو ادث تحدث 
بلابحيث 


[ج/4م] 


وإن قيل: بل هذا الواجب تقوم به أمور اختيارية» هي سبب حدوث 
الحوادث ‏ أمكن أن يقال مثل هذا في/ الواجب بنفسه الحق» فلا 
حاجة إلى إثبات رب “واس تاعارم رتح سيج 
المعقول وصحيح المنقول. 

فحقيقة قول هؤلاء في حركات الأفلاك من جنس قول القدرية في 
أفعال الحيوان» مع أنهم ينكرون على القدرية قولهم» والقدرية خير 
منهم؛ فإن الحيوان يَعْلَّمِ الناسُ أنه متحرك باختياره وقدرته بالضرورة» 
بخلاف المَلَّكَء ويعلمون ما يحدث بأفعاله بخلاف المَّلَّك. 

فقول هؤلاء باطل من وجوه: 

منهاء أنهم جعلوا - جميع الحوادث لا سببّ لها إلا حركة الفلك» 
وهذا باطل قطعاً . 

ومنهاء أنهم أخرجوا الفاعل عن أن يكون فاعلاً» وسوَّوًا بين صفاته 
اللازمة له بأعيانها وبين أفعاله التى يفعلها منفصلةً عنه. لا سيما وهو 
فاعل لها بقدرته ومشيئته . ْ 

أما الأول فلأن غاية حركة الفلك أن تكون سبباً فى حدوث أمور 
تعادثة ::والاستاب الموعودة ف الغا لبس نفنها شىء تفل بالتاتر؛ 
بل كل منها لا بد له من شريك معاون وله معارض مانع؛ فإن لم تحصل 
الشروط وتنتف الموانع» لم يحصل المسبّب. 

وهؤلاء غايتهم أن يثبتوا سبباً» لم يثبتوا معه الأسبابللا التي هي 
شروط لهء ولم ينفوا المواخ المعارضة . 

وهذا شأنهم دائماً في - جميع الحوادث» عل إضانتيع لما يفول 
إلى الطبيعة؛ الطيعة حي قو 0 لبا رت امار 


للا الأصل (ص): جاءت هذه الكلمات 2 يلي: أن يثبتوا سيا لم 


يثبتوا عنه إلا سياء ولعل الصواب ما أثبته. 


شرح الأصبهانية اكلا 


وقد قابلهم طوائف من المتكلمين» فمنعوا ثبوت الطبيعة» وزعموا أن 
ليس في الأجسام قُوى وطبائع» ثم طوائف من هؤلاء طَرّدُوا هذا في 
الحيوان والجماد؛ وسلبوالثا الحيوان أن تكون له قدرة لها أثر في 
مقدورهء وقالوا: «إن الإنسان لا يفعل أفعاله» بل يكسبها»» وفسّروا 
الكسب بما قارن القدرة المحدّثة في محلها . 

ومجرد المقارنة لا يميّز القدرة عن غيرها؛ فإن الفعل يقارن العلم 
والإرادة وغير ذلك» ولهذا قال جمهور العقلاء: ثلاثة أشياء لا حقيقة 
لها : «طَمْرّة المَططاءلك وأحوال أبي عا لكل وكسب الأشعري لطا 


ل 


ل1االأصل (ص): وسلمواء ولعل الصواب ما أثبته. 

لا في الصحاح مادة «طفر»: «الطفرة: الوثبة». 

والقول بالطفرة ة من أشهر آراء النظام في الطبيعيات» وهي قوله: إن كل مسافة 
تقطع بالطفرة فلا يجب أن يمر أو يحاذي القاطع جميع يع الأجزاء» بل يجوز أن 
يكون في مكان ثم يصير إلى المكان الثالث» ول بسر الاي على جهة الطفرة. 

وأصل هذا القول أن أكثر المعتزلة ‏ ووافقهم الأشعرية - قالوا: إن الأجسام 
مركبة من أجزاء لا تتجزأل وهى الجواهر المنفردة التى لا تقبل القسمة» وخالفهم 
النظام ونفى الجزغ الذي لا يتجزأل وقال: إن الأجسام مركبة من أجزاء أو جواهر 
غير متناهية . 

وعلى هذا بنى القول بالطفرة» إذا التزم أن الطافر لا يحاذي ما تحته من 
الأجزاءء لثلا يقع ما لا يتناهى تحت ما يتناهى. 

انظر في طفرة النظام والرد عليه : «مقالات الإسلاميين» للأشعري (9/5١)؛‏ 
«الفصل» لابن حزم (55/0 - 50)؛ «المعتمد في أصول الدين» لأبي يعلى؛ 
ص(79)؛ «الشامل» للجويني» ص(:": - 555)؛ «الملل والنحل» للشهرستاني 
(١/١1-١97)؛‏ «درء تعارض العقل والنقل» (7/ 4157 2)555 (4/ 770 -7371). 

نكا تقدم اعد عو 1 مرك 00 
«والحق عندي أذ مني الاتييات! ا بقدرة محدّثة» 52000 
لمن وقع بقدرته؟». 

وبسط في كتاب «اللمع» الكلام عن نظريته في الكسب» وأجاب على 


حم 


لرانسرة 
الأشاعر: 0 في طبائع 
الأجسام 


اعتراضات أوردهاء ومما قالء ص١(١/‏ - 7/5): «فإن قال قائل: فلم لا دل وقوع - 


والكسب الذي أنكره الجمهور على الأشعري تابعه عليه طوائف من 
المنتسبين إلى السنة؛ من الفقهاء أصحاب مالك والشافعي وأحمدء ومن 
أهل الحديث والصوفية وغيرهم. 

وهؤلاء لا يثبتون للحوادث سببا ولا جكمة» بل يجعلون نفس 
الإرادة القديمة الأزلية اقتضت حدوث الحوادث جميعها؛ بصفاتها 
وأقدارها وأزمنتها المعيّنة ؛ مع تماثل الأزمنة وتمائل الحوادث بالنسبة 
إلى الإرادة» ويقولون: «إن من شأن الإرادة تخصيص أحد المتماثلين 
على الآخر بدون مخصّص». 


الفعل الذي هو كسب. على أنه لا فاعل له إلا الله» كما دل على أنه لا خالق له 
إلا الله تعالى؟ قيل له: كذلك نقول» فإن قال: فلم لا دل على أنه لا قادر عليه 
إلا الله وقَ؟ قيل له: لا فاعل له على حقيقته إلا الله تعالى» ولا قادر عليه أن 
يكون على ما هو عليه من حقيقته أن يخترعه إلا الله تعالى. 

فإن قال: فلم لا دل كونه كسباً على حقيقته: على أنه لا مكتسب له في 
الحقيقة إلا الله؟ قيل له: الأفعال لا بد لها من فاعل على حقيقتها ؛ لفل 1 
يستغني عن فاعل. . . وليس لابد للفعل من مكتسب يكتسبه على حقيقته. . . ألا 
ترى أن حركة الاضطرار تدل على أن اله تعالى هو الفاعل لها على حقيتتهاء ولا 
تدل على أذ المتزك بها في الحقيقة عبر الله تعالئ: .. ولا يجب أن يكون 
المتحرك المضطر إليها فاعلاً لها على حقيقتهاء إذ كان متحركاً بها على الحقيقة» 
إذ كان معنى المتحرك أن الحركة حلته» ولم يكن ذلك جائزاً على ربنا تعالى:. 

ل ا ا لم يجب أن يدل 
على أن الفاعل له على حقيقته هو المكتسب لهء ولا على أن المكتسب له على 
الحقيقة هو الفاعل له على الحقيقة» ؛ إذ كان المكتسب مكتسباً للشيء ء لأنه وقع 
بقدرة له عليه محدّثة» ولم يجز أن يكون رب العالمين إقادراً على الشيء بقدرة 
محدّثه. فلم يجز أن يكون مكتسباً للكسب» وإن كان فاعلاً له في الحقيقة». 

انظر سائر كلامه؛ ص(529 - 85).» وانظر كلامه بعد ذلك فى «الاستطاعة». 
ص(91 - 221١7‏ حيث يقول بوجود الاستطاعة مع الفعل للفعل» واستحالة تقدمها 
عليه . 

وانظر في كتب أتباعه: «أصول الدين' للبغدادي. ص("" 1‏ /ا١)؛‏ 
«الإرشاد؛ للجوينيء ص(187 - .7١١‏ 719 518)؛ «الملل والتحل» 
للشهرستاني بهامش «الفصل» (178/1). 


شرح الأصبهانية امن 


وأما جمهور العقلاء من أهل الحديث والكلام والفقه والتصوف 
والفلسفة وغيرهم ‏ يقولون: «فساد هذا معلوم بصريح العقل». 

وأما القدرية من المعتزلة ونحوهم» فأثبتوا ما في الحيوان من القدرة 
والاختيار والأفعال» دون سائر القّوى/ والطبائع والأفعال التي فيه أو 
في غيره من الأجسامء وغَلَوًا في أفعال الحيوان حتى جعلوها تحدث 
إرادية بلا سبب محدث لهاء كما زعمه أولئك الفلاسفة في الحركة 
الفلكية . ْ 

وجعل أكثرهم ما يحدث بسبب منه ومن غيره أفعالآلكا يسمونها 
«الأفعال المتولّدة»: كالشّبَع والرّيّ عن الأكل والشرب» وخروج السهم 
عن التّرْع» وحصول الموت عن الضرب ونحو ذلك. 

وهؤلاء القدرية تارة يثبتون حادثاً بلا محيث؛ وممكناً يرجح وجوده 
على عدمه بلا مرجح ؛ كحدوث فعل الحيوان» وتارة يضيفون الحادث 

عِ 3 هو 

إلى بعض أسبابه دون سائر أسبابه؛ كإضافة المتولّدات إلى فعل الإنسان 
دون غيره؛ وتارة ينكرون الأسباب كإنكارهم ما في الأجسام من القوة 
الطبيعية غير الإراديةلكا. 

والأسباب ثابتة» وهي حادثة بإحداث الله تعالى» وهي مفتقرة إلى 
أسباب أُخَر» ولها موانع. وهؤلاء ينفون بعضهاء ويجعلون بعضها 


[1االأصل (ص): فعلاً» ولعل الصواب ما أثبته. 

ل'افصّل الأشعري في كتاب «مقالات الإسلاميين» (85/7 - 4) «أقوال 
المعتزلة في الأفعال المتولّدة وهى هي التي تتولد أو تحصل عن أفعال أخرى؛ 
وانظر: «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار»ء ص(7”87 - 788)» وحاول 
الخياط في كتاب «الانتصارةء» ص١(5/‏ - 0178 رد النقد الموجه للقائلين بالتولد. 

وانظر من الكتب الناقدة: «أصول الدين» للبغدادي» ص١(/ا١ ‏ ٠5١)؛‏ 
«الإرشاد» للجويني» ص(:"7 - 775)؛ «الفصل» لابن حزم  59/0(‏ ١5)؛‏ 
«المواقف» للويجي» ص(77 -714). وانظر لشيخ الإسلام ابن تيمية 
«الصفدية» .1١6٠ /١(‏ 657١)؛‏ «درء تعارض العقل والنقل» .)097١7/8(‏ 


قول القدرية المعئزلة 
جاع الجسم 
زظ/؛"] 


فولهم في الأسباب 


فول الفلاسفة 
القدرية والجبربة 
سن وجوه 


11 حبسي حي 1 تت افرح الأسنهاتة 
حادثاً بغير إحداث الله؛ ويجعلون ذلك المحيث مستقلاً لا يفتقر إلى 
مشارك: 


وأما مقابلوهم ‏ المائلون إلى الجبر - فأثبتوا أن الله خالق كل شيء 
وربّه ومليكه» وهذا جيدء لكن نفوا تأثير الأسباب والحجكم في الجماد 
والحيوان» وأنكروا أن يكون للحيوان ‏ الإنسان أو غيره ‏ فعل يفعله 
بقدرته . 

وحقيقة قول هؤلاء ترجيح أحد المتمائثلين بلا مُرَجْح؛ وحدوث 
الحوادث بلا سبب أصلا . 

وقول هؤلاء وهؤلاء مع ما فيه من الخطأ والفساد؛ فهو خير من قول 
أولئك المتفلسفة وأهل الطبع والنجوم من وجوه: 

فإن قول أولئك يتضمن ما يتضمنه قول هؤلاء وقولللا هؤلاء؛ من 
ترجيح أحد المتماثلين على الآخر بلا مُرَجْح ومن حدوث الحوادث بلا 
سبب» ويزيد عليه بأنه يتضمن حدوث جميع الحوادث بلا محديث أصلاً . 

ويتضمن إضافتهم الحوادث إلى ما لا يُعلم ثبوته» بل يُعلم انتفاؤه من 
الأسباب. 

ويتضمن أنهم يجعلون السبب مستقلاً بالإحداث» مع افتقاره إلى 
شريك يعاونه» ومانع يعارضه. وافتقاره إلى محديث يحدثه؛ فلا يثبتون 
لا محرت ولا فريكك ولامائعةة بل يضيفوة إلى السسيت المحدث 
الذي له شركاء وموانع» وحصول الأثر به موقوف على فعل الله تعالى 
- يضيفون إليه مع هذاء ما هو مخلوق للرب الذي لا شريك له ولا ضد 
له ولا رب له. 

ولهذا كان إلحادٌ هؤلاء ظاهرال عند أهل الملَّة» بخلاف الأولين» 
فإنهم معدودون من أهل البدع . 

للا الأصل (ص): وفوق» ولعل الصواب ما أثبته. 

لا الأصل (ص): ولا شريك. [2]الأصل (ص»): ظاهر. 
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وهذا المقام من أعظم المقامات التي اضطرب فيها مبتدعة المتكلمين 
وملاحدة الفلاسفة» حتى إن الرجل الواحد يَصَنف الكتب المتعددة» 
فينصر قول هؤلاء في كتابللا. كما يقع في كتب الرازي والآمدي. بل 
وأبي حامد وغيرهم» والقول الوسطء الجامع للحق», الموافق لصحيح 
المنقول وصريح المعقول ‏ لا يهتدون إليه. 

وأشهر الطوائف انتسابا إلى السنة هم مثبتة القدر؛ الذين يقرون بما 
اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها/ من أن الله تعالى خالق كل شيء وربه 
ومليكهء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه خالق كل شيء 
بقدرته ومشيئته . 

فهؤلاء يردون على أهل التعطيل من المتفلسفة وفروعهم, الذين 
يثبتون بعض الأسباب للحوادث ويعرضون عما سوى ذلك؛ ويردون 
على القدرية الذين يزعمون أن ما يحدث من أفعال الحيوان يحدث 
بدون قدرة الله ومشيئته وخلقه» ويثبتون هذا من جملة الحوادث . 

مع أن الدليل على أن الله تعالى خالق كل شيء يتناول هذا كما 
يتناول غيره؛ سواء استدل بالإمكان» أو بالحدوث» أو مجموعهماء أو 
كل منهماء أو غير ذلك؛ مما به يُعلم أن الله خالق الممكنات 
الميودتاق لا الأغراضي القائمة بالحوان والكياف تع انلكا عالق 
أفعال الحيوان» كما هو مبسوط في غير هذا الموضع. 


يفعل لأجلها؛ قائمة به ولا منفصلة عنه» ولا يثبتون له رحمة ومحبة 
ورا وسخطاء غير محض المشيئة التي نسبتها إلى جميع الممكنات 
نسة واحدة» ولا يعون للحؤواةت أسيابا تقتضى _التتخضيضص» ولا يثبتون 
ما خلقه الله من الأسباب والموانع. 


- 


لذنا كذا في الأصل (ص)» ولعله سقط منه عبارة «وينصر قول أولئك في 
كتاب». 


لنافي الأصل: أنء ولعل الصواب ما أثبته. 
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اننساب الجبرية 


لع / زارةا الأشاعر 0 
إلى السنة ور دهم 
على الفلاسفة 
والقدرية 


دلالة القرآن على 
إثبات الأسباب في 
أفعال الله 


دلالة الفرآن على 
إغانةثار 
المخلر فاث من 
الحبوان والجحماد 
إلبها 


0 شرح الأصبهانية 

بل غايتهم أن يجعلوا مجرد القدرة والمشيئة والإرادة القديمة مؤثرة 
في كل حادث. مع نفي تأثير الأسباب بوجه من الوجوه. ويقولون: 
إن الله يفعل هذه الحوادث عند هذه الأمور المقارنة لا بها؛ وإن ذلك 
عادة محضة»ء ويجعلون «اللام» في أفعاله «لام العاقبة» لا «لام 
التعليل» . 

والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: «وَهُوٌ ألرٍفى يِل ليح بُقما 
يت يتن وي ع 14 أقلت سكل لا شللة إن 9 يت كَأَلَنَا به 
لماه ا 2 2 1 لسرت » [الأعراف: 07]. فبَيّن كاه ان 5 
الماء 0 ويُخرج الثمر بالماء. 

وقال تعالى: إن بى علق لكوت والأزن انيكب الل وار 
َلك ألَى تخرى فى الْبحرٍ بِمَا يَْهَمُ الئاس وَمآ أَرَلَ أَنَهُ مِنَ السمَآهِ + 1 
لها بد الْأرصّ بَنْدَ مَوَيا وب سد 2000 :دروللا 
وقال تعالى: ا ل ألسَمك م 4 24 نيت للح يي ارد 
© وَالدَخْلَ بَاسِقتٍ لا يد 9 رَنًْا اد وتنا عله م 
كَديكَ دروي 4 لق: .]١-‏ 

وقال تعالى: #9قَدَ ةكم ين اله وْرٌ وَكِتّبُ ثيك 
يَمَذِى به الله لَه مَري أَتّبِعَ رِصِوائةم - أَلسََلَِ 4 [المائدة: وك 15]. 
وقال تعالى: ##قَتِلُوهُم يِمَدِبهِمٌ أنَُ ِأيدِيصُ» [التوبة: .]١5‏ وقال 
تعالى: #وللكن جَعَلئهُ نويا تيك يه من مده من عجارن [الشورى: 07]. 
وقال تعالى: #يِضِلٌ بو كدرا وَيَقْدِى بدء 0103 (البرة 5 
ومثل هذا كثير. 

وأيضاً ففي القرآن من إضافة الآثار إلى المخلوقات من الحيوان 


والجماد ما لا يكاد يحصى؛ كقوله في الآذفييق: # يعلمون # و يَعْقَلُونَ # 


ذا آخر الآية طوَتْرِيثٍ اليج وَألشَحَابٍ الْسَخَرٍ بن ألتما وَالْارْضٍ لأيدم 


لْقَوَوِ يَعْقِلُونَ 4 . 


و ايَإْموْن4 و#يتّفوت4 و#ينكررت4»: وأمثال ذلكء وأمره لهم 
بالأفعال» ونهيه لهم عن الأفعال» وعدا كين : 

قال في الجماد: #وَلَحْرَحَتٍ الْأَرَضُ أَنْفَالَهَا؛ [الزلزلة: ؟]. وقال: 
نيك وي رايت من كل رَوْج بهيج4 [الحج: 0]. وقال تعالى 

ف للا 00 كل قم م يأثر رَيب)4 [الأحقاف: 0؟]. وقال تعالى: طدَأيَا 
17 1 أ لطَاغِيَهَ © وا عاد َْمإِصكُوأ بريج صَرْصَرٍ َايَةٍ # [الحاقة: 
6" وقال تعالى: إن َمَا طعًا أَلْمَآهُ حَمَلئهٌ في لَلَارية» [الحاقة: /]١١‏ 
وقال تعالى: ##وَوصَينًا الْإنَ بولِدَيو4 [العنكبوت: 8] والولادة ليست من 
الأفعال الاختيارية؛ وإن كان بعض أسبابها اختيارياً . 

وقال تعالى: ##وَالدَّرِيْتِ دروا (2) فيلت وقرا (2) فَللْرِياتِ يرا » 
[الذاريات: ١‏ - "7]. وقال: #والْمرسَلتٍ غرف 02 تَالْحصِدَتِ عصفا 2 وَالتشِرت 
ندع 2 مَلْمرِقتِ ونا [المرسلات: ١‏ - 4]. 

وقال تعالى: #إوَهُوٌ أله رْسِلُ اليم ثْرا ب يَدَىْ مََيِوءُ حي 
إِدَآ كلت سَكابًا يِمَالَا4 [الأعراف: 07]. وقال تعالى: #وَأرْسَلنَا اريمَ 
لَوْقِم4 [الحجر: 77]. 

وقال تعالى: وَأشَّهُ جَعَلَ لم ما حَلقََ ذلا وحمل 1 
امال كنا ركفل لك رين تكك. الكر ورين 7 
نكم » | 10 .]4١‏ وقال تعالى: ##أوَإنَّ مِنَ الْجَارَوَ لما يَتَفَجَّرُْ مِنْهُ 


حر عر 0 لج ا مه 


عر مس58 مس الس ل 
فيحرج هه ألما وَإِنَ مِنها لما يبط مِنْ حَشْيَة 


سَُ 


مه س برع 


الانهثر فَإِنَّ منها لَمَا 2 
4 [البقرة : 5/ا]. 
م سر 0 0 56 عرض از ات ص سحو 2د 
وقال تعالى: ##وقبِلٌ يتأرض أبْلعى ماءَك ومتسماءة أقلجي وغِيصَ ألماء وقضى 
لْأمَرُ وَأَسْيَوَتٌ عَلَ لَلْوْويٌ4 [هود: :؛]. وقال تعالى: لاوضَ جر بهرّ في 
مَوَْج كالْجبال » [هود: ؟1]. 


وقال تعالى: 3 كزرج أَخْرَمَ نَمَو كَابَرَهُ وتتفْلا ترا علد موقو 4 
[الفتح: 15]. وقال تعالئ: «كمكلٍ جَكخ بِرَبوو أُسَابَهًا وَاينُ كات 


لذأ كذا في الأصل (ص»» ولعل الصواب: . . . في الريح. 


زظ/ه؟] 


دلالة الفرآن على 
إلبات حكمة الله 


0000 معروسى رام لهس 


كن صعْقَينِ4 [البقرة: 110]. وقال تعالى: # كنا الَبَيْنِ نت أكلها 
وَلَمَ تظلر يْنْهُ سَيِعاً» [الكهف: 7"]. 


0-4 
2 


وقال تعالى: #مَكَلُ لذِينَ ينفِقُونَ أمولَهُمْ في سَِلٍ اللو كمَشَل حَبّةٍ 
أَنْبسَتْ سبع سَتَابلَ في كل سَشلوَ يََكَدُ حيَةِّ4 [البقرة : 171]. وقال تعالى: 
© كمَثَلٍ صَعْوَانِ عَلِيَهِ راب سا ابل مَرَحكَهُ سد [البقرة: 154]. 
وقال تعالى: #مكل ما سْفِفُونَ فى عزو الحيَة لديا كمَئَلٍ ريج فيا عد 
أصَابتْ عَرَتَ قَوْمِ لما أ أنشسَهُمٌ مَأمَآ مَلَكَنهُ © [آل عمران: 117]. وقال تعالى: 
«حق إذآ لَعَدَتِ لايس رُحَرمَهًا ك4 [يونس: 5"]. ومثل هذا كثير في 
القرآن العزيز. 

وكذلك ذكر حكمته سبحانه ‏ في غير موضءللا ‏ في حَلّقه وأمره؛ في 
تكوينه وتشريعه؛ في مثل قوله تعالى : وها جعكك أ إلا مترى ل 
وَلَطْمِين فليم بدْ4 [آل عمران: 1؟1]. وقال تعالى: 0 دُ أَلّهُ يكم 
1 كلا يِيِدُ بِكُم المترٌ وَلْخيووا الْهِدَّةَ رَلتُكَبوا أنَّهَ عل ما 
هَدَسَكْ وَلمَلَكُمْ و4 [البقرة: 180]. وقوله تعالى: «يَأبهَا ادن 
ا كب عَيَِكُمْ الصَيَامُ كمَا كُيِبَ عَلَ ألَذِرت من قيِكُمْ َلك 

0 *18]. وقوله: ##اعَبدُ دوا ركم َلَيِى حَلَقَمْ وَالَدِنَ من قبل 
7 تَتَّفُونّ4 [البقرة: ١؟].‏ 

وقال تعالى: طلْبَلَا يون ديس عل أله حب بعد أَلرّسُلٌّ4 [النساء: 
6 0 «# كّ لا يكن دوذ ولأ ين الكييجَ4 [الحشر: ]. وقال 
تعالى : مَل يعر عكر هَل الككب ألا يِقَدِرَونَ عل شسِّ عو مّن مَضْلٍ اكد [الحديد: 
4. وقوله: 6 إل أيه ٠‏ 5 قر عِنِنْهها ولا يَعْرت وَلِتَعْلَمَ أك 
وَعَدَ أنه حَقٌ 4 [القصص: 1]. 

قال تعالى : <ِة أل أ نأ يما عدوا ممىَ لذن أنسئا انق » 
العف 21 وقول معالى :ال يموي ال يه 


للا «سبحانه في غير موضع»: هذا الكلام كتب في هامش الأصل (ص). 


عه مج به 11 ا 


4 [المدثر: .]"١‏ وقال تعالى: ##وَمَال ألَننَ مرو لوَلَا نزْلَ عليه 
لثياذ/ مله وِدةٌ كَدَلكَ يت يد. ادك وَربْلهُ َتا4 [الفرقان: 
؟ملللا. . وقوله تعالى: #أٌ يُوْيفَهنَّ يما كبوا وَيمَتُ عن كبر © وَيثلم 
ْرِينَ جلت ف َلينَا مَا لم ين غَحِيصٍ4 [الشورى: 74 7"0]. 

وقوله تعالى: لجَمَلَ أَمَهُ الكتبسة آلَْيَتَ الْكرام قِبمَا لئس وَالشَمَرَ الْحرام 


- 


لم حمس سر ررح صا ع 0104 ره معيره 26 ورا سه + م مم 07 
وأطهدى والقلتيد ذَلِكَ لِتَملموا أن أله يَمَلَمُ ما في السَمواتٍ وما فى الْأرضٍ وأ 


م عثرث يس لس 8 72 آ عا لانن 
أله يكل شَىْءِ عَلِمٌ4 [المائدة: 47]. وقوله تعالى: #لَهُ الى حَلقَ سَيِمَ سموات 
1000 كي 000 0 1 5 و ووم 1 7 1 02 2 كي 
ومن الْأرْضٍ متلهنّ يِل الاح يتين حلمو أن أله ع هَل مَىْء هدي وأنَ أله قَدْ 


لعا 4 شَىْءِ عِلْمَ# [الطلاق: 17]. 
وقوله تعالى: ##إِنَا أَرلْنَهُ فنا عَرَبيًا لَص َمل ا 
وقوله تعالى: #َإِنّمَا صَتَرْكَهُ يإسَانك نِتْبَر يد الْمتّقيت ودر يف هَوْما 


شي 5 000 0 ََ 

دا [مريم: 47]. وقال تعالى: ##وما أَرُسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ شومِهء 
ا م ذه 5 004 لس مساوم ل# 

لِمْبَيِتَ ْم * [إبراهيم: 4]. وقال تعالى: #إوما جَمَلَنا لديا 


ِتْنَةُ لئاس والشّجرة الملعوئة في الْفُرءان» [الإسراء: .]5٠‏ 
وقال تعالى: ومن يَحْمَيِوء بَصلَ لَك الْيَلَ وَالنَهَارَ لِتَسَكُوأ فيه ولتبتكوأ 
من فصل وَلْعَذَهْ تَفْكْروت4 [القصص: 7]. وقال تعالى: هو الى جَعَلٌ 
لقنس ضِيَة وَالهَمَرٌ ونا وََدَرمُ مال ِتَنْكموا عَدَهَ أليِدِنَ وَالْحِسَابَ» 
[يونس: 0]. وقال تعالى : ##وَاآلأَرْضَ وَصَمَهَا لِلْأَنَاوِ 4 [الرحنن: .6٠١‏ وقال 
سه تر سد ع ل ص لس ص رس 244 و 
تعالى: #وسَكَرَ لكر ما فى الْسَّموتٍ وَمَا فى الْأْنّضٍ جَيِيعَا مَنَهُ4 [الجائية: 17]. 
5 5 5 2 دمء ‏ ودع ال لع ١‏ قال 
5 رعم مم رس م بكرو م دعوم امسر 9« سل . 2 سر روءررةظ 
تعالى: #9وهو الْذِى جَمَلَ لكم النجوم تدوأ جا فى ظَلْمتٍ اير والبر » 
5 أ - سسرء ”م سم ل كا اه ٠‏ مهي موه 
[الأنعام: 417]. وقال تعالى: ##وَلِكلٍ و ما لكا أسم الله 
عَلّ ما ردَقَهُم يَنْ بَهِيِمَةَ الْأََِرْ 4 [الحج: 84]. ومثل هذا في القرآن كثير. 
وهذه المسائل مبسوطة فى غير هذا الموضع؛ وإنما المقصود هنا: 


2 الأصل (ص): (وقالوا لولا...). وهو خطأ. 


اج/ رذ 
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ا ل اس اند ل 
التنبيه على أصول المقالات بحسب ما يحتمله جواب هذا السؤال؛ 
المعقول؛ الذي يجمع ما في الأقوال المختلفة من الصواب ويجتنب ما 
جباامن الا 0 حات له رزدى الدين» وهى ي التي 
وك ال ل سح ار ا لاو ا 
ألة الفرزخبربة وسنه من البراهين العقلية؛ إذللا كانت دلالة القرآن ليست مجرد 
وعفلية الاضبان ع يعون لأدكدول رتنا على لعل متاق المخو ايل 
القرآن ‏ وإن أخبر بالحقاتق الثابتة في أمر الإيمان بالله واليوم الآخرء 
فى المبدأ والمعاد ‏ فهو يذكر الأدلة الدالة على ذلك» ويرشد إليهاء 
ويهدي إليها . 
فإذا تأمل العاقل الخبير نهاية ما يذكره أهل النظر من جميع طوائف 
[ظ/"] الكلام والفلسفة وغيرهم» وجد الذي في القرآن أكمل منه» مع سلامته/ 
عن الخطأ والتناقض والتلبيس والتعقيد والتطويل الذي يكثر في كلام 
أولئك . 
والله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يُستعمل في ذاته وصفاته وأفعاله 
قياس التمثيا, الذى يستوى أفراده» فإنه سبحانه لا مثا له؛ ولا القيا 
س التمثيل الذي يستوي أفراده» فإنه سم و« الفياسن 
التفنولن الكلى [الذع!"] وبكوي أفرادة» فإنه لاايساوية قد من 
الأفياء فى أمن من الأمورء يل إنما تحمل قباس الأول +مفل أن نين 
أن ما اتصف به غيره من صفات الكمال التى لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه فهو أحق به؛ وما نفِي عن غيره من صفات النقص فهو أحق 
الأصل (ص): إذا. 
لاالذي: ليست في الأصل (ص».» وزدتها لوصل الكلام. 
لا قياس التمثيل هو المعروف عند المتكلمين وعلماء أصول الفقه» وهو 
إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهماء كإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم - 


شرح الأصبهانية لم 


ومما يوضح كونهم لم يثبتوا لحركة المَلّكء ولا غيرها من الحوادث» 


لعلة الإسكار. انظر: شرح الكوكب المنير» (77/84)» ط. جامعة أم القرى. 

وقياس الشمول هو المعروف عند المنطقيين» وهو قول مؤلف من قضايا إذا 
سُلَّمَتْ لزم عنها لذاتها قول آخر؛ كقولهم: الإنسان حيوان» وكل حيوان متحرك 
بالإرادة» فالإنسان متحرك بالإرادة. انظر: «التعريفات» للجرجاني» ص(:11١).‏ 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن كلاً منهما يؤول إلى الآخرء إذ قال: «مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (4/ 709): «وكل ما يسمى قياساً ينقسم إلى قياس 
تمثيل وقياس شمولء» فالأول إلحاق الشيء بنظيره» والثاني إدخال الشي تحت حكم 
المعنى العام الذي يشمله» ثم كل منهما متصل بالآخر؛ لأنه لا بُدّ بين المثلين من 
معنى مشترك يكون شاملاً لهماء ولا بُدَّ فى المعنى «الشامل» لاثنين فصاعداً من 
تسوية أحد الاثنين بالآخر في ذلك المعنى». وانظر أيضاً: (114-118/9). 

ويبيّن ذلك بالمثال» فيقول فى كتاب «الرد على المنطقيين»» ص(١١١):‏ «فإذا 
قلت: النبيذ حرام قياساً على الخمر؛ لأن الخمر إنما حرمت لكونها مسكرة» وهذا 
الوصف موجود في النبيذ. كان بمنزلة قولك: كل نبيذ مسكر» وكل مسكر حرام» 
فالتتيجة قولك: النبيذ حرام. . .» 

وقد بسط شيخ الإسلام 01 ينه الكلام في هذين القياسين في مواضع كثيرة من 
كتبه» وبيّن أنه لا يجوز استعمالهما فى حق الله تعالى لما فيهما من التسوية» كما 
قال تعالى : طقلا صَْرِوأ يِه الال [النحل: 74] اأي: الأمثال التى فيها مماثلة 

أما قياس الأؤلى بهذا التعريف الذي ذكرم الشيخ» فيرى أنه مما تضمنه 
المثل الأعلى» كما قال تعالى: طوَيَهِ امكل الْأمْل» [النحل: ]٠١‏ أي: لوعت 
الأكمل الأحسن. وجاء مثله في القرآن» قال 0 #رهر الف دوا الحَلن كر 
عِبدُهْ وَهُوَ أَهْوَتٌ عَلَيَةٌ 0 ْمَل لق في الات والاضٍ وَهْرٌ الْمرِيرٌ الْحَكيِم © 
صن لكُم متلا ين ين أشي كل لك : ين ما ملكت بدي ين شيك في ما ِنَفَكُمْ 
َأَميْرَ فيه فيه سواه افيه كُضِلَيكْ 5 * حذلك فصل لنت لِقَوْرٍ َعَقَو 4 
[الروم: لاا» 58]. 

وانظر فيما سيأتى ص("9” _ 96ا, 107 لاه5)» وكتاب «الرد على 
المنطقيين»؛ ص(0١١  1١57٠١ .11١‏ 78 7880). وانظر كتاب: 
«التدمرية» بشرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك» ط. أشبيليا. الأولى» 
ص(50١158-1).‏ 


لات 


عود للكلام على 
مذهب الفلاسفة 
الدهربةني 
الحوادث 


ةا يبي | للها 
محيثاً؛ فلأنه ليس عندهم إلا عِلّةٌ تامة قديمة مستلزمة لمعلولهاء وهذه 
يمتنع أن يصدر عنها حادث بوسّط وبغير وسَّط؛ بل لا يكون معلولها إلا 
قديماً أزلياً مقارناً لها مع أن هذا باطل أيضاً؛ فإنه قد تبيّن أن المفعول 
المعيّن يمتنع أن يكون مقارناً لفاعله» كما قرر في غير هذا الموضع. 

وإذا كانت العلة التامة الأزلية يجب أن يقارنها معلولهاء لم يكن 
شيء من الحوادث معلولاً لهاء وليس هناك فاعل آخر؛ فيلزم حدوث 
الحوادث بلا محدِث؛ وهذا أعظم ما يكون من السفسطة والإلحاد. 

وقولهم: إن الذات البسيطة ‏ التي لا يقوم بها صفة ولا فعل ‏ يحدث 
عنها الحادث الثاني بشرط الأول؛ فتأخر الأثر كان لتأخر شرطه ‏ باطل 
من وجوه: 

أحدها: أن يقال: شرط الفعل لا بدّ أن يكون ثابتاً مع الفعل؛ لا 
يكفي ثبوته قبل الفعل؛ ولهذا كان مذهب السلف أهل السنة: أن القدرة 
لا بدّ أن تكون مع الفعل؛ وإن قيل: [يجوز] وجودهالل قبل الفعل 
أيضاً؛ لكن لا يجوز أن تكون معدومة عند وجود الفعل. 

وكذلك الإرادة وسائر ما يتوقف عليه الفعل؛ لأن هذه جميعاً هي 
شروط كون الفاعل فاعلاً» سواء سمي مُوْثْراً أو عِلَّةَ أو غير ذلك. 
ويمتنع وجود الفعل بفاعل موجود قبل وجوده» معدوم عند وجوده. 
وكذلك سائر ما به يصير الفاعل فاعلاً . 

فإن قيل: الشرط هو عدم الحادث الأول» وهذا العدم مقارن 
للحادث الثاني . 

قيل: فالعدم لا يكون تمام المؤثر؛ فإن العدم يمتنع أن يكون مؤثراً 
في الوجود؛ إذا قُدّر أنه يُشترط في فعل أحد الضدين عدم الآخر ونحو 
ذلك؛ قلا بُدّ أن يتضمن عدم المانع أمراً ثبوتياً يحصل به تمام كون 
الفاعل فاعلاً» وعندهم الفاعل هناء حاله قبل الحادث وبعده سواء. 


للا الأصل (ص): وإن قيل وجودها. وأضفت كلمة «يجوزا. 
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وإن قالوا: تجدد قبول المحل للحدوثء» وهذا كان ممتنعاً قبل 
انقضاء الحادث الأول. 

قيل: فانقلاب الشيء ء من الامتناع إلى الإمكان لا بد أن يكون بسبب 
حادث ؛ والكلام في حدوث هذا القبول كالكلام في الحادث المقبول» 
وليس هناك/ سبب أوجب حدوثه؛ فيلزم الحدوث بلا سبب. 

فإن قيل: فهذا السؤال وإن كان مُفُحِماً؛ لكن يلزم مثله غيرنا من 
الطوائف؛ ولهذا استعظم الرازي هذا السؤال» ورأى أنه وارد على 
جميع الطوائف؛ فإن من قال: «يفعل بعد أن لم يكن فاعلاً من غير 
شيء». يلزمه مثئل ذلكللا. 

قيل لهم: هؤلاء وإن شاركوهم في أصل هذا السؤال؛ لكن أولئك 
قالوا بتجدد جنس الفعل بدون سبب حادثء» وأنتم قلتم بدوام حدوث 
الحوادث عن ذات بسيطة مستلزمة لمعلولهاء لا يحدث عنها شيء؛ 

وأما سلف الأمة وأئمتها الذين يقولون: إنه لم يزل سبحانه متكلماً إذا 
شاء؛ ويقولون: لم يزل فاعلاً لما يشاء؛ ويقولون: إنه تقوم بذاته 
الأمور الاختيارية؛ ويقولون: إنه كان ولم يزل متصفاً بما أخبر أنه كان 
موصوفاً به. فهذا السؤال المُفُحِم لا يرد عليهم. 

أما مزلا يقولون: هو متكلّم وفاعل بمشيئته وقدرته؛ كلاماً بعد كلام 
وفعلاً بعد فعل؛ ونفسه هي موجبة لما يصدر عنها من أقوال وأفعال؛ 
لكن يوجب الثاني بشرط انقضاء الأول؛ فالأول إذا انقضى أوجبت 
النفس لها حالآلا بها تفعل الثاني؛ والموجب لتلك الحال هو نفسها 
المتصفة بالأمور الثبوتية التي هي كمال في حقها. 

للا سيأتي نقل ابن تيمية لكلام الرازي في كتاب «المطالب العالية» بعد 
قليل. 

ل الأصل (ص»): مان. لا الأصل (ص): حلا. 


اج ال 


كلام أبي عبد الله 
الر ازي في كئاب 
المطالب العالبة 
عن أنمالاله 
والتعليق عليه 


525 شرح الأصبهانية 
ت 11 اللسمم تسوج أ[ ا لد 

ومعلوم أنه يمتنع فعل الشيء إلا بلوازمه» ويمتنع وجوده مع ضذه؟ 
فإذا كان تأخير الثاني لوجود ضده أو لامتناع لوازمه» كان قد صار 
ممكناً بعد أن لم يكن : بمالكا تجدد من الحوادث التي للا جعلته ممكناً . 

وهذا بخلاف ما إذا كانت الذات لا تقوم بها الأحوال؛ فإنه ليس 
هناك ما يُتصور حدوث شيء عنهال" ‏ فلم يثبتوا حوادتٌ مختلفةٌ متجددةً 
عن ذاتت بسيطة ؛ بل ذاتٍ متصفة بصفات وأفعال» وهذا أمر ممكن 
باتفاق العقلاء. 

وإنما الأمر المردود فى فطرة كل عاقل فهو ما ادّعوه؛ ولهذا كان 
عامة حُذَاقهم يقدرونه من محَارات عقولهم؛ كما ذكر ذلك ابن رشد 
الحفيد الفيلسوف في «تهافت التهافت»» وكما ذكره أبو عبد الله الرازي 
فى «المطالب العالية». 

2 5. : 5 0 00 كلت 
وضلّت الأفهام فييلكا؛ وهو إسناد الأثر المتغيّر إلى مؤثر لا يتغيّر الْبَنَّهَ 
كيف يُعقل؟ فإنه ما لم يَحْدّث إرادة» أو يُعيّر وقت» أو حدوث مصلحةء 
أو زوال عائق ‏ فإنه يمتنع أن يصير:فاعلاً بعد أن لم يكن كذلك. 

لا الأصل (ص): لها. ولعل الصواب ما أثبته. 

لا الأصل (ص): الذي. ولعل الصواب ما أثبته. 

[2االأصل (ص): عنه. ولعل الصواب ما أثبته. 

لا في كتاب «المطالب العالية» مخطوط بدار الكتب المصرية (علم الكلام 
(م) 55) يقول الرازي في مقدمة الكتاب؛, الفصل الرابع ق5١‏ (ب): «اعلم أن 
الإنسان له أحوال ثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل» أما الماضي فهو يريد أن 
يعرف أن هذه الأحوال كيف كانت في الماضي» وذلك لا يحصل إلا بأن يعرف 
المبدأ الأول» ويعرف صفاته. ويعرف أنه كيف صدر عنه هذه الأفعال؛ فهذه 
مقدمات ثللاث» وعلى طريق كل واحد [كذا] منها عقدة هائلة. . .). والنص 
المنقول في: ق5١‏ (أ). 

لف المطالب: الأفعال. لا المطالب: جازت. 

للا فيه: ليست في «المطالب». 


يت ا 


أمالكا القائلون بحدوث العالّم» فقد احتاجوالك إلى دفع هذه العٌقُدَه 
وأما القائلون بِقِدَءلكا العَالّم» فقد ظنوا أنهم تخلصوا ملكا هذه 
العُقْرَولفا, 

وليس الأمر كذلك؛ فإنه لا شك في حدوث الصورلثا والأعراض في 
هذا العالم؛ وأن هذه الأحوال قد توجد بعد عدمهاء وتعدءلكا بعد 
وجودها؛ فإن أسندنا كل حادث إلى حادث [آخرلك] من غير إسنادها 
إلى موجود واجب قائم بنفسيلكا ‏ فهو محال؛ وإن وجب انتهاؤها 
وإسنادها بالآخرللك إلى موجود واجب الوجود لذاته» متنزيللكا عن 
جهات التغير» فقد عاد الإشكال»). 

/قلت: فقد تَبَمِّن أن هذه العَمّدّة التي لزمت هؤلاء وهؤلاءء إنما 
لزمتهم لكونهم لم يوافقوا النصوص النبوية فيما دلت عليه من أن الفاعل 
تعالى تقوم به الأمور الاختيارية؛ فإن القرآن والسنة مملوء من تقرير هذا 
الأصل. وهو مذهب أثمة أهل السنة والحديث. 

وليس في أئمة الإسلام من نازع في هذا؛ وإنما نازع فيه من أخذ 
قوله عن الجهمية والمعتزلة؛ وحينئذٍ فلا إشكال ‏ ولله الحمد ‏ على 
مذهب السلف والأئمة؛ بل هو الذي تطابق عليه صريح المعقول مع 


صحيح المنقول. 

لل االمطالب: وأما. ل الأصل (ص): احتاجون. 

لما المطالب: تقدم. وهي غير منقوطة في الأصل (ص»)»؛ ولعل الصواب ما 
أثيت. 

[ه ا الأصل (ص): العقد» والمثبت من «المطالب». 

لا المطالب: التصور. 


لاا المطالب: وبعدم » ولم تنقط في الأاصل (ص). 

[غ4] آخر: ساقطة من الأصل (ص): وأثبتها من «المطالب». 
لها المطالب: إلى موجود قديم. ]1١[‏ المطالب: بالآخرة. 
[1لا المطالب: منزه. 


[ظ//"] 


الوراق لأنوال 
الفلاسفة ني 
أفعال الله 


جا ! اججبيييوجييج777 ل كر الا 


وهذا الأصل يوافق عليه أئمة الطوائف الكبار من أهل الملل : 
المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم؛ ومن الفلاسفة أففيا ؛ كما قد 
بُسط الكلام على أقوال الناس في هذا الأصل وغيره في غير هذا 
الموضع . 

ل ل ا 
ل ا وغيره. 

قالوالكا: «قال سقراط لكا وأفلاطو نلك ا 

لذاأبو عيسى محمد بن هارون الوراق» معتزلي» توفي ببغداد سنة 541 1ه. 
انظر عنه: «لسان الميزان» (0/؟١5)؛‏ «الأعلام» (18/9١)؛‏ «تاريخ التراث 
العربي»؛ المجلد الأول .077-1١/5(‏ وانظر كتاب: «الانتصار» للخياط 
المعتزلي» ص(/91 .2 48 ع١عهعل‏ ادل 6ه[ ). 


لذا لأبي عر عيسى الوراق كتاب بعنوان «المقالات». لم يطبع» ولم أر من ذكر 
ليها عطيه عل النص التالي منه. وقد أورد ابن تيمية هذا النص في كتاب 


(درء تعارض العقل والنقل» )١55-١694/50(‏ تحقيق م يق الدكتور محمد رشاد سالم» 
دون أن يسمى الكتاب المنقول عنه أو صاحبه» وسافانة - إن شاه الله ما هنا على 
ما في «درء». 


لثّا ولد سقراط بأثينا عام 174 أو ق.مء وهو من تلاميذ فيثاغورس» 
اقتصر من الفلسفة على العلوم الإلهية والأخلاقية. اونهى عن الشرك وعبادة 
الأوثان» ودعا إلى الزهد وتهذيب الأخلاق» قتل مسموماً عام 49"اق.م. 

انظر: «طبقات الأطباء والحكماء».» ص(١" ‏ ١")؛‏ «الملل والنحل» (؟/ 
6 140١)؛‏ كتاب «الله؛ للعقادء ص(7١ ‏ 174)؛ «تاريخ الحكماء؛ ص(917١‏ 
-1١5)؛‏ ”تاريخ الفلسفة الغربية» لبرتراند رسل» ترجمة د. زكي نجيب محمودء 
ص(57١‏ -159١)؛‏ «تاريخ الفلسفة اليونانية» ليوسف كرمء ص( 50‏ /اه)؛ 
«الفلسفة عند اليونان» لأميرة حلمي مطرء ص(0"١ ‏ 110). 

لما ولد أفلاطون في أجينا (الجزيرة الواقعة قبالة أثينا) سنة /411ق.م» وهو 
أحد أساطين الفلسفة اليونانية» تعرف إلى سقراط» 3 إلى جنوبي إيطاليا بقصد 
الوقوف على المذهب الفيثاغوري في منبته» ثم رجع إلى أثينا وأنشأ سنة 417لاق.م 
مدرسة الجامعة في أبنية تطل على بستان أكاديموس فسميت لذلك بالأكاديمية» 
ال ا 


شرح الأصيهانية م١‏ 


١‏ رسللنا: إن الباري لا يُعبّر عنه إلا بِهُو فقطء وهو الهُويّة المحضة 
غير المتكثرة» وهو الا المحضة» والحق المحضص» ٠‏ وذكر تمام 
كلامي لكا 


نولك اء لووقن :قلا نميه لكا واس وي لكا رو و لك 


انظر: «الفهرست» لابن النديمء ص(05١707-7)؛‏ «الملل والنحل» (؟/ 
--19, 5# -5)؛ «تاريخ الحكماء».» ص(7١‏ - 77)؛ كتاب «الله» للعقادء 
ص(75١‏ -175)؛ «تاريخ الفلسفة الغربية»» ص(0١7١‏ -75017)؛ «تاريخ الفلسفة 
اليونانية»» ص( 57‏ ١١١)4.«الفلسفة‏ عند اليونان»» ص(١5١5798-1)؛‏ 
«أفلاطون» للدكتور أحمد فؤاد الأهواني» ط. المعارف» بمصرء 1950١م.‏ 

للا أرسطو تقدمت ترجمتهء ص(59). 
لتادرء: وهي. 
لا وقد نقله ابن تيمية في «درء» (؟/ .)١5١‏ فحة ولوق فقوي 
لنماقالوا: ليست في «درء». 
لقا تاليس الملطي» من أوائل الفلاسفة اليونانيين» وأحد الحكماء السبعة 
عندهم » اشتهر عام 606.م. 
انظر : «الملل والنحل» (7/ 048١-17١)؟‏ ”تاريخ الحكماء»» ص(1١٠)»‏ «تاريخ 

الفلسفة الغربية»» ص(77. 08-05)؛ «تاريخ الفلسفة اليونانية»» ص(1١5-1١)؛‏ 

«ربيع الفكر اليوناني» لعبد الرحمن بدوي.» ص(9450-/91)؛ «فجر الفلسفة اليونانية قبل 

سقراط» للأهواني» ص(58 -55)؛ «الفلسفة عند اليونان»» ص00 -/57). 

لتاوبلاطوحس. يدون نقاط: كذا في الأصل (ص)ء وفي «درء؛): 
وبلاطرخسء وذكر الشهرساني في «الملل والنحل» (8/7 - 4) فلوطرخيسء وقال 
عنه: «قيل: إنه أولاهن قير افلس ونسبت إليه الحكمة. تفلسف بمصر» ثم 

سار إلى ملطية وأقام بهاء وقد يعد من الأساطين». 

وفي كتاب «الفهرست» ص(5١7)؛‏ واتاريخ الحكماء»» ص(591) ذُكر اثنان 
باسم «فلوطرخس» وأنهما فيلسوفان لهما تصانيف. وانظر أيضا: «خريف الفكر 

اليوناني» لبدوي» ص(ل/اا 98). 

[0] ولوسس . بدون نقاط: كذا في الأصل (ص».» وهو منقوط كما أثبت في 

(درء). 


وذكر ابن النديم في الفهرست». ص(0١)‏ الؤقيس» تحت عنوان: «أسماء - 


ا شرح الأصبهانية 


كنبب لكاروا نو وان لك جميعاً: «إن الباري واحد ساكن»» غير 
[أنل0] أنبدقليس قال: إنه متحرك بنوع سكون؟؛ كالعقل المتحرك بنوع 


سكون., وذلك لكا جائزء لأن العقل إذا كان مبيعاً فهو متحرك بنوع 


فلاسفة طبيعيين لا نعرف أوقاتهم ولا مراتبهم»» وذكر ابن القفطي» "تاريخ 
الحكماء».» ص(18١1١)‏ لوقيسء. وقال عنه: (رومي من جملة الفلاسفة الذين 
تعرضوا لشرح كتب أرسطوطاليس». 

والمشهور هو الوقيبوس» الذي عرف بأنه وتلميذه ديمقريطس مؤسّسًا ما يسمى 
المذهب الذْري أو الجزء الذي لا يتجزأ. 

انظر عن لوقيبوس: «تاريخ الفلسفة الغربية»» ص(5١١71-1١)؛‏ تاريخ 
الفلسفة اليونانية»» ص(78- 79)؛ «ربيع الفكر اليوناني»» ص(١90١1515-1١)؛‏ 
«فجر الفلسفة اليونانية)» ص(/ا 0 «الفلسفة عند اليونان4» ص(/,١٠١).‏ 

لذأ وكسمايس: هكذا في الأصل (ص»).» وفي «درء»: وكسيفايسء وقال 
المحقق: «لم أعرف من المقصود». وهناك فيلسوف مشهور ذكر الشهرستاني في 
«الملل والنحل» (157/5١ء .)١17١‏ أنه قال: «إن الباري ساكن)»ء وهو 
انكساغورس 558ق.مء فلعله المقصود هناء انظر عنه: 

«الملل والنحل» (؟5/ ١7‏ - 155١)؛‏ «تاريخ الحكماء»» ص(١5)؛‏ كتاب «الله) 
للعقاد» ص(70١١)؛‏ «تاريخ الفلسفة الغربية»» ص(١١١7-1١١)؛‏ «تاريخ الفلسفة 
اليونانية»» ص(١ 5‏ 57)؛ «ربيع الفكر اليوناني»» ص(!5١‏ -57١)؛‏ «فجر 
الفلسفة اليونانية»» ص(91١5-1١‏ 00 «الفلسفة عند اليونان»» ص(7١5-151١1).‏ 

لما أنبدقليس» ويكتب أحياناً بالذال» قال عنه الشهرستاني وابن القفطي: 
«كان في زمن داود النبي عليه السلام» وقيل: إنه أخذ الحكمة عن لقمان». وقال 
ابن القفطي: «وهو أول الحكماء الخمسة المعروفين بأساطين الحكمة وأقدمهم 
زماناًء والخمسة هم: أنبذقليس هذاء ثم فيئاغورس» ثم سقراطء ثم أفلاطون» ثم 
أرسطوطاليس». 

انظر: «الملل والنحل» ١51/7(‏ 1797)؛ «تاريخ الحكماء».» ص(0١‏ - 
175 «تاريخ الفلسفة.الغربية»» ص( 98‏ 5١٠22؛‏ «تاريخ الفلسفة اليونانية»» 
ص(750 - 737)؟ «ربيع الفكر اليوناني»» ص(55١ ‏ ١9١)؛‏ «الفلسفة عند اليونان»» 
ص(95 .)٠١١-‏ 

لكاأن: ليست في الأصل (ص»).» وزدتها من «درء». 

لكادرء: 00 


شرح الأصبهانية ؤم داكت 


سكون» فلا محالة أن المبيع متحرك بنوع سكونلنا؛ لأنه [عِلل]). 


قالوا: «وتابعيك على هذا القول فيثاغورمر لظا ومّن بعده إلى زمن 
أفلاطون. وقال زينونلثا 00 


للادرء: متحرك بسكون. 

علة: سقطت من الأصل (ص). وأثبتها من (ادرء). 

لتادرء: وشايعه. وذكر المحقق في الهامش أن في نسختين: وتابعه. 

لما فيثاغورس : كذا في «درء»» وذكر المحقق في الهامش أن في ثلاث نسخ: 
أفقكساغورس» ورسمت الكلمة في الأصل (ص): افكساعورس . من دون نقاطء 
ويشهد لما في «درء» كتاب «الملل والنحل»» فقد ذكر الشهرستاني قول أنبذقليس ثم 
قال )١7١/17(‏ بهامش الفصل» وراجعت النص أيضاً في سائر طبعات كتاب «الملل 
والنحل»: «وشايعه على هذا الرأي فيثشاغورس» ومن بعده من الحكماء إلى 
أفلاطونء وأما زينون الأكبر وديمقراط والشاعريون» فصاروا إلى أنه تعالى 
متحرك». لكن في «الملل والنحل» (/ )١5‏ بهامش «الفضل»» وراجعته في سائر 
الطبعات» يقول الشهرستاني: «ومما نقل عن ديمقراطيس وزينون الأكبر وفيئاغورس ٠‏ 
أنهم كانوا يقولون: إن الباري تعالى متحرك بحركة فوق هذه الحركات الزمانية». 

وفيئاغورسء قال عنه صاحب «الملل والنحل»: «كان فى زمن سليمان :224 
وجاء في «تاريخ الحكماء»: «الفيلسوف المشهور المذكور من فلاسفة يونان 
وحكمائهم: كان بعد أبيذقليس الحكيم بزمان» وأخذ الحكمة عن أصحاب 
سليمان بن داود النبى بمصر). 

انظر: «الملل والنحل» (5/ 17 185)؛ ”تاريخ الحكماء»» ص(758 - 
9 «تاريخ الفلسفة الغربية»» ص(55 - 725)؛ «تاريخ الفلسفة اليونانية»» 
ص(١٠7 )35١5-‏ وفيه أن ولادته سنة الا5دق.م ووفاته سنة /5491ق.م؛ «فجر الفلسفة 
اليونانية»؟ قبل سقراطء ص(١7‏ - 7)؛ «الفلسفة عند اليونان»» ص(59 - .)8١‏ 

لها الأصل (ص): زيئول» والمثبت في «درء»» وهئاك فيلسوفان بهذا 
الاسمء أحدهما زيئون الايلي 4٠ 44٠‏ ق.م» والثاني زينون الرواقي 775 - 
.م ولعل الأول هو المراد حيث عرف بحججه الجدلية في تأييد آراء أستاذه 
بارمنيدس في الكثرة والحركة وغيرها. 

وانظر عنه: «الملل والنحل» ("7/ ٠١‏ -7١)؛‏ كتاب «الله» للعقاد» ص(5١١ ‏ 
4؛ «تاريخ الفلسفة اليونانية»» ص( ”0‏ 937)؛ «ربيع الفكر اليوناني»؛ 
ص١(0١١‏ - 175١)؛‏ «فجر الفلسفة اليونانية قبل 0 ص(55١‏ - 55١)؛‏ 
«الفلسفة عند اليونان» ص(١9‏ -45). 


5 وا شرح الأصبهانية 
وديمقراطللا وساعوريونل: إن الباري تعالولكا متحرك في الحقيقة» 
وإن حركته فوق [الذه. لكا] فليست زوالاً». 

قالوا: «وقال تاليس ‏ وهو أحد أساطين الحكمة _: إن صفة الباري 
تار لكالا مرزكيا الفقول إلا من ندهة أثارمء :قاما :مخ جهة هويته ففيد 
مُدْرَكِ له صفة من نحو ذاته» بل من نحو ذواتناء وكان يقول: أبدع ازهلشا 
العالم ليس لحاجتلث إليه» بل لفضله» ولولا ظهور أفاعيل الفضيلة لم 
يكن ههنا وجودء وكان يقول: إن فوق السماء عوالم مبدّعة» أبدعها مَن 

وقال فيثاغورس نحو قول تاليس: لا يدرك من جهة النفس» هو فوق 
الصفات العلوية الروحانيةللاء غير مدرك من نحو هُويدلكَاءٍ بل من قِبّل 

0 وانظر عن زيئون الرواقي: كتاب «الله») للعقادء ص(8١١-١17)؛‏ «تاريخ 
الفلسفة اليونانية؛» ص(777). 

للاديمقراط - ديموقريطس. يقال: إنه ولد سئة اق.مء واشتهر 
سنة١47ق.م»‏ وتوفي سنة ١“اق.م»‏ عرف عنه القول بفرض الذرة أو الجزء الذي 
لا يتجزأ. 

انظر: «طبقات الأطباء والحكماء» ص(”77)؛ «الملل والنحل» (؟/ 2031417 "/ 
لاك 358)؛ «تاريخ الحكماءة.» ص(85١)؛‏ «تاريخ الفلسفة الغربية»» ص(5١١-‏ 
17 «تاريخ الفلسفة اليونانية»» ص( 7”8‏ ١5)؛‏ «فجر الفلسفة اليونانية» 
ص(7١١‏ - 7518)؛ «الفلسفة عند اليونان» ص(9١١31 .)١١١-‏ 

لأ وساعوريود. من دون نقاط: كذا في الأصل (ص). وفي «درءا: 
وساغوريون» وذكر المحقق أن في نسخة: وساغورن». وفي النص المنقول عن 
«الملل والنحل»؛ ص89١‏ ت؛. والشاعريون» ولم أجد هذا الاسم فيما بين يدي 
من المراجع لا لمفرد ولا لجماعة. 

لكا تعالى: ليست في «درء» في الموضعين. 

لكا الذهن: سقطت من الأصل (ص). وأثبتها من «درء». 

لهماالأصل (ص): . . ذواتنا الله أبدعء وكان يقول: أبدع الله. 

لتادرء: لا لحاجة. وذكر المحقق في الهامش أن في نسخة: ليس لحاجة. 

8 الأصل (ص): الووحانية. 

لخادرء: غير مدرك بجوهريته. وذكر المحقق في الهامش أن في نسخ: من 
نحو هويته . 


فى 7 متهافة ل و د ع حي و القل ا 
الارعاقي كل بعادم [فيوصف وينعت بقدر ظهور تلك الآثار في ذلك 
العا لت], وهو الواحد الذي إذا ب العقول إدزاك صعرفته»' عرقت 
أن ذواتها مبدّعة مسبوقة مخلو تلك 

قالوا: «وقال سبي كايو ينال هذين» غير أنه قال: عدن لكا 
لقائل أن يقول: إن الباري يتحرك بحركة فوق هذه الحركات». 

قلت: وممن ذكر القولين من متأخريهم أبو البركات صاحب/ 
«المعتبر»؛ حكى المقالتين عن غيره» بل عن القائلين بقدم العالم» 
واختار قول المثبتة» فقاللشا: 

«قال القائلون بالحدوث للقِدَمِيينَ: فإذا كان اشهلثا لم يزل [جوادألن] 
خالقاً قديماً في الأزل» فالحوادث في العالم كيف وجدت: أعن القديم 
أم عن غيره؟ 

فإن قلتم: هو خالقها وعنه صدرلكا وجودهاء فقد قلتم بأن القديم 
خلق المحدّث وأراد خلقه بعد أن لم يرد وإن قلتم: [إنلك] غيره فعل 


للاما مرو رس سن اميل (ص). وأضفته من «درء؛». 

لا الأصل (ص): بمخلوقة. 

لا انكسمانس. من فلاسفة ملطية» اشتهر قبل سنة 444 ق.م. 

انظر عنه: «الملل والنحل» (7/ ١55‏ -575١)؛‏ كتاب «الله» للعقاد.» ص(١؟١‏ 
17١)؛‏ «تاريخ الفلسفة الغربية»» ص(١5‏ -١5)؛‏ «تاريخ الفلسفة اليونانية»)» 
ص(5١‏ -11١)؛‏ «ربيع الفكر اليوناني»» ص(١١٠‏ -7١٠)؛‏ «فجر الفلسفة اليونانية 
قبل سقراط»» ص(50 - 54)؛ «الفلسفة عند اليونان»» ص(١07-51).‏ 

لنا«درء»: غير أنه يجوز. 

لقافي كتاب «المعتبر» (/ 45 45). تحت عنوان «الفصل التاسع في تمام 
النظر في الحدوث والقدم». وقد أورد ابن تيمية أيضا النصوص التالية من كتاب 
«المعتبر» في كتاب «درء تعارض العقل والنقل» »)١717- ١54/17(‏ وسأقابل ‏ إن 
شاء الله ما هنا على ما فى «درء» وعلى «المعتبر) . 

لا «المعتبر»: الله تعالى. 

لا جواداً: ليست في الأصل (ص) وهي في (درءء المعتبر). 

لذ «المعتبر»: صدور. 

لذاإن: ليست في الأصل (ص) وهي في «درءء المعتبر». 


اج/ 4 كلام أبي 
البركات ابن ملكا 
في (المعنبرا عن 
1 لله وأنوال 
الفلاسفة نيها؛ 
والتعلبق عليه 


ا شرح الأصبهانية 
[دار 5و١‏ سس اا سب ا شرح 


الحوادثللا فقد أشركتم بعدما بالغتم في التوحيد لواجب الوجود 
بذاته) . ش 

قالللا: «فقال القِدَمِيون: بل الخالق الأول الواحد القديملكا, هو 
خالق المخلوقات بأسرها من قديم وحديث؟؛ وحله لا شريك له في 
وجوده وخلقه وملكه وأمره. 

وتشعّب رأيهم في ذلك إلر لكا مذهبين؛ فمنهم من قال: إنه خلق 
الأشياء القديمة دائمةك الوجود بدوام وجودءلثا. والحوادتٌ شيئاً بعد 
فن د ا آراة فخلق وغلق فآراق ]وى لكا ضورف إرادكدوا رولك إرادثه 

مثال ذلك: آنه أراد خلق آدم الذي هوالأب». فخلقه وأوجده؛ 
واقتضى وجود الأب من جوده وجود الاب لكا أراد فجاد وجاد فأراد» 
إرادة بعد إرادة» لموجود بعد موجود. 

فإذا قلتم: لِم أوجد؟ 

قيل: لأنه أراد فجاد. 

ولِم أراد؟ 

للا *«المعتبر»: خلق الحوادث. 

ل] بعد الكلام السابق مباشرة» «المعتبر» (9/ 58). 

لاالأصل (ص): القيوم ‏ وما أثبته في «درء» المعتبر؟. 

لما الأصل (ص): على» وما أثبته في «درء» المعتبر». 

لما الأصل (ص): وأتم» وما أثبته في «درء» المعتبر». 

لتا «المعتبر): جوده. 

للا الأصل (ص): أوجبت؛ «المعتبر» فأوجبء وما أثبته في ادرء». 

لغاوأوجبت: كذا في الأصل (ص)ء وفي «درء» المعتبر) : وأوجب. 

لكا واقتضى وجود الأب... إلخ: كذا في «المعتبر»؛ الأصل (ص): 


واقتضى من وجود الأب من وجوده وجود الابن؛ (درء»: وأراد بوجود الأب 
وجود الابن. 


ماف ب ب ب 11 ا 
[فبرلنم: آنه أوجد» فوجود الحوادث يقتضي بعضهالا بعضاً من 
عوك السابق واللاحد لكا 
[فانك] قالواة. كيف تيحنت له" الاراذة بع الارادة»وكيف 
تكونلك له حال منتظرة تكون بعد أن لم تكرلكاء وكيف يكون محل 
قيل: وكيف يكونْلثا محلاً لغير الحوادثث؛ أعنى الإرادة القديمة؟ 
فإن قيل: لأنها له منه. 
قيل: والإرادات الحريئةلكًا له منه. 
فإن قيل: الإراديلا القديمة له في قدمه. 
قيل: والحديئة له من قِدمدلل؛ لأن السابق من جوددللا بالإرادة 
السائقة أرجت عندة: إزادة لاقو وأسيو لك عل بين علق بإزادة ععيد 
إرادة» وجبت فى حكمته من خلقه بعد خلقه» فاللاحق من إرادته وجب 
قيل : ليست في الأصل (ص)» وهي في «درءء المعتبر». 
«المعتبر»): بعضه. 
الأصل «(ص): وجوده. وما أثبته فى «درءء المعتبر). 
«المعتبر): السابق اللاحق. 
فإن: سقطت من الأصل (ص)» وأضفتها من ادرء» المعتبر) . 
تكون: كذا في «المعتبر»» وفي الأصل (ص) غير منقوطة» وفي (درء»: 


2 -] كا ك) ك] كا . 


الأصل (ص): يكن. وما أثبته فى «درء» المعتبر». 
«المعتبر»: وكيف كان. 
الحديثة: كذا في الأصل (ص)؛ «المعتبر»: الحادثة؛ وسقطت الكلمة 


عا حا ها 


[0ذا «المعتبر»: إن الإرادة. للا شدرءا: فى قدمه. 
لهذا الأصل (ص): لأن السابق موجود. «درء»: لأن السابق من وجوده» . 
وما أثبته فى «المعتبر . 


هذا الأصل (ص): بما حدث. وما أثبته فى «درءء المعتبر). 


[ظ/ثى"] 


1 شرح الأصبهانية 
١94‏ 1157 > اسهد 1 


.للا سابق إرادته بتوسط مراداته» وهكذا هلم جَرًَا) . 
قالللا: «والتنزيه عن الإرادة الحادثة كالتنزيه عن الإرادة القديمة في 
كونه محلاً لهاء لكنه لا وَْهِ لهذا التنزيه كما سنتكلّم عليه في «فصل 
العلم» إذا قلنا في علمه: لملا يعلم؟ وكيف يعلم؟». 
قاللنًا. «فهذا أحد المذهبين». 
قاللثا: «وأما المذهب الآخرء فإن أهله يقولون: إِنَّ كل حادث 
يتجدد بعد عدمه فله سبب يوجب حدوثه» وكلكلة الي حادث 
أيضاًء حتى ترتقى أسباب الحوادث إلى الحركة الدائمة فى المتحركات 
الدائمةك, 00 ْ 
وساق تمام قول هؤلاء» وهو قول أرسطو وأتباعيلها. 
قلت: وقد نقل غيرٌ واحد أن أول من قال بقِدّم العالّم من الفلاسفة 
هو أرسطوء وأما الأساطين قبله فلم يكونوا يقولون بِقِدَم صورة القَلك؛ 
وإن كان لهم في المادة أقوال أخَر. 
وقال أيضاً أبو البركات في «مسألة/ العلل)». لما ردّ على من زعم 
أنه سبحانه لا يعلم الجزئيات» حذراً من التَّعيّر والتّكّد ركنا في ذاته 
وذكر حتحة أرستطى وابن سينا توي اللا 111 ز 1 111111 
للا الأصل (ص): على. وما أثبته في «درءء المعتبر». 
لا بعد الكلام السابق مباشرة» «المعتبر» (/ 50). 
ل2االأصل (ص): لماء «المعتبر»: بماء والمثبت في «درء». 
لنا بعد الكلام السابق مباشرة» «المعتبر) (؟/ 140). 
لثما بعد الكلام السابق مباشرة. 
[دا الأصل (ص): وكذلكء والمثبت في «درءء المعتبر». 
[!1] «المعتبر»: . . . الدائمة الحركة. . . 
لخاانظر: «المعتبر؛ (9/ 15 -5[)47] الأصل (ص): العالم. 
[نذا الأصل (ص»): الكر. بلا نقط. 
[لذا الأصل (ص): ونقضهما. 
في كتاب «المعتبر» (7/ 19) عقد ابن ملكا «الفصل الرابع عشر في شرح كلام من 5 
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وقازلكا::«قاما القول بإيتجان' الْقيرية فيه بإدزاك الأغبارة والكثرة بكثرة 
المدركات» فجوابه المحقق: أنه لا يتكثر بذلك تكثراً فى ذاته» بل فى 
زفانانة اود ا اتده وو لديا دولك الكدرة عل انه وذاته» ولا 
الوحدة التي أوجبت له فلا وجوب وجوده بذاته» ومبدثئيته الأولى التي 
بها عرفناه. وكيا ابجفاله ذا أرجنا وسلبنا عنه ما سلبنا»ء هي 
وحدة مدركاته ويسّبه وإضافاته» بل إنما هى وحدة حقيقته وداه 
وهويّته). ١‏ 

قاللما: «ولا تعتقدن أن الوحدة المقولة فى صفات واجب الوجود 
بذاته - قيلت على طريق التنزيه» بل لزمت بالبرهازلكا عن مبدثيته 
الأولولثا ووجوب وجوده بذاته» والذي لزم عن ذلك لم يلزم إلا في 
لكا نأما أنلذا يتغير بإدراك 
المتغيرات فذلك أمر إضافىء لا معنى ليلذا في نفس الذات» وذلك مما 
زاكلا ببطك الححة وله يه البرعازللاء ونفيه مين طريق التتززنه 


حقيقته وذاته» لا فى مدركاته ومضافاته 


- قال: إن الله تعالى لا يحيط علمه بالموجودات». وفى (8/ 4) عقد «الفصل 

الخامس عشر في اعتبار الحجج المنقولة عن أرسطوطاليس"». 

للانقل ابن تيمية النصوص التالية من الفصل الخامس عشر في «المعتبرا 
(/7- /9/7). ونقلها أيضاً فى كتابه «درء تعارض العقل والنقل»  ١71/7(‏ 
7 وسأقابل ما هنا على «درء تعارض العقل والنقل» و#المعتبر». 

لتاتعيد: كذا في «المعتبر» وفي (درء»: يعيدء وفي الأصل (ص) غير 
ول 

لثاله في: ليست في «درء». 

لعا بعد الكلام السابق مباشرة» «المعتبر» (//717) . 

فا الأصل (ص): بطريق البرهان» وعلقت عبارة «بطريق» فوق السطر. 

لا مبدئثيتهالأولى؛ كذا فى «درء». الأصل (ص): مبدئية الأولى» 
«المعتبر!: مبدئية الأول. ْ 

لا «درء»: وإضافاته. لكا «المعتبر»: أنه. 

لقاله: ليست في «ادرء» المعتبر»". ]١٠١[‏ «درء» المعتبر»: مما لم. 

للا البرهان: كذا في «درء»» وفي الأصل (ص): برهان. وفي «المعتبر»: - 
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الإجلال أؤْلى». 


وتكلّم أبو البركات على قول أرسطو؛ إذلكا قالللا: «من المحال أن 
يكون كماله بمقز كا غير إذ كان جوهراً فى الغاية امن الإلهية والكرائنة 


- وذلك مما لم يبطل بحجة ولم يمنع ببرهان. 
للا بعد كلمة (إِدْ) يوجد كلام في هامش الأصل (ص). هو نقل للكلام 
التالي للنص السابق من كتاب «المعتبر»» وهذا الكلام ليس في «درء تعارض العقل 
والنقل»» وقول أرسطو ‏ الذي يذكر ابن تيمية هنا أن أبا البركات تكلم عليه ذكره 
ابن ملكا قبل صفحات «المعتبر» 07١ /٠(‏ فربما ‏ والله أعلم ‏ أن الناسخ قابل هذه 
النصوص على كتاب «المعتبر» ولم يهتد للموضع الذي ذكر فيه ابن ملكا كلام 
أرسطوء فاستمر في النقل من «المعتبر» حتى يربط النص السابق بالنص اللاحق 
الذي سيورده ابن تيمية بعد كلام أرسطو. 
يدل لذلك أيضاً أنه أورد في آخر نقله أكثر من سطرين مع وجودهما في 
الأصل . 
وفيما يلي نص ما في الهامش» مع مقابلته في «المعتبر». 
قال بعد الكلام السابق مباشرة» «المعتبر» (/ /ا/ا): فكيف يقول: إن إدراك 
المتغيرات يوجب تغيراً في الذات» وهو القائل في كتاب «قاطيغورياس»: إن الظن 
الواحد لا يكون موضوعاً للصدق والكذب بتغيره في نفسهء بل من حيث تتغير 
الآقوى المظتونة ماه :خلية من مرافقة إل مخالفة [الحفتير + نح موافقتة :إل 
مخالفته]؛ لأن ذلك التغير ليس للظن في ذاتهء بل للأمر المظنون» حيث وافق تارة 
ثم تغير فخالف. فكيف كان ذلك لا يغير الظن والاعتقاد والعلمء وهذا يغير العلم 
ثم يتأدى إلى تغير [المعتبر: تغيير] العالم. 
فأما الذي قاله ‏ يعني: أرسطو ‏ في منع [المعتبر: فأما الذي قد قاله قبل هذا 
في منع] التغير مطلقاًء حتى يمنع [يمنع : كذا في «المعتبر). هامش الأصل : يمتنع] 
التغير في المعارف والعلوم» فهو غير لازم في التغير مطلقاًء بل هو [هو: ليست 
في هامش الأصلء وهي في «المعتبر»] غير لازم البتة» وإن لزم كان لزومه في 
بعض تغيرات الأجسام . 
لتاأي: أرسطو فيما حكاه عنه ابن ملكا في «المعتبر» (9/ 017١‏ . 
ل بعقل: كذا في «درء»؛ الأصل (ص): بفعل» المعتبر: يعقل. 


ف الأسهاقة : . حو د تو والح ةلث لاه 
والعقل فلا يَتَعَيِّرَهِ والتَّغَيّرٌ فيه انتقال إلى الأنقص» وهذا هو حركة ماء 
فيكون هذا العقل ليس عقلاً بالفعل لكن بالقوة». 

كال ابر الراك تاتيل ني 0 يمنع التغير 
ا ال ار و ا ل 
والبرودة» وفي بعض الأوقات» لا في كل حال ووقت»ء ولا يلزم مثل ذلك 
ا فإنه يقول : إن كل 

جررهارا" تنرن دياه ذل ذلك المرراكاس بكار 

53-0 «وهذا محالء فإن النفومرلثا تتجدد لها المعارف والعلوم 
براه تتحرك عل لكا المكان على رأيه فإنيلثا لا يعتقد فيها أنها 
مما تكوزلكا في مكان البَنَّهَ فكيف أن :: تتحرك فيه؟ 


وإنما ذلك للأجسام في بعض التغيرات والأحوال كالتسخن 
والتبر دللا ولا يلزم فيهما أبدالللا, وإنمالللا ذلك فيما يصّعد بالبخار من 


نأ «المعتبر» (”/ لالا - 8/). 

ل «المعتبر»: فأما الذي قد قاله قبل هذا في منع. 

لا الأصل (ص): وانتقال. والمثبت في «درءء المعتبر». 

لغ «المعتبر»: قبله ذلك المتغير. 

لفاأي: ابن ملكا بعد الكلام السابق مباشرة. 

لتاالأصل (ص): فالنفس. والمثبت في «درءء المعتبر». 

[0] «المعتبر»: في ْ 

لا الأصل (ص): بأنه»ء وما أثبته من «درءء المعتبر». 

لة] تكون: كذا في «المعتبر» وفي الأصل (ص): الكلمة غير منقوطة. درء: 
يون 

[نذا الأصل (ص): كالتسخين والتبريد. والمثبت في «درءء المعتبر». 

لكلا «المعتبر»: ولا يلزم فيها أبداًء فإن الحجر الكبير يسخن ولا يصعدء 
ويبرد ولا يهبط» بل ولا يتحرك من مكانه. 

لكلا الأصل (ص): فإنما. والمثبت في «درءء المعتبر». 


مج 


ل 1 ا ا ا اد له 
الماء» ويتدخن من الأرض من الأجزاء التي هي كالهّبّاء دون غيرها من 
الأحجار الكبار [الصلبةلك] التي تحمى حتى تصير بحيث تحرق وهي 
في مكانها لا تتحرك؛ والماء يسخن بسخونةلا كثيرة وهو في مكانه لا 
يتبخر» وإنما يديع لا ينه بعض الاجزاء: 

ثم تكون الحركة المكانية بعد الاستحالة لا قبلها؛ كما قال: إن 
جميع هذه هي حركات توجد بأخَرة بعد الحركة المكانية» وفيما عدا 
ذلك فقد يَسْوَدٌ الجسم ويَبِيَضُ وهولكًا في مكانه لم يتحرك» ولا يتحرك 
قبل الاستحالة ولا بعدها. 

فما لزملث هذا في كل جسمء بل في بعض الأجسامء ولا في كل 
حال ووقت؛ بل في بعض الأحوال والأوقات» ولا كان ذلك على 
طريق التقدم كما قال» بل على طريق التبءللأ. ولو لزم في التغيرات 
الجسمانية لما لزم في التغيرات النفسانية» ولو لزم في التغيرات النفسانية 
أيقا لما لو م انتقال الحكم فيه إلى التغيرات في المعارف والعلوم/ 
والعزائم والإرادات» فالحكم الجزئي لا يلزم ا يتعدى من 
البعض إلى البعض» وإلا لكانت الأشياء على حال واحدك. 

قاللثا. «والقائلون بالحدوث قالوا: إنه لا يحتا لكا إلى هذا 


للا الصلبة: ليست في الأصل (ص) وأضفتها من «درءء المعتبر». 

لكا «درء»: سخونة. 

لا الأصل (ص): وهو في مكانه لا يتحرك» وإنما يتحرك. والمثبت من 
(درءء المعتبر)ا. 

لنا*درء»: هو. بسقوط الواو. 

نا الأصل (ص): فما يلزم. والمثبت من «درءء المعتبر». 

لكا الأصل (ص): التتبع . والمثبت من «درءء المعتبر). 

لداحال واحد: كذا في الأصل (ص)»؛ وفي «درء»: حالة واحدة. وفي 
«المعتبر»: وإلا لكانت الأشياء كلها على حال واحدة. 

لخايعود ابن تيمية للنقل عن الفصل التاسع في «المعتبر» (7/ /11). 

لث ا «المعتبر»: قالوا: إنا لا نحتاج. 
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افر اكاح رو ل ووو طني طرق الفيواداة رامن واللك اوكا رلضهية 
والتسفيه ‏ بل نقول: بأن المبيئ المعيد خلق العالّم وأحدثه بإرادة قديمة 
أزليّة» أراد بها في القدءلكا إحداث العالم حير لكا إحرائيك) , 

قاللكا: «وقد قيزلكا في جوابهم: إن ذلك المبدأ ‏ يعني المفعول 
الأول لكا لا يمير ويَحَصَّصر لكا في القدم» إلا بمعقول يجعله مقصودالنة 
في العلم القديم عند الإرادة القديمة؛ حيث أرادر للك في مدة القدءللك 
السابق لحدوث ل العالم التي هي مدة غير متناهية البداية» وما لا 
يُعق[ لكل ولا يُتَصَوّر لا يُعْلَّمء وما لا يمكن أن يُعْلّم لا يعلمه عالم؛ لا 
لأرّللا ,يلللا لا يقدر على علمه» لكن لأنه في نفسه غير مقدور عليه. 


لا الأصل (ص): التحميل. والمثبت من «درء» المعتبرا. 

لتاالأصل (ص): التمحيل. والمثبت من «درء» المعتبر»؟. 

والمَحْلُ في الأصل: القحط واحتباس المطر» ومن معانيه: البُعد؛ يقال: 
تماحلت بهم الدار: تباعدت» ومنها السعي بمكر وكيد» يقال: رجل مَخل؛ أي: ذو 
كيدء وتَمَحَل؛ أي : احتال» فهو مُتَمَحّلء ومّاحَل؛ أي: جادل» والمحال: مماخلة 
الإنسان. وهي مناكرته إياه» ينكر الذي قاله. انظر: لسان العرب مادة «محل». 

ل2االأصل (ص): من القدم. والمثبت من «درءء المعتبر». 

لنا«درء»: حتى. 

[ ما أحداثه: كذا في الأصل (ص».» وفي «درءء المعتبر): أحدثه. 

لتا بعد الكلام السابق مباشرة. ل0]«درء»: وقيل. 

لخا يعني المفعول الأول: هذه العبارة في الأصل (ص) فقطء وليست في 
«درء» المعتبر» والظاهر أنها من ابن تيمية للإيضاح . 1 

لذأ «المعتبر»: لا يتعين ولا يتخصص . 

نذا الأصل (ص): ويتخصص من العدم إلا لمقعو ل تككله معصوران 
والمثبت من «درءء المعتبر). 

للد الأصل (ص): أراد. لكلا «درء»: العدم. 

[15] «المعتبر): بحدث. 

[1] الأصل (ص): وما لا يفعل. والمثبت من «درءء المعتبر». 

لهذا الأصل (ص): عالم؛ لأن. والمثبت من «درءء المعتبر». 

لتذا «المعتبر»: الله تعالى. 
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ثم ما الذي يقولونه في حوادث العالم؛ موللا مشيئة الله تعالى 
وإرادته التي بها يقبل الدعاء من الداعي» ويحسن إلى المحسن» ويسيء 
إلى المسيءلناء ويقبل توبة التائب» ويغفر للمستغفر ‏ هل يكون ذلك 
عنه أولكا نه يكون؟ 

فإن قالوا: بأنه لا يكونء أبطلوا بذلك الشرع الذي قَصْدُهم نُصرَّتُه 
وأبطلوا حكم أوامره ونواهيه» وكلّ ما جاء لأجله من الحثٌُ على 


الطاعة والنهى عن المعصية. 

وإن قالوا: «يكون ذلك بِأَسْرِه عنه»» فهل هو بإرادة أم بغير إرادة؟ 
وكونه بغير إرادة أشنع» وإن كان بإرادة فهل هي إرادولكا قديمة أم 
محدّثة؟ 


فإن كانت قديمةء فالإرادات القديمة غير واحدة» وما أظنهم 
يقولون: إن المرادات الكثيرة صدرت عن إرادة واحدة». 
قاللثأ: «وإن قالوا: إن ذلك يضدر عنه بإرادات حادثة» فقد قالوا 
بما هربوا منه أوّلاً». 

قلت: أبو البركات ‏ لاستبعاد عقله أن تَصدّر المرادات .الكثيرة عن 
إرادة واحدة ‏ ظن أنهم لا يقولون به؛ ولم يكن له من الخبرة بأقوال 
المتكلمين ما له من الخبرة بأقوال المتفلسفة؛ وإلالثا فكثير من النُطَار؛ٍ 


ل'االأصل «(ص): عن. وما أثبته فى «درءى. المعتبرا . 

لذاهنا لير لفناحث «المععر حير سديد قال نوع ل وده 20 
يجازي كُلَاً بعمله. ْ 

لا «المعتبرا: أم. 

لكْاالأصل (ص): إرادات. والمثبت في «درءء المعتبر). 

فا بعد الكلام السابق مباشرة» «المعتبر» (47//9). 

لتاهنا ينتهي ما انفردت به (ص) والذي بدأ في ص(5١٠)»‏ وتنضم إليها 
(ن) وقد انقطعت في ص(/57). و(ك) التي انقطعت في ص(90١٠)2‏ وجاء الكلام 
فيهما هكذا «فصلء كثير من النظار كابن كلاب وموافقيه... إلخ» وتستمر 
موافقتهما ل(ص) حتى ص(71/8) . 
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كابن كُلَابٍ وموافقيه؛ كالأشعرى وأكثر متبعيه من أهل الكلام والرأي 
والحديث والتصوف من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم؛ كالقاضي بي 
يعلى دأبي د خكاي الجويني وأبي الوليد الباجي لكا وأبي منصور 
الْمَا كت وغيرهم ‏ يقولون: إنه بعلم المعلومنات كلها بعلم واحد 
بالعيد؛ ويريد المرادات كلها بإرادة واحدة بالعين. 

بل يقولون: إن كلامه الذي يتضمن كل أمر أمر [بيل] وكل خبرٍ 
أخبر به» هو أيضا واحد بالعين» وإن كان جمهور العقلاء يقولون: إن 
فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام. 


للا أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي الباجي» نسبة إلى 
باجة بالأندلس  50(‏ 475ه) القاضي والفقيه المالكي. والمحدث» المتكلم؛ 
رحل إلى المشرق سنة 257١‏ وأقام نحو ثلاثة عشر عاما متنقلاً بين بلدانه يجتمع 
بأئمة ذلك الوقتء وجل قدره بالشرق والأندلس. 

انظر عنه وعن مؤلفاته: «ترتيب المدارك» للقاضي عياض (5/ 8١7‏ -8١8)؛‏ 
«البداية والنهاية» ١177 /١17(‏ - 77١)؛‏ «الديباج المذهب» لابن فرحون» ص(١؟١١‏ 
77١)؛‏ «الأعلام» (”/ .)١16‏ 

لا أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» نسبته إلى ماتريد 
بسمرقندء رأس الماتريدية» حنفى المذهب, له كتب شتى» توفي سنة 177 

وهو معاصر لأبي الحسن الأشعري (ت5 8" أو ٠*ااه)ء‏ ويعتبران إمامي أهل 
الكلام المنتسبين إلى السنة» الماتريدي فيما وراء النهرء والأشعري في العراق» 
وآراؤهما متقارية» وبينهما مسائل خلاف. 

انظر في هذه المسائل كتاب: «إشارات المرام من عبارات الإمام» لأحمد بن 
حسن البياضى» تحقيق يوسف عبد الرزاق؛ ط. الحلبى بمصرء 58١١اها‏ 
49؛+؛؛ وكتاب «الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية» للحسن بن 
عبد المحسن أبى عذبة» ط. حيدراباد سنة 1177١ه.‏ وانظر عن الماتريدي وكتبه: 
«الجواهر المضية» /١(‏ 10 - 181)؟ "تاج التراجم» لابن قطلوبغاء ص(09)؛ 
«مفتاح السعادة» لطاش كبري زادة (5/ 7١‏ - 77)؛ «الفوائد البهية»؛» ص(90١)؛‏ 
«الأعلام» (19/9)؛ «معجم المؤلفين» (١١/7"60)؛‏ «تاريخ التراث العربي»؛ 
المجلد الأول» (5/ 5٠‏ 57). 

ل؟ابه: سقطت من (ص). 


[ظ/ة؟] 


أفوال وسرويات 
السلف و المفار نس 


لهم ني ببان 


أفعال الله 


- لا شرح الأصبهانية 
تنازع القائلون بهذا الأصل : هل كلامه معنى فقطء والقرآن 

انر لم 0 بهء ولا بالتوراة العِبْرَانِيّة ولا تكلّم بشيء من 
الحروف؛ أو كلاميللا الحروفء, أو الحروف والأصوات التي نزل بها 
القرآن وغيره. وهي قديمة أزلية؟ ‏ على قولين. 

ومن القائلين بقدّم أعيان الحروفء أو الحروف والأصوات» من لا/ 
يقول: هي واحدة بالعين» بل يقول: هي متعددة» وإن كانت لا نهاية 
لهاء ويقول بثبو تلكا حروف أو حروف ومعان لا نهاية لها في آن 
واحد» وأنها لم تزل ولا تزال. 

ومن القائلين بقدم معنى الكلام» وأنه لم يتكلم بحروف من يقول: 
القديم خمسة معانٍ؛ ومنهم ابد سول + ذلك لمعت موه إل 
الخبر» ويجعل الأمر داخلاً في معنى الخبر» ومنهم من يرد الخبر إلى 
العلم. ومنهم من يقول - مع ذلك : إن العلم ليس صفة قائمة 
بالعاللكا. 

وأما أقوال السلف وعلماء الإسلام في هذا الأصل؛ وما في ذلك 
من نصوص الكتاب والسنة؛ فهذا أعظم من أن يسعه هذا الشرح. 


منمبهمني- ومن كتب التفسير المنقولة عن السلف؛ مثل تفسير عبد الرزاق لكا 


[0] كلامه: سقطت من (نء ك). 

لكابشوت: كذا في (ن)؛ (صء ك): ثبوت. 

لكامن: سقطت من (ص). 

لئا(صء نء ك): بالعلم. ولعل الصواب ما أثبته. 

لقا أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم» ولد بصنعاء سنة 
7ه وتوفي سنة ١١1اه.‏ أحد الأعلام الثقات.» صنف في التفسير والحديث. 

وقد طبع ما وجد من تفسيره. 

انظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (558/5)؛ «الجرح والتعديل» (78/57- 
69 «طبقات الحنابلة) (١/9١5)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (١/755)؛‏ «ميزان 
الاعتدال» (؟/97٠ ١‏ -515)؛ «تهذيب التهذيب» (5/ 71١‏ 6١3)؛‏ «الأعلام) 
(/ 707)؛ «تاريخ التراث العربي», المجلد الأول» 2155/١(‏ 185 186). 


شرح الأصبهانية ال )| 
وعت سو رلك وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وَبقِيٌ بن 
ارال وعبد الرحمن بن إبراهيم: بلكل وعبد الرحمن بن 


[1اأبو محمد عبد (قيل: إن اسمه عبد الحميد فخفف) ابن حميد بن نصر 
الكسي» من قرية «كِسّ» من أعمال سمرقند» من الأئمة الثقات؛ صنف «المسند 
الكبير» و«التفسير» وغيرهماء مات سنة 59١ه.‏ 

انظر: «تذكرة الحفاظ» (075/7)؛ «تهذيب التهذيب» (5/ 1580 101)؛ 
«شذرات الذهب» (5/ ١٠1١)؛‏ «الأعلام» (559/7)؛ «تاريخ التراث العربي»؛ 
المجلد الأول .)5١791-5١57/١(‏ 

ل5] الحافظ الكبير أبو عبد الرحمن بقى بن مخلد بن يزيد القرطبي 7١١(‏ - 
115ه)ء رحل إلى المشرق» وسمع في العراق من الإمام أحمد وغيره من أئمة 
الحديث» وكان قدوة مجتهدا صالحا عابداء» مدح العلماء مصنفاته خاصة «التفسير» 
و«المسند». 

انظر: «تذكرة الحفاظ» (17/ 579 - 571)؛ «البداية والنهاية»  057/11١(‏ 01)؛ 
«طبقات المفسرين» للسيوطي» ص(١‏ 5 - 57)؛ «معجم المؤلفين» (9/ 67 05)؛ 
«الأعلام» (50/0)؛ «تاريخ التراث العربي»» المجلد الأول 597/١(‏ -1917). 

لكا (2): رحيم» وهو خطأ. | 

وهو القاضي الحافظ أبو سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو الأموي 
مولاهم. الدمشقي؛ المعروف بدحيم ١7١(‏ 565 1ه)ء وهو ثقة حجة» كان على 
مذهب الأوزاعي في الفقه. توفي بفلسطين. ْ 

انظر: «تاريخ بغداد» (١٠/717-7760)؛‏ «طبقات الحنابلة» (١/5١5)؛‏ 
«تذكرة الحفاظ» (؟/ ١58)؛‏ «تهذيب التهذيب» (11/5)؛ «الأعلام» (197/1). 

[5]الحافظ الكبير أبو محمد عبد الرحمُن ابن الحافظ الكبير أبي حاتم 
محمد بن إدريس بن المنذر التميمى الحنظلى الرازي (15؟ 707 ”7ه) له كتب جليلة 
نافعة» منها (التفسير» و(المسند» و«الجرح والتعديل» و«الرد على الجهمية». 

انظر: «طبقات الحنابلة» (؟/ 086)؛ «تذكرة الحفاظ» (859/9 - 857)؛ 
«طبقات الشافعية» للسبكى (9/ 154" - 778)؛ «البداية والنهاية» (١91/1١)؛‏ 
«السان الميزان» (8/ 487 _ “4)؛ «الأعلام» (8/ 0874)؟ تاريخ التراث العربي»» 
المجلد الأول (١/7ه”‏ _ 3"00). 

[6|الإمام العلم المجتهد أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري (7515 - - 
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ره 
المُنْدْرلكل وأبي بكر عبد العزي لكل وأبي الشيخ الأصفهان لك وأبي 
بكر [بن] ولك وغيرهم ‏ من ذلك ما تطول حكايته. 


- ١٠1ه)‏ من أهل آمل طبرستان» استوطن بغداد وتوفى بهاء له كتب متعددة أهمها 

وأكبرها كتاب «التفسير» وكتاب «التاريخ». وهما مطبوعان مشهوران. 

انظر: «تاريخ بغداد» (5/ 1١77‏ -59١)؛‏ (إرشاد الأريب» (5/ 4717 557)؛ 
«وفيات الأعيان»  ١9١/5(‏ 97١)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (؟/ 1٠١‏ 5١71)؛‏ «طبقات 
الشافعية» للسبكى ("/ ١١١‏ -158١)؛‏ «البداية والنهاية» (١١/56١-50١)؛‏ 
«شذرات الذهب» (381-70/5)؛ «الأعلام» (45/5)؛ «تاريخ التراث 
العربي». المجلد الأول. (158-1659/5). 

للا(ص): وأبي بكر المنذر. 

وهو الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (8-171517١1"1ه)‏ 
فقيه مجتهدء صنف في التفسير والفقه» عاش في مكة وتوفي بها. 

انظر: «تذكرة الحفاظ» (7/ 785 7/487)؛ «طبقات الشافعية» للسبكى ("/ 
-8١٠)؛‏ اسان الميزان» (5/؟ ‏ 58)؛ «الأعلام) (0/ 194 190)؛ 
«تاريخ التراث العربي»». المجلد الأول» (/307-00)» وفي هذين الكتابين 
الإشارة إلى وجود تفسيره أو بعضه مخطوط . 

لا السخ الثلاث (صء نء ك): وأبي بكر بن عبد العزيزء وهذا خطأ. 

وهو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف (780 - 
"5ه) الملقب بغلام أو صاحب الخلال. أحد مشاهير الحنابلة» من مصنفاته 
«الشافي» و«المقنع» و«تفسير القرآن» و«الخلاف مع الشافعي» و«كتاب القولين» 
وغير ذلك» توفي ببغداد. 

انظر: «طبقات الحنابلة» (177-119/1)؛ «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» 
لابن الجوزي. ص(؟575 - 7؟57)؛ «البداية والنهاية» (١١/774)؛‏ «الأعلام» 50/ 
5 "تاريخ التراث العربي», المجلد الأول» (9//ا7” - 778). 

لا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حَيِّان الأنصارى الأصبهاني» 
يعرف بأبي الشيخ (14؟ ‏ 59٠ه).‏ حافظ ثقة» له مصنفات منها «التفسير» 
و«السنة» و«العظمة». 

انظر عنه وعن مصنفاته: «ذكر أخبار أصبهان» لأبي نعيم (؟/ 40)؛ «اللباب» 
لابن الأثير  1٠5/١(‏ 505)؛ «تذكرة الحفاظ» ("/ 440 447)؛ «شذرات 
الذهب» (/59)؛ «الأعلام» (5/١٠1)؛‏ «معجم المؤلفين» (5/5١١)؛‏ تاريخ 
التراث العربي» /١/١(‏ 105 -505). 

لئغا(ص): وأبي بكر مردويه. 


سيد --5--لب-ط55)- 

وكذلك الكتب المصنَّمَّة فى السّنة» والرد على الجهمية» وأصول 
الدين؛ المنقولة عن السلف؛ مثل كتاب «الرد على الجهمية» لمحمد بن 
عبد الله الجعفي شيخ البخاري لل وكتاب «خلق الأفعال» للبخاري» 


- 2 وهو الحافظ الثبت أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني (7717” - 

. من مؤلفاته «التفسير» و«التاريخ» و«المستخرج على صحيح البخاري»‎ )© ٠ 

انظر: «ذكر أخبار أصبهان» (١78/1١)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (”7/ ١٠6١1-١6١٠)؛‏ 
«الوافي بالوفيات» (8/١١٠7)؛‏ اشذرات الذهب» (/ 99١)4؛‏ «الأعلام» /١(‏ ١5)؛‏ 
معجم المؤلفين» (7/ ١14١)؛‏ «تاريخ التراث العربي» 457/1١ /١(‏ -477). 

للا مثل كتاب «الرد على الجهمية». . . إلخ؛ كذا في النسخ الثلاث (ص» 
ن» ك)؛ ولم أجد هذا الاسم في شيوخ الإمام البخاري» وقد جاء ين هذا 
الكتاب وصاحبه كما هنا في كتاب «منهاج السنة» (7/ 787) تحقيق د. رشاد 
سالم؛ ضمن بعض مصنفات السلفء إلا أنه لم يقل : بيغ البسجاري ؛ فترجم 
الأستاذ المحقق للقاضي الحنفي الكوفي أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين 
الجعفي المعروف بابن الهرواني (05 - 407ه)» وذكر مراجع الترجمة» وقال: 
«ولم تذكر هذه الجرا كات الره على الجههية؟. 

وهذا الرجل لا يمكن أن يكون يا للبخاري المولود سنة 95١ه‏ والمتوفى 
سنة 105هء وبحثت في مراجع ترجمته» فلم أجد أن له صلة ببخارى» فلا يحتمل 
أن تكون العبارة مثلاً محرفة عن «شيخ بخارى». 

لكن ابن تيمية ذكر بعض كتب السلف في «الحموية»» «مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام 4» ط. الرياض (75/6) ومما قال: «والرد على الجهمية لجماعة: مثل 
ا وشيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي»»2 وذكره أيضاً في «درء 
تعارض العقل والنقل» )2٠١8/1(‏ باسم عبد الله بن محمد الجعفي . 

فيبدو ‏ والله أعلم أن هذا هو المرادء وأنه وقع خطأ في اسمه في كتابنا هذا 
وفي كتاب منهاج السنة. 

وشيخ البخاري هذا هو الحافظ أبو جعفر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
جعفر بن اليمان الجعفي البخاري المسندي» لقب بالمسندي؛ لأنه كان يطلب 
الأحاديث المسندة» ويرغب عن المقاطيع والمراسيل» أو لأنه أول من جمع مسند 
الصحابة بما وراء النهر» روى عنه البخاري وغيره» وروى الترمذي عن البخاري 
عنه» توفى سنة 79اه. 

انظر عنه : «التاريخ الكبير» للبخاري (0/ 184)؟ «الجرح والتعديل» (117/0)؟ ب 
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حدإرة 
وكتاب «السنة» لأبي داود االمويعات لكا ولأمي بكر 0" 


ولعبد الله بن أحمد بن حنبا لل ولحل بن إسولكا 2 ا 
بكر الخلاللشا, وحن الشيخ الأصفهانيء ولأبي القاسم 


- «تاريخ بغداد) 54/٠١(‏ - 50)؛ «الجمع بين رجال الصحيحين)» 7557/١(‏ - 
561)؛ «اللباب» (١/584)؛‏ «تذكرة الحفاظ)  497/5(‏ 597)؛ ١تهذيب‏ 
التهذيب»  9/5(‏ ١٠)؛‏ «الأعلام) (7/4١١)؛‏ «تاريخ التراث العربي» لسزكين 
(١1/١/ة؛١).‏ ولم تذكر هذه الكتب من تأليفه إلا أنه جمع مسند الصحابة. 

للاالإمام المعروف أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
شداد بن عمرو الأزدي السجستاني  7١7(‏ 5/ا1ه)ء أحد أئمة الحديث الرحالين 
إلى الآفاق في طلبهء وصاحب «السئن» المعروفة» سكن البصرة وتوفي بها. 

انظر: «الجرح والتعديل» ٠١١/5(‏ 7١٠)؛‏ «تاريخ بغداد» (9/ 040 - 04)؛ 
«طبقات الحنابلة» ١99/١(‏ -157١)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (7/ 5941 097)؛ «البداية 
والنهاية» /١١(‏ 54 -05)؛ «تهذيب التهذيب» 1١59/4(‏ _ "/١)؛‏ «الأعلام» (/ 
)4 «تاريخ التراث العربي» .)195-79٠/1١/١(‏ 

لناأبو بكر بن الأثرم تقدمت ترجمته» (ص7١).‏ 

لا عبد الله بن أحمد بن حنبل تقدمت ترجمتهء» ص(2»)18 وقد طبع كتابه 
«السنة» بالمطبعة السلفية بمكة المكرمة عام 4ه كما طبع بتحقيق د. محمد بن 
سعيد القحطاني عام 5٠4١هء‏ دار ابن القيم للنشر والتوزيع. 

لنا أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» ابن عم 
الإمام أحمد وأحد الرواة عنهء له كتاب «الفتن» و«المحنة» و«التاريخ» . مات 
بواسط سنة “لاه في «طبقات الحنابلة»: «قال أبو بكر الخلال: قد جاء حنبل 
عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية» وأغرب بغير شيء»» وذكر ابن تيمية في كتاب 
«الاستقامة» )70/١(‏ خلافاً بين الأصحاب في مفاريد حنبل التي خالفه فيها 
الجمهور هل تثبت أو لا؟ 

انظر عنه: «تاريخ بغداد» (787/48- 787)؛ «طبقات الحنابلة» -١47/١(‏ 
65 «تذكرة الحفاظ» (5/ 5٠٠0‏ -١١58)؛‏ «البداية والنهاية» (١١/07)؛‏ 
«الأعلام» (28/5)؛ «تاريخ التراث العربي» /١(‏ 770/9 -771). 

لفانقل ابن تيمية فيما تقدم؛ ص(18١)‏ عن كتاب «السنة» للخلالء وأشرت 
هناك إلى أني اطلمة 0 صورة لمخطوط في المتحف البريطاني عنوانه «الجزء 
الأول:من كتاب الحيتد من ساكل أي عبد الله أحمد بن امخمد بن حل » اللغلال: 


فرع الامكافقة ا اح بي ب الس جد عي شتكس | 1110 شت 
العل ات للا ولأبى عبد الله بن مَبْرَلئل وأمثالهم . 
وكتاب «الشريعة» لأبى بكر الآجُدولن. و«الإبانة» لأبى عبد الله بن 


- واستخرجت منه ذلك المنقول» وقد حاولت أن أجد فيه النصوص التي سيوردها 

ابن تي تيمية بعد قليل نقلاً عن كتاب «السنة» فلم أتمكن» وبعض صفحاته غير 
وافحة: 

لا الإمام الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب: بن مُطير الحم 
الطبراني» أصله من طبرية الشامء ولد بعكا سنة ١١5ه»‏ وسمع عدداً كبيراً من 
الشيوخ بمدائن الشام وغيرهاء وتوفي بأصبهان سنة ٠”اهء‏ له ثلاثة معاجم في 
الحديث: «الكبير» و«الأوسط» و«الصغيراء وله كتاب «السنة». وكتاب «مسند 
الشاميين» وكتاب «الدعاء» وغيرها. 

انظر عنه وعن مؤلفاته: «ذكر أخبار أصبهان» 70/١(‏ -7”7*5)؛ «طبقات 
الحنابلة»  :59/١(‏ 0١0)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (8/ 91١7‏ -417)؛ «البداية والنهاية» 
(١370/1)؛‏ «لسان الميزان» (9/ 1 5()؛ «الأعلام» (/١1١)؛‏ «تاريخ 
التراث العربي» "97/١ /١1(‏ 0797 . 

ذا الاطه الحافظ ابوايه الله يجيد بن الشداف بن مسمة بن مين ب ا 
الأصبهاني ٠ ٠(‏ 90"اه)ء رحل إلى نيسابور وبغداد ودمشق ومكةء وبقي في 
الرحلة نحواً من أربعين سنئة. ثم عاد إلى وطنه شتا وحّث بالكثير» وكان ثبت 
الحديث والحفظء كثير التصانيف» توفي بأصبهان. 

وقد طبع له كتاب «التوحيد»» وكتاب «الإيمان»» وكتاب «الرد على الجهمية». 

انظر عنه: «ذكر أخبار أصبهان» (؟707/7)؛ «طبقات الحنابلة» (؟51//5١1)؛‏ 
«تذكرة الحفاظ» (/1١5-3"١٠)؛‏ «ميزان الاعتدال» (9/ 594 - ٠١18)؛‏ 
«البداية والنهاية» (١١/775)؛‏ «لسان الميزان» (5/ 7٠١‏ - ”1/7)؛ «شذرات الذهب» 
(*/57١)؛‏ «الأعلام» (59/5)؛ «تاريخ التراث العربي» 4178/١ /١(‏ - 540). 

)ا الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري (بضم الجيم» نسبة 
إلى آجُرٌ قرية من قرى بغداد)» ثقة صدوق ديّنء له تصانيف كثيرة» حذّث ببغداد 
قبل سنة ٠“ا"اهء‏ ثم انتقل إلى مكة» فسكنها حتى توفي بها سنة ٠5اه»‏ وقد طبع 
كتاب «الشريعة» بتحقيق محمد حامد الفقى» بمطبعة السنة المحمدية 7589١ه ‏ 
6م وك مسوك فنا لط 0 

انظر: «تاريخ بغداد) (؟/57؟)؛ «تذكرة الحفاظ» (957/7)؛ «الوافي 
بالوفيات» (؟/ 71/7 - 7”17/4)؛ «طبقات الشافعية» للسبكي (59/7١)؛‏ «البداية - 


آذآ _شمرح الأصيهائية 
لتلا وكتاب «الأصول» لأبى عمر الكَلّمَئى للا وكتاب «رد عثمان بن 
سعيد الدارمى4+ وكتاب «الرد غلى الجهميةة زلا واضعاق هذه 
الكسه::. 


- والنهاية» (١١/١777)؛‏ «شذرات الذهب» (8/ 70)؛ «الأعلام» (5//اة)؛ «تاريخ 

التراث العربي» لسزكين 789/١/١(‏ - 797). 

للا الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكْبّري» 
المعروف بابن بطة (5 70 417اه) عالم بالحديث من فقهاء الحنابلة» توفي 
بعُكبّراء» بليدة على دجلة. من مصنفاته «الإبانة» الكبيرة ان الصغيرة» ذكر 
لهما فؤاد سزكين نسخاً خطية» وبع «الإبانة؛ الصغيرة بتحقيق الدكتور رضا بن 
نعسان معطى» مكة المكرمة 5٠5١ه.‏ 

انظر: «تاريخ بغداد» /1١(‏ 81/1 0/0)؛ «طبقات الحنابلة) (1/ 144 -1678)؛ 
«اللباب» 21٠١ /١(‏ 301/7)؛ «ميزان الاعتدال» (/ 6١)؛‏ «البداية والنهاية» /١١(‏ 
١355-01)؛‏ «لسان الميزان»(7/5١١-١5١١)؛‏ «شذرات الذهب»(77/9١١-‏ 
4 ؛ «الأعلام» (1917/5)؛ «تاريخ التراث العربي» /١(‏ 7174/7 110). 

ل5] أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله بن لَب بن يحيى المَعَافِرِي ‏ نسبة 
إلى المعافر بطن من قحطان ‏ الطلمنكي (574-710ه) أصله من طَلّمَنْكَة مدينة 
بالأندلس» سكن قرطبة» ورحل إلى المشرق» وتوفي بطلمنكة؛ عالم بالقراءات 
والتفسير والحديث» من مصنفاته «الوصول إلى معرفة الأصول». 

انظر: «تذكرة الحفاظ» (7/ ٠١98‏ -١٠١١١)؛‏ «الوافى بالوفيات» (77/4 - 
3)؛ «الديباج المذهب» لابن فرحون» ص( 74‏ 50)؛ «غاية النهاية في طبقات 
القراء» لابن الجزري (١/١١١)؛‏ «شذرات الذهب» 747/7 - 555)؛ العم 
777/١‏ -008). 

لاهو الحافظ الحجة أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني الدارمي 
(٠7-٠18ه)»‏ محدّث هراة» جالس الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
وعلي بن المديني وغيرهم؛ وصنف في الحديث والرد على الجهمية» وقد نشر «رد 
الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد» و«الرد على الجهمية» 
مرات» أحدها ضمن مجموعة بعنوان «عقائد السلف»., الإسكندرية ١/191م.‏ 

انظر عن الدارمي ومصنفاته: «الجرح والتعديل» 5/ 61١؟‏ «تذكرة الحفاظ» 
577-5؛ «طبقات الشافعية» للسبكى 5-707/7١7؛‏ «شذرات الذهب» 
7/5 ؟؛ «الأعلام» 6/4١5-7١7ء؛‏ «تاريخ التراث العربي» 1/4/1 


شرح الأصبهانية 
فس _-___ - [191) - 

راك بال تاندير» العلا وعير»» عن إستدانم بوب زاخويه' فلن 
ني للا » قال: سمعت غير واحد من المفسرين يقول: # لمحن 


رس ل سا 


عَلَ الْمَرَشٍ أسْتَوَئ4 [طه: 5] أي : ارتفع . 
وقال البخاري في «(صحيحه»: «قال: أ بو العاليةلكا: : #استوى 
أَلسَمَآهِ4» [البقرة: 79]: ارتفع؟. «وقال ل استوى: علا * 
العرشر لش , 
وقال البغويلنا في «تفسيره»: «قال ابن عباس وأكثر مفسري 
للاثنا: كذا في (ص)؛ (ك): حدثنا؛ (ن): أنبأ . 
ل1] هو أبو محمد بشر بن عمر بن الحكم بن عقبة الزهراني الأزدي البصري» 
ثقَة توفي بالبصرة سنة /ا ٠‏ أو .7٠١9‏ 
انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (/ا/ ١٠٠7)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (١/7717)؛‏ 
«تهذيب التهذيب» (5060/1 -505). 
لما أبو العالية البَرَاء البصري» مولى قريشء» قيل: اسمه زياد بن قيُروزء 
وقيل غير ذلك» تابعى ثقة» مات سنة ٠١9وه.‏ 
انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7517//1)؛ «ميزان الاعتدال» (4/ 
07)؛ «تهذيب التهذيب» .)١55 - ١57/١17(‏ 
لكا الإمام أبو الحجاج مجاهد بن + جَبْر المخزومي مولاهم المكي المقرئ 
المفسرء ولد سنة ١ه.‏ وسمع عدداً من الصحابة» ولزم ابن عباس مدةء وأخبر 
أنه عرض عليه القرآن مرات يقف عند كل آية ويسأله عن تفسيرهاء توفي بمكة سنة 
٠‏ أو 5١٠ه.‏ 
انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (557/0 -/5717)؛ (حلية الأولياء» (ا/ 
804 ١١٠”")؛‏ «تذكرة الحفاظ) 97/١(‏ -"9)؛ «ميزانالاعتدال»  579/95(‏ 
٠‏ ).؛ «تهذيب التهذيب»  57/٠١١(‏ 4)55؛ «الأعلام» (778/5)؛ «تاريخ التراث 
العربى») (١1/١/٠١/ا-‏ 
5 القولان في «صحيح البخاري»» «فتح الباري» (407/17): كتاب 
التوحيدء باب (وكان عرشه على الماء) . 
لا الإمام الحافظ أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي» 
الفقيه الشافعى المفسر المحدثء يلقب بمحيى السنة» ولد سنة 575هء وتوفي 
بمرو الروذ سنة 515 أو ١٠5ه.‏ 1 ١‏ 


أمثلة من أقوالهم 


ومروبانهم في 
كتب متفرفة 


انظر: «وفيات الأعيان» ١5/7(‏ -/7١)؛‏ «تذكرة الحفاظ» --1١1701/5(‏ 


امأ شرح الأصبهانية 
د |ر 5١١‏ ا ا ا 2 ل 0 


السلف: «أسْتوق إِلَ المآ : ارتفع إن !الول 
وكذالكا قال الخليل بن أحمدكًا. 


-1509١١)؛‏ «طبقات الشافعية» للسبكى (ا/ 0/ا ‏ ١8)؛‏ «البداية والنهاية» (؟١/‏ 

«19)؛ «شذرات الذهب» (48/4 - 44)؛ «الأعلام» (004/9. 

لناقال البغوي في تفسيره» بهامش تفسير ابن كثير 2)١77/1١(‏ مث ستو 
إِلَّ ألسَمَاءة» [البقرة: 9؟7]: «قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف: أي ارتفع إلى 
السماء». 

ل225): وكذلك. 

لاالإمام أبو عبد الرحمن من الغلبل بن اجعلتين ضبرن بن تميم المراهيدي 
(نسبة إلى فراهيد بطن من الأزد). إمام في علم اللغة والنحوء أخذ عنه سيبويه 
وغيره من أكابرهمء وهو الذي استنبط علم العروض» ولد سنة ١٠٠هء‏ ومات 
بالبصرة سنة ١17/١‏ أو ه/ا١اه.‏ 

انظر: (إنباه الرواة على أنباه النحاة» 5١/١(‏ -437”)؛ «وفيات الأعيان» 
(558-755/5)؛ «البداية والنهاية» (١٠/51١57-1١)؛‏ «تهذيب التهذيب» (7/ 
7 - 114)؛ «شذرات الذهب» /١(‏ 6/؟ ‏ //ا7)؛ «الأعلام» (715/5). 

قال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد»» تحقيق عبد الله بن الصديق» 949١ه‏ 
- 1914م (177/9): «وقد ذكر النضر بن شميل» وكان ثقة مأموناً جليلاً في علم 
الديانة واللغة» قال: حدثني الخليل» وحسبك بالخليل» قال: أتيت أبا ربيعة 
الأعرابي» وكان من أعلم من رأيت» فإذا هو على سطح. فسلمنا فرد علينا 
السلام» وقال لنا: استوواء فبقينا متحيرين» ولم ندر ما قال» قال: فقال لنا 
أعرابي إلى جنبه: إنه أمركم أن ترتفعواء قال الخليل: هو من قول الله 3 : «اثم 
ستو إِلّ أله وهى دان 4 [فصلت: ]١١‏ فصعدنا إليه». 

لكا الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى 
البيهقي» (84 - 408ه) نشأ في بَيْهَقَء ومات في نيسابورء كان محدّثاً فقيهاً على 
مذهب الشافعي»؛ صاحب تصانيف كثيرة» وهوء وإن كان معدوداً في الأشاعرة». 
إلا أنه خالفهم في مسائل متبعاً فيها طريقة السلف الصالح. 

انظر: «تبيين كذب المفتري»» ص(750 - 7528)؛ «وفيات الأعيان» -1/0/١(‏ 
5ع «تذكرة الحفاظ» (7/ 1١١77‏ - 76١١)؛‏ «طبقات الشافعية» للسبكى (8/5- 
5 «البداية والنهاية» (١1١/44)؛‏ «شذرات الذهب» 04/90 00" )؛ _ 


شرح الأصبهانية 5 


عن الفرَاءلك: «استوى؛ أي: صعدء وهو كقول الرجل: كان قاعداً 
فاستوى قائماءلكا. 

وروى الشافعي في مسنده عن أنس بن مالك ويه أنه قال عن يوم 
الجمعة2 وهو الوم الذي امكوق فيه ركم عل العوون يلك . 

وروى أبو بكر الأثرم عن الفضيل بن عياض رلكًا قال: ليس لنا أن 


- «الأعلام» (1١/1١١)؛‏ البيهقي وموقفه من الإللهيات» للدكتور أحمد بن عطية بن 

علي الغامدي» ط. الجامعة الإسلامية بالمدينة» 7٠5١ه ‏ 1987١م.‏ 

للا الإمام أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور» مولى بني أسدء 
المشهور بالفراء ١55(‏ -1١7ه)»ء‏ كوفى نزل بغداد ومات بهاء وقيل: مات بطريق 
مكة» ويعد أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. 

انظر: «تاريخ بغداد» (5١/59١-060١)؛‏ (إنياهالرواة» (5/١-7١)؛‏ 
«وفيات الأعيان»  ١7/57/5(‏ 87١)؛‏ «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 7/ا7)؛ «البداية والنهاية» 
(١/311)؛‏ ١تهذيب‏ التهذيب» (١١/7١5-١١)؛‏ «الأعلام» .)١185-1١465/0(‏ 

لا قال الفراء في كتابه «معاني القرآن» )7١5 /١(‏ في تفسير قول الله تعالى: 
لمُمَ آسْتوّق إِلَ لَك مَسَرَهنَ4 [البقرة: 14]: إن الاستواء في كلام العرب 
يحتمل ثلاثة وجوه» وبعد أن ذكرها قال: «وقال ابن عباس: ثم استوى إلى 
السماء: صعدء وهذا كقولك للرجل: كان قائما فاستوى قاعداء وكان قاعدا 
فاستوى قائماً» ثم قال: «وكل في كلام العرب جائز». 

وقد روى البيهقى ذلك بسنده عن الفراء فى كتاب «الأسماء والصفات»» 
ص(5١4‏ 2041# 0 ْ 

لما أورد ابن تيمية هذا الأثر فى كتابه «درء تعارض العقل والنقل» (؟5/١؟7)‏ 
مرفوعاً» وهو كذلك في مسند الإمام الشافعي؛ بهامش الجزء السادس من كتاب 
«الأم)» ص(4١٠ :.)٠١9-‏ ط. الأولى بولاق» مصر 11775١ه.‏ 

ازلد :فخ الس نالك قال أ ريل عنراة نيفنات» فيها ونه إلى 
النبي كل فقال النبي ككلِِ: (ما هذه؟) فقال: (هذه الجمعة» فُضَّلْتَ بها أنت 
وأمتّك. . .) وفيه: (وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش). 

في لسان العرب مادة «وكت»: الوكتة: الأثر في الشيء كالنقطة من غير 
لونه . 

لا أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي» ولد - 


| #07 أ 000__شرح الأصبهانية 
نتوهم في الله كيف وكيف؛ لأن الله وصف فأبلغ؛ فقال: كل هو أله 
عد © أنَهُ ألصَسمَدُ 40لا فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه؛ 
وكز لا هذا النزول والضحكء وهذه المباهاة وهذالا الاطلاع؛ كما 
شاء أن ينزللكاء وكما شاء أن يضحك؛ فليس لنا أن نتوهم أن كيف 
ج40 وكيفلكا. وإذا قال لك الجهمى: أنا أكفر برب ينزل عن مكانه./ فقل 
ايعو إن اومن موس بقعا بها ا 
وقال البخاري في كتاب: «خلق الأفعال)لك: «وقال الفضيل بن 
عياض: إذا قال لك الجهمر لثا: أنا أكفر برب يزول عن مكانه. فقل : 
أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء». 


سنة 9١١ه‏ بسمرقند» وسمع بالكوفة» ثم نزل مكة وتوفي بها سنة 141؟؛ وهو من 
كبار العبّاد مجمع على ثقته وجلالته. 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (0/١6٠0)؛‏ «طبقات الصوفية»)» ص(" - 
14 ١حلية‏ الأولياء» (4/ 85 74١)؛‏ «صفة الصفوة» (5/ ١5‏ - 174١)؛‏ «وفيات 
الأعيان» (5/ا5 - 54)؛ «تذكرة الحفاظ) (١/555-750١)؛‏ «ميزان الاعتدال» 
"5١ /9(‏ )؛ «البداية والنهاية» (١98/1١19-1١)؛‏ ١تهذيب‏ التهذيب» (7945/8- 
1 «الأعلام» 5/ 167 ؛ تاريخ التراث العربي» .)1١7- 31١5/5 /١(‏ 

للاأورد ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» (؟/ 77‏ 755)؛ وابن 
القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية»» ص(180)» هذا القول من رواية الأثرم في 
كتاب «السنة»» وفيه: لأن الله وصف نفسه فأبلغ. فقال: #فْلٌ هو أَنَّهُ لد © 
َهُ أَصَسمَدُ (© لم جيذ وَلَمْ بوذ © وَلَمْ يك لم كدر أحد (©4. 

لتاوكل: كذا في (ص)؛ (ن. ك): ومثل. 

لعا ١(ص):‏ وهذه. 

لثافي المصدرين السابقين ت رقم :)١(‏ «كما شاء أن ينزل» وكما شاء أن 
يباهي» وكما شاء أن يطلع». 

لفا(نء ك): أن نتوهم أن ينزل عن مكانه كيف وكيف. 

نتا(ن): أنا أكفر برب ينزل. فقلت أنت» (ك): أنا كفرت برب ينزل . فقل أنت . 

لا كتاب «خلق أفعال العباد»» ص(77١‏ - 177) ضمن مجموع «عقائد 
السلف» ط. الإسكندرية ١191م.‏ 

لكا خلق أفعال العباد: جهمي . 


شرح الأصبهانية 5 )- 


قال البخاريلثا: «وحَرَّثْللا يزيد بن هارو زلا عن الجهمية؛ 
فقاللكًا: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما 
قزرلا في قلوب العامة» فهو جهمي». 

وووق الخلذال عن سليهان ب رات أن سأل بشرٌ بن السري لا حمادٌ بن 
زيد؛ فقال: يا أبا إسماعيلء الحديث: (ينزل الله إلى السماء الدنيالك) 


للا في «خلق أفعال العباد؛» ص(77١).‏ 

[5]«خلق أفعال العباد»: وحذر. 

لّاأبو خالد يزيد بن هارون بن زاذي - ويقال: زاذان ‏ بن ثابت السلمي 
مولاهم» ولد بواسط سنة 4١١ه»‏ ومات بها سنة 5١٠ه»‏ أحد حفاظ الحديث 
الثقات؛ من شيوخ الإمام أحمد 

انظر: «الطبقات الكبرىة لابن سعد (1/ 7١5‏ - 6١71)؛‏ «الجرح والتعديل» 
(596/9؟)؛ «طبقات الحنابلة» (١/577)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (١//ا١”7‏ ١57)؛‏ 
«تهذيب التهذيب» (١١/754-57)؛‏ «الأعلام» (8/ 1950)؛ «تاريخ التراث 
العربي» 97/١ /١(‏ 9). 

[:]«خلق أفعال العباد»: وقال. [5 ]«خلق أفعال العباد»: ما يقر. 

لكا أبو أيوب سليمان بن حرب بن بجيل الواشجي» نسبة إلى واشح (بطن 
من الأزد) من أهل البصرة. ولد سنة ٠4١ه.‏ ولي قضاء مكة سنة 5١1ه»‏ ثم عزل 
سنة 9١اهء‏ فرجع إلى البصرة فتوفي فيها سنة 7175اهء وهو ثقة» كثير الحديث. 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (17/ »)7٠١‏ «تاريخ بغداد» (77/4- 
”)؛ «تذكرة الحفاظ» (١7917/1)؛‏ «تهذيب التهذيب» ١78/1(‏ - ٠١18)؛‏ 
«الأعلام» 117/7 -117). 

لا أبو عمرو بشر بن السري» المعروف بالأفوه» بصري سكن مكة»ء ثقة 
متقن» طعِن فيه برأي جهم ثم اعتذر وتاب» مات سنة ١90‏ أو95١هء‏ وله "71 سنة. 

انظر: «الجرح والتعديل» (؟708/1)؛ «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 0-080 705)؛ 
«تهذيب التهذيب» .)501١- 55٠/١(‏ ْ 

لكاخبر النزول خبر متواتر» رواه عن رسول الله يِِ عدد من صحابته وَل » 
منهم أبو هريرة الذي جاء حديثه من طرق» أحدها: ما في صحيح البخاري «فتح 
الباري» */ 79 رقم )١١55(‏ كتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل /١١‏ 
١119-4‏ رقم (7751) كتاب الدعوات» باب الدعاء نصف الليل» 55/1 7 


هر م6 


(545/) كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #برِيدُوت أن مدلا كلم 00 


فاماعقاعا. ودود ودوقاود واو عاواو و وافا. .د فدوقاوا. .فاه وا ودود واوا واو ود واوا فد قافا .د ود ماود .د .د عا هد ود وا .د.ا و وا .ا .د وها فا. 


عي ود ا ل و ل ا باب 

الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه؛ و« سئن أبي داود»» «عون 
المعبود» )١199/5(‏ كتاب الصلاة» باب أي الليل أفضلء» 58/١1(‏ -09) كتاب 
السنة» باب في الرد على الجهمية؛ و«جامع الترمذي». «تحفة الأحوذي» (9/ 
)١‏ الدعوات,» باب حدثنا الأنصاري أخبرنا معن. . . إلخ؛ «وسنن ابن ماجه» 
0١‏ رقم (1757) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في أي ساعات 
الليل أفضل ؛ ومسند أحمد. ط. المعارف )١9/١5(‏ رقم (7887), )15/1١5(‏ رقم 
(273711)؛ و«الموطأ» )١5١5/١(‏ رقم )7١(‏ كتاب القرآن» باب ما جاء في الدعاء. 

د بي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر عن أبي 
هريرة وه ضاه أن رسول الله كل قال: (ينؤل وبنا تبارك وتغالى كل ليلة إلى السماه 
الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخرٌء فيقول: من يدعوني فأستجيبّ له؟ من يسألني 
فأعطيّه؟ من يستغفرني فأغفرٌ له؟). زاد ابن ماجه وأحمد: (حتى يطلع الفجر). 

ولم تختلف الروايات عن ابن شهاب الزهري في تعيين وقت النزول» لكن 
روايات أخرى اختلفت فيه: ففي «صحيح مسلم» /١(‏ 077)؛ و(جامع الترمذي», 
«تحفة الأحوذي» (7/ 275) فى الصلاة» باب ما جاء فى نزول الرب تبارك وتعالى 
إن السماء الدتها كل ليلة» ودمعد اجندف طق المسارقف 4/11 ان 60 
رقم (1/11/4) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ : (حين يمضي 
ثلث الليل الأول). 

وفي "صحيح مسلم» )077/١1(‏ عن يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
أبي.غريرة: (إذا مضى شطرٌ الليل أو ثلثاه)» وعن سعد بن سعيد عن ابن مَرْجانة عن 
أبي هريرة: (لِشَظر الليل» أو لثلث الليل الآخر)؛ وفيه )077/١(‏ عن أبي إسحاق 
عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة: (إذا ذهب ثلث الليل الأولٌ). 

وقد قال الإمام الترمذي, «جامع الترمذي» بشرحه «تحفة الأحوذي» (؟/ 01760) 
وغيره من أهل الحديث: إن رواية (حين يبقى ثلث الليل الآخر) أصح الروايات. 

وقال ان تيمية في شرح حديث النزول» ضمن «الفتاوى». ط. الرياض )0/ 
2» معلقاً على اختلاف هذه الروايات: «فإن كان النبى كَكِ قد ذكر النزول أيضاً 
إذاافشتن تليق الليل الأول ؤزذا السسي فقرله عن .وهو الضاكق الممكدرقه 
ويكون النزول أنواعاً ثلاثة: الأول إذا مضى ثلث الليل» ثم إذا انتصف وهو أبلغ» 
ثم إذا بقي ثلث الليل» وهو أبلغ الأنواع الثلاثة». 


شن الأسيهانية سس 718 )ل 


يتحوللثا من مكان إلى مكان؟ فسكت حماد بن زيد ثم قال: هو في 
مكانه» يقرب من خلقه كيف شاء. 
وهذا هو الذي نقله الأشعري فى كتاب «المقالات» عن أهل السنة فول الأشعري في 
1 0 بتع كتاب تلات 
والحديث؛ فقاللئا: «ويصدّقون بالأحاديث التى جاءت عن النبى كلما 0 9 
قال تعالىلث: لفن كَترَعمٌ في عَيْء فَردُوهُ إل ألو وَاَسُول4 [النساء: 04]. 
ويرون انباع مَنْ سلف مِنْ أئمة الدذين» ولا يُحْدِئُونْلكا في دينهم ما 
لم يأذن به الله» ويقرون أن الله تعالىلك يجيء يوم القيامة؛ كما قال: 
عمسم سر سا سر سك 0 3 01 5 
#وبَاء رَبك وَالْمََكَ صَفَا صَهَا 409 [الفجر: ١؟].‏ وأن الله يقرب من خلقه 
كما يشاءلثَا؛ كما قال: ون أو إِلْهِ مِنَ حَبْلٍ الْوَرِب» [ق: 2]17. 
ثم قال الأشعريلث: «وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول» وإليه نذهب». 
وقال أبو عثمان النيسابوري الملقب بشيخ الإسلام في رسالته قولأبيعثيان 
تت ا تك ١‏ الصابوني 
- وانظر توجيه هذا الاختلاف عند ابن القيم في: «مختصر الصواعق المرسلة» النيسابوري ني 
7377/5 - 775)؛ وابن حجر في «فتح الباري» .0١/7(‏ وللاطلاع على أسانيد رسالتهني 'السنة 
حديث النزول وألفاظه انظر كتاب «التوحيد» لابن خزيمة» ص(790١175-1١).‏ 
ل22]1): أيتحول. 
ل «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» )”58/١(‏ تحت عنوان: «هذه 
حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة». 
5 «مقالات الإسلاميين»: عن رسول الله يَكةِ. 
لاما بين المعكوفين ليس في (صء .2 ك) وهو في «مقالات 
الإسلاميين». 
[5 | «مقالات الإسلاميين»: كما قال الله هك . 
لا «مقالات الإسلاميين»: وألا يبتدعوا. 
[] «مقالات الإسلاميين»: أن الله سبحانه. 
لخ «مقالات الإسلاميين»: كيف شاء. 
لثا«مقالات الإسلاميين» .0769/١(‏ 


مم شرح الأصبهانية 
المشهورة في السنتلنا؛ قاللثا: «ويثبت أهل الحديثكا نزول الرب 
سبحانه في كل لطا ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول 
المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييفء بل يثبتون لملشا ما أثبته ليلمًا 
رسول الله كلِ وينتهون فيه إليه» ويّمِرُون الخبر الصحيح الوارد بذكره 
على ظاهره» ويُكلون علمّه إلى الله . 

وكذلك يثبتون ما أنزل إيؤلنا حصي كابس كر لدي والإتيان 
الستكوررين دن تنه قله لهل يَظرُودٌ إلا أن يَأيَهُمُ أنه في ظَكلٍ ين 
لعمَاو وَالْمبِكَةُ4 [البقرة: ]لكا وقوله وولك: #وبجاه ربك والماه 
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صَدَا صَفًا [الفجر: 4877 . 
وقاللكا: «سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ لك يقول: سمعت [1*أبا 


ها 


لناهو أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل 
الصابوني» ولد بنيسابور سنة *الالاه. ومات بها سنة 4544ه»ء الحافظء الواعظء 
المفسرء الشافعي» كان مقدماً في خراسانء لقب فيها بشيخ الإسلام. 

انظر: «طبقات الشافعية» (5/ 1/١‏ ”597)؛ «البداية والنهاية» (7١/05)؛‏ 
«شذرات الذهب» (7/ ١87‏ - 187)؛ «الأعلام؛ (7117/1). 

وقد طبعت رسالته المشار إليها بعئوان «العقيدة المفيدة» عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث» ضمن مجموعة., الطبعة الأولى بالمطبعة الحسينية بمصرء 
وسأقابل ‏ إن شاء الله ما هنا على هذه الطبعة وأرمز لها برسالة النيسابوري. 

لتا«رسالة النيسابوري»» ص( 5759 .)١5١‏ 

لا «رسالة النيسابوري»: أصحاب الحديث. 

لنا«رسالة النيسابوري»: يل كل. 

لفاله: ليست في رسالة النيسابوري. في الموضعين 

ل3]«رسالة النيسابوري»: ما أنزله الله عز اسمه. 

[0)كذا في «رسالة النيسابوري». ٠‏ وفي (ضصء نء ك): والإتيان في ظلل من 
الغمام والملائكة 

نه ترسالة النيسابوري»: وقوله عز اسمه. 

لكا «رسالة النيسابوري»: (١560؟507).‏ 

[10 الحافظ: ليست في «رسالة النيسابوري». 


فون الأقهه ا و ع ا ب لب بت 01111 ا 
: 5 ]ء 
#كزرناة وين م العم لكا يول سيعت انراق يز" أن 


الأمير عبد الله بن طاه لش ذات يوم؛ وحضر إسحاق بن 00 - يعني 


- وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد حَمْدَوَيه بن نه نَعَيْم الصَبّي 
المّلهماني النيسابوري» يُعْرَف بالحاكمء وبابن البَيّع» ولد بنيسابور سنة ١07اه‏ 
وتوفى فيها سنة 5٠45هه‏ قال عنه الذهبى فى «ميزان الاعتدال» (؟8/5١51):‏ 
«الحافظ» صاحب التصانيف» إمام فنذوق» لكيه يصحح في «مستدركه» أخاديتٌ 
ساقطةً» ويُكثر من ذلك. . . ثم هو شيعي مشهور بذلك من غير تعرّض للشيخين». 

وانظر أيضا: «تاريخ بغداد» (5/  4/"‏ 4)4175 «تبيين كذب المفتري»» 
ص(!؟7 - ١771)؛‏ «تذكرة الحفاظ»  ٠١4/(‏ 550١٠)؛‏ السان الميزان» (0/ 
37 “7101)؛ «الأعلام» (7717/7)؛ «تاريخ التراث العربي» /١1/1(‏ 505 -401). 

للا أبو زكريا يحيى بن محمد بن عبد الله العنبري النيسابوري» المفسرء 
المحدث» الأديب. توفي سنة 54"اه وهو ابن 77 سنة. 

انظر ١:‏ العبر» (؟/ 76 -775)؛ «طبقات الشافعية» للسبكي (”/ 580 - 
5).؛ «شذرات الذهب» (؟0594/9). ا 

]7١١1٠- 7١ص *  *[‏ ما بينهما سقط من (ص). 

ل أبو إسحاق إبراهيم بن أبي طالب محمد بن نوح بن عبد الله النيسابوري. 
إمام عصره بنيسابور في معرفة الحديث والرجالء له كتاب «العلل»» توفي سنة 
606ه. 

انظر: «تذكرة الحفاظ» (578/17” - 7724)؛ «شذرات الذهب» .)5١18/75(‏ 

لثّا«رسالة النيسابوري»: يقول: سمعت 

لا «رسالة النيسابوري»: أحمد بن سعيد بن إبراهيم بن عبد الله 50 
وهو أبو عبد الله أحمد بن سعيد بن إبراهيم الرباطي المروزي الخراساني الأشقر 
نزيل نيسابور» روى عنه الجماعة سوى ابن ماجه» ورد بغداد» وسمع من الإماء 
أحمد وغيره» توفي سنة 47 1ه. 

انظر: «طبقات الحنابلة» /١(‏ 50)؛ «تذكرة الحفاظ» (؟078/5 -01794)؛ 
«تهذيب التهذيب» -7٠١/١(‏ ١”7)؛‏ «شذرات الذهب» .)1٠١77/75(‏ 

لقاأبو العباس عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن رُرَّيق الخزاعي 
بالولا”ء (18-١٠ام)‏ ل م ل ع 0 
أميراً لخراسان وما والاهاء فبقي إلى أن توفي بسنا نون ٠ق‏ عرو » وكان جتوادا تيتا : 


]؛١لظ[‎ 


عد !لح حيري ب ا افرع الا وها يه 
ا فشئرلثا عن حديث النزول: صحيح هو؟ فقاللا: نعم 

فقاللنا بعض قُرَّاد عبد الله: يا أبا يعقوب» أترعم أن الله ينزل كل 
ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ قاللثا: أَيْيِيْهِ فَؤقَ حتى أصف لك 
النزول» فقال .الرجل: أَنْبتُهِ فؤق. فقال إسحاق: قال الله كك : #وجاء 


رهد روعر دعر 00 


ريك والملك صَنَّا صَدَا > [الفجر: ؟"]. فمقال له الأمير عبد الله بن 


طاهرلل: يا أبا يعقوب, هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعدّ الله 


الأمير» مدلا يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟». 

وروى بإسناديلكا عن إسحاق قال: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: 
يا أبا يعقوب» هذا الحديث الذي تروونه عن النبي لكا يلِ: (ينزل ربنا 
كل ليلة إلى السماءلثلا الدنيا). كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأميرء 
لا يقال لأمر الرب: كيف ينزللك؟ إنما ينزل بلا كيف . 

وبإسناده أيضالل عن عبد الله بن المبارك أنه سأله سائلٌ عن/ النزول . 
نبلة التعرت من نيا و لكاء وفان سان :“نيا فيسقنيه الل التضيك؟ 1" 


انظر: «تاريخ بغداد» (9/ 147 5894)؛ «وفيات الأعيان» ("/ "81 - 84)؛ 
«البداية والنهاية» 3١7 /1١(‏ 701)؛ «الأعلام» (5/ 97 45). 

لنا(ك): فسأل. 

لا «رسالة النيسابوري»: أصحبح هو؟ قال. 

لا «رسالة النيسابوري»: فقال له. ل | (ص): فى كل . 

لما«رسالة النيسابوري»: قال له إمنيها ف ٍ 

لتأ«رسالة النيسابوري»: فقال الأمير عبد الله. 

لاا «رسالة النيسابوري»: ومن. 

ارسالة النيسابوري»).» ص(١70‏ - .)550١‏ 

«رسالة النيسابوري»: ترويه عن رسول الله. 

[نلا «رسالة النيسابوري»: سماء. 

لللاينزل: ليست في رسالة النيسابوري. 

للذأ «رسالة النيسابوري», ص(١50).‏ 

لكلا وردت أحاديث في فضل ليلة النصف من شعبان» وفي بعضها ذكر - 


أي وحدمالة؟ _ ينزللك في كل ليلة. فقال الرجل: يا أبا 
عبد الرخك لكا كيف يتؤل؟ اليش يغتركا زنك اليكانك؟ فقال 
عبد الله بن المباركلتا: ينزل كيف شاء) . 

قال أبو عثمان البسا نور لكا «فلما صح خبر النزول عن الب لكا بيع 
أقَدّ به أهل السئة» وقبلوا الحديثء وأثبتوا النزوللكا على ما قاله . 


النزول» ففي «جامع الترمذي»» «تحفة الأحوذي»  479/9(‏ 141). أبواب 
الصوم». باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان» و«سئن ابن ماجه» )45415/١(‏ 
رقم (184) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في ليلة النصف من 
شعبان» عن يزيد بن هارون عن الحجاج بن أرطاة عن يحيى بن أبي كَثِير عن 
غروة عن عائشة» قالت: فقدت رسول الله كلل ليلة فخرجت» فإذا هو بالبقيع. .. 
وفيه فقال ‏ أي رسول الله َلهِ -: (إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من 
شغباة إلى ميماء اللاتياة يعفر لأكر من عدد شَعَر كلم 'كلن): 

وذكر الترمذي أن الحديث منقطع في موضعين: فالحجاج لم يسمع من 
يحبى» ويحبى لم يسمع من عروة. 

وفي «سئن ابن ماجه» رقم (1784) عن علي بن أبي طالب قال رسول الله كَل : 
(إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارهاء فإن الله ينزل فيها 
لغروب الشمس إلى سماء الدنياء فيقول: ألا مِن مستغفر لي فأغفرٌ له؟... حتى 
يطلع الفجر). 

فى سئده أبو بكر عبد الله» وقيل : محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي سَبّرة القرشي 
العامري المدني» قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» (41//7): «رموه بالوضع». 

للا أي وحدها: ليست في «رسالة النيسابوري»» والظاهر أنها زيادة من ابن 

لكا <ك): هو ينزل. 

لما «رسالة النيسابوري»: يا أبا عبد الله» وهو خطأ. 

لئا(<ن.ء ك): ألم يخل . 

لقا «رسالة النيسابوري»: ذلك المكان منه. 

. لتا«رسالة النيسابوري»: فقال عبد الله. 

لا «رسالة النيسابوري»,» ص(١55).‏ 

لكا «رسالة النيسابوري»: عن الرسول. 

لكا «رسالة النيسابوري»: وقبلوا الخبرء وأثبتوا النزل. 


فول البيهفي ني 


كناب الأسناه و 
والصفات) 


نولحرب 
الكر ماني ني 
مصنئفه في امسائل 
أحمد وإسحاق) 


ل ال د 
رسول الله يله ولم يعتقدوا تشبيهاً له بنزول خلقه» وعلموا وعرفوا 
واعتقدوا وتحقّقوا أن صفات الريِللا لا تشبه صفات الخلقء كما أن 
ذانه ال تشية زراك لسرن سمندا نه كل الكامي يورك المقدية 
والمُعطلة علواً كبيراً». 

5 البيهقي"” بإسناده عن إسحاق ين راهويه؛ قال: اللي 
9 الي ل أغبال وول نشكا نان اهدي كفرتُ 
برب ينزل من سماء إلى سماءء فقلت: آمنث برب يفعل ما يشاء. 
فرضي عبد الله كلامي, كسمه 

وقال حرب بن إسماعيل الكِرمّانى حابي كتابه العضةة في «مسائل 
جمد وت ذكر فيها من الأناو ضح القن 6 والميحانة 
والتابعين ومن بعدهم؟؛ قال: «باب» القول في المذهب: هذا مذهب 


أئمة العلم وأصحاب الأثر المعروفين بهاء المقتدّى بهم فيها ؛ وأدركت 


حا 


لنا(ن): الرب تعالى. «رسالة النيسابوري»: وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن 
صفات الله سبحانه . 

لكا «رسالة النيسابوري»: الخلق» تعالى الله. 

لكا في كتاب «الأسماء والصفات»» ص(107). 

لما (صء نء ك): يعني ابن صالح. والمثبت من كتاب «الأسماء 
والصفات». 

في «ميزان الاعتدال» :)077//١(‏ «إبراهيم بن أبي صالحء قال أبو الحسين: 
مسلم جهميء لا يكتب حديثه» وفي «لسان الميزان» (14/1) «اسم أبي صالح 
هاشم» قاله الحاكم». 

لقا «الأسماء والصفات»: فسردتها. 

لتنا أبو محمد وقيل: أبو عبد الله - حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي 
الكرماني» الفقيه الحافظء صحب الإمام أحمد» ونقل مسائل كثيرة عن أحمد 
وإسحاق بن راهويه» توفي سنة ١/1ه.‏ 

انظر: «طبقات الحنابلة» (---55١)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (؟0/١51)؛‏ 
«شذرات الذهب» .)١9757/75(‏ 


ف الأفانقة ‏ ل ات 1111 ات 
من أدركت من علماء العراق والحجاز والشام عليها؛ فمن خالف شيئاً 
من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلهال'ا فهو مبتدع؛ خارج عن 
الجماعة» زائل عن سبيل السنة ومنهج الحق؛ وهو مذهب أحمد 
وإسحاق بن إبراهيم وبَقِيّ بن مَخُلّد وعبد الله بن الزبير الحُمَيْدِيلكا 
ومعند كو ص كا وغيرهم» ممن جالسّنا وأخذنا عنهم العلم». 

وذكر الكلام في الإيمان» والقدرء والوعيد» والإمامة» وما أخبر به 
الرسول كةِ من أشراط الساعة» وأمر البرزخ» وغير ذلك» إلى أن قال: 
«وهو سبحانه بائن من خلقهء لا يخلو من علمه مكان, ولله عرش» 
وللعرش حَمَلَةٌ يَحْولونهء وله حَدَّء والله أعلم بِحَدَّه والله تعالى على 
عرشهء عَرَّ ذِكْرُه وتعالى جَدّهء ولا إله غيره. 

والله تعالى سميع لا يشك. بصير لا يرتاب» عليم لا يجهل» جواد 
لا يبخل» حليم لا يَعْجَلء حفيظ لا ينسى» يقظانٌ لا يسهو. رقيب لا 
يغفل» يتكلم ويتحرك» ويسمع ويبصر وينظرء ويقبض ويبسطء ويفرح 
ويحب» ويكره ويبغض» ويسخط ويغضبء ويرحم ويعفو ويغفر» 


للا <ن): قائليها. 

لاالإمام الجليل الحافظ الفقيه أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى 
الحميدي القرشي الأسدي المكيء من كبار أصحاب الشافعي وسفيان بن عبينة» له 
كتاب «المسند»ء توفى بمكة سنة 119ه. ْ 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (0/ 007)؛ «الجرح والتعديل» (05/0 - 
/5)؛ «تذكرة الحفاظ» (7/ 5١‏ 5١5)؛‏ «طبقات الشافعية» للسبكي (؟1/ ١5٠‏ 
47 ١)؛‏ «تهذيب التهذيب» (0/ 5١5‏ -5١١)؛‏ «الأعلام» (81//5)؛ اتارزلك التراث 
العربي» -149/١/١1(‏ 190). 

الإمام أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني» أصله من مَرُو 
يقال: ولد بجورّجان» ونشأ ببلخ» وطاف البلاد» وسكن مكة ومات بها سنة 
/ااهء ثقة من المتقنين الأثبات» له كتاب «السنن». 

انظر: «طبقات ابن سعد)» (607/5)؛ «الجرح والتعديل» (18/54)؛ «تذكرة 
الحفاظ» 5١57/7(‏ -/517)؛ «تهذيب التهذيب»  89/5(‏ ٠١4)؛‏ «تاريخ التراث 
العربي» (1/ 195/١‏ -195). 


فول الخلال ني 
كتاب (السلة) 


([ج/41] 
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ويعطي ويمنعء ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاءء متكلماء 
عالماًء تبارك الله أحسن الخالقين». 

وروى أبو بكر الَلّال فى كتاب «السنة» قال: «أخبرني به يوسف بن 
موس للا: أن ايا غيل انان بعتي دين ينثي باقن لله أهل الجنة 
يُنُظرون إلى ربهم ويُكلَمُونه ويُكُلّمُهم؟ قال: نعم؛ يَنْظرٌ إليهم وَيُنظرُون 
إليه» ويكلمُهم ويُكلمونه» كيف شاء وإذا شاء». 

وقال أيضاً: «أخبرني عبد الله بن حنب[لل؛ أخبرني أبي حنبل بن 
إسحاقء قال: قال عَم لا: نحن نؤمن بأن/ الله على العرش» كيف 
ناء وكيا شاءة. ْ 

قال الخلال: اوأخبرني علي بن عيسع لكا أن حنبلاً حدّثهم ؛ قال: 
قلت لأبي عبد الله: الله يُكُلّم عبده يوم القيامة؟ قال: نعم» فمّن يقضي 


بين الخلائق إلا الله وك؟! يُكَلَُمْ عبده ويَسْأَلُهء الله مُتَكَلّمٌ ؛ لم يزل الله 


للا ترجم ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» لاثنين باسم «يوسف بن 
موسى» رويا عن الإمام أحمدء الأول »)57١- 570 /١(‏ يوسف بن موسى العطّار 
الحَرْبيء حدّث عنه أبو بكر الخلال» وأثنى عليه ثناءة حسناًء وكان يوسف هذا 
يهودياً أسلم على يَدَي أحمد بن حنبل» وهو حَدّث فَحَسَنّ إسلامه ولزم العلم. 

والثانيى )57١/١(‏ أبو يعقوب يوسف بن موسى بن زاشد القَطّان الكُوْفِى» 
اضلة من الأهوان: سكن بغداد» روى عنه البخاري وإبراهيم الحربي» وقال عن 
يحبى بن معِين: صدوق» توفي سنة 017اه. 

وفي ترجمة الخلال» «الطبقات» )١71/١(‏ ذكر ممن سمع الخلالُ من أصحاب 
أحمد اليوسف بن موسى القطان الحربي» هكذا؟ 

['ا(ن): عبد الله بن أحمد بن حنبل» وهو خطأ. 

وقد قال ابن أبي يعلى في ترجمة حنبل بن إسحاق بن حنبل» «طبقات 
الحنابلة؛ 147/١‏ : «حدّث عنه ابنه» وقد اختلف في اسمهء فقوم قالوا: عبيد الله 
وقوم قالوا: عبد الله». لكن لم يفرده بترجمة. 

لكا حنبل هو ابن عم الإمام أحمد, لكنه يقول عنه: «عمي» توقيراً له. انظر 
مراجع ترجمة حنبل فيما تقدمء ص(5١7).‏ 

لالم أعرف من المقصود. 
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متكلمالا: يأ مر بما شاء ويحكم بما شاء ‏ وليس له عِذْل ولا مثل - 
ا ا ٠‏ شاءا. 


ا 0 ا سر 
بصوت؟ قال: بلى» تَكَلّم بصوت؛ وهذه الأحاديث كما جاءت نرويها؛ 
لكل حديث وجه؛ يريدون أن يمؤّهوا على الناس؛ من زعم أن الله لم 
يُكُلّم موسى فهو كافر. 

وأخبرنا المَرُوذِيُكا: سمعت أبا عبد الله وقيل له: إن 
عبد الوها بلك قد تكلم؛ وقال: من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت» 
فهو جهمي عدو الله وعدو الإسلام ‏ فتبسم أبو عبد الله وقال: « 
أحسن ما قال! عافاه الله . 


للا (ص): يتكلم. لتا(2ك): وأن. 

لالم أقف له على ترجمة. 

لكاأبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن بُحُتان» سمع الإمام أحمد» وكان أحد 
الصالحين التُقَات. انظر عنه: «طبقات الحنابلة» /١(‏ 516 -415). 

لما (نء ك): المروزي» وقد نقل ابن تيمية هذا النص في كتاب «درء 
تعارض العقل والنقل» (؟2)78/15 وفيه «أبو بكر المروذي» وهو أبو بكر أحمد بن 
محمد بن الجاع بن عبد العزيز المروفق (نسبته إلى مَرُو الرُودْ من مدن خراسان) 
أمه ف وَدية وأبوه خُوَارَرُمي» وكان مقدّماً في أصحاب الإمام حمل خضيضاً 
بخدمته» وروى عنه مسائل كثيرة» توفي ببغداد سئنة 60/ا١ه.‏ 

انظر: «تاريخ بغداد» (5/ “595 - 5506)؛ «طيقات الحنابلة» (١57-051/1)؛‏ 
«مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» ص(1١١5)؛‏ «تذكرة الحفاظ»  771١/5(‏ 
“57 )؛ «العبر» (؟/ 4)05؛ «الأعلام» .)5١6/١(‏ 

لتا لعله أبو الحسن عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع الوَّرّاق» نَسَائِي 
الأصل» سكن بغداد» صحب الإمام أحمد وسمع منه» وقال عنه: عبد الوهاب 
رجل صالح. مِدُلَهُ يُوَفُق لإصَابة الحق» مات سنة (0٠5؟‏ أو ١50ه).‏ 

انظر: «طبقات الحنابلة» 5٠١9/١(‏ - ؟١7)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (5؟ 07757/5‏ 
1 .؛ «(تهذيب التهذيب» (558/5). 


فول عبد اله بن 
أحمد في كناب 
(السنة) 


جح | 
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له موسى لم يتكلم بصوت» فقال أ 0 لا يكل تبارك 0 


بصوت » وهذه لكا رن وين اويا كا ادكه وحدي ثلث ابن مسعود: 


(إذا تكلم الله بالوحي لنا سُمع له صوتٌ كجر السلسلة على الصَّفُوانَ)لكا. 


لناجاء النص التالى فى كتاب «السنة»» ص(57) لعبد الله بن أحمد بن 


[75ا«السنة»: ذل 
لا عبارة «تبارك وتعالى»: ليست فى كتاب «السنة». 
لا «السنة»: هذهء بدون الواو. لقا "السنة»: وقال أبي: حديث. 
لدا الوحي: سقطت من كتاب «السنة». 
للاروى أبو داود في سننه «عون المعبود» /١7(‏ 5060 -/57) كتاب السنة» 
باب في القرآن. حدثنا أحمد بن أبي سرج الرازي وعلي بن الحسين بن إبراهيم 
وعلي بن مسلمء قالوا: أخبرنا أبو معاوية» أنبأنا الأعمش عن مسلم عن مسروق 
عن عبد الله قال: قال رسول الله كَلْةِ: (إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع أهل 
السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى 
يأتيهم جبريل» حتى إذا جاءهم جبريل فُرَّعَ عن قلوبهم» قال: فيقولون: يا جبريل» 
ماذا قال ربك؟ فيقول: الحقٌّء فيقولون: الحقٌّء الحقٌّ). 

وذكره ابن القيم» «مختصر الصواعق» (778/7)» فقال: «وروى أبو داود من 
حديث علي بن الحسين بن أشكاب حدثنا أبو معاوية... إلخ». قال: «وهذا 
الإبجاد كليم أعمه ثقات» . 

وأورده البخاري في صحيحه «فتح الباري' (1/ 407 "1017) كنات 
التوحيدء باب قول الله تعالى: ولا تَمَعُ اَلشَّتَمَةُ عِندَمه ِل نن وت 421 فعلقا 
موقوفاًء فقال: «وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
السماوات شيعا » فإذا رع عن قلوبهم. وسكن الصوتء عرفوا أنه الحق» ونادوا: 
ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحقٌّ». 

ووصله في «خلق أفعال العباده» ص(197١)‏ من طريقين موقوفاً أيضاًء ولفظه 
«عن مسروقء قال: من كان يحدثنا [بتفسير] هذه الآية» لولا ابن مسعودء سألناه 
«حََه إِنا ْمَعَن لم4 سمع أهل السماوات صلصلة مثل صلصلة السلسلة على 
الصفوان» فيخرون» حتى إذا فزع عن قلوبهم سكن الصوت عرفوا أنه الوحي» 
ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق». 
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قال أبي : والجهميزلنا تنكرهء قال أبي: وهؤلاء كفارء يريدون أن 
ينوهوا علق النائي: من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافرلك). 

قلت: قد بَّيِّن الإمام أحمد وغيره من السلف أن الصوت الذي 
تكلم الله تعالى به ليس هو الصوت المسموع؛ وسئل أحمد عن 


قوله يِِّ: (ليس منا من لم يَتَعَنَّ بالقرآن)» قال: هو الرجل يرفع صوته 
به هذا معناءلمًا, 


١ [‏ «السنة»: وهذه الجهمية. 
لا «السنة»: فهو كافرء إلا أنّا نروي هذه الأحاديث كما جاءت. 

ل؟ا أخرج الحديث عن أي هريرة البخاري في «صحيحه)ء (فتح الباري» 
(201/1) رقم (720177) كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #وَأيروا مولح أو 
أَجَهَروا بهب» بهذا اللفظ . 

وأخرجه البخاري في «صحيحه) (18/9) رقم (2071) كتاب فضائل القرآن» 
باب من لم يتغن بالقرآن. 4517/١‏ رقم (72587) كتاب التوحيدء باب قول الله 
تعالى : ولا تَمَعٌ التَّصْعَةُ عِندهه إِلَّا لِمَنْ أذ لم4 (218/17) رقم (7044) كتاب 
التوحيدء باب قول النبي كَلْ: (الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة)؛ ومسلم في 
«صحيحه) /١(‏ 044: 0475) رقم (47) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
استحباب تحسين الضوت بالقرآن بلفظ: (ما أَذْنَ الله لشيء ما أن لنبى يتغنى 
بالقرآن). وألفاظ نحو هذا. ْ ْ 

وورد في هذه المواضع تفسير (يتغن بالقرآن): يجهر به. 

وأخرجه عن أبي هريرة أيضاً البخاري رقم (5075)»: ومسلم )045/١1(‏ من 
طريق سفيان بن عيينة» ولم يذكر فيه الجهرء بل عند البخاري «قال سفيان: تفسيره 
يستغني به) . 

وقد تحدث ابن حجر طويلاً في تفسير (يتغن) في «فتح الباري» (59/9 - 
7 وذكر الآثار الواردة وأقوال العلماء في ذلك» ونقل نصا للطبري يقول فيه: 
«إن الشافعي وابن أبي مُلَيْكة وعبد الله بن المبارك والنضر بن شميل فسروا التغني 
بتحسين الصوتء وتؤيده الروايات الأخرى للحديث التي فيها ذكر «الترنمة 
و«حسن الصوت»». ولا نعلم في كلام العرب تغنى بمعنى استغنى» ولا في 
أشعارهم) . 


وقال في قوله ككلِِ: (رَيُنُوا القرآن بأصواتكم)لك. ع اك 


استغنى منتهياً إلى ما يلي: «وفي الجملة ما فسر به ابن عبيئة ليس بمدفوع» وإن 
كانت ظواهر الأخبار ترجح أن المراد تحسين الصوت. ويؤيده قوله: «يجهر به؛ 
فإنها إن كانت مرفوعة قامت الحجة» وإن كانت غير مرفوعة فالراوي أعرف 
بمعنى الخبر من غيره» ولا سيما إذا كان فقيهاً. وقد جزم الحليمي بأنها من قول 
أبي هريرة» والعرب تقول: 10# يتغنى بكذا؛ أي : يجهر به). اه. 

والحديث بلفظ: (ما أذن الله لشىء. . .) أيضاً فى «سنئن أبى داود»» «عون 
المعبود» (5/ 237517 الوترء باب كيف يستحب الترتيل في القراءة؛ و«سئن النسائي» 
)١11١0/0(‏ كتاب الافتتاح» باب تزيين القرآن بالصوت؛ و«مسند أحمدا. ط. 
المعارف 85/١5(‏ - 87) رقم (9/781): (719/15) رقم (07819. ومعنى (ما 
أذن) : ما استمع 

وأخرج الحديث عن سعد بن أبي وقاصء بلفظ: (ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن): أبو داود فى سئنه «عون المعبود» 5/ 57؛ وابن ماجه فى «سننه» /١(‏ 
4) رقم (170) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في حسن الصوت 
بالقرآن؛ وأحمد في «مسنده». ط. المعارف (7/ "51 55) رقم .)١505(‏ (؟/ 
9 رقم (1915), (20/8) رقم (001949. 2 

للاذكر البخاري هذا الحديث في صحيحه. «فتح الباري» (1/ ماه 
كتاب التوحيد» علا فقال: باب قول النبي كَل : (الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام 
البررة) و(زينوا القرآن بأصواتكم)» ووصله في كتاب «خلق أفعال العباد»» «مجموع 

عقائد السلف»2 10520831 عر سر عن عبو ليحن بعري عن 
البراء بن عازب ذلك . 

وأخرجه من هذا الوجه أبو داود «عون المعبود» .»)"5١/5(‏ الوترء باب كيف 
يستحب الترتيل في القراءة؛ النسائي (14/7. )١5١٠‏ كتاب الافتتاح» باب تزيين 
القرآن بالصوت؛ ابن ماجه )5777/١(‏ كتاب إقامة الصلاة» باب فى حسن الصوت 
بالقرآن» أحمد في «المسند». ط. الحلبي» (4/ 3787 3786 395 04). 

لكا في كتاب «درء تعارض العقل والنقل» (؟/ )4١ - ١‏ قال ابن تيمية: 
«ذكر الخلال عن إسحاق بن إبراهيم» قال لي أبو عبد الله يوماًء وكنت سألته عنه: 
تدري ما معنى (من لم يتغن بالقرآن)؟ قلت: لاء قال: هو الرجل يرفع صوته. 
فهذا معنامهء إذا رفع صوته لقد تغنى به». 

وعن صالح بن أحمد أنه قال لأبيه: (زينوا القرآن بأصواتكم) فقال: «التزيين 


أن يحسّنه). 
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وقال البخاري في كتاب «خلق الأفعاللك»: «ويُذكر عن النبي كله : 
(أن الك اذو لا وصوط متم تن للد افيا بسع 3 1ت وليس 
هذا لغير اشلن». قال البخاريلكا: اوفي ٠‏ هذا دليل على أنلكا صوت الله 
جعاصرات الكل لأن صوت اهلكا ل يُسمع مِن بُعْد كما يُسمع مِنْ 
فت وأن الملائكة يُضَعَنُون من ضبوتة» فإذا تناد لكا الملائكة لم 
يصعقواء قال تعال لثا: «مّلا يَحْمَنُا ينه أنَدَادًا» [البقرة: 77]. فليس 
لصفة الله نِذَّ ولا مِثْلء ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين». 


ف رولك بإإببنادة حديث عبد الله بن أن ( 5 الجير عد 


يقول : (يحشر الله العبّاد» فيناديهم بصوت يسمعه من بَعَدَ كما يسمعه مَنْ 
قَرّبَ: أنا المَلِكء أنا الدَيَّانْء لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل 
الجن راح نون الزن إل لكا سيول لل 


['] «خلق أفعال العباد»» ص(97١).‏ ضمن مجموع «عقائد السلف». ط. 
الإسكندرية ١/191م.‏ 

[1] «خلق أفعال العباد»: ويذكر عن النبى كلٍ أنه كان يحب أن يكون الرجل 
خفيض الصوت» ويكره أن يكون رفيع الصوتء وأن الله يق ينادي. . . إلخ. 
ل «خلق أفعال العباد»: فليس هذا لغير الله جل ذكره. 
[:]«خلق أفعال العباد»: قال أبو عبد الله. 
[5] «خلق أفعال العباد»: دليل أن. 
ل3] «خلق أفعال العباد»: صوت الله جل ذكره. 
لا 22): ينادي. [2]«خلق أفعال العباد»: وقال كبك . 
ل بعد الكلام السابق مباشرة» ص(95١-197).‏ 
[10] «خلق أفعال العباد»: واحد من الثار. 
لا روى الإمام أحمد في «مسندهاء ط. الحلبي (5/ 518). والإمام 
البخاري في «الأدب المفرد؛» ص(107) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه 
سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله كك 
فاشتريت بعيرا» ثم شددت عليه رحلي» فسرت إليه شهراء حتى قدمت الشامء فإذا 
عبد الله بن أنيس. . . إلخ الحديث بمعنى ما هنا وزيادة. 


قول البخاري في 
العبادة 


وقال البخاري في «صحيحه»» «فتح الباري» /١7(‏ 457)» كتاب التوحيد» باب - 
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وزى لا الحديث الذي رواه أنفاً في صحيحه في هذا المعنى في 


قوله: 00 يع مه ييز الآية اسم *7]؛ عن أبي سعيد قال: 
قال رسولا لكا يَيِة: (يقول اهلكا ' يوم القيامة: يا آدم . فيقول: لبيك 


[ظ/ ]41١‏ ل فيناِي بصوت: إن الله يأمرك/ أن تُخْرجٍ من ذريتك بَعْثاً 
إلى النار. قال: يا ربء ما بَعْتٌ النارلت؟ قال: من كل ألف - أراه 
قال - تسعمائة وتسعة وتسعيرللا. فحينئذٍ تضع الحامل حملهاء وترى 
الناس سكارى وما هم بسكارى». ولكن عذاب الله شديد)لك. 


و دروا 


قول الله تعالى: #ولا لتقع تفع الشَفعَة عندم إل لِمَنْ ورت ذ4: ويذكر عن جابر عن 
عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي كك يقول: (يحشر الله العباد فيناديهم بصوت 
يسمعه من بَعَدَ كما يسمعه من قَرّبَ: أنا الملك» أنا الديّان) . 

وذكر في موضع آخر في الصحيح»ء «فتح الباري» /١(‏ ”1077) كتاب العلمء 
باب الخروج في طلب العلم خبر الرحلة جازماً به» فقال: «ورحل جابر بن عبد الله 
مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد». لكن لم يذكر الحديث. 

لذأ بعد الحديث السابق مباشرة» ص("197١).‏ 

[5]«خلق أفعال العباد»: قال: قال النبي. 

لا «خلق أفعال العباد»: يقول الله وك . 

لا «خلق أفعال العباد»: لبيك ربنا وسعديك. 

[5]«خلق أفعال العباد»: وما بعث الثار. 

لتاأ(ص.ء ن» ك): وتسعونء والمثبت فى «خلق أفعال العباد».» وكذلك هو 
في الصحيحين ومسند أحمد. ْ 

لكا هذا بعض من حديث أخرجه عن أبي سعيد الخدري: البخاري في 
ااصحيحه) ‏ 6 الباري» )4١/0(‏ رقم )515١1(‏ كتاب التفسيرء سورة الحج باب 
#ورّى الناس سشكرّئ4. احج ب و 37/07 روت 107 كعاب 
التوحيد. باب قول الله تعالى: #ولا لَهَمٌ ) 


َف ألشَّْمَةُ عند إِلَّا لِمَنْ أؤِنت لم4. وورد 
الحديث ‏ لكن من دون ذكر 9 الصحيح البخاري1. «افتح الباري» )(5/ 
08 رقم (77548) كتاب الأنبياء باب قصة «يأجوج ومأجوج» )"88/١١(‏ رقم 
(5570) كتاب الرقاقء باب قوله وك: «إرك رَلْرْلَةَ ألكاعة سَء عظية 4 ؛ 
وااصحيح مسلم» 1/1 رقم )١١0(‏ كتاب الإيمان» باب قوله: (يقول الله 
لآدم: أخرج بعث النار. . .)؛ و«مسند الإمام أحمد)ء ط. الحلبي (5/ 35 379 . 
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وذكر البخاري خدوةةابن شعو الى ابطانيه + انويلت ٠‏ وذكد 


0 0 تنعت انا هريرطا 


ال لي 1 صَفْرَان فإذا فرع عن 

قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم؟ قالوا: الح وهو العلي الكبير)لك. 
وذكر البخاريلثا حديث ابن عباس المعروف» من حديث الزُهْرِي 

ع عا بن سالك عن ابن عباس عن نفر من الأنصار. وقد رواه 


['افى «خلق أفعال العباد» بعد الحديث السابق مباشرة» ص(97١)»2‏ وقد روأه 
ف طرق عرنانا حابن مسعوو: وتقدم استشهاد الإمام أحمد به ص( .)١١‏ 

لكافي «خلق أفعال العباد» بعد أثر ابن مسعود مباشرة» ص(97١).‏ 

[5]«خلق أفعال العباد»: أبا هريرة طبه . 

[5]«خلق أفعال العباد»: الله كيك . 

لقا الحديث عن عكرمة عن أبي هريرة» في «صحيح البخاري»» «فتح 
الباري» )8/ 2٠‏ رقم ١(‏ كتاب تفسير القرآن» سورة الحجرء باب إلا من 
أَسَترق د لسع , (0/ لالاه) رقم )58٠١(‏ كتاب تفسير القرآن» سورة سبأء باب #حَهّ 
إِذَا هرم عن ريهز ال رقم 00441 كتاب التوحيدء باب قول الله 
تعالى: #ولا تتقع نَقَمُ السّقعَةٌ عندم ِل لمن أذرت آذ 44 وفي ام الترمذي»)» ١تحفة‏ 
الأحوذي» 0 «تفسير القرآن»» سورة سبأ؛ «سنن ابن ماجه» )7١-59/1(‏ 
رقم (2195)» المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية. 

[5]«خلق أفعال العباد»» ص(195١).‏ 

لا هو الإمام العَلَّم أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن 
شهاب الزهري» من بني زهرة بن كلاب بن مرة من قريش (08 - )١14‏ تابعي من 
أهل المدينة» من أكابر العلماء الحفاظ» وأحد أوائل مدوني الحديث. 

انظر: «الجرح والتعديل» -٠١/4(‏ 074)؛ اتذكرة الحفاظ» -١١8/١(‏ 
*18١١)؛‏ «البداية والنهاية» (9/ "5٠‏ -7"58)؛ «تهذيب التهذيب» (9/ 5545 -١50)؛‏ 
«شذرات الذهب» 157/١(‏ - 51١)؛‏ «الأعلام» (91//7)؟ «تاريخ التراث العربي» 
(١1/؟/‏ :لما - 7/4). 

[خ| هو الإمام أبو الحسن» ويقال: أبو الحسين علي بن الحسين بن علي بن 
أ طالب الهاشمى ي القرشي» المشهور بزين العابدين» ولد بالمدينة سنة 18ه - 


عه ممأ شرح الاصبهانية 


أحمد ومسلم في صحيحه. وساتقه البخاري من طريق ابن إسحاق عزيللا 


وتوفي فيها سنة 414هء من سادات التابعين علماً وديناً» ثقة صاحب حلم وورع 
وصدقة سر. 

وله أخ أكبر منه اسمه علي أيضاًء وقد شهدا مع أبيهما معركة كربلاء سنة 
١ه‏ فقتل الأكبر وثّرك الأصغر لمرضه. 

انظر: «طبقات ابن سعد) -175١١/6(‏ ؟7717)؛ «الجرح والتعديل» (78/5 2 - 
69 «تذكرة الحفاظ» (١/5/ا‏ 8ه9)؛ «البداية والنهاية» (9/ ١٠١“‏ "١١)؛‏ 
«تهذيب التهذيب»(/787-705/0)؛ «شذرات الذهب» (١/5١١-١5١٠)؛‏ 
«الأعلام» (5/ //ا؟)؛ «تاريخ التراث العربي» (8/1/ 37577 733). 

للا سند الحديث في «خلق أفعال العباد» «حدثنا عمرو بن زرارة» ثنا زياد 
عن محمد بن الحسن». حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري. . . 
إلخ» وقد رجعت إلى ترجمة الزهري في كتاب «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» 
لجمال الدين المزي» حيث ذكر )١717١-1١١597/9(‏ من روى عن الزهري وليس 
فيهم من اسمه محمد بن الحسن.» فلعله مصحف عن محمد بن إسحاقء وهو أبو 
بكرء وقيل: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء المدني» إمام 
المغازي والسيرء نزل العراق» ومات ببغداد سنة ١6١ه.‏ 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (19/ 37١‏ - 7177)؛ «الجرح والتعديل» 
0 -95١)؛‏ «تاريخ بغداد»  7١5/١(‏ 775)؛ «وفيات الأعيان» (775/54 - 
ففةة «تذكرة الحفاظ» ١9/7 /١(‏ - 7/5١)؛‏ «تهذيب التهذيب» (7”8/9 -155)؛ 
«الأعلام» (58/5)؛ «تاريخ التراث العربي» /١(‏ 417/7 - 91). 

والحديث بمعناه رواه مسلم في (صحيحه» (5/ )١781- ١7/5٠١‏ رقم 5779 
كتاب السلام؛ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» بأسانيده عن صالح بن كيسان 
والأوزاعي ويونس ومعقل بن عبيد الله» أربعتهم عن الزهري عن علي بن الحسين عن 
ابن عباس عن رجل من أصحاب النبي كل من الأنصارء غير أن يونس قال: «عن 
رجال من أصحاب رسول الله كَل من الأنصار». وهو في «المسند»» ط. المعارف 
رقم (1887) من طريق الأوزاعي عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن 
عبامن حدثني رجال من الأنصار من أصحاب رسول الله َل. وفى «المسند» (/ 
514-4) رقم (1487)؛ و«جامع الترمذي»؛ «تحفة الأحوذي» (41/9- 841), 
تفسير القرآن» سورة سبأء عن مَعْمّر عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس 
قال: «كان رسول الله ككهِ جالسأ في نفر من أصحابه فرمي بنجم . . . إلخ». 


ان لاما ري ليمي حت و 1711 
أن رسول الله كه قال لهم: (ما تقولون في هذه النجوم التي يرمى 
بهالك؟)., قالوا: كنا نقوللكا حين رأيناها يُرمى بهالا: مات مَلِكَء ولد 
مولودثًا. فقال رسول الله بلِ: (ليس ذلك كذلكء. ولكن إذا قضى الله 
في خلقه أمراً يسمعه حَمَلَّةُ العرش, فيُسَبّحون يم 
بتسبيحهمء فَيُسَبّح مَنْ تحت ذلك» فلم يزل التسبيح يهبطا”' حتى ينتهي 
إلى السماء الدنياء حتى يقوللكا بعضهم لبعض: لمحت يقراوة 
سَبَحْ امن وفنا فستحنا يسيحهة': فيقولؤن + الالكا تسالون من قوفكي: 
واعتمد ا نبيالونك: ل ل وك 
التي اناري ب الح ع سواه إلى ساي اتوي ان 
السماء الدنيا فيتحدثون بهء فتستر قوللا ال ا 1 
واختلااف» ثم يأتون به إلى للا الكهّان من أهل الأرض» فيحدئو ونه 
فيخطئون ويصيبون» فبُحَرّ كلكلا به الكهًا ن). 

قال البخاريكك: «ولقد بيّن نُعَيْم بن حَمّاءللا أن كلام الرب ليس 


['] «خلق أفعال العباد»: ما تقولون في هذا النجم الذي يرمى به؟ 
[؟1]«خلق أفعال العباد»: قالوا: كنا يا رسول الله أنا نقول. 
لكا <ن): ترمى بها. 
[:]«خلق أفعال العباد»: مات ملك. ولد مولود» مات مولود. 
عا «خلق أفعال العباد»: ولكن الله إذا قضى في خلقه أمراً يسمعه أهل 
العرش فيسبحوا. 
«خلق أفعال العباد»: ينهبط. [] «خلق أفعال العباد»: ثم يقول. 
[غ] «خلق أفعال العباد»: أفلا.. [5 ]«خلق أفعال العباد»: مم سبحوا. 
[10) «خلق أفعال العباد»:.. . الذي كانء» فينهبط به الخير. 
[0'] «خلق أفعال العباد»: فيسترقه. [17) إلى: سقطت من (ك). 
كنا (ك): فيحدثهم. [غثا(ك): فيحدث. 
[5ض| «خلق أفعال العباد»؛» ص(77١).‏ قبل النصوص السابقة بصفحات. 
الإمام الحافظ أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي 
المَرْوَزِي» ولد في مرو الشاهجان بخراسان وإليها نسبته» وطلب الحديث طلبا 
كثيراً بالعراق والحجازء ثم نزل مصرء ولم يزل فيها إلى أن حمل إلى العراق في - 


8 


ا 


5 


2 سس جب ووم بس نو الن !ا 
بَخَلْوَللاء وأن العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل» فمن كان 
له فعل فهو حي» ومن لم [يكن؟”] له فعل فهو ميت» وأن أفعال العباد 
مخلوقة. فضيّق عليه حتى مضى لسبيله» وتوجّع أهل العلم لما نَرلَ به». 

قال البخاريل": «وفي اتفاق المسلمين دليز لكا على أن تُعَيْماً ومّن 
بحا تسوه تن باكرلا مبتدع» . 

نولأيعبدالهبن وقال أبو عبد الله بن حامدلك في كتابه في «أصول الدين»: «ومما 

6 يجب الإيمان به التصديق بأن الله مُتكلّم؛ وأن كلامه قديم» وأنه لم 

20١٠‏ يزل مُتَكَلْماً في كل أوقاته موصوفاً بذلك» وكلامه قديم غير محدّث» 

كالعلم والقدرة». 

قال: «وقد [يجيء] على المذهب لكا أن يكون الكلام صفة متكلّم به 


- محنة القول بخلق القرآن» وحبس بسامرا حتى مات سنة 7/8١17ه.‏ 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (019/1)؛ «الجرح والتعديل» (8/ ”477 
555)؛ «تاريخ بغداد» 505/١1(‏ - 5١")؛‏ «تذكرة الحفاظ» (؟518/5 - ١57)؛‏ 
«ميزان الاعتدال») (777//5 -١77)؛‏ «تهذيب التهذيب» 508/١١(‏ -157)؛ 
«الأعلام» (8/ ١5)؛‏ «تاريخ التراث العربي» 1957/1١ /١(‏ 191). 

للا (ك): يخلق. لتايكن: سقطت من (ص). 

لما بعد الكلام السابق مباشرة. لعا (ص): دليلاً 

[5 ا «خلق أفعال العباد»: بمفارق. 

لتنا أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي» قال عنه ابن 
أبي يعلى: الإمام الحنبلية في زمانه» ومدرّسهم ومفتيهم, له المصنفات في العلوم 
المختلفات» له «الجامع» في المذهب نحو من أربعماثة جزءء وله «شرح الخرّقي» 
واشرح أصول الدين وأصول الفقه؛» توفي سنة "407ها. 

انظر: «طبقات الحنابلة» (5/ 11١‏ -/797١)؛‏ «مناقب الإمام أحمد» لابن 
الجوزي. ص(555)؛ «البداية والنهاية» (١١/759)؛‏ «الأعلام» (؟/181)؛ 
«تاريخ التراث العربي» .)15٠ /7/١(‏ 

للذا يجيء: ليست في (صء ن) وترك مكانها فيهما بياضاًء (ك): وقد علم 
أن المذهب. 

ونقل ابن تيمية هذا النص في مواضع من كتبه وجاء كما أثبت. انظر: «درء - 


لم يزل موضوفاً يذلك) وفكلا إذا شاء كلما شاءللل ولا نقول: إنه 
ساكت في حال ومتكلم في حال» من حيث حدوث الكلام». 
قال: «ولا خلاف عن أبي عبد الله يعني: أحمد بن حنبل - أن الله 
لم يزل مُتَكَلّماً قبل أن يَخُلّق الحَلْقَّه وقبل كل الكائنات./ وأن الله كان لج/"؛] 
فيما لم يزل مُتَكُلّماً» كيف شاء وكما شاءء إذا شاء أنزل كلامه» وإذا 
شاء لم ينزله». 
فقد ذكر ابن حامد أنه لا خلاف في مذهب أحمد أنه سبحانه لم يزل 
متكلماً كيف شاء وإذا شاءلكاء ثم ذكر قولين: هل هو مُتَكُلَّم دائماً 
بمشيئته؟ أو أنه لم يزل موصوفاً بذلك. مُتَكَلْماً إذا شاء وساكتا إذا شاء؟ 
لا بمعنى أنه يتكلم بعد أن لم يزل ساكتاء فيكون كلامه حادثاء كما 
يقوله الكرّامية» فإن قول الكَرّامية في «الكلام» لم يقل به أحد من 
أصحاب أحمد. 
وكذلك ذكرلا القولين أبو بكر عبد العزيركا في أول كتابه الكبير نولابي بكر 
المسمى «بالمقنع»» وقد ذكر ذلك عنه القاضي أبو يَعْلّى في كتاب 0 
«إيضاح البيان في مسألة القرآزلت»: «قال أبو بكرء لما سألوه: إنكم إذا ' 
- تعارض العقل والنقل» ؟/ه5/ء «قاعدة في مسائل الصفات الأفعال» ضمن 
«مجموع فتاوى شيخ الإسلام»» ط. الرياض» .١57/5‏ 
لذا وكلما شاء: كذا في (ص)» وفي (ن» ك): وبما شاء. وما في (ص) 


يوافق (مجموع الفتاوى» (ك/ تكن لاكل) وفى (درء تعارض العقل والنقل» )/ 
0 «ومتكلماً كما شاء وإذا شاء»» وذكر الأستاذ المحقق أن مكان «كما» في 


نسختين «كلما». 

ل'ا(<نء» ك): وكما شاء. لكتاذكر: سقطت من (ن). 

لناأبو بكر عبد العزيز بن جعفر صاحب الخلال» تقدمت ترجمته ص(54 ٠7١‏ 
ت١1).‏ 


لقا سبقت ترجمة القاضي أبي يعلى. ص(9١‏ ت5)» وذكر ابن أبي يعلى في 
«طبقات الحنابلة» (1/ )7٠١6‏ من مصنفاته «أحكام القرآن»» و«نقل القرآن» و«إيضاح 
البيان». 


فول القاضي أبي 
بعلى في كناب 
«إيضاح البيان في 
مسألة الفرآن) 


| شرح الأصبهانية 
تك 17 ١‏ 5ط ا ا 0 الاح > لاجد عم 


قلت + لويزل مُتَكُلْساً» كان ذلك غتنا .فقال» لاضكابنا 'فولان: 
أحدهما ‏ أنه لم يزل متكلّماً كالعلم؛ لأن ضد الكلام الَكَرّسء كما أن 
ضد العلم الجهل. 

قال: ومن أصحابنا من قال: قد أثبت لنفسه أنه خالق. ولم يجز 
أن كود خالقاً في كل حال. بل قلنا: إنه خالق في وقت إرادته أن 
ل وإن لم يكن خالقاً في كل حال ولم يبطل أن يكون خالقاًء 


#8 مس 


كذلك وإن لم يكن متكلّماً في كل حال لم يبطل أن يكون متكلّماً؛ 
بل هو مُتَكُلُم خالق» وإن لم يكن خالقاً في كل حالء ولا مُتَكَلّما 
في كل حال. 

قال القاضي أبو يَعْلَى في هذا الكتاب: «نقول: إنه لم يزل مُتَكَلّماً 
لبن ل لك ولا مخاطب» ولا آمر ولا ناوء نَصّ عليه أحمد في 
رواية حنبل» فقال: لم يزل الله متكلّماً عالماً غفوراً». 

قال: «وقال في رواية عبد الله: لم يزل الله مُتَكَلَّماً إذا شاء. وقال 
حنبل في موضع آخر: سمعت أبا عبد الله يقول: لم يزل الله مُتَكَلْماً 
والقرآن كلام الله غير مخلوق». 

قلت: أحمد أخبر بدوام كلامه سبحانه؛ ولم يخبر بدوام تكلمه 
بالقرآن» بل قال: «والقرآن كلام الله غير مخلوق». 

قال القاضي: «قال أحمد في الجزء الذي ردَّ فيه على الجهمية 


والزنادقةلك) : «وكذلك الله يمك لكا كيف شاء» من غثير أن نقول: 


للا النسخ الثلاث (صء. نء ك): بمتكلم» وأورد ابن تيمية النص في كتاب 
«درء تعارض العقل والنقل» (؟/ 95)» وفى «قاعدة فى مسائل الصفات والأفعال» 
ضمن مجموع الفتاوى. ط. الرياض 2»)١58/5(‏ وجاءت الكلمة فيهما كما أثبت 
وهو الصواب. انظر: «مجموع الفتاوى» .)١5١0 - 1١99/5(‏ 

لكافي كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد.» ضمن مجموعة 
عقائد السلف.» ص(89). 

لكا «الرد»: تكلم. 


شرح الأصبهانية أه*7) 5 


جوف ولا فم ولا شفتان» لكا وقال بعد ذلكلكا: «بل نقول: إن الله لم 
يزل ملكلا إذا "قاس زلا فول بإنة كان زوالة ككل اس ار 

وقال أبو إسماعيل الأنصاري الملقب بشيخ الإسلام في «مناقب 
الإمام اخووزبك لها ذكر كلامه في مسألة «القرآن» وترتيب حدوث 
البدع»؛ قال: «وجاءت طائفة فقالت: «لا يتكلم بعد ما تكلمء فيكون 
كلامه حادثا»»). 


قال: «وهذه أَغْلُوطَة أخرق تُفْذِي في الدين غير عين واحدظثا فانتبه 


لها اع كوي : يت وكانت نيسابور دار الآثار» تعدابها 
يَاتَلكاء وتُشّد إليها الركائب» ويجلب منها العلم» فابن خزيمة في 


للا «الرد»: بجوف [وذكر المحقق أن في نسخة: جوف] ولا فم ولا شفتين 
ولا لسان. 

ل «الرد على الزنادقة والجهمية»» ص(١).‏ 

لا «الرد»: حتى خلق الكلام [وفي نسخة: حتى خلق كلاماً]. 

لما تقدمت ترجمة أبي إسماعيل الأنصارى» ص(١7١‏ ت١).‏ وقد ذكر ابن 
رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة» )0١/١(‏ كتاب «مناقب الإمام أحمد» ضمن 
مؤلفاته . 

لقا(ن): تعدى فى الدين غير واحد. (ك): أغلوطة أخرى في الدين غير 
واحدة . ١‏ 1 

ل2] هو إمام الأئمة الحافظ الكبير أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن 
المغيرة ة بن صالح بن بكر السّلمِي النيسابوري» ولد بنيسابور سنة “1371ه وتوفي بها 
سنة ١١"اهء‏ وهو إمامها في عصره» كان تحلناً كبيراً وفقيهاً مجتهداً رحل إلى 
الآفاق في طلب الحديث والعلمء » فكتب الكثير وصِئّفء ومن ذلك كتاب 
«الصحيح» وكتاب «التوحيد وإثبات صفات الرب». 

انظر عنه: «تذكرة الحفاظ» (؟7/ 7٠١‏ ١/9)؛‏ «الوافي بالوفيات» (95/5١)؛‏ 
«طبقات الشافعية» للسبكى (/ ٠١9‏ 19١)؛‏ «البداية والنهاية» (59/11١)؛‏ 
. «الأعلام» (14/5)؛ «تاريخ التراث العربي» /4/١(‏ 078 . 
لا(صء» ن): الديات»ء وسقطت الكلمة من (ك2)» ولعل الصواب ما أثبته. 


قول أبي إسماعيل 
الأننصار ي فسي 
كناب ١منائب‏ 
الإام أحمدا 


وأورد ابن تيمية النص فى «درء تعارض العقل والنقل» (؟97/7) وفيه «الدانات»)» - 


١‏ شرح الأصبهانية 
لور شرح 
بيت » و يعني السّرّاِلنا - فى بيت » وأبو حامد بن 
الَرْقِيلكا في بيت». 


قال: انطار لعدك الففنة ذلك الإجام أنو يكز فلم يزل يصيح 
بتشويههاء ويصئّف في ردهاء كأنه منذر جيش» حتى ذدُوّن في الدفاترء 
وتّمكن في السرائر» ولدلا في الكتاتيب» ونقش في المحاريب: أن الله 


متكلم» إن شاء تكلمء وإن شاء سكت». 


وأورده أيضاً في «قاعدة في مسائل الصفات والأفعال» ضمن «مجموع الفتاوى». 
ط. 0 (7غع وفيه «الرقاب». 
في «لسان العرب» مادة «دأي»: «قال ابن الأعرابي : إن ا الدّأيات أضلاع 
0 وهي 0 أضلاع من هناء وثلاث من هناء واحدته كاي وقال الليث: 
الدَّأى جمع الدّأيّة» وهي قار الكاهل في مجتمع ما بين الكتفين من كاهل البعير 
خاصة» والجمع الدّأيات وهي عظام ما هنالك» كل عظم منها دَأية» وقال أبو 
: الدّأيات وو العْنئق» ويقال: رز المقار» . 

7 لكاهو الإماء الحافظ الثقة أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن 
مهُران بن عبد الله اي مولاهم النيسابوري» يعرف بالشّرَّاجٍ (18١17-57لام)‏ 
سمع خلقاً كثيراً من أهل خراسان وبغداد والكوفة والبصرة والحجاز وحدَّث عنه 
البخاري ومسلم وغيرهماء له مصنفات كثيرة. 

انظر: «تاريخ بغداد» /١(‏ 754 07١7)؛‏ «تذكره الحفاظ» (19/ ١‏ 080)؛ 
«الوافي بالوفيات» (؟//41١‏ -188)؛ «طبقات الشافعية» للسبكي ٠١8/9(‏ - 
69 «البداية والنهاية» (١١/5١)؛‏ «الأعلام» (29/5)؛ «تاريخ التراث 
العربي» 3590/١ /١(‏ 3"51). 

لا الإمام الحافظ الحجة أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن النيسابوري» 
المعروف بابن الشرقي  740(‏ 770ه) تلميذ الإمام مسلم» ارتحل وأخذ بالري 
وبمكة وببغداد وبالكوفة» وصنف كتاب الصحيح . 

انظر: «تاريخ بغداد» (577/5 -/577)؛ «تذكرة الحفاظ» (9/ 87١‏ - 8717)؛ 
«البداية والنهاية» (١١/88١)؛‏ «لسان الميزان» (١7077/1)؛‏ «شذرات الذهب» /7١(‏ 
روه «الأعلام» (1/1>١),؛‏ «تاريخ التراث العربي) 15/1١/١١‏ ). 

لكادن): ونقرء (ك): وتفسر. ولم يظهرها التصوير في (ص)» وقد أورد ابن تيمية 
النص في كتاب #درء تعارض العقل والنقل» 278/7 وفي «قاعدة في مسائل الصفات 
والأفعال» د ضمن «مجموع الفتاوى». ط. الرياض» ١78/75‏ وجاء فيهما كما أثبت. 
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قال: «فجزى [اذهلل] ذلك الإمام/ وأولئك النفر العُرَلكَا, عن نصر [ظ/!؛] 
ديئه وق ةير ان 

قلت: لفظ «السكوتعلما ” يراد به السكوت عن شيء خاصء. وهذا لفظ:السكرت) 
مما جاءت به الآثار؛ كقول النبي كل : (إن الله فَرَضَ فرائض فلا 0 
تشتعوها: وحد حدوداً فلا تعتدوهاء ككف أشياء رحمة لكم غير 5-6 
نسيان فلا تسألوا عنها) كا والحديث المعروف عن سلمان مرفوعا 
وموقوفاً: (الحلال ما أحله الله في كتابه» والحرام ما حَرّم الله في 
كتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عنه)لشا 


للاما بين القوسين ليس في (ص»ء ن. ك). وأثبته من المصدرين المذكورين 
في التعليق السابق. 

لكاالغر: سقطت من (ك). لثا(صء ك): السكون. 

لثاروى الحديث ا ليه 185) بسئده عن مكحول 
عن أبي ثعلبة الخشني جُرْتُوم بن ناشر م ضيه عن رسول الله كَل وزاد بعد قوله: 
(فلا تضيعوها): (وحرم حرمات فلا تنتهكوها). 

وهو الحديث الثلاثون فى «الأربعين النووية» وقال النووي: «حديث حسن» 
رواه الدارقطني وغيره» . ْ 

لكن قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»ء ص(1١55):‏ «له علتان: 
إحداهما : أن مكحولاً لم يصح له السماع عن أبي ثعلبة» » كذلك قال أبو شهر 
0 وغيرهما. والثانية: أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي 
تعلبة. . . لكن قال الدارقطني: الأشبه بالصواب المرفوع» قال: وهو أشهر». 

ثم ذكر ابن رجب من حسّنه» وذكر له شواهد. 

وقد روى الحذيث أيضاً الحاكم في فى «المستدرك» )١1١5/5(‏ لكن بلفظ (وترك 
أشياء) بدل (وسكت عن أشياء) . 

وروى الدارقطنى فى «سئنه» (791//5 - 194) عن أبي الدرداء عن النبي كَل 
مثل حديث أبي ثعلبة؛ وقال عنه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم'. 
ص(١755):‏ (إسناده ضعيف) . 

لها أخرج الترمذي في «جامعهاء «تحفة الأحوذي» (2)79477/5 في اللباس» 
باب ما جاء في لبس الفِرّاءء وابن ماجه في «سننه» )1١111//1(‏ رقم (77717) كتاب 
الأطعمة» باب أكل الجبن والسمن» والحاكم في («مستدركه» )١١5/5(‏ بأسانيدهم 
عن سيف بن هازون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي - 


3310 عيبي ني لح د افرع الأهبوافية 

والعلماء يقولون: مفهوم الموافقة أن يكون الحكم في المسكوت عنه 
أَوْلَى منه في المنطوق بهء ومفهوم الححالقة أن يكوك الحكم في 
السكو ملت مخالفاً للحكم ذ فى المنطوق به. 

وان لكوت طقال نينا مو الذى: كرو قم الفوقي: والقاضي 
أبو يَعْلّى وموافقوه على أصل ابن كُلٌابٍ يتأوّلون كلام أحمد والآثار في 
ذلك: بأنه سكوت عن الإسماع لا عن التكليم. وكذلك تَأَوّل ابن عقيل 
كلام أبي إسماعيل الأنصاري . 


- قال: سَئل رسول الله كهِ عن السمن والجبن والفِرّاء.ء فقال: (الحلال ما أحل الله 
في كتابه. . .) الحديث كما هنا. 
وقال الترمذي (7"98/0): «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه» وروى سفيان [يعني: ابن عيينة] وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان 
قَوْلّه وكأن الحديث الموقوف أصح» . 
ذكر ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (5/ 7917 - 198) أقوال أئمة الحديث في 
سيف بن هارون البرجمي» وحاصلها أنه ضعيف. ثم قال (598/5): 000 
الترمذي واب بن ماجه حديثاً واحداً في السؤال عن الفراء والسمن والجبن» و 
(الحلال ما أحل الله في كتابه) . 
وفي «مسند البزار»» «كشف الأستار عن زوائد البزار» /١(‏ 078 عن أبي الدرداء 
قال: قال رسول الله كِدِ: (ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرمه فهو حرام 
وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن لينسى شيئاً)» ثم تلا 
هذه الآية: «إومًا كن يّكَ ضِيا4 [مريم: 514 قال البزار: إسناده صالح . 
وفي «سنن أبي داوداء «عون المعبود» 777/٠١(‏ - 714) كتاب الأطعمةء 
باب ما لم يذكر تحريمه» و«مستدرك الجاكي؟ (119/5) عن ابن عباس 'ُ#ها قال: 
كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء»ء ويتركون أشياء تقذّرك فبعث الله نبيه كَكِلةِ وأنزل 
كتابه» وأحل حلاله» وحرم حرامهء فما أحل فهو حلال» وما حرّم فهو حرام» وما 
سكت عنه فهو عفوء وتلا: طقل لَه لبد في مآ أو إِكَ محَرّمًا عل طاعر يَظمَمه» 
إلى آخر الآية [الأنعام: 5 .]١‏ قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
لذاعنه: سقطت من (ص. نء ك). 
لكا(نء ك): وأما السكوت المنطوق به. 


شرح الأصبهانية 1 

وليس مرادهم ذلك» كما هو بَيّنُ لمن تدبّر كلامهمء مع أن الإسماع 
على أصل النفاة إنما هو خََلّْقُ إدراك في السامع» ليس شيئالثا يقوم 
بالمتكلم» فكيف يوصف بالسكوت لكونه لم يخلق إدراكا لغيره؟ 

فأصل ابن كُلّاب الذي وافقه عليه القاضي وابن عقيل وابن 
الرَاغُون للا وغيرهم الف امه الكرت ارالك فلا يجوز عندهم 
أن يسكت عن شيء من الأشياء؛ إذ كلامه صفة قديمة لازمة لذاته» لا 
تتعلق عندهم بمشيئته - كالحياة -» حتى يقال: إن شاء تكلم بكذاء وإن 
شاء سكت عنه. 

ولا يجوز عندهم أن يقال: إن الله سكت عن شيء كما جاءت به 
الآثار» بل يَتَأُوّلونه على عدم خلق الإدراك. 

مُيَلنا عن الخرس باتفاق الأَنَّة» هذا مما احتجوا به على قِدّم 
الكلام» وقالوا: لو لم يكن مُتَكَلَّماً للزم اتصافه بضده كالسكوت 
والخَرس» وذلك ممتنع عندهمء سواء قيل: هو سكوت مطلق أو 

وقال أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرَجِ لش الشافعي في كتابه 
الذي سماه «الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول؛لثا. وذكر اثني 

/ 20 

لاهو أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر الزاغوني البغدادي  100(‏ 
0ه) أحد أعيان المذهب الحنبلي» سمع الحديث الكثيرء وقرأ بالقراءات» 
وتفقه» وصنف في الأصول والفروع» ووعظ مدة طويلة. 

انظر : «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزيء ص(7717)؛ «البداية والنهاية» (؟5١/‏ 
65 «الذيل على طبقات الحنابلة» ١8٠١ /١(‏ - 185١)؛‏ «الأعلام» (5/ .)71١‏ 

لا أمام هذا الموضع كتب في هامش (ن): بلغ . 

لْنَأ كذا في (صء نء ك)» والمراد «والله منزه». 

لقا (ك): الكرخي. 

لتاهو أبو الحسن محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر الكرجي (108 - 


الكرجي في كتاب 
١القصوا‏ ل 


الاودم). سمع بالكرج وبهمذان وبأصبهان وببغداد» وكان فقيها شافعياً وأديباً 5-5 


4م] شرح الأصبهانية 
11 لب فللبجبج77بب ل ا 0 
عشر إماماً: الشافعي ومالك وسفيان الفوريا “واتعبد ين يفيل 
وسفيان من صييديلة ران المبارك [والأوزاع لكا واللتث بن 


شاعراًء قال عنه ابن كثير: «وله مصنفات كثيرة؛ منها: «الفصول فى اعتقاد 
الأئمة:الفخول» يذكر :فيه مذاهب السلف قفن يات الأعتقاد + ويشكىئ فيه أشناء 
غرينة ا ةا وله تفسيل وكنات قفن النقديي ” 

انظر: «المنتظم» لابن الجوزي /١١(‏ 4076-18 «العبر» (5/ 84)؛ «طبقات 
الشافعية» للسبكى (5//ا7١‏ -/7ا5١)؟‏ «البداية والنهاية» (7١/7١7)؛‏ «شذرات 
الذهب» (4/ .)٠٠١‏ 

للا الإمام الكبير أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن 
عبد الله الثوري (417 - ١75١ه).‏ ولد ونشأ في الكوفة» وسكن مكةء وتوفي 
بالبصرة» وهو إمام في علم الحديث وغيره من العلوم» وفقيه مجتهد. أجمع الناس 
على دينه وورعه وزهده. 

انظر : «طبقات ابن سعد) (5/ ١لا"‏ 1/5 7)؛ «الجرح والتعديل» /١(‏ 55-0565١)؛‏ 
«تاريخ بغداد» (9/ ١61١-7/5١)؛‏ «وفيات الأعيان» (73941-1787/17)؛ «تذكرة الحفاظ» 
(/*706١35)؛‏ «البداية والنهاية»(١١/75١)؛‏ «تهذيب التهذيب»)(5/١١١-‏ 
6 «الأعلام» (/ 1٠١5‏ -6١٠)؛‏ "تاريخ التراث العربي» (1/ 7/ /748-17517). 

لآاالإمام الحافظ أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي مولاهم» ولد 
بالكوفة سنة لا ١٠١هء‏ ونذا بمكة وتوفي فيها سنة 948١ه»ء‏ وهو محدّث» واسع 
العلم» كبير القدرء اتفقت الأمة على الاحتجاج به لحفظه وأمانته. 

انظر : «طبقات ابن سعد» (0/ 591 -598)؛ «الجرح والتعديل» (١/05-377)؛‏ 
الحلية الأولياء» (1/ 750٠١‏ -718)؛ "تاريخ بغداد» (4/ ١7/4‏ - 184١)؛‏ «وفيات الأعيان» 
(/341-*39)؛ «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 7717 -75006)؛ «ميزان الاعتدال» (؟/ 1١١/١‏ 
١‏ «الأعلام» (7/ 5١٠)؛‏ «تاريخ التراث العربي» .)174-11/8/1١/١(‏ 

لا الإمام الحافظ أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحَُمِد ‏ أو محمد 
بن بدا يان من هَمُدانء ولد بيعلبك سنة 88ه» ونشأ في البقاع» ونزل 
دمشقء» ثم رحل إلى بيروت فسكنهاء وتوفي فيها سنة 1١١ه»ء‏ إمام في الفقه 
والحديث والمغازي» ومن أكرم الناس وأسخاهمء أدرك خلقاً من التابعين ' 
وغيرهم» وحدث عنه جماعات من الأئمة» وأ جمع المسلمون على عدالته وإمامته . 

انظر: «طبقات ابن سعد)» (/ا/588)؛ 3 والتعديل» 1١85 /١(‏ -9١5)؛‏ 
«تذكرة الحفاظ» ١7/8/1١(‏ - *187)؛ «البداية والنهاية» 1١١0 /1١(‏ ١7١)؛‏ ١تهذيب‏ 
التهذيب» (718/5 - 157)؛ «الأعلام» (*/ ١7)؛‏ تاريخ التراث العربي» /١(‏ 
*// 7 - 156). 


عن الللعافة ا ل حي مير |1141 ات 


03 لله ع 5 
نعل ”] وإسحاق بن راهويه والبخاري وأبو رُرْعَدَلنا وأبو حاتم لكا. 
قال فيه : السمعت *الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول : سمعت 


الإمام أبا بكر عبد الله ب احويكت يفول ا الشيخ أبا حامد 


للأما بين القوسين سقط من (ص. ن.» ك)» وأثبته من كتاب «درء تعارض العقل 
والنقل» (7/ 40)؛ وكتاب «التسعينية)» ص(778) ضمن المجلد الخامس من «مجموعة 
فتاوى شيخ الإسلام». ط. كردستان» حيث ذكر ابن تيمية كتاب «الفصول» ونقل عنه. 

والليث هو الإمام الكبير الحافظ أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحفن . 
المَّهُمي مولاهم. أصله من أصبهان» ولد بِمَلْقَسَئْدة من بلاد مصر سنة 45اه» عالم 
بالفقه والحديث والعربية» وكان إمام الديار المصرية في زمانه في الفقه والفتوى» 
تلك شكاء توفي سنة 1/0١1اه.‏ 

انظر: «طبقات ابن سعد» (011//1)؛ «الجرح والتعديل» ١1/94/1(‏ -٠18١)؛‏ 
«تذكرة الحفاظ» /١(‏ 5؟150-177١75)؛‏ «البداية والنهاية» (١١/557١)؛‏ «تهذيب التهذيب» 
(5:59/0_ه5:)؛ «الأعلام» (518/0)؛ «تاريخ التراث العربي» .)596١ /7 /١(‏ 

الإمام الحافظ الكبير أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ 
المخزومي بالولاء الرازي 7٠١(‏ - 155ه) أحد كبار نقاد الحديثء» زار بغداد. 
وجالس الإمام أحمد بن حنبل» وتوفي بالري. 

انظر: «الجرح والتعديل» (١/7519-7578)؛‏ «طبقات الحنابلة» -١997/١(‏ 
*7١35)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (7//ا0ه ‏ 009)؛ «البداية والنهاية» (١1١717/1)؛‏ «تهذيب 
التهذيب» (7/ 7٠١‏ - 75)؛ «الأعلام» (5/ 14١)؛‏ «تاريخ التراث العربي» /١/١(‏ 
54١‏ -_ 387). 

لا الإمام الحافظ الكبير أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران 
الحنظلي الرازي» أحد الأئمة الأثبات العارفين بعلل الحديث والجرح والتعديل» ولد 
بالري سنة 46١ه»‏ وطاف الأقطار والأمصارء وتوفي ببغداد سنة /الااه. 

انظر: «الجرح والتعديل» /١1(‏ 49 - 000)؟ «تاريخ بغداد» (5/ 3078 071؛ 
«طبقات الحنابلة» /١(‏ 1745 -7585)؛ «تذكرة الحفاظ» (؟5//ا”05 - 0594)؟ «البداية 
والنهاية» (١1١/04)؛‏ «تهذيب التهذيب» ١/94(‏ 4")؛ «الأعلام» (70/5)؛ 
"تاريخ التراث العربي» ١1/١1/مة؟).‏ 

 *[‏ *#] ما بينهما سقط من (ن). 

لكا ذكر المترجمون لأبي الحسن الكرجيء أن له كتاباً عنوانه «الذرائع 
في علم الشرائع»» قال فيه: (إنه أخذ الفقه عن أبي منصور محمد بن أحمد بن 
محمد الأصبهاني. عن الإمام أبي بكر عبد الله أو عبيد الله - بن أحمد - 


ما شرح الأصبهانية 
الإِسْمَراييني لك يقول: مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار: أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال: مخلوقء. فهو كافرء 5-1 
حَمَلّه جبريل مسموعاً من الله تعالى» والنبي كَل سمعه من جبريل» 
والصحابة سمعوه من النبي ككل وهو الذي نتلوه نحن بألسنتناء وفيمالكا 
[ج/؟4] بين اللخ وما في صدورنا؛ مسموعاً/ ومكتوباً ومحفوظاً ومنقوشاً؛ 
كزلما حرف منه كالباء والتاء ‏ كله كلام الله غير مخلوق». ومن قال 
مخلوق فهو كافرء عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين) . 
قال أبو الحسن: «وكان الشيخ أبو حامد شديد الإنكار على الباقلاني 
وأصحاب الكلام». 
قال: «ولم يزل كا الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينتسبوا إلى 
الأشعري» رس وو عا كورود عليه؛. وينهون أصحابهم 
وأحبابهم مولثا الحوم حواليه على ما سمعت عدة من المشايخ 
والأئمة ‏ منهم الحافظ المُؤْتَمنَ بن أحمد السَّاجِي لك يقولون: سمعنا 


الرَّاذَقَاني عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني». 

انظر: «طبقات الشافعية» للسبكى (5/٠15١)؛‏ «طبقات الشافعية» للإسنوي 
(054/5؛ وانظر عن الزاذقاني «معجم البلدان» لياقوت (1541/7). 

[لاأبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني» ولد في 
إسفرايين سنة 54ه» وقدم بغداد سنة 585 1ه» وأقام بها مشغولاً بالعلم حتى 
صارت إليه رياسة الشافعية» وعظّم جاهُهء وتوفي بها سنة 505. 

انظر: «تاريخ بغداد» (724/54- «طبقات الشافعية» للسبكي  25١7/5(‏ 
ع)؛ «البداية والنهاية»  ”/١5(‏ ”)؛ «شذرات الذهب» (7/8/7١784-1١)؛‏ 
«الأعلام» ١ /١(‏ ا). 

[7ا(صء ن.ء ك): فماء والمثبت من «درء» (؟7/ 40)؛ «التسعينية؛» ص(778) . 

ل؟اكذا في (صء. نء ك)». وفي «درء»؛ «التسعينية»: وكل . 

لئا(ك): تزل. 

[زماكذا في النسخ (صء. ن. ك). وفي «درء» (2»)95/5 «التسعينية؛»ء 
ص(778): مما بنى الأشعري. 

لتامن: كذا في النسخ (صء نء ك)» وفي «درء»» «التسعينية»: عن. 

[8| الحافظ أبو نصر المؤتمن بن أحمد بن علي بن الحسين بن عبيد الله 


سفيد | لبأ ع 
أ 3 ظاهر الإسقراييني 0 الأئمة؛ الذى طبق الأ رف فلي 
وأضكعانا ]ذا شعي إلى الحم من مَطيْع ةلل الع إلى الجامع 
المنصور؛ يدخل الرباط المعروف بالروزيلما لا المحاذي للجامع . ويقبل 
على من حَضْرٌ ويقول: اشهدوا عليّ بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» 
كما قاله أحمد بن حنبل» لا كما يقول الباقلاني. 


ويتكرر ذلك منهء فقيل له في ذلك» فقال: حتى ينتة داكا ون الناين وق 
أهل [الصلا-لك]ء ويشيع الخبر في أهل البلاد: أني بريء مما هم عليه 
- يعني : : الأشعرية ويل تو عام ا كر اتاد لإ سف عه رن 
المتمفّهة الغُرّباء يدخلون على الباقلاني ُفْية» ويقرؤون عليهء فَيفْئمُولت 
بمذهبه. نإذا رضيموا إلى الادهم أظهووا بدعني لاتخال فيظن ظَانٌ أنهم 
مني تعلّمُوه وأنا قله وأنا بريءٌ من مذهب الباقلاني وعقيدته». 


- الساجي  540(‏ 007ه): كان واسع الرحلة» كثير الكتابة» صحيح النقل» 
:مشكور السيرة» توفي ببغناد. 
انظر: «تذكرة الحفاظ» (55/5؟١‏ -5158١١)؛‏ «طبقات الشافعية» للسيكى (// 
4 04*)؛ «البداية والنهاية» (7١/118)؛‏ اشذرات الذهب» (4/١5)؛‏ 
«الأعلام» (//18*. 
لتااض: ليست في (ص» نء ك). وهي في «درء» و«التسعينية»)» وهو 
الصواب. 
[5(ك): قطعية. 
لكا بالروزي: كذا فى (ص. ن.ء ك)؛ «التسعينية»؛ وفي «درء»: بالزوزي. 
ولعل المزاة «رباط الرَوَدَقهة وهو رباط مشهور ببغداد» تقابل أجامع المنصورء 
نسبته إلى علي بن إبراهيم يم الحصري الزوزني (ت١2)771‏ كان قنيخا للصوفية نبغدادء 
ولما كبرت سنه صعب عليه المجيء إلى الجامع» قبُني له هذا الرباط» ثم عُرف 
به. انظر: «البداية والنهاية» (ط. هجر) .)50//١6(‏ 
لكا (ك): تنتشر. 
لفقا الصلاح: ساقطة من (صء ن)»2 وفي (ك): البلاد» والتصويب من «درء» 
(91/9) و«التسعينية»» ص(58). 
لتا(صء نء ك): فيعتنون» والتصويب من «درءكء و«التسعينية». 


فولالحارث 
المحاسبي ني 
وديم 
الفرآن» 


0 مستجحجيويو: ‏ ثذأجب ‏ و ا ا 


قاللكا: «وسمعت الفقيه الإمام أبا منصور سعد بن العِجل لنا 
سمعت عدة من المشايخ والأئمة ببغداد ‏ أظن أبا إسحاق الشّيْرَازي 3 
0 0 انار كر اباتلاتي يخرج إلى الحَمَّام لك 

والكلام علىيننا وقع من إنكار أبي حامد وشيره امن ائمة الإسلام 
على القاضي أبي بكر مع جلالة قدره وكثرة رده على أهل الإلحاد 
والبدع» بسبب هذا الأصل الذي بَنَى عليه مذهبّه ‏ طويل» ولبسطه 
موضع آخرلثا. وإنما المقصود هنا: التنبيه عدلكا بعض من أثبت هذا 
الأصل ولم يوافق النفاة. 

والحارث امام ا ا ا السنة المثبتين الصفات 


والقَدّر؛ فقال في كتاب «فهم القرآن لنا؛ لما تكلّم على ما لا يدخل فيه 


5 


للاأي: الشيخ أبو الحسن الكرجي 
لاهو أبو منصور سعد بن علي بن الحسن العِجلِي الْأَسَدَاَبَاِيء نزيل هَمَذَان 
وكان مفتيهاء سمع ببغداد ومكة والمدينة والكوفة وغيرهاء مات سنة 444ه. 

انظر: «المنتظم» لابن الجوزي (4/ 75١)؛‏ «طبقات الشافعية» للسبكي (5/ 03787 . 

لكا أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» ولد بفيروزآباد من قرى 
فارس سنة ”97لاه. ودخل شيراز ثم البصرة» ثم قدم بغداد سنة 6١5ه‏ فسكنها 
وتفقه على جماعة من الأعيان» وصار مدرس النظامية فيهاء وهو إمام في الفقة 
والأصول والحديثء وكان زاهداً ورعاًء متواضعاًء توفي سنة 415ه ببغداد. 

انظر: «وفيات الأعيان» 784/١(‏ - ١”)؛‏ «طبقات الشافعية» للسبكى (5/ 7١0‏ 
-557)؛ «البداية والنهاية» (7١/175١-70١)؛‏ لشذرات الذهب» 819/9 - 
اتكوة 2 «الأعلام» (01/1). 

لئا(صء نء ك): مبرقعاً» والمثبت من «درء» (48/7)» «التسعينية»» 
ص(751779). 

لقا كتب أمام هذا الموضع في هامش (ن): بلغ . 

لتا(ك): على. . ش 
لا طبع كتاب «العقل» وكتاب «فهم القرآن» للحارث المحاسبي في مجلد 
واحدء بتحقيق حسين القوتلي» الطبعة الأولى ١14١ه‏ - 1911م, دار الفكرء 
بيروت . 


شرح الأصبهانية 00000000 سس 00 
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النسخ وما يدخل فيه» وما يظن أنه-- متعارض من الآيات؛ وذكر عن 
ا رس امع و ل ور ب 
# تحن لْمَْحِدٌ الحَرَام إن سَآهَ أَنَّهُ4 [الفتح: 77]» وقوله تعالى: ##وَإدآ 
ردنا أن ملك ميد أمرد 927 مترَفيَا» [الإسراء: »]١5‏ وقوله تعالى: #إِنّما أمرة 
ا 0 ثُ» [يس: 87]ء وكذلك قوله: ##إن 
مك مسحو 4 [الشعراء : ١65‏ وقوله تعالى: مول عملا سيرك لَلَّهُ عمل 


وَرسولة موود [التوبة : /]٠‏ ونحو ذلك -. 
فقال : اذهب قوم من أهل السنة إلى أن لله استماعاً 0 


وذكر أن هؤلاء وبعض أهل البدع تأوّلوا ذلك في الإرادة على الحواد شا" 
قاللكا: «فأما من ادَّعى السِّنةء فأراد إثبات القدرء فقال: إرادة الله 


تَحْدُث من تقدير سابق للارادظكا . وأما بعض أهل البدع» فزعموا أن 
الإرادة إنما هى خََلْنٌ حادث» وليست مخلوقة؛ ولكن بها كرّن الله 


للا(ص): له. 

لما تكلم الحارث المحاسبي في كتاب «فهم القرآن» ابتداءَ من ص(775) 
على ما لا يجوز فيه النسخ وما يجوز فيه» فذكر في هذه الصفحة أن النسخ لا 
يجوز في معنيين: أسماء الله وصفاته» وإخباره عما كان ويكون. وشرح ذلك في 
الصفحات التالية» ورد على المخالفين. 

وقال ص١(١5"):‏ «وكذلك قوله ق: «لتَدْحْلنَ سد الْحَرَام إن سآ أت 


0 م 0-0 


إمنيت»»: وقوله: #وإدا أردا أن ميْلِكَ ميد أَمَرنا مترفهَا»» وقوله: 2 ونا كه 
إِذَآ أَرَدِنَهُ أن ْول لَهُ ك مَبَكْرنُ» [النحل: 3 ليس ذلك ببذء منه لحدوث إرادة 
حدثت لهء ولا أن يستأنف مشيئة لم تكن له. . . فلم يزل تعالى يريد ما يعلم أنه 
يكون» لم يستحدث إرادة لم تكن...». ثم قال في آخر الصفحة: «وقد تأول 
بعض من يدعي السنة وبعض أهل البدع ذلك على الحدوث». 

وقال بعد هذا مباشرة ص(17”): «فأما من ادعى السنة فأراد إثبات 
القدر. . .» إلى آخر النص الذي يورده شيخ الإسلام ابن تيمية الآن» وسأقابله إن 
شاء 2 «فهم القرآن»» وأثبت كلام المحاسبي عن قوله وك : #إنَا ممم 
ُسْتهِمْوة» وقوله: «وثلٍ َمَلُوأْ َك لَلَهُ عمدو . . . 4 في موضعه. 

07 لعاكياب «فهم القرآن», 0 

لغ ا«فهم القرآن»: فقال: إرادة الله جل وعز أحدث من تقديره» تقديره سابق الإرادة. 


زظ/ "؛] 


فول محمدبن 


الهبصم ني كناب 
اجمل الكلام! 


7 شرح الأصبهانية 


وارلكاء زوومعيي لكا إن القلج :قير اللمحعلوق::واة الكلئى غير 
الإرادة» وأنها ليست بصفة يلكا من نفسه». 

قاللكا. «وكذلك قال بعضهم: إن رؤيته تَحدّث». 

وقال محمد بن الهيصوللا في كتاب «جمل الكلام» لما ذكر جمل 
الكلام وأنه مبني على خمسة فصول: 


للاهفهم القرآن»: وليست بمخلوقة» ولكن الله جل وعز بها كوّن المخلوق. 

لا بعد الكلام السابق مباشرة. [5]«فهم القرآن»: فزعمت. 

[لغا(22): لله؛ والمثبت في (ص»ء ن( و(فهم القرآن» . 

لقا قال المحاسبي. ص( 7”44‏ 10”): «وكذلك قوله يَبقَ: #إنَا ممَكُم 
مم4 ليس معناه إحداث سمعء, هد 
وقت كلامهء وإنما معنى 8ٍاإنَا مم مُسْيَِعُونَ4. «اوَسَيَرى أَلّهُ عَمَلَككُ4 [التوبة: 
5 أي: المسموع ل و ا أن أدركه 
حيعا ونصد ا م م 

وكذلك قوله: ملوأ ضَيك أله حلي وَرَسُوةٌ» لا يستحدث بصراً ولا لحظاً 
محدثاً فى ذاتف تعالى عن ذلك. 

وقد ذهب قوم [إلى] أن لله جل وعز استماعاً حادثاً في ذاته. . . وكذلك ذهب 
إلى أن رؤية تحدّث له). 

لتاترجم الصفدي في «الوافي بالوفيات» )١17١/60(‏ لابن الهيصم» ومما قال: 
«محمد بن الهيصمء أبو عبد الله. شيخ الكرّامية وعالمهم في وقته. . :لسن 
للكرّامية مثله في الكلام والنظر» . ولم يذكر تاريخ ولادته أو موته» ولكن المناظرات 
المشهورة التي دارت بينه وبين الإمام الأشعري أبي بكر بن قُورَك المتوفى سنة ٠5‏ 6 
بحضرة السلطان الغزنوي محمود بن سبكتكين المتوفى سنة ١47ه‏ تشير إلى عصره. 
فهو إذن متأخر عن إمام مذهبه محمد بن كرام المتوفى سنة 100ه بنحو قرن ونصف. 

وقد قال الشهرستاني في «الملل والنحل»  )١95١1/١(‏ مع ملاحظة أنه من 
خصومه الأشاعرة : «وقد اجتهد ابن الهيصم في إرمام مقالة أبي عبد الله [يعني: 
ابن كرام] في كل مسألة» حتى ردها من المحال الفاحش إلى نوع يفهم فيما بين 
العقلاء» وضرب لذلك أمثلة» وانظر أيضاً : .)١55-1١504/١(‏ 

ويذكر عنه ابن تيمية [انظر مثلاً: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»» ط. الرياض 
(1)578/6. أنه يفسر «الجسم» الذي يطلقه الكرامية على الله سبحانه بمعنى 
صحيح ؛ بأنه موجود» قائم بنفسه » مشار إليه . 


ةي يت ب زر 11 1 عشت 

أحدها: «أن القرآن كلام الله وقد كي عن جََهُم بن صَمُوان أن 
القرآن ليس كلام الله على الحقيقة» وإنما هو كلام خلقّه الله فنسب إليهء 
كما قيل::سماء الل وارضن الله ومن لكا فيلن: بيت اله :وشهر الله: 
وأما المعتزلة» فإنهم أطلقوا القول بأنه كلام الله على الحقيقة» ثم 
وافقوالكا جهماً في المعنى؛ حيث قالوا: كلام خلقه بائناً عنه. وقال 
عامة المسلمين: إن القرآن كلام الله على الحقيقة» وإنه تَكَلْمَّ به. 

والفصل الثاني: أن القرآن غير قديمء فإن الكلّابية وأصحاب 
الأشعري زعموا أن الله لم يزل متكلّماً بالقرآن. وقال أهل الجماعة: 
إنما تَكَلَّم بالقرآن حيث خاطب به جبريل» .وكذلك سائر الكتب. 


والفصل الثالث: أن القرآن غير مخلوق» فإن الجهمية والتجارية 
والمعتزلة زعموا أنه مخلوق» وقال أهل الجماعة: إنه ليس بمخلوق. 

والفصل الرابع :: أنه غير بائن منه» فإن الجهمية وأتباعهم من المعتزلة 
قالوا: إن 30 بائن من الله» وكذلك سائر كلامه» وزعموا أن الله خلق 
كلاماً في الشجرة فسمعه موسى» وخلق كلاماً في الهواء فسمعه جبريل» 
ولا د يصح عندهم أنه وُجد من الله كلام يقوم به في الحقيقة. وقال أهل 
الجماعة: بل القرآن غير بائن من الله وإنما هو موجود منهء وقائم به». 

وذكر محمد بن الهيصم في مسألة الإرادة والخلق والمخلوق وغير 
ذلك ما يوافق التي ليست أعيانها قديمة ولا مخلوقةلل. وهو يحكي 
ذلك عن أهل الجماعة. 

للا (ص.ء ن): كما جيه راود 

لا (ص): وافقاً. 

لما كذا في النسخ الثلاث (صء نء ك).» وقد نقل ابن تيمية في كتاب ادرء 
تعارض العقل والنقل» (؟/44) قول ابن الهيصم في مسألة الكلام ثم أشار إلى ما 
ذكره فيما يماثلهاء فقال: «وذكر محمد بن الهيصم في مسألة الإرادة والخلق 
والمخلوق وغير ذلك ما يوافق ما ذكره هنا من إثبات الصفات الفعلية القائمة بالله 
التي ليست قديمة ولا محدثة». 


قول الدارمي في 
«النقض على 
المريسي) 


٠‏ ْ شرح الأصبهانية 
آرم4؛؟ الا 017113111 سد 47 لق ساسددب اعد 


وقال الإمام عثمان بن سعيد الدّارمى» فى كتابه المعروف ب«نقض 
عثمان بن سعيد» على المُرييسى الجهمى العنيد» فيما افترى على الله فى 
التوحيدلل»؛ قاللثا: وادعى المعارضة لكا أن قول النبى كل : (إن الله 
م .ث »اء لكا 

مستغفر؟ هل من تائب؟-” هل من داع؟). 

للا تقدمت ترجمة الإمام الدارمي والإشارة إلى كتابه «رد الإمام الدارمي 
عثمان بن سعيد على المريسى العنيد»)» ص(8١؟‏ 0 وهو يذكر فى مقدمة هذا 
الكتاب أنه يرد على معارض ائتمّ بالمريسي واعتمد على آرائه؛ إِذْ يقول 
ص(709). ضمن مجموع «عقائد السلف». ط. الإسكندرية ١191م:‏ «أما بعدء 
فقد عارض مذاهبنا في الإنكار على الجهمية ممن بين ظهريكم معارض» وانتدب 
لنا منهم مناقض» ينقض ما روينا فيهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه» بتفاسير المضل المريسى بشر بن غياث الجهمى. ..2. 

والمَرِيْسي هو أبو عبد الرحمن بشر بن غِيّاث بن أبي كريمة المَرِيْسي» قيل: 
إن نسبته إلى مّريس قرية بمصرء وقيل: إن أباه كان يهوديا صباغا بالكوفة» قال عنه 
ابن كثير: شيخ المعتزلة» وأحد من أضلٌ المأمون. وقد كان ينظر أولاً فى شىء 
من الفقه» وأخذ عن أبى يوسف القاضى » وروى الحديث عنه وعن حماد بن سلمة 

وقال ابن خلكان: «جَرّد القول بخلق القرآن» ونحكي عنه في ذلك أقوال 
شنيعة» وكان مرجئاً وإليه تُنسب الطائفة المريسية من المرجئة» وكان يقول: إن 
لسجود للشمس والقمر ليس بكفرء ولكنه علامة الكفر»» توفي بِشْرٌ سنة 4١1ه‏ 
ببغداد. 

انظر: «تاريخ بغداد» 55/1 - /9ا5)؛ «الملل والنحل» 21١94١/١(‏ 97١)؛‏ 
«اللباب» ("/ ١٠7)؛‏ «وفيات الأعيان» (١/لالاا ‏ 778)؛ «ميزان الاعتدال» 
/1١(‏ 55“ _ #”3)؛ «البداية والنهاية» (١١/١78)؛‏ «الأعلام) (06/5)؛ «تاريخ 
التراث العربى» 560/5/١(‏ --55). 

«رد الإمام الدارمى», ص (/377/7) . 

«رد الدارمي»: وادعى المعارض أيضاً . 

لنا«رد الدارمي»: إذا مضى ثلث الليل» فيقول: هل من تائب؟ هل من 


شرح الأصبهانية أو؛ 


قاللثا: «فاوّع لت أن الله لا يَنْزِللك بنفسه, إنما يَنْزِل أمرّه ورحمته» 
وهو على العرش ركز لكامكان ام غير ارال لأنه الحي القيوم» 
والقيوم بزعمه من لا يزول». 

قالكا: «فيقال لهذا المعارض: وهذا أيضاً من حجج النساء/ 
والصبيان ومن ليس عنده بيان» ولا لمذهبه برهان؟ لأن أمر الله ورحمته 
ينزللثا في كل ساعة ووقت وأوانء فما بال النبي كل يَحْدَّ لنزوله الليل 
دون النهار» ويُوَقَت من الليل شطره أو الأسحار؟ 

اناو ورصضوعة روعير اوكا اتميانو إلى الاسعفنار؟ أو شرن لامر 
والرحمة أن يتكلما دونه؛ فيقولالكا: هل من داع فأجيب لهك؟ هل من 
مستغفر فأغفر لل؟ هل من سائل فأعطيه؟ فإن قرر تلللا مذهبك لزمك 
أن تَدَّعِي أن الرحمة والأمر هما اللذانلل يدعوان إلى الإجابة 
والاستغفار بكلامهما دون الله» وهذا محال عند السّمَهاءء فكيف عند 
الفقهاء؟ قد علمتم ذاكلللاء ولكن تكابرون. 

وما بال أمره ورحمتهكلا ينزلان من عنده [شطر] اللي[اكلاء ثم يمكثان 
«رد الدارمي»» ص(077/8). لك'ا«رد الدارمي»: فادعى المعارض. 
«(ك): أن لا ينزل. 
(صء نء ك): وكل» وأثبت ما في «رد الدارمي». 
بعد الكلام السابق مباشرة» «رد الدارمي»» ص(7/8” - 07179 . 
ينزل: كذا في «رد الدارمي»» وفي (ص) الكلمة غير منقوطة؛ (ن» ك): تنزل. 
يدعوان: كذا في (ص)؛ (ن. ك): تدعوان؛ «رد الدارمي»: فبرحمته 


حا كا لحا لعا تا كا 


5 
. 
ب 
َ 


«رد الدارمي»: فيقولان. لفاله: ليست في (رد الدارمي»). 

عبارة «هل من مستغفر فأغفر له»: ليست فى «رد الدارمي». 

«رد الدارمى»: فأعطى» فإن قدرت. 

«رد الدارمي»: لزمك أن تدعو الرحمة والأمر اللذين. 

«رد الدارمي»: ذلك. لكلا «رد الدارمي»: وما بال رحمته وأمره. 
شطر: في «رد الدارمي» فقطء اه ن( وفي (ك) سقطت 
عبارة «شطر الليل». 


ع ها 8 2 3 2 : 


لاء- 


لج/44] 


٠‏ شرح الأصبهانية 
0 دهم أ مهم _ سور ى.ث. الاالم طلجح سب ف ا 
إلى طلوع الفجرلناء ثم يرفعان؟ لأن رمَاعتل يَرويه؛ يقولل"ا في 
حديئه: (حتى يَنْمَجِرٌ المَّجْرُلنا. وقرلثا علمتم ‏ إن شاء الله أن هذا 
التأويل أبطل باطل» ولا يقبليك إلا كل جاهل . 
وأما دعواك أن تفسير «القيوم» الذي لا يزول عن مكانه ولا يتحرك . 

فلا يُقبل منكلكا هذا التفسير إلا بأثرلكا صحيح مأ مأثور عن الب لكا وي 
أو عن بعض أصحابه أو التابعين؛ لأن الحى القيوم يفعل ما يشاءعء 
ويتحرك إذا شاءء ويهبزلئلا ويرتفع إذا شاءء ويقبض ويبسطء ويقوم 


«رد الدارمي»: ثم لا يمكثان إلا إلى طلوع الفجر. 

ل هو رفاعة بن عَرَابة الجهَني المدني» له صحبة. 

انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (/ 77١‏ 407377 «الجرح والتعديل» (؟/ 
0١‏ (الاستيعاب» (5/١0:0)؛‏ «الإصابة» (7/ 597)؛ «تهذيب التهذيب» ("/ 
). 

لكا (ك): ويقول. 

لتاحديث رفاعة بن عرابة الجهني ذه ع في النزول رواه الإمام أحمد في 
«مستندوكا ط. الحلبي (:/5١)؛‏ وابن ماجه في «سننه» )1:70/١(‏ رقم (/151) 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى أي ساعات الليل أفضل؛ 
والدارمي في «سننه) »740//1١(‏ 40744 وابن خزيمة في «كتاب التوحيداء 
ص(75١‏ - »)١77#‏ وفيه (إذا مضى نصف الليل - أو قال: ثلثا الليل ‏ ينزل الله كِب 
إلى السماء الدنياء فيقول: لا أسأل عن عبادي أجداً غيري» من ذا يستغفرني فأغفر 
له؟ من الذي يدعوني أستجيب له؟ من ذا الذي يسألني أعطيه» حتى ينفجر 
الصبح). وعند ابن ماجه والدارمي: (حتى يطلع الفجر). 

وقد“ ذكرت هله الغاية أيضا في بعضن روايات حديث أبي هريرة كما في 
«صحيح مسلم) 5/١١‏ -_078)؛ و«سئن ابن ماجه» رقم (550*؛؟؛؛ ولامسئد 
الإمام أحمد» ط. المعارف رقم (٠٠5لاء‏ 7687). 

لثاه«رد الدارمي»: قد. من دون الواو. 

لتا«رد الدارمي»: لا يقبله. من دون الواو. 

[7]«رد الدارمي»: من مكانه فلا يتحرك» فلا يقبل مثل. 

لكا (صء نء ك): بأمر. وأثبت ما في «رد الدارمي». 

لكا«رد الدارمي»: عن رسول الله. 

[نلا«رد الدارمي»: وينزل. 


ف الأصيهانية السب ]781 ) 


ووجَلن إذا عاف؟ لآن آماوة ماين الى والبيت [المدزولك] :كل حن 
منت أ ل مولن رق اسك عبر فت ل لاوا ور بلق إن 
تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير نبي الرحمة ورسول رب العزة!؟ إؤلكا 
فر الروَلَّه بوكو لا وو ا ووقت ليلكا وقتاً ام لكا لم يَدَعْ 
لك ولا لأصحابك فيه لبساً ولا عويصالك). 


قاللفا. «اثم أجمل المعارضّ جميع ما أنك يلكا الجهمية من 


5ع 


فكهنا نفنها ولق لكلا ويزية رمريا واحركلا يَتَكَلْمُ عليها ويفسرها بما 
دع كنا المريي وفشرهاء واولها كنا كنا ؟ علانها عدى الل 


# 
دهي 


ورسوللللاء وخلاف ما تَأَوّلها الفقهاء والصالحوزلكلا, لا يعتمد في 
أكثرها إلا على المريسي . 


للا التحرك: سقطت من (ص» ن) وأثبتها من «رد الدارمي». (ك): لأن 
ذلك أمارة ما بين الحى والميت. 
(صء ن» 0: لأن كل متحرك لا محالة حي . وأثبت ما في «رد الدارمي». 
(صء ن): إذا. ٠‏ لها (ك): مشروطاً. 
«رد الدارمى»: لنزوله. 
(صء نء ك): موشو ا وأثبت ما في «رد الدارمي» 
(ص » ن): غويصاً. 
بعد الكلام السابق مباشرة» ص(8/ا - .)78٠١‏ 
«رد الدارمي»: ما ينكر. [ننا تعالى: ليست في ارد الدارمي». 
(صء نء ك): وذواته» والمثبت في «رد الدارمي». 


سلا 


عا لعا لعا لعا عا احا عا خا اتا 


«رد الدارمي»: وفي آثار رسول الله. 
لا (صء. ن. ك): بضعة وعشرين. وأثبت ما فى «رد الدارمي»» وقد نقل ابن 
تيمية هذا النص فى كتابه «درء تعارض العقل والنقل» )0١/7(‏ وفيه: بضعاً وثلاثين. 
لا (صء ن): نقشاً واحداء (ك): نقشاء وأخذ. وأثبت ما في «رد الدارمي». 
[هنا «رد الدارمي»: يحكم عليها ويفسرها بما حكم. 
لتذا ورسوله: ليست في «رد الدارمي». 
[ال] «رد الدارمى»: الفقهاء الصالحون. 


[ظ/؛؛] 


5 شرح الأصبهانية 


فبدأ منها بالوجه» ثم بالسسين لكي والبصر» والغضب» والرضاء 
والحب» والبغض»ء والفرحء والكره» والضحك» والعجب» والسخط» 
والإرادة» والمشيئة» والأصابع» والكف» والقدمين. 


وقوله: « كل سَيَءِ هَالِكُ إلا مم4 [ا لقصص : 2188 لكََينَما تلوأ هكم به 
شو [البقرة: 16 لل #وهو ألسَيِيعٌ الْبَصِير 4 [الشورى: 21١١‏ و حلفت 


- 2 
آ ص مودي سء و سلا 


بِيَدَىٌ 4 [ص : ولت #وَقَالتِ المبود يد الله مَعَلُولََ © [المائدة: 14]» و#إيد اله 
فَوقَ بدي * [الفتح: 01٠١‏ لوَالسَّموتُ مَظويت ع4 [الزمر: 317]. 


َس آله 2 رعيط راس سس م يسمه هه 2007 وه 
وقوله: 8َإنَكَ بعيِتنَا» [الطور: 44]» و#هَل يَظرُوقٌ إل أن يَأبَهُمْ أنه 
ره روءر دعر 0 


3 و 07 ريه 2000 14 برضم 
في ظَكَلِ ين الْعَسَاوِ وَلْملَبِكَةُ4 [البقرة: ©1٠٠١‏ #وجَاه رَبك وَألْمَكَ صا 


٠ 3 


صَهَ)4 [الفجر: ؟١15]ء‏ [ لاوجل عَرْسٌ ريك فوقَهُمْ يمن عليه [الحاقة: 17] 
وا ألبّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ ستو » [طه: هلذ] و «#الَدِينَ يلوْنَ الْعريكَ وَمَنْ حَوَلم» 
[غافر: /]. ش 

وقوله : «وَيُعَردكُْ لله تَنسةٌ4 [آل عمران: 0118 «ول ينمه أنه وَل 
يَظرٌ إِلَِمْ يوم الْيكمَةِ4 [آل عمران: للش و كنّب/ رَيُكْْ عل نَنْسِهِ 
ليِمْمَة4 [الأنعام: 4هللا وطتمَلمُ مَا فى تذيى 52 أمَلَدُ ما فى عَنِْكُ» 
[المائدة: »]١١7‏ ولأألّه يِب التَوبِينَ ويب المَطوريت؟ [البقرة: 080]للا. 


فارلنا؛ وغمدن المغارظن :إلى هده الصفات [والآياتل8)] فيَمْقَياء 


لكا«رد الدارمي»: ثم السمع. [75](صء ن)» «رد الدارمي»: وأينما. 


ل5ا«رد الدارمي»: وخلقت آدم بيدي . 

لما لم ترد هذه الآية والتي قبلها في النسخ الثلاث (صء نء ك) وأثبتّهما 
من «رد الدارمي»» وأثبتهما ابن تيمية في نقله لهذا النص في «درء تعارض العقل 
والنقل» 7/7 07. . 

لفا«رد الدارمي»: #ولا يَنظرٌ إِليْمَ» فقط. ‏ 

لتا«رد الدارمي»: و كب عَلَ نَدْسِهِ أَليّحمَة4 [سورة الأنعام: .]١١‏ 

لكا الآية «يك أله ...4 إلخ. ش 

بعد الكلام السابق مباشرة» ص(0980. 

لفاوالآيات: ليست في (ص» نء ك) وهي في ارد الدارمي». 


سيب 07) _- 
1 1 1 . 007 5 ء :. + اللا؟ ,)”" 
ونم بعضها إلى بعض»ء كما نظمها شيئاً بعد شيءء ثم فرقهالك أبوابا 
الزائولتا ادوم شر تو عات البويت كا وبررييالك غيل الجيال 
بالتشنيع بها على قوم يؤمنون بهالثا. ويصدقون الله ورسوله فيهاء بغير 
تكييف ولا تمثيزلثاء فزعم أن هؤلاء المؤمنين بهالكا يكيفونها 
ويشبهونهالكا بذوات أنفسهمء وأن العلماء بزعمه قالوا: ليس في شيء 
منها اجتهاد رأيء ليُدْرَكَ كيفية. ذلك» أو يشبّه شيء منها بشيءلكا مما 
هو فى الخللثلاء قال: وهذا خطأء كمالللا أن الله ليس كمثله شىء: 
فكذلك ليس ككيفيته شيء. 
5 1 واظك 

قال ابو سعة عكيا ننه نعيرك :وول ليذ اليعارفن المدلسن 
بالتشنيع : أما قولك : إن كيفيةلككا هذه الصفات وتشبيهها بما هو ف لكلا الخلق 
خط ذإنا لذ تقول إنه تشعطاء بل هو غيلنا كقره وحن نيقيو يلق 


للافرقها: كذا فى «رد الدارمى». (صء نء ك): قررها. 
لتا(ص.» نء ك): الرابع ؛ الرد الدارمي»: على تفاسير الزائغ. 
لا سبق ترجمته في ص(58١).‏ 
لكا ومدلساً: ليست في (ن. ك).» ومكانها في (ن) بياض» وكتبت في (ص) 
غير منصوبة: «ومدلس»؛ وبخط صُغير يدل على أنها أضيفت بعد ترك مكانها 
بياضاً . رد الدارمي»: . .. بشر بن غياث المريسي دون من سواه مستتراً. 
]ها كذ :رز الذار هه رمن وه 1 يانه 
لتاهرد الدارمي»: ولا كال لللابها: ليست في «رد الدارمي». 
لكا(<ك): وينسبونها. لكا (ن): أو يشبه فيها شيء. 
[نذا «رد الدارمي»: مما هو في الخالق موجود. 
[الا«رد الدارمى» : لما. 
[كل] مان ون سعين + ليست فى «رد الدارمى». 
لثذا «(صء. ن.ء ك): بالتشنيع أن قوله ---_ وأثبت ما في «رد الدارمي». 
[كذا (ص: ن): مما هو في؛ «رد الدارمي»: بما هو موجود في. 
لفلا فإنا لا نقول... وتشبيهها: كذا في «رد الدارمي»؛ (صء ن): فإنا لا 
تقول 0 كما قلى هو عزنا لس ونس الكفينها وتمييهاء 202 :إن تقول لمان 


-) 


11-7 ل لح 


بما هو في الخلق موجودل أشد أَنَنَالكا منكم. غير أَنّا ‏ كما لا تُشَبّهها 
ولا نُكَيّفها ‏ لا نكفر بها ولا نكذبهالا. ولا نبطلها بتأويل الصّلّالء 
كما أبطلها إمامك المريسي». 

قالكًا: «وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأي فى تكييف صفات الله: 
فنا لا نجيز اجتهاد الرا فى كتير من الفرائضن والأحكاءة التي نراها 
بأعينناء ونسمعها بآذاننالتء فكيف في صفات الله تعالىلث التي لم ترها 
العيون» وقصرت عنها الظنون؟ 

عرائدة كرك يا كنا لذ حيسي إن هته السنات كنا 
شيء واحرلكا 3 وليس السمع منه غير البصرء ولا الوجه منه غير اليد» 
[ولا اليد مندلث] غير النفس» وأن الرحمن ليس يَعْرفُ ‏ بزعمكم - لنفسه 
سمعاً من بصرء ولا بصراً من سمع» ولا وجهاً من يدين؛ ولا يدين من 
وجه» وهولثا كله بزعمكم ‏ سمع وبصاللث ووجهء وأعلى وأسفل» 
ويد ونفس» وعلم ومشيئة وإرادة» مثل خلق السماوات والأرض 


- قال هي عندنا له ونحن لا نكيفها ولا نشبهها. 

للا «رد الدارمى»: بما هو موجود فى الخلق. 

لنا(ص.» ن ك): ألفاء.واقت 5 «رد الدارمى». 

لنا«رد الدارمي»: ولا تكذب. ١‏ ْ 

لثافي «رد الدارمي»» ص(780-١781).‏ بعد الكلام السابق بسطر واحد 
هو قوله: «... المريسي في أماكن من كتابك سنبينها لمن غفل عنها ممن حواليك 
من الأغمار إن شاء الله تعالى». 

لقا«رد الدارمي»: وتسمع في آذاننا . 

لتاتعالى: زيادة في (ص). ل'”اه«رد الدارمي» : إمامك المريسى 

لكا «رد الدارمي»: كلها لله غير شيء واحد. 

لثاولا اليد منه: كذا فى «رد الدارمى»» وترك مكان العبارة فى (صء» ن) 
بياضاًء وأمامه في (ن) كتب في الهامش «بياض بالأصل»؛ (ك): ولا الذات. 

[10ذا«رد الدارمى»: هو. من دون الواو. 

[لأا«رد الدارمي» : بصر وسمع . 


عاضا بحص | 
والجبال والتلاللنا والهواء» التي لا يُعرف لشيء منها شيءلكا ل*من هذه 
الصفات والذوات» ولا يوقف لهالا منها على شىء*» فالله تعال لنا 
عندنا أن يكون كذلك» فقد مَيّرَ الله تعالى في كتابه السمع من البصر». 


سم 


وذكر الآيات الواردة في ذلكاك: فقال تعال لذا: «#إِيَى مَحَكُما 
أُسْمَعٌ وأروك 4 [طه: 55] ول إنًا معكم مُسْتَمِعُو» لتم 11 وقال: 
«ولا يُكَلْمُهُمْ أنه وك ع [آل عمران: اكلا ففرّق بين الكلام 
والنظر دون [السمع ]لك : فقال عند السمعلك والصوت: هد سيع أله 
و لَّى محَدلُكَ في رَيْجِها وَتَنْتَىحَ إل أله لله تن فنا 9 أله سميع 

بَصِيرٌ # [المجادلة: ]١‏ و طلْقَدُ سيم أله 4 قَوْلَ رمت قَالوا إِنَّ أنه هَفِيرٌ ون 
ه43 [آل عمران: .]14١‏ ول 5 00 رأى الله قول التي تجادلك 
في زوجها . وقال تعالىلل في موضع الرؤية: «اّى َك حِِنَ تقوم 

بعك تَقلبَك في/ لسرن [الشعراء : لاو ورم لد وقال تعال لثذا: مل 


أعمَوأ سيك لله عدي ورَسُولمٌ وَالْمؤمبْن4 [التوبة: ٠١١‏ للا ولم يقل 


لناه«رد الدارمي»: مثل خلق الأرضين والسماء والتلال. 
ا «رد الدارمي»: لا يعرف شيء منها شيئاً . 
 *[‏ *] ما بينهما ليس في «رد الدارمي». 
لتا(صء نء ك): بها. وهذا النص نقله ابن تيمية أيضاً في «درء تعارض 
العقل والنقل» (؟/ 00) وفيه «لها» بدلاً من «بها» ولعله أولى. 
لنا«رد الدارمى»: فالله المتعالى. 
[قابعد الكلام السابق مباشرةء ص(81"). 
لتا تعالى: ليست في «رد الدارمي». 
للا «رد الدارمي»: 8... ولا ينظر إِليِمْ يوم الْقِيمَةِ4 . 
لذخا السمع: سقطت من (ص). لفا«رد الدارمي»: السماع. 
نذا قد: سقطت من (صء نء ك) وأثبتها من «رد الدارمي». 
للنأ تعالى: ليست فى «رد الدارمى». 
لتذا «رد الدارمي»: إنه يراك. . . الخد 
لكدا تعالى: ليست في «رد الدارمي». 
لكذا «رد الدارمي»: 8.. . ضَيرك أَنَهُ عملك) . 


س|] يسا 


5 


دلالة الفرآن على 
أفمال لله 


208 ل ا ال 1 
يسمعلك اهل" تقلبك» ويسمع الله عملكم» فلم يذكر الرؤية فيما يُسمع» 
ولا السمع فيما يُرى» لما أنها عندءلا خلاف ما عندكم. وذكر كلاماً 
طويلاً في الرد على النفاةلكا 

قلت: وكلام أهل الحديث والسنة في هذا الأصل كثير جداً. 

وأما الآيات والأحاديث الدالة على هذه الأصل فكثيرة جداً» يتعذر 
أو يتعسر حصرهاء لكن نذكر بعضهاء وقد جمع الإمام أحمد كثيراً من 
الآيات الدالة على هذا الأصل وغيره مما يقول النفاة؛ وذكرها عنه 
الخلال في كتاب «السنة» . 

وذلك كقوله تعالى: لما ألنها نوْوىَ يمُومَق 6 إِنّْ أنأ رَيْكَ مغلم 
يك إِنّكَ يِلواد الْمْقَدّس طوى 9 ونا أختريكَ مستي لِمَا و4 [طه: 1 
17]» وقوله تعالى: #وَلِدْ تادى ريك 0 أن اَلْقَوَم الظَلِمِينَ4 [الشعراء: 
٠‏ وقوله تعالى: ##قَلمًا جَآءَهَا نُودى أَنْ بورك من في الثَارٍ وَمَنْ حولها وسبْحَنَ 
لَه رب الْعَلَدنَ* [النمل: 8]» 0 9 30 أَدَنَهًا وف ين شنط 
ألوادٍ لْأيَمْن في افعو الْمرَكةٍ من الشَّحَرَزٌ أن محرت ارت نآ ند 5-5 
لْعتلَينَ4 [القصص: 01٠‏ وقوله تعالى: #هلٌ أَننكَ حَدِيتُ مومع (2) إذ تادنه 
2 واد الْمَدّسِ طوى* [النازعات: 16 -15١]؟‏ فوفّت قت النداء بقوله: +4 
وبقوله: لوَإِذْ فعُلم أنه كان في وقت مخصوص» ا 
وقوله تعالى: ويم ناديم فقول ما 1 507 [القصص: ه 

وقنال الى : لَرَلثَد تقس # مَوَرْتخْ 4 08 التقيكز نشد 
لنا(صء ن): سمع. 
[ 5 كلمة (الله): ليست في «رد الدارمي». 
لعا (صء نء ك): كما أنها عنده؛ «رد الدارمي»: لما عنده. ولعل الصواب 


لكا فى رد الإمام الدارمى ضمن مجموع «عقائد السلف». ص(١78)‏ وما 
بعدها. 
لقا (ص): لم يناداه. 


77+52 7 7 7 يبب ا 
لِآدَم4 [الأعراف: 10]. فأخبر سبحانه أنه قال لهم ذلك بعد أن خلق آدم 
0 ا 0 ذلك. 


قَالَ له 414 0 441 -وقال 1 0 ل 
وات الأ ,انحن وَيوَ يَقوْلُ حكُن يحون قله الْحَنُ4 [الأنعام: 
*0]» وقال تعالى : #8بَدِيمٌ لسوت وَالاَرض وَإِدَا فص أَنْرًا فَإِنمَا يول لَه كن 
َمَكوْنُ4 [البقرة: 1١1]ء‏ وقال تعاليل: #إِنَّمآ أمَروه إذا أراد سَيِكًا أن يَقُولٌ لم 
كُن فِيسَكوتٌ4 [يس: 81]. و(إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان» و«أن» 
[تخلص ]للا الفعل المضارع للاستقبال. 

وقال تعالى: #وَإِدٌ كَالَ ريت كيك [البقرة: 0]» وقال تعالى: 
#وَإدًا سأللكت عِبادى عق فَإِقْ و ل دعو لع دا معان [البقرة: 
7ه وقال تعالى #وقل - فُسيرى أله عملي ورسوا م وَالْموِْبُونٌ * [التوبة : 

٠5‏ وقال تعالى: مم أ 5 ستو إل 0 وص 2 فصت »]١‏ وقال 
تعالى: ل#األْرِى عق لتو ولد ْضّ في سِنَةَ أَيَا 4 [الأعراف: 54]» وقال 
تعالى: 8هَلْ يَظرونَ إلا أن يأ نط ين الار» دقر ١]ء‏ 
1 تعالى: هَل 0 تَأسَهْرْ لتقيكة از بأ رك ماف يك 

لت ريك [الأنعام: 108]» وقال تعالى: #وَاء شك امَك صَدَ صَنَا)4 
[القجر: ؟"]» وقال تعالى: م م م حَككِيفَ ف الْأَيْضٍ مِنْ/ بَنْدهِمْ لتنظرٌ 
كيِفَ تَعَمَلُونَ4 [يونس: .]١4‏ وقال تعالى: «وزا 6 3 جيك ميد قز 
مترفبها ففَسَقوأ فيا حل علا الَو َدمَرتها تَدّميرا» [الإسراء: 17]» وقال تعالى: 


ل 


#وَإذًا أراد أله بِقَو وا قلا مره لد وكا جاتن مويق عن زال» [الرعد: .]١١‏ 
وقال تعالى: «الَنَخْلُنَ الْسسْجِدٌ أَلْحَرَامْ إن سَآءَ أنه [الفتح: 307]» وقال 

موسى : #سَتَجِدٌفة إن سَآءَ ألَّهُ صَارَا» [الكهف: 14]» وقال إسماعيل: 

#سَتَحِدُنَ إن عله ألَهُ مِنَّ ألصّيرِنَ4 [الصافات: ؟١٠5»‏ وقال صاحب مدين 


ذا تخلص: ليست في النسخ الثلاث (صء نء ك) ولعلها ساقطة. 


زظله؛] 


0 شرح الأصبهانية 


وأدوات الشرط تخلص الفع الا للاستقبال» ومن هذا الباب 
قوله بَكِِ: (من حلّفتء فقال: إن شاء الله؛ فإن شاء فعل» وإن شاء 
ترك). رواه أهل السند لا واتفق الفقهاء على ذلك 

وكذلك ما في الصحيحين من قول النبي كَكِهِ عن سليمان 42: أنه 
قال: (لأطوفن الليلة على تسعين امرأة» تأتي كل امرأة بفارس يقاتل في 
سبيل الله فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله. فلم يقل» فلم تلد منهن 
إلا امرأة جاءت بشِق ولد). قال النبي ككل: (فلو قال: إن شاء الله 


للا (ص): الفعل المضارع. 

لما ورد بهذا المعنى حديثئان صحيحان؛ الأول عن عبد الله بن عمر عن 
رسول الله يكل بعدة ألفاظء منها فى «سئن النسائى» )١7/1(‏ كتاب الأيمان 
والتذوية ين حاتت فاسحتن ح قوله امن سيلقت فانشفى قن شا عقي :زإاغاء 
ترك غير حِنْثْ)» 77/17: (من حلف فقال: إن شاء الله» فقد استثنى)» (من حلف 
على يمين فقال: إن شاء الله» فهو بالخيارء إن شاء أمُضَىء وإن شاء ترك). 

والحديث في «مسند أحمد؛. ط. المعارف (5757/5 -7717) رقم (١551)غ2‏ 
(557/5) رقم (2)4541 0000 (097ه). (90/؟5) رقم (5775)ء (// 
15) رقم (01575)؛ و( سنن أبي داود»» «عون المعبودا (9//ا 4‏ 2)88 كتاب 
الأيمان والنذورء باب الاستثناء في اليمين؛ و«جا ا «تحفة الأحوذي» 
»)١١94/5(‏ النذور والأيمان» باب في الاستثناء م «سئن ابن ماجه» /١(‏ 
04 رقم (5» )529١5‏ كتاب الكفارات» باب الاستثناء ف في اليمين. 

والثاني عن أبي هريرة عن رسول الله لِ: (من حلف على يمين» فقال: إن 
شاء الله» فقد استثد ستثنى) كذا عند النسائي (1/ 79)» وعند أحمدء ط. المعارف 
(15١/؟1١5)‏ رقم (8075)؛ والترمذي ل حلف فقال: إن شاء الله لم 
يحنث)؛ وعند ابن ماجه رقم ٠ ٠5(‏ (. . . فله ثُنيّاه) . 

وقد صحح أحمد شاكر إسناد حديث أبي هريرة في شرحه للمسند /١15(‏ 777 
00777 وخأ من قال: إنه اختصار من قصة سليمان ا التي ذكر ابن تيمية 
حديث أبي هريرة فيها بعد هذا الحديث . 1 


ف فياف ة حب حي د حل حل يقتت جد | فلت انب 
لقاتلوا في سبيل الله فرساناً أجمعين)لنا. 

وقال تعالى: #كلَّ يَوَرِ هْرَ في مأو [الرحمن: 74]» وقال تعالى: فدهب 
5-58 إنا َا مث مُسْبَمِعُون 4 [الشعراء: مطلتل وقال تعالى لموسى وهارون: 
#إتنى ممحكما أسْممٌ وك [طه: 5:]» وقال تعالى: #9آمَ يحَسَبونَ أَنَا لا 


نسَمَعٌ يرهم وبجوشهم بل ورسلا آد ديهم رِ ون # [الزخرف: 6]ء وقال 986 
د يهم أهَدُ مَوْلَ الرّيرت 1 1 أ مَقِوٌ وَكهنّ م4 [آل عمران: ١14ا]ء‏ 


سه م دا وه و 07 


وقال تعالى: ا أنَهُ قَولَ ألّى ميك في رَرجهًا4 [المجادلة: .]١‏ 
وقال تعالى: #أمَّهُ ييل لَحْسَنَ لَلَدِيثِ4 [الزمر: 7]» وقال تعالى: 
#مأَىَ حَديث يعدم 0 [الأعراف: »]١180‏ وقال تعالى: ومن مدق 


يي 


مِنّ انل حَدِيكًا» [النساء: 417]» وقال تعالى: #قَلمًآ َاسَهُوبَا أَنتَقَما 00 


دا 


[الزخرف: 6ه]ء وقال تعالى: #ذللك أنه أتَّبَعُوأ م مَأ 00 
ل ملحب أعَمَلَهَُّ 4 [محمد: 18]» وقال تعالى: | إن 


م مم 50 2 و 


تحبون ١‏ لله فأتيعوفي ب ِ َس وطْفْر 0 0 لآ 
وقال تعالى: «ن يكوا يك أ عق 2 و3 يق لبتادو الكالر إن 
ل ا [الزمر: /ا]. فأخبر أن ان 0 


للا الحديث عن أبى هريرة بروايات مختلفة» ومن ذلك الاختلاف في عدد 
النساءء فقد ورد: ستون» وسبعون» وتسعون» وتسع وتسعونء ومائة» لكن رجح 
الإمام البخاري (تسعين)؛ إذ قال: «قال شعيب وابن أبي الرّناد: (تسعين) وهو 
أصح» الحديث رقم (7475)» بينما ذهب ابن حجر في «فتح الباريي» 11١/1‏ إلى 
الجمع بين هذه الروايات. 

الحديث في «صحيح البخاري»» «فتح الباري» (”/ 4" رقم (56)؛») كتاب 
الجهادء باب من طلب الولد للجهادء وتكرر بالأرقام (1"475, 287547 255784 
64؟؛ واصحيح مسلم» (9/ ١7/0‏ -7575١)ء‏ رقم .)١1565(‏ كتاب 
الأيمان» باب الاستثناء ؛ 'و«سنئن النسائي» (77/0). كتاب الأيمان والنذورء إذا 
حلف فقال له رجل: إن شاء الله. هل له استثناء؟؛ (54/17)» كتاب الأيمان 
والنذورء الاستثناء؛ «جامع الترمذي». «تحفة الأحوذي» ١١/5(‏ - 177) النذور 
والأيمان؛ باب فى الاستثناء فى اليمين؛ «مسند أحمد»ء ط. المعارف )٠١5/١7(‏ 
رقم 00190 (14/15) رقم (07/101. 

لكافي (صء نء ك): (فاذهبوا...) وهو تحريف. 


رآ ظ شرح الأصبهانية 
ومعصيته سبب لسخطه وأسفه. وقال تعالى: #مَاددون 6 [البقرة: 
05. وجواب الشرط مع الشرط كالمسبّب مع سيبيلتا 
ومثله في الصحيحين عن النبي تكلٍ فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالء لكا 
أنه قال: (من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ 
ذكرته في مَلَؤْ خير منهم» ومن تقرّب إلي شِبْراً تقربت إليه ذِرَاعاً» ومن 
تقرّب إلي ذِرَاعاً تقربت إليه باعاًء ومن 2 يمت أن 0 
وقال تعالى : #ومن يَفَسُلْ مُؤْمِنَا متعمّدا فَجَرَاوُمٌ جَهَئَمْ حَديدًا 
:نبا وَعَضِسب أله عَلِنَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لهُ عذَانًا ا عَظِيكًا4 [النساء: *947] . 
أما أفعاله المتعدية إلى الفعول به الحاة. وذكرها في القرآن العزيز» 
فكثير جداً؛ كقوله: «وَلْسَوْفٌ بُْلِيك رَبْكَ فَرَضى4 [الضحى: 0]» وقوله 
[ج451] تعالى : َم تييلم فشرق4 اليل ام 8ن يت 4 والذير وان( وقولة 


ب 


تعالى : (سَرّقَ ب 00 حسابا يسيرا» [الانشقاق: لعل وقوله تعالى : #من نطف 


لذافي (صء ن.ء ك): (اذكروني أذكركم) بسقوط الفاء. 

لكادنء ك): كالسبب مع مسببه. 

لتافيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ليست في (ن. ك). 

لناعن أبي هريرة ويه قال: قال النبى يَلةِ: (يقول الله تعالى: أنا عند ظن 
عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني 
في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً . وإن تقرب 
إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً» وإن أتاني يمشي أتيته هرولة). 

الحديث في «صحيح البخاري», «فتح الباري» م 14 رقم (7105) 
كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #وَيسَذْرَكُم أنه هد تنس 4 وهذا لفظه؛ و«صحيح 
مسلم» )3١71١/5(‏ رقم (77175) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب 
الحث على ذكر الله تعاالى (5//ا51١5‏ 2 )5١548‏ باب فضل الذكر والدعاء والتقرب 
إلى الله تعالى؛ و«مسند أحمداء ط. المعارف )١95 ١65 /١(‏ رقم (07415؛ 
و«جامع الترمذي», «تحفة الأحوذي»  7/٠١(‏ 55) الدعوات» باب حدثنا أبو 
كريب محمد بن العلاء... إلخ؛ «سئن ابن ماجه» (5/ )١11905- 1١105‏ رقم 
(850”) كتاب الأدبء» باب فضل العمل . 

لما بعد هذه الآية في النسخ الثلاث (صء نء ك) ورد: فسوف يحاسب - 


شرح الأصبهانية - 


ل 0 رو 2 ثم أمائم مقرم 69 ثم إن سا أَسَرْمٌ © كلا كما 
ينض مآ أرَوْ ©) بطر لضن إِلّ طابي © أن مَبنا لَه صَبًا © ثم سَمََنا رض 
0 


- 
أ 


وم لقره مج عم عي رو دود مداو 


وقوله تعالى: #وهو الْذِى ,دوا الحاق كر ل يعيدم وَهُوَ أَهْوَت عَليَهِ» 
[الروم: ]ا وقوله تعالى : «ألر 2 َ تملك لِك الْأوَلينَ © 2 0 تَيِعَهُم أن © 


1 000000 


[المرسلات: 15 -117] اوقوله نر لها: 1-5 عَلتَمَا انمد ين مَل ين 


تت 


ا 


العلقة 


84 0 ذ آ ‏ آ هك 2 


عآخر فتبارك 


لحَلقر 


سرس سب سح سر سرحت سل 


لبر © م حك 5 عل و تلو كبر © 2 عَلنْنَا ألشلْمَهَ عَلنَه مَحَلَا 


ذم كلها الفدكة عِطما كر الينام كنا 2 أنتأنة َلك 
1 20 [المؤمنون: ؟١١5-1١]»‏ وقال تعالى: 


2ح ور ا 0 


ين تين وَبحِكو ثم جَعَلَ ينا رَوَِجَهَا وَأَرَلَ لكر ين الْأَعنَو َه 


3 00 فى يطون أَمهادٍ ع سَلْقَا مَنْ بَعَدِ حَْقٍ في ظُلْمَتٍ 5 يكم 2 
رَيَكُْ لَه الْمُزْكُ لآ إِلَّهَ إلا هُو كن رقا © [الزمر: كا 
0 تعالى: لانم سد حَلَمَا أو ألم بها 7 رَمم سَمَكها 0 


0017 022000 


وَأَغْطْسٌ للا وآ 


مله 


020 و 


ها © ولتق عد مه كلها © أن ات 
[النازعات : 7؟ ‏ (ع]للاء وقوله تعالى: مم انا ساد 8 0 


1 


اد لا 00 الي 5:]. وقوله تعالى: «عيت 6 
أنه مَكُنتُمْ أَنْوْنًا 6 يت 35 م م ث3 تبيخ ثم م إِلَهِ وُجَعُونَ 


001 


[البقرة : ملفل 0 0 #مَن 0 عِنَكجّ عن ديف سَوْقَ ف يق ألله بور 


حساباً عسيراء لكن فى (ص) عدلت الكلمة الأخيرة لتكون «يسيراً»: وليس هذا 
فى القرآن. 


لذأ 
لكا 


(ن. ك): وقوله تبارك ل 
في (ص): #احَلَفَرُ ين تق وَِدَوَ وَعَلَقَ ينها رَوَجَهَا .. . # وهذا جزء من 


الآية الأولى في سورة النساء. وفي ١‏ ك): (خلقكم من نفس واحدة ثم خلق 
منها زوجها.. .). وهذا خطأ. 


لا 
لعا 


لعا 


في (ن» ك): (... فسواها أخرج منها ماءها ومرعاها). 
هذه الآية ليست في (ن» ك). 
رن ك): وقال. 


5 .شرح الأصبهانية 
دآر؟»"؟ صصص و الل تب 0 ل اث سل ب 0 
2 3 [المائدة: 194 وقو قوليلنا 0 0 كك عل شر 1 


ساس مر > ضمي 


تعالى : 2 أُوْرثنا 00 اَن 258 من 0 ا ا 

ومثل هذا كثير في القرآن. والاحتجاج به ظاهر على قول الجمهور. 
الذين يجعلون الخُلق غير المخلوقء. وهو الصواب, فإن الذين 
يقولون: «الحَلّقَ هو المخلوق»؛ قولهم فاسدء وقد بُيّن فسادُه في غير 
هذا الموضع 

وشبهتهم أنه لو كان غيره» لكان إن كان قديماً لزم قِدَم المخلوق» 
وإن كان محدّثاً احتاج إلى خلق آخر فلزم التسلسل» وإن كان قائماً به 
فيكون محلا للحوادث . 

وقد أجابهم ا 0 كل قوم بجواب يُبَيّنِ فساد قولهم: 
فطائفةلنا مَيَعَتْ قِدَم المخلوقلا, كالإرادة: فإنهملثا سلَّموا أنها قديمة 
مع حدوث المراد. 

وطائفة مَنَعَت قيامه به» وقالت: لا يقوم به الخلق» فلا يكون محلا 
للحوادث . فإذا قالوا: إن الخلق هو المخلوق ولا يقوم به» فلآن يجوز 
أن يكون غير المخلوق ولا يقوم به أَوْلَى. 

وطائفة قالت: لا تُسَلّم أنه إذا افتقر المخلوق المنفصل إلى خلق: أن 
يفتقر ما يقوم به من الحََلُّق إلى خَلّْق آخرء بل يكفي فيه القدرة 
والمشيئة» فإنكم إذا جَوّزتم وجود الحادث الذي يباينه بمجرد القدرة 
والمشيئة: فوجود ما لا يباينه بهما أُوْلَى بالجواز. وهؤلاء وغيرهم 
يمانعونهم في قيام الحوادث به. 

للا2): وقال. 

للا (ص. ن.ء ك): وطائفة. ولعل الصواب ما أثبته. 

الكافي (صء ن) بياض بعد كلمة «المخلوق». فلعله سقط : «وإن كان الخلق 
قديماً». 
لماأي الذين يقولون: الخلق هو المخلوق. 


حم 
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وطائفة منعت امتناع التسلسل في الآثار والأفعال. وقالت: إنما 
يمتنع في الفاعلين/ لا في الفعل» كما قد بُسط في موضع آخر. 

وأما الأحاديث الدالة على هذا الأصل» التي في الصحاح والسنن 
والمسانيد وغيرها عن النبي كَل فأكثر من أن يحصيها واحد؟ كقوله في 
الحاياك مدر على مكحت عن زا 0 202 
رسول الله كد الصبح بالحديبية للا عرى إثر سماء كانك من الليل» 
فقال: (أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر بي» فمن قال: مُطْرْنَا بفضل الله ورحمته» فهو مؤمن بي كافر 
بالكوكبء ومن قال: مُطِرّنا بَنْوءِ كذا وكذاء فهو كافر بي مؤمن 
بالكوكب)لا. ١‏ 

وفي الصحيحين في حديث الشفاعة: يقول كل من أولي العزم من 
الرسل» مع آدم: (إن ربي قد غضب اليوم عفيا شديداً» لم يغضبٌ 
قبله مثله» ولن يغضبَ بعده مثله)لأ. وقوله في الحديث الصحيح: 


للا (ك): صلاة الحديبية. 

لا الحديث عن زيد بن خالد الجهني». أخرجه البخاري» «فتح الباري» (؟/ 
“”) رقم (857). كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» وكرر برقم 
)2١(‏ ورقم (4141)؛ ومسلم 87/١(‏ - 85) رقم )١(‏ كتاب الإيمان» باب 
بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء؛ أبو داود «عون المعبود؛ 50١/١١(‏ -505)» 
كتاب الكهانة والتطير»ء باب في النجوم؛ أحمد في «المسند»ء ط. الحلبي (4/ 
1)؛ مالك في «الموطأ» (/195) كتاب الاستسقاء» باب الاستمطار بالنجوم. 

ل2] الحديث عن أبي هريرة قال: أتي رسول الله كَل يوماً بلحمء فرّفع إليه 
الذراع وكانت تعجبه» فنَهّس منها نَهْسَةء فقال: (أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل 
تدرون لِمَ ذلك؟ يجمع الله وك الأولين والآخرين في صعيد واحده فيقول بعض 
الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؛ ا ل 
من يشفع لكم إلى ربكم. ..). وفيه أنهم يأتون آدم ثم نوحاً : ثم إبراهيم ثم موسى 
ثم عيسى » وكل منهم يعتذر» ويقول: «إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله»» وليس فيه (غضباً شديداً). 

في «صحيح البخاري»»: «فتح الباري» (8/ 7947-7405) رقم (4711) كتاب 


[ظ/؟؛] 


دلالة الأحاديث 
على أفعال الله 
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(إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء كجر السلسلة على الصفوان)للا, 
وقوله في الحديث الصحيح: (إن الله يحدث من أمره ما يشاءللاء وأن 
ممالا أحدث أن لا تتكلموالكا في الصلاة)لثا» وقوله يَلِ في حديث 
التجلي؟ المتفق على صببته من غير :وةة (ويقولون + :هذا 'مكاتنا حتى 
يأتيّنا ربُناء فإذا جاء ربنا عرفناء فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون)لثا. 


- التفسيرء باب ظذْرِيّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَمّ نوج إِنّمٌ كنت عَبْدًا شَكورا4 [الإسراء: ”]؛ 
وصحيح مسلم») 86/1١(‏ - كدطك)ل كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة 
فيها؛ «جامع الترمذي», الجدله الأحوذي» (97/١؟١ )١55-‏ صفة القيامة» باب 
ما جاء في الشفاعة؛ و«مسند أحمد». ط. الحلبى (؟7/ 570 0 575). 

للاتقدم هذا الحديث» ص(5١5).‏ لتا(ص.ء ن): ما شاء. 

لكا (نء ك): ومما. لا (2): أن لا يتكلموا. 

لما الحديث عن عبد الله بن مسعود. أخرجه أبو داود فى اسننه», «عون 
المعبود) 2)١97/7(‏ كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة؛ النسائي في «سننه» 
)17-١/(‏ كتاب السهوء الكلام في الصلاة؛ أحمد» ط. المعارف (0/ )3٠١‏ رقم 
(37015)؟ وذكره البخاري في (صحيحه)» «فتح الباري» »)547/1١7(‏ كتاب التوحيد» 
باب قول الله تعالى: كل يورِ هُرَ في مَأو4 [الرحمن: 14]- معلقاً بصيغة الجزم. 

لتاأخرج البخاري في «صحيحه).ء «فتح الباري» )5١9/17(‏ رقم (47317 207 
كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #دُبْهُ يِذ ضةٌ © إِلَ بي) كظِرة4 [القيامة : 
5:,» 77]. وأخرجه قبل ذلك بالأرقام (805, "ا/501)؛ ومسلم في (صحيحه) 
)157-/١(‏ رقم (594) كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية؛ وأحمد فى 
«مسنده)اء طظ. المعارف ١55 ١65/١5‏ رقم (65١لالا).‏ (16/١اه-_‏ 560 رقم 
(72415) عن أبي هريرة ويه أن الناس قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ فقال رسول الله كلِ: (هل تَضَارُون فى القمر ليلة البدر؟) قالوا: لاء يا 
رسول الله قال: (فهل تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب؟) قالوا: لاء يا 
رسول الله. قال: (فإنكم ترونه كذلك» يجمع الله الناس يوم القيامة» فيقول: من 
القمرَ القمرّء ويتبع من كان يعبد الطواغيتَ الطواغيتٌ» وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوهاء فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم. فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا 
جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم. فيقولون: - 


ف الأصيهانية ااا سس [18560 )ا 


وقوله في الحديث المنقو هليه نودو قيلت زان اعد ورعا 
بتوبة عبده المؤمن ممن أضل راحلته بأرض دَوَيّة مَهْلَكَةَء عليها طعامه 
وشرابه» فنام تحت شجرة يننظر الموت» فلما استيقظ إذا بدابته عليها 
طعامه وشرابه» فاللهُ أشدٌ فرحاً بتوبة عبده من هذا براحلته)لنا. 

وقوله في الحديث الصحيح: (يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما 
الآخر كلاهما يدخل الجنة)لاء وقوله في حديث الرجل الذي هو آخر من 


- أنت ربنا فيتبعونه...). وفي آخر الحديث يقول عطاء بن يزيد الليئي» الراوي 

عن أبي هريرة: «وأبو سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة» لا يغير عليه شيئاً من 
حديثه.. .2 إلى أن خالفه في آخر الحديث في الرجل الذي هو آخر من يدخل 
الجنة» وسيأتي بعد قليل. 1 ْ 

[ | عبارة «من وجوه متعددة» : في (ص) فقط. وليست في (ن» ك). 

الحديث عن عبد الله بن مسعودء في «صحيح البخاري»» «فتح الباري» 
)١/11(‏ رقم (5708) كتاب الدعوات» باب التوبة؛ و#صحيح مسلم' (4/ 
٠١‏ رقم (71744) كتاب التوبة» باب الحض على التوبة والفرح بها؛ وامسند 
الإمام أحمد»ء ط. المعارف (5/ 171708 )١15-‏ رقم (7711). 

وأقرب الألفاظ إلى ما هنا ما فى «صحيح مسلم». 

وقد وردت بهذا المعنى أحاديث أخر عن أبى هريرة» والنعمان بن بشير» 
والتراء يق عناوب» وان بن فاك اتظرها فى ضحي سمل 21/1 
5 وعن أبي سعيد في «سئن ابن ماجه) )١519/17(‏ رقم (47149). 

لتاعن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: (يضحك الله إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة). فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: (يقاتل هذا 
في سبيل الله وك فيُستشهد, ثم يتوب الله على القاتل فيُسلِم» فيقاتل في سبيل الله كبك 
فيُستشهد). هذا أحد لفظي مسلم. 

الحديث في «صحيح البخاري»» «فتح الباري» (97/5؟9) رقم () كتاب 
الجهاد باب الكافر يقتل المسلمء ثم يُسْلم فيسدّد بعد ويُقتل؛ و«صحيح مسلم' 
(/ 5١165ء ١6506‏ ) رقم (1840) كتاب الإمارة» باب بيان الرجلين يقتل أحدهما 
الآخر يدخلان الجنة؛ و«سنن النسائي» (7”/7) كتاب الجهاد» اجتماع القاتل 
والمقتول في سبيل الله في الجنة؛ و«سئن ابن ماجه)» )18/١(‏ رقم ,)١91(‏ 
المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية؛ و«مسئد أحمد»». ط. المعارف )40/١17(‏ - 


ل 
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يدخل الجنة. وهو حديث أبي هريرة الذي يقول الله تعالىل” فيه ؛(أولست 
قد أعطيتٌ العهود والمواثيق أن لا تسأل غير الذي أعطيت . فيقول: يارب» 
لا تجعلني أشقى فى خلقك ». فيضحك الله منه» ثم يأذن له في دخول الجنة)لنا. 


وفى حديث ابن مسعود ‏ وهو حديث آآخر ‏ قال النبى !ا 
(قيفول الله: يا ابن آدم أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ 
فيقول: أَيْ رَبّء أتستهزئٌ بي وأنت رب العالمين؟ وضَّحِك 
رسول كه فقال: ألا تسألون ممّ ضحكت؟ ا لمّ ضحكت؟ 
فَقَال: من ضِحْك رب العالمين حين قال: أتستهزئٌ بي وأنت رب 
العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ بك. ولكني على ما أشاء قادر)لتا, 


رقم (؟"لا/ا)2» ط. الحلبي (؟/8١.‏ 455. ١١50)؛‏ و«موطأ مالك» (؟/150) 
كتاب الجهادء باب الشهداء في سبيل الله. 

لذ تعالى: ليست في (ك). 

لا هذا بعض من حديث أبي هريرة المتقدم. (ص75”4 ت5)؛ ولفظ البخاري 
«فتح الباري» /١(‏ 197) رقم (2)805 كتاب الأذان» باب فضل السجود: (... ثم 
يفرغ الله من القضاء بين العباد» ويبقى رجل بين الجنة والنار - وهو آخر أهل النار 
دخولاً الجنة ‏ مُقبل بوجهه قِبَل النارء فيقول: يا رب» اصرف وجهي عن النارء قد 
قَسّبَنِي ريحهاء وأحرقني ذكاؤها. فيقول: هل عسيتٌ إن فعل ذلك بك أن تسأل غير 
قلك؟ فيقول: لا ؛«وعرتك قيعطن الله نا وعاء :من عهد وجعاق» اقتصرك: الله وجي 
عن النار... فيقول: : يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله: ويحك يا ابن آدم» ما 
أغدرك, أليين فنا سيك الحهرة وا لعاف انال فسان عي الذى أغسيناة توه يا 
رك 3 بعلي أشقى خلقك». فيضحك الله وين منه» ثم يأذن له في دخول الجنة» 
فيقول: تَمَنَّه فيتمنى. . . حتى إذا انتهت به الأماني» قال الله تعالى: لك ذلك ومثله 
معه).. . قال ا إني سمعته يقول: (ذلك لك وعشرة أمثاله). 

لا أخرجه البخاري «فتح الباري» )4١9- 518/1١(‏ رقم (5671) كتاب 
الرقاق» باب صفة الجنة والنار؛ ومسلم )١18  ١9/١(‏ رقم (2185 1817) 
كتاب الإيمان» باب آخر أهل النار خروجاً؛ وأحمد فى «المسند»» ط. المعارف 
(519/4- 070؟) رقم (14لا8), (0/ 44 840) رقم (9898)؛ وابن ماجه (؟/ 
)١150 - 5‏ رقم (5774) كتاب الزهدء باب بصفة الجنة. 

وأقرب الألفاظ إلى ما هنا رواية مسلم رقم )١180(‏ وفيهاء عن ابن مسعود أن - 
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وفي حديث أبي رَزِيزل' عن النبي ذل قال: (ينظة يكن يلت 
قَنيطين» فل تمشلكة: ا فقال له أبو رَزِين: 
أْوَيَقيكَك الرب؟ قال: (نعم) قال: لن تَعْيِملنا كلامن/ رب يضحك ج//!؛] 


خير لكا 


- رسول الله يل قال: (آخر من يدخل الجنة رجل» فهو يمشي مرة» ويكبو مرةء 

وتسفعه النار مرة»... فيسمع أصوات أهل الجنةء فيقول: أي ربء أدخلنيهاء 
فيقول: يا ابن آدم» ما يَصْرِينِي منك؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ 
قال: يا ربء أتستهزئ منى وأنت رب العالمين؟). 

فضحك ابن :مسعود» قال آلا تسالوتي مم أضحك؟ فقالوا “ىت 'تضيعك؟ 
قال: هكذا ضحك رسول الله كله فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: (من 
ضحك رب العالمين» حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين» فيقول: إني 
لا أستهزئ منك. ولكني على ما أشاء قادر) . 

ومعنى (مأ يصريني منك)» أي: ما يقطع مسألتك مني » قال أهل اللغة: 
الصَّري: هو القطع. انظر: «شرح النووي لصحيح مسلم» (*/ 57). 

للا هو أبو رزين لَقِيط بن عامر ‏ ويقال: لقيط بن صبرة - بن المنتفق العُقيلي 
له صحبة» عداده فى أهل الطائف. 

انظر: ا الكبير» للبخاري (558/1١)؛‏ «الجرح والتعديل» (/ا/ لا/ا١)؛‏ 
«الاستيعاب» (/ .)١"5٠‏ (7801//5١)؛‏ «الإصابة» (585/60 -187)؛ «اتهذيب 
التهذيب» (8/ 555 ل/ا50). 

لت 22): أذلين. لت (ص): لا نعدم. 

ل5] الحديث في «مسند الإمام أحمد؛ء ط. الحلبي (4/ 1١‏ 7١)؛‏ واسئن 
ماجه' /١(‏ 14) رقم (181) المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية؛ ا 
قال: قال رسول الله كَل : (ضحك ربنا من قنوط عباده» وقَرْبٍ غِيّرِه) قال: قلت: يا 
رسول الله أويضحك الرب؟ قال: (نعم). قلت: لن نعدم من رب يضحك خيراً . 

قال البوصيري في (مصباح الزجاجة».» ص(58): «هذا إسناد فيه مقال» وكيع 
أي وكيع بن حدس الراوي عن أبي رزين ‏ ذكره ابن حبان في الثقات» وذكره 
الذهبي في الميزان؛ وباقي رجال الإسناد احتج بهم مسلم». 

والحديث أيضاً في «المسند». ط. الحلبي 8/" ؛ و«مستدرك الحاكم» 0:/ 
»)05١‏ وفيه قول الرسول ككلِ: مرت ف ب 1 
يعلمها إلا الله). وذكر منها: (وعلم اليوم الغيث» يُشرف عليكم أَزِلِين مشفقين» - 
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وان الحدية الصحيع اخرل اللذتعالى قَسَمْتٌ الصلاة ة بيني وبين 
عبدي نِصْمَيْنَ: : فَيِضْفُهَالنا لي ونيا لعبدي» ولعبدي ما سأل؛ فإذا 
قال العبد: #الحمد يِه رب لْعنلمين» قال الله: حَمِدّني عبدي. فإذا قال: 
« ققشل هج <4. قال الله: أَنْنَى علي عبدي. فإذا قال: «مديك توم 


درو لس 


لذبن » قالالله: مَجَدَنِي عَبُدي. فإذا قال: #إإِيَاكَ ن نعبد وإِياكَ 


فَنَعِينُ». قال اشلنا: هذه الآية بيني وبين عبدي نِضْفَيِْنءِ ولعبدي ما 
سأل. فإذا قال: #أاهرنا أرط المقيم 0 درفل لد ميت 


سءه وموساد رو 


بوم عر التو عدن 07 صَآلَينَ» . قال الله: هؤلاء لعبدي». ولعبدي 
ما سأل)لما. 


وقوله كَكْعِ في الحديث الصحيح المتفق عليه: (ينزل ربنا كل ليلة إلى 
سماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب 


فيظل يضحكء قد علم أن غِيرَكم إلى قُرْبِ). قال لقيط: لن نعدم من رب 
يضحك خيرا. 

في المسند» ط. الحلبي: (أزلين أدلين) بالدال في الكلمة الثانية»ء وفي ط. 
الوصو : (آزلين آزلين) بتكرار الكلمة» وليست هذه الكلمة الثانية في «المستدرك». 

في «النهاية» لابن الأثير )55/١(‏ «أزل» فيه (عجب ربكم من أزلكم 

وقنوطكم). . . الأزل: الشدة والضيق» وقد أرَّكَ الرجل يأزل أزلاً؛ أي : صار في 
ضيق وجَدّب» كأنه أراد من شدة يأسكم وقنوطكم». 

لذا(ص): نصفها. لكّادنء ك): الله وك . 

لد الحديث عن أبي هريرة» في «صحيح اد (945*") كتاب 
الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . . ؛ و«سئن أبي داود»» «عون 
المعبود» (*/78- »)8١‏ كتاب الصلاة» باب من 1 القراءة في صلاته بفاتحة 
الكتاب؛ و«سنن النسائي» (5/ )١١5‏ كتاب الافتتاح» ترك قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم في فاتحة الكتاب؛ و«جامع الترمذي», «تحفة الأحوذي» (8/ 787 - 1806) 
تفسير القرآن» سورة فاتحة الكتاب؛ واسئن ابن ماجها (5/ )١7155 - ١757‏ رقم 
(7785)» كتاب الأدبء باب ثواب القرآن؛ و«مسند أحمد»ء ط. المعارف /١(‏ 
17-6 ) رقم (97749). (771/16- 375) رقم (7/877)؛ و«موطأ مالك» /١(‏ 
1- 8060) كتاب الصلاة» باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. 
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له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر)لك. 

وقوله في الحديث الصحيح»؛ حديث الأنصاري الذي أضاف رجلا 
وآثره على نفسه وأهلهء فلما أصبح الرجل وغدا على النبي يكو فقال: 
(لقد ضحك الله الليلة ‏ أو قال: عجب - من فعالِكما أو قال: من 
أفعالكما الليلة). وأنزل الله تعالى : #وَيْؤْتِرُودَ ع1 انيح ولو كن مم 
حَصَاصَةٌ 4 [الحشر : وكللا, 

وفي الصحيح عنه يل أنه قال: (الدنيا حلوةٌ حَضِرَةٌء وإن الله 
مُسْتَخْلِفُكم فيها لينظر كيف تعملون؟ فاتقوا الدنياء واتقوا النساء)لثا. 


للا سبق تخريج الحديث» ص(7١١‏ ت8). 

في «صحيح البخاري»» «فتح الباري» )١١19/17(‏ رقم (7794) كتاب 
مناقب الأنصار» باب قول الله ويك : «وَيِوْبِرُونَ ع1 أشي ولو كن بم حْصَّاصَةٌ 4 عن 
أبي هريرة َيِه أن رجلاً أتى النبي كَل فبعث إلى نسائه» فقلن: ما معنا إلا الماءء 
فقال رسول الله كلهِ: (من يَضْمٌ - أو يضيف ‏ هذا؟) فقال رجل من الأنصار: أنا. 
فانطلق به إلى امرأته» فقال: أكرمى ضيف رسول الله كل فقالت: ما عندي إلا 
قوت صبياني» فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجكء ونوّمي صبيانك إذا أرادوا 
عشاءً. فهيأت طعامهاء وأصبحت سراجهاء ونوّمت صبيانهاء ثم قامت كأنها تصلح 
سراجها فأطفأته» فجعلا يُّريانه أنهما يأكلان» فباتا طاويين» فلما أصبح غدا إلى 
رسول الله يكلِ فقال: (ضحك الله الليلة ‏ أو عجب من فعالكما) فأنزل الله: 
«وَيوبِزونَ ع1 لش وَل 36 يب حَصَاصَةٌ ومن بُوقَ مح تفي وليك حُمْ الْممْيحنَ 

وبنحوه (571/8) رقم (18489) كتاب التفسير» باب ##وَيِؤْئِرُونَ ع1 افيح » 
الآية. والحديث في «صحيح مسلم» )15١74/(‏ رقم )3١054(‏ كتاب الأشربة» 
باب إكرام الضيف وفضل إيثاره» بلفظ : (قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما 
الليلة) فقطء دون «ضحك). 

قال ابن حجر في «فتح الباري» (0/ :)١١‏ «وقوله: (فعالكما)ء في رواية 
(فعلكما) بالإفراد» قال في البارع: المّعال ‏ بالفتح ‏ اسم الفعل الحسن» مثل 
الجود والكرم» وفي التهذيب: الفعال ‏ بالفتح -: فعل الواحد في الخير خاصة» 
يقال: هو كريم الفعال» بفتح الفاء. وقد يستعمل في الشرء والفعال ‏ بالكسر -: 
إذا كان الفعل يبن اثنين» يعني أنه مصدر فاعل مثل قاتل قتالا». 

لا هذا بعض من حديث عن أبي سعيد الخدري». في «صحيح مسلم)» - 
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وفي الصحيح عنه أنه قال: (إن الله لا يَنْظر إلى صُوّركم وأموالكم» 
وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)لك. 

وفي الصحيحين عن أبى واقِدٍ اللَِّم لا أن رسول الله كه كان قاعداً 
في أصيحانة: إل قافو كلاق مره فأما رجل فرأى في الحلقة فرجة 
فجلس فيهاء وأما رجل فجلس خلفهم., وأما رجل فانطلق. فقال 
النبي كَكهِ: (ألا أخبركم عن هؤلاء التّمّر؟ أما الرجل الذي جلس في 
الحلقة» فرجل أوَى إلى الله فآواه الله. وأما الرجل الذي جلس في 
خلف الحلقة فاستحياء فاستحيا الله منه. وأما الرجل الذي انطلق 
فأَغْرّض فأعرض الله عنه)لنا. 


)35١98/5(‏ رقم (7147) كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء...؛ 
«جامع الترمذي». «تحفة الأحوذي»  178/5(‏ 177) الفتن» باب ما أخبر 
النبي كَل أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة؛ و«سنن ابن ماجه؛» (17765/7) 
رقم .)5620٠0(‏ كتاب الفتن» باب فتنة النساء؛ و«مسند أحمد» ط. الحلبي (؟/ 
9 "5 وأوله: (إن الدنيا. . .). 

للاالحديث عن أشي هريرة» في ااصحيح مسلم» (7/:5ع4؟١)‏ كتاب «البر 
والصلة والآداب». باب تحريم ظلم المسلم...؛ و«سئن ابن ماجه» (1784/7) 
رقم )5١5*(‏ كتاب الزهد» باب القناعة» و«مسند أحمداء ط. المعارف 45/رقم 
(١ملا).‏ 

عند مسلم وأحمد: (ولكن ينظر)» وعند ابن ماجه : (ولكن إنما ينظر) . 

لنا أبو واقد الحارث بن مالك وقيل: ابن عوف». وقيل: عوف بن الحارث 
الليئي المديني» صحابي » أسلم نيما ومات سنة 354 » وهو ابن 0 

انظر: «الجرح والتعديل» (/88 - 89)؛ «الإصابة» (7/17١7)؛‏ «تقر 
التهذيب» /١(‏ 2157 185/5). 

الحديث في «صحيح البخاري». «فتح الباري» )١55/1١(‏ رقم )35 
كتاب العلمء باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. ؟ )0 رقم (:/7ا) 
كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد؛ «صحيح مسلم؛ (1711/1) 
رقم )1١15(‏ كتاب السلام» باب من أ تى مجلساً فوجد فرجة فجلس فيهاء وإلا 
وراءهم؛ «جامع الترمذي». «تحفةالأحوذي» (504/19 0175)الاستئذان 
والآداب. باب حدثنا الأنصاري. . . ؛ «مسند أحمد)؛ ط. الحلبي 9/0١7؛‏ 
«موطأ مالك» (؟/ )45١-‏ كتاب السلام» باب جامع السلام. 


فوع مهاف ار بيب و ل ا ع 01 )- 

وفي صحيح البخاري عنه كله أنه قال: (يقول الله تعالى: من عادى 
لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرّب إليّ عبدي بمثل أداء ما 
افترضتٌ عليهء ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصرّه الذي يبصر بهء ويدّه التي 
يبطش بهاء ورجلّه التي يمشي بها؛ فبي يسمع» وبي يبصرء وبي 
يبطش» وبي يمشي» ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما 
ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره 
العوف :وراك سينا قن ولايد ل تواتك 


وفي الصحيحين عن البراء عن النبي كلِ أنه قال: (الأنصار لا يحبهم 
إلا مؤمنء ولا/ يبغضهم إلا منافق» من أحبّهم أحبّه الله ومن أبغضهم 
أبغضه الله)للا. وفي الصحيح عن عُبادة عن النبي كلِ أنه قال: (من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»). فقالت 
عائشة: إنا لنكره الموت. قال: (ليس ذاكء ولكن المؤمن إذا حضره 
الموت يُبِشَّر برضوان الله وكرامته» فإذا يُشّر بذلك أحبٌ لقاء الله 
وأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا حضره الموت بُشّر بعذاب الله 


لذافي «صحيح البخاري»., «فتح الباري» /١١(‏ 140 - 7"41) رقم (10015) 
كتاب الرقاق» باب التواضعء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلةِ: (إن الله 
قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي 
ا 0 
عن عائشة. 1 ١‏ 

الحديث عن البراء بن عازب» في «صحيح البخاري»» «فتح الباري» 
)١1/0/‏ رقم (77/817) كتاب مناقب الأنصارء باب حب الأنصار من الإيمان؛ 
«صحيح مسلم» )860/١(‏ رقم (5/) كتاب الإيمان» باب الدليل على أن حب 
الأنصار وعلي و من الإيمان وعلاماته. . . ؛ «جامع الترمذي»» «تحفة الأحوذي» 
(١٠/500-١60)؛‏ المناقبء, فضل الأنصار وقريش؛ «سئن ابن ماجه» )51/١(‏ 
رقم (17)» المقدمة» باب فضائل أصحاب رسول الله بكلِ؛ «مسند أحمد؛ء ط. 
الحلبي (5/ 2787 197). 


زظ/41] 
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وسخطه. فكره لقاء الله وكره الله لقاءه)لنا, 

وفي الصحيحين عن أنس قال: امن قايا ثم كان من المنسوخ: 
(أبْلِغوا قومّنا أنَا لَقِينا ربّنا فرضي عنا وأرضانا)لتا. 

وفي حديث عمرو بن مالك الرُؤاسي ل قال: أتيت النبي كله فقلت: 


للاالحديث في ااصحيح البخاري». «فتح الباري» ١١1/لاه؟)‏ رقم 
(21601)» كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء؛ «صحيح مسلم» 
)1٠١55-7056/5(‏ رقم (75787ء 57854), كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفارء باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. . . ؛ «سنن النسائي» (8/5» 
0( كتاب الجنائزء فيمن أحب لقاء الله ؟ الجامع الترمذي»»2 «تحفة الأحوذي» 50/ 
.)١77/-5‏ «الجنائز؛. باب ما جاء فيمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه؛ اسنن 
ابن ماجه» )١1575/5(‏ رقم (5555), كتاب الزهدء. باب ذكر الموت والاستعداد 
له؛ «مسئد أحمداء ط. الحلبى (ه/5كك”؛ اللا ك/رقق مم لام رككى 
١ .‏ 

بعض هذه الكتب أوردت حديث عبادة بن الصامت وفيه مراجعة عائشة. 
وبعضها أوردت أصل الحديث عن عبادة» دون قوله: (فقالت عائشة. . . إلخ) ثم 
أوردت الحديث تاماً عن عائشة» وجاء الحديث أيضاً عن أبي هريرة ام 
يدون المراجعة. 

لناالحديث في «صحيح البخاري»» «فتح الباري» (7/ )٠‏ رقم (2)70514 
كتاب الجهاد. باب العون بالمددى وكرر برقم ( 6٠9‏ ١اكحدق‏ هو٠١ة),‏ 
وااصحيح مسلما :28/١‏ رقم (0» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء» باب 
استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة؛ و«مسند أحمداء 

ط. الحلبي (9/ 293١9‏ ١٠ل‏ دولل ملالل 584). 

ونص البخاري رقم (55 )٠٠‏ عن أنس ونه أن النبي كله أتاه رغل وَدكُوَان 

عُصَيَةٌ عصيه وبئو لِحيّان» فزعموا أنهم ا واستيدر على كرات فأمدهم 
ا الأنصارء قال اسن :كنا نسميهم «القراءف يحطبون بالنهار 
ويُصلون بالليل» فانطلقوا بهم؛ حتى بلغوا بئر مَعونة غدروا بهم وقتلوهم» فقنتٌ 
شهراً يدعو على رِغل ودكوان وبني لحيانء قال قتادة: وحدثنا أنس أنهم قرؤوا 
بهم قرآنا : (ألا ا عنا قومناء بأنا قد لقينا ربناء فرضي عنا وأرضانا) ثم رفع 
ذلك بَعْد. . وفي رواية البخاري رقم (41 4٠‏ ) قول أنس: فأنزل الله علينا ثم كان من 
المنسوخ (إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا). 

لتاهو عمرو بن مالك بن قيس بن بُجيد الرؤاسي. يعد في الكوفيين» وفد - 


ااا ب ب 1 
يا رسول الله» اررض عنى» قال: فأعرضن عنى ») كلاناكء فقلت: يا 
ب ِ 
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رسول الله إن الرب ليُرَضّى [فيرضى ]01 فارْضّ عني» فرضي عني. 
وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله وَكه : (اشَتَدٌَ 
عَضَبُ الله على قوم فَعَلُوا برسول الله) - وهو حينئبٍ يشير إلى رَبَاعِيته - 
وقال: (اشْتَدَ غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله)لنا. 


د الوا يي كان يقول في سجوده: 
0 ا 0 أنت :كما أثنيت على نفسك)لكا. 


- على النبي كك مع أبيه فأسلما. 

انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (7309/5)؛ «الجرح والتعديل» (558/5)؛ 
«الاستيعاب» (“/ ١٠٠١)؛‏ (الإصابة» (5/ 0/8(" -5/ا5). 

للا فيرضى: ليست في النسخ الثلاث (ص» ن» ك)» وقد أورد ابن تيمية 
الحديث فى «درء تعارض العقل والنقل» »)١75/7(‏ وفيه هذه الكلمة» وانظر 
التعليق التالي . 

روى البخاري الحديث في «التاريخ الكبير» )3١94/5(‏ في ترجمة عمروء 
وفيه «إن الرب ليرضى فيرضى» فارض عني» فرضي عني»» وذكره ابن أبي حاتم 
في «الجرح والتعديل» (558/5) بلفظ (إن الرب تبارك وتعالى ليترضى فيرضى» 
فارض عني» فرضي عني» . 

ودر ابن م في «الإصابة» (5/ 1/6" - 517/5) للحديث روايات عزاها إلى 
مصادرهاء وأشار في آخرها إلى أن بعضها يشهد لبعض» وفي أحدها قصة تبين أن 
عَمْراً قال هذا القول بعد حدث أحلثه. 

لما الحديث عن أبي هريرة» وليس عن ابن مسعودء في «صحيح البخاري»؛ 
«فتح الباري» (7/ 9"/7) رقم (5017)» كتاب المغازي» باب ما أصاب النبي كله 
من الجراح يوم أحد ؛ واصحيح مسلم» )١1511//7(‏ رقم »)١1/91(‏ كتاب الجهاد 
والسيرء باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله يَلِلِ؛ و«مسند أحمد)»ء ط. 
المعارف )97/١5(‏ رقم (8194). 

لما «(صحيح 0 )”07/١(‏ رقم (585)» كتاب الصلاة» باب ما يقال في 
الركوع والسجود؛ « سئن أبي داوداء «عون المعبود» (7/ »)١77‏ كتاب الصلاة» 
باب الدعاء في الركوع والسجود؛ «سنن النسائي» (115/7) التطبيق» باب نصب - 


إر0074( ا __شرح الأصبهاتية 
وفي الصحيحين عن النبي ككِةِ أنه قال: (لمّا قضى الله الخلق كتب في 
كتاب» فهو موضوع عنده فوق العرش: إِنَّ رحمتي غلبت غضبي). وفي 
رواية (سبقت)للا. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِهِ: (يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار.» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة 
العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم» فيسألهم ‏ وهو أعلم بهم - 
كيف تركتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون.ء وتركناهم وهم 
يصلون)ل. 


- القدمين في السجود د(؟/ 375) التطبيق» باب الدعاء ف فى السجود؛ جع 

الترمذي»» «تحفة الأحوذي» (514/9).» الدعوات» باب حدثنا الأنصاري أخبرنا 

معن...؛ «اسنن أبن ماجه)» (15/ )١577 ١557‏ رقم (7841): كتاب الدعاءء 

باب ما تعوذ منه رسول الله يَكلِِ؛ «موطأ مالك» )5١5/١(‏ كتاب القرآن». باب ما 
جاء في الدعاء؛ «مسند أحمد».ء ط. الحلبى (68/5). 

وأوله عو فافةة تالت :"ققدت رسول الله كقة لولةكم القزاقو #العمسة 

فوقعت يدي على بطن قدميه» وهو في المسجدء وهما منصوبتان» وهو يقول: 

.. الحديث. 


3 


لذأ الحديث عن أبي هريرة» بالروايتين» في «صحيح البخاري»» «فتح 
الباري» (47/5؟) رقم (8145)» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله 


م2 روور مسرم ل على 


تعالى: وهو الَِى ِبْدَوَا لْحَاقَ ثْمّ بعِيدُمٍ وَهْرَ أهوث عَّيَةِ4 [الروم: 77] وكرر 
بالأرقام (5 ٠4لاء‏ 017 07#ؤلاء لادهلاء 1005)؛ واصحيح مسلم» 7”1١١1/5(‏ 
١84‏ ) اك كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت 
غضبه؛ «سئن ابن ماجه» )51//١(‏ رقم (189) المقدمة. باب فيما أنكرت الجهمية 
)١56/5(‏ رقم (5795)» كتاب الزهد» باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة؛ 
وامسند أحمدء طء المعارف (5١/1؟)‏ رقم (95910). )١47/1١5(‏ رقم 
ا (13/ ه55) رقم هللاا اط الحلبي ففسرتضة 4 ” 
وفي «جامع الترمذي»» «تحفة الأحوذي» (278/49) الدعوات» باب حدثنا 
قتيبة أخبرنا الليث. . . إلخ رواية (إن رحمتي تغلب غضبي). 
لناالحديث في «صحيح البخاري»» «فتح الباري» (؟/ *'”) رقم (505)» كتاب 
مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء وكرر بالأرقام (17577, 2/579 175857)؛ 
وااصحيح مسلم) )559/١(‏ رقم (517): كتاب المساجد ومواضع الصلاة» - 


ف الامو ب ا تب و 11/4 اكت 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهذا علئ 
رسول الله يَلِ أنه قال: (ما جلس قوم يذكرون الله إلا حَمْتُْ بهم 
الملائكة» وعَشِيّتهم الرحمة» وذكرهم الله فيمن عنده)للا. وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي يك قال: (يَقبض الله الأرض 
ويّطوي السماوات بيمينهء ثم يقول: أنا المَلِكء أين ملوك 
الأرض؟)للا. وفي الصحيحين عن عَدِي بن حاتم عن النبي كله أنه 


قال: (ما منكم من أحد إلا سيكلّمه رب ليس بينه وبينه حاجب ولا 


باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما؛ و«سنن النسائي» /1١‏ 
4145© كتاب الصلاةء باب فضل صلاة الجماعة؛ و«موطأ مالك» ))١7١/١(‏ 
كتاب قصر الصلاة في السفرء باب جامع الصلاة؛ وامسند أحمداء ط. 
المعارف 787/١7‏ رقم 6م /) "١/15‏ رقم .)48١١6(‏ 

وفي كل هذه المواضع (تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم يصلون). 

لثافي «صحيح مسلم» 5/ 7٠١1754‏ رقم »)7070١(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر؛ و«سنن ابن ماجه» 
)١155/5(‏ رقم (71741): كتاب الأدب» باب فضل الذكر؛ و«مسند أحمداء ط. 
الحلبي (541/7)» (9/ ا" 54 247 45) بأسانيدهم عن الأغر أبي مسلم أنه 
قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي كَل أنه قال: 
الحديث :وفيهه. . وطعيدي الرعلة» ونزلك عليهم النكية .4 

وجاء في حديث آخر عن أبي هريرة أوله: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا. . .) قوله يك (وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله» يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» 
وذكرهم الله فيمن عنده) . في «صحيح مسلم) رقم (55949؟)؛ و«سئن ابن ماجه» رقم 
(7715)؛ والمسند أحمداء ط. الحلبي (؟/ 7057 507). 

الحديث في «صحيح البخاري»» «فتح الباري» )00١/8(‏ رقم (؟١581).‏ 
كناب تفسير القر ان نات < لايش جما فقث 15 القكمة .ب 14[ الزمر: 
/اا]ء وكرر بالأرقام (5019. 87 الا “7517)؛ واصحيح مسلم) )5١518/15(‏ 
رقم (2232024170») كتاب صفة القيامة والجنة والنارء في فاتحته؛ و«سئن ابن ماجه» 
(/14-58) رقم »)١957(‏ المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية؛ و«مسند أحمداء 
ط. الحلبي (17/ 0714 . 


لج/ 14 


5 شرح الأصبهانية 
م الهف كك سا نا اس حك اك حك اا ا ا ا لت ا 1 ا 


ُرْجُمانء فينظر أَيْمَنَ منه فلا يرى إلا ما قدَّمهء وينظر أَشُْمَ منه فلا يرى 
إلا شيئاً قدّمهء وينظر أمامه فتستقبله النار» فمن استطاع منكم أن يتقي 
النار ولو بِشِقٌّ تمرة فليفعل» فإن لم يجد فبكلمة طيبة)لك. 


وفي الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي كَلِةِ أنه قال: (إن لله 
ملائكة فُضْلاً عن كتَّاب الناس»/ سَيّاحِين في الأرض» فإذا وجدوا قوماً 
يذكرون الله تَنَادُوا: هَلْمُوا إلى حاجتكم. قال: فيجيؤون حتى يَحَقُوا 
بهم إلى السماء الدنياء قال: فيقول الله: أيّ شيء تركتم عبادي 
يصنعون؟ قال: فيقولون: تركناهم يَحْمَدُونك ويُسَبّحونك ويُمَجَدُونك. 
فيقول: فهل رأوني؟ فيقولون: لا. فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: 
لو رَأُوك لكانوا أشدّ تَخمِيداً وأشدّ ذكراً. فيقول: فأيّ شيء يطلبون؟ 
قالوا: يطلبون الجنة. قال: فيقول: فهل رأوها؟ فيقولون: لا. قال: 
فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: فيقولون: لو رأوها كانوا أشدّ عليها 
حرصاً وأشدّ لها طلباً. قالللا: فيقول: من أي شيء يَتَعوّذون؟ قال: 
فيقولون: يَتَعَوَّذون من النار. قال: فيقول: هل رأوها؟ قال: فيقولون: 
لا. قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: فيقولون: لو رأوها كانوا أشدٌ 

للا الحديث في «صحيح البخاري»» «فتح الباري» 40٠0 /1١(‏ ) رقم (50179), 
كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عَذْبٍ (577/17) رقم (1/557), كتاب 
التوحيدء باب قول الله تعالى: مير يوَبَذِ آضرةٌ © إل يها كيرة4: (1/ 474)ء 
رقم )70١17(‏ كتاب التوحيد باب كلام الرب وك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم؛ 
و«#صحيح مسلم) )17١5 -17١7/7(‏ رقم »23١17(‏ كتاب الزكاة» باب الحث على 
الصدقة ولو بشق تمرة. . . ؛ و«جامع الترمذي»» «تحفة الأحوذي» (14-98/9)» 
صفة القيامة» باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص؛ و«سئن ابن ماجه» (55/1) 
رقم (180) المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية )091١ 25940 /١(‏ رقم (18417)غ» 
كتاب الزكاة» باب فضل الصدقة؛ و«مسند أحمد»ا. ط. الحلبي (25057/5 0707 . 

وفي كل هذه المواضع (ليس بينه وبينه ترجمان) إلا رواية البخاري رقم 
(745) ففيها (ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه). 

لتاقال: ليست في (ن). 


شن هاف حت سحت |1001 | 
منها تعوّذاً وأشد منها هرباً. قال: فيقول: أشهدكى للا أني قد غفرت 
2 قال: آفيقولون: اي الخكلاف 0 إنما جاء في 

للادن): 7 9 

الحديث بمعناه في «صحيح البخاري»» «فتح الباري» )3١8/١١(‏ رقم 
. (540)» كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله وَقَ؛ و«صحيح مسلم) 7١59/5(‏ - 
0٠‏ رقم (5389). كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل 
مجالس الذكر؛ و«جامع الترمذي». «تحفة الأحوذي»  01/٠١١(‏ 50)» الدعوات» 
باب حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء أخبرنا أبو معاوية عن عمرو بن راشد. . 
واامسئد أحمذدكء ط. المعارف )١560-١97/١17(‏ رقم (1148لاء 519لاء 
2 ط. الحلبي (708/1 9ه 1887 0875. 

ونص الحديث المثبت هنا في (صء ن)» وما في (ك): يخالفهما ويطابق 
تقريباً صحيح البخاري» وأرجّح أنه قوبل على الصحيح أو على غيره» وعُدّل تبعاً 
لهء وقد أورد ابن تيمية الحديث في «درء تعارض العقل والنقل» (؟/ ١17‏ -178) 
موافقاً تقريباً لما في (ص»ء ن). 

ونص الحديث في (ك) هو: وفي الصحيحين عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يكه: (إن لله ملائكة يطوفون في الطرق» يلتمسون أهل الذكرء فإذا 
وجدواافوهاً يذكرون الله تنادَا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم 
إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم ‏ وهو أعلم منهم : ما يقول عبادي؟ 
قالوا: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك 1 قال: فيقول: هل 
رأوني؟ قال: فيقولون: لاء والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: 
يتولوةة لى زأوك كانوا اعد لل غادة واكثذالك:تتجدا واعفر للك تسبيحا ‏ قال: 
يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: 
يقولون: لاء والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو 
أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاًء وأشد لها طلباًء وأعظم فيها رغبة. قال: فمم 
يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا 
والله ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد 
منها فراراً وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: 
يقول ملك من الملائكة: فيهم'فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء 


بطلان يلمب 
الحرنانيبين 
القائلين بالقدماء 
الخمسة 


]لين منت ب بت ب ات دج .شرج الأصيهاتية 

وفي الصحيحين عن ابن عمر وهللا عن النبي كللةِ أنه قال: 
(ليدنو أحدكم من ربه حتى ليقفه عليه» فيقول: عملت كذا وكذا؟ 
فيقول: نعم يا رب. فيقرره» ثم يقول: قد سترتها عليك في الدنياء 
وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يُعطى كتابت حسناتهء وهو قوليلك تعالى: 
#هَاوْه وأ كتبية4 [الحاقة: 19]» وأما الكفار والمنافقونلا فينادون: 
«عؤْلةَ اليرت كنبا عل رَيَهِزْ آلا لَعََُ أله عل الظلِينَ4 [هودد: 
. فأخبر ككل أنه سبحانه يقول قولاًء ثم يقول العبدء ثم يقول 
الزَبغ' تغالى إقولة اخ 


وبهذا الأصل العظيمء الذي دلتَلثا عليه الكتب المنزلة من الله : 
القرآن والتوراة والإنجيل» وكان عليه سلف الأمة وأئمتهاء بل 
وعليه جماهير العقلاء وأكابرهم من جميع الطوائف. حتى من 
الفلاسنةلا ‏ يظهر أيضاً بطلان مذهب الحَرّتَانِينلكا بالقدماء 


للا رضي الله عنهما: ليست في (ك). 

لكا(<ن): وهو يقول. لا 22): وأما الكافر والمنافق. 

ل:تاالحديث بنحوه في (صحيح البخاري». «فتح الباري» /4 رقم , 
:)544١(‏ كتاب المظالمء باب قول الله تعالى: #آلا لَمَنَه أله عَلَ الظبلوينَ». 
وكرر بالأرقام (5746. .507٠١‏ 015)؛ و#صحيح مسلم» )5١70/4(‏ رقم 
(73074) كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله؛ و«سئن ابن ماجه» /١(‏ 
6) رقم (187)» المقدمةء باب فيما أنكرت الجهمية؛ و«مسند أحمد)اء ط. 
المعارف (1/ 05؟) رقم ( 6 (م/رهه١‏ 157) رقم (860مهة). 

لفا(نء ك): وهذا الأصل العظيم دلت. 

لتاهنا تنقطع نسختا (ن» ك) واللتان انضمتا إلى الأصل (ص) في صفحة 
(230.» ومن قوله: «يظهر أيضا بطلان. . .» إلى قوله فى صفحة (0790): 3... 
والتقصود هنا" التميدة كما .يلق نهنا الجراتة النردت يه (قن) . فياك بده دله) 
للانضمام إلى (ص)» أما (ن) فيستمر انقطاعها حتى صفحة (101). عند قوله: 
«فصل» وأما قوله: والدليل على كونه متكلماً أنه آمر وناو؛. 

ل0ا كذا في الأصل (ص».» ولعل أصل الكلام «الحرنانيين القائلين». 


مي 
السو لكا وو يمون الى ابوه اطي لكا ون تسو ين لتحم بن 


[1] الحرنانيون جمع حَرْناني» ويقال لهم أيضاً : الحرّانيون». وقيل: إن النسبة 
إلى رجل يقال له: حَرْنانء أو إلى موطنهم حرّان. 

وتسميهم بعض كتب المقالاات (صابئة)» وبعضها تسميهم موسا : وهذه 
الكتب لا تعطي معرفة وافية بعقائدهم وأحوالهم» ويبدو أن كثيراً مما فيها مصدره 
كتب أبي بكر محمد بن زكريا الرازي 

وأبرز ما ورد عنهم قولهم بالقدماء الخمسة؛ وقد عرض لهذا القول أبو 
عبد الله بن الخطيب الرازي في كتابه «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من 
العلماء والحكماء والمتكلمين». 

فقال ص(85): «وأما الحرنانيون [محصل : الحريانيون] فقد أثبتوا خمسة 
[محصل : خمساً] من القدماء: حيان فاعلان [وهما] الباري والنفسء وعنوا بالنفس ما 
يكون مبدأ للحياة» وهي الأرواح البشرية والسماوية. وواحد منفعل وهو الهيولى» 
واثنان لا حيان ولا فاعلان ولا منفعلان» وهما الدهر والفضاء [محصل : والقضاء]. 

أما قدم الباري تعالى» فالدليل عليه مشهور. 

وأما قدم النفس والهيولى» فهو بناء على أن كل محدّث مسبوق بمادة» 
فقالوا: لو كانت النفس حادة لكانت لها مادة» ومادتها إن كانت حادثئة افتقرت 
إلى مادة أخرى. لا إلى نهاية» ولزم التسلسل» وإن كانت قديمة فهو المطلوب. 

وأما الهيولى» فإن كانت حادثة لزم التسلسل» وإن كانت قديمة فهو المطلوب. 

وأما الدهر ‏ وهو الزمان ‏ فلأنه غير قابل للعدم؛ لأن كل ما يصح عليه العدمء 
كان عدمه بعد وجوده بعديّة زمانية» فيكون الزمان موجوداً حال ما فرض معدوماً» 
فهذا محال» لإذن قل ليم مرح فرعن خدمة لذائه ميحال» فيكون واجباً لذاته . 

وأما الفضاع. فيو ايضاً واجب لذاته؛ لأن الواجب لذاته هو الذي يشهد 
صريح الفطرة بامتناع ارتفاعه.» والفضاء [محصل». » في الموضعين: والقضاء] كذلك؛ 
لأنه لو ارتفعت لما بقيت الجهات متميزة بحسب الإشارات» وذلك غير معقول». 

ونقل ابن تيمية نصوصاً أخرى من كتاب المحصل في هذا المذهبء ترد بعد 
سطور. ش 

وانظر: «الفهرست» لابن النديم» ص(47: -155): ط. مصر؛ «الآثار 
الباقية عن القرون الخالية»؛» ص(5١7-57١35)؛‏ «الفصل» لابن حزم /١(‏ 5 ه/ 
؛؛ (إغاثة اللهفان» لابن القيم (5/ 714١‏ - 147)؛ وانظر: النصوص التي جمعها 
ب. كراوس في مجموعة «رسائل فلسفية» لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي» 
وبخاصة .)190-188/1١(‏ 

لا تقدمت ترجمة ديموقريطس 57١(‏ - الاق .2 ص ٠‏ وأنه اماك 53 


8 تت 55155 1 0 
زكريا الرازيلنا وأبو عبد الله بن الخطيب الرازي يرجحه في 
«محصله» وفي «المطالب العالية» وغير ذلك. 


وهم يقولون: بأن العِلَهَ وَالنّمْسَء والهَيْوْلَى ‏ وهي في لغتهم بمعنى 
المَحَل ‏ والخلاء» والدهرً» قديمةٌ أزليةٌ» وأن سبب حدوث العالّم أن 
النفس التفتت إلى الهَيُوْلَى» وامتنع على الرب تخليصها تخليصهاء أو رأى أنه لا 
حلصا مراريلا تَعَلّقها بِالهَيُولَى ثم يُخَلْصهاء أو لتستفيد بذلك كمالات 
ثم يُخَلُْصها بعد ذلك. 


لوقيبوس مؤسسا مذهب الجوهر الفردء وأبو بكر الرازي ممن يقول به. 

لكني لم أجد في مراجع ترجمته أنه يقول بالقدماء الخمسة. وشيخ الإسلام لا 
يجزم بهذا كما هو ظاهر كلامه هنا. وقد أورد ب. كراوس في «مجموعة رسائل 
فلسفية» )197/١(‏ نصوصاً لعدد من كُتَّابٍ المقالات يقولون فيها: إن أبا بكر 
الرازي حكى القول بالقدماء الخمسة عن فلاسفة اليونان الذين كانوا قبل أرسطو 
(84- 77الاق.م)ء ويورد ص(95١)‏ نصاً من «منهاج السنة» لابن تيمية يقول فيه: 
«إن هذا القول يحكى عن ديمقريطيس» واختاره ابن زكريا المتطبب». 

ويرجح كراوس ص(55١)‏ أن الرازي نفسه هو الذي صرّح بمثل هذا في 
كتاب «العلم الإلهي». 

لذنا أبو بكر محمد بن زكريا الزارقة الطيت والعليتوف والملحد المشهور» 
ولد ونشأ بالري» ثم انتقل إلى بغدادى وكان في أول أمره مغنياً بالعود. ثم أقبل 
على دراسة الطب والفلسفة فبرعء وألف فيهما كتباً كثيرة» توفي سنة 1ه على 
الراجح 

01 «الفهرست» لابن النديم» ص( 00)؛ «طبقات الأطباء والحكماء» لابن 
جلجل. ص(//ا ‏ ١8)؛‏ «تاريخ الحكماء» للقفطي. ص(١77‏ - //ا7)؛ «عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء؛. ص(5١4‏ -577)؛ «العبر» للذهبي (5/ ١5١)؛‏ 
«الوافي بالوفيات» (/ هلا /الا)؛ «الأعلام» (5/ 170). 

وانظر «مجموعة رسائل فلسفية» لأبي بكر الرازي جمعها ب. كراوس» 
القاهرة 84 مم؛ و«مذهب الذرة عند المسلمين»» للدكتور س. بينئيس» ص(70- 
066 


تذوق مرارة». 


ولهذا يقول ابن زكريا ونحوه: «لا لذة إلا عدم الألم» وغاية سعادة 
النفس خلاصها من الألم الحاصل بتعلقها بِالهَيُوَْى للا 

وأبو عبد الله الرازي وبعض من يِأنَمٌ به يرجحون هذا القول» وبه 
يجيب هؤلاء عن الحجة المشهورة للفلاسفة» ويسمونه «الجواب 
الباهر)» . 


قال في «محصله)ل: «الفريق الثاني لا الذين قالوا: أصل العالم 
ليس بجسم» وهم -0 الأولى الحَرْتَائكةلكم وهم الذين أثشة تبتوالنا 
القدماء الخمسة: الباريبلتاء والنّفْسء» والهَيُؤلَىء» والدّمرء والكلدية 
فقالوا: البارئ تعالى تام العللك والحكمة, لا يعرض له سهو ولا 
غفلة» وتفيض عنه النفس 2 كفيض النور عن القرص كأ لكنها ‏ يعني 

لناأشار أبو بكر الرازي في عدد من رسائله المنشورة ضمن مجموعة 
«رسائل فلسفية» إلى مذهبه في اللذة؛ فهو يقول في الرسالة الأولى: الطب 
الروحاني» ص(١"7):‏ «ويعلم ‏ أي: الإنسان ‏ أن النفس الحساسة ما دامت متعلقة 
بشيء منه [أي: من الجسد] لم تزل في أحوال مؤذية مؤلمة من أجل تداول الكون 
والفساد إياه» ولا يكره بل يشتاق إلى مفارقته والتخلص منهء ويرى أنه متى كانت 
مفارقة النفس ا ل المعانى واعتقدتها 
صارت في عالمهاء ولم تشتق إلى التعلق بشيء من الجسم بعد ذلك البتة». 

ثم يقول ص(7352): (إن اللذة ليست بشيء سوى إعادة ما أخرجه المؤذي عن 
حالته إلى حالته تلك التى كان عليها. . .» 

لكافي كتاب اطول أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين» لأبي عبد الله الرازي» تحت عنوان «مسألة: اختلف أهل العلم في 
حدوث الأجسام». ص١(١1١١ .)١177-‏ الناشرء مكتبة الكليات الأزهرية. 

[8) «محصل»: الفرقة الثانية. 

لا «محصل»: وهم فريقان؛ الفرقة الأولى الجرمانية. 

[فا «محصل»: ثبتوا. لتا «محصل»؛: الباري تعالى. 

للا «محصل»: باب العلم. لخذا «محصل»: ويفيض عنه العقل . 

لكاالأصل (ص): ... كفيض النور على العرض . وما أثبته من «محصل». 


عرض أبي عبد الله 
[/48] السرازي 
لبيذهب 
الحرنانيين ني 
«المحصل ( 
والتعليق عليه 


وجاء في #مخصل» بعد كلمة «القرص» ما يلي: وهو تعالى يعرف الأشياء معرفة ّ 
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النفس للا جاهلة لا تعلم الأشياءلكا ما لم تمارسها . 

وكان البارئ تعالى عالماً بأن النفس ستميز ل إلى التَّعَلَلكا بالهَيُولى 
وتعشقهاء وتطلب اللذة الجسميةلثاء وتكره مفارقة الأجسام» وتنسى 
لفيا ودَمَالنا كان من شانلكا ارباريلكا الحكمة الثامة: عَمَدَ إلى 
المذرلى ب لكاي لسو نياك :ور تسوا لاتروب عزن الت بين يل 
السماوات والعناصرلكاء وركّب أجسام الحيوانات على الوجه الأكمل» 
والذي بقي فيها من الفساد فذلك لا يمكد ل" إزالته. 

ثم إنه تعالى أفاض على النَّفْس عَقّْلاً وإدراكاء وصار ذلك سبباً 
لتذكرها عالمهاء وسبباً لعلمها بأنها [ما] دامتل” في العالم 
الهيولانيك" لا تنفككا عن الآلام, إذالئا عرفت النفس ذلك» 
وعرفت أن لها في عالمها اللذات الخالية عن الآلاءك" اشتاقت إلى 
ذلك [العالم]لثاء وعرجت [عليه]لك بعد المفارقة» وبقيت هناك 


- تامةء وأما النفس فإنه يفيض عنها الحياة فيض النور عن القرص. 
عبارة يعني النفس» من ابن تيمية للويضاح . 

«محصل»: إلا 1 «محصل»: تميل. 
التعلق: كذا في «محصل»؛ الأصل (ص): التعليق. 
«محصل»: الحسية. لدا«محصل»: فلما. 
شأن: كذا في «محصل»؛ الأصل (ص): سوس . 
(محصل)» : الباري تعالى . 

الأصل (ص): من التركيب السماوات والعناصر. والمثبت من «محصل». 
«محصل»: لأنه لا يمكن. 

الأصل (ص): بأنها دامت. والمثبت من «محصل». 
«محصل"»: في عالم الهيولى. 

الأصل (ص): لم تنفك» والمثبت من «محصل». 

إذا: كذا في الأصل (ص)؛ «محصل»: وإذا. 

الآلام: كذا في «محصل»؛ الأصل (ص): الألم. 

العالم : سقطت من الأصل (ص). وأثبتها من «محصل». 
عليه: سقطت من الأصل (ص)» وأثبتها من «محصل». 


حا لكا لتنا نما كا احا لعا لا أكا لكا كا كنا عا لكا كا 
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[إلى ]للا أبد الآباد في نهاية البهجة والسعادة. 

قالوا: وبهذءلثا الطريق زالت الشبهات الدائرة بين القائلين بالقدم 
والحدوث؛ فإزلنا أصحاب القدم قالوا: لو كان العالم محدّثاًء فَلِمَ 
أحدته الله تعال لكاي هذا الوقت الفعيّنء وما أحدته قبل ذلك :ولا 
بعدرت؟ وإن كان خالق العالم حكيماً» فَلِمَ ملأ الدنيا من الآفات؟ 
وأصحاب الحدوث قالوا: لو كان العالم قديماء لكان غنيا عن الفاعل» 
هذا باطل قطعاً؛ لما نرى أن آثار الحكمة ظاهرة في العالم. 

وتحيّر الفريقان في ذلك. 

وأما على هذا الطريق» فالإشكالات زائلة؛ لأنا لَمَا اعترفنا بالصانع 
الحكيملثا. لا جَرّمَ قلنا بحدوث العالم» فإذا قيل: ليلكا أحدث العالّم 
في هذا الوقت؟ قلنا: لأن النفس إنمالكا تعلّقت بالهّيولى في ذلك 
الوقت؟ وعَلِمَ الباري لكا أن ذلك التعلّقَ سبب الفساد؛ إلا أنه بعد وقوع 
المحذور صرفه إلى الوجه ا يك كاد وأما الشرور 
الناقيةء :فإنما بقيت لأنه. لا يمكم ستجريرلتة هذا التركيب: عنها . 

بقي ههنا سؤالان: 

أحدهما: أن يقال: لِمَ تعلّقت النَّفْس بِالهَيُولى بعد أن كانت غير 
متعلقة بهالك؟ فإن حَدَتَ ذلك التعلّق لا عن سبب: فجوّز حدوث العالم 


إلى: سقطت من الأصل (ص»).» وأثبتها من «محصل». 
«محصل»: وبهذا. 

فإن: كذا في «محصل»؛ الأصل (ص): بأن. 
«محصل»: فلم أحدثه تعالى. 

ولا بعده: كذا في الأصل (ص)؛ «محصل»: لا بعده. 
الحكيم : كذا في «محصل»؛ الأصل (ص): الحليم. 
«محصل» : ولم. [ثا «محصل»: لما. 
«محصل» : الباري تعالى. ['ذا «محصل»: تحديد. 
بها: كذا في «محصل»؛ الأصل (ص): به. 


32ت تا تا ا تا 


(ج/؟؛؟] 
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بكليّته لا عن سببللا. 

والثاني: أن يقال: فهلًا مَتَعَ الباري للا النَفْسَ من التّعَلّق بالهَيُولَى؟ 

أجابوا عن الأول بأن هذا السؤال غير مقبول ملا المتكلمين؛ لأنهم 
يقولون: القادر المختار قد يرجّح أحد مقدورَيْه [على الآخر] من غيرلكا 
مرجّح. فهلا جوّزوا الترجيح بإرادة القادر المختار؟ وأما الفلاسفة فإنهم 
وروت أن يكوة السابق عله تيد : لاس لكام ويد حوزوا أن تقولد 
النفس [قديمة]ل”' ولها تصورا تلكا متجددلكا غير متناهية» ولم/ يرل 
كُلَ سابتٍ علةً لللاحق حتى انتهت إلى ذلك التّصَدّر الموجب لذلك ئلا 
التعلّق؟ 

وأجابوا عن السؤال الثاني بأنللكا الباري علم أزللثا الأصلح للنَمْس 
أن تصير عالمدّلكا بمضارك هذا التعلق» حتى إنها بنفسهاكا تمتنع 


لا الأصل (ص): فإن حدث ذلك التعلق بكليته لا عن سبب فجوز حدوث 
العالم لا عن سبب. وما أثبته في «محصل». 

لا «محصل»: الباري تعالى. [7]«محصل»: في. 

لْاالأصل (ص): أحد مقدوريه بغير. والمثبت في «محصل». 

لفافهلا جوزوا الترجيح. . . إلخ: كذا في الأصل (ص)؛ «محصل»: فهلا 
جوزوا ذلك في النفس؟ وغير مقبول أيضاً من الفلاسفة؛ لأنهم جوزوا في السابق 
أن يكون علة للاحق. 

لتا«محصل»: أن يقال. 

[0| قديمة: سقطت من الأصل (ص»» وأثبتها من «محصل». 

لخا «محصل»: تصويرات . 

لذا كلمة «متجددة»: غير منقوطة في الأصل (ص)» وفى «محصل» متحددة . 

1 لذلك: كذا في «محصل؛؛ الأصل (ص): كذلك. . 

للا بأن: كذا في «محصل»؛ الأصل (ص): أن. 

لكذا «محصل»: بأن. 

15 «محصل»: أن تتصور عالمها. 

18 الأصل (ص): فصار؛ «محصل»: بمضاد. ولعل الصواب ما أثبته. 

[8ذا بنفسها: كذا في «محصل»» الأصل (ص): نفسها . 


- 


2 ل ا- 
ع .للا ترك المخالطظة» وأيضاً فالئّنْس بمخالظتها للهيولى تكسنب ل من 
الفضائل العقلية ما لم تكن موجودظا لهاء فلهذين الغرضير لكا لم 
نيلها الباري تعالى لكا النفس من التعلق لكا [بالهَيُولى ]لكا . 


قلت: وهذا الذي ذكره عن هؤلاء من حدوث الأجسام وَقِدَم النْفسء 1 


وأنها حَدَتَ لها من التّصَرّر ما كان سببّ حدوث الأجسام -هو الذي 
أجاب به عن حجة الفلاسفة في قِدم العالم» وادَّعى أنه هو «الجواب 
الباهر»» ولهذا أخذه الأرْمَوي صاحب «لباب الأربعين»» وأجاب به في 
«لبابه»لكا. وادّعى أيضاً أنه «الجواب الباهر»» وكذلك من سلك هذا 
السبيل كالقشيري المصري المتأخرلث لم يذكر في عقيدته إلا حدوث 


للا «محصل»: من. ['] «محصل»؛: الهيولى تكسب. 
لع «محصل»: ما لم يكن موجوداً . ل1] «محصل»: الفرضين . 
[فالم يمنع: كذا في «محصل»؛ الأصل (ص): لم يمتنع. 
لتاتعالى: ليست في «محصل». [ل7"] «محصل»: التعليق. 

لذا بالهيولى: سقطت من الأصل (ص)» وأثبتها من «محصل». 


لئ ]هو أبو الثناء محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي :00 اماه 


أصله من أرمية بأذربيجان» من الشافعية» صئّف في المنطق وأصول الدين وأصول 
الفقه وتوفي بمدينة قُونية . ١‏ 

ويوجد نسخة مصورة لكتاب «لباب الأربعين في أصول الدين»» وهو مختصر 
وو كنات الأردوو » للفضر الرادق > فى مهد إطياء الفتطوظات انجافعة الذول 
العرية رقع (91)) توسيدد 

انظر: فهرس المعهد المذكور )١77/١(‏ تصنيف فؤاد سيدء القاهرة 9805١م.‏ 

وانظر في ترجمة الأرموي: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (8/١71)؛‏ 
اكشف الظنون»» ص(5١/١‏ -/72107١)؛‏ «الأعلام» .)١5/0(‏ ْ ش 

لم أعرف من المقصودء وأشار ابن تيمية إلى جواب الرازي ومتابعة 
الأرموي ثم القشيري له في كتاب «درء تعارض العقل والنقل» 2)07794/١(‏ وذكر 
المحقق الدكتور محمد رشاد سالم أنه كتب في هامش بعض نسخ الكتاب «هو ابن 
دقيق العيد» كذا على الأصل بخط الشيخ أحمد عفا الله عنه» قال المحقق: «ولعل 


الناسخ يقصد أحمد ابن تيمية نفسهء وابن دقيق العيد هو محمد بن علي بن وهب» 


ع رتم1 شرح الأصبهانية 
الأجسام. مع إثباته أن جميع الممكنات صادرة عنه. 

وهؤلاء يقولون: نحن جمعنا بين ما أقام المتكلمون عليه الحجة من 
حدوث الأجسام, وما أقاءلثا الفلاسفة عليه الحجة من ثبوت معلول 
مساوق للرب تعالى وهي النفس القديمة التي لم تزل. 

وهذا المذهب من أفسد مذاهب العالم» وهو يشبه من بعض الوجوه 
مذهب المجوس ؛ الذين قالوا بأصلين قديمين: الثور والظلمة» وجعلوا 
اختلاطهما هو المبدأ.» وخلاص النور من الظلمة هو المعاد. 

والانق كديا الح ترح هار كور ذكرها أبو حاتم 
صاحب «كتاب الرّيئةهلكا لكأ ورد عليه فيما تكلَّم به من الإلحاد والقدح في 


- أبو الفتح» تقي الدين القشيري ص(570 - ,)07١7‏ المعروف كأبيه وجده وأخيه 

بابن دقيق العيد. ..» 

ولكن ابن تيمية أشار أيضاً إلى هذا فى «المسألة المصرية فى القرآن» ضمن 
«فتاوى» الرياض )7١7//17(‏ وسماه أبا عبد الله القشيري. ١‏ 

وأخو أبي الفتح تقي الدين» هو سراج الدين موسى بن علي  541(‏ 585ه) 
تصدى بقوص في صعيد مصر لنشر العلم والفتياء وولادته ومماته بهاء له كتاب 
«المغنى» فى فقه الشافعية. 

ترجمته فى «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى (710/5/8- /71/7)؛ الحسن 
المحاضرة» (١/418)؛‏ «الأعلام» (7/ 7765). ولم تذكر هذه الكتب كنيته . 

لنا الأصل (ص): وأقام. ولعل «ما» ساقطة. 

[1) محمد بن زكريا الرازي» تقدم ذكره قبل صفحات» ص(١58).‏ 

لما هو أبو حاتم أحمد بن حمدان بن أحمد الورسامي ‏ أو الورسناني - 
الرازي» من دعأة الإسماعيلية» له تصانيف». مات سنة 717"اه. 

وقد نشر جزءان من كتاب «الزينة» بتحقيق حسين بن فيض الله الهَمُدانيء 
القاهرة» ط. الثانية» 14017م» وقال أبو حاتم في أوله: «هذا كتاب فيه معاني 
أسماء واشتقاقات ألفاظ وعبارات عن كلمات عربية» يحتاج الفقهاء إلى معرفتهاء 
ولا يستغني الأدباء عنهاء وفي تعلمها نفع كبير» وزينة عظيمة» لكل ذي دين 
ومروة» ألفناه من ألفاظ العلماء» وما جاء عن أهل المعرفة باللغة وأصحاب 
الحديث والمعانى. . .») 

انظر عن ضقي حاتم هذا: «الفهرست» لابن النديم» ص(7518)؛ «لسان - 


ال تك ردصي 5ت 
الأنبياء» وذكر أنه شَبَّهَ التفات النفس إلى الهيولى بغير اختيار الباري 
ولق تعفن اع كان بحضرته» إذا حصلت بغير اختياره» وأنه 
بَيّنَ له فساد ما قاله» مع ما اقترن به من قلة العقل وسوء الأدبلكا. 


الميزان» (١/154١)؛‏ «الأعلام» (١9/1١١)؛‏ ”تاريخ التراث العربي» /١(‏ 077/7 
2*2 وانظر: مقدمة حسين الهمداني لكتاب «الزينة؛» ص(75 - 77). 

لكافىي الأصل (ص): رسمت العبارة هكذا : ١بحمه»‏ من دون نقاطء وَالسْعَةٌ 
الفترظة )كما ف القامريى المصسيط : ماذة لصيف ركو ابو نتن ايشا عد 
الحكاية في «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»؛ ط. الرياض (07:08/5. 

لا وقع ذلك في مناظرة جرت بين أبي حاتم الرازي الإسماعيلي ومحمد بن 
زكريا الرازي» وذكر أبو حاتم ما دار فيها في أول كتابه لأعلام النبوة»» وقد نشر 
هذه المناظرة ضمن مجموعة «رسائل فلسفية؛ ب . كراوس نقلاً عن نسختين خطيتين 
ل«أعلام النبوة» في الهند. 

وفيها ص(708) يسأل أبو حاتم أبا بكر: «وأي هذه الخمسة أحدث العالم؟: 
قال [أي: أبو بكر الرازي:] أنا أقول: إن الخمسة قديمة» وإن العالم محدث» 
والعلة في إحداث العالم أن النفس اشتهت أن تتجبّل في هذا العالم» وحرّكتها 
الشهوة لذلك» ولم تعلم ما يلحقها من الوبال إذا تجبلت فيهء واضطربت في 
إحدات العاليء وحركت الهيولى حركات مضطرية مشو شة على غير نظام» وعجزت 
عما أرادت» فرحمها الباري جل وتعالى وأعانها على إحداث هذا العالم» وحملها 
على النظام والاعتدال رحمة منه لهاء وعلماً أنها إذا ذاقت وبال ما اكتسبته عادت 
إلى عالمهاء وسكن اضطرابهاء وزالت شهوتها واستراحت» فأحدثت هذا العالم 
بمعاونة الباري ولولا ذلك لما قدرت على إحداثه» ولولا هذه العلة لما 
أحدث العالم. . .» 

وبعد مناقشات يقول فيها أبو بكر ص(09"): إن الباري لم يقدر على منع 
النفس من التجبل في العالم» يقول أبو حاتم ص(١١1-17١7):‏ «أخبرني عن هذه 
الجركة إلى ينك هزه القن عا التجل في هذا العالم دن غريزي4 ام تبترية 1 
فإن الفلاسفة اتة تفقوا على أن الحركة حركتان: طبيعية وقسريةء ولا ثالثة لهما. 

قال أبو بكر: صدقت. هذا قول القدماءء ولكني قد استدركت في هذا 0 
لطيفاً» واستخرجت منه ما لم يسبقني إليه أحد غيري» وأنا أقول: إن الحركات 
ثلاثة: طبيعية وقسرية وفلتية... وأنا أضرب لك مثلاً يتصور لك» وتعرف وجه 
الصواب فيه). 


كد 313 !| جبعح خنتك سس ع د .من الأقبهاته 


ودعوى الرازي أن جوابهم؛ وهو القول الأول الذي رجحه هؤلاء 
من القول بحدوث الأجسام ووقِدَم النّْسء ودعواهم أنهم جمعوا بين 
حجة المتكلمين على حدوث الأجسام وحجة المتفلسفة على كونه علة 
قديمة أزلية» وأنهم أجابوا بالجواب الباهر ‏ في غاية الفساد. 

وذلك أن دوام الفاعلية ووجود ما لا أوَّلَ له إما أن يكون ممكناً وإما 
أن يكون ممتنعاً» فإن كان ممكناً بطل دليل المتكلمين على حدوث 
الأجسامء فإِنَّ دليلهم مبناه على امتناع حوادث لا أول لهاء وهذا الدليل 


رع م 


يَعم جميع الحوادث» سواء قُدّرت قائمة بجسم أو بغير جسمء إن فلو 
وجوده. 
ومن قال بأن النفس لها تصورات وإرادات لا بداية لهاء فإنه يقول 
بدوام الحوادث» ومن قال من المتأخرين: إن المتكلمين لم يقيموا دليلا 
على حدوث سوى الأجسام. فهو مع فساده ‏ إنما أراد كونهم لا 
يثبتون موجوداً ممكناً غير الأجسام والأعراض» وإلا فبتقدير ثبوته 
- وقيل : إن ذلك الممكن لا يخلو عن الحوادث» وقيل مع ذلك: إن ما 
[ظ/4؛] لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ‏ لزم حدوثه. والنفس/ عند مثبتيها - 
- قال أبو حاتم: «وجرت هذه المناظرة بيني وبينه في دار بعض الرؤساءء وكان 
ذلك الرئيس قاعداً مع قاضي البلد يتناظران في أمر بينهماء وهما بحيث نراهماء 
وحضر هذا المجلس معنا المعروف بأبي بكر حسين التمار المتطبب. 
فقال الملحدء في باب المثل الذي أراد أن يثبت به الحركة الفلتية التي 
أبدعها : هل ترى هذا القاضي قاعداً مع الأمير؟ 
قال: أرأيت لو أنه تناول طعاما رياحياء فتحركت الرياح في جوفه. واشتدت 
وهو يمسكها ويضبط نفسهء وهو لا يرسلها حذراً من أن يكون لها وقع فيفتضح. 
ثم تغلبه الرياح فتفلت منه» فليست هذه حركة طبيعية ولا قسرية» بل هي فلتية». 
ويذكر أبو حاتم مناقشته هذا المثل» ثم يقول ص(7١7):‏ «فلما انتهى الكلام 
إلى هاهنا ضحك حسين التمار شامتاً به» وخجل الملحد من ضحكه. وتشاتما 
ساعة. وانقطع الكلام» . 


شرح الأصبهانية وم ' اب 


الذين قالوا: لا تخلو عن التصورات والإرادات المتعاقبة ‏ لا تخل لا 
عن الحوادث. 


وإن ادّعى مدع أن تلك النفس عَفْلُ مجرّد؛ لا يقوم به حادث : فهذا 
غير ما ذكروه» ثم يبطل عليهم من وجوه أخر؛ وحصول الْيِمّاتها إلى 
الهَيوْلَىء وتعلقها بِالهَيُولَى, فإنللا هذا كله يقتضي قيام الحوادث بهاء 
والعقل المجرد عندهم ليس كذلك الْبنّة. 

فتبين أن دوام الفاعلية إن كان ممكناً بطل دليل المتكلمين على 
حدوث الأجسامء وإن كان دوام الفاعلية متكي بطل قولهم بدوام 
حدوث تصورات وإرادات للنفس لا أول لها. 


وإن شئت قلت: دليل المتكلم؛ إن كان صحيحاً بطل وجود 
تصورات وإرادات لا بداية لها؛ فبَطل قِدَمْ النفسء وإن كان باطلاً أمكن 
دوام الفاعلية. 

وهذا القول مخالف لِمَا جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
ومخالف لصريح العقل؛ فإن الرسل وأتباعهم أهل الملل متفقون على 
أن الله تعالى خالقٌ لكل ما سواه» فليس معه شيء قديم بِقِدَّمِهء لا تس 
ولا عَمّل ولا غير ذلك من الأعيان» سواء سمي خلاءً أو دهراً أو غير 
ذلك. 


وقد بيّنا فى غير هذا ا 0 
العقلية إنما يرجع إلى أمور مقدرة في الأذهان لا حقيقة 0 في الأعيان» 


يعرف فساد هذا المذهب» ودذلك من وجوه: الحرنانيين من 
ا ااال ا 20 وجوه 
للا الأصل (ص): لأنها لا تخلو. وعلقت عبارة «لأنها» فوق السطر. ولعل 


[ل'االأصل (ص): بأن. ولعل الصواب ما أثبت. 


تْ 005 شرح الأصبهانية 

أحدها: أن النفس التى يثبتها الفلاسفة لا تكون تَفْساً إلا إذا كانت 
متعلقة بالجسم تعلق التدبير والتصريف» وإلا فإذا كانت مجردةٌ عن 
التدبير سموها عَقّْلاً. فهذا الذي سموه نَفْساّء وجعلوه قديماً قبل حدوث 
شيء من الأجسامء لا يكون عندهم نَفْساًء بل عَقّْلاً والعقل لا يقبل 
الحركة عندهم بوجه من الوجوه» ولا يلتفت إلى الأجساءللا. 

فإن قال هؤلاء: هذا الذي ذكرتموه طريقة المشائين: أرسطو 
وأتباعه؛ كالفارابي وابن سيناء ونحن نخالف هؤلاء؛ فنسمّي المجرّدٌ 
َفْساً وإن لم يتعلق بجسم . 

قيل لهم: فحينئذٍ يكون قولكم فاسداً من وجه آخر؛ وهو أن يقال: 
إذا كان الرب موجباً بذاته للنفس أزلاً وأبداً ولا جسم هناك: لم يكن 
للنفس أحوال متجددة» فإنها عقل مجرّدء وحينئذٍ فلا تحدث لها 
تصورات وإرادات ليحدث عنها جسم ولا غيره. 


لناقال الغزالي في معيار العلم» ص(590): «وأما النفس. فهي عندهم 
اسم مشترك يقع على معنى يشترك فيه الإنسان والحيوان والنبات» وعلى معنى آخر 
يشترك فيه الإنسان والملائكة السماوية عندهم. 

فحد النفس بالمعنى الأول عندهم أنه كمال جسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة. 

وحد النفس بالمعنى الآخر أنه جوهر غير جسم» هو كمال أول للجسمء 
محرك له بالاختيار عن مبدأ نطقى ‏ أي : عقلى - بالفعل أو بالقوة. 

فالذي بالقوة هو فصل النفس الإنسانية . 

والذي بالفعل هو فصل أو خاصة للنفس الملكية». 

وقال ص(7591): «الموجودات عندهم ثلاثة أقسام : 

وعقول فعالة: وهي أشرفها لبراءتها عن المادة وعلاقة المادة» حتى إنها لا 
تحرك المواد أيضاً إلا بالشوق. 

وأوسطها النفوس: وهي تنفعل من العقل» وتفعل في الأجسامء وهي 
واسطةء ويعنون بالملائكة السماوية: نفوس الأفلاك, فإنها حية عندهمء 
وبالملائكة المقربين: العقول الفعالة». 

وقد شرح الغزالي هذا الكلام» ص(510 -1917). 


ف 1 
فإن أثبتوا النفس التى تحدث لها تصورات وإرادات كالنفس الْمَلْكِبة 
أثبتوا عقلاً مجرداً عن الأجسام لم يكن هناك ما يوجب تجدّد تصوراتٍ 
وإراداتٍ له. 

الوجه الثانى: أن يقال: إذا كان الباري موجباً بذاته لهذه النفس أزلاً 
وأبداً. وجب أن تكون أحوالها متشابهة أزلاً وأبداًء وامتنع أن تعدافك 
لها في بعض الأوقات ما يوجب التفاتها إلى/ الهَيُولَى وحدوث 
الأجسام؛ فإن حدوث الأمر الحادث ليك له هن بكاوت 

وأما قولهم: يجوز أن تكون النفس قديمة أزلية؛ ولها تصورات 
متجددة غير متناهية» ولم يزل كل سابق علةً مُعِدَةَ للاحق» حتى انتهى 
الأمر إلى التصور الموجب لذلك التعلّق» كما قال أرسطو وأتباعه في 
النفس الفلكية. 

فيقال: أولاً ‏ أرسطو إنما قال هذا في المتعلقة بالأجسام [لا] فللا 
نفس مجردة. 

ويقال: ثانياً - مُجَرَّد الإلزام لهؤلاء ليس بحجة عقلية» وإنما هذه ححجّة 
جَدلة لاافلهة» :وقافيا إنساد قزل أرسطو واتتاعه: وإذا فيل نما 
ذكرناه يدل على فساد القولين جميعاً؛ لم يكن لكم على دفع هذا حجة. 

وقلايكنا أن فول ارسطن واضحان أنضا باطل» وأنه يتضمن حدوث 
الحوادث كلها بلا سبب حادث. ولو قُدّر أن قول أرسطو صحيح؛ لكون 
الحركة المَلّكِيَّة سبباً لتصورات متغيّرة» لم يمكن أن يقال مثل هذا في 
النفس التي لم تتعلق بجسم متحرك يكون سببا لحدوث تصورات متغيرة. 

ا الأصل (ص): إنما قال هذا من المتعلقة بالأجسام في. ولعل الصواب 
ما أثبت. 

[2الأصل (ص): وغايتها قول. ووضع سهم بعد كلمة «وغايتها» وكتب في 
الهامش : عبارة «فساد صح». ولعل الصواب ما أثبت. 


اج/ 6 


5 شرح الأصبهانية 
ا ا ا ا ا 3 الوم > تدعاس 


وكذلك ما ألزموا به المتكلمين ليس بحجة علمية» بل الدليل المذكور 
يدل على فساد القولين. 

ثم يقال: إن كان حدوث الحادث بلا سبب ممكناً» فلا حاجة إلى 
القول بقدّم النَّمْس ولا غيرهاء بل يقال: إنه تعالى أَحُْدَثْ كل ما سواهء 
كما يقولون: إنه أحدّث التفاتها إلى الهَيُولَى» وإن لم يكن ممكناً بطل 
هذا الجواب, فظهر بطلانه على التقديرين. 

وأيضاً فمساوقة المفعول المعيّن لفاعله إن كان ممكناً أمكن قول 
الفلاسفة» وإن كان لم يكن بطل هذا المذهب. 

وأنضا فكون الحوادث تحدث بمشيئته وقدرته أعظم في الكمال من 
كونها تحدث بسبب محدّث من قديم معه. 

الوجه الثالث: أن يقال: هذا المذهب مبني على إثبات دهر غير 
كقدار الصرعتة وتداا موج رع رجة ا ناطط عند متههور الحقالاة ٠‏ و 
قال ببعض ذلك من المسلمين» فإنه يجعله مخلوقاً لله تعالى» لا يقول: 
إنه قديم مع الله سبحانه. 

الوجه الرابع: أن تلك القدماءء إن قيل: («إنها معلولة للباري» فقد 
تقدم أن كل ما كان مفعولاً لغيره لا يكون إلا محدثاًء وأنه يمتنع وجود 
ممكن قديم أزلي. 

وهؤلاء ذكروا أنهم فرّوا من هذا المحذورء وأنه بقولهم زالت 
إشكالات الطائفتين» وذكروا إشكال المتكلمين؛ أنهم قالوا: «لو كان 
العالم قديماً لكان غنياً عن الفاعل» وهذا باطل قطعاً؛ لما نرى أن آثار 
الحكمة ظاهرة في العالم)للا. 

وهذا الذي ذكره المتكلمون هو حق في نفسه»ء يقر به عامة العقلاء 
من الأولين والآخرين» حتى أرسطو وأتباعه» وإنما خالفت شرذمة من 

لذا تقدم هذاء ص(١578).‏ في النص المنقول عن «المحصل» لأبي عبد الله 
الرازي. 
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المتفلسفة ‏ كابن سينا وأمثاله ‏ الذين ادعوا وجود قديم مفعول. 
وهؤلاء الحرنانيون اذَّعوا أن في قولهم خلاصاً من هذا الإشكال؛ 
0 بحدوث الأجسام» وليس الأمر كما ظنوه؛ فإنهم أثبتوا خمسة 
: الباري والنَّمْس والهَيُولَى والدهر والخلاءء فإن قالوا: إن الأربعة 
0 لزمهم أن يكون القديم مفعولاًء فقدلك زعموا أنهم 
تخامنوا هن هذا الإشكال» وهم لم يتخلصوا منه. 
/ وإن قالوا: ليست مفعولة للرب تعالى» بل كل منها واجب الوجود 
لنفسه: كان هذا للح في الفيداد” ولزم من:ذلك أن يكوت الوجود 
الوالحنه بنفسة هؤثرا في الوجود الواجب بنفسه؛ حيث أَثْرت النَّمْس في 
الهَيُولَىء والهَيُولَى في النَمْسء والباري أَثّر فيهماء فيكون الواجب بنفسه 
مدبّراً مصنوعاًء وهذا يستلزم فقره وحاجته إلى غيره المنافي لوجوده 
بنفسه» وأن تكون الهَيُولَى واجبة الوجود بنفسهاء فتكون الأعيان كلها 
واجبةً الوجود بنفسهاء وقد حدث فيها من الحركات والأعراض 


والتأليف ما ليس له سبب» وفي هذا القول من اللوازم الفاسدة ما يطول 


وصفه. 
الوجه الخامس: أن يقال: إن كان الرب تعالى غير قادر على منعها 
عن التَعلّق : لزم عجزهء وإن كان قادراً لزم انتفاء حكمته؛ حيث مكنها 
من التّعلّق المذموم الضارٌ لها. 
وقولهم: إنه عَلِمَ أن الأصلح لها التَعَلّقَ وأنه عَلََّها لتنال الفضائل 
العقلية - تناقض منهم؟ فإنه على هذا التقدير يكون تَعَلْقُها خيراً من عدم 
تعَلقِها» وحينئذٍ ينبغي أن يُعَلْقَها الباري باختياره لا تتعلق بغير اختياره. 
فهم يقولون: إنما سعادتها في عدم التَعَلّقَء وفقاوتها في التعلق: 
ويجعلون ذلك من صفاتها اللازمةلكا لهاء والصفات اللازمة لا تتبدل. 


لا الأصل (ص): قد. وزدت الفاء. 
ل2االأصل (ص): اللامة. 


- 
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وإذا قالوا: بل تارة تكون مصلحتها في التّعَلّقَ بالبدن» وتارة في 
التجريد عنه ‏ كان هذا من أقوال جماهير أهل الملل وغيرهم» وأمكن 
أن يقال: بل تعاد إلى أبدان تبقى فيهاء ويكون ذلك أصلح لها . 

وأمكن أن يقال: إذا كانت إنما تكسب الفضائل بتعلقها بالبدن» 
فدوام هذا التَعَلّقَ يقتضي دوام فضائلها وكمالاتها . 

وأمكن أن. يقال :الها تعلفاق: تعلم تسن هاما تعدها للستحادة: 
وتعان كول بها سعيلة سعادة دائمة أبدية» وتمام البسط على فساد هذه 
الأقوال له موضع آخر. 

فإن قيل: فهبٌ أن الأمر كذلك. لكن كونه فاعلاً للشيء المعيّن بعد 
أن لم يكن أمر حادث فلا بد له من سبب حادث . 

قيل: الكلام والفعل الذي لا يمكن إلا متعاقباً: يكون متكلماً وفاعلاً 
له شيئاً بعد شيء» وهو سبحانه الفاعل لجميع ما يكونء لكن يمتنع 
وجود الثاني مع الأول الذي ينافيه وينافي لوازمه» والممتنع لذاته ليس 
بشيء» فلا يدخل في عموم ما تناولته القدرة» ولا يجوز أن تتناوله 
الإرادة. 

والشيء يكون ممتنعاً إما لامتناعه في ذاته» وإما لاستلزامه الممتنع 
في ذاته. ومعلوم أن ما خلقه الرب تعالى» فلا بد أن يَحْلَق لوازمه التي 
لا يوجد إلا بهاء وأنه لا يُخْلَّقَ إلا في حال عدم أضداده التي لا يجتمع 
هو وهي في أن واحدء وإذا لزم تحقق لوازمه وانتفاء أضداده كان 
وجوده بدون ذلك ممتنعا. 

وحينئذٍ فإذا صار الفعل والمفعول ممكناً بعد أن كان ممتنعاً ‏ لم يكن 
ذلك لامتناع ذاته» بل لإمكان لوازمه. وانتفاء موانعه» التي هي شروط 
فيه؛ وعدم المانع حصل بانقضاء الفعل الأول» وأمكن حينئذٍ حصول 
الثاني بلوازمه» ولم يكن عدم المانع جزءاً من المؤثرء بل كان مستلزما 
كمال التأثير. 


/ وإنما صار هذا يُحكى في كتب النَّظَرء لما ظهر قول هؤلاء 
المتفلسفة المنتسبين إلى الملل: كابن سينا وأمثاله؛؟ فأظهروا هذا القول 
المركّب من قول سلفهم الدهرية القائلين بِقِدّم العالّم» ومن قول جماهير 
الأمم: أهل الملل وغيرهم بإثبات رب العالمين. 

وإلاء فأرسطو وأتباعه ليس في كتبهم إثبات عِلَّةِ للمَلّكء وإنما فيه 
إثبات عِلَّةِ غائيّة يتحرّك المَّلَّكُ للتّسَبه بهاء فقولهم» وإن كان أشدّ فساداً 
في العقل والشرع من قول ابن سيناء فليس فيه المكابرة بأن الممكن 
المفعول يكون قديما أزلياً . 

وهؤلاء إنما احتاجوا إلى هذه المكابرة لما رأوا أن إثبات صانع 
العالم أمرا لذا لاير منهء وأرادوا أن يضمّوا ذلك إلى كون الفَلَّك قديماًء 
فجمعوا بين المتناقضين . 

ومما بَيِّن هذا أن الفلاسفة: أرسطو وشيعته» 3 «أن يفعل» هو 
من جملة الأعراض» وكذلك «أن ينفعل»» والوجوولا عندهم ينقسم إلى 
جوهر وعَرّض» والأجناس العالية عندهم عشرة: الجوهرء والأعراض 
التسعة: الكمّء والكيف» وأين» ومتى» والإضافة» والمُلّْكء وأن 
يفعل» وأن ينفعل» والوضع. وقد جُمِعَتٌْ في بيني شعر»ء وهما: 
زيد. الطويلء الأسود. ابن مالك في دارهى بالأمسء كان يتكي 
في يده سيف, نضاهٌ؛ فانتضى فهذه عشرلا مقولات سوىلكا 

لا الأصل (ص): أمراً. 

[2]الأصل (ص): وكذلك أن يفعل الوجود. ولعل الصواب ما أثبته. 

لا الأصل (ص): عشرة. 

لفاقال الغزالي في «معيار العلم»» ص(١7):‏ «اعلم أن الموجود ينقسم 
بنوع من القسمة إلى الجوهر والعرض. . . ونريد بالجوهر الموجود لا في موضوع» 
ونريد بالموضوع المحل القريب الذي يقوم بنفسهء لا بتقويم الشيء الحال فيه» 
كاللون في «الإنسان»» بل في «الجسم؛» فإن ماهية الجسم لا تتقوم باللون» بل 
اللون عارض يلحق بعد قوام ماهية الجسم بذاته؛. 


([ج/01] 


عود للكلام عن 
أبن سينا وأمثاله 


فاع هده ووه .اه هو و و و واه و وها وهاه هاو واوها ف هاه فاواه هد هد هد واو وهاو هاواوة وهاه وهاه وهاو وا هد ماه واوا و واه وا واه 


والأعراض التسعة عرفها ابن سينا فى كتاب «النجاة) 8١ /١(‏ - 875)»: 
والغزالي في «معيار العلم»» ص(17١‏ - 717) هكذا : 

الكم: هو الشيء الذي يقبل لذاته المساواة واللامساواة والتجزئ وهو إما أن 
يكون متصلاً؛ إذ يوجد لأجزائه بالقوة حد مشترك تتلاقى عنده وتتحد به كالنقطة 
للخط. والآن الفاصل للزمان الماضى والمستقبل» وإما أن يكون منفصلاً لا يوجد 
لأجزائه ذلك بالقوة ولا بالفعل كالعدد. 

الكيف: هو كل هيئة قَارّةِ في جسم لا يوجب اعتبار وجودها فيه نسبة للجسم 
إلى خارج» ولا نسبة واقعة في أجزائه. ولا لجملته اعتبار يكون به ذا جزء» مثل 
البياض والسواد. 

الإضافة: هو المعنى الذي وجوده بالقياس إلى شيء آخر» وليس له وجود 
غيره» مثل الأبُوّة بالقياس إلى البنوّة. ْ 

الأين: هو كون الجوهر في مكانه الذي يكون فيه» ككون زيد في السوق. 

متى: هو كون الجوهر في زمانه الذي يكون فيه» مثل كون هذا الأمر أمس. 

الوضع: هو كون الجسم بحيث تكون لأجزائه بعضها إلى بعض نسبة في 
الانحراف والموازاة» بالقياس إلى الجهات وأجزاء المكان إن كان في مكان مثل 
القيام والقعود. 

والملك: هو كون الجوهر في جوهر آخر يشمله وينتقل بانتقاله» ومنه ما هو 
طبيعي كالجلد للحيوان والخف للسلحفاة» ومنه ما هو إرادي كالقميص للإنسان. 

أن يفعل: هو نسبة الجوهر إلى أمر موجود منه غير قار الذات» بل لا يزال 
يتجدد ويتصرم كالتسخين والتبريد. 

أن ينفعل: هو نسبة الجوهر المتغيّر إلى السبب المغيّر» ويقال: نسبة الجوهر 
إلى حالة فيه بهذه الصفة مثل التقطع والتسخن. 

ويقول الفارابي في كتاب «الحروف»» ص(57 - 77) عن المقولات: «والذي 
يتفي أن يلم أن أكسن الاشياء المطلوية بوه الحروق »وما يبعي أن يجانا به فيهاء 
فيسميه الفلاسفة باسم تلك الحروف أو باسم مشتق منهاء . . كن 
تدل عليه لفظة ماء يوصف به شيء من هذه المشار إليهاء ٠»‏ فإنا نسميه مقولة. . 

وقول 7 فوإذا أحدث ل 
المقولات» ورتبت بأن يجعل الأخص فالأخص منها تحت الأعم فالأعم» تنتهي 
«الأنواع» التي في كل واحد منها إلى #جنس عال»» وتكون عنده الأجناس عشرة 
على عدد المقولات» فأعلى جنس يوجد في الأنواع التي تعرفنا في مشار إليه كم - 
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والوضءلا. 
وحينئذٍ فيجب إذا كان الرب تعالى فاعلاً أن يقوم به أمر وجوديء 
وهو «أن يفعل؟» فيمتنع أن يكون فاعلاً بدون أمر وجودي يقوم بهء فإنه 


إذا كان ما سواه من الفاعِلين؛ لا يكون فعله إلا حوفي : فالفاعل 
لجميع الممكنات أولى أن فعله وجودياللا. 

والحركة لا تكون إلا شيئاً فشيئالء يمتنع حركة قديمة الأجزاء» بل 
كل جرء من أجزائها حادث بعد الآخر. . وهم متنازعون في 
المتَحَرّكات : هل تنتهي إلى محرّك لا يتحرك؟ على قولين: 

فالأساطين قب[ للا أرسطو يقولون: لابُدَ أن يكون المحرّك لها 


- هو؟ يسمى «الكمية»» وأعلى جنس يعم جميع الأنواع التي تعرفنا في مشار إليه 
كيف هو؟ يسمى «الكيفية»). .٠‏ إلخ. 

لا تكلم ابن سينا في كتاب «النجاة» (7/ )1١17- ٠١6‏ عن معنى الحركة؛ 
وكيفية وقوعها فى بعض هذه الأجناس» ومما قال: «. .. وقد ظهر أن كل حركة 
ففى أمر يقبل التنقص والتزيد. . . وأما «الكمية» فلأنها تقبل التنقص والتزيد فخليق 
أن يكو فيها عرقة» كالثمو والذبول والعتلحل والحانت .+ .وقد توجد الشركة 
في «الكيفيات» فيما يقبل التنقصٍ والاشتداد كالتبيض والتسود. . . » فأما «الأين» 
فإن وجود الحركة فيه ظاهر جداً. . . » وأما «الوضع» فإن فيه حركة على رأينا 
حامة محرقة اليك المجادير عل لقني 

فإذن لا حركة بالذات إلا في الكم» والكيف»ء والأينء والوضع» فالحركة 
عي إمااينضور من جال الجسم» » لخروجه عن هيئة قارة يسيراً يسيراً» وهو خروج 

عن القوة إلى الفعل ممتداً لا دَفْعة» بل الحركة كون الشيء بحيث لا يجوز أن 
ا ا ا بعده» والسكون 
هو عدم هذه الصورة فيما من شأنه أن يوجد فيه». 

لما كذا في الأصل (ص)ء ولعل أصل الكلام: «أن فعله لا يكون إلا 
وجوديا». 

ل5؟ا فشيئاً: رسمت في الأصل (ص) هكذا: سا. بدون نقاط. 

ل5االأصل (ص): قيل» والصواب ما أثبته. 


]ه١/ظ[‎ 
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مُتحرٌكاً؛ لأن التحريك فعل» والفعل مستلزم للحركة» أو هو الحركة. 
فيمتنع أن يكون محرّك غير متحرك. 

وأرسطو وأتباعه إذا أثبتوا محرّكاً لا يتحرك» فلم يقولواللا: إنه عِلَّة 
فاعلة للحركة. بل يقولون: إن المتحرك ‏ وهو الفلك - لما [كان] 
تحركلا للتّشَبُهُ به» صار الأول مع الفلك بمنزلة المحبوب مع مجيّه : 
الذي يحب أن يُقتدي به ويتشبّه به» فالمحجِبلثا المقتدِي المتشبّه الذي 
يتحرك لأجل التشبه بالمقتدّى كا به المتشئّه [به]كا ‏ يتحرك لأجل 
المحبوب» وإن كان المحبوب لا يشعر بذلك» ولا يفعل شيئاً من حركة 
المجبء بل ولا يقدر على ذلك. 

ومعلوم أن المحبوب بمجرد كونه محبوباً لا يكون مبدعاً للمجب» 
فاعلاً له خالقاً له» بل كونه خالقاً فاعلاً له أمر غير كونه محبوباً له. 

ولهذا كان قول الأساطين القدماء مخالفاً لأرسطو وأمثاله فى هذا؛ 
فإنهم قالوا: إنه لا يُحَرّك غيره إلا بحركة بنفسولكا وقالوا: إن العلة 
الأولى تقوم بها الحركة» ولولا ذلك لامتنع أن يفعل شيئاً» أو يُحَرّك 
ا 

وإذا كان الفاغ للك لا يفعل إلا ما يكون حادثاً شيئاً بعد شيء» وكل 
ذا سوق الروك تسوك 353-40 اسيل او تجا وق وكين للدم رضي 
تدل على قِدَم شيء من العالّم أصلاًء ولكن حجتهم إنما تدل على دوام 
الفاعلية . 


ص 


نا الأصل (ص): فلم يقول. والصواب ما أثبته. 

لا الأصل (ص): لما تحركه» والصواب ما أثبته. 

لّاالأصل (ص): كالمحبء ولعل الصواب ما أثبته. 
لا الأصل (ص): المقتدى: بسقوط الباء. 
لقابه: ليست في الأصل (ص»» ولعل الصواب إضافتها . 
لتاكذا في الأصل (ص».» ولعل الصواب: إلا بحركة تقوم بنفسه. 
لاا الأصل (ص): الفعلء ولعل الصواب ما أثبته. 


حم 
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ثم لَمَّا ناظرهم الجهمية والقدرية؛ وادَّعوا أن الرَّبّ لم يزل غير 
متمكن من أن يفعل ويتكل للا بمشيئته» ثم صار متمكبالك من أن يفغل 
[ويتكلم ]ل بمشيئته وقدرته» إما كلاماً مخلوقاً له على قول المعتزلة 
وغيرهم» وإ وإما قائماً به على قول الكَرَّامِيّة وغيرهم -تسلّط عليهم أولتك 
الدهرية» وقالوا: هذا يستلزم أنه صار تلكا المفعولات والفعل ممكنة 
تعدا أن كانت مبععة من هبر تنبب أوحي ذلك :وآنها التقلت من 
الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي من غير سبب. 

بل وشْنّعَ عليهم أئمة السنة وغيرهم من المسلمين بأن هذا يستلزم أن 
يكون الرت صار قادراً على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادراً عليه 
من غير سبب يوجب ذلكء وفيه وصف الرّبّ تعالى بعدم القدرة في 
الأزل» وفيه أن القدرة تجددت له من غير سبب يوجب تجددها. 

فالتزمت المتكلمة من الجهمية والقدرية ومن اتّبعهم من الكرّامية 
والكُلّابية وغيرهم ‏ هذا المعنى» وقالوا: نقول: إنه كان قادراً في الأزل 
على الفعل فيما لا يزال. 

فقيل لهم: إذا كان هذا الفعل في الأزل ممتنعاً عندكم : : امتنع أن 
يكون مقدوراً في الأزل» فإن المقدور يل أذ ايكون ميك : فإذا أثبتم 
قادراً فى حال يمتنع فيها مقدوره؛ كنتم قد جمعتم بين النقيضين؛ 
وحقيقة قولكم أنه في الأزل قادرٌ ليس بقادر. 

وقالوا لهم: إمكان الفعل والإحداث لا أول له فإنه ما من وقت 
يفرض [فيه] الفعا لشا إلا والإحداث فيه ممكن» فحينئذٍ لم يزل الفعل 
فمكتاً ؛ فلم يزل قادراً على الفعل. 

قالوا: إذا قلنا لفك يوط كوت مير ا والتهم لا اول لد 00 

لذا ويتكلم: كتبت في الأصل (ص) معلقة فوق السطر. 

5 الأصل (ص»): متكلماً. ولعل الصواب ما أثبته. 

لما ويتكلم: ليست في الأصل (ص)» والسياق يقتضي إضافتها . 

لْاالأصل (ص): صار. لها الأصل: (ص): يفرضه الفعل. 


التزام الجهمبة 


وأنباعهم في 
مناظرة الفلاسفة 
معاني فاسلة 


[ج/1ه] 


ممما شرح الأصيهانية 
لهذا الإمكان بداية» مع أنه لا يستلزم دوام الفعل؛ فإنه قد شرطنا أن 
يكون مسبوقاً بالعدم. 

فقال لهم الناس: : أنتم قذّرتم تقديراً جمعتم فيه بين النقيضين» فإنكم 
قلعم : ما هو مسبوق لا أَوَلَ له وما لا أَوَلَ له لم يسبقه شيء» فإذا 
جعلتمؤه هلا أَوَلَ له وقلتم : إنه مسبوق بالعدم ‏ جمعتم بين النقيضين . 

وقد يعبّرون عن هذا: إن إمكان الأزلية غير أزلية الإمكان» أو بأن 
صحة الأزلية غير أزلية الصحة. وأنه لا يستلزم من ثبوت أحدهما ثبوت 
الآخر. 

فقال لهم الناس: بل هذان المعنيان ملازمان» وإذا كانت الأزلية 
ممكنة» فالإمكان أزلى» وإذا كان الإمكان أزلياً» فالأزلية ممكنة» فإنه 
إذا كان إمكان الفعل أزلياً لم يزل» كان إمكات الفعل دائماً أبدء فلا 
أول لإمكانل" الفعل» وهذا هو أزلية إمكان الفعل» وهو يستلزم إمكان 
أزلية الفعل؛ فإنه يتضمن أنه لم يزل الفعل ممكناً. وهذا هو المراد 
بإمكان أزلية الفعل» وهو إمكان دوام الفعل» وإمكان كون الفاعل لم 
يزل فاعلا . 

فقال مُتَكَلّمة الجهمية والقدرية: والإحداث والفعل لا يُعْقَل إلا 
مسبوقاً بالعدم؛ فإن معنى كون الشيء مفعولاً هو معنى كونه محدّثا ؛ 
والمحدّث لا يكون إلا مسبوقاً بالعدم. 

فقال أهل السنة الذين ليس في قولهم/ ما يناقض صريح المعقول ولا 
صحيح المنقول: هذا الكلام حق أيضاء وهو دليل على بطلان قول 
الفلاسفة الدهرية» الذين يقولون: إنه قديم وهو مفعول للرب. فإن كل 
ما هو مفعول فهو محدّثء لكن فُرّق بين حدوث نوع الفعل والكلام 
وحدوث عين الفعل والكلام - بأنا نعقل أن كل ما يفعله فلا بُدَّ أن يكون 


وم م 28 


0 عليه ونعقل أنه يمكن أنه لم يزل فاعلاً متكلماًء ونعقل أنه 
للا الأصل (ص): لا مكان لا مكان. مكررة. 


شرح الأصبهانية كيدا 0 


يمكن دوام كونه متكلماً فَكَالآَه وأن تكون كلماته لا نهاية لها؛ كما قال 


تعالى : طقل لو كن ألْيعرُ هِدادًا لَكمْتٍ وَقِ لبد الرُ قَلَ أن نقد كمتُ مق 
ولو جنا ْو م46 [الكهف: ٠١4‏ يللا وقال تعالى : ولو أَنَمَا فى الْأْضٍ 
من سجر أل وَالَحرُ يَمُدُمُ مِنْ بدو سَبَعَهُ أبحْرٍ ما يَِدَتَ طمنت أله إن 
َلَّهَ عَزِيزٌ حَكية 4 القمان: 1؟]. ْ 

ولهذا نعقل أنه سبحانه يفعل ويتكلم؛ وإن كان كل واحد من أعيان 
ذلك ينقضي للا وينفد» وجنس الفعل والمفعول لا انقضاء له ولا نفاد؛ 
كما قال تعالى: #أَكُلْهَا دَآبِدٌ وَظِلْهاً» [الرعد: ه*]» وقال تعالى: #إنَّ 
هدًا لَردْقنَا ما َمُ ين تَنَاوِ»ه [ص: 4ه ]لا؛ فالجنس دائم لا نفاد له» وإن كان 
كلّ من أجزاء الأكُل والررْق له نفاد» وهو لا يدوم. 

والرسول يَكِِ أخبر أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام وكان عرشه على الماءلنأء وقد ثبت في صحيح مسلم عن 
عبد الله بن عمرو وِظْبًا عن النبي يك أنه قال: (إن الله قدّر مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على 
الماء)لشاً. وفي صحيح البخاري عن عِمران بن الحُصّين: أن أهل اليمن 


لنافي الأصل (ص) سقطت كلمة #قُلَ» من بداية الآية. 

لا الأصل (ص): سصى . بلا نقاط . 

لكافي الأصل (ص): سقطت كلمة (إن» من بداية الآية. 

ا قال الله تعاليل: وَهْرٌ اند حَلَقَ السَّموتِ وَالْأَرْصَ فى سِنَّةِ أْتَارٍ وكات 
عَرْشُمٌ عل المَلَوِ# [هود: /ا]. 

قا في «صحيح مسلم) (5/ )25١44‏ رقم (5151).» كتاب القدرء باب حجاج 
آدم وموسى يدن . عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: سمعت رسول الله عَلِلَِ 
يقول: (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنةء قال: وعرشه على الماء) . 

وللحديث رواية أخرى في «صحيح مسلم»» و«جامع الترمذي»» «تحفة 
الأحوذي» (170/5”) القدرء باب حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو عاصم. .. ؛ 
وامسند أحمد»ء ط. المعارف )١١5/٠١١(‏ رقم (2»)5014 دون قوله: (وعرشه 
على الماء)» وأوله عند الترمذي وأحمد: (قدر الله المقادير. ..). 


23 شرح الأصبهانية 
جاؤوا إلى النبي يِه فقالوا: جئناك لنتفقه فى الدين» ونسألك عن أول 
هذا الأمر. فقال: (كان الله تويكو دريل قيرب وكان عرشه على 
الماء؛ وكتب في الذكر كل شيء» ثم خلق السماوات والأرض)للا. 
وذكرنالك هذا الحديث الذي في البخاري وغيره» وبيّنا أن الثابت عن 
النبي يك هو قوله: ل كما دل على ذلك 


دع 3 


القرآن بقوله: #هْو الْأَوَلْ وَالْآخْرٌ والاهرٌ َي 4 [الحديد : ]1 وكما في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة 59 عن النبي كك أنه كان يقول في دعائه: 
(أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شىء» وأنت 


للا الأصل (ص): شيئاً : 

لثكافي «صحيح البخاري»» «فتح الباري» /١7(‏ 10) رقم (7414), كتاب 
التوحيد» باب #وكات عَرَْشُم عل الْمَهو4 عن عمران بن حصين قال: إني عند 
النبي يَكٍ إذ جاءه قوم من بني تميم» فقال: (اقبلوا البشرى يا بني تميم)» قالوا: 
بشرتنا فأعطناء فدخل ناس من أهل اليمن» فقال: (اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ 
لم يقبلها بئنو تميم)» قالوا: قبلناء ٠‏ جئناك لنتفقه في الدين» ولنسألك عن أول هذا 
الأمر ما كان. قال: (كان الله ولم يكن شيء قبلهء وكان عرشه على الماء. ثم 
خلق السماوات والأرضء وكتب في الذكر كل شيء). 

والحديث في «صحيح البخاري». «فتح الباري» (5857/5) رقم ,)5١91(‏ 
كتاب بدء الخلقء باب ما جاء في قول الله تعالى: طوَهُرَ الى يَبْدَوَا الْحَاقَ ثرّ 
ِعِيدُمٌ ...4 [الروم: 1]ء بلفظ: (كان الله ولم يكن شيء غيرٌهء وكان عرشه 
على الماء؛ وكتب في الذكر كل شيء؛ وخلق السماوات والأرض). 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (584/5): وفي رواية غير البخاري: (ولم 
يكن شيء معه) ولم يعين هذا الغير. 

والحديث في مسند الإمام أحمدء ط. الحلبي  57١/5(‏ 477) ولفظه: 
(كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء» وكان عرشه على الماءء وكتب في اللوح ذكر 
كل شيء). 

لما كذا في الأصل (ص)ء ولعل فيه سقطاً يتضمن أن المؤلف بسط هذا في 
موضع آخر. 

لا لابن تيمية رسالة تسمى «شرح حديث عمران بن حصين» نشرت غير مرة» 
أحدها ضمن ١مجموع‏ فتاوى شيخ الإسلام» ط. الرياض .)1147-57١١/18(‏ 


شرح الأصبهانية لعسا- 
الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء)للا. 

وجواب سؤال السائلين لشرح هذه العقيدة المختصرلئا, لا يحتمل 
البسط المكتوب في غير هذا الموضع. 

وكذلك ما يستدلون به على إثبات الصانع سبحانه وتعالى؛ فإن من 
الناس من يستدل بإمكان الأجسام» ومنهم من يستدل بحدوثهاء ومنهم 
من يستدل بإمكان صفاتهاء ومنهم من يستدل بحدوث صفاتها . 

وقد ذكر الرازي وغيره هذه الطرق الثلاث» وذكر الطريقة الرابعةلكا. 


للا هذا بعض دعاء ورد في حديث رواه أبو هريرة» وجاء في بعض رواياته 
أن رسول الله يكللِ كان يقوله عند النوم» وفي بعضها أنه يلِ أمر بأن يقال عند 
النوم. 

أخرجه مسلم في «صحيحه) (5/ )3١85‏ رقم (7717)» كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفارء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع؛ وأبو داود في «سننه»» 
«عون المعبود) :»)747/١17(‏ كتاب الأدب» باب ما يقول عند النوم؛ والترمذي في 
«جامعه»., «تحفةالأحوذي» (94/ 7147 745)» كتاب الدعوات؛ باب ما جاء في 
الدعاء إذا أوى إلى فراشه؛ وابن ماجه فى «سئنه» (17/ 1709 )١1170-‏ كتاب الدعاء» 
باب دعاء رسول الله يلِ؛ وأحمد في «المسند»ء ط . الحلبي (1/ 0381 404 085). 

[2االأصل (ص): المتحصرة. ولعل الصواب ما أثبته. 

لكا ذكر أبو عبد الله الرازي هذه الطرق الأربع في كتاب «معالم أصول الدين» 
ص(8”)؛ وفى كتاب «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين».» ص(49١-541١)؛‏ 
وجعلها في كتاب «الأربعين»» ص(١73)‏ ستاء إذ أضاف مجموع الإمكان والحدوث 
في الذوات ‏ أي: الأجسام ‏ ومجموع الإمكان والحدوث في الصفات. 

وذكر في كتابه «نهاية العقول» خمس طرقء هذه الأربع» والخامسة هي 
الاستدلال بما في العالم من الإحكام والإتقان على علم الفاعل» والذي يدل على 
علم الفاعل هو بالدلالة على ذاته أولى» وقال عن الخامسة: «وهي عند التحقيق 
عائدة إلى الطرق الأربع». 


طرق أهل الكلام 
في إثبات الصانع 


وقد أورد ابن تيمية نص كلامه فى كتاب «نهاية العقول» عن هذه الطرق» وتكلم - 


رك»” | شرح الأصبهانية 

والطرّق الأولى الثلاث هي طرق صحيحة؛ إذا قُرّر إمكان بعض ذلك 
وحدوث بعض ذلك,. فأما مع طلب تقرير عموم الإمكان والحدوث» 

زظ/ ١ه]‏ فهو الذي قدح فيه الناس» كما أن/ الطريقة الرابعة إنما هي مبنية على 

حدوث بعض ذلك . 

لكن يكون في ذلك تطويل لا تحتاج إليه الفطر السليمة» وإن كان قد 
تفع به» بل يحتاج إليه بعض الناس؛ إذ مِن الناس من قد ينتفع بالطرق 
الطويلة الخفية أكثر من الطرق القريبة الجَلِيَّة؛ وذلك لأن دلالة الحدوث 
على المحدِث أظهر من دلالة الإمكان على الواجبء. ودلالة ما يُشهد 
حدوثه أظهر من دلالة ما يُستدل على حدوثه؛ فكان الاستدلال بما 
يُشاهّد من الحدوث أبين الطرق» وهذه هي الطريقة الرابعة التي يسمونها 
حدوث الصفات. 

وهذه الطريق وإن كانت صحيحة:» فطريقة القرآن العزيز أكمل منها؛ 
فإنه سبحانه يستدل بحدوث الأعيان» وذلك أكملء» مع ما في القرآن من 
الطرق الكثيرة التي يُبَيّن بها ربوبية الرب تعالى ومشيئته وقدرته تارة» 
ورحمته وعنايته وإحسانه وإلهيته وشكينة ثارة: 

وأيضاً فطريقةلكا القرآن يُستدل فيها بالآيات أو بقياس الأؤلى» 
وأولئك إنما يستدلون بالقياس» وذلك لا يدل إلا على أمر كُلّي مشترك» 
لا يدل على المطلوب. 

وإنما ذكر أولئك حدوث الصفات لاعتقادهم أن ما نشهده من 
الحوادث إنما هو صفات؛ بناءً على إثبات الجوهر الفردء وأن 
الحدوث إنما هر اجتماع الجواهر وافتراقها. وهذا قول المثبتين 
للجوهر المفرولكا » فإن مذهبهم أن - جميع ما نشهد حدوثه إنما هي 

- عليها في «درء تعارض العقل والنقل» (/ ”ا - 817). 

للا الأصل (ص): بطريقة. ولعله تحريف. 

قال بالجوهر الفرد جمهور المعتزلة والأشاعرة» ويسمونه أيضاً «الجزء 
الواحد» و«الجزء الذي لا يتجزأ. أو لا ينقسم». 


شرح الأصبهانية 00000 سس اه اح 


صفات للجواهر: من اجتماع وافتراق» وحركة وسكون. 

وهذا قول فاسدء والصواب أنّا ندرك نفس حدوث أعيان هي 
أجسام» كما نشهد حدوث الحيوان والنبات والمطر والسحاب وغير 
ذلك» وأن الأجسام يستحيل بعضها إلى بعضء لا أن هناك جواهر 
منفردة باقية تعتقب عليها الصفات؛ فإن القول بإثبات الجوهر الفرد 
باطل» كما أن القول بإثبات الجواهر العقلية في الخارج ‏ التي هي 
العقل والنفس والمادة والصورلما _ باطل . 

ودعوى كون الأجسام متركبة من مادة وصورة هما جوهران قائمان 
بأنفسهالك ‏ باطلة» وكذلك دعوى وجود جوهر متحيزهء لا يتميز منه 
يمين عن شمال - باطلة» وكذلك دعوى قبول الأجسام الانقسام إلى غير 
نهاية - باطلة. 
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بل الأجسام إذا قَرّقت تنتهي إلى أجزاء صغيرة » تستحيل إلى غيرها 


- > قال الجرجانى فى تعريفه «التعريفات»» ص(78): «الجزء الذي لا يتجزأ 

جوهر ذو وضع لا يقبل الانقسام أصلاً» لا بحسب الخارجء ولا بحسب الوهم أو 
الفرض العقلي» تتألف الأجسام من أفراده بانضمام بعضها إلى بعض». 

وانظر كتاب: «الانتصار» للخياط المعتزلى.» ص(”7”7 -75)؛ «مقاللات 
الإسلاميين» للأشعري (4/7 -8)؛ «نهاية الإقدام» للشهرستاني» ص(505 - 
1 «الأربعين» للرازي ص(757 - 7515). 

وانظر: «الفصل» لابن حزم (5/ 47 -5١3)؛‏ وانظر «مذهب الذرة عند 
المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان والهنود» للدكتور س . بيئيس» ترجمة محمد 
عبد الهادي أبي ريدة. 

للا في كتاب «المواقف» للويجيء ص(187): «قال الحكماء ‏ يعنى 
الفلاسفة : البعوهر إن كان حالاً فصورة» وإن كان محلاً لها فهيولى؛ [أي: 
مادة]ء وإن كان مركباً منهما فجسم.ء وإلا فإن كان متعلقاً بالجسم تعلق التدبير 
والتصرف فنفس. وإلا فعقل. وهذا بناءً على نفي الجوهر الفرد... وقال 
المتكلمون: لا جوهر إلا المتحيز» فإما أن يقبل القسمة وهو الجسمء أو لا يقبلها 
وهو الجوهر الفرد». 

لا بأنفسها: كذا في الأصل (ص».» ولعل أصل الكلمة بأنفسهما. 


[ج/01] 


5 شرح الأصبهانية 
اكه 


إذا انتهى صغرها؛ كما نشهد في أجزاء الماء إذا صغرت بأنها تستحيل 
هواءً» فلا تبقى» ولا تكون بحيث لا يتميز منها جانب عن جانب» وإذا 
تَعَذَّر بقاؤها تَعَذَّر قبولها للاتقسام الفعلي» فمن قال: إنها تقبل الانقسام 
إلى غير نهاية بالفعل» أخطأء ومن قال: إنها تنتهي إلى جوهر فرد لا 
يتميز منه جانب عن جانب» أخطأ. والصواب أنها إذا انتهى صغرها 
استحالت إلى غيرهاء وقد تستحيل قبل صغرها. والقول باستحالة 
الأجسام بعضها إلى بعض هو قول الفقهاء والأطباء وكثير من أهل 
الكلام وجمهور العقلاء. 

وقد بُسط الكلام على مسألة «الجوهر الفرد» وبيان انتفائه» والجواهر 
المجردة العقلية وبيان أنها ثابتة في الذهن لا في الخارج. وكذلك بَينا 
أن أكثر الُظار لا يقولون بالجوهر الفرد/ الحسي؛ ولا بالجوهر الفرد 
العقلي في الخارج» بل بنفيهما جميعاً قوللل الهِسَامِيّة والنّجَارية 
والضَرَارية والكلّابية وكثير من الكرّامية وغير هؤلاء من طوائف النظار. 

وإنما المقصود هنا التنبيه على مبادئ الطَرّق بحسب ما يليق بهذا 
الموضع. والله أعلم بأن هذه المواضع من دقيق مسائل النْطَار؛ التي 
هي من محارات العقول؛ التي اضطرب فيها أكثر الخائضين في ذلك» 
وأككر فق تكل اقبهلاالا يعرف إلا فولين أواقلاقة أو أزبحة » ويظق أن 
ذلك مجموع أقوال الناس» ولا يكون الحق في تلك الأقوال التي 
يعرفهاء بل في غيرها . ا 

كما يصيبهم مئزلا فيما يحكونه من المقالات في مسائل ١كلام‏ الله) 
و«أفعاله» و«النبوات» و«المعاد» وغير ذلك» تجد أكثر أهل الفلسفة 
والكلام يذكرون في المسألة عدة مقالات لا يعرفون غيرهاء والقول 
الصواب لا يعرفونه» ولهذا كان المقتدي بهم في طريقهم إنما ينتهي إلى 

لا كذا في الأصل (ص)» ولعل الصواب «قال». وقد يكون أصل الكلام: 
بل نفيهما جميعا قول. 

لما كذا في الأصل (ص».» ولعل الصواب «مثل ذلك». 


شرح الأصبهانية ْ ا 


الحيرة والشكء وإلى تقليدهم فيما أخطؤوا فييللا. 

ومسألة «الجوهر» من هذا وهذاء ولهذا صار كثير من أعيانهم يصل 
فنها إلى الرنت كا واليرة؛ كاب السنين البصزو لك وان المعانئ 
الجويني» وأبي عبد الله الرازي» وغرين لكا. 

ولملشا لأن معرفة الله ورسوله لا تتوقف على هذه المسائل» ولأن 
كثيرالكا من التُطّار اعتقدوا أن هذا من أصول الدين وقواعد الإيمان» 
فتكلموا في ذلك بالكلام الذي ذمه السلف والأئمة. 

وهؤلاء هم الجهمية من المعتزلة ومن اتبعهم» وأصل كلامهم أنهم 
قالوا: لا يُعرفُ صدق الرسول حتى يُعرف إثبات الصانع» ولا يعرفٌ 
إثبات الصانع حتى يُعرفَ حدوث العالّم» ولا يُعلم حدوث العالم إلا 
بما به ييعلم حدوث الأجسام. 


ل االأصل (ص): فيما أخطأ فيه. 

ل؟االأصل (ص): الوفق. وهو تصحيف. 

لاهو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب» من شيوخ المعتزلة» بصري 
سكن بغداد ومات بها سنة 575ه» وكان ذكيا صاحب تصانيف. 

انظر عنه: «تاريخ بغداد) ("/ ١٠٠)؛‏ «البداية والنهاية» (؟5١/ه ‏ 05)؛ 
«العبر)١(//14817١)؛‏ «السان الميزان» (598/4)؛ «الأعلام» (307206/5)؟ «تاريخ 
التراث العربي» /١(‏ 85/54 - 817). 

لما تكلم الرازي في كتابه «نهاية العقول في دراية الأصول» مخطوط بدار 
الكتب المصرية» علم الكلام 1/58ء عن الجزء الذي لا يتجزأء فقال :)١55/5(‏ 
«وأما المعارضات التي ذكروهاء فاعلم أن من العلماء من مال إلى التوقف في هذه 
المسألة بسبب تعارض الأدلة» فإن إمام الحرمين ذَبْه صرح في «التلخيص» في 
أصول الفقه» أن هذه المسألة من محارات [«نهاية العقول»: مجازات] العقول» 
وأبو الحسين البصري وهو أحذق المعتزلة توقف» ونحن أيضاً نختار هذا التوقف» 
فإذن لا حاجة بنا إلى الجواب عما ذكروه.ء وبالله التوفيق». 

لما بعد كلمة «ولم» يوجد في الأصل (ص»» بياض بقدر أربع كلمات» ولعل 
الكلام يتم على هذا النحو «ولم يكن ثمة حاجة لهذه الطرق المحدثة». وقارن هذا 
بما سيأتي» ص(1755, 7514 078). 

لتاالأصل (ص): كثير. 


حارى اس ميسج و قن امسفام 
طرف امل الكلام ثم استدلوا على حدوث الأجسام بطرق: أحدها: أنه لا يخلو عن 
00 الحوادث؛» وما لم يَخْلْ عن الحوادث فهو حادث. 
داقن فريك مهم التقيمة الأرل يان البلا يفل عن السرعة 
والسكون» وهما حادثان. وهذه الطريقة معروفة عن المعتزلة وغيرهم» 
والرازي يذكرها في كتبه. 
وآخرون قرروا ذلك بأن الجسم لا يخلو عن الأكوان: وهي 
الاجتماع والافتراق والحركة والسكون, والأكوان حادثة» وهذه الطريقة 
معروفة عن المعتزلة. 
وآخرون قرروا ذلك بأن الأجسام لا تخلو عن الاجتماع والافتراق» 
وهما حادثان. وهذه طريقة الأشعري وغيره» وهذا مبني على الجوهر 
الفرد. فإذا قيل: إن الأجسام مركبة من الجواهر الفردة» فالجواهر إما 
مجتمعة وإما متفرقة . 
وأما من قال: إن الأجسام ليست مركّبةَ من الجواهر الفردة» فإنه 
: وعان اولسلا كرا الحم ارو لاجتماع الأجزاء وافتراقها . 
وقرر آخرون ذلك بأن الجسم لا يخلو من كل جنس من أجناس 
الأعراض عن واحد منهاء قالوا: لأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن 
ضدهء ثم قالوا: والعَرّض لا يبقى زمانين» فتكون الأعراض كلها حادثة 
شيئاً بعد شيء» والأجسام لا تخلو منها. 
وهذه هي الطريقة المشهورة عند الأشعرية» وعليها اعتمد الآمدي. 
وذكر أنها عمدة أصحابه» وبنى مسألة حدوث الأجسام على أن العَرَض 
[ذ/؟] لا يبقى زمانين. واعترض/ طائفة عليه كالهندي للا وقالوا: كيف تقرر 
لثالا أدري من المرادء لكن المشهور بهذه النسبة في الفترة من عصر 
الآمدي إلى عصر ابن تيمية هو صفي الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن 
محمد الأرموي الهندي» الفقيه الشافعي والمتكلم الأشعري» صنف في أصول 
الفقه والدين» ولد بالهند سنة 544ه» ورحل إلى اليمن سنة /55717هء ثم حج ورأى - 


شرح الأصبهانية او أ 
هذا الأصل العظيم على مثل هذه المقدمة التي ينكرها جمهور 
العقلاء؟ 

وهذا الاعتراض صحيح» وما ذكره الآمدي من النقل عن أصحابه 
صحيح» بل كثير منهم ‏ كأبي المعالي وغيره ‏ لا يقرر أن الأجسام لا 
تخلو عن الأعراض» وأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضذه. بل 
يذكرها دعوى و بطل فإذا تَكَلم عليها فى مسألة «حدوث العالم» 
- كما ذكر في «الإرشاد» ‏ أحال على بحثه مع الكرامية» وإذا بحثها مع 
الكرامية لم يذكر عليها حجةً إلا مجرد تناقضهم في عدم طردهالكا. 


ابن سبعين بمكة وسمع كلامه. ثم دخل القاهرة في سنة ١لاك2‏ واجتمع مع 
السراج الأرموي» ثم سار إلى الروم» ثم قدم دمشق سنة 546ه واستوطنهاء 
وتوفي فيها سنة 8١لاهء‏ ولما عقدت المجالس بالشام لشيخ الإسلام ابن تيمية 
نكميو في يغضيها بالععى الوندي الختاظرة الخو :1 ولكن كما اول اين كاير 
«ساقيته للاطمت بحرا). 

انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى ١77/9(‏ - 55١)؛‏ «البداية 
والنهاية» /١5(‏ 5 74 70)؛ «الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» (5/ ١7‏ - 
11 )؛ «الأعلام» .)50١/5(‏ ْ 

ل'االأصل (ص): محمودة. ولعل الصواب ما أثبته. 

لكاانظر: «الإرشاد» باب القول في حدث العالم حيث يقول» ص١(١7١‏ 2 
4 «والجسم في اصطلاح الموحدين المتألف. فإذا تألف جوهران كانا جسماً؛ 
إذ كل واحد مؤتلف مع الثاني. 

ثم حدث الجواهر يبنى على أصول؛ منها إثبات الأعراض» ومنها إثبات 
حَدَئهاء ومنها إثبات استحالة تعري الجواهر عن الأعراض» ومنها إثبات استحالة 
حوادث لا أول لهاء فإذا ثبتت هذه الأصول ترتب عليها أن الجواهر لا تسبق 
الحوادث» وما لا يسبق الحادث حادث». 

وانظر ص(١7‏ - )١5‏ قوله: «وأما الأصل الثالث فهو تبيين استحالة تعري 
الجواهر عن الأعراض. . . إلخ». 

ثم انظر «فصل في أن الله ليس جسما خلافا للكرامية»؛ حيث يقول» 
ص(5): «إن سميتم الباري تعالى جسماً وأثبتم له حقائق الأجسام؛ فقد تعرضتم 
لأمرين: إما نقض دلالة حدث الجواهر؛ فإن مبناها على قبولها للتأليف والمماسة - 


شرح الأصبهانية 


وهذا ليس بدليل» بل غايته أن الكرامية أخطؤوالك في بعض لوازم 
قولهم» فمن لم يوافق الكرامية على ذلك وطرد اللوازم ‏ لم يكن هذا 
عليه حجة جدلية» كما أنه ليس بحجة علمية البَيَلكا. 

وأما المقدمة الثانية: وهي أن ما لم يخل عن الحوادث فهو حادث». 
فهو أعظم المقدمتين» وقد تتنوع العبارات فيه؛ فتارة يقولون: ما لم 
يخل عن الحوادث فلم يسبقهاء وما لم يسبق الحوادث فهو حادث. 

وتارة يقولون: ما لم يسبق الحوادث» أو ما لم يخل عنهاء لا يكون 
إلا معها أو بعدهاء وما لا يكون إلا مع الحوادث أو بعدها فهو 
حادث. فعمدة الدليل أن ما قارن الحوادث ‏ فلم يكن قبلها ‏ فهو 
حادث. 

ثم كثير منهم لا يقرر هذه المقدمة بناءً على ظهورهاء وذلك أنهم 
يفهمون منها : أنهم يفهمون من حد «الحوادث»: التي جملتها حادثة بعد 
أن لم تكن. 

ومعلوم أن ما لم يسبق هذه فهو حادثء لكن الدليل الذي ذكروه لم 
يدل على ذلكء. لم يدل إلا على أن الأجسام مقارنة لجنس الحوادث» 
لا تكون إلا ومعها حادثء فإذا قَدّر أن الحوادث دائمة» توجد شيئاً 
بعد شيء دائماً - لم يلزم أن يكون ما لم يسبقها حادثاً؛ فلهذا صار كثير 
منهم يحتاجون إلى بيان امتناع حوادث لا أول لهاء وهذا قُظْبُ رَحَى 
هذا المكان. 


والمقصود هنا أن قول القائل: «ما لم يخل عن الحوادث فهو 
حادث»: لفظ مجمل؛ فإن ما لم يخل عن حادث مُعَيِّنء أو حوادث 
- والمباينة؛ وإما أن تطردوها وتقضوا بقيام دلالة الحدث في وجود الصانع؛ 
وكلاهما خروج عن الدين» وانسلال من ربقة المسلمين». 
لا الأصل (ص): أخطأ. 
لا سيعود ابن تيمية للحديث عن المقدمة الأولى فيما بعدء ص(١5").‏ 


0787١‏ ل ل ل يعسن 


معَيّنة» أو عن مجموع الحوادث» زإزلتم قدّر لها مجموع له ابتداء ‏ فهو 
حادث باتفاق العقلاء. وكذلك ما لم يسبق الحادث المَعَيّنَء وكذلك ما 
لم يخل عن حوادث محصورة؛ أو لم يسبق حوادث محصورة» أو لم 
يخل عن مجموع الحوادث, أو لم يسبق مجموع الحوادثء إن قُدّر لها 
مجموع له ابتداء ‏ فإنه حادث باتفاق العقلاء» فإن الحادث المعَيّن» 
والحوادث المحصورة» والمجموع الذي له ابتداء ‏ مسبوق بالعدم» 
كائن بعد أن لم يكن» فما [ل.ل] يسبقه كان إما معه وإما بعدى لا 
يكون قبله» فيجب أن يكون حادثا لا قديما. وما لم يخل عن حادث 
مُعَيِّنْء أو حوادث محصورة, أو عرلا مجموع له ابتداء» فإنه لا 
يتقدمها؛ إذ لو تقدمها لخلا عنهاء والتقدير أنه ملزوم لهاء لا يخلو 
عنهاء ووجود الملزوم بدون اللازم ممتنع. 

وأما دوام الحوادث شيئاً بعد شيء» بحيث لا تكون لها بداية ولا 
نهاية؛ فهل هذا ممكن أم لا؟ هذا فيه لبني آدم ثلاثة أقوال: 

فقيل: إنه ممتنع/ مطلقاً. وهذا قول المتكلمين والفلاسفة الذين 
استدلوا على حدوث الأجسام ‏ أو حدوث العالّم ‏ بأنها مستلزمة 
للحوادث» وما استلزم الحوادث فهو حادث. 

ثم تنازع هؤلاء في امتناع دوام الحوادث في المستقبل دون الماضي» 
أو بالامتناع فيهما: 

فقال إماما هذه الطريقة: الجَهُم بن صفوان وأبو الهُذّيل العَلّاف: 
يمتنع دوام الحوادث في المستقبل ووجود حوادث لا آخر لهاء كما 
امتنع وجود حوادث لا أول لها. ولهذا قال الجهم بن صفوان بفناء 
الجنة والنارء وأن العالم يفنى كله؛ وجعل الرب تعالى مُعَطّلاً عن 

لناإن: ليست في الأصل (ص»» ولعلها ساقطة. 

لتكالم: ليست في الأصل (ص)» ولعلها ساقطة. 

ل2االأصل (ص): أو غير. ولعل الصواب ما أثبته. 


أنوال الناس في 
د 1 الحو ادث 


نولا الطائفة الأولى : 
[ج/4ه] 


الفول الأول 


الفول الثاني 


5 شرح الأصبهانية 
ف ا ات لاست 11ت > لطس كف 


الكلام والفعل في الأزل والأبد. ولهذا كان من أعظم ما أنكره السلف 
والأئمة على الجهمية» بل كفروهم به» قولهم بفناء الجنة والنار. 

وقال أبو الهُدَّيل: تفنى الحركات» ويبقى أهل الجنلا في سكون 
دائم . 

فيقال له: إن جرّزت خُلوٌ الجسم عن السكونء وامتناع الحركة عليه 
في المستقبل؛ فجوّز ذلك في الماضي» حيئئٍ فيمكن خُلوُ الأجسام عن 
الحوادث؛ فيبطل دليلك الذي عُمْدَنُه أن الجسم لا يخلو عن الحوادث. 

ولهذا قالت الهِشّامية والكرّامِية وغيرهم بأن الباري جسم قديم أزلي» 
لم يكن متحركاً» ثم صار متحركاً بعد أن لم يكن. وهؤلاء يلزمهم من 
المطالبة بسبب حدوث الحوادث ما يلزم غيرهم» مع ما في قولهم من 
التجسيم الباطل» كما قد بسط في موضعه. 

وقال أكثرهم: بل تدوم الحوادث في المستقبل» دون الماضي»ء 
قالوا: لأن هذا بمنزلة أن يقول: لا أعطيتك درهماً إلا أعطيتك بعده 
درهماًء فهذا ممكنء» وإذا قال: لا أعطيك حتى أعطيك درهملا _ كان 
هذا ممتنعاً. وهذا عمدة صاحب «الإرشاد إلى قواطع الأدلة)لا ونحوه 
من أهل الكلام» وعليه بنوا الدّين الذي ذكروا أنه دِيْن الإسلام. 

لذأ وأهل النار أيضاًء كما أشار ابن تيمية إلى مذهب أبي الهذيل فيما تقدم» 
ص(١5١).‏ 

لما كذا في الأصل (ص». والسياق يقتضي أن تكون العبارة «لا أعطيك 
درهماً حتى أعطيك قبله درهماً» . 

لتافي كتاب «الإرشاداء ص(75 -77) يقول الجويني: «وضرب 
المحصلون مثالين في الوجهين؛ فقالوا: مثال إثبات حوادث لا أول لها قول القائل 
لمن يخاطبه: لا أعطيك درهماً إلا وأعطيك قبله ديناراًء ولا أعطيك ديناراً إلا 
وأعطيك قبله درهماً» فلا يُتصور أن يعطي على حكم شرطه ديناراً ولا درهماً. 

ومثال ما ألزمونا أن يقول القائل: لا أعطيك ديناراً إلا وأعطيك بعده درهماًء 
ولا أعطيك درهماً إلا وأعطيك بعده ديناراً» فيُتصور منه أن يجري على حكم 
الشرط». 


مضت :يبيب | د 

فقال القادح في حجتهم: ليس هذا بتمثيل مطابق؛ بل المطابق أن 
يقال: ما أعطيتك درهماً إلا أعطيتك قبله درهماً» فهذا مثال الماضى» 
ومثال المستقبل أن يقول: ما أعطيتك درهماً إلا أعطيتك بعده درهماً. 
والعقل يسوّي بين هذين؛ فإن كان أحدهما ممكناً كان الآخر مثله. 

وآما إذا قال: لأ أعظطيك للا حتى أعظيك :فهو نمدرلة أن يقول* ما 
أعطيتك ذرهيناً حتى أعطيتك بعذه فرهما : وهذان ممتنعان؟ فإنه نفى 
المستقبل حتى يوجد قبله مستقبل» فيلزم أن لا يكون شيء من 
المستقبل» ونفى الماضي حتى يوجد بعده ماض» فيلزم أن لا يكون 
دَوْراً ممتنعاً» وإذا لم يكن ماض حتى [يكونل] ماض كان دَؤْراً 
ممتنعاً؟؛ كما إذا قيل: لا يكون موجود حتى يكون قبله موجودء بخلاف 
ما إذا نْقَى الماضى المعيّن إلا وقبله ماضء أو تَفَى المستقبل المعيّن إلا 
وبعده مستقبل ؛ فإن العقل يفرق بين هذين وبين ذينك . 

وقالت الطائفة الثانية: بل يجوز دوام/ الحوادث في الماضي 
والمستقيل؛ ويجررادواء ما قرم به الخوادت” وما تقارنه من الأجسام 
وغيرها أزلا وأبداء وهذا قول الفلاسفة الدهرية القائلين بِقِدَم الأفلاك. 

ثم هؤلاء هم نوعان: 

دهرية. معطلة محضة. يقولون بأن العالم قديم أزلي» وجب بنفسه» 
ليس له مبيع ولا صانع؛ لا فاعل بالاختيار ولا موجب بالذات» 
وهؤلاء قولهم من جنس القول الذي أظهره فرعون؛ حيث قال: ##وما 
0 العللينت» [الشعراء: 7 فاستفهم استفهام إنكار عن رب العالمين» 
لا استفهام استعلام عن ماهيته كما يظنه بعضهمء فإن فرعون كان مظهراً 

لذافي الأصل (ص) بعد عبارة «لا أعطيك» علقت فوق السطر كلمة 
«درهماً»» والأؤلى حذفهاء أو تكون العبارة: لا أعطيك درهماً حتى أعطيك 
درهماً. 

لتايكون: ليست في الأصل (ص) والسياق يقتضي إضافتها . 


فول الطائفة الثانية 
[ظ/ ؛ه] 


هذه الطائفة نوعان 


النوم الأول 


النوع الثاني 


للجحود والتعطيل» كما قال: ##ما عَلِمتٌ نكم من لَه غَبرِف # 
ا وقال: آنا مم الَْلَّ4 [النازعات: 14] وقال: ##يهِكمَنُ أَبْنٍ 
ا صما مَل أجلم الأسبتب (© أسَبب السَّموتٍ عاطم إِلَ إله 00 


0 


0 كلل 9 وإن كان هو وقومه كما قال تعالى: 
يعدا ا وَادئتها أنفعء نَفْسَهم 4 [النمل: 14]» وقال له موسى : #إلَقَدَ عَلِمَتَ مآ 
نول مولي لام رب السموتف وَالارض صَابِرَ 4 [الإسراء: .]٠١7‏ 

وهؤلاء يُعلّمُ فسادٌ قولهم تارة بالضرورة» وتارة بالنظرء من وجوه 
كثيرة؛ فإن ما في العالّم من الحوادث المشهودة التي تدل على أن 
محيثها عالم قدير حكيم؛ وما في العالّم من الحاجة والافتقار: الذي 
لوعي أن الغالم بعميعاتء كل كز مباسووتاح مده وأن جميع ما 
هو فقير محتاج ب يفتقر إلى ما هو خارج عنه» وأن الوجود إما واجب وإما 
ممكن» وإما قديم وإما محدّث,ء وإما غني لا محتاج وإما محتاج» وإما 
مخلوق أو غير مخلوق» ولابُدَّ للممكن من واجب» وللمحدّث من 
قديم» وللفقير من غني» والمخلوق من خالق غير مخلوق؛ فيلزم وجود 
الخالق الغني القديم الواجب بنفسه بالضرورة» وهذا وغيره مبسوط في 
غير هذا الموضعء. وسنبين إن شاء الله تعالى أن الإقرار بالصانع عند 
جماهير العقلاء فطري ضروريء» وإن كان قد يكون عند بعض الناس 
نظري]لكا. 

والنوع الثاني : الدهرية ا القائلون بأن العالّم قديم» والأفلاك 
قديمة» لك له عله قديمة حون مفتقر إليها. وهذا قول ابن سي سينا :وأمثاله 
من الفلاسفة. 

وهذا القول يحكى عن المشائين كأرسطو وأتباعه. وليس الأمر 
كذلك؛ فإن الذين كانوا قبل أرسطو كاتوا يقولون بحدوث صورة 
الأفلاك» وإنما تكلموا في قِدم المادة إما عيناً وإما نوعاً . 


ل'اانظر فيما يأتى صفحة (47") وما بعدها. 


شرح الأصبهانية ٠6‏ 
سس تل ب 31" | حت 


وأرسطو إنما أثبت في كتبه عِلَّةَ غائيةٌ يتحرك الفَلَّكُ للتّشَبُه بها ٠»‏ فهذا 

هو المعروف في كتب أرسطو وأتباعه من القدماء؛ وهو أنهم أثبتوا له 
عِلَّهّ غاتيّةٌ وأ؛ ثبتوا ذلك بطريق الحركة؛ بناءً على أن حرَكٌة القَلْك حركة 
شوقيّة إرادية. وأنه يتحرك للتّسَيّهِ بمن فوقه. فتلك العلَّةَ تُحركه كما 
يحرّك الإمام المقتدى به للمأموم المقتدِي الذي يُحِبّ التَّسَّبّهِ به» وهذا 
مرادهم بأنه يُحَركه كما يُحَرّكَ/ المعشوق العاشق» كما قد بسط ذلك 
أرسطو في «مقالة اللام»» التي هي منتهى العلم الإلهي ريلد 

ومن لم يجعل العلة إلا هذا القدر: فحقيقة قوله أن الأول لم يفعل 
شيئاًء ولم يُبْدِعَ شيئاً؛ فإن مجرد كون الشيء محبوباً ومعشوقاً ومتشبّهاً 
بهء لا يوجب أن يكون مبيعاً موجباً لمحبه وعاشقه المتشبّه به. 

وأما أتباع أرسطو المنتسبون إلى الإسلام وكاب سينا وامكالةيه 
فهؤلاء أثبتوا «العلةالأولى» بغير هذه الطريق» وسموها «واجب 
الوجود). الذي يسميه أرسطو «علم ما بعد الطبيعة»» وقالوا: الوجود 
إما واجب وإما ممكنء والممكن لا بد له من واجبء فيلزم إثبات 
الواجب على التقديرين. 

ثم أخذوا يتكلمون في خصائص الوجود بكلام مؤلّف من قول سلفهم 
المشائين وكلام المعتزلة ثفاة الصفات» ونفوا الصفات بناءً على طريقة 
«التركيب»؛ وسموا هذا العلم «العلم الإلهي». وتكلموا فى النبوات 
وأسرار الآيات وغير ذلك بكلام لم يقل عن سلقهم المشائين: كن 
تلقوا كثرا'منة ين نظاو السدلمين زاهل الملل» وأرادوا أن يجمعوا بين 
أصول سلفهم الدهرية واتموة بقالات اهل الملل م" لمسطتي هرد 
والنصارى» وصار كثير من المتأخرين ‏ كالرازي والآمدي وغيرهما ‏ 
يثبتون واجب الوجود بهذه الطريق. 

وليست هذه طريق قدماء أهل الكلام وأئمتهم» كما أنها ليست طريقة 


للا نقلت كلام أرسطو في هذا عن «مقالة اللام» فيما سبق» ص(١١ات7).‏ 


العلة والمعلول 
عند أرسطو 


[ج/هه] 


العلة رالمعلول 
عندابن سينا 
وأثاله 


[ظاهه] 


ب لمأ شرح الأصبهانية 


قدماء الفلاسفة ولا أئمتهم»ء وهي تفيد ما لا نزاع بين العقلاء فيه» من 
إثبات موجود واجب الوجود بنفسهء أما إثبات صانع العالم سواءء فلا 
تفيده هذه الطريقة» إلا بناءً على نفي الصفات التي بنوا عليها توحيدهم» 
وهي طريقة فاسدة» أو أن يُسلك في ذلك طرق أخرى غير ما ذكروه. 
فهذا ممكن أيضاً . 

وهؤلاء المصنّفون في الفلسفة من المتأخرين ‏ مثل السُهْرَوَرْدِي 
المقتول والرازي والآمدي والطوسي وغير هؤلاء» ممن يشرح إشارات 
ابن سينا أو يصئّف غير ذلك عمدتهم في الفلسفة على ما يجدونه في 
كتب ابن سيناء وإذا قال الرازي: «أجمعت الفلاسفة»)» فإنما عمدته ما 
ذكره ابن سينا . 

توسءللا في العلم الإلهي» وخاض في الكلام في التُبّوّات وفي أشياء 
لا توجد في كلام سلفه المشائين» فإن كلامهم في هذا الباب ‏ الذي 
يسمونه «علم ما بعد الطبيعة» أو ١ما‏ قبل الطبيعة» باعتبار الوجود 
والنظرء ويسمونه «الفلسفة الأولى» و«الحكمة العليا» ‏ كلام قليل 
جدالت“, وغايته كلام في أمور كُلْيّ ولهذا كان موضوعه عندهم هو 
«الوجود المطلق»» المنقسم إلى واجب وممكن» وجوهر وعَرّضء وعلة 
ومعلولء وعامة كلام القوم إنما هو في الطبيعيات» ولكن هؤلاء 
المنتسبون إلى الإسلام منهمء وَسّعُوا الكلام في الإلهيات بما ضموه إلى 
ذلك من كلام أهل الكلام» حتى صار شيئاً يُذكر ويقال» مع كثرة ما فيه 
من الخطأ والضلال» وقد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: أن هذا الصنف الثاني من الدهرية/ ‏ الذين يقولون 
بأن العالّم صدر عن موجب بذاته لازم له هم أيضاً يقولون بدوام 

لذأ كذا في الأصل (ص»).؛ وفيه سقطء. لعل الكلام هكذا «وابن سينا 
توسع». 


لكافي الأصل (ص) رسمت العبارة بحيث تقرأ: قيل جيداً. ولعل الصواب 
ما أثبته» انظر ما تقدم ص(17١1).‏ 


شرح الأصبهانية ا 
الحوادث من غير بداية ولا نهاية» ولا يُمَرّقون بين الحوادث القائمة 
بالممكن المعلول المفتقر إلى غيره» وبين ما يفعله الواجب بنفسه الذي 
لا يفتقر إلى غيره. 

بومولا”ء عَمَدوا إلى ما ذكره أولئك من امتناع حوادث لا أول لها 5 
فأبطلوه. كما فعله الفارابي» وابن سيناء وأبو البركات صاحب نايب 
«المعتبر)ا» وابن رشد الحفيد» وكما فعله الرازي» وغيرهم في كتبهم 
الفلسفية «كالمباحث المشرقية» وغيرها. 

ولكن ليس في إبطال قول أولئك ما يقتضي صحة قولهم. لا بِقِدّم 
الأفلاك ولا غيرهاء بل ولا إمكان قِدَم شيء سوى الله تعالى» ولكن 
ردوا باطل أولئك بباطلهم» والحق لم ينحصر في قول هؤلاء وهؤلاء. 
بل قول هؤلاء أشد فساداً من قول أولئك في العقل» كما أنه أفسد منه 
في الخرج. 

فإنه من المعلوم بالاضطرار من دين الرسول كل أن الله تعالى خلق بطلانقول 
السماوات والأرض في ستة أيام» وهذا مما نطق به القرآن في غير اللا 
موضع» وكذلك التوراة» وغير ذلك من كتب الأنبياء صلوات الله عليهم 
ومتلامت :وكذلك لطت الكفب الآلية با نار تعالى “حملت رشيف 
وقدرته» وأنه سبحانه على كل شيء قدير» وبكل شيء عليم» وغير ذلك 
مما يناقض قول هؤلاء. 

ولهذا كان هؤلاء ملاحدةً باطنية» أهلّ قرمطةٍ في السمعيات» كما 
أنهم جهالٌ متحيّرون» أهلّ سفسطة في العقليات؛ فإن الواجب بذاته 
الأزلي؛ الذي يستلزم موجَبّه ومقتضاه في الأزل؛ الذي لم يزل ولا يزال 
موجباً له - يمتنع أن يتخلف عنه شيء من موجَبه ومقتضاه» أو يحدث 
عنه شيء بعد شيء. والعالم مملوء من الحوادث المشهودة وغير 
المشهودة؛ فيمتنع أن تصدر عن موجب بنذاته بواسطة أو بغير واسطة؛ 
فق تلك الواسطة جاسواء قثل» إنها العقرللك والنفوس» أوقيل غير 


[0االأصل (ص): المعقول. 


لج/] 


5 شرح الأصبهانية 
1١‏ 1 لا ل ال ل ا ا سه » لطس 1 


ذلك - إن كانت لازمة لذاته ‏ كما يقولون » امتنع أيضاً أن يحدث عنها 
شيء» وإن لم تكدلا لازمة كانت حادثة» وذلك يبطل قولهم. 

وإذا قالوا: «إن سبب الحوادث هو حركة المَلَّك)»؛ فالقول في السبب 
الموجب لحدوث الحركة شيئاً بعد شيء. 

وإذا قالوا: «هو تصرّر النَّمْس الفلكية المتعاقبة»» فالقول فى حدوث 
تلك التصورات شيئاً بعد شيء. ْ 

فإن هذا كله إن لم يكن حادثاً» امتنع أن يحدث به ما لم يكن 
حادثاًء وإن كان حادثاً امتنع أن يصدر عن موجب أزلي مستلزم لموجبه 
ومقتضاه؛ إذ كونه مستلزماً لموجّبه في الأزل مع حدوث الحوادث عنه 
شيئاً بعد شيء ‏ جمع بين المتناقضّين . 

وهؤلاء أنكروا على أولئك قولهم بصدور الحوادث بدون سبب 
حادث,. مع أن أولئك يقولون: تصدر عن فاعل مختارء ويقولون: إن 
القادر المختار يرجح أحد مقدورَيّه على الآخر بلا مرجح. 

فهذا القول وإن [كانلك] باطلاً عند جمهور العقلاء» فقول هؤلاء 
أبطل منه؛ فإن حقيقته أن الحوادث جميعها التي في العالّم/ العُلوي 
والسّفلي تحدث من غير محدث لها أصلاً. والمَلَّك الذي جعلوه مبدأ 
الحوادث» غايتهم أن يقولوا فيه ما قاله أولئك في فعل المخلوق القادر 
المختار؛ فإن أولئك القدرية يقولون: إن فعل الحيوان يصدر عنه 
بمشيئته التي يحدثها هوء ويقولون: إن إرادته تُرجّح أحد مقدورَيّْه على 
الآخر بلا مرججح. 

وهؤلاء إذا انتهوا فغايتهم أن يقولوا في المَّلَّك مثل ذلك؛ فكل ما 
أبطل به قول أولعك ل" يُبْطل قول هؤلاء وزيادات؛ فإنه إذا كان القادر 

للا الأصل (ص): يكن. 

لتاكان: ليست في الأصل (ص). ولعلها ساقطة. 

لافي الأصل (ص) بعد كلمة «أولئك» كلمة مطموسة وقد قرأتها كذا: وعر. 


شرح الأصبهانية فلك اث 


المختار يمكن أن يرجح أحد مقدورَيّه بلا مرجّح ‏ أمكن أن يَحْدتْ 
المَلّك وغيره من الحوادث؛. وأمكن تخصيص أحد المتمائلَيْن بالإحداث 
بلا مرجّح؛ وذلك يبطل أصل قولهم في الموجب بالذات وقِدَم العالم. 

وإن لم يمكن ذلك لم يمكن أن تحدث حركات المَّلّك الذي هو 
معلول مفتقر» وتصورات المَّلّك وإراداتهلثاء إذا قيل: له تصور وإرادة 
لا بمحديث فوقها يحدثهالا؛ وذلك يبطل قولهم بالموجب بالذات» 
وبطلانه مستلزم لبطلان قولهم بِقِدّم العالم. 

ويمتنع أن يقولوا فى الممكن المعقول: إنه يُحدِث الحوادث بلا 
مرججح. وإنه يُحدِث تورات وإراداته بلا محيث, مع أنه مربوب 
معلول» والواجب القديم لا يرججحها إلا المرجع: وبمتنع أن يقولوا: ! 
هذه الحوادث القائمة بالمَلَّك تحدث شيئاً بعد شيء دائماً ؛ 0 
أزلية موجبة بنفسها لمعلولها؛ بواسطة أو غير واسطة» فإن هذا جمع بين 

ولما كان فساد هذا العول تين ايارو العام لمي صاروا يحتاجون 
إلى أن ينازعوا في لوازمهء ويذكروا في العلم الإلهي اللي والعلم 
الطبيعي مقدماتٍ مخالفة لِما قاله سلفهم» ولِما عليه جمهور العقلاء» 
ولما يلم يفظرة العتل؟ مئل فولهيم : إن الممكن الذي يقبل الوجود 
والعدم يكون واجباً 0 ظظ أزلياً يمتنع عدمه. . فيجمعون بين 
النقيضين» ولهذا أورد عليهم من الإشكالات في هذا الممكن ‏ مثل ما 
ذكره الرازي في «محصله» وغيره ‏ ما لا يمكن عنه جواب صحيح . 
فالقول المتناقض يلزمه لوازم باطلة. مثل قولهم: إن الفاعل المبيِع 
لمفعوله يكون مفعوله مقارناً له في الزمان؛ ملازماً له أزلاً وأبداً لا 
يتأخر عنه. وهذا مما أنكره جماهير العقلاء. 

['االأصل (ص): وإرادته. 

ل5االأصل (ص): يحدها. بدون نقط. 


[ظ/؟ه] 


كك اللا 


اس شرح الأصبهانية 


ثم من أعظم تناقضهم [أن] ل يقولوا: واجب الوجود لا تكون له 
صفات؛ لأن ذلك يقتضى أن يكون مستلزما لها لا تنفك عنه» وسموا 
ذلك الاستلزام «افتقاراً»» وقالوا: هذا يقتضي أن يكون واجب الوجود 
مفتقراً إلى غيره» وذلك ممتنع. وهم قد جعلوه مستلزماً للأفلاك وغيرها 
من مصنوعات لا تنفك عنه, وإذا سمي الاستلزام افتقارا كان هذا 
افتقاراً إلى الأفلاك؛ فيكون واجب الوجود مفتقراً إلى مفعولاته» وذلك 
أعظم استحالة من استلزامه/ الصفات. 

ثم إنهم يجعلون «أن يفعل» و(أن ينفعل» من أنواع الأعراض 
الموجودة؛ فإن الأجناس العالية التي جعلوها أجناس الموجودات هي 
عندهم عشر: الجوهر والأعراض» ولم يقيموا دليلاً على انحصارهالكا 
في تسعةء ولهذا جعلها بعضهم ثلاثة: «الكم». و«الكيف)ء 
و«الإضافة»» وبعضهم غير ذلك» وعلى كل قولء فهم لا يتنازعون أن 
الأعراض موجودة» وأن الفعل والانفعال من الأعراض. 

ومعلوم أن فعل الأول لكل ما سواهء أعظم من فعل غيره» ففعله 
أعظم أنواع الفعل؛ فيلزم أن يكون فعله موجوداًء وهو عَرَض لا يقوم 
بنفسه. ولا يجوز أن ا بغيره بالضرورة» وهم يسلمون ذلاك؛ 
ويقولون: «أن يفعل»لنا ٠‏ يقوم بالفاعل» و«أن ينفعل») يقوم بالقابل. 
فيلزم أن يكون الرب تعالى قد قام به «أن يفعل»» وإذا قام به الفعل» 
فقيام القدرة وغيرها من الصفات أولى وأحرى» وحينئظٍ فتكون الصفات 
قائمة به. 

والفعل عند أساطينهم من جنس الحركة» وذلك لا يكون إلا شيئاً 
بعد شيء» فإن الحركة عندهم ليست مختصة بالانتقال من حَيِّر إلى 
حَيّرَه بل هذا يسمونه حركة في «الأين»» ويسمون حركة المَلَّك حركة 

للا أن: ليست في الأصل (ص)» وزدتها ليستقيم الكلام. 

لتاأي: الأعراض. 

لثما الأصل (ص): إن الفعل. والسياق يقتضي ما أثبته. 
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في «الوضع»» ويجعلون الفعل وتحؤل الموصوفللا من صفة إلى صفة: 
حركة في «الكيف»»؛ ويجعلون حركة النبات حركة في «الكميلكا 

وإذا كان الفعل حركة في «الكيف» لزم أن مفعول الرب تعالى لا 
يصدر عنه إلا شيئاً بعد شيء» فامتنع أن يكون في مفعوله قديم. 

ايها فالذات الواحدة البسيطة يمتنع في صريح العقل أن يصدر عنها 
أمور مختلفة متعددة بواسطة أو لا بواسطة» وهم يعرفون ذلك بقولهم: 
«الواحد لا يصدر عنه إلا واحد»). 

لكن «الواحد» الذي وصفوا به رب العالمين : حقيقة له؛ فإنهم 
أثبتوا وجوداً لا يتصف بصفة ثبوتية» ب لتوتبسيط مطللق برط الإطلاق 
عند بعضهم كأبي يعقوب السّجِسْتانيل”ا وغيره» أو مطلق بشرط نفي كل 
أمر ثبوتي عنه كقول ابن سينا وأمثاله. والأول إنما يوجد في الأذهان لا 
في الأعيان» والثاني أشد عدماً منه؛ لأنه مشروط لكا بالعدم» وما خلا 
عن تَقَيّدٍ بوجود أو عدم كان أقرب إلى الوجودلكت مما قُيّد بالعدم» مع 
أن هذا يستلزم أن يكون أي شيء فرضت من الموجودات أكمل من 
واجب الوجود؛ فإنهما اشتركا في مسمى «الوجود». وامتاز الممكن 
بأمر وجودي» وامتاز الواجب عندهم بأمر عدمي» فكان ما امتاز به 


لما الأصل (ص): المصوف 

لتاسبق النقل عن كتاب «النجاة» لابن سيناء فى بيان أن الحركة بالذات لا 
تكون إلا في هذه الأربعة» وأمثلته في توضيح ذلك. انظر ص(1917). 

لاهو أبو يعقوب إسحاق بن أحمد السجستاني أو السَّجزِيء من علماء 
الإسماعيلية ودعاتهم. قيل: قتل سنة ١“الاهء‏ وقيل: إنه وردت عبارة في أحد كتبه 
تدل على أنه كان حا سي كلام 

انظر: «الأعلام» (١791/1)؛‏ تاريخ التراث العربي؟ (6/1/ ا 
«طائفة الإسماعيلية» للدكتور محمد كامل حسينء؛ ص(١18).‏ القاهرة 19404١م؛‏ 
«مذاهب الإسلاميين» لبدوي (195-5197/5). 

لما الأصل (ص): مشرقط. 

لفاالأصل (ص): إلى للوجود. وعلقت كلمة «إلى» فوق السطر. 


1 ا > اكت 
الممكن عن الواجب عندهم أكمل مما امتاز به الواجب. 

وأيضاً فإنه.للا يصرحون في منطقهم بأن الشيئين إذا اشتركا في أمر 
وجودي لم ينفصل أحدهما عن الآخر إلا بأمر وجوديء لا بأمر 
عدمي» ولهذا يقولون: إن فصول الأجناس لا تكون عدم بل وجوداء 

[ج//0] ثم/ يقولون: إن رب العالمين يشارك كل موجود في مسمى «الوجود'اء 

ولواييتن عن شىم عالطا إلا يام عدامن . 

وإذا قالوا: هذا نقوله في الأنواع المركبة» ووجود الواجب ليس من 
الأنواع المركبة. 

قيل: هذا فرق لمجرد اللفظ والاصطلاحء وإلا فإذا اشترك 
الشيئانلا في أمر وجوديء فلا يُدّ من أن يمتاز أحدهما عن الآخر بأمر 
وجودي؛ سواء سمي ذلك «فصلاً» أو «خاصة». 

ثم تفريقهم في الصفات اللازمة للموصوف: بين الذاتيات المقوّمة 
الداخلة فى المَاهِيَّة» وبين العَرّضية اللازمة للمَاهِيَّة» وبين العَرّضِية 
اللازمة ودر المَاهِيّة ‏ تفريق باطل. كما قد بُسط في غير هذا 
الموضعء وبِيِّن فيه أن هذا الفرق إنما يصح لو كان في الخارج لكل 
شىء ماهية موجودة غير الموجود المعيّن» وهذا مما قد عرف فساد 
كلامهم فيه» وبِيّن أن الفرق ثابت بين ما يُتصور في الأذهان وما يوجد 
في الأعيان؛ فإذا أريد بالماهية ما يُتصور في الذهنء وبالوجود ما هو 
خارج الذهن؛ كما يتصور المثلث في الذهن قبل أن يعرف وجوده في 
الخارج» فإنه يقال: إن هذه الماهية المتصوّرة في الذهن غير الحقيقة 
الموجودة في الخارج. 

وأما أن يراد إئبات حقيقة في الخارج غير الشيء المعيّن» وأن 

للا الأصل (ص): بأنهم. ولعل الصواب ما أثبت. 


لا الأصل (ص): عن شيء عنها. وكتبت عبارة «عن شيء» فوق السطر. 
لثّا الأصل (ص): وإلا فاشتراك الشيئان. ولعل الصواب ما أثبت. 
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الإنسان مركب من جواهر موجودة» في أحدهالك جسمء والآخر نام 
حساسء والآخر نام والأعر همك بالآزاذة + دزا لاع قاطن فهذا 
مما بعلم اديع التصور لام بضرورة العقل . 

وقل بم بين أن ما يسمونه «تمام الماهية» ومجموع الماهية» وكمال 
الماهيةك وما يسمونه «جزء الماهية»» وما يسمونه «لازم الماهية» ‏ يعود 
بعد التحقيق إلى المدلول عليه «بالمطابقة»» و«التضمن»» و«الالتزام»؛ 
فإن المدلول عليه بالمطابقة هو مجموع المعنى الذي تصوّره المتكلم في 
ذهنه وعبّر عنه بلسانه. والمدلول عليه بالتضمن هو جزء هذا المعنى» 
والمدلول عليه بالالتزام هو ما يلزم هذا المعنى””. 

وأما الإنسان الموجود في الخارج» فلا ريب أن بدنه مُرَكُب من 
أعضائه التي يمتاز بعضها عن بعض. ومُرَكّبِ من أخلاطه التي امتزج 
بعضها ببعض» وهو أيضاً مُرَكّبٍ من بَدَن ومن نَفْس قائمةٍ بنفسهاء 
عند سلف الأمة وأهل السنة القائلين بأن الروح جوهر قائم بنفسه؛ 


5-6 


لا الأصل (ص): أحد 

[5ا دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وُضع له» كدلالة لفظ 
«الحائط» على الحائط». ودلالة لفظ «الإنسان» على الحيوان الناطق. 

ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له كدلالة لفظ «البيت» 
على الحائط. ودلالة لفظ «الإنسان» على الحيوان فقطء. أو على الناطق فقط . 

ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على لازم معناه» كدلالة لفظ «السقف» على 
الحائط. ودلالة «الإنسان» على قابل صنعة الخياطة وتعلمها . 

انظر: معيار العلم للغزالي» ص(77)؛ والتعريفات للجرجاني» صن(١١1).‏ 

وقد أورد الغزالى هذا فى الفن الأول من كتاب مقدمات القياس» وهو بيان 
دلالة الألفاظ على المعاني» أما ما نقلته عنه فيما تقدمء ص(10- 7١‏ ت١)‏ في 
الذاتي المقوم للماهية» والعرضي اللازم» والعرضي المفارق» فقد أورده في الفن 
الثاني وهو في مفردات المعاني الموجودة ونسبة بعضها إلى بعضء وقال في الفرق 

بين الفنين» ص(89): «إن الأول نظر فى اللفظ من حيث يدل على المعانى» 
والثاني نظر في المعنى من حيث هو ثابت في نفسهء وإن كان يدل عليه باللفظ؛ إذ 
لمكن تعربت البغاتي إلا يدك الالقاطوي” 


زظ//اه] 
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ليفك تجوء! نن ادن ول عهنا من أعر افها وات كانا لا قو لون 
بتجريدها عن الصفات والأفعال» كما تزعمه المتفلسفة في النفس 
الناطقة . 
فالمقصود هنا: أن هذا التركيب مسلَّمء وأما تركيب الإنسان 
الموجود في الخارج من عدة جواهر عقلية» فهذا مما يعلم بطلانه 
بصريح العقل بعد التصور لمرادهم. نعم» هو ذات موصوفة بصفات 
قائمة بهاء وهي أعراض قائمة [بوللك]؛ فإنه تقوم به الحياة والنطق 
والضحك وغير ذلك من الصفات بالقوة وبالفعل» وهذه الصفات التي 
تقوم زبيلك] اريف ماد لد ولا أجزاءً/ سابقة لهء ولا جواهر قائمة به. 
ولهذا اضطربوا في الصفات: هل يكون فيها ما هومِقَوّم 
للموصوف. مُتَمَدّمِ عليه أو لا؟ وفرّعوا على ذلك أن الفصل هل يكون 
علةء لخصّه النوع من الجنس؟ واضطرب في ذلك كلامهم اضطرابا 
منشؤه من أصول فاسدةء كما قد نُبِّه عليه في غير هذا الموضع. 
والمعقول الصريح الذي لا ريب فيه أن الصفات القائمة بالموصوف 
تنقسم إلى لازم للنوع» وعارض؛ فالأول كالحياة والنطق والضحك 
بالقوة أو الفعل للإنسان» والثاني كالسواد والبياضء والطول والقصرء 
والشباب والمشيب» ونحو ذلك من العوارض التي قد تكون بطيئة 
الزوال» وقد تكون سريعة الزوال؛ كحُمْرة الخَجَلء وصفرة الوّجَل. 
وإلى لازم الشخص كالفطوسةللا ونحو ذلك» وعارض له كتزوج المرأة 
المعيّنة وطلاقها. 
واللازمة للنوع لازمة للنوع الموجودلت في الخارج» وهي الماهية 
لذابه: ليست في الأصل (ص) في الموضعين» ولعل الصواب إثباتها . 
لناكالفطوسة: كذا في الأصل (ص).» وجاء في القاموس المحيطء مادة 
«الفطس»: «الفّطس - بالتحريك : تطامن قَصَبَّة الأنف وانتشارهاء أو انفراش الأنف 
في الوجه. فَطْسٌ كَفَرِحَء والنعت: أَفْطَسٌ وقَظسَاءء والاسم: القَطْسَةُ مُحَرّكة». 
لا الأصل (ص): الوجود. ولعل الصواب ما أثبته. 
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والحقيقة الموجودة في الخارعء وأما المتصّوّرللا في الذهن» فقد 
يُتصور مُجْمَلاً» وقد يُتصور مُفَصَّلاء والتَّصَوّر المفصل على درجات 
متداونة كما قد بسط في مواضع في نيان كتير من غلطهم ني المتطىن 
والإلهيات وغير ذلك . 

والمقصود هنا: أن ما ذكره ابن سينا وأمثاله في واجب الوجود: أنه 
جرد مقك حلب كل تبوتي عترلتا دا يسكلزة كين الاقف والنسا نا ال 
يتسع له هذا الموضعء» وتعبيره عن ذلك بأنه الوجود الذي لا يعرض 
ليلا الوجودء بناءً على أن في الخارج شيئين: ماهية ممكنة» وموجوداً 
هو غير الماهية الموجودة الممكنة» فلهذا قال: «فالواجب أن وجوده لا 
يعرض لشيء من الماهيات»» بناءً على هذا الأصل . 

وإذا قال: «إن وجوده عين ماهيته)لذا فليس مراده أن و ولك دمن 
به» وأن تلك الحقيقة هي عين وجوده الثابت في الخارج» بل هذا قول نُطار 
أهل السنة» وهو قول الأشعري وغيره» ولكن مراده أنه وجود مجرّد لا 
يتصف بأمر ثبوتي أضلاً ؛ بل إنما يتميز عن غيره بالسلوب والإضافات 
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فقطء. 0 إذا الحا ]رع انضرا اماس اعم وخرتاتي 


لا المتصور: في الأصل (ص) يمكن قراءتها: المقصود. ولعل الصواب ما 


في كتاب «الشفاء» الإلهيات (1): تحقيق محمد يوسف موسى وآخرين 
القاهرة 180١ه‏ - 1950م يقول ابن سيناء ص(757): «فالأول لا ماهية له 
وذوات الماهيات يفيض عليها الوجود منه» فهو مجرد الوجود بشرط سلب العدم 
وسائر الأوصاف عنه» ويقول» ص(0٠7”5):‏ «فإن وجوب الوجود لا ماهية له تقارنه 
غير وجوب الوجود». 

2 الأصل (ص): لها. ولعل الصواب ما أثبته. 

لما الأصل (ص): إن وجود عين ماهيه. 

[6 ا الأصل (ص): لحقيقة. 

5 كذا في الأصل (ص».؛ والظاهر أن في الكلام سقطأًء لعله يكمل هكذا - 


5 شرح الأصبهانية 
1 يجبي ورور 7 ل 0 2 2 


وهذا إنما قاله بناءً على نفي ما ظنوه تركيباً» وهم يستعملون لفظ 
«التركيب» في خمسة أنواع: 

احدها: تركيبلا الموصوف من الذاث والضفات: 

والثالث: تركيب الأعيان الموجودة من وجود وماهية. 

والرابع: تركيب الجسم من مادة وصورة» [علىلل] قول من يقول 
بذلك. وعلى قول كثير من أهل الكلام وغيرهم هو مرَكب: 

التركيب الخامس : هو تركيب الجسم من الجواهر المنفردة. 

وقد بُيِّنَ في غير هذا الموضع أن جميع هذه الأنواع باطلةلا في 

ج/ الوجود الواجب/ والممكن. إلا النوع الأول وهو وجود ذات لها 

صفات؛ فإن هذا ثابت في الواجب والممكن, وأما ما سوى ذلك» فهو 
باطل في الممكنات والمخلوقات» فليس شىء منها مُرَكْبَاً تركيياً من تلك 
الأنواع الأربعة؛ فالرَّبُ الخالق أَوْلى أن لا يكون مُرَكُباً من شيء من 
تلك الأنواع الأربعة. 

ولكن لَمَّا ظن من ظن وجود تلك التركيبات الأربعة» أو بعضهاء 
ثابتاً في الخارج» صاروا بعد ذلك متنازعين في الخالق جل جلاله» 
منهم من يثبت بعض هذه التركيبات فيه» ومنهم من ينفيهاء ويلزم كلا 
من القولين من التناقض ما يُبَيّن فساده» حيث بنوا على تحقيق هذه 
التركيبات في الخارج؛ فإذا عُلم انتفاؤها في الخارج متطلناء لفريكن 

حقيقة لا فى الخالق ولا فى المخلوق. 

ولكن التركيب الثابت في الخارج هو تركيب الشيء من أجزائه 
0.00 في الخارجء وأن أي موجود فُرض وجوده في الخارج». 

لناالأصل (ص): يركب . من دون نقاط. 

لناعلى: ساقطة من الأصل (ص)ء والسياق يقتضي إضافتها . 

لتافي الأصل (ص) خط على كلمة «باطلة» خط دقيق» ولعله سهو من 
الناسخ. إذ إثباتها لازم. 
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المتنوعة» إما في الجنس وإما في القدر؛ كتركيب المخلوقات: الحيوان 
والنتاف من أساضونوية اخلط ودر ف الممتوف اهن عالابسية 
والاتلشاء والأطعنة والأشربة والأدويةت من الأبعاض العميرة 
والتخقلطة:. « 

ولهذا كان العقلاء يقولون: الجسم ينقسم إلى بسيط ومركب: 
فالبسيط هو ما شابه جزؤه كلّه : كالماء والينواء» والمركن قاد 
ذلك. ا ل 1 ا 
كما يصاغ من الذهب والفضة والنحاس والزجاج والزورلك لا وغير ذلك 
صور مختلفة» فهذا ونحوه من التركيب هو مما يسلمه لهم سائر 
العقلاء . 

وأما ما يَدَّعُونه من التركيب العقلي ‏ وهو تركيب الشيء المعيّن من 
وجود وماهية» وتركيب النوع من الجنس والفصل» وتركيب الجسم من 
جوهرين عقليين: مادة وصورة ‏ فهذا كله إنما يوجد في الأذهان» لا في 
الأعيان. والتركيب من الجواهر باطل أيضاًء كما قد بُسط هذا كله في 
موضعه . 

ثم إنهم مع ذلك لما اضطروا إلى إثبات أمور وجودية ‏ مثل كونه 
فاغلاً: وكونة عاقلا ومعقولاً وعقلاً » وكوته:عاشقاً ومعشرها وععقاء 

لا والثياب: كتبت الكلمة في الأصل (ص): والساب (بنقط التاء دون ما 
قبلها). ولعل الصواب ما أثبته. 

لتنا جاء في كتاب «مقدمة في علم البلورات والمعادن والصخور» للدكتور 
محمد عبد الوهاب الشناوي ط. المعارف 1955م» ص١٠‏ ما يلي: «البلورة: هى 
جسم صلب متجانس» له تركيب ذَرّيُ معين» ومحدد بسطوح أو مستويات ملساء 
تكونت بفعل العوامل الطبيعية تحت ظروف مناسبة من الحرارة والضغط). 

وجاء في كتاب «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» للقزويني» 
ص(15١)‏ ما يلي: «حجر بلورء قال أرسطو: إنه صنف من الزجاجء إلا أنه 
أصلبء وهو مجتمع الجسم في المعدن» بخلاف الزجاج فإنه متفرق الجسمء 
والبلور يصبغ بألوان الياقوت فيشبه الياقورت». 


[ظاده] 


2 شرح الأصبهانية 
عذا ا 77 تي 77727 276767 1 


وملتذاً ولذيذاً ولذة - أخذوا يكابرون؛ فيجعلونل"ا هذه الصفة هي 
الأخرى» فيجعلون كونه فاعلاً هو كونه عالماً» وكونه عاشقاً هو كونه 
عالماً» وكونه عالماً هو كونه قادراً؛ ويجعلون الصفة هي الموصوف؛ 
فيجعلون العلم عين العالمء والقدرة عين القادرء والمحبة عين 
المحبوب. ومن متأخريهم ‏ كالطوسي شارح «الإشارات» ‏ من جعل 
العله عون المعلوماك لكا ويججذلون هله الأمور الموتودة أعورا عدفية: 

فهذا وأمثاله مما يَعلم به كل عاقل تَصَوّر قولهم تصوراً تاماً: أنهم 
ردكا يفالية للمعقول الصريح في العلءلكا. وسبب ذلك أن متقدميهم 
ليس لهم في ذلك عِلّْم ولا تحؤضء ولا عرفوا الله تعالى» ولا ملائكته. 
ولا كتبه» ولا رسلهء ولا البعث بعد الموت. وإنما عرفوا أموراً 
مشهودة من هذا العالّم» وأموراً كُلَيِّة لهذه الأمور المشهودت شا من/ 
الطبيعية والرياضية» وعرفوا أن وراء الأفلاك موجوداً آخرء ولكن 
صاروا يتكلمون فيه رجماً بالغيب» وهم يقذفون بالغيب من مكان بعيد. 

وكان غاية ما عند أرسطو ‏ معلمهم الأول» صاحب المصئّفات 

2 42 عضا اع‎ ١ 

الموروثة عندهم في المنطق والطبيعي والإلهي - أن أثبت عِلَهَ غائيّة 
يتحرك المَلّك للتََّبّه بهاء ولم يذكر أنه فعل شيئاً» بل أنكرلثا أن يكون 
عالماً بشيء من الموجودات», وتكلم فيه بكلام قد ذكرناه» وذكرنا بعض 

للا الأصل (ص): فجعلون. 

لد عقد ابن سينا في كتاب «النجاة»» ص(144) فصلاً عنوانه: «فصل في 
تحقيق وحدانية الأول بأن علمه لا يخالف قدرته وإرادته وحياته في المفهوم» بل 
ذلك كله واحد...» ونقلت فيما سبق» ص(84 ت١)‏ عن كتاب «الإشارات 
والتنبيهات» ما يشير إلى هذاء كما نقلت كلام الطوسي في أن العلم هو نفس 
المعلوم ص(40 ت١).‏ 

لافي الأصل (ص) بعد كلمة «من» بياض بقدر كلمتين» ولعل المراد «أنهم 
من أكثر الناس». 
لما كذا في الأصل (ص) ولعل المراد: في العلم الإلهي. 
لقا الأصل (ص): المشهود. [3)الأصل (ص»): أنكروا. 
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باترة عليه اناف التعليوة الم غير أشاعة: وما به يُعلم أن الرجل 
وأتباعه من أجهل أهل الأرض برب العالمين, وأن كفار اليهود 
والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم برب العالمين منهم. 

ولهذا لم يوافقهم متأخروهم كابن سينا وأمثاله ‏ على كل ما قالوهء 
بل أثبتوا أموراًء وصاروا يتقربون إلى الحق. وتكلموا [فيل] النبوات» 
وأفرارالآيات وضير ذلك بكلام اتمزانن الشق بالطل عبان تولك 
على الجهال الْأَعْتَاملكا الذين لم يعطوا العقل حقه في المطالب الإلهية» 
ولا رك رده بل صاروا ممن قيل فيه : 
«لو م كا تشم أ مَا كا في أَحَحبٍ لعي رٍ» [الملك: :]٠١‏ وصار كلام 
متأخريهم بالنسية 0 متقدميهم مل النحاس المغشوش بالفضة والذهب 
بالنسبة إلى النحاس المكشوفء فهذا يروج على من لا يعرف النقدء 
بخلاف النحاس المكشوفء فإنه لا يشتبه على أحد أنه ليس بفضة ولا 
ذهب» ولكن يقبله من ليس عنده ذهب ولا فضة . 

وأولئك المتفلسفة القدماء لم يكن عندهم من المعرفة بالله تعالى 
وملائكته وكتبه ما أنضجته الأفكار العقلية» ولا ما أخبرت به الرسل عن 
رَبّ البَريّةَ ولكن تكلموا في الطبيعيات وأشياء من الكُلَيات بما هو من 
جنس القُلوس بالنسبة إلى الذهب الذي جاءت به الرسل عن الله تعالى» 
لا سيما خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين» 
وهذه الأمور مبسوطة في موضعها. 

ولكن المقصود هنا: التنبيه على بعض لوازم قول هؤلاء؛ الذين 
يقولون «بأن حركة المَلّك دائمة أزلية أبدية»؛ لأنه لا يجوز وجود 

للا في: سقطت من الأصل (ص»»؛ والسياق يوجب إضافتها . 

لكافي مختار الصحاح» مادة «نفق»: «وتَمَقَ قَّ البَبِعُ يَنْقّقَ بالضم َقَاقاًّ. راج». 

لا الأصل (ص): الأععام» من دون نقاط. وجاء في لسان العرب مادة 


ادم : «العُثّمة عُجُمة في المنطق.» ورجل أَعْنّمْ وعُنمِي لا يُفْصِح شيئاًء وامرأة 
غَنّماء» وقوم عُنُمّ وأَغْنَام) . 
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حوادث لا أول لها. ومن المعلوم أن تجويز نوع حوادث لا أول لهاء 
لا يستلزم ثبوت ذلك في شيء مُعَيِّنَء لا المَّلّكء ولا الأركان الأربعة: 
الماء والهواء والتراب والنارء ولا المولدات من الحيوان والنبات 
والمعدن؛ فإذا جاز أن يكون في جنس الوجود حوادث لا أول لها 
وجاز أن تكون الحوادث دائمة: فأيُ شيء في ذلك مما يدل على أن 
حوادث الجسم المعيّن دائمة أزلية أبدية؟ 

وكل ما يحتجون به من دوام الفاعلية ولوازمها: من دوام الحركة» أو 
مقدار الحركة الذي يسمونه الزمان» أو دوام جنس المدة» أو جنس 

[ج/01] المادة .فلا يدل على قِدَم شيء بعينه من العالّم/ أبداً . 

لكن لما كان من ناظرهم من أهل الكلام المبتدّع: كلام الجهمية 
والقدرية قد قالوا: إن جنس الفعل وملزوماته حادث» وإن الرب تعالى 
لم يمكنه أن يفعل ويتكلم بمشيئته؛ بل كان ذلك ممتنعاً عليه ثم صار 
فمكنا واحتجوا على ذلك بامتناع حوادث لا أول لها صار هؤلاء إذا 
أثبتوا إمكان حوادث لا أول لهاء أو وجوب ذلك؛ ظنوا أن ذلك 
المَلْتالكلي العام إذا«يطل: تبك .ما ادعؤة هن التعيين : 

وهذا جهل عظيم؛ فإن السالبة الكُلْيّةَ تنتقض بصورة واحدة جزئية» 
ولا يلزم من ذلك صدق كل جزئي ينافيها؛ فإذا أكذ بللا قول القائل: 
#مآ أَرْلَ أَهُّ عل صَشَرِ من سَيْء4 [الأنعام: ]4١‏ بإنزاليلك على موسى ومحمد 
ونحوهماء لم يلزم من ذلك أن يكون قد أنزل على مسيلمة الكذاب لكا 
والأَسْوّد العَدْس لكل ل 

لذاأكذب: كتبت الكلمة في الأصل (ص) هكذا : أحدت . ولعل الصواب ما أثبته. 

لا الأصل (ص): كإنزاله. ولعل الصواب ما أثبته. 

لا تقدمت ترجمتهء» ص(5١‏ ت١؟5).‏ 

لناهو عَبْهَلّة أو عَيْهَلَّة - بن كعب بن عوف العنسي المذحجيء, من أهل 
اليمن: أسلم لما أسلمت اليمن» وارتد وادعى النبوة في آخر حياة النبي كَل 
واشتد أمره حتى انتزع اليمن من عمال رسول الله يكل واستولى عليها بكاملهاء» - 


شرح الأصبهانية 31 55 
وظليحة الأسَديلك والحارث الدمشقرم لتاء وَالسَُّهْرَوَرْدِي المقتول الحَل لكل 
وابن سبعين الأنذيي لك وبابا الزوس لك وأمثالهم من الكذابين. 


- وبعث رسول الله كتاباً يأمر المسلمين بمقاتلته» فقتله أحدهم سنة ١١ه‏ وانهزم 

أصحابه» وكان بين ظهوره وقتله ثلاثة أو أربعة أشهر. 

انظر: «تاريخ الطبري» (0/ 87-1١85‏ ١)؛‏ «البداية والنهاية» -7١57/5(‏ 
81)؛ «الأعلام» .)11١/5(‏ 

الأصل (ص): وطلحة. 

وهو طليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة بن الأشتر بن جحوان الأسدي 
الفقعسيء, كان مع المشركين يوم الأحزاب» ثم قدم على النبي وَةْ سنة تسع 
فأسلم» ثم ارتد وادعى النبوة في حياة النبي كَل أو في عهد أبي بكر الصديق» 
وكان له مع المسلمين وقائع» ثم خذله الله على يدي خالد بن الوليد» وتفرق 
جنده» فهرب إلى الشام» ثم أسلم» ووفد على عمر بن الخطابء ثم عاد إلى 
الشامء وجاهد وشهد اليرموك وبعض حروب الفرس» واستشهد بنهاوند سنة ١1ه.‏ 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (؟/ 20٠‏ //551)؛ «تاريخ الطبري» 
(187-87/9)؛ «تهذيب تاريخ ابن عساكر)» (لا/ 4٠‏ - ١٠)؛‏ «البداية والنهاية» 
(18/0١-19١)؛‏ «الأعلام» (9/ .)717١‏ 

ما الحارث بن سعيدء أو ابن عبد الرحمن بن سعد المثنى» من أهل 
دمشق» من الموالي» كان متعبداً زاهداً» ثم ادعى النبوة» وتبعه خلق كثير» وقتله 
عبد الملك بن مروان مصلوبا سنة 19ه. 

انظر: «تهذيب تاريخ ابن عساكر»(9/ 556 -558)؛ «تلبيس إبليس»» 
ص(1/94- 841)؛ «لسان الميزان» (؟/ ١6١‏ -97١)؛‏ «الأعلام» (1/ 194 -1986). 

لا تقدمت ترجمته» ص(9١١‏ ت١).‏ 

[:] هو أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر الرقوطي» نسبة إلى 
رقوطة» بلدة قريبة من مرسية بالأندلس» المعروف بابن سبعين» من كبار الصوفية 
الفلاسفة القائلين بوحدة الوجود» ولد سنة 5١5ه»‏ كان في الأندلس ثم نزل مكة 
وتوفى فيها سئة 579هء قال عنه ابن حجر في لسان الميزان: «واشتهر عنه مقالة 
55 وهي قوله: لقد كذب ابن أبي كبشة على نفسه حيث قال: (لا نبي بعدي)1. 

انظر: «العبر» (0/ ذ597-0)؛ «البداية والنهاية»(١/١51١)؛‏ السان 
الميزان» (/ 797)؛ «الطبقات الكبرى» للشعراني (١/1١7)؛‏ «الأعلام» 0/0 .)58١0‏ 

لقا لعل شيخ الإسلام كن لا يريد ببابا الرومي شخصاً بعينه» إنما يريد - 


قول الطائقة الثالثة 


استمرار في ببان 
بطلان مذهب ابن 
سبنا وأمثاله في 
العلة والمعلول 
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وبما ذكرناه من فساد هذين القولين يظهر القول الثالث؛ الذي عليه 
أكمة أهل الملل» وعلماء الحديث والسنة وغيرهم» وأئمة الفلاسفة 
القدماء الأساطين الذين كانوا قبل أرسطو ‏ وهو الفرق بين الواجب 
والتجكرو وبين الفس:والققين» نين التهالئ:واللدرق 1 ين الى 
والمربوب» وعلى اصطلاحهم: بين العلة والمعلول» ا 
المشترك: بين المؤثر والأثر؛ فالواجب الغني المؤثر لا يمتنع عليه 
دواملت اليل واجلاء) ل 

وأما المعلول المربوب. فيمتنع أن تقارنه الحوادث على سبيل 
الدوام. فكل ما قارنته الحوادث وهو معلول فهو حادث». وإن شعت 
قلت: كل ما لا يسبق الحوادث وهو معلول فهو حادث». وإن شعت 
قلت: كل ما قارن الحوادث» أو لم يسبق الحوادث». وهو مربوب». 
أو فقير» أو ممكن؛ فهو حادثء. وإن كان مجرد العلم بأنه مفعول 
ومبدّع ومعلول ومربوب: يستلزم العلم بكونه حادثاً؛ لأن تقدير 
مفعول مقارن لفاعله أزلاً وأبداً ممتنع في صريح العقل» كما قد 
بُسط في موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن لزوم الحوادث يمنع أن يكون أيضاً قذيعا مول ل 
لعلة موجبة بالذات؛ لأنه لو كان قديماً للزم أن يكون صادراً عن موجب 
بذاته؛ إذ لو كانلكا ممكن بذاته: يقبل الوجود والعدم» وليس له موجب 
بذاته في الأزل» امتنع كونه قلي فإنه إن امتنع وجوده في الأزل فلا 
كلام» وإن جازلة وجوده في الأزل وعدم وجوده, لم يترجح إلا 
أحدهما بما يجب به أحدهماء وهذا هو المُرَجّح التام» وهذا على 


> «البابا» الذي هو في أعلى الدرجات الكهنوتية عند النصارى» ولرجال الكنيسة 


- الباباوات ومن تحتهم - من التحريف والتأويل ما غيّروا به دين المسيح 42 . 
لذأ الأصل (ص»: ومامء ولعل الصواب ما أثبته. 
ل'االأصل (ص): كا. بسقوط النون. 
لا الأصل (ص): صار. ولعل الصواب ما أثبت. 
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وأما على قول الجمهور من المسلمين وغيرهم» فإنه يقال: لا يترجح 
وجوده ولا عدذمه إلا بمرججح تام وأما العدم المستمر به فلا يحتاج 
إلى [عِلدَلك], 

وأنقيا فتجويز قديم أزل لذأ ممكن هو مفعول عِلَّةَ قديمة: قول هذه 
الطائفة القليلة من المتفلسفة؛ وأمالطا جماهير العقلاء الأولين 
والآخرين/ من أهل الملل والفلاسفة» حتى أرسطو وأتباعه القدماء؛ 
فإن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم دالايكرن إلا محدناء وأما 
القديم فلا يكون عندهم ممكناً يقبل الوجود والعدم. لشن خدق قلديها 
معلولاً من هؤلاء كابن رشد ونحوهء فإنهم لا يقولون: إنه ممكن. فلهم 
هذه الأقوال الثلاثة 

والمقصود هنا : أن الموجب بذاته - سواء أوجب بذات لا صفة لهاء 


أو بذات موصوفة بالصفات» وسواء أوجب بدون مشيئة » أو سمشعة ب 


فإن المقصود هنا أن القديم المعلول لا بُدَّ له من مؤثر تام في الأزل» 
وهو الموجب بذاته» سواء أوجب بمجرد الذات» أو لصفة» أو مع 
المشيئة» أو بدونهاء فإذا كان الممكن لا يكون قديما إلا مع ثبوت 
موجبه التام في الأزل؛ والموجب التام لا يصدر عنه حادث ‏ امتنع 
صدور الممكن المستلزم للحوادث عنه؛ فإنه إن صدر عنه بدود 
الحوادث لزم تحقيق الملزوم بدون اللازم» وإن صدر عنه مع الحوادث 
المتعاقبة لزم صدور الحوادث المتعاقبة عن الموجب بذاته» الذي لا 
يتخلف عنه موجبه» وهو متناقض . 

وأيضاً فإن كونه فاعلاً ومبيعاً مع كون مفعوله ومبدّعه المعيّن مقارناً 


0 مكان كلمة «علة» بياض في الأصل (ص)» ولعل ما أثبت يفي بالمقصود. 
لا الأصل (ص): ارلى. بدون نقاط. 
(2اكذا فى الأصل (ص)» والسياق يقتضي إضافة كلمة «عند» بعد «وأما». 


[ظ/ؤه] 


اسم( شرح الأصبهانية 
له أزلاً وأبداً - جمع بين الضدين» وتسوية بين صفاته ومفعولاته» وكونه 
موجباً بذاته مُهللا وهو المَلّك. ومحيثاً للوازمه شيئاً بعد شيء - ممتنع 
أيضاً . وإن قيل: إنها تَحدث بما يقوم بذاته من الأمور الاختيارية؛ لأن 
الفاعل الذي يفعل ما يقوم به من الحوادث أَوْلّى أن تكون مفعولاته 
حادثة» ولأن حقيقة الإبداع والفعل تستلزم حدوث شيء بعد شيء. 
والإمكان الحقيقي لا يُعقل إلا فيما يُمْكنء وأماا ل بزل موود 
فهذا لم يسمدلت ممكناً لا أهل النال ولا الفلايفة القنماء»: وإنيا شماه 
ممكناً ابنُ سينا وأمثاله» كما قد تقدم. 

ولما يطعن ابن سينا وأمثاله بهذا الموضعء وأنه يستحيل صدور 
حوادث تعاتة دع بريت تام مستلزم لأثرهء وكذلك ابن رشد وغيره 
الأغوا: كك ووو المتدثر حم له بتعر مما مك الستو ل سقط تيا 
فلأنك ابن سينا وأمثاله يدعون أن الحركة المتصلة لا توجد في 
الأعيان» وإنما يوجد في الأعيان شيء سموه «التوسط»» وزعموا أنه 
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ليس فيه تَغَيرٌ أصلاً ٠‏ فخالفوا صريح العقل والحسٌ بكلام مزخرف اشتبه 
عات كر هر لقا ش 
كلامابنسبناني وهذا كلام ابن سينا في تحقيق القول في الحركتلكا: «اسم لمعنيين: 
الجركة والتعلي سس ل ست ١‏ 
عليه للا الأصل (ص): معين. لا الأصل (ص): وأما لم. 
لكا الأصل (ص): نسمه . 
لناادعوا أن: كتبت في هامش الأصل (ص) هكذا: ... دواان. ولعل 
الصواب ما أثبته . 


لما الأصل (ص): إنء ولعل الصواب ما أثبته. 

لتالم أجد النص التالي في مظانه من كتب ابن سينا المطبوعة التي اطلعت 
عليهاء 1 ل ل 0 «المباحث المشرقية»» 
وقد رجعت إليه» ط. الأولى حيدرآباد 747١هء‏ حيث يقول الرازي :)040//١(‏ 
«الفن الخامس في الحركة والزمان» وفيه اثنان وسبعون فصلاً : الفصل الأول فى 
رسم الحركة». وسينقل ابن تيمية عن هذا الفصل فيما بعد» ص(7015). مون 
الرازي :)56٠0/١(‏ «الفصل الثاني في تحقيق القول في الحركة. قال الشيخ ‏ 


شرح الأصبهانية امل 57 


الأول: الأمر المتصل المعقول للمتحرّكللا من المبدأ إلى المنتهى» 
وذلك مما لا حصول له في الأعيان؛ لأن المتحرّك ما دام لم يصل إلى 
المنتهى» ال بتمامهاء وإذا وصل فقد انقطع وبطل؛ فإذن 
لا وجود له في الأعيازلكا لكا, بل في الذهن. 

وذلك لأن للمتحرك نسبة إلى المكان الذي [تركه» وإلى المكان 
الذيلظ] أدركه؛ فإذا ارتسمت صورة كونهاكا في المكان الأول في 
الخيال» ثم قبل زوالها عن الخيال ارتسمت صورة كونهاة في 
المكان الثاني فقد اجتمعت الصورتان في الخيال»/ فحيئئظٍ يشعر أج/١٠]‏ 
الذهن بالصورتين معاً على أنهما شيء واحدء [وأمالك] في الخارج 
فلا وجود له. 

الثاني : وهو الأمر الوجودي في الخارج» وهو كون الجسم متوسطاً 
بين المبدأ والمنتهى» بحيث أي حد يُفرض فيه لا يكون فيه لا قبله ولا 
بعد,لناء وهو حالة موجودة مستمرة ما دام الشيء يكون متحركاً» وليس 
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في هذه الحالة تغير أصلا . 
نعم » قل تتغير حدود الوسيزكا بالعرض) لكن ليس كون المتحرك 
تحر كا لأنه في حد مُعَيّنَ الوسبالفا؛ وإلا لم يكن متحرّكاً عند خروجه 


- [يقصد ابن سينا] -: الحركة اسم لمعنيين. 2١.‏ إلخ. 
وسأقابل - إن شاء الله ما هنا على ما في «المباحث المشرقية» (/١مههة ‏ 
0١‏ ). 
0 الأصل (ص): المتحرك. والمثبت من «المباحث»» وقد ناقش ابن تيمية 
هذا الكلام بعد صفحتين ووردت الكلمة فيه ١للمتحرك».‏ 
لا المباحث: في الأعيان أصلاً . 
لاما بين المعكوفين سقط من الأصل (ص) وأثبته من «المباحث». 
لكاالمباحث: كونه. (في الموضعين). 
لفقا وأما: سقطت من الأصل (ص»)» وأثبتها من «المباحث». 
لتاالمباحث: ... والمنتهى» بحيث لا يكون قبله ولا بعده فيه. 
ل | المباحث: حدود المسافة. [4|المباحث: من الوسط. 


تارم1 شرح الأصيهانية 
منه» بل لأنه متوسط على الصفتللا المذكورة» وتلك الحالللا ثابتة في 
جميع حدود ذلك الوسط. وهذه الصورلا توجد في المتحرّك وهو في 
كر كا آن؛ لأنه يصح أن يقال له في كل آن يفرض: «إنه في حد 
متوسط. لا يكون قبله ولا بعده فيه». 

والذي يقال: «[من أزلث] كل حركة ففي 0 فإنلكا عُني بالحركة 
خراطي] بوركن الوا ووجودءل” فيه على سبيل وجود 
الأمورلقا في الماضي» لكن بيانها بوجه آخر؛ فإن الأمور الموجودة في 
الناض ند كان لها وتو قن ان لكا لياف اناف ١‏ قث ولا 
كلك عكر ْ ْ 


وإزلك" عُني به المعنى الثاني» فكونه في الزمان» لا على معنى أنه يلزمه 
مطابقةلكا الزمان» بل على معنى أنه لا يخلو من حصول [قطع» و] ذلكا2 
القطع مطابق للزمان» فلا يخلوأككا من حدوث زمان» ولأنه ثابت في كل 
آن من ذلك الزمان» فيكون ثابتأ في هذا الزمان بواسطة». 

ولما ذكر الرازي هذا في «مباحثه المشرقية» قالكا: «فهذا ما 


الأصل (ص): صفته. والمثبت من «المباحث». 
ل5إ]«المباحث»: الحالة. [5]«المباحث»: وهذه الصفة. 
لتاكل: سقطت من «المباحث». 

لقاما بين القوسين سقط من الأصل (ص».» وأثبته من «المباحث». 
العاف فأما إن. 

ل2ا «المباحث»: فهى فى الزمان ووجودها. 

الأصل (ص): الأمر. وأثبت ما في «المباحث». 

لقا الأصل (ص): آن فى. وأثبت ما فى «المباحث». 

[نذا «المباحث»: كانت حاضرة فيه » وهذا ليس كذلك. 

['ذا «المباحث»: وأما إن. 

الأصل (ص): مطابقته. والمثبت من «المباحث». 

ذا الأصل (ص): من حصول ذلك. والمثبت من «المباحث». 
[12] «المباحث»: فلا بد. [6ذا بعد الكلام السابق مباشرة .)00١/١(‏ 
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قالوه)لكا. وذكره حكاية عنهم» لم يقرره كما جرت عادته بتقرير ما 
يتبرهن عنذه. 

وإذا تدبر اللبيب هذا الكلام وجدهم فيه قد قلبوا الحقائق؛ فجعلوا 
الحركة الموجودة في الخارج ليست موجودة في الخارج» بل فى 
الذعن:: والأمر الكُلى اليتطانق للجريات الخارجية الذى لا برجد إلا 
في الذهن؛ جعلوه موجود الا في الخارج. 

ومثل هذا يقع لهؤلاء كثيراً؛ يجعلون الواحد ائنين والاثنين 
واحدالكل والذهنى ارا والخارجى ذهنياء يجعلون المجرّدات 
العقلية ‏ التى يجردها العقل كالأعداد المجرّدظلكا والمقادير المجرّدة 
كالنقطة المجرّدة» والخط المجرّد. والسطح المجرّد»ء والجسم التعليمي 
المجرّد عن كل شيء مَعَيِّن - أمورا موجودة في الخارج. 

وكذلك ما يذكرونه فى الجواهر العقلية: كالعقول» وواجب الوجود 
الذي يثبتونه» والمادة والصورة؛ والُنيات المجردة ‏ كل هذه إذا 
حققت لم تكن ثابتة إلا في الذهن لا في الخارج. 

ويجعلون المحسوسات الموجودة في الخارج ‏ كالحركات المتصلة 
الموجودة في العالم العلوي والسفلى ‏ إنما هى في الذهن . 

وأما قوله: «الأمر المتصل المعقول للمتحرك»ء من المبدأ إلى 
المنتهى. فذلك كأ مما لا حصول له فى الأعيان». 

للا «المباحث»: هذا ما قاله الشيخ» وفي هذا الكلام إشكال من حيث. . 
إلخ. وسينقل ابن تيمية إشكال الرازي الذي أورده على كلام ابن سينا فيما بعد 
ص(759). 

لكا الأصل (ص): المجرد. 

[فافذلك: كذا هناء وفي نقل ابن تيمية للنص فيما تقدم» و«المباحث»: 
وذلك. 


المنائشة التفصيلبة 
لكلام ابن سينا 


]1١/ظز‎ 


فيقال له: شيئان: 

أحدهما: الحركة المتصلة الموجودة في الخارج: كحركة الكواكب 
التي نشهدهاء وكحركة الفَلّك عند من قام عنده دليل على أن المَلْك 
نفسه هو المتحرك. 

والثاني: الحركة الكُلّية المعقولة في الذهن» المطابقة لكل معنى 
مَعَيِّن من الحركاتء» أو من أجزاء الحركة المففالة/ إذا قفن لها 
أجزاءلك بالعرض . 

وهذا الخُلَّي المعقول هو معنى قائم بذهن العاقل» ليس هو الحركة 
القائمة بالمتحرك »بل هذه الحركة'موجودة» شواء قدّر وجنوة ذلك 
المعقول أو قُدّر عَدَمُه كما توجد نفس الأجسام المتحركة» سواء وُجد 
من يعقلها أو لم يوجد. 

ونحن نعلم بالحس والعقل أن الحركة القائمة بالمتحرك متصلة 
موجودة شيئا بعد شيء؛ بخلاف الكلي المعقول. فإنه موجود في ان 
واحد قائم بالعاقل» وهو لا يوجد شيئاً شيئاًء ولا يكون بعضه قبل 
بعض» وقد يَتَصَرّر الإنسان حركتّه إلى مكة جملة في آن واحدء وهي لا 
توجد في الخارج إِلَّا [فيلل] مدة طويلة» وكذلك سائر الحركات. 

وأما قوله: «لأن المتحرك ما دام لم يصل إلى المنتهى» فالحركة لم 
توجد بكمالهالت”. وإذا وصل فقد انقطع وبطل» فإذن لا وجود له في 
الأعيان». 

فيقال: هذا تلبيس؛ فإن الموجود في الأعيان يراد به الوجود 
المجتمع المقترن في آن واحدء ويراد به مطلق الوجود وإن كان شيئاً 

لذافي الأصل (ص) رسمت الكلمة هكذا: احرا. بلا نقاط» ولعل الصواب 
ما أثبته . 

لكافي: ليست في الأصل (ص»» ولعل الصواب إثباتها . 

لا بكمالها: كذا هناء وفي نقل ابن تيمية للنص فيما تقدمء والمباحث: 
بتمامها . ش 


م 
بعد شيء» ومعلوم أن الحركة وأنواعهاء ليس وجودها وجود النوع 
الأول كأبعاض الجسمء وإنما توجد شيئاً فشيئاً. ولهذا من قال: إن 
الكلام لا وجود له أو الصوت لا وجود له أو العقود: كالبيع 
والنكاح والإجارة لا وجود لها فإن عنى أنه لا يوجد كل جزء منه مع 
الآخرء فهذا لا ينازع فيه عاقل» ولكن هو موجود شيئاً فشيئاً . 

وقوله: «المتحرك ما لم يصز لل إلى المنتهى» فالحركة لم توجد 
بتمامها» . 

يقال له: التمام إنما يقال في حركةل'ا محدودة؛ وأما مطلق الحركة» 
فليس لها حد يكون تماماء وكل من النوعين يوجد شيئا فشيئاء ولا يلزم 
إذا لم توجد بتمامها أن لا يكون قد وجد بعضهاء بل المتحرك من حين 
يتحرك إلى أن يصل إلى المنتهى» فالحركة توجد شيئاً فشيئاًء ولا يلزم 
إذا كانت توجد شيئاً فشيئاً» ولم يوجد تمامها ‏ أن لا يكون قد [وجد] 
منهالنا شيى. وهذا ظاهر يتبين به تلبيسهم. 

وما يوضح هذا أن يقال: قولك: «الحركة لم توجد بتمامها» نفي 
لوجود الحركة المحدودة تامة» وهذا أخص من نفى وجود شىء من 
الحركة؛ فإنه لا يلزم إذا لم توجد الحركة من بلده إلى مكة تامة أن لا 
يكون قد وجد ما هو حركة أقصر وَضَلكْا من تلك» والحركة تحاذي 
المسافة المحدودة فتوجد شيئاً بعد شيء» وكلما وجد شيء زادت الحركة 
وطالت إلى أن تتم الحركة المحدودة» فتوجد أولاً حركة قصيرة» ثم 
أطول منهاء ثم أطول من تلكء» إلى أن توجد الحركة التامة. 

للاما لم يصل: كذا هناء وفي نقله فيما سبق (في موضعين)» و«المباحث»: 
ما دام لم يصل . 
لا الأصل (ص): في كل حركة. وشطب على كلمة «كل». 
لا الأصل (ص): قد ومنها. ولعل الصواب ما أثبت. 
لنافي الأصل (ص) رسمت العبارة كذا: امصر وصح. بلا نقاطء في 
«السان العرب» مادة «وضح»: «ووَّضَحٌ الطريق محجَّتّه ووسّطه». 
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حم 


1١ اج/‎ 


وهكذا الأجسام؛ فإن النبات ينبت شيئاً بعد شيء» وهكذا الحيوان» 
وهما متحركان في الكيف بالنمو والاغتذاءء فإذا كمل النبات انتهت 
الحركة التي هي النمولل والاغتذاء» ولا يقال: «إنه لم توجد حركة»؛ 
لأنه إنمالك لم توجد له الحركة التامة. 

ومن/ المشهور عندهم وقوع الحركة في أربعة أنواع: في الكيفية» 
والكمية» والمكان الذي يسمونه «الأين»؛ وفي الوضع؛ وهو ما يكون 
محله واحداًء كحركة الأجسام المستديرة: كالرّحىء والمَنْجَنُون الذي 
هو الدُولابل©". والقَّلَّك؛ٍ فإن محل الجسم المتحرك لا يختلف كما 
يختلف في الحركة المكانية» ولكن يحاذي كل جزء من المحل أجزاء 
الحال شيئاً بعد شيء» وفي جميع هذه الأنواع يوجد ابتداءً الحركة شيئاً 
بعد شيء لما أن يوجد تمامها إن كانت محدودة لها منتهى» أو إلى أن 
ينتهي إلى حد يفرض من المتحرك . 

ولا يجوز لقائل أن يقول: «إن الحركة إذا لم توجد بتمامها إلى 
منتهاها لم توجد حركة أصلاً»؛ ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام؛ فلا 
يلزم إذا لم يكن هناك حيوان صاهل أن لا يكون هناك حيوان أصلاً . 

وأما قوله: «إذا وصل المتحرك إلى المنتهى» فقد انقطعت وبطلت» 
فإذن لا وجود لها في الأعيان)لكا. 

فيقال له: إذا وصل إلى المنتهى انقطعت الحركة وبطلت بعد أن وجد 
منها ما وجد من المبدأ إلى المنتهى» وعند وجود التمام لم يبق شيء من 
الحركة المحدودة. 


5-2 


للا الأصل: (ص): النموه. 
لا الأصل (ص): عما. ولعل الصواب ما أثبته. 
لكافي الصحاحء مادة «منجن»: «المنجنون: الدُولاب التي يستقي عليهاء 
قال ابن السّكيت: هي المَحَالة التي يُسنى عليها». 

لكا هنا اعيلاف فن إبزاد قول ان شينا قحا ضبق 26 (60) هوجو لا يغير 
المعنى . 
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قم الأصيهافية ااا سسب [40 )ا 


والانقطاع يراد به أنه لم يبق شيء يوجد من الحركةء لا يعنى به أنه 
لم يوجد منها شيء» ولا ريب أن الحركة كلما وجد منها شيء عَدم بعد 
وجودهء لكن إذا عَدم بعد وجوده لم يلزم أنه لم يوجد. 

وأما قوله: «بل وجودها في الذهن؛ لأن للمتحرلللا نسبة إلى 
المكان الذي تركه وإلى المكان الذي أدركه» فإذا ارتسمت صورة كونها 
في المكان الأول في الخيال» ثم قبل زوالها عن الخيال ارتسمت صورة 
كونها في المكان الثاني فقد اجتمعت الصورتان في الخيال» فحينئذٍ 
يشعر الذهن بالصورتين معاً على أنهما شيء واحدء وأما في الخارج 
فلا وجود له). 

فيقال له: هذا يقتضي اجتماع تصور الكون الأول والكون الثاني معاً 
في الذهن» وأجزاء الحركة لا توجد معأ في الخارج» بل توجد متعاقبة 
متتالية . 

فإذا قيل: يجتمءللا تصور أجزائها في الذهن في وقت واحدء ولا 
يُتصور وجود أجزائها في الخارج في وقت واحد. فهذا كلام صحيح» 
والذي في الذهن هو العلم بهاء. لا نفسهاء والذي في الخارج نفسهاء 
لا العلم بهاء والعلم بالشيء ليس هو نفس الشيء المعلوم» والمعلوم 
الذي لا يوجد إلا متعاقباً متتالياً» شيئاً بعد شيء» لا يوجد أوله وآخره 
في وقت واحد ‏ هو غير العلم به الذي يوجد في وقت واحد. بحيث قد 
يُتصور أوله وآخره في وقت واحد. 

وغايةلكا الجواب أن الوجود يراد به الوجود المقترن في وقت واحدء 
ويراد به الوجود المتعاقب المتتالي» ولا ريب أن ليس وجودها هو 

للا الأصل (ص): المتحركء وفي نقل ابن تيمية للنص فيما سبق» 
و«المباحث»: وذلك لأن للمتحرك . 

[7االأصل (ص): بحمع. بلا نقاط. 

ل2االأصل (ص): في وقت واحد ملته [هكذا] وشطبت كلمة «واحداء 
ولعل الصواب ما أثبته. 


]؟١/ظ[‎ 


1[ 4#مآ شرح الأصبهانية 


النوع الأول من الوجودء وإنما/ وجودها هو النوع الثاني من الوجودء 
ولا يلزم من نفي الأول نفي الثاني» ولا من نفي أحد نَوْعَي الوجود نفي 
مطلق الوجود. 

ولو قّدّر أن القائل قال: أنا لا أسمي وجوداللا إلا النوع الأول» 
لكان هذا ثراعاً لفظيا ) والمقسوه ان الطركة لها [وجورلك] تفال 
متعاقب معلوم بالحس والعقل» والنزاع في ذلك سفسطة. 

وأما قوله: «الثاني: وهو الأمر الوجودي في الخارج» وهو كون 
الجسم متوسطاً بين المبدأ لصيو بحاي جل ارش الا بكر 
فيه لا قبله ولا بعده. وهو حالة موجودة مستمرة ما دام العو ررك 
متحركاًء وليس في هذه الحالة تغيّرٌ أصلاً»» إلى آخره كما تقدم. 

فيقال له: أولاً : كون الجسم متوسطاأً بين حدين»: يكون مع كونه 
متحركاً. ويكون مع كونه ساكناًء بل التوسط في السكون أظهر؛ فإنه إذا 
توسط بين الحدين على السواء. فهو متوسط حقيقةك. وتوسط مستمر 
ما دام ساكناء بخلاف المتحرك؛ فإنه وإن كان يحصل له هذا التوسطء 
فإنه لا يلبث» بل كما تتوسط الشمس والكواكب في وسط السماءء ثم 
تزوللثا عقيب ذلك . 

وهم لم يعنوا بالتوسطء أن يكون المتوسط بين الحدّين على السواءء 
ناحو اع مات وعا كر بن مت ااا ا 
متوسطاًء وهذا أيضاً يكون مع السكون؛ فإن كوزءلثا في أي حدٌّ فُرض 
١‏ بكرن ل لاله رون بعك كورام للخرط رعو ا 

للا الأصل (ص): وجود. 

لما الأصل (ص): أن الحركة لها نزاع لفظي. ولعله سهو. 

لا الأصل (ص): لا يكون. وهو يخالف ما تقدم ص(770). 

لما حقيقة: في الأصل (ص) رسمت هكذا: حصمه. بلا نقاط . 

لفاتزول: في الأصل (ص) رسمت هكذا: برول. بلا نقاط . 

لدا الأصل (ص): فاكونه. 


وإذا كان التوسط بالمعنى الخاص والعام. يكون مع الحركة تارة ومع 
السكون أخرىء لم يكن في تفسير الحركة بالتوسط بيان لمعناهاء إنما 
في ذلك ذكر بعض لوازم الحركة؛ فإن المتحرّك من مبدأ إلى منتهى يلزمه 
أن لا يزال بينهماء فكونه بينهما حال لازم له ما دام متحرّكاًء وهذا هو 
التوسط الذي ذكروه» ومعلوم أن هذا ليس هو نفس الحركة» بل الحركة 
تَحَؤّله من محل إلى محل» وكونه بين الحدّين أمر لازم لحركته. 

بل وتفسير الحركة بهذا يشبه 'تفسير الحيؤان يأتيلكا التامئ المعتدي: 
والنامي المغتذي أعم من الحيوان؛ فإنلث النبات ناملا مغتذء وكذلك 
تفسير الإنسان بأنه الحساس المتحرك بالإرادة» والحساس المتحرك 
بالإرادة أعم من الإنسان» فتفسير الحركة بأنها التوسط بين المبدأً 
والمنتهى تفسير لها بأمر أعم [من] الحركتك. فإذن كان التوسط يكون 
للجسم إذا كان بينهماء سواء كان متحرّكاً أو كازلثا ساكناً . 

ثم يقال: التوسط يراد به نوع التوسطء. ويراد به التوسط المعيّن» 
ومعلوم أن النوع أن كل وكاتيلتا ب يوجد فى الخارج كلا وإنما 
يوجد/ في الخارج التوسط [المعيّن ]لكا وهذا التوسط وكل واحد من 
التوسطات المعيّنة حركة معينة» وجنس الحركة يعم هذا كله» والحركة 
الكُلّية العقلية لا توجد في الخارج إلا معيّنة كما أن التوسط كذلك» 
والحوكة التفضيلة الموشووة فنعا عد كنى عن الترييظة الدض لكاويي 
بعد شيء . 

[0] الأصل (ص»): بابه. بدون نقاط. 

لا الأصل (ص): فإنه. ا الأصل (ص): تام. 

ل:االأصل (ص): تفسير لها أمر أعم الحركة. 

لف االأصل (ص): وكان. 

لتاوثباته: رسمت في الأصل (ص): وساءه» بلا نقاط. 

للا المعين: ليست في الأصل (ص».» ولعلها ساقطة. 

لناكذا في الأصل (ص)» ولعل المراد «المتصل الموجود». 


لج 1] 


مآ شرح الأصيهانية 

فهنا ثلاثة أمور: 

أحدها: حركة متصلة موجودة شيئاً بعد شيء» وهو متوسط متصل 
يوجد شيئاً بعد شيء. ْ 

والثاني: ما يعيّن بالفرض من أجزاء تلك الحركة وذلك التوسطء 
وهذان أمران موجودان في الخارج. 

والثالث: الحركة الكُلَّية الموجودة في الذهن الشاملة لهذا كله» وهي 
توجد معاً في آن واحدء بخلاف اللجرعة المتصلة» فإنها لا توجد إلا 
شيئاً بعد شيء؛ وأجزاؤها لا يوجد منها الثاني إلا بعد الأول» فلا 
توجد إلا متعاقبة ةّ متتالية فهذا الثالث هو الذهني» والأولان خارجيان. 

تعولاء دلوا الموسيط الكلى الذهى ختارحياً + :وحماو ١|‏ الشركة 
المتصلة الموجودة في الخارج. دهتيةة: :و الجركة .هي التوشط 4 “فقلبز] 

لحقائق. فجعلوا الذهني خارجياًء والخارجي ذهنياً . 

ومما يوضح ذلك أنه قال : «الثاني وهو الأمر الوجودى في الخار , 
وهو كون الجسم متوسطاً بين المبدأ والمنتهى» بحيث أي حد يُفرض 
فيه 1لا ا بعذه» وهو حالة موجودة مستمرة ما دام 
الشيء يكون متحركا». 

فيقال له: كون الجسم متوسطاً بين المبدأ والمنتهى» قد يُعنى به 
توسطه بين مبدأ 100 ٠‏ فيكون التوسط معيّناء وهذا 
التوسط يزول ويخلفه توسط آخر» فليس هو مستمراً؛ ويُعنى به جنس 
التوسط من مبدأ مطلق ومنتهى مطلق» وهو الأمر الكُلّي المعقول» فهذا 
لا وجود له في الخارج. 

وكذلك قد يُعنى به توسط متصل من مبدأ بعد مبدأ» وإلى منتهى 

لاما بين المع ابن مقط من الال ناه وهو في النص كما تقدم. 


لكا الأصل (ص): 0 قراءة كلمة (معين) ف في الموضعين: : معنى. 
كالمل لمن نه 


شرح الأصبهانية 0)_- 
بعد منتهى» فإن المتحرك إذا تحرك من مبدأ إلى منتهى: فالحركة توجد 
دين فنا »رفن إنا عق مبذاحركه المطلرية ومتتهاهاء كاد امينوها 
بلده الذي يحح منه ومنتهاها مكة. فهو لا يزال بين بلده ومكة. 

وإذا أريد به هذالكا التوسط» فليس المراد في وسط الطريق» بل 
المراد أن ما بين بلده ومكة وسط بينهماء وهو لا يزال فى هذا الوسطء 
فهذا هو التوسط المتصلء وهو الحركة ال هنا التوسط 
والتحرك لا يزال يوجد شيئاً بعد شيء. 

وقول القائل: «إن هذه حالة مستمرة ما دام الشيء يكون متحرّكاً»؛ 
كقوله : إن الحركة حركة مستمرة ما دام الشيء متحركاء وقوله: «ليس في 
هذه الحالة تغيّر أصلاً»؛ كقوله: ليس فى الحركة المتصلة تغيّر أصلاً . 

ولفظ «التغير» و«الاستمرار» قن جما فقد يقال: اليس[ فيه 
كيرا والمعنئلنا أن الحركة مستمرة لا تنقطع» وقد يُعنى به أنلنا هناك 
حركة هي تغيّرء وهي في نفسها تحؤُّلٌ من حال معيّن إلى حال معيّن. 

فإذا أريد الأول فهو صحيح.ء ولكن يّبِين غلظهم؛ فإنهم إنما أرادوا 
المعنى الذي به يحصل مقصودهم. فإنك نفس الذي يسمى «حركة» 
و«تخيّراً و«تحؤلاً؛ ونحو ذلك من العبارات» إذا كان مستمراً:دائماً كان 
التغيّر والتحؤّل والحركة دائماً مستمراً» والدائم المستمر إذا لم ينقطع 
فهو لم يتغيّرء بمعنى أنه لم يعدم التغيّر والتَّحرّك والتّحول» لا بمعنى أن 
نفس التّحول والتَّحرّك ليس تحولاً ولا تحركالكا. 

ولفظ «التغير» قد يراد به مسمى «الحركة»» وهذا موجود في الحركة لا 
يزال» وقد يراد به انتقال المتحرّك من صفة إلى صفة تخالفها؛ كانتقال 
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لا الأصل (ص): وإذا أريد بهذا. ولعل الصواب ما أثبته. 

لا الأصل (ص): المعنى» بدون الواو. 

لا الأصل (ص): أنه. لا الأصل (ص): بأن. 

فا الأصل (ص): ولا محركا وبحردا. بدون نقاط» ولعل الكلمة الأخيرة 
زيدت سهوا. 
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[ظ/ ؟1] 


5 شرح الأصبهانية 
1 ممووجحح م 77 از 0 


الإنسان من جهل إلى علم» ومن ضعف إلى قوة» ومن جوع إلى شبع . 

فإذا قيل: إن الحركة الواحدة المتصلة ليس فيها تغيّر بهذا الاعتبار 
الثاني» [فه ]لكا صحيح» وإن أريد نفيه بالاعتبار الأول فهو باطل؛ فإن 
الحركة لذاتها تقتضي أن بعض أجزائتها مسبوق ببعض. 

ومما يوضح هذا قوله بعد ذلك: «نعم. قد تتغير حدود الوسط 
بالعرضء؛ لكن ليس كون المتحرّك متحرّكاً؛ لأنه في حد معيّن الوسطء 
وإلا لم يكن متحرّكاً عند خروجه منه» بل لأنه متوسط على الصفة 
المذكورة؛ وتلك الحال ثابتة في [جميع]للا حدود ذلك الوسط». 

فإنه يقال له: كونُ المتحرّك متجركاً يراد به المعنى الكل العقلي؛ 
وهو ثبوت الحركة المطلقة لهء كما يقال: كون الموجود موجوداً. 
وكون الحي حياً» وكون العالم عالِماً؛ فالمتحركية المطلقة» والعالمية 
المطلقة الكُلّية لا توجد في الخارج كُزَْلكا وهذه هي الثابتة عند كونه 
في الحد الأول والحد الثاني» فهذه الصورة العالمية ثابتة في الحالين» 
وليست هذه هي الحركة الموجودة في الخارج» بل هي التي جعلها في 
الذهن كما تقدم. 

وأيضا فتحركته المتضلة من الميدا الأول إلى المتتهى الآخن ثابفة 
سواء جاز الجزء الأول من المسافة أو الثانئ» وهذا يوجد شيئاً بعد 
شيءء فإذا عدم الجزء الأول منها كان الثاني 000 فهي ولك 

وهذا التوسط هو الموجود في الخارج» وه والحركة المتصلة 
الموجردة في الخارج» وهي غَيّر التوسط في حد معيّن وغَيّْر المعنى 
اللي المعقول. 
لذا فهو: ليست في الأصل (ص)» ولعلها ساقطة. 
لدا جميع: سقطت من الأصل (ص»» وأثبتها من مكان ورود النص فيما 
3 ؤ | 
لا الأصل (ص): كله. 
لنا كذا في الأصل (ص». ولعل تمام الكلام: «فهي لم تنقطع». 


حم 


شد للطقتتب7بي7ب 25 5 ااا را ل اك 


فإذا نفيت عن هذه الحركة المطلقة أن تكون هي هذا المعيّن» فهذا 
صحيح.ء لكن لا يلزم من ذلك أن لا تكون هي التوسط المتصل 
الموجود في الخارج, الذي يوجد شيئاً فشيئاً» ولا يلزم أن يكون 
التوسط واحداً بالعين جملة» لا يوجد شيئاً فشيئاً . 

وهذا كما أن الإنسان قد يراد به المعرّن» وقد يراد الإنسان الكُلّي 
المعقول في الذهن». وقد يراد به الإنسان في الخارج» فلا يلزم من عَدِم 
أن يكون هو المعيّن أن يكون هو ذلك العقلي الذي/ في الذهن» بل هو 
أفراد موجودة في الخارج كثيرون» سواء قُدّر وجودهم معيّناً أو متعاقباً . 

لكن طبيعة الحركة تستلزم التعاقب» وأن لا تكون إلا شيئا فشيئاء 
بخلاف الإنسان؛ فإنه قد توجد ‏ أو كثيراً منها ‏ أفراده مجتمعةلل في آن 
واحد. 

وأما قوله: «وهذا التو لك في المتحرك وهو في كل آن؛ لأنه 
فم أشيقال تداق كل أن لنرهى :ماقي عد متوبيظ (1 يكون قله 
ولا بعده»). 

فيقال له: هب أن الأمر كذلك» لكن هذا حكم كُلَ عقلي» فإن 
- صحة أن يقال له في كل آن: إنه في حد متوسط ‏ حكم مطلقٌ 
كل على د مطلق وتوفظ اتطلى»: ل[ يقال لشف كل 20 ابتريط 
كن رفيا مدركت سا6 اله ان تس بالدوسيط: التريظة النحصا: 


[ج/”1"] 


وهو الحركة المتصلة؛ كما يقال للمسافر من بلده إلى مكة؛ إنه لا . 


يزال متربيطا بين بلده ومكةء وكما يقال للشمس: إنها لا تزال 
متوسطة بين المشرق والمغرب من حين طلوعها إلى غرويها. وهذا 
اللو الوط المعيّن عند انتصاف النهار. وه أيضا غير كل 

لذأ كذا في الأصل (ص». ولعل الصواب: فإنه قد توجد أفراده ‏ أو كثير 


ل كذا هناء وأصل العبارة كما نقلها ابن تيمية فيما تقدم: وهذه الصورة 
توجد. 


ا شرح الأصبهانية 
يح ل لسمسشحجبسسبب تسوت جد جا ل ا 


توسط توسّط من مبدأ معيّن ومنتهى معيّن غير المشرق والمغرب. 

فإنها مثلاً إذا ظهرت من المشرق» فحركتها مقدار درجة من درجات 
القَلْكَء لها مبدأ ومنتهى» وحركتها مقدار درجة ثانية كذلك» فالمبدأ 
والمنتهى أمر إضافي» فإذا عُيّنَ المشرق والمغرب كان لها توسط باعتبار 
ذلكء وإذا عُيّن من درجة إلى درجة كان لها توسط باعتبار ذلك» وفي 
كل حد قد يُعنى بالتوسط كونها بينهماء وقد يُعنى بالتوسط أن تكون قد 
قطعت نصف المسافة» وقطع نصف المسافة واحد بالعين» وهو جزئي 
يمنع تصوره من وقوع الشركةلل» وكذلك التوسط المتصل وهو الحركة 
المتصلة واحد بالعين في الخارجء ولكنه لا يوجد إلا شيئا فشيئاء وهو 
جزئي» يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. 

وأما إذا جعل التوسط أجزاء كما تُجعل الحركة أجزاءً» فيقال: هذا 
توسط وهذا توسطء فالمعنى العام الذي يعم ذاك كُلّيء لا يمنع تصوره 
من وقوع الشركة فيه» والتوسط الأول غيرلك الثاني. ظ 

والحال الثابت في جميع الحدود أمران: الأمر المتصل» والأمر 
المعقول» لكن ثبات المتصل هو ثبات حركة مستمرة وتغيّر مستمرء 
فنفس الحركة هي الثابتة» وثباتها هو ثبات التحول الذي يُسمّى تغيراً 
وحركة . 

يقال في الإنسان: هو ثابت على حال واحدة. إذا كان ثابتاً على 
عمل واحدء وإن كان ذلك العمل نفسه تحولاً: يتقدم بعضه على 
بعض . وكذلك يقال: هو على طريقة واحدة» وسجِييلك واحدة» ونحو 
ذلك. وإن كان ذلك موجوداً متصلاً شيئاً بعد شيء» ولا يلزم من ذلك 


[زلناكذا في الأصل (ص): ولعل الصواب من وقوع الشركة فيه» . 

لا الأصل (ص): عن» ولعل الصواب ما أثبته. 

[؟| وسجية: في الأصل (ص) رسمت هكذا: وسححه . من دون نقاط. ولعل 
الصواب ما أثبته. جاء في مختار الصحاح مادة «س ج (»: «السَّجِيّة الخُلقُ 
والطبيعة»). 
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أن'لا يكو الخىء المتفيل الجوجوه شيعا عد له غير موجووافن 
الأعيان. 
وأما قوله: «والذي يقال: من [أنلل] كل حركة ففى/ زمان. فإن [ظ/*1] 
عُني بالحركة الأمر المتصل فهو فيه. وموجوددل فيه على سبيل وجود 
الأمور في الماضيء لكن بيانهال بوجه آخر؛ فإن الأمور الموجودة في 
الماضي قد كان لها وجود في آن من الماضي كان حاضراً فيه؛ ولا 
كذلك هذا)». 
فيقال له: بل وجود الحركة في الزمان» بمعنى أن لها وجوداً في آن 
هي حاضرة فيه وإن لم يكن لها وجود فى الزمان بهذا الاعتبار» فلا 
وجود لها أصلاء ووجود الشيء في الحاضر أكمل من وجوده في 
الماضي؛ فإن ما يوجد في الماضي من الحركات والأزمنة قد عدم 
بخلاف الحاضر»ء فكيف يكون موجوداً في الماضي مع أنه لم يكن 
باعتبار المتكلم؛ فالمتكلم الذي يقول: «الآن)؛ يكون ما هو موجود 
وقت كلامه حاضراً» وما تقدم [كلامه ]لذأ ماض» وما بعده مستقبل . 
وقد اعترض الرازي على هذاء فقال:لشا «وفي هذا الكلام إشكال امنراضأبي 
آخرء وهو أنلث ما لا وجود له في الخارج كيف يتقدر بالزمان الموجود 5 
5 0 بن سبد 
في الأعيان» بل الحركة عند الشيخ ‏ يعني ابن سينالكًا ‏ محل الزمان ا 
0 5 التعليق عليه 
للأاأن: سقطت من الأصل (ص). واثبتها من موضع ورود النص فيما تليق عا 
['ا موجودة: كذا هنا وتقدم نقل ابن تيمية للنص وفيه: ووجوده. 
لا الأصل (ص): ساها. بلا نقاط. 
لما كلامه: ترك مكانها في الأصل بياضاً. 
لفافي كتاب «المباحث المشرقية» .06١/١‏ 
لتا «المباحث»: إشكال من حيث إن. 
ل0| كلمة «يعني: ابن سينا» من ابن تيمية للإيضاح . 
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وعلتيلنأ. فالمعدوم كيف يكون محلاً للوجودل وعلة لهء اللهم إلا أن 
يقال الزمان لا وجوه له في التخارج+ بل في النعن».. فللك: 
«والشيخ ليس من القائلين بهذا المذهب». 

قلت: بل وجود الحركة أظهر للعقل والحِسٌ من وجود ما يدّعون أنه 
الزمان» وهو مقدار الحركة؛ فيمتنع كون الأضعف المعلول وجودياًء 
دون الأقوى الذي هو العِلة. 

وابن سينا ألجأه إلى هذه السفسطة ‏ التى لا يخفى فسادها على من 
فهم حقيقة ما يقول» وله كن مقلدا لدم أنه بسكل التعركة الموسودة 
موجودة في ان واحدء ولم يجعل الحركة المتصلة موجودة في الخارج». 
للا يكون شيء موجود يوجد شيئاً بعد [شيء]للا. ليخلص بذلك مما 
يظهر به فساد قوله بِقِدَم العالم عن عِلة موجبة. 

فإن العِلَّة إذا كانت قديمة أزلية تامة لزم أن يكون معلولها كذلك. 
ويمتنع في صريح العقل صدور المعلول ‏ الذي يوجد شيئاً فشيئاً - عن 
عله تامة مستلزمة لمعلولها . 

فأراد أن يجعل الحركة المعلولة الموجودة في الخارج هي موجودة 
معاً أزلاً وأبداً» لا يتقدم منها شيء قبل شيء» بل جعل الحركة نفسها 
كالمَلّك نفسه لا يزال مساوقاً للعلة» وزعم أن ما يوجد شيئاً بعد شيء 
لا وجود له في الخارج. 

ومعلوم أن الكلام ليس في حركة المَّلّك وحدهاء بل في جميع 
الحركات» فيلزم من ذلك أن جميع الحركات الموجودة في العالم 
العلوي والسفلي: كحركة الرياح والمطر والسحاب والحيوان والنبات 
والمعادن ‏ لم يوجد منها شيء قبل شيء»؛ بل الموجود من كل حركة هو 

[0] «المباحث»: وعلة له. لا «المباحث»: للموجود. 

ل2)] بعد الكلام السابق مباشرة. 

لقاشيء: ليست في الأصل (ص»» ولعلها ساقطة. 
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واحد بالعين» ثابت لا يوجد فيه شيء قبل شيء» وما يوجد شيء قبل 
شيء» فلا وجود له في الخارج. 

وهذا من أظهر السفسطة» لا سيما والحركة عندهم تحتهالكا أنواع: 
منها الحركة/ في «الكيف» كحركة الجسم في السواد والبياض» وتحرك 
الإنسان من الجهل إلى العلم» ومن العجز إلى القدرة. والحركة في 
«الكم» كحركة الحيوان والنبات بالنمو والاغتذاء في الجهات. والحركة 
المكائية الوضعية. 

وعلى ما قاله؛ يلزم أن لا يكون شيء مما يوجدء يحصل شيئاً بعد 
شيء ‏ موجوداً في الخارلناء واحد بالعين» لم يحدث شيء أصلاً لا 
بواسطة ولا بغير واسطة» بل لم يُفعل شيءلنا أصلاًء فإن الحادث 
المسبوق بغيره عنده لم يوجد في الخارج» وإنما وجد في الخارج ما هو 
ثابت أزلي أبدي» فيلزم أن يكون كل موجود في الخارج أزلياً أبدياً لم 

وهذا من أعلى مراتب السفسطة» وحقيق لمن هذا حاله في 
المعقولات أن يكون من أكابر الملحدين في السمعيات: فيحرّف الكلم 
عن مواضعه» ويلحد في أسماء الله وآياته» وهذا حال الذين قالوا: #لَو 
ا سََمَعْ أو تَقِلُ ما كا ف أمعب السّعر» [الملك: .]٠١‏ 

قال الرازي: في إشكاله الذي أورده وجهاً عليهلكا: «وأيضاً فكيف 
يكون [وجود ]لت الحركة بالمعنى الأول في الزمان» على سبيل الوجود 

لا الأصل (ص): تحته. 
لما كذا في الأصل (ص».؛ ولعل فيه سقطاًء وتمام الكلام «في الخارج» بل 
الوجود في الخارج». 

لا الأصل (ص): شيئاً. 
لغاالأصل (ص): وجه عليه. والكلام التالي في «المباحث المشرقية» /١(‏ 
١‏ 207) بعد النص الذي أورده ابن تيمية قبل قليل» ص(7594 - )70٠‏ مباشرة. 

لفا وجود: سقطت من الأصل (ص»)» وأثبتها من «المباحث». 


حم 


[ج/14] 


اهما شرح الأصبهانية 
في الماضيء مع الاعتراف بأن حصول الشيء في الماضي» هو أن 
يكون قد كان له حصول في آن من الآنات الماضية؛ مع أنه ليس لهذه 
الحركة وجود أصلا». 

قالللا: «ثم لنترك ذلك ولنتكلم فيما هو أهم؛ فإن لقائل أن يقول: 
الحركة إما أن تكون [مركبة]للأ من أمور كل واحد منها غير قابل للقسمة» 
وإما أن لا تكون كذلك. والأول باطل. وإلا لكان الجسم كذلك» فإنلكا 
الجسم لو كان منقسماً» لكان الواقع في أحد جزئيه غير الواقع في الجزء 
الغانى» وأما إذالكا كانت قابلةً للقسمة أبداًء فالأجزاء المفترضة فيها لا 
د بأسرها دفعة؛ لأنها منقضية سَيّالة» ولا محالة يوجد منها شيء بعد 
شيء» فالشيء الموجود إن لم يكن منقسماًء فكذلك الذي يحصل 
الانقضاء به مقارنالثا شيء غير منقسم» فالحركة مركبة من أمور غير 
منقسمة» هذا خُلّفء وإن كان منقسماً كان بعضه قبل وبعضه بعد فلا 
يكون كله حاصلاً» فلا يكون الحاصل حاصلاً» [هذا ]لكا خُلُف». 

قلت: هذا إشكال أورده الرازي يقتضي أنه ليس للحركة وجود 
أصلاً: ومقتضاه أبعد عن الحق مما ذكره ابن سيناء وهو مبني على نفي 
الجوهر الفرد» مع أن الرازي يستدل على إثبات الجوهر الفرد بنقيض 
هذه الحجة؛ فإن هذه الحجة مبناها على أن الحركة والزمان ليس له 
جزء لا يقبل القسمة» بل يقبل القسمة أبداًء فينفي الآن الذي لا ينقسم» 
وهو في موضع آخر يثبت الآن الذي لا ينقسم. 

قاللكا: «لأنه لولا ثبوت الآن لانتفى الماضي والمستقبل» وإذا لزم 
بعد الكلام السابق مباشرة» «المباحث» .)007/١(‏ 
لا مركبة: سقطت من الأصل (ص»).؛ وأثبتها من «المباحث». 
لا «المباحث»: لأن. لا «المباحث»: وأما إن. 
لف «المباحث»: فكذلك الذي يحصل مقارناً لانقضائه أيضاً. 
لتا هذا: سقطت من الأصل (ص»).» وأثبتها من «المباحث». 
للا ورد معنى الكلام التالي في كتاب «الأربعين» للرازي» ص( 754‏ 15065) - 
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وجود آن لا ينقسم لزم وجود حركة لا تنقسم» فيلزم ثبوت متحرّك لا 
ينقسم؛ لأن الزمان مقدار الحركة» والحركة قائمة بالمتحرّكء وإذا كان 
العَرَض لا ينقسم» فمحله لا ينقسم». 

وقد بُسط الكلام/ على هذا في غير موضعء وبِيّن أن القول بإثبات [14/8] 
الجوهر باطل» والقول أيضاً بتركب الأجسام من المادة والصورة باطل» 
وإن كانت كتب الرازي وأمثاليللا ليس فيها مما يتصورونه إلا هذان 
القولان» فجمهور المسلمين» نُطّارهم وغير نُطَارهمء على خلاف هذين 
القولين: لا يقولون بإثبات الجزء الذي لا ينقسم» ولا يقولون بالتركيب 
من المادة والصورة. 

وأيضاً فالقول بقبول الانقسام إلى غير نهاية باطل» بل الأجسام إذا 
تصغرت أجزاؤها استحالت إلى نوع آخر»ء والقول باستحالة الأجسام 
بعضها إلى بعض قول جمهور الناس» وهو قول الفقهاء والأطباء وكثير 
من أهل الكلام» وكذلك ما ذُكر من أن الجسم إذا صغر استحال» قول 
كثير من نظار المسلمين والفلاسفة. 

وبكل حالء فهذه الحجة مضمونها أن [ما لا] يوجرلك إلا شيئاً بعد 
شيء» لا يوجد وجوداً مقترناً بعضه ببعض» فلا يوجد معاء وهذا مسلّم 
لا ينازع فيه عاقل» فغاية ما يذكرونه أنه لا بد أن يكون بعضها قبل 
بعضء وهذا حق. لكن دعواهم أن ما كان هكذا لا يكون موجودا 
دعلوى باطلة. وإن قالواء عراذنا أنه [لا] يوجرل مع فى أن واحد: 
فهذا لم يذَّعه أحد. ْ 

وهذه الأمور لبسطها موضع آخرء والمقصود هنا: التنبيه على ما به يعرف 

- تحت عنوان «المسألة السابعة والعشرون فى إثبات الجوهر الفرد). 

للا الأصل (ص): وأمالة. ولعله العو انين أثبته . 

لا الأصل (ص): أن يوجد. ولعل الصواب ما أثبت. 

لا الأصل (ص): أنه يوجد. ولعل الصواب ما أثبت. 


كا الرلتوفي 
حقيقة الحركة 
والتعليق عليه 
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ضلال هؤلاء» وتعرف أصول أقوالهم التي بها خالفوا العقل والسمع. 

ومما يوضح هذا: أنهم قد قالوالل: «حقيقة الحركة هي الحدوث» 
أو الحصولء أو الخروج من القوة إلى الفعل يسيراً يسيراًء أو 
بالتدريسلت أو لا دفعة». 


قالوالتا: «وهذه العبارات دالة على معنى الحركة» ومنهم من يحدّ 
بها الحركة» ومنهم من لا يستعملها في الحدء وإن كانت بقة 
للمسمى؛ لأن الدَّفْعَة عبارة عن الحصول في الآن» والآن طرف 
الزمان» والزمان مقدار الحركة» فيكون تعريف الحركة به دَوْرَاهلكا. 

وهلذاا كما تعفن فيمن :تعثف القن لكا رانةماءيقبل التضديق 
والتكذيب» ونحو هذا التعريف إن صح. فالتصديولثا والتكذيب نوعا 


لذافي «المباحث المشرقية» قبل الفصل الثاني الذي وردت فيه النصوص 
السابقة» يعقد الرازي 01١‏ «الفصل الأول في رسم الحركة» ويقول في أوله: 
«اعلم أن الموجود يستحيل أن يكون بالقوة من كل وجه. . . فإذن الشيء إما أن 
يكون بالفعل من كل الوجوه. أو يكون بالفعل من بعض الوجوه ومن بعضها 
بالقوة» فكل ما بالقوة؛ فإما أن يكون خروجه إلى الفعل دفعة» وهو المسمى 
بالكون؛ أو لا يكون دفعة» وهو المسمى بالحركة. فحقيقة الحركة. . .2 إلخ. 

لتاأو بالتدريج: كذا في «المباحث»» وفي الأصل (ص): وبالتدريج 

لما في «المباحث» 048-0١‏ بعد الكلام السابق مباشرة» ولكن ابن 
تيمية يورد ما في المباحث باختصار. 

لتالفظ ما في «المباحث» هو: «وكل هذه العبارات صالحة لإفادة هذا 
الغرضء لكن المتقدمين استرذلوا هذ التعريف؛ لأن الدفعة عبارة عن الحصول فى 
الآنء والآن عبارة عن طرف الزمان» والزمان عبارة عن مقدار الحركة» اك يتين 
تحليل تعريف الدفعة إلى الحركة» فلو أخذناها في حد الحركة لزم الدورء وكذلك 
إذا قلنا: إنها الخروج من القوة إلى الفعل يسيراً يسيراً أو على التدريج. فإن كل 
ذلك لا يعرف إلا بالزمان الذي لا يعرف إلا بالحركة» ويلزم منه الدور». 

لفا كذا في الأصل (ص).» ولعل أصل الكلام: وهذا كما [يقول] بعض من 
يعرف الخبر. 
لتاالأصل (ص): إن صح التصديق. ولعل الصواب ما أثبته. 
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الخبرء فلا يُعرفان إلا بالخبر» فتعريف الخبر بهمالث دَوْر. ولهذا 
نظائر. 
وجواب هذا أنه 000 الألفاظ المذكورة في الحد أعرّف عند 
عن الناس و الو ولك 2 فتكون تعريفاً لِمَا هو أخفى عنده بما هو 
أجلى عنده» وقد يعرف الزمان والآن من يحتاج إلى معرفة مسمى 
«الحركة» . 
وأيضاً» فالحد يراد به ما يميّز المحدود عن غيره» وهذا يحصل 
هذا » يوادي نا تصريرة كن المحدرة» وهذا باطل» كما قد بُسط في 
غير هذا الموضعء وبْيّن أن الحد تفصيل ما دل عليه الاسم بالإجمال» 
فدلالته من جنس دلالة الأسماء المفصلةلا. 
ثم رأيت هذا الجواب قد ذكره الرازي عن بعض الفضلاء/ 
واستحسنه» فقاللكا. «وأجاب بعض الفضلاء عن ذلك» فقال: تَصَوَّر 
كتين ارفك واللادَؤْعَيَلثا والتدريج؛ كل ذلك تصورات أولية ا 
اليل عليهاء فأما أن نعل لثا أن هذه الأمور إنما تحص[ لكا بسبب الآن 
والزمان» فذلك هو المحتاج إلى البرهان» فمنك الجائز أن كنك 
حقيقة الحركة بهذه الأمور» ثم تجعل الحركة مُعَرّفةَ للزمان والآن» 
اللذين هما سببا هذه الأمور التي هي أوليةلكا التصورء وحيئئظٍ لا يلزم 
[1االأصل (ص): بها. ولعل الصواب ما أثبته. 
[2]الأصل (ص): الحدود. ولعل الصواب ما أثبته. 
لما بسط ابن تيمية الكلام في الحد في أول كتابه «الرد على المنطقيين»» 
انظر ص(4١)؛‏ حيث يعنون ابن تيمية «المقام الثاني» وهو أنه هل يمكن تصور 
الأشياء بالحدود؟». 
لما «المباحث المشرقية» »)058/١(‏ بعد الكلام الذي نقلت لفظه في 
الصفحة السابقة هامش (5) مباشرة. 
[6االأصل (ص): وإلا دفعة. والمثبت من «المباحث». 
لتا «المباحث»: فأنا نعلم. [] «المباحث»: إنما تعرف. 
. لكخا«المياحث)»: ومن. [5]«المباحث»: هذه الأمور الأولية. 


([ج/] 


الدّؤْره. قالللا: «وهذا جواب حسن». 

قاللكا: «والمتقدمونل! لما استقبحوالكا هذا النوع من التعريف» 
سلكوا في تعريف الحركة [نهجاً]لثا آخر؛ فقالوا: الحركة أمر ممكن 
الحصول للشي يلكا وكل ما يمكن حصوله للشيء فإن حصوله كمال 
لذلك الشيء». فالحركة إذن كمال لِمَا يمكن أن يتحركء ولكنها 
تفارقلكا سائر الكمالات من حيث إنهاكا لا حقيقة [لهائلكا إلا 
التأدّي إلى الغير والسلوكءلك إليه. وما كان كذلك فلا بن له من 


خا صبي. للا 
إحداهما: أنه لا بُدَّ هناك من مطلوب ممكن الحصول ليكون التوجه 
توجهالل إليه. 


: وأخراهمللا: أن ذلك التوجه ما دام موععود ا فقد بقى منه شىء 
بالقوة» فإن المتحرّك إنما يكون متحرّكاً بالفعل؛ إذا لم يصل إلى 
المقصود. وما دام كذلكء» فقد بقي [منه]لك شيء بالقوة» فإذاً هُوية 


بعد الكلام السابق مباشرة. بعد الكلام السابق مباشرة. 
لا «المباحث»: ثم إن المتقدمين. 
لما استقبحوا: كذا في «المباحث»»؛ ورسمت الكلمة في الأصل (ص): 
الابيعحضو ايل تفاط 
لما نهجاً: ترك مكانها في الأصل (ص) بياضاً. وأثبتها من «المباحث». 
لا الأصل (ص): لحصول للجسم . والمثبت من «المباحث». 
[ل2]«المياحث»: لا تفارق. لكا «المباحث»: إنه. 
لثالها: سقطت من الأصل (ص»)» وأثبتها من «المباحث». 
[نذا الأصل (ص): والسكون. والمثبت من «المباحث». 
لدذا الأصل (ص): خاصين. وفى «المباحث»: وما كان كذلك فلا محالة له 
خاصيتان . ١‏ 
ذا الأصل (ص): متوجهاً. والمثبت من «المباحث». 
لكلا وأخراهما: كذا في «المباحث»»؛ وفي الأصل (ص): الثاني. 
لكا منه: سقطت من الأصل (ص)» وأثبتها من «المباحث)»). 


- 
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التمرقة جتلعة بان بسن قوع منينا بالفرطط رويان لك لايكون 
الشيءلمًا الذي هو المقصود من الحركة حاصلاً بالفعل» وأما سائر 
الكمالاات» فلا توجد فيها واحدة من هاتين الخاصيتين). 

إلى أن ذكر حدود الفلاسفة للحركة؛ فقالكا: «قال أرسطو: هي 
كمال أول لما بالقوة من جهة ما هو بالقوة. قال فيثاغورس: هي 
العيريّة؛ أي : التّكيريهك. 

قلت: والمقصود : أن كلامهم وكلام سائر العقلاء» يقتضي أن 

الحركة الستصلة شك بعد شىء أمر موجود في الخارج عندهم» كن 
وجودها اسن وجودلت ما توجد أجزاؤه 0 الجسم» وعلى 
هذا فأجتاسها وفروعها كالأقوال.والآأفغاللك من التاس:وغير الئاس 
والأدعية والأذكار والجهاد وأصوات الآدميين والبهائم وغيرهم ‏ كلها 
وجودها بهذا الاعتبار. 

فمن زعم أن الحركة المتصلة ليست موجودة في الخارج» فهو مكابر 
للحس والعقل» ومن فسر التوسط بين المبدا والمنتهى بهذه الحركة 

ل1االأصل (ص): متعلقة بأن شيئاً منها شيء بالقوة. والمثبت من 
«المباحث)». 

لا وبأن: مكانها في الأصل (ص) بياض» وأثبتها من «المباحث». 

لا الشيء: سقطت من «المباحث». 

وص سنو ال 

لقا نص ما في «المباحث»: ١‏ 5 . فإذن الحركة كمال 0 
جهة ما هو بالقوة» وهذا الرسم لأرسطاطاليس. وأما أفلاطونء فإنه رسمها أنه 
خروع عن المساواه؟ أي : : كون الشيء بحيث لا يكون حاله في آن مساوياً لحاله 
قبل ذلك الآن وبعدهء وأما خاعورس فإله برسهها بالغيرية» ولعلها إشارة إلى أن 
حالها في صفة من الصفات يكون في كل آن مغايراً لحالها قبل ذلك الآن وبعده». 

[2ا الأصل (ص»): وأفعال. ولعل الصواب ما أثبت 


تعريف منفامي 
الفلاسفة للحركة» 
والنعليق عليه 


[ظ/16؟] 


عراسي هه 
وإذا قال: إن هذا المتصل قد تتغير أبعاضه وتتجزأ باعتبار محله 

أو غير محله» فيكون لها أجزاء وأبعاض؛ فهذا حق. و[أما] الأم لذلا 
العقول: الكلن التشاول الجن الذى يوهد فى أن :ايد فهذًا لبس 
الحركة. 

وإذا قيل: نوع الحركة يدوم أو لا يدوم. أو نوعها موجود في 
الخارج/ أو ليس موجوداً في الخارج. 

فقد يراد بالنوع الحركة الموجودة شيئاً فشيئاً» وهذا هو الموجود فى 
الخارج» وقد يراد به المعنى المعقول الكُلَّى الموجود فى الذهن فى آن 
واحد» وهذا ليس بموجود في الخارج. 

والمَرْق بين نوع الحركة الموجودة في الخارج ونوع غيرها: أن غيرها 
قد توجد أشخاصه فى آن واحد؛ كما توجد أشخاص الإنسان والبياض 
والسواد وغير ذلك من الأعراض» بخلاف الحركة. 

ومن أنواع الحركة الأكل والشرب» وما يتنعم به أهل الجنة من 
النعيم الذي تخد الله لهم شيئا فشيئاء فنعيم الجنة دائم؛ كما قال 
تعالى: #أكلْها دايم وَظِلْها4 [الرعد: ه"]. فهو مستمر لا ينفد؛ كما 
قال تعالى: #إنَّ هنذا لَرْقنَا مَا لَمُ ين تَنَادٍ» [ص: 54]. 

والمراد أنه لا ينفد النوع الذي يوجد شيئاً [فشيئاً]للاء وأنه يدوم 
النعيم الذي يوجد قينا 'فشيناً والأكل الذي هو المأكول وحن فعا 

فإذا قال القائل في مثل هذا: إنه ثابت ودائم وباق ومستمر وإنه لا 
يتغير» بمعنى أنه لا يزال موجوداً شيئاً فشيئاًء لا ينفد ولا ينقطع ‏ فهذا 

للا الأصل (ص): والأمر. ووضع بعد الواو سهم يشير إلى الهامش» ولم 


يظهر فيه شيء» ولعل الكلام يستقيم كما أثبت . 
لتافشيعاً: ليست في الأصل (ص)» ولعلها ساقطة. 
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حق. وإن أراد بذلك أن هذا موجود معاً في آن واحدء لا يوجد شيئاً 
فشيئاً» وأنه ليس بعضه قبل بعضء» فهذا مكابر للعقل والحس. 

وبهذا يظهر ما في كلام هؤلاء من التلبيس» من جهة أنهم جعلوا 
المتصل شيئاً بعد شيء ليس موجوداً في الأعيان» وجعلوا الموجود في 
الأعيان من الحركة موجوداً معاء لا يوجد شيئاً فشيئاً» ليسلم لهم ما 
ادعوه من أن رب العالم لم يُحدث شيئأء بل لم يخلق شيئاء بل حقيقة 
قولهم أنه لم يَحدث في العالم شيء بعد أن لم يكن» وهذا غاية المكابرة. 

وإذا أثبتوه فاعلاً كان حقيقة قولهم أنه عِلَّةٌ تامةٌ فاعلةٌ لمعلولها 
مساويةٌ [له]للا أزلاً وأبداً» وهذا من أبطل الأمور عقلاً؛ فليس في 
الوجود أصلاً علةٌ تامةٌ فاعلةٌ لمعلولها مساويةٌ له لم تتقدم عليه 1 
هذا مما يعلم امتناعه بضرورة العقل عند عامة العقلاء. 

ولا يُعقل أن يفعل الفاعل شيئاً إلا إذا أحدث ما كان معدوماً»ء ومن 
لم يُحدث شيئاً فلم يفعل» وحقيقة الفعل هو الإحداث. فيلزم من كون 
كل ما سواه مفعوله» أن يكون كل ما سواه حادثاً كائناً بعد أن لم يكن» 
ولا يلزم من دوام كونه فاعلاً أن يكون معه شيء من مفعولاته» ولا أن 
يكون في العالّم ما هو قديم بقِدّمهء بل هو الخالق لكل شيءء كما 
أخبرت به الأنبياء . 

ولهذا وصفه أئمة أهل الحديث بأنه لم يزل متكلماً فاعلاً» بل قالوا: 
إن الحياة مستلزمة للكلام والفعل» وأنه لا يكون الحي إلا متكلما 
فاعلا»ء وصرح بعضهم بلفظ «الحركة». 

وكذلك قال أساطين الفلاسفة القدماء» كما ذُكر بعض ألفاظهم في 
غير هذا الموضهلا, 

لثاله: ليست في الأصل (ص»).» ولعلها ساقطة. 

لكا ذكر شيخ الإسلام كَأنهُ ذلك فيما تقدم عن أهل الحديث وأهل الفلسفة» 
انظر ص(777) وما بعدها . 


[ج/"؟] 
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فتبين أنه يمتنع أنلل/ يكون مع الله تعالى شيء قديم بِقِدّمهء وإن 
جاز وجود حوادث لا أول لهاء وإن قُدّر أنه لم يزل متكلماً إذا شاءء 
ولم يزل قادراً على الفعلء وإن قَدَّر أنه لم يزل فاعلاً أفعالاً تقوم 
بنفسهء بل لو قُدّر أنه لم يزل يفعل شيئاً بعد شيء؛ لم يكن في العالّم 
شيء قديم معه. بل كل ما سوى الله تعالى مخلوق» حادثء» كائن بعد 
أن لم يكن» وإن كان سبحانه لم يزل موصوفا بصفات الكمالء» كما قال 
أئمة السنة والحديث: لم يزل الله متكلماً إذا شاءء فاعلاً أفعالاً تقوم 
بذاته . 

فإنه من المعلوم بصريح العقل أن من يقدر على أن يُحدث شيئاً بعد 
شيء أكمل ممن لا يقدر على إحداث شيء. ومعلوم بصريح العقل أن 
الفعل لا يكون فعلاً إلا إذا حدث بعد أن لم يكن» وأما ما يلزم ذات 
الشيء لا يكون فاعلاً له» بل يكون صفة له. 

ومعلوم بصريح العقل أن الواجب الغني بنفسه لا يفتقر إلى غيره» بل 
يجب اتصافه بالكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه»ء فإنه إذا كان 
ممكناً جاز اتصافه به وما جاز اتصافه به وجب له؛ إذ لو لم يجب له 
لافتقر ثبوته له إلى غيره» فكان يكون مفتقراً في كماله إلى غيره» وهذا 
ممتنع في الغني بنفسه؛ ولأن معطي الكمال أحق بالكمال» فلو أعطاه 
غيره الكمالَ للزم أن يكون المخلوق أكمل من الخالق. 

ولا يمكن أن يقال: يمتنع اتصافه بالكمال الممكن الوجود الذي لا 
نقص فيه؛ إذ هو جمع بين النقيضين؛ فإن الممكن الوجود لا يكون 
ممتنع الوجود. 

وأيضاً فاتصاف غيره إن كان ممتنعاً كان ذلك ممتنعاً مطلقاً» والتقدير 
أنه ممكن كالحياة والعلم والقدرة» وإن أمكن اتصاف غيره به - بحيث 
يكون متصفاً بصفات الكمال ‏ فمن المعلوم أن الخالق أحق بالكمال من 


شرح الأصبهانية الك 58 


المخلوقء كما أنه أحق بالتنزيه عن النقائص من المخلوقات» ومن 
المعلوم أن كل كمال ثبت للمخلوق فهو من الخالق» والمعطي لغيره 
الكمال أحق بالكمال في صرائح العقول» وهذه الأمور مبسوطة في غير 
هذا الموضع. 

والمقصود هنا: بيان أصول المقالات» وبيان ما في قول القائل 
بامتناع دوام الحوادث» ودوام الفعل والفاعل» وأن ما لم يسبق 
الحوادث» أو ما لم يخل عن الحوادث فهو حادث - من النزاع : فطائفة 
أطلقت الإثبات» وطائفة أطلقت النفي» وطائفة فضّلت وميّزت. 

وهذا التفصيل والتمييز لا يعرفه الفلاسفة المتأخرون» ولا المتكلمون 
بالكلام المحدّث في الإسلام؛ ولا يوجد في كتبهم» وإنما يعرفه أئمة 
السنة والحديث وأئمة الفلاسفة. 

وأما المقدمة الأول للا وهي قولهم: إن الأجسام لا تخلو عن 
الحركة والسكون: أو عن الاجتماع والافتراق» أو عن الأكوان» أو من 
كل جنس من الأعراض عن عَرَض منه والعَرَض لا يبقى زمانيزلت ‏ 
فالمقدمة الأولى ليس فيها نزاع معروف؛ وهي كون الجسم لا يخلو/ 
عن الحركة والسكون. 

لكن النزاع في السكون: هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ نزاع مشهور 
بين التُطّار من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم؛ فكثير من نُطّار المسلمين 
وغيرهم يقولون: هو عَدَمِي. وكثير منهم يقول: هو وجودي. وليس 
القائلون بأنه عدمي هم الفلاسفة فقطء بل كثير من نظار أهل الإسلام 
يقول ذلكء. من الكرّامية والهشامية» ومن الفقهاء والصوفية وأهل 
الحديث وغيرهم. 

وعلى هذا القول تبطل المقدمة الأولى على الدليل» كما أبطل أولئك 

للا وقد سبق عرضهاء ص(8١”  .)"١١‏ 

لافي الأصل (ص) رسمت الكلمة: رماسء» بلا نقاط. 


عودلمناقشة 
استدلال أمل 
الكلام على 
حدوث الأجسام 
[ظ/؟"؟] 
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المقدمة الثانية» فإنه حينئذٍ أمكن وجود الجسم الساكن الذي لا يتحرك؛ 
وخلوه عن الحوادث؛ وأن يكون حدوث حركته بعد أن لم تكن 
كحدوث الفعل بعد أن لم يكن. 

وذلك بأن يقال: لا يخلو: إمَّا أن يكون القادر المختار يمكنه الفعل 
وترجيح أحد المتماثلين بلا مرجّح ولا سبب حادث,. وإما أن لا 
يمكن؛ فإن أمكن جاز أن يكون الجسم القديم ساكنا ثم حدثت حركته؛ 
فالقادر المختار ‏ سواء قيل: هو واجب بنفسه أو ممكن - فلا يلزم 
وجوب حدوث الجسم. وإن لم يمكن لزم دوام الحوادث» وحينئلٍ 
فيلزم بطلان مدلول هذا الدليل». وبطلان المدلول يستلزم بطلان الدليل» 
فلزم فساده على التقديرين. 

وهذا بخلاف بطلان الدليل؛ فإنه لا يستلزم فساد المدلول. فإن 
الدليل يجب طرده ولا يجب عكسه. والدليل مستلزم المدلول» وليس 
المدلول مستلزماً للدليل» إلا أن يكون التلازم من الطرفين: كصفات الله 
بعضها مع بعض» وكصفاته مع ذاته؛ فعلمه وقدرته متلازمان» وكلاهما 
ملازم لذاته» فيلزم من ثبوت شيء من ذلك ثبو تللا. 

وأما الكدير الثاني والثالث ‏ وهو أن الجسم لا يخلو عن الاجتماع 
والافتراقلكا - فمبني على إثبات الجوهر الفرد. 

ومن هنا جعل هؤلاء الجوهر الفرد من أصول الدين» وجعلوا القول 
بتماثل الجواهر والأجسام من أصول دينهم» وهذا كله باطل شرعاً 
وعقلاً . 

وأيفيه فقد جعل بعضهم الجوهر الفرد أصلاً للعلم بالمعاد كما 

للافي الأصل (ص): بعد كلمة «ثبوت» بياض بقدر كلمة» لعلها تكون 
«الآخر). 

لتاهذا هو التقدير الثاني» وجزء من التقدير الثالث وهو أن الأجسام لا 
تخلو عن الأكوان وهي: الاجتماع والافتراق والحركة والسكونء وقد بيّن ابن 
تيمية أن لا اعتراض على لزوم الجسم للحركة والسكون. 


شرح الأصبهانية أ5 )ا 
ذكره الرازي في «الأربعين» وغيرلل. وهو أبطل من هذا؛ من حيث 
اعتقد أن المعاد يفتقر فيه إلى زة نفى النَّمْس الناطقة» ولا يمكن نفيها إلا 
بإثبات الجوهر الفرد. وكلا المقلمتين باطلة . 

وسبب ذلك أن كثيراً من أهل الكلام اعتقدوا أن لا معاد إلا للبدن» 
والروح جزء منه أو عَرَض فيهء فصاروا يجعلون هذا دين الإسلام» 
وقابلهم المتفلسفة الذين يقولون: أن لا معاد إلا للنفس الناطقة. 

وكلا القولين باطل؛ لس مو يات معاد الروح والكان جميعا وأن 
التَمْسَ إذا فارقت/ البدنَ كانت مُتَعَمَةَ أو مُعَذْبَةَ وأن الله تعالى يعيد 
الأرواح إلى الأبدان عند القيامة الكبرى . 

م ل ل وس و 
ذلك إلى نفي بقاء النفس بِعِدُلنا؛ فاحتاجوا إلى 0 
وكان أشهرى لكا غتد المتفلسفة هو قيام العلم بما لا معيو لك واليك 
الفلاسفة: وكل مُتَحَيّر فإنه منقسمء فيلزم إثبات ما لا ينقسم» وهو النَمْس 
الناطقة عندهم ‏ فأئبت هؤلاءلث الجوهر الفرد لكونه متحيزاً لا ينقسم . 

ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الإيمان بانلا 


لثافي كتاب «الأربعين»: ص(01١7)‏ يقول الرازي تحت عنوان: «المسألة 
المنابعة و السخزيه في إلكات السدرمر ع لاقن اك احرف ا 
معرفة الجوهر الفرد» ا الثاني؛ إثبات الخلاء» فنحن قبل الخوض في مسألة 
المعاد نذكر هذه المسائتل الثلاث)»). 

لا كذا فى الأصل (ص»).» والمراد بعد الموت أو بعد مفارقة البدن. 

لا الأصل (ص): أشهدها. ولعل الصواب ما أثبت. 

لما يعني الرازي ونحوه من أهل الكلام» وانظر اعتراضه على الفلاسفة في 
هذا فى: كتاب «الأربعين»؛ ص(7577). 

لتافى الأصل (ص): بعد قوله: «الإيمان بالله» يوجد بياض بقدر كلمتين» 
لعلها تكون «واليوم الآخر». 


[ج/] 


ا شرح الأصبهانية 
عد | 8515! لعجت ست ع دس 1ج قر الاضدهاقة 


لا يتوقف على إثبات الجوهر الفرد» بل الرسول ككِةٍ الذي دعا الناس 
إلى الإيمان بهذه الأصول لم يتعرض لإثبات الجوهر الفرد» ولا 
أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان. وأول من أثبت ذلك في الإسلام 
طائفة من أهل الكلام: الجهمية والمعتزلة ونحوهم. الذين هم عند 
علماء الدين وأئمة المسلمين من [أهل]للا البدع والضلال» وكلامهم 
هذا هو من الكلام الذي ذمّه السلف والأئمة رضي الله عنهم أجمعين. 

وأما قول من يقول: إن كل جسم فهو مستلزم لكل نوع من 
الأعراض»ء وإن العَرّض لا يبقى زمانين؛ فجمهور العقلاء يقولون: إن 
كل واحدة من المقدمتين معلومة الفساد بالضرورة. 

ولهؤلاء طريقة ثالثة» وهي طريقة التقدير والاختصاصء. وأن كل 
مختص فهو ممكن أو محدّث, ولم يفرقوا بين الواجب الغني بنفسه 
وبين المفتقر إلى غيره» مع العلم بأن الواجب الغني بنفسه له حقيقة 
تختص به» واجبة بنفسها؛ لا يفتقر إلى مخصص مباين له. وكذلك 
سائر لوازمه» وهذا أيضاً مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا: التنبيه على أن ما كان بدعةً في الشرع» أو باطلاً في 
العقل؛ ما يصلح أن يكون من فروع الدين؛ فضلاً عن أن يكون من 
أصوله؛ فضلاً عن أن تصديوللا الرسول عليه؛ فكيف إذا كان بدعة 
وباطلا شرعاً وعقلاً ! 

وليس العلم بإئبات الصانع سبحانه مفتقراً إلى شيء من الطرق 
المبتدعة وإن كانت صحيحة» فكيف إذا كانت باطلة! 


لكن الرجل إذا استدل على الحق بدليل صحيح لم يكن هذا مذموماً 


مطلقاً. كما تجد كثيراً من أهل الحديث والصوفية والمتفقّهة يَعيبون مَن 
للاأهل: ليست في الأصل (ص)» ولعلها ساقطة. 
لتافي الأصل (ص): بعد «أن» يوجد بياض بقدر كلمة» فلعل أصل الكلام 
«فضلاً عن أن يتوقف تصديق». 


1ن ٠‏ ل ال فلا31 ا 1 ل 


أقام دليلاً عقلياً صحيحاً على بعض المطالب الدينية» ويجعلون هذا من 
الكلام المذموم. 

وليس الأمر كما يقوله هؤلاء» بل الدليل الصحيح مقبول وإن لم 
يُعلم استدلالٌلك غيره به» لكن قد يُذْم لأسباب؛ مثل أن يكون فيه خطر 
وغيره/ مغن عنه؛ كمن سلك إلى مكة الطريق البعيد المَحُوفة مع إمكان 
القريبة الأمينة. 

وكذلك إذا رد الباطل بممانعة صحيحة؛» أو معارضة صحيحة. 

لكن المذموم أن يُدَّعى صحة الباطل» أو يتوقف الإيمان على بدعة 
ما شرعها الله تعالى ورسوله. فكيف إذا اجتمعا جميعا كما زعم هؤلاء! 
حيث قالوا: لا يمكن تصديق الرسول كل إلا بما ذكروه من الطرق 
النظرية التي ابتدعوها . 

وهؤلاء يبنون الإيمان بالله تعالى ورسوله على مقدمات يزعمون أنه 
لا يحصل العلم أو لا يحصل الإيمان ‏ إلا بهاء وقد تكون تلك 
الطريق باطلة» وقد تكون طويلة خفية مُحْطِرَّة» وقد تكون ‏ مع صحتها - 
هناك طرق أََرُ غيرهاء وقد يكون غيرها أصح وأقرب منها. وأيضاً فقد 
يقولون: إن المطلوب لا يعلم إلا بها. 

وهذا حال أهل الكلام المحدّث المبتدّع في الإسلام» الذي ذمّه 
سلف الأمة وأئمتها: كمالكء» والشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبي يسنك وزقر بن اهدب لت 

لا الأصل (ص»: الاستدلال. [7) تقدمت ترجمتهء ص(55١‏ ت١).‏ 

[2االأصل (ص): بن هذيل» وهو زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم التميمي 
العَنْبّريِه أصله من أصبهان» أقام بالبصرة» وولي قضاءهاء وتوفي بها سنة 64١هء‏ 
وكانت ولادته سنة ١١١‏ أو ١١ه»ء‏ وهو ثقة» عابدء فقيه» من كبار أصحاب 
الإمام أبي حنيفة . 

انظر: «الجرح والتعديل» (7/ 508 - 94١5)؛‏ «ميزان الاعتدال» (١/5448)؛‏ 


زظ//17"] 


نم السلف للكلام 
البح 


«الجواهر المضية)» /١(‏ 74# 55”ء 085/5 - 05)؛ «البداية والنهاية» ‏ 


ل 2 
واتتويو لكل الو والبخاري». ومسلمء وأني داود 
اليد لكل وإبراهيم بن انيور يالك » وعبدك الرحمن بن الفاب لك 


-(١٠/159١)؛‏ «لسان الميزان» (؟/ 5!57‏ 578)؛ «الفوائد البهية»)ء» ص١0‏ 

/)؛ «الأعلام» (/ 45)؛ تاريخ التراث العربي» /*/١(‏ 01). 

لناهو أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي» نسبته إلى بُوَيط من صعيد 
مصرء تفقه على الإمام الشافعي» ويعد أكبر أصحابه المصريين» ححُمل إلى بغداد 
بأمر الخليفة الواثق» وأريد على القول بخلق القرآن فامتنع» فحبس ببغداد إلى أن 
مات في السجن سنة ١"1؟هء‏ وكان عابداً زاهداً . 

انظر: «الجرح والتعديل» (9/ 770)؛ «تاريخ بغداد» 599/١5(‏ 7"017)؛ 
«طبقات الشافعية الكبرى) (؟5/ ١77‏ - ١7١)؛‏ «شذرات الذهب» (١/١/ا‏ 97)؛ 
«الأعلام» (8/ 7107)؛ «تاريخ التراث العربي» (1/ 191/9 197). 

لكاهو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق 
المزني» نسبته إلى مزينة بنت كلب بن وبرة من مضر ١75(‏ - 7754ه) عاش ومات 
في مصرء حدّث عن الشافعي ونُعِيم بْن حماد وغيرهماء وأخذ عنه خلائق 
علماء خراسان والعراق والشام» وصنف كتباً كثيرة» وكان مناظراً قوي الحجة. 

انظر: «الجرح والتعديل» (؟7/ 5 ١3)؛‏ «اللباب» (”7/ 5 ١7)؛‏ «طبقات الشافعية 
الكبرى» (5/ "97 94١٠)؛‏ «شذرات الذهب» (158/5١)؛‏ «الأعلام» "9/1١١‏ 
«تاريخ التراث العربي» .)١91- 1١95/9” /١(‏ 

ل؟اتقدمت ترجمته» ص(5١٠7ات١).‏ 

لكا الأصل (ص»): الحودىء بلا نقاط. ولعل المراد أبو إسحاق إبراهيم بن 
إسحاق بن إبراهيم بن بشير بن عبد الله بن ديسم. الحربي (198 - 180ه) أصله من 
مروء اشتهر ومات ببغداد» سمع الإمام أحمد وآخرين» كان زاهداً» عارفاً بالفقه» 
حافظاً للحديثء» قيماً بالأدب واللغة. 

انظر: «تاريخ بغداد» (5//ا؟ ٠5)؛‏ «طبقات الحنابلة» -85/١(‏ "97)؛ 
«شذرات الذهب» (0/9١9١)؛‏ «الأعلام» 1١‏ 

لفاهو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العُتَّقِي 
مولاهم. أصله من مدينة الرملة بفلسطين» سكن مصر وتوفي فيها سنة ١9١هء‏ تفقه 
بالإمام مالك بالمدينة» وكان ورعاً زاهداً . 

انظر: «الجرح والتعديل» (779/5)؛ «ترتيب المدارك» للقاضي عياض (؟/ 
37 -527)؛ «تذكرة الحفاظ» ”907/١(‏ _ لاه”)؛ «شذرات الذهب» (١/4)7594؛‏ - 


شرح الأصبهانية الاككا -- 


8 07 01 امه 01 
وعبد الملك بن يت وابي العباس بن ريسلل وأبي حامد 
. 5 5 1 3 هم 5 2 
الإسفراييني لك والمرؤز لا وأبي ريد اعدو يلكا والقاضي 


«الأعلام» (*/ 75)؛ «تاريخ التراث العربي» .)١55 - ١57/17 /١(‏ 

لاهو أبؤ همروان عند الملكةين خبببة بن ليان ين هاروق السلمي 
القرطبي (1175 - 178ه). كان فقيهاً مالكياًء ومؤرخاًء انتّقد بأنه لم يكن له علم 
بالحديث: صحيحه من سقيمه . 

انظر: «ترتيب المدارك» ("/ 7٠١‏ - 58)؛ «تذكرة الحفاظ» (؟/ لالاه ‏ 0178)؛ 
«ميزان الاعتدال» (7/7 5607 507)؛ «السان الميزان» (9/5ه ‏ ١5)؛‏ «شذرات 
الذهب» (5/ 0١4)؛‏ «الأعلام» (5//ا5١‏ - 58١)؛‏ تاريخ التراث العربي» (١/؟/‏ 
.)06١-4‏ 

لما القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي (549 -05٠ه)‏ 
من شيوخ المذهب الشافعي» ولي قضاء شيراز»ء وصنف كتبا كثيرة» وتوفي ببغداد. 

انظر: «تاريخ بغداد» (781//5 - 0٠59)؛‏ «طبقات الشافعية الكبرى» (”/ 7١‏ 
4 «شذرات الذهب» (417//9؟7)؛ «الأعلام» /١(‏ 185١)؛‏ «تاريخ التراث العربي» 
/"/1١‏ ؟؟١).‏ 

لا تقدمت ترجمتهء ص(١:1١‏ ا ت56). 

لا الأصل (ص): والمروديء بالدال المهملة» وهي نسبة إلى مَرُودة» وهو 
جد أبي الفضل محمد بن عثمان بن إسحاق بن شعيب بن الفضل بن عاصم بن 
مرودة النسفي (791 - 185ه) والمَرْوَذِي: بالذال نسبة إلى مرو الروذ» والمَرُوَزِي ' 
بالزاي نسبة إلى مرو الشاهجانء وهما مدينتان في خراسان» بينهما أربعون 
فرسيها. ١‏ 

انظر: «اللباب» (7/ 198 .)١194-‏ 

وقد نُقل ذم الكلام عن عدد غير قليل ممن ينتسب إحدى النسبتين الأخيرتين» 
انظر مثلاً: كتاب «صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام»» للسيوطي» 
ص(2/8 1١16‏ ). 

لا هو أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المَاشَانِي المروزي» 
مق قرية قاشنان إخد قرئ مر (8:3 الأاه) فقي شنافمي» خسن الظزء زاهد» 
ورع» ورد بغداد وحدّث بهاء وخرج إلى مكة فجاور بهاء وتوفي بمرو. 

انظر: «تاريخ بغداد» (١/5١")؛‏ «وفيات الأعيان) (8/5١5-57١5)؛‏ 
«طبقات الشافعية الكبرى» ("/ ١/ا ‏ ل/الا)؛ «شذرات الذهب» (75/9). 


7 شرح الأصبهانية 
ارهةم ا | 3 
الع ا : أ ا ا 
حسين -. وأبي بكر الخلال”-. وأبي بكر عبد العزيز-””. وأبي 
عبد الله بن بطتكاء وأبي القاسم الجُْتَبْدكاء وسَهُل بن عبد الله 


الل ل وعمرو بن عثمان اللبكد ل وأبي عبد الله بن 


للا القاضي أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُوديء من كبار فقهاء 
الشافعية» توفى بمرو الروذ سنة 4517ه. 

انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» (60577/5"). «البداية والنهاية»» ط. هجر 
(177/15") لكن ابن كثير ذكره فيمن توفي سنة 57لاه؛ «شذرات الذهب)» ("/ 
0 «الأعلام» (؟/:56). 

لا تقدمتِ ترجمتهء ص(18١).‏ [5 | تقدمت ترجمته.ء ص( .)5١‏ 

لا تقدمت ترجمته.» ص(8١3).‏ 

لعا هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزازء ويقال: القواريري» 
وقيل: كان أبوه قواريرياًء وكان هو خزازاً. أصله من نهاوند» ولد ببغداد ونشأ 
بهاء وسمع بها الحديثء ولقي العلماءء ودرس الفقه على أبي ثورء واشتهر 
بصحبة 4 العتارتت المحاسبي والسّرِي السَّقَطِيء ولازم التعبد حتى علت درجته» 
وضاز فيضا في أحوال الصوفية وكلامهمء توفي ببغداد سنة /ا79 أو /9اه. 

انظر: «طبقات الصوفية» للسلمىء ص(66١‏ - 177١)؛‏ ١حلية‏ الأولياء» /٠١(‏ 
0 187)؛ «تاريخ بغداد»ه (17/ 741 - 75594)؟ «البداية والنهاية» -١١7/1١(‏ 
06 «الأعلام» (؟/١5١)؛‏ "تاريخ التراث العربي» .)١70 - ١١1/5 /١(‏ 

[2اهو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستري» ولد بِتُسّْكّر (بلدة من 
الأهواز من خوزستان) سنة 7٠٠١‏ أو ١١٠ه؛‏ وتوفي بالبصرة سنة 7187 أو #ا/الاهء 
وهو أحد أئمة الصوفية» وشيخ أبي الحسن أحمد بن محمد بن سالم إمام السالمية. 

انظر: «طبقات الصوفية» للسلمى» ص(5١7‏ - ١١5)؛‏ ١حلية‏ الأولياء» /٠١(‏ 
648--7١5)؛‏ «صفة الصفوة» (54/4 55)؛ «وفيات الأعيان»  474/7(‏ 
83)؛ «العبر» (7/١7)؛‏ «البداية والنهاية» (١١/5/)؛‏ «الطبقات الكبرى» 
للشعراني /1١(‏ ”08-5 «الأعلام» 411/9 «تاريخ التراث العربي» /5/١(‏ 
.)١13١ 0‏ 

ل0] هو أبو عبد الله عمرو بن عثمان بن كُرَبِ بن غُصَص المكىء أحد أعيان 
الصوفية» سكن بغداد» ومات بهاء وقيل: مات بمكةء سنة 79١‏ أو 41اه. 

انظر: «طبقات الصوفية»» ص(١٠٠‏ - 8١7)؛‏ «حلية الأولياء» -791/١١(‏ 
الأحرةة «تاريخ بغداد» 777/١17(‏ - 6١7)؛‏ (شذرات الذهب» (775-1770/7)؛ 
«الأعلام» 8١/5(‏ - 87)؛ «تاريخ التراث العربي» ١57/5 /١(‏ -/1"7). 


2 الككككككتتتث د 5 


حَفيفللا وأبي عبد الرحمن اقلم كا ومن لا يحصّى عدده من أئمة 


الدين وشيوخ المسلمين؛ الذين ذموا الكلام المبتدّع في الإسلام: مثل 

كما قد دُكرث ألفاظ هؤلاء العلماء» والأسانيد عنهم بذلك» في 
كتب متعددة من كتب الآثار؛ مثل ما ذكره أبو عبد الله السلمي فيما 
صنفه في ذلكلاء وما ذكره شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري 
الهروي فى كتابه الكبير المصئّف فى ذلك لكا وما ذكره الحافظ أبو عمر 


للا هو أبو عبد الله محمد بن خفيف بن إِسْفِكُشَار الضَّبِّىء ولادته وإقامته 
بشيرازء ورحل إلى أبى الحسن الأشعري وأخذ عنه» شافعي صرف له مصنفات» 
توفى سئة الالاه عن 40 سنة أو أكثر. 000 

1 انظر: «طبقات الصوفية»» صِ(557 -555)؛ «حلية الأولياء» -7865/٠١(‏ 
49؛ اطبقات الشافعية الكبرى» (7/ ١59‏ -57١)؛‏ (شذرات الذهب» (5/9/ا- 
اا «الأعلام» (5/7١١)؛‏ «تاريخ التراث العربي» /١(‏ 1517/5 -177). 

لاهو أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزْدِي 
السَّلَمى النيسابوري» ولد سنة 76” أو ٠‏ ”اه بنيسابور وتوفي فيها سنة 11١4ه»‏ من 
مشايخ الصوفية؛ ألّف كتباً في التصوف وطبقات الصوفية وفي التفسير والحديث. 

انظر: «تاريخ بغداد) (؟/58؟55-1)؛ «اللباب» (519/5١)؛‏ «تذكرة 
الحفاظ) (/577١١57-5١٠)؛‏ «طبقات الشافعية الكبرى» (57”/5١57-1١)؛‏ 
«لسانالميزان» (65/ ١5٠‏ -١5١)؛‏ «شذرات الذهب» 1١97/90‏ -197١)؛‏ 
«الأعلام» (44/5؛؛ «تاريخ التراث العربي» ١78/54 /١(‏ - 185). 

حاولت معرفة المقصود بهذا الاسم» حتى وجدت في كتاب «الاستقامة» 
)٠١8-0/1(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية ما يرجح أن الاسم محرّف عن أبي 
عبد الرحمن السلمي» فقد قرن ابن تيمية هنالك بين أبي عبد الرحمن وأبي 
إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي» وذكر أن لكليهما مصنفاً مشهوراً 
في ذم الكلام. 

وأورد فؤاد سزكين في «تاريخ التراث العربي» )185/54/١(‏ ضمن مصنفات 
أبي عبد الرحمن السلمي كتاب «الرد على أهل الكلام»» وذكر أن له مختصرا 
مخطوطا في الظاهرية. 

لقا تقدمت ترجمة أبي إسماعيل الأنصاري؛ ص(١7١)»‏ وبع كتابه اذم - 


ا امآ شرح الأصبهانية 
التمرى ف كتابه فين لنياق ا فق لكام سود ديجا كر زو جنا فد 
لنمَرِي في به في «بيان العلم و ٠»‏ حتى فيما ذكره أبو 
الغزالي في كتابه المسمى «بالإحياء»للاء ومثل هذا يوجد في كتب السنة 
والحديث من المنقولات الكثيرة فى ذلك . 

[ج/201 وقد بسطنا الكلام على أقوال السلف في غير هذا الموضع. وبيّنا/ 
مناظرة الإمام أحمد بن حنبل في محنته المشهورة للجهمية» كأبي عيسى 
محمد بن عيسى : برغوث. أحد رؤوس الكلاءلك صاحب حسين 


- الكلام وأهله»» ولخصه السيوطي في خمسين صفحة ضمن كتابه «صون المنطق 

والكلام عن فن المنطق والكلام» ص(”77 - 485). 

للا هو العلامة الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري القرطبي» ولد بقرطبة بالأندلس سنة 54ه» وقيل: سنة 47لاه» ورحل 
عنها إلى غرت الأندل لم إلى تترقها :وتوف الشاطية سيئة 417 هن وجب فقية 
مالكي» ومؤرخ» أديب» من كبار حفاظ الحديث» وله كتب مشهورة؛ منها: كتاب 
«التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد»» وكتاب «الاستذكار لمذاهب علماء 
الأمصار). وكتات «الاستيعاب» في تراجم الصحابة» وكتاب «جامع بيان العلم 
وفضله وما ينبغي في روايته وحمله»» وغير ذلك. 

انظر: «ترتيب المدارك» للقاضى عياض 8١٠8/5(‏ - "7١81)؛‏ «تذكرة 
الحفاظ» (78/7١١7-1١١)؛‏ «شذرات الذهب» 3١5/5‏ - 3"15)؛ «الأعلام» 
.)2٠0/0(‏ 

كتاب «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر وكتاب «إحياء علوم 
الدين» للغزالي» مطبوعان مشهوران» وقد نقل السيوطي في كتاب «صون المنطق»» 
ص17 - 157 كلام ابن عبد البر في هذا الموضوعء ونقل ص884١‏ - 140 كلام 
الغزالي. ش 

لا الأصل (ص): كأبي عيسى بن محمد. . . إلخ» والصواب ما أثبته. 

وبرغوث لقب لمحمد بن عيسى» وهو رأس البرغوئية إحدى فرق النجارية» 
وقد ذكر الأشعري في «مقالات الإسلاميين» "5١ - "5٠0/١‏ أقوال الحسين بن 
محمد النجار» ثم قال -74١/١‏ 147: «وكان برغوث يميل إلى قوله؛ ويزعم أن 
الأشياء المتولدة فعل الله بإيجاب الطبع» وذلك أن الله سبحانه طبع الحجر طَبْعاً 
يذهب إذا دُفع. .. وكان يزعم أن الله سبحانه لم يزل جواداً بنفي البخل عنهء وأنه 
لم يزل متكلماًء بمعنى أنه لم يزل غير عاجز عن الكلام» وأن كلام الله سبحانه - 


النجاري م ا د 00 
عمرو الكوفيلما للا وبيّا قول حفص الذي كمّره به الشافعي» وقول أبي 
عيسى برغوث وغيره من الجهمية الذين ناظروا الإمام أحمدلتًا. 


محدث مخلوقء وكان يقول في التوحيد بقول المعتزلة إلا في باب الإرادة 
والجودء وكان يخالفهم في القدر ويقول بالإرجاءء وكان يزعم أنه جائز أن 
يُحوّل الله سبحانه العين إلى القلب» ويجعل في العين قوة القلب. فيرى الله 
سبحانه الإنسانٌ بعينه» أي: يعلمّه بهاء وكان ينكر الرؤية لله 35 بالأبصار على 
غير هذا الوجه...» 

وانظر أيضاً : «الفرق بين الفرق»» ص(4١3)»‏ «الفصل» لابن حزم (9/ 77)؛ 
«الملل والنحل» للشهرستانى »١١7/١(‏ 5١١)؛‏ «الوافى بالوفيات» .)7١5/5(‏ 

لاهو أبو عبد الله الحسي بك شعن ليا : اق النجارية. تقدم الكلام 
عنه وعن فرقته» ص(١٠٠‏ ا ت١).‏ 

لتاقال ابن النديم في كتاب «الفهرست»» ط. مصرء ص(75060): ١‏ حفص 
الفرد من المجبرة ومن أكابرهم» نظير النجارء وكان من أهل مصرء قدم البصرة» 
فسمع بأبي الهذيل» واجتمع معه وناظره» فقطعه أبو الهذيل» وكان أولاً معتزلياً» ثم 
قال بخلق الأفعال»: وذكر أنه يكنى آنا عمرء وآبا يحيئ » وسئى لهغددا من الكتب. 

وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» :)0557/1١(‏ «حفص الفرد مبتدع صاحب 
كلام» لكنه لا يكتب حديثه» وكفره الشافعي في مناظرته». 

ولما ذكر الأشعري فى «مقالات الإسلاميين» )"1٠  79/١(‏ ما فارق به 
كزان عمق المكزلة ردن اوركف جيل فبها ىجن 443 )1 قال الأشعري 
:)55٠/1(‏ «وقد تابعه على ذلك حفص الفرد وغيره». 

وانظر: «الفصل» لابن حزم (7/ 054. 14١)؛‏ و«الملل والنحل» للشهرستاني 
.)١١84/1(‏ 

لتاضرار بن عمرو الكوفيء رأس فرقة الضرارية. انظر: فيما سبق. 
ص(49). 

نا في مناظرة الإمام الشافعي لحفص. انظر: تدر ارقن لفقل وال 
5/0“ ه:؟5-5قل 155:8 ٠١وك5ء‏ 978 ؟). وفيه يوضح ابن تيمية أن المخا جره 
كانت في القرآن. وأن الشافعي ب بيّن أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وكفّر حفصاً 
لقوله بأنه مخلوق» رأ اسل حت ختصن هر ال الأعراضنء فإن القرآن كلام» 
والكلام عندهم كسائر الصفات والأفعال لا يقوم إلا بجسم» والجسم محدث. 


شل 5ت 1 
5 الجهمية الذي استدلوا به على نفى الصفات» وهو الذي جعلوه أصلاً 
نن للعلم بإثبات الصانع» وهو استدلالهم على ذلك بأن الأجسام 

محدّثة؛ لأنها لا تخلو عن الحوادث» وما لا يخلو عن الحوادث 

وهم ومَنْ تبعهم مِنّ الكلابية والكَرّامية: ومن وافقهم من متفقهة 
ومحدّثين وصوفية وغيرهم ‏ يظنون أن هذا هو أصل الدين الذي به يُعلم 
ثبوت الصانع سبحانه» وصدق الرسول كَككيِه وأن ما يقدح في هذا فهو 
قدح في أصل دين الإسلام» وأنه لا طريق إلى العلم بصدق الرسول إلا 

هذا الطريق. 

5-5 [لأجل] ا اندها قامنة 0 0 

وما قامت به الأعراض قامت به الحوادث أيضا عند أئمتهم 

وجمهورهم: كالجهمية والمعتزلة والكرّامية والضرارية والهشامية. 

فصاروا لأجل هذا يقولون: إن الرب لا يقوم به صفة: لا علم» ولا 

قدرةء ولا كلام. 

فقالوا: القرآن مخلوق خلقه منفصلاً عنه» بل قالوا: كلامه مخلوق 

- وفي مناظرة الإمام أحمد لبرغوث» انظر: (درء تعارض العقل والنقل» /١(‏ 
ل إلى 114). 

وفيه يذكر ابن تيمية أن برغوثاً حاول إلزام أحمد التجسيمء وأنه إذا أثبت لله 

كلاماً غير مخلوق لزم أن يكون جسماًء وأن أحمد امتنع عن موافقته على النفي 

والإثبات» وأجابه بأن لفظ «الجسم» هنا ليس له أصل في الكتاب والسنة 

والإجماع, ومقصود المتكلم به مجمل » » لا يعرف إلا بعد الاستفسار. 
لا الأصل (ص): أطرق . . وهو تحريف. 
[7]الأصل (ص): لا الحجة» ولعل الصواب ما أثبته. 
لما كذا في الأصل (ص)» ولعل فيه سقطاًء وأصله: «على أن ما قامت به 
الصفات قامت به الأعراض». 


5-06 


شرح الأصيهانية اللا - 


وقالوا: إنه ليس فوق العالّم؛ لأنه لو كان فوقه للزم أن يكون جسماً 
حاملاً للأعراض والحوادثء» وما قامت به الأعراض والحوادث فهو 
حادث. 

وقالوا: إنه لا يُرى في الآخرة؛ لأنه لا يُرى إلا ما كان مقابلاً 
للرائيلا؛ فيلزم أن يكون في جهة منه؛ فيكون جسماً حاملاً للأعراض؛ 
فيكون حادثا. 

ولأجل هذا الأصل الذي بنوا عليه دينهم؛ امتحنوا أئمة الدّين مح الفول بخلن 
وقلناء المسلهين المتعتة المشهورةة التي دعوا الفاس فيه إل دف النرل 
الصفات». وإنكار الرؤية» والقول بخلق القرآن وغير ذلك» حتى ثبّت الله 
إمام السّنّةَ الصابر على المحنة أبا عبد الله أحمد بن حنبل. 

وأقام على السّنَّة أيضاً سائر أئمة السّنَّةَ والحديث والفقهء وإن كان 
بعضهم وافقهم ظاهراء واعترف إنمالا وافقهم محنة» لما تهددوا الناس 
بالقتل» وحبسوا , بعضهم.ء وقتلوا بعضهمء ٠»‏ وأمروا أن لا تُقبل شهادة/ [ظ/14] 
شاهد حتى يمتحن» 0 قول الجهمية» ولا يُولَّى قاض» ولا 
إمام مسجدء حتى يوافقهم» ولا يُجرى رزق من يبت المال إلا على من 
يوافقهم» ولا يُقْنَكَ أسير من أيدي الكفار حتى يوافقهم . 

وأقامت هذه المحنة بضع عشرة سنة» ثم جلاها الله تعالى بما أعطاه 
لأئمة الدّين من الصبر واليقين ؛ قال تعالى: #وَحَمَلْنَا مهم أَيمَّدُ يجَدُويت 
امنا لما صَبروأ وحكَانوا باينا موقنُونَ4 [السجدة ا 

إمام الأمة في ذلك الرمات كان أحمد بن حنبل نه » ولهذا شبّهه 
العلماء بالخلفاء الراشدين» وسمّوه «الصدّيق الثاني»؛ قال المروديلشا 


لا الأصل (ص): منفصل . لا الأصل (ص): المرائي. 
ل كذا في الأصل (ص»). ولعلها سقطت كلمة «أنه» قبل (إنما». 
لْاالأصل (ص): وجعلناهم أئمة. . 


منزلة ابن كلاب 


الأشعر 5 


ا شرح الأصبهانية 
| كلام تاساسح 1م > تاداس سد 


ا(أحمد بن حنبل [يوم المحنة» وأبو ب ]للا الصديق يوم الْرُدَّ وعمر 
يوم السّقيفة» وعثمان يوم الدارء وعلي يوم الخوارج». إلى غير ذلك 
مما قد جمعه العلماء من أخباره وأخبار غيره. 

ولأجل ظهور بدعتهم» واشتباه ضلالتهم» قامت طائفة أخرى؛ كأبي 
الصفات» وإنكار العلو والرؤية» وبخلق القرآن؛ وخالفوهم في ذلك. 

ولكن وافقوهم في أصل قولهم بامتناع حوادث لا أول لهاء وأن ما 
قامت به الحوادث فهو حادث؛ فقالوا: إن الله تعالى لا يتكلم بمشيئته 
وقدرته» وقالوا: إن القرآن ليس بمخلوق» لكنه قديم. 

وابن كلاب أول من ظهر عنه في الإسلام أنه قال: ١«هو‏ قديم». ولم 
يقل هذا أحد من الأمّة والأئمة؛ وإنما كانوا يقولون: «كلام الله غير 
مخلوق». ويقولون أيضاً : «منه بدأ وإليه يعود» . 

ويريدون بقولهم: منه بدأء أي: هو الذي تكلم به» لم يبدأ من 
غيره؛ كما تقول الجهمية والمعتزلة: إنه مخلوق ابتدأ من غيره. ولهذا 
قال الإمام أحمد بن حنبل : «كلام الله من الله ليس ببائن منهعلكا. 

وجاء آبؤ الحسن الأشعرئ بعله ابن كلدب و :وكان قد صا من أثئمة 
المعتزلة وأخبّرّهم بمقالاتهم؛ فلما تبين له فساد أقوالهم وتناقضها انتقل 

انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» ص(51١)»2‏ و«طبقات الشافعية 
الكبرى» (77//7)» «البداية والنهاية»» ط. هجر .)5057/١5(‏ 

وورد في «طبقات الحنابلة» (/2) و«ترجمة الإمام أحمد في كتاب تاريخ 
الإسلام» للذهبي المنشورة في الجزء الأول من المسند تحقيق أحمد شاكرء 
ص(51) قال علي بن المديني: إن الله أعز هذا الدين بأبي بكر الصديق يوم الردة» 
وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. 

للأما بين المعكوفين ساقط من الأصل (ص)» وأثبته من الكتب التي ترجمت 
للإمام أحمدء وذكرت هذا القول. انظر مثلاً : «طبقات الشافعية الكبرى» (؟/7؟). 

لدأ تقدم هذا القول وتخريجه.ء (ص؟١١).‏ 


ا ل ست 118 1 جمد 


عن مذهبهمء وأخذ أصول ابن كُلّابٍ فاتّبعها وبنى عليهاء وأظهر من 
تناقض المعتزلة في مسائل الصفات والقدر والوعيد وغير ذلك ما ظهر 
به فساد أقوالهم لكثير من الناس الذين كانوا لا يعرفون حقيقة أقوالهم» 
حتى قال فيه أبو بكر الصَّيْرَفِيِلكا: إنه قَمَعَ المعتزلة في قِمْع السّمْسمة. 

لكنه موافق لابن كُلَابٍ على الأصل الذي وافق فيه هؤلاء الجهمية» 
فصار المخالفون له من أهل السنة والإثبات» ومن أهل النفي والتجهم - 
يردون عليهء ويقولون: إنه تَتَاقَضَء وقال أقوالاً مخالفة لصريح 
المعقول/ وصحيح المنقولء وإن ما أثبته من الكلام لا حقيقة له؛ بل 
يعود إلى التعطيل؛ لأنه أثبت معنى واحداً قائماً بذات الرب؛ هو الأمر 
بكل مأمور بهء والنهي عن كل منهي عنه؛ والخبر بكل مخبّر عنه؛ وأن 
هذا المعنى إن عُبّر عنه بالعربية كان قرآناًء وإن عُبّر عنه بالعبرية كان 
توراة» وإن حُبّرأعنه بالسريانية كان إنجيلاً» وأن معنى آية الكرسي وآية 
الدّين معنى واحدء وأنه يريد جميع الكائنات بإرادة واحدة» وإرادته 
تخلق ذلك, وكذلك قال في سائر الصفات كما قال في الكلام. 

ويقولون: إن ما أثبته من الرؤية لا حقيقة له في نفس الأمر؛ فإنه 
أثبت رؤية بالعين من غير مواجهة للمرئي. 

قالوا: وهذه مُكَابَرةٌ للعقل» مُخَالَفَةٌ للنّص؛ فإن الرسول كَلِ أخبر 
عن الله تعالى» وقال: (إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمرء لا 
تضامون في رؤيته)ل". فشبّه الرؤية بالرؤية» وإن لم يكن المرئي 

للا هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي البغدادي» الفقيه الشافعي» أخذ 
الفقه عن أبي العباس بن سُريج» واشتهر بالحِذّْق في النظر والقياس وعلم 
الأصول» توفى سنة ٠"الاه.‏ 

انظر: تاريخ بغداد» (5594/60 ٠١55)؛‏ «وفيات الأعيان» (94/5١)؛‏ 


«الوافى بالوفيات» (7/ 57" -517”)؛ «طبقات الشافعية الكبرى» -1١4857/7(‏ 
/ا4١)؟؛‏ «الأعلام» .)١194/82(‏ 


[ج/14] 


[5االأحاديث فى رؤية المؤمنين لربهم فى الدار الآخرة كثيرة» أشبهها - 


| شرح الأصبهانية 
سح ح 


كالمرئي. وهذا أبلغ ما يكون من كمال الرؤية ووضوحهاء فلا يحتاج 
مع تفسير الرسول المبلّْ عن الله تعالى إلى قول يخالف ذلك. 

وإلى غير ذلك من المقالات. 

وأبو الحسن الأشعري أيضاً أظهر من تناقض الجهمية والمعتزلة 
والرافضة وغيرهم» ومن بيان فساد مقالاتهم ما كدج 
أعظم مما عابوه. وأن قوله. زإن انهه باط مكالف للعقل والنسيى » 
ففي أقوال أولئك من مخالفة السمع والعقل أعظم مما في قولهء وفي 
أقوالهم من التناقض أعظم مما في قوله؛ ولهذا اتبعه كثير من المنتسبين إلى 
السنة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم . 

وكان أبو الحسن منتسباً إلى السّئّة وأهل الحديث من الحنبلية 
وغيرهم» معطّماً لأحمد بن حنبل» منتسباً إليه في السّنّة؛ كما قال في 


ََيِّنَ به أن ما عابهم به 


- بهذا اللفظ حديث جرير بن عبد الله البجلي» قال: كنا جلوساً عند النبي كَل إذ 

نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا 
تضامون في رؤيته. ..). 

أخرجه البخاري في «صحيحه).ء «فتح الباري» (77”/5) رقم (005) كتاب 
مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء 110 رم (25*5) كتاب 
التوحيدء باب قول الله تعالى: وج يوي أَضِة 67 إل يها نازلرة4؛ ومسلم في 
(صحيحه) )479/١(‏ رقم (5177) كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل 
صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما؛ وأبو داود في «سئنه)ا» «عون المعبود» 
(-"0) كتاب السنة»ء باب في الرؤية» والترمذي فى «جامعه)اء «تحفة 
الأعرض :50100 )) قن اللسدة «ناب ما جاء فن زوية الت شارك 
وتعالى؛ وابن ماجه في «سننه؛ (71/1) رقم (11) المقدمةء باب فيما أنكرت 
الجهمية» وأحمد في «مسنده»اء ط. الحلبي (5/ 075750-759). 

لا تضامون: رُوي بضم التاء وتخفيف الميم؛ أي : لا يحصل لكم ضيم 
حينئذٍ» وروي بفتح التاء وتشديد الميم من الضم؛ أي : لا ينضم بعضكم إلى 
بعض 2١‏ والمراد نفي الازدحام. 

انظر: «فتح الباري» (077/75), «شرح النووي لصحيح مسلم» (2175/8 
18/7 . 


كتابه المعروف: «بالإبانة»» وقد ذكره الحافظ أبو القاسم بن عَسّاك لكا 
في كتابه الذي سماه: «تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي 
الحسن الأشعري». 

قال أبو الحسن فى أثناء كتابه المذكورلثا: «فإن قاللكا قائل: قد 
كيس اس الس 0 . اكلا دع الا مات 
أنكرتم قول الجهمية والقدرية والخوارج والروافض لكا فعرفونا قولكم 
الذي به تقولون» وديانتكم التي بها تدينون. 

قيل له: قولنا الذي نقول به» وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب 
زبنا» ويسنة نبيناء: ويبنلشا روي عن الصحابة والتابعي.لذا. وبما كان 
يقول به أبو عيذ الله احمد بن حب لكاقائلون» ولما خالف قوله 
مجانبون؛ فإنه الإمام الكامل» والرئيس الفاض| لكا./ الذي أبان الله به 


للا الحافظ الكبير محدّث الشام أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن 
عساكر الدمشقى. ولد بدمشق سنة 54ه» وأكثر فى طلب الحديث من الترحال» 
له تاريخ ديق اشير وغيره من المصنفات» توفي بدمشق سنة الامه. 

انظر: «تذكرة الحفاظ» ١878/5(‏ - 775١)؛‏ «طبقات الشافعية الكبرى» /١/(‏ 
6-_ 77)؛ «البداية والنهاية» (7١/795١)؛‏ «شذرات الذهب»  778/5(‏ 
«الأعلام» (54/”ل/ا” - 7074). 

ل'افى كتاب «الإبانة عن أصول الديانة»» ص(71-70)» تحقيق الدكتورة فوقية 
حسين محمودء ط. الأولى» 1161ه_/191/7م القاهرة. تحت عنوان «فصل في إبانة 
قول أهل الحق والسنة»» وفي كتاب «تبيين كذب المفتري»» ص(!95١-198).‏ 

«الإبانة»: فإن قال لنا. 

لما «الإبانة»: قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة 
والبرضعة: ' 

لقا «الإبانة»: ربنا وَبْقْء وبسنة نبينا محمد يكلو وما. 

لتا «الإبانة»: والتابعين» وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون. 

«الإبانة»: أحمد بن محمد بن حنبل» نضر الله وجههء ورفع درجتهء 
وأجزل مثوبته . 

لكا «الإبانة»: ولما خالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضل» والرئيس 
الكامل . 


[ظ/؟1] 


متزلةأبى 
عبد لله بن كرام 


سس شرح الأصبهانية 
1] د ا ا د ل ا 5 ع 


الحوللا وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» 
وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدّءلل. وكبير مُفَهّم ل*وعلى 
جميع أثمة المسلمين*». وذكر جمَل مقالاتيلنا. 

كما ذكر جمَّل مقالات أهل السنة والحديث في كتابه المصئّف في 
«مقالات الإسلاميين»ك, إلى أن قال: «وبكل ما ذكرناه من قولهم 
نقول» وإليه نذهب». 

وقام أيضاً أبو عبد الله محمد بن كَرَّام بسجستان ونواحيها؛ ينصر 
مذهب أهل السنة والجماعة, المثبتة للصفات والقدر و[حب] 
الصحابتلثا وغير ذلك. ويرد على الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم. 
ويوافقهم على أصول مقالاتهم التي بها قالوا ما قالواء ويخالفهم في 
لوازمهاء كما خالفهم ابن كُلّاب والأشعريء لكن هؤلاء منتسبونلتا 
إلى السنة والحديثء وابن كرام منتسبلكا إلى مذهب أهل الرأي. 

و[خالف] قول الجماءتلكأ. وتكلّم في مسألة الإيمان بكلام لم يسبقه 
إليه أحد من المسلمين؛ حيث جعل المتكلم بلسانه مؤمناً باطناً وظاهراً» 
وإن كان منافقاً في الباطن» وجعله مع ذلك كافراً مخلداً في النار. 

وبعض الناس يحكي عنه أنه جعله سعيداً في الآخرة» وهذا غلط 


للا «الإبانة»: الحق» ودفع به الضلال. 

لتنا «الإبانة»: مقدم» وجليل معظم. 

. ما بينهما ليس فى «الإبانة»‎ ]*  *[ 

لا في كتاب «الإبانة»» ص١١‏ 008 

في كتاب «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) )7”05٠ 5465 /١(‏ 
تحت عنوان «هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة»» وختم كلامه 
بقوله» ص(60): «وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول» وإليه نذهب...». 

ما الأصل (ص): والقدر والصحابة. 

لا الأفل «(ضن) سين لا الأصل (ص): منتسباً. 

لخا الأصل (ص): أهل الرأي وقول الجماعة. ولعل الصواب ما أثبته. 


شرح الأصبهانية ويام 
عليه؛ فإنه جعله في النارء فلم يخالف الجماعة في حكمه في الآخرة» 
وإنما خالفهم في اسمه في الدنيا. 

وتكلم أيضاً في «مسألة الجسم» و«حلول الحوادث» بكلام تناقض 
فيه» فلم يجر فيه على السّنَّةَ قاعدة عقلية ولا سمعية» وتكلم بأمور 
أخرى أنكربت عليه» وإن كانت موافقته لأهل السنة أعظم من موافقة 
المعتزلة والرافضة. وهذه المقاصد مبسوطة في موضع آخر. 

وأهل السنة المحضة والحديث يعيبون جميع رؤوس الكلام 
المحدّثء كما يعيبون رؤوسهم المتقدمين الج والح راي 
الهذيل والنّطظَام وغيرهمء فإنهم شاركوهم كاي الأصل الذئ مده 
ضلوا؛ حيث ادعوا أن صدق الرسول يك إنما يمكن بهذه الطريق التي 
أحدثوهاء وهو إثبات حدوث الأجسام بقيام الحوادث بهاء وأن ما لا 
يسبق الحوادث فهو حادث. وصار هؤلاء المتبعون لأهل الكلام المبتدع 
يظنون أن دين الإسلام إنما تُعلم صحته بهذه الطريق. 

ومن عالمل بالسنة لفظأ ومعنى عقلاً ونقلاً» إذا تدبر حقيقة قولهم 
تَبَيِّنَ له أن الأمر عكس ما قالوه» وأن لا يمكن معرفة الصانع تعالى» 
ران للق اميا دالت واللأرضء انه :ارها زموله محمد 98 الذي 
أنزله عليه إلا بنقيض قولهم الفاسدء وعَلِمَ أنه يجب أن يكون موصوفاً 
بصفات الكمال: من العلم والقدرة وغير ذلك». يخلق ويتكلم بمشيئته 
وقذرته :متصقا :الققات والأفعال/ :الأفيارية القائدة يذاته المقلسة» 
وأن ما لا يكون كذلك يمتنع أن يكون خالقاً لشيء أو متكلماً بشيء. 

فطريقتهم التي أثبتوا بها أنه خالق للخلق» مرسل للرسلء إذا حققت 

لذافي الأصل (ص): بعد عبارة «شاركوهم» سهم يشير إلى الهامش وكتب 
فيه كلمة «أولئك». 


لكا ومن عالم: كذا في الأصل (ص».» ولعلها صحيحة» والأولى أن تكون: 
ومن كان عالماً . 


4 


مشاركة رؤوس 
الكلام المتأخر بن 
أصل ضلالهم 


7١ [ج/‎ 


الإسلام على أهل 
العلام 


صُورسنهذا 
التسلط 


0070 شرح الأصبهانية 


عليهم وجد لازمها أنه ليس بخالق ولا مرسِل» فيبقى المسلم العاقل إذا 
َيّنَ له حقيقة الأمرء وكيف انقلب العقل والسمع على هؤلاء ‏ متعجياً . 

ولهذا تسلط عليهم بها أعداء الإسلام من الفلاسفة والملاحدة 
وغيرهم» لما بَيّنُوا أنه لا يثبت بها حَلّق ولا إرسال. فادّعى أولئك قِدَّم 
العالم» وأثبتوا موجبا بذاته» وقالوا: إن الرسالة فيض يفيض على النبي 
من جهة العقل الفَعَال لا أن هناك كلاماً تكلم الله تعالى بهء قائماً به 
أو مخلوقاً في غيره. 

وكان في الوقت الذي أظهرت الجهمية فيه مقالتهم الأولى» وامتحنوا 
أئمة الإسلام كأحمد بن حنبل وغيره» قد ظهر أصل كلمتلثا هؤلاء 
الملاحدة الباطنية باطناً» وذلك في إمارة المأمون ثم المعتصم» وتجدد 
بعد ذلك من الحوادث العظيمة التي كانت في الإسلام» في أثناء المائة 
الرابعة ما يطول شرحه. مما تزلزل به أقطار البلاد الإسلامية. 

ولما ظهرت تلك البدع المخالفة للشرع والعقل» وخفيت السنن 
الموافقة للعقل والسمع ‏ دخلت الملاحدة من هذا الباب» فأخذوا من 
أولئك المبتدعة ما وافقتهملك عليه» وجعلوه أصلاً لما يريدونه من 
إلحادهم وزندقتهم . 

فصاروا يقولون للمعتزلي: أنت وافقتنا على أن ما قام به العلم 
والقدرة يكون جسماً مشبّهاً بخلقه. وذلك ممتنع؛ فكذلكل© ما سمي 
عالماً قادراً لا يكون إلا جسماً مُشْبِهاً للخلق؛ فيجب عليك أن تنفي 
الأسماء كيا'قيث الصعات: 

وتقولون للكلخن : تاتف وانتقنا علح أذعنا قايك يه اعدف فيو 
حافك ف لان كانه الحوادث لم يخل منها؛ فيكون حادثاً؛ لامتناع 
حوادتٌ لا أَوَّلَ لهاء» وما قامت به الأعراض فهو جسم محدّث» فيجب 
عليك أن تنفي الصفات وتنفي العلم والقدرة؛ لأن هذه الصفات 


- 


للا الأصل (ص): كملة. ولعله تصحيف. 
لا الأصل (ص): ما وافقهم. [2]الأصل (ص): فكذلك فلذلك. 


شرح الأصبهانية المع )| 


أعراض» فلا تقوم إلا بجسم. ولأن من قامت به الأعراض قامت به 
الحوادث» ولا يفرّق بين هذا وهذا عقل ولا نقل؛ فقولك: إنه تقوم به 
الأعراض دون الحوادث تناقض . 

فإذا قال: أنا لا أسمّي ما يقوم به عَرَضاً؛ لأن العرض لا يبقى 
زمانين» وصفاته باقية عندي. . 

قالوا: قولك: (إن العَرّض لا يبقى زمانين»» مخالف لصريح العقل» 
بل هو مما يعلم فساده بضرورة العقل» وحينئذٍ فلا فرق بين بقاء صفاته 
وبقاء صفات غيره» فإما أن تُسمّي الجميع عَرَضاً أو لا تُسمّي الجميع 
عَرَضاً . 

وإذا قال: إنما قلت: إنه لا يقبل الحوادث؛ لأن ما [قامت به 
الحوادث ]للا لا يخلو منها . 

قالوا له: وإذا كان عندك قد/ صار فاعلاً بعد أن لم يكن» ولم يلزم 
من ذلك أنه لا يخلو من الفعل» فقل : إنه قام به الفعل بعد أن لم يكن» 
كما قالت إخوانك من مثبتةلثا الصفات: الكرامية وغيرهم» ولا يلزم من 
ذلك أن يكون الفعل لم يقم به. 

إلى غير ذلك من الحجج التي صار يحتج بها الملاحدة على أصناف 
أهل الكلام المحدّث» حتى حدث في الإسلام من شر القرامطة الباطنية 
والفلاسفة الملاحدة ما يعرفه من عرف أيام الإسلام. 

وكان من أسباب ذلك عدم علمهم بما بعث الله تعالى به الرسول يك 
وعدم تحقيقهم لقواعد المعقول؛ فإن الأقوال المبتدّعة لا بد أن تكون 
مناقضة للشرع والعقل . 

جاء بعد هؤلاء طوائف من السَّالِمِيِتَلكا والفقهاء وأهل الحديث 
والصوفية: من حنبلي وشافعي ومالكي وحنفي وغيرهم, فوافقوا أهل 

للاما بين المعكوفين ليس في الأصل (ص»). ولعله ساقط . 

لا الأصل (ص): مثتته. [2]الأصل (ص»: السمالمية. 


١ زظ/‎ 


موائقة السالمية 
لأصل المعدرلة 
والكلابية؛ وفولهم 
ني الفرآن بفول 
مركب من مذهبيهما 


م شرح الأصبهانية 
كك ار لمت 13 1ك 3 ا لاش أ امس كف 


الكلام المبتدّع في أصلهمء ورأوا مقالاتهم التي بها ظهر في الأمّة أنهم 
خالفوا بها السنة؛ كقول المعتزلة في القرآن وكلام الله تعالى» وقول 
الكُلّابية؛ فخالفوا الطائفتين في قولهم الذي ظهر مخالفته للنص 
والعقل» ولكن وافقوهم في الأصل الذي منه ضلوا؛ وهو أن الرب 
تعالى لم يكن في الأزل يمكنه أن يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا يمكن أن 
يتكلم دائماً بمشيئته وقدرته» ولا يمكن ليللا كلمات لا نهاية لها . 

وإذا كان كذلك» مع القول بأن القرآن غير مخلوق» لم يكن إلا أحد 
القولين: إما قول الكرّامية ومن وافقهم على أنه يتكلم بمشيئته وقدرته 
بعد أن كان الكلام ممتنعاً عليه» وإما قول ابن كُلّاب: إن الكلام قديم 
العين» لازم للذات» ولا يمكن الرب أن يتكلم بمشيئته وقدرته. 

فصار فريق من هؤلاء إلى ذلك القول المنسوب إلى الهشامية 
والكرّامية» وصار فريق منهم إلى أن القرآن قديم العين؛ فأحدثوا قولاً 
مركباً من قول المععولة والكلابية» فقالوا* إنه حروف واضوات» أو 
حروف بلا أصوات؛ قديمة الأعيان» قائمة بذات الرب تعالى» لم تزل 
ولا تزال قائمة بذات الرب. 

وأخذوا في الرد على من يقول: «إنه مخلوق». طريق ابن كُلَابٍ 
والأشعري ومن وافقهماء وفي الرد على من يقول: «إن القرآن العربي 
لبن و كلام الله وحروف القرآن هي ليست كلام الله؛ وهذا القرآن 
ليس هو كلام الله؛ والكلام إنما هو معنى واحدلك قائم بذات الرب» - 
طريق المعتزلة ومن وافقهم. 

ولهذا [قالوا: ]لا إن الكلام هو الحروف» أو الحروف والأصوات» 
ولم يجعلوا المعاني داخلة في مسمى «الكلام»؛ وهذا قول المعتزلة. 

لذأ كذا في الأصل (ص»» ولعل فيه سقطاء وأصل الكلام: «ولا يمكن أن 
تكون له). 

لا الأصل (ص): واحداً. 

لتاقالوا: ليست في الأصل (ص»» ولعلها ساقطة. 


شرح الأصهافك وح .ا تت سن |40" ا 


ليس هذا قول السلف والأئمة» بل السلف والأئمة عندهم أن الكلام 
الرب تعالى معان تكون مدلول الحروف. وأما هؤلاء/ فعندهم يقوم به 
العلم والإرادة وغير ذلك من الصفات. 

والكُلّابية أثبتوا طلباً مخالفاً للإرادة» وحكماً نفسانياً مخالفاً للعلم» 
وَيُحَمِبَوَوَقَ لتقل يعلموق |3 هذا فانى »دوعو لاه فل وا فقو الكلذية 
فيما أثبتوه من هذا المعنى المخالف للعلم والإرادة. 

لكن يتناقضون؛ فإنهم [إنلك] جعلوا ذلك مسمى الكلام» بطل 
قولهم: (إنه معد اعرد والأصوات». وإن قالوا: «إنه مدلول 
الكلام»» أثبتوا صفة من جنس تسن العلم والإرادة» مخالفة للعلم اه 
وهم ينكرون إثبات هذا على الكلّابية كما أنكره المعتزلة 57 

ولهذا صاروا يأخذون ما يذكره المعتزلة» من فضائح ذلك القول 
ومعايب أهله فيذكرونه هم وياعذون. ها يذكره الأشعرية» من فضائح 
المعتزلة ومعايبهم فيذكرونها . 

حتى إنهم يذكرون عن ابن كُلَّابٍ والأشعري حكايات في ذمهم؛ 
يُعلم أنها باطلة من افتراء المعتزلة عليهم» مثل نقلهم عن ابن كُلاب كله 
أنه كان نصرانياً في الباطن» وأنه أظهر الإسلام ليفسده على أهله. وأنه 
بذلك أرضى أختاً له نصرانية راهبة لما عَيّرتهِ بالإسلاءلنا. ومن نقلهم 
عن الأشعري رحمه الله تعالى أنه كان يبطن خلاف ما يظهرء وأنه مات 

لناإن: ليست في الأصل (ص»). ولعلها ساقطة. 

لما كذا في الأصل (ص). وبعد كلمة «وسائر» يوجد بياض بقدر كلمة» 
ولعل المقصود: «وسائر العقلاء» 

لما قال ابن النديم في كتاب «الفهرست»» ص(5060 -165), ط. مصرء 
عن ابن كلاب: «وله مع عباد بن سليمان مناظرات» وكان يقول: إن كلام الله 
هو الله» وكان عباد يقول: إنه نصراني بهذا القول». ثم ذكر ابن النديم قول أحد 
النصارى: «أن ابن كلاب أخذ عنه». وقوله: «ولو عاش لنصّرنا المسلمين». 


اج/ ١/ا]‏ 


غود لببان منزلة 
ابسن ملاب 
والأشعري 


5 شرح الأصبهانية 
ل شرع الاصيهانية 
على ظهر غلام بالأحساءللا. 

إلى غير ذلك» مما يعلم العاقل أنه كذب عليهماء وأن الرجلين قالا 
ما يعتقذانه ظاهراً وياظنا : .وكانا 'معدينين يذلك» وآن نمية قوليهما إلى 
النصارى هو من افتراء الجهمية؛ فإنهم يقولون: من أثبت الصفات فقد 
قال بقول النصارى. وقد ذكر ذلك عنهم الإمام أحمد فى «رده على 
الجهمية» كما تقدم: «قالوا: إذا قلتم: إن الله لم يزل وقدرته. لم يزل 
وعلمه» لم يزل ونورهء فقد قلتم بقول النصارى)للا. 

وان كلت كان سلما باطنا وظاهراً» ريجلا فاضلا »“جليل القدر» 
وقد رد على أهل البدع الكبار من الجهمية والمعتزلة والرافضة رداً 

وكذلك الأشعري بعده كان 000 باطناً وظاهراً. أظهر من الرد 
على أهل البدع وتناقضهم أكثر مما أظهر ابن كلاب» وإن كان ابن 
كلاب أعلم بالسنة وأتبع لها من الأشعري؛ فالأشعري صنّف في 
أبواب الرد على المعتزلة والجهمية والرافضة والفلاسفة أكثر منهء 

للالم أقف على تصريح بهذا الزعم» لكن السبكي في «طبقات الشافعي 
الكبرى» ترجم لأبي الحسن محمد بن عبد الملك الكرّجي الشافعي (408 - 7ا0ه) 
وأورد )١55-15١/5(‏ أبياتاً من قصيدة له وفيها قوله عن أبي الحسن الأشعري: 

وكان كلامياً بالاحساء موته بأسوأموت ماته ذو السوائب 

وعلق السبكي على ذلك بقوله: «وهذا أيضاً كذبء لم يبلغنا أنه مات إلا كما 
مات غيره من الصالحين» ولم يمت بالأحساءاء ثم قال عن القصيدة :)١55/5(‏ 
«فهذا ما أردت حكايته منهاء ولو أمكن إعدامها من الوجود كان أولى» والأغلب 

لتاقال الومام أحمد فى كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية». ص(١9):‏ 
«فقالت الجهمية» لما وصفنا الله بهذه الصفات: إن زعمتم أن الله ونورهء والله 
وقدرته» والله وعظمتهء فقد قلتم بقول النصارى» حين زعموا أن الله لم يزل 
ونوره» ولم يزل وقدرته». 

وتقدم نقل ابن تيمية لهذاء ص(17/5) . 


شرح الأصبهانية - 


وأظهر من فساد أقوال هؤلاء أكثر مما أظهر ابن كُلّاب. 

ولهذا صار قول الطائفة منسوباً [إليه]لثاء وكان فى الأصل إنما 
هو قول ابن كُلَابِء وكثير من الناس لا يعرفون ابن كُلَّابٍء بل إنما 
يعرفون الأشعري لشهرته » وكفرولنا رده على أهل البدع 0 
00 من أهل الحديث أعظم من ابن كُلّاب» 4 ولكن تختي عل 
من فساد أصل الجهمية ما خفي على غيره» مثل ابن كُلّابِ وغيره» 
فالتزم ذلك الأصل الفاسد» وأراد أن يجمع بيئه وبين ٠‏ المقالاات 
الظاهر :ل" عن أهل السنة. 

فهو وإن كان في قوله خطأ وتناقض» ففي قوله من الصواب الموافق 
لصريح المعقول وصحيح المنقول أكثر مما في قول هؤلاء الطوائف: 
كالجهمية والقدرية والفلاسفة» ولهذا يُلَقّبِ بإمام السنة في البلاد 
والأماكن التي لا يُعرف فيها إلا قوله وقول هؤلاء» فمن خرج عن قوله 
من الناظرين في العقليات المسماة «بأصول الدّين» خرج إلى قول 
معتزلي أو فيلسوفء وقوله أقرب إلى السنة من قول هؤلاءء فهو إمام 
السنة بهذا الاعتبار» وإن [كانلكْ] فى قوله من المخالفة للسنة ما 
يعرفهلث غير هؤلاء الذين يظنون أن مراد السلف والأئمة بقولهم: القرآن 
غير مخلوق» أنه قديم العين. 

وهؤلاءل وهؤلاء يفترقون في القديم: ما هو؟ على هذين القولين» 
وبين الطائفتين منازعات ومخاصماتء. بل وفتئن» كَفِئّنة بيت القَرّاء وبيت 


حا 


إليه: ليست في الأصل (ص)» ولعلها ساقطة. 

لا الأصل (ص): وسشره. 

لا الأصل (ص): المعلات اطاهرة. بدون نقاط. 
لناكان: ليست في الأصل (ص»» ولعل الصواب إثباتها . 
نا الأصل (ص»): ما يعرف. ولعل الصواب ما أثبته. 
لتا الأصل (ص»): من هؤلاء» ولعل الصواب ما أثبته. 
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كلاح 


]/1١/ظز‎ 


انتراق الكلابية 
والسالمية في معنى 
فولهم: «القرآن 


المُشَيْري التي كانت ببغدادطثا: فإن هؤلاء قولهم في القرآن قول 


للا هناك واقعتان ارتبطتا ببيت القشيري: 

الأولى: بنيسابور قاعدة خراسان» وكانت سنة 545405هء حينما أمر السلطان 
السَّلْجُوقي ظُعْرْلْبَك بلعن المبتدعة على المنابر» ودُكر فيهم الأشاعرة» وقد ضج 
الأشاغرة من ذلك» وصنف أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رسالة 
مشهورة» اسمها «شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة» . 

انظن أبحداثك هته المحة وكف ارتقيت تنب + السلطان ألت ازسلان ختلناً 
لغنمة طغرل» وتص رسالة القشيري في:. «طبقات:الشافمية الكبرئ» (8/ 80/4 
47)» وانظر أيضاً : «تبيين كذب المفتري»ء» ص(8١37- 711١ 2031١7‏ - 706١)؛‏ 
«البداية والنهاية» /١7(‏ 55). 

والثانية: ببغدادء فقد كان أبو نصر عبد الرحيم بن أبي القاسم عبد الكريم بن 
هوازن يقدم بغدادء ويعظ فيها ناصراً المذهب الأشعري ذامَاً الحنابلة» وتعصب له 
جماعة عصبية زائدة أدت إلى وقوع فتنة بينه وبين الحنابلة سنة 459ه. وخبس 
بسببها شيخ الحنابلة الشريف أبو جعفر بن أبي موسىء وأخرج ابن القشيري من 
بغداد لإطفاء الفتنة . 

انظر: «تبيين كذب المفتري»» ص(2157 17-7508١3)؛‏ «طبقات الشافعية 
الكبرى»)(9/١71١57-1١)؛‏ «المنتظم» لابن الجوزي ا 0 
“اللا 4/١٠٠7-١١؟١5)؛‏ «البداية والنهاية» ١6 /١7(‏ كء لا1ك3ق2 /ا4١).‏ 

ويذكر المؤرخون حادثة وقعت بعد ذلك» فقد ورد إلى بغداد سنة 0/ا4ه رجل 
أشعري يقال له: الشريف أبو القاسم البكري» قال ابن الجوزي في «المنتظم» (4/ 

- 5): إن هذا البكري فيه حدة وطيشء وإن نظام الملك بعثه إلى بغداد انتصارا 

لأبي نصر القشيري» الذي كان نظام الملك قد أمره بالخروج منها فيما سبق. 

وقال ابن الأثير فى «الكامل» :)١5195- ١15 /٠١١(‏ إن البكري كان يعظ 
بالمدرسة النظامية ببغداد ويذكر الحنابلة ويعيبهم. 

وذكر ابن الجوزي وابن الأثير أنه جرى ذات يوم بين بعض أصحابه 
وأصحاب أبي الحسين بن الفراء مشاجرة» نُهبت على إثرها دور بني الفراء» 
وأخذت كتبهم» ومنها كتاب «الصفات» لأبي يعلى» وصاروا يقرؤونه ويشنّعون به. 

وذكر الذهبي في «العبر» (7/ 58١‏ 187) هذه الحادثة وسمى كتاب أبي 
يعلى «إبطال التأويل». 

وهمااسمان لكتاب واحدء وقد ذكر ابن تيمية في «مجموع فتاوى - 


شرح الأصبهانية اب 
السَالضةة وهؤلاء قولهم قول الكلابية وكُلّ هؤلاء رن لأحمد بن 
حنبل » منتسبون إل اعتقاده» قائلون: إن الذي ننصره وندعو إليه هو 
قوله. 

وفى الحقيقة فقول أحمد وسائر أئمة أهل السنة لا قول هؤلاء ولا 
قول هؤلاء»ء وإنما ظنوا ذلك لموافقتهم أصول الجهمية» فلما كان 
قولهم مركباً من أقوال أهل السنة ومن أصول الجهمية صار قولاً 
مبتدعاًء مخالفاً للشرع والعقل» وهم يظنون أنه قول أهل السنة» وأن 
من خالفه فهو مبتدع. وقد يكمّرون من خالفهم» ولا يَصَلوِنَ خلفه» ولا 
يسمعون منه الحديث» ولا يسمعونه إياه» ولا يستفتونه . 

وهم فى الحقيقة من جنسه؛ قولهم مبتدع كما أن قولولنا مبتدع » 
ومعهم حقّ وباطل ومعه حق وباطل» وقد يكون الحق الذي مع 
هؤلاء أكثرء وقد يكون الحق الذي مع هذا أكثر؛ فإن وزن ما مع 
كل شخص من الحق والباط| للا ومنه ما لا يعرفه إلا الله تعالى؛ 

- شيخ الإسلام»» ط. الرياض (25/5) أن أبا يعلى صنف هذا الكتاب للرد على 

ولخص ابن تيمية حكمه على هذه الفتنة بقوله: «إن أكثر الحق فيها كان مع 
الفرائية مع نوع من الباطل» وكان مع القشيرية فيها نوع من الحق مع كثير من 
الباطل». 

وأشار ابن تيمية قبل ذلك (07/5)» وكذا ابن عساكر في "«تبيين كذب 
المفتري»» ص(”517١)‏ إلى أن الحنابلة والأشاعرة كان يعتضد بعضهم ببعض حتى 
وقعت هذه الفتنة. 

ويضيف ابن تيمية (5/ 204) قوله: «ولا ريب أن الأشعرية الخراسانيين كانوا 
قد انحرفوا إلى التعطيل» وكثير من الحنبلية زادوا في الإثبات». 

وانظر أيضاً : كتاب «التسعينية» لابن تيمية» ص(١55١)‏ وما بعدها. 

لا الأصل (ص) قولهمء ولعل الصواب ما أثبته. 

لتافي الأصل (ص): بعد كلمة «والباطل» بياض بقدر سبع كلمات ولعل 
أصله «.. . والباطل بالميزان الشرعي عرف ما فيه من الحق والباطل». 


ج/ 7 


م شرح الأصبهانية 


فإن الشخص الواحد تختلف أحواله. وإنما نتكلم في جنس القول 


واثىء 


" الذى عرفتاة» وفى لوازمه؛ وما تولد عنه: كلاما كُليًاً عاماء :لا 


فحفين "به شيخضا يعدن الث أن الأم اللي سسدرعف: الام 
وصاروا شِيّعاً في هذه المسائل هو من ذلك الأصل؛ الذي ابتدعته 
الجهمية وظنت أنه أصل . 

وصار هؤلاء الذين قالوا بقول السَّالِمية المركب من قول المعتزلة 
والعلّابية» القائلون بأن الصوت المعيّن الذي تَكلّم الله تعالى به قديم ‏ 
متنازعين في الصوت المسموع من القراءلثا على ثلاثة/ أقوال: 

منهم من يقوللنا: «بل الصوت القديم غيره» وذاك لا يُسمع لت 
وهؤلاء أقل خط ومنهم من يقول: «بل الصوت يشتمل على 
لك محدّث وقديم». 

والذين قالوا بقول الكُلّابية متنازعون في القرآن العربي: كلام مَن 
هو؟ ومّن الذيلث؛ فمنهم من يقول: هو مخلوق خلقه الله تعالى في 
غيره؛ ليدل به على ذلك المعنى القديم. ومنهم من يقول: بل هو 
إحداث جبريل أنشأه وعبّر به عما في نفس الله تعالى. ومن متأخريهم 
من قال: بل هو إحداث محمد يَلِيِ عبّر به عما ألهمه الله تعالى من 
المعنى . 

وصارت الطائفة القائلة بِقِدّم القرآن» بل بِقِدّم عين الكلام» متفقة 
على أن مَنْ كلّمه الله تعالى» من الملائكة والأنبياء وغيرهم» فلم يكلمه 


للا الأصل (ص): المراه» من دون نقاط. 
ل1] الظاهر أن هنا سقطأًء ولعل أصل الكلام: «... من يقول: إن الصوت 
المسموع هو الصوت القديم» ومنهم من يقول»). 
لا الأصل (ص): غيره ولا يسمع» وعلقت كلمة «ذاك» فوق السطر. 
لْاالأصل (ص): صورس . بدون نقاط. 
لعافي الأصل (ص): يوجد بياض بعد كلمة «الذي» فلعل المراد «الذي 


للسلسسطسسشتتتت 1ك 


بكلام تكلّم به حين كَلَّمهء بل أسمعه حينئدٍ ما هو موجودال” قديماً 
أزليا» له يزله ولا يزال» 

فقيل للكُلّابية: المعنى لا يُسمع» وإنما يُسمع الصوت. 

فقال الأشعري: بل يُسمع كل موجودء بل يشم ويذاق» فالحواس 
الخمس يجوز أن تتعلق بكل موجود. وقال بقوله طائفة من أصحاب 
مالك والشافعي وا كالقاضى أبى :يخلن وأبي المعالي الجويني 
وطر ها 

وقال القاضي أبو بكر: كلام الله لا يسمع. 

واحتج طائفة من الكُلّابية - كأبي محمد الدمشقي لل وغيره ‏ على أن 
القرآن إحداث محمد كلِ بقوله تعالى: #إِنَّمُ لمَوَلُ رَسُولٍ كَيِرٍ» [الحاقة: 
.]٠‏ قال: فإنما أضافه إليه لأنه هو الذي أحدثه وألّفه. 

وهذا باطل؛ فإن الله تعالى أضافه إلى الرسول البَّشَّري تارة» وإلى 
الرسول المّلكي أخرى: إلى جبريل ومحمد صلى الله عليهما وسلم 
تساك تو اهما وناك قبطن قال تعالى + 112ل قلق وك 
الْملَيِكَةٍ رسلا ورك الاين [الحج: 76]. 

قال تعالى: ##إنَم لَقَولُ سول ور © ذى مه عد ذى اعرش مكيبن 9© 
ماع م أمِين» كزين 1118 'فهذا بجبريل ماوقال تعالن ورت 12 
تشلر وبر © ا ل بقل حاير يلا ا ئة © :ا يقد عي كيلا 
درون ©©0 َيل مّن ري الْعَلِينَ* [الحاقة: *٠‏ - 47]. فهذا محمد يك فلو 
كان مضافاً إليه لأنه أحدثه لتناقض الخبران؛ فإنه إن كان أحدثه هذا لم 
يحدثه الآخر. 


اك رو 


[وأيضاً فإنه سبحانه قال: #إنَمُ لََوْلُ رَسُول كي ر». ولم يقل: نبي ولا 


[ا موجوداً: كذا فى الأصل (ص».» والظاهر أنه لا وجه للنصبء» 
والصواب: موجود. 


لتالم أعرف من المقصود. 


بطلان احتجاج من 
بقول: إن القرآن 
إحداث محمد أو 


جبربل 


0/١ [ظ/‎ 
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مَلَك. فأضافه إليه باسم «الرسول» لين أنه مبلّعٌ له عن مرسله, لا 
محدث له من تلقاء نفسه» فعلم أنه أضافه إلى الرسول؛ أنه تلقة 
عن اللهء لا أنه أحدثه وأنشأه. 


وأيضاً فالمضاف هو القرآن» ليس هو مجرد لفظه» فلو كان المراد 
ما ذكرتم» لزم أن يكون كله كلام محمد أو جبريلء لا كلام الله 
تعالى» وهذا قول الوحيدء الذي قال الله تعالى فيه: درف وَمَنْ حَلَقَتٌ 
ا مَمَدُودًا 09 9 وبنين شهودًا © وه 0 
© 2 يلم 3 إيد © + إن 2 بيدا ييا © يك 
كد يد © قل كد قر © م فل كك كد © 2 ند © : 
عبس وَقَرَ 69 ثم أَبرَ وأنتَكيرَ © فَمَالَ إن هَدَآ إلا عر بور 69 إن مدآ 1 


> رح سس 


َوَُُ ا [العديرة 131 هة]: 

با 00 أل ركو 
بلّغه عن المرسل لهء فله فيه البلاغ ؛ لم يُحدث هو شيئاً منهء بل بلّْه كما 
أنزل عليه. قال تعالى : #يكايا الرَسُولُ بِلْْ ما أل للك ين رَيك4 [المائدة : 
]. وقال تعالى : «الِعْرَ أن د أبَلمُأْ رسكت ريب 4 [الجن : 8]. 

وقال النبي يكل : (نَضَرَ الله امْرَأ سَمِعَ منا حديثاً فبلّغه كما سمعيلكا 
رب مبلّغْ أوْعَى من سَّامِع). وفي رواية: َب اول فقو غير فقيه؛ 
ورب حَامْل فِقُهِ إلى من هو أفقه منه)لكا. ومن بلّْ عن الرسول كلاماً 


لناالأصل (ص): كما سمع. 

لتاورد الحديث بالرواية الأولى عن عبد الله بن مسعودء في «جامع 
الترمذي», تين لحرت 4١07/0‏ -118) العلمء باب في الحث على تبليغ 
السماع؛ و«سئن ابن ماجه» /١(‏ 80) رقم (75135) المقدمة. باب من بلغ علماً؛ 
و(مسند أحمد4ا. ط. الحلبي» .)477/١(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 

وبالرواية الثانية عن زيد بن ثابت» فى «سئن أبى داود»» «عون المعبود» /٠١(‏ 
48 - 40)» كتاب العلمء باب 9 الترمذي» 416/7 - 
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كقولة» (إنينا الأعمال يالنيات: وإتها 0 فذلك 
الكلام كلام رسول الله كو وإن كان المبلّغ بلّخه بصوت نفسه وحركته. 

ا ولك لعي اهوة 
بحركاتهم وأصواتهم. كما قال تعالى: 9وَإِنْ أحد يْنَ الْمَدرِكِينَ أسْتَجَارَكَ 
1 ل لاس 1 : 5]. وقال النبي كَلةِ: (زينوا القرآن 

صوات للا فأضاف النبي يَكٍ الصوت إلى العبدء وإن كان القرآن 
ا الله لا كلام العبد. كما قال تعالى: #يكآا الْدِنَ ءامنا لا ترمّموا 
صَوْئَكُ هرق صَوْتِ ألبّيّ4 [الحجرات: 7]. وقال تعالى: #اإنَّ لين يَحْصُونَ 


أت لي 


ل أنه [الحجرات: "] . 
فالق رآن العزيز الذي يقرؤه المسلمون كلام الله ليس لِمَلَّك ولا لِبَشَّر فيه 
شيء» وإن كان القراء من الملائكة والبشر إنما يقرؤونه بحركاتهم وأصواتهم . 
والتلاوة إن أريد بها نفس أفعال العباد» فليست هي الكلام المتلوى 
وإن أريد بها نفس القرآن. فالقرآن هو كلام الله الذي يُتلى. وقد بسطنا 
الكلام على هذا الموضع وما فيه من النزاع» وبينا أن بعضه لفظي 
وبعضه معنوي في غير هذا الموضع 
7؛» وقال عنه: «حديث حسن»؛ و«سئن ابن ماجه) )84/١(‏ رقم (7510)؛ 
و«مسند أحمداء ط. الحلبي (181/6). 


وعن انمق بن مالك» في «سئن ابن ماجه» )85/١(‏ رقم (595). و«مسئند 
أحمد». ط. الحلبي (/ 710)؛ وعن جبير بن مطعم» في «سئن ابن ماجه» /١(‏ 
6 رقم (31). 

للا هذا بعض من الحديث المتفق على صحته وعظمه. رواه عمر بن 
الخطاب» وأخرجه البخاري في «صحيحه»» «فتح الباري» )9/١(‏ رقم )١(‏ كتاب 
بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يكو وتكرر بعد هذا في ستة 
مواضع؛ ومسلم في «"صحيحه) (8/ 1916 -1917) رقم (19017) كتاب الإمارة» 
باب قوله يلِ: (إنما الأعمال بالنية)؛ وأبو داود فى «سنئنه»» «عون المعبود» (5/ 
64- 7380)» كتاب الطلاق» باب في ما عني به الطلاق والنيات؛ والنسائي في 
«سننه» )5١  08/١(‏ كتاب الطهارة» باب النية في الوضوء؛ وابن ماجه في «ستنه» 
)١51/9(‏ كتاب الزهد» باب النية. 

لما تقدم تخريج هذا الحديث ص(5١7ات١).‏ 


الفرق في كلام الله 


لج 


يسيس يب فيك 
الجهمية والقدرية» الذين حقيقة قولهم أن الرب تعالى لم يكن قادراً 

ا 5 0 و مه 0 ؟ 000 
على أن يفعل ويتكلم بمشيئته وقدرته» بل رجح أحد المقدوري .للا 

ثم قالت القدرية: وكذلك العبد يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا 
مرجّح. وقالت الجهمية: بل العبد لا يُحدث شيئاً أصلاًء ولا يفعل 
شيئاً» لامتناع حوادث لا أول لها . 

فلما قالوا هذا صارت طائفة تقول: كلامه حينئذ/ لا يكون إلا 
مخلوقاً ؛ لأنه إن لم يكن مخلوقاً لزم انتكوة قديما : أو فاقها ب وهو 
حادث» والرنم ان ل تسل اللختا دقاء وهذا قول الجهمية والمعتزلة 
ومن وافقهم. 

وطائفة د تقول : : بل حادث قائم به والرب د يمتنع أن يتكلم في الأزل 
بمشيئته وقدرتهء وهذا قول الهشامية والكَرّامية وأبي معاذ التُوْمَيمِ لك 
٠.‏ ك8 1 . 1 
وزهير الأثريلا وطوائف كفري.لكا. 

وطائفة تقول: بل هو قديم العين. وهم الكلابية ومن وافقهمء 

ل'االأصل (ص): الممدورس . بلا نقاط. 

لتاقال السمعاني في كتاب “الأنساب» )١١١/17(‏ «التُوْمَنِيء هذه النسبة إلى 
تومن» وظني أنها من قرى مصر والله أعلمء منها أبو معاذ التومني» وهو رأس 
الطائفة المعروفة بالتومنية» وهم فرقة من المرجئة. . ( 

وقد عد الأشعري في «مقالاات الإسلاميين»» ط. هلموت ريتر» ص(9١١‏ 2 
١‏ الفرقة العاشرة من المرجئة أصحاب أبي معاذ التومني» ثم ذكر بعد ذلك آراء 
أبي معاذ فى عدد من المسائلء انظر الصفحات: 01١ "55 29:٠ 016١1(‏ 
لمق لاف خاو هة). 

لتالم أقف على ترجمة زهير الأثري» لكن ذكر الأشعري أقواله في كتاب 
«مقالاات الإسلاميين»» ط. هلموت ريتر» الصفحات: 7”5١6(‏ 0594 كددكل 
2.557 5ق "امف لاف “وه). 


لكْاالأصل (ص): كثيرون. 
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ثم قيل: القديم هو المعنى. كقول ابن كُلّاب نفسه» وقيل: بل هو 
الحروفء. أو الحروف والأصوات. كقول السالمية وغيرهم. 

وأما قول السلف والأئمة؛ فقالوا: إن الله تعالى لم يزل متكلما إذا 
شاءء وكيف يشاءء وكما يشاء. كما قد نص على ذلك أحمد بن حتبل 
وعبد الله بن المبارك وغيرهما من أهل السنة والحديث» وهو الذي 
حكاه الوايكر غية الحديز وأبيو عت الدية حامة قن أصحات أحييلك., 

لكنْ أبو الحسن التَّمِيميللا والقاضي أبو يعلى وغيرهما وافقوا 
العُلَذِية على اصلهم .كما وافتهم :من ذلك أب المعالى الجويتي وغيزة 
من أصحاب الشافعي» وأبو الوليد الباجي لا وغيره من أصحاب مالك . 


وأما طريقة القرآن في إثبات الصانع تعالى» واختلاف الناس في 
الإقرار بالصانع: هل هو فِظَرِي أو نَظْرِي؟ وبيان قول من يقول: إنه 
فطري. وإن كل مولود يولد على الفطرة» وإتداقد يصير نظريا لبعضن 
الناس ؛ لما يعرض له من السّبّه؛ فيُستدل عليه بالأدلة الكثيرة - فطريقة 
القران ذكر الآنات وكاس الأزلي: بخلاف طريقة أهل الكلام 
والفلسفة؛ الذين يستعملون فيه قياس الشمول» الذي تتساوى أفراده. أو 
قياس التمثيل . 

للا تقدمت ترجمة أبي بكر عبد العزيزء ص(5 ٠١‏ ت7 )2 وترجمة أبي 
عبد الله بن حامدء ص(777 ت5)» وتقدمت حكايتهما لمذهب أصحاب أحمد في 
هذه 00 صن 117 تسريرة 4 ! 
صحب أبا ا با ريه 
والفرائض. مولده سنة ١ه‏ وموته سنة ١/ااه.‏ 

انظر: «طبقات الحنابلة» (174/7)؛ «مناقب الإمام أحمد»» لابن الجوزي». 
ص(577)؛ «البداية والنهاية» (594/11)؛ «الأعلام» .)١15/5(‏ 

لا تقدمت ترجمته» ص(١١٠‏ ت١).‏ 


طريقة القرآن في 
إثبات الصانع 


زظ/ ل/ا] 


ركهم شرح الأصبهانية 

والفرق بين الآيات والمقاييس؛ أن القياس العقلى ‏ الذي يُسمّيه أهل 
المنطق «البرهان» ‏ إنما يدل على مطلوب كُلّي» فإنه لا بد من قضية كُلْية 
موجبة؛ إذ لا نتاج عن السالبتين ولا عن جزئيين. 

وقياس التمثيل حقيقته هي حقيقة قياس الشمول؛ فإن ما يُسمّى «الحد 
الأوسط» في هذا يسمى في ذاك «الجامع النقع لدييخ الأصل والفرع». 

وقبانئ الكمول اننا يدل على مطلوب كُلَّي» لا على شيء بِعَيّنه؛ فإنه 
لا دمن مقدمة كلبق فل فدها يختهى هد الموفوف) بخلاف الآيات؛ 
فإن الآية تستلزم عين ما هي آية عليه فإنها دليل على عين المطلوب. 

وجميع المخلوقات آيات للخالق تعالى؟ فإنها مستلزمة لذاته المعيّة؛ 
فإنه يمتنع وجود شيء من المخلوقات إلا بوجود نفسه المقدسة المعيّنة؛ 
فصارت لازمة لكل موجودء وكل ملزوم فإنه يستدل به على لازمه» فإن 
الدليل هو ما يكون مستلزماً لغيره» فكل ما كان مستلزماً لغيره أمكن 
الاستدلال به عليه؛ وكل مخلوق فإنه [يستلزم]لك الخالق؛ يمتنع وجوده 
بدون/ وجود الخالق؛ فيمكن الاستدلال به على عين الخالق. 

وإذا قلنا: هو محدّث» وكل محدّث فله محديث؛ أو هذا ممكن. 
وكل ممكن فلا بد له من واجب؛ فهذا صحيح, لكنه يدللكا على 
محدث مطلق» وواجب مطلقء لا يمنع تَصَوّره من وقوع الشركة فيه 
إلا أن تعلم عينه أو أنه واحد بدليل منفصل . وأما هذا القياس» فإنما 
يدل على وصف كُلَي مشترك 

ثم إذا علمنا بالدليل أن الفاعل القديم لا يكون إلا واحداً» والفاعل 
الواجب بنفسه لا يكون إلا واحداً؛ لم يكن في ذلك ما يدل على عينه 
بل إنما يدل على واحد مطلق عندناء وإن كان معيّناً في نفس الأمر 

للا يستلزم: مكانها في الأصل (ص» بياضء ولعلها المرادة هنا. 

لكافي الأصل (ص): رسمت الكلمة كذا: بدكف. بلا نقاط. ولعل 
الصواب ما أثبته . 
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ركبا الاقعال والة تلن شنه سحانة وتنالنة نتن نر عزريك بغرن 
ذلك» فلتصوره في استدلاله» لا لتصوّر دلالتهاء بخلاف القياس. فإنه 
ليس فيه ما يدل على معيِّنِ البَثّة. 

ولهذا كان المستعمّلٌ في الكتاب والسنة وكلام السلف في حقه 
تعالى هو «القياس الأولى»؛ مثل أن يُعلم أن ما ثُبَتَ لغيره من كمال 
مطلق لا نقص فيه فهو أحقٌ بأن يَنْبْتَ له من ذلك الكمال ما هو 
أحنٌ به مما سواه؛ فإذا كان الحياة والعلم والقدرة كمالاً لا. نقص 
فيه» وقد اتصف به المخلوقء» فالخالق تعالى أحق أن يتصف بالحياة 
والعلم والقدرة؛ وما ير عنه غيره من العيوب» فهو سبحانه أحق 

قال تعالى: #وَإدًا سبْر أحدهم بالق ظَلَّ وَجَهُم مسودًا ور كي 

توق هن التو عن انو ما عقر يده سبكم 1 عَلَ هُونٍ أرْ ب فى الاب ل 
س5 ما كوم © لَِدنَ لا يموت بالآيخرة مَل لسر َه امكل الدمْقْ» إلى 
قوله تعالى: #وَصْملوْب بِنَّه مَا يَكرَهُو وَيَصِفُ الْسِتهِمْ الكَذبَ أت لَهُمْ 


24 بو ميد رسه6ه 


لمي جرم أن طم الثار وم متر» [التحل: 8ه عت ؟57]. 
وقال تعالى: #صَرَيٌ كم مَمَلَا من 3 أشيَكم وذ _- مَل لمم يّن ما ا 
ين شُرَحِكَآءَ فى ما رَرَفْنَكُمْ هَثْرٌ فيه 7 000 َي ته نوكم نف 0 


الآية [الروم: 4 وقال تعالى: #وَصَرَب لنا متلا 0 مو حَلق2 َل من 

لولم وه رَمِيمٌ © قُل محِيَا الى أشأها 0 700 0 
0 ليس: 78-178]. وقال تعالى: ام لطي 
بره [الملك: .]١4‏ ومثل هذا كثير»ء والمقصود هنا التنبيه» كما يليق 


بهذا الجوابللا. 
[0االأصل (ص): يدله. 


لكاهنا ينتهى ما انفردت به (ص). والذي بدأ فى ص(2)17/8 وتنضم إليها 
شخ س)ء وقد انقطعتا في ص(0١٠)2‏ و(ك). وقد انقطعت في ص(71/8). 
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وأما قوله: «والدليل على علمه إيحاده الأشياء ؛ لاستحالة إيحاده 

1 
الأشياء مع الجهل». 

فهذا الدليل مشهور عند نُطّار المسلمين أوليهم وآخريه.لنا. والقراة 
قد دل عليه؛ كما في قوله [تعالىل]: #ألا يَعَلّهُ من لق وَهُوَ اللي 
َي 4 [الملك: .]١4‏ والمتفلسفة أيضاً سلكوه. 

وبيانه من وجوه: 

أحدها: أن إيجاده الأشياءلثا هو بإرادته ‏ كما سيأتي ‏ والإرادة تستلزم 
تصور المراد [قطعاًء وتصور المراد]لثا هو العلمء فكانل2/ الإيجاد 
0 للإرادة؛ والإرادة 0 ا 
الفاعل ا ؛ لأن الفعل العو الملقة يمتنع صدوره عن ا 

وبهذين الطريقين 0 ذَكرَه. 

ولهم طرق أخر لكا ؛ منها أن من المخلوقات ما هو عالمء والعلم 
صفة كمال» ويمتئع أن يكو نلننا “المكاوق أكمل من الخالق؛ إذ كل 
كمال فيه فهو هنة؟ .يعن أن كرون" الشالك عالما ؛ 


للطيف 


للا كذا في (ص). وفي رخ سء ك): للأشياء. 

[ناكذا في (ص)ء وفي رخ س» ك): أولهم وآخرهم . 

لكاتعالى: زيادة من (س. ك). 

لغاكذا في (ص)ء. وفي رخ س2 ك): للأشياء. 

لثقاما بين المعكوفين سقطت من (ص). 

لتا(اس): وكان. ل (ص): مستلزماً. (في الموضعين). 
لخابها: كذا في (ص)ء وفي رخ سء ك): لها. 

لفاأخرى: سقطت من (ك). 

لذأ أن يكون: كذا في (ص).» وفي (خ». سء ك): أن لا يكون. 

[* - #] ما بينهما في (ص) فقط. 


حم 
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وهذا له طريقان: 

أحدهما: أن يقال: [نحرل2] نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من 
المخلوق» راز ارا اكتر اين امسن ونعلم بالضرورطة أنَا إذا 
فرفينا شيش اهما عام والآخر غير عالِم؛ كان 0 0 
نلق كن الزائضة عالنا ل اليكو ادك اعمال ويك 
و ١‏ 

الثاني: أن يقال: كل علم في الممكنات - التي هي المخلوقات ‏ 
وكا ومن الممتنع أن يكون فاعل لكان ون ع قار د 
هو أحق بيلشاء والله سبحانه ليلثا المثل الأعلى؛ لا يستوي هو 
والسخار كو البادز الور ريه فنالي ركمو كنا وات 


لمخلوق ابسن كن للك فالتغالق تعالن احق جيلكةوكل نقض ندرة عبولك 
مخلوق ماللا فتنزيه الخالق عنه أؤلى. 


فعحبال 
وأما قوله: «والدليل على قدْرنه إيحاده الأشياء. وعولتن إما بالذات 
وهو محال. وإلا لكان العالّم وكل [واحد ملك مخلوقاته كديفا وهو 


ناح : قلت عو لض 
لما بالضرورة: كذا في (ص). وفي (خ» سء ك): ضرورة. 
لكا(س.ء ك): كان العالم أكمل منهء فإذا لم يكن الخالق سبحانه عالماً يلزم 
أن يكون غير عالم؛ أي : جاهلاً . 
ل22]5): منهم. لقابه: سقطت من (سء ك2). 
لتا 2 سء ك): وله. 
0 (2خ؛: سء ك):.. والمخلوق لا في قياس تمثيل ولا قياس شمول. 
لكا (2ضء سء ك): ما أثبت. [5 امن كمال: سقطت من (سء ك). 
ألكة (خ. س2 ك): فالخالق به أحق. 
ا (ص): عن. لكثاما: سقطت من (ك). 
نا (ك): وهي. [18') عبارة «واحد من» سقط من (ص). 


شرعطلبل 
الأصبهاني على 


اقدرة الله) 


نَقَرد 0 دلالة الفعل 
بالاخثبار على 


القدرة 
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كك أن ا ل ا ا 700001 رمتس مه 


باطل» فتعيّنَ أن يكون فاعلاً بالاختيار» وهو المطلوب». 

فقدلنا يقال: هذا إنما أثبتَ به كونه فاعلالثا بالاختيار [وإن كان لم 
يقرر مقدمات دليله. وفعله بالاختيار ]لكا يُعْبِتَلكا الإرادة لا يثبت 
المّدْرّة» وهو قد أثبت الإرادة فيما بعد فظاهر [هذا] أنه كررلثا دليل 
الإرادة ولم يذكر على القّدْرة دليلاً . 

ا أن يقال: إنه إما أن يكون المبدِع للأشياء مجرّد ذاتٍ 
عريّةلكا عن الصفات. مستلزمة وجوولقا الموترااة كبا لجرلا يال 
من المتفلسفة القائلينك بِقِدّم الأفلاك *وصدورها عن ذات مجدّدة*] 
وها أن يكتوة ةانا موصترفة تصن ولا لا ينبي تفينا وود 
المخلوقات؛ كما عليه أهل الملل. 

'*والأول باطل؛ لأنه يستلزم أن لا يَحْدُث في العالّم شيء؛ لأن 
اِعلّة التامة القديمة يجب أن تستلزم معلولهاء فلا يتأخر شيء من 
معلولهاللل عن الأزل» وهو خلاف الحس والْمُشَامَدء وهذا الوجه يُبطل 
قولهم بالموجب بالذات وِتَقََدُمِ شيء بعينه من أجزاء العالّم» وسواء 


5 


للا(خء س): وقد. 

لكا (خء سء ك): إنما أثبت به أنه فاعل. 

لاما بين المعكوفين سقط من (ص). 

لئا(ص): ثبت. لفا (ك): ولا يثبت 

لتا(ص): فظاهر أنه ذكر. [8](ك): عارية. 

لخاكذا في (ص)؛ وفي (خ): يستلزم وجود؛ وفي (سء» ك): يستلزم 
وجوده. 

لفاكما يقوله من. . إلخ: كذا في (ص».» وفي (خء سء ك): كما يقوله 
المتفلسفة القائلون. 


[* - *] ما بينهما في (ص) فقط . 

لنذا بصفات: كذا في (ص)ء وفي (خ): بالصفات بصفة. وفي (س): 
بصفة. وفي (ك): بالصفات. 

للذا الأصل (ص): معلولها لابها. بلا نقاطء ولعل الكلمة الأخيرة زائدة. 


شرح الأصبهانية 441 )| 


فَسَّروا الموجب بذات مجردة مستلزمة للموجب» أو بذات موصوفة 
مستلزمة للموجبء فإن القول بكون المبيع ملزوماً لموجبه ومقتضاه. 
مع تأخر بعض ذلك عن الأزل ‏ جمع بين النقيضين*. 

وإذا أردت التقسيم الحاص ,للا قلت: الفاعل إما ذات مجرّدة» وإما 
الذات بصفاتللاء فإن كان الأول فمعلوم أن العِلّة التامةلك تستلزم 
وجود المعلولء فإذا كان مُجَرّد الذات/ هو الموجبلذا فمُجَرّد الذات 
عله تامة» فيلزم وجود المعلول جميعه » فيل ملفا قلم جميع الحوادث» 
وهو خللاف المشاهدة. 

وإن كان الثاني فالصفة التي يصلح بها الفعل هي القدرة. أو يقال: 
فإذا لم يكن موجباً بذاتيلتاء بل بصفة» تعيّن أن يكون مختاراً» فإنه إما 
موجب بالذات» وإما فاعل بالاختيار» والمختار إنما يفعل بالقدرة» إذ 
القادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. 

فأما من يلزميلكا المفعول بدون إرادته» فهذا ليس بقادرء بل ملزوم 
بمنزلة الذي تلزمولكا الحركات الطبيعية» الت لكا لا قدرة له على فعلها 
ولا تركها. 

وحقيقة الأمرلئلا أن العِلّم بكون الفاعل قادراً علمُ ضروريٌ» حتى لو 
فُرض أنه يفعل بالإرادة» لم يكن بُذَّ أن يكون له قوة على الفعل» ولهذا 

 *[‏ »* ص94" - 899] ما بينهما: «والأول باطل... بين النقيضين» 
انفردت به (ص). 


للا(ص): الحاضر. 

ل5ا (ص»): الفاعل إما ذاتاً [كذا]. . . إلخ» وفي (خ. سء ك): الفاعل إما 
مجرد الذات» وإما الذات بصفة. 

لا (<ك): المتامة. :ا (ك): هو الواجب. 

لفا(س.ء ك): ويلزم. لتا(ك): لذاته. 

[ل1]ا(ص): يستلزمه. لكا (ص): تستلزمه. 

لكا (ص): الذي. 

[نذا من قوله هنا: «وحقيقة الأمر» إلى قوله في ص(٠55):‏ «... وقال 


تعالى: آم حَييبَ . . . مآ مَا يَمَكُيْربَ 654. انفردت به (صن). 


[ظ/ 4 


الفرق بين القدرة 
والقفوة 
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لما كانت الحوادث تصدر تارة بسبب الأحياء القادرين؛ كالملائكة 
والجن والإنس وسائر الحيوان» وتارة بسبب الجمادات؛ كالنار والهواء 
والماء» كانت هذه المتحركات مختصة بِقُوّى؛ بها تمتاز عما لا يصدر 
عنه مثل تلك الحركة. 

فصفة الحيّ تسمى «قدرة». وإذا كانت أكمل من غيرها سميت 
ا قال تعالى: «وَيَانوأ من أسَدٌ ونا مه وَلَرَ يرو أنك أله لى حَلتَهُم 

هْوٌ أَمَدٌ وتم و45 افصلت: »]١6‏ وقال تعالى: لأأوكر صسِيُوا في لض 
منظروأ كن عه أن ين مهم كان ند ينهم فر وَأَكَارُواأْ انض 
وَعَمَرُومَآً كر هما عَمرُومَاك [الروم: 4]» وقد ذكر قوله: ##أْسّدٌ َهُمْ 
ار 


وقال تعالى: ##عَمُمٌ سَدِيدُ لقو () ذر مِرَّوَ كَأسْتَوّ4 [النجم: 5 1]ء 
وقال تعالى: ##إِنَّمُ لقول سول ور 9 ذى فو عِندَ ذى الْمرّش مكين» 
[التكوير: 19» 0657١‏ وقال تعالى: #أنَّهُ أَلنِى ى لقم ين صَعْفٍ ثُرّ جعَلَ ين 
بَعْدِ ضَعف فَوَهٌ ثُثّ جعل من بعد قرو صَعْمًا وَشَيْبَة4 [الروم: 5:]» وقال 


عر عير مععرم 


تعالى : #إإِنّ أله هو الرَرَافٌ ذو الْفََوَ ألْمَتِينُ4 [الذاريات: 08]. 
وفي صحيح البخاري وغيره عن جابر عن النبي كل أنه كان يعلّم 
أصحابه الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلّمهم السّورة من القرآن؛ 
يقول: (إذا هَمّ أحدكم بالأمرء فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم 
ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك؛» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من 
فشلاك العظيوء ٠‏ فإنك تَقْدِر ولا أقيِره وتعلم ولا أعلم» وأنت علام 
الغزت + [الل ]ل إن كنك تمل أن هذا الأمر- يميه تاسمه غير ان 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي» ويسره لي» ثم بارك لي فيه. 
وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري 
فاصرفه عني» واصرفني عنه» واقُدُّر لي الخير حيث ما كنت, ورَضُنِي 

لنأاللهم: سقطت من الأصل (ص). 


و 
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به). وقد شك بعض الرواة هل قال: (ديني ومعاشي وعاقبة أمري). أو 
قال: (عاجل أمري وآجله). وجزم [بعضهم]للا باللفظ الأوللنا. 

والذي دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة/ وأئمتها أن الله 
يخلق الأشياء بالأسباب» فالقّوَى التي جعلها في الحيوان والجماد هي 
من الأسباب التي بها يُحْدِثْ خودت ْ 

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضعء وبين أن مذهب 
السلف والأئمة أن الله خالق كل شيء بمشيكته وقدرته» وأنه ما شاء 
كان» وما لم يشأ لم يكن» فقدرته ومشيئته تستلزم وجود المقدور. 

ولفظ «الاختيار» في القرآن والسنة وكلام السلف يتضمن تفضيل 


ل ص يه 


: المختار. على غيره؛ كقوله تعالى: ##وَلِمَد ححينا ب إِسْيدِيِلَ مِنّ لْعَذَابِ ألْمْهِينِ 


© ين وِيْعَوْسَ إِنَهُ 56 عَِئَا ين لمسَرِفَِ © د 
مر عل م 


علمِيتَ4 [الدخان: #8]ء وقال تعالى: #وريّك يخلق ما 
وععْسحا عكائٌ4. ثم قال: #إما كات لم 4 [القصص: 58] فذكر 
2000 المشيكة نوقال تفال « قار مويك قزمم سيفن فل 
لَميِقَدِئنا * [الأعراف: 66١]4؛‏ أي من قومه. 


سا لل 


وقد صار لفظ «الاختيار» يعبّر به عن الإرادة؛ بناءً على أن العالم لا 


2 -ه 


يريد إلا ما هو خير من غيره» أو بناءًَ على أن الحى لا يريد إلا ما يراه 


لذا بعضهم: ليست في الأصل (ص»).» ولعلها ساقطة. 

لا الحديث عن جابر بن عبد الله وكا قال: كان النبي يل يعلّمنا الاستخارة 
في الأمور كلهاء كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: (إذا هَمّ. ..) وفي آخره: 
(واقدر لي الخير حيث كان» ثم رضني به). 

أخرجه البخاري في صحيحه. «فتح الباري» (48/7) رقم )١١57(‏ كتاب 
التهجدء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» وكرر برقم (357457. 0٠994)؛‏ وأبو داود 
فى سئنهء «عون المعبود» (799-7457/5) الوترء باب الاستخارة؛ والترمذي في 
جامعه «تحفة الأحوذي» (7/ 591 044) الوترء باب ما جاء في صلاة الاستخارة؛ 
وابن ماجه في «سئنه» /١(‏ الدع ا رب ع اي ؛ باب 
ما جاء في صلاة الاستخارة؛ وأحمد في «مسنده؛» ط. الحلبي (9/ 0745 . 


إج//] 


من طرق السلف 


في إثبات القدرة 


والقوة 


[ظ/ه] 


1 شرح الأصبهانية 
حك رلك ل 117152515175515 سس > اماد ةمد سه 


خيراً من غيره» وإن كان قد يَعْلَط في اعتقاده أنه خير من غيره. وهذا 
يطابق قول من قال: إن القادر المختار لا يرجح أحد مقدوريه على 
الآخر إلا بمرجح. 

والمقصود هنا: أن السلف والأئمة وجمهور الخلق الذين يثبتون في 
المخلوقات قُوَّى وقُدَراَء بها تكون الحوادث التي تصدر عنهاء فيكون 
إثنات القوةلجعالن »«وقدرته على الفعل من أبن الأقياء مدهي 
ويكون العلم بذلك من أظهر المعارف وأجلاها. 

فإنه قد استقر في فِطرِهم أن الفاعل لا يكون إلا قادراًء وأن القدرة 
صفة كمالء فإذا كان المخلوق قوياً قادراً على ما يفعله» فالخالق تعالى 
أؤْلن ايكون فادرا قوياً علق ما يقغله. 

ومن المستقر في الفطر أنه إذا فُرض الفاعل غير قادر على الفعل 
امتنع كونه فاعلاً؛ ولهذا كانهزة: لقن أن تكو ف لحيل لوز موترة 
- كبَهُم وأبي الحس زلا ومن اتبعهما ‏ لا يُسمُون العبد فاعلاً» بل 
يقولون: هو كاسب. 

وجَهُم نفسه كان يقول: ليس بقادرء كما أنه ليس بفاعل» وأبو 
الحسن وافقه على أنه ليس بفاعل حقيقة» بل هو كاسبء» وأنه ليس له 
قدرة مؤثّرة في المقدورء لكن أثبت له قدرة» وسماه قادراًء خلافاً 
لجهم. 

وكثير من الناس يقولون: إن منازعته له لفظية» لا تعود إلى معنى 
معقول. كما قد بُسط في موضعهء ويقال: عجائب الكلام ثلاثة: طفْرة 
انام وأحوال أبي هاشم» وكسب الأشعري. 

ولما كان كون/ الفاعل قادراً من المعارف الضرورية اعترف فضلاء 
الفلاسفة بأن الله تعالى قادرء مع قولهم: إن العالّم قديم. كما يقولون: 
إنه عالم. 


للا الأصل (ص): قدرته. لا المراد أبو الحسن الأشعري. 
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لكن نفاة الصفات منهم يقولون: إن قدرته عين علمه» وعلمه عين 
قدرته» ونفس القدرة والعلم نفس القادر العالم. وهذا مما يقول 
العقلاء: إن فساده معلوم بالاضطرار بعد التصور التام. 

والرازي وأمثاله يترجمون هذه المسألة بأن الباري تعالى هو فاعل 
مختارء أو موجب بالذات» ويجعلون الأول قول أهل الملل» والثاني 
قول الفلاسفة» ثم يقررون القادر المختار بأنه الذي يفعل مع جواز أن 
لا يفعل» وهذا تفسير القدرية» بل تفسير بعضهمء وأما بعضهم فإنه 
يوافق أئمة أهل السنة على أنه مع القدرة التامة والإرادة الجازمة يلزم 
وجود المراد. 

ولهذا كان مذهب أثمة أهل السنة أن الله تعالى خالق لأفعال العباد» 
مع قولهم: إن العبد فاعل قادرء يفعل بمشيئته» وأن الله خالق ذلك 
كله. وأنه إذا خَلقَ له قدرة تامة ومشيئة جازمة» كان هذا مستلزما لخلق 
المراد المقدور. 

وعلى هذاء فإذا قال القائل: «هو موجب بذاته»؛ فإن أراد أنه موجب 
بذاته الموصوفة بالقدرة والمشيئة؛ بمعنى أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» مع كونلثا كل ما سواه مخلوقاً له» محدّثاً بعد أن لم يكن» فهذا 
حق» وهو قول أئمة المسلمين. وإن أراد أنه موجب بذات عَرِيّة عن 
الصفاتء أو أن ذاته وإرادته مستلزمة لوجود المفعول معه أزلاً وأبداً» 
فهذا باطل» وليس هو قول أحد من المسلمين. 

وإذا قيل: (إنه قادر مختار»؛ فإن أريد بالقادر أنه يفعل مع جواز أن 
لا يفعل» وأن الأمر الحادث الممكن يترجّح وجوده على عدمه بدون 
السبب التام المستلزم لوجوده؛ كما يقوله من يقوله من القدرية 
والجهمية» فهذا باطل. 

والرازي إذا ناظر الفلاسفة في إثبات كون الرب قادراً مختاراً؛ سلك 


للا الاصل (ص): كونه. 


لنقدتول 
المتكلمين ابالقادر 
المختارا وثول 
ابالموجب 
بالذات) 
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مسلك هؤلاءء وأما في مناظرته للقدرية وفي بحوثه في مسائل الممكن» 
فهو يقرر أن القدرة والإرادة مستلزمة لوجود المراد»ء وأن الممكن لا 
يوجد إلا عند وجود السبب التام المستلزم له» ويرد على من يقول من 
المعتزلة كالحُوارزم للا وغيره: إن الوجود يصير أَوْلى به. ولهذا ورد 
على تفسيره «القادر المختار» من الأسُولة الضعيفة ما لم يجب عنه 


بجواب صحيح» بل ولم يُقِمِ دليلاآً صحيحاً على أن الله تعالى قادرء 
كما قد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضءلنا. 


للا هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخُوارَرُمي 
الرّمَخْشَّرِيء الإمام المعتزلي» ولد بزمخشر سنة 45717ه» وسمع الحديث» وطاف 
البلاد» وجاور بمكة مدة» وتوفي بخوارزم سنة 077ه» له مصنفات في التفسير 
والبلاغة والنحوء أشهرها كتاب «الكشاف» فى التفسير. 

انظر عنه: «وفيات الأعيان» ١58/0(‏ 1175)؛ «العبر» (57/5١١)؛‏ «البداية 
والنهاية» (؟١/9١5؟)؛‏ «لسان الميزان» (5/ 5)؛ «شذرات الذهب» -١١8/5(‏ 
١‏ ؛ «الأعلام» .)1١0978/9/(‏ 

لا قال الرازي في كتاب «الأربعين»» ص(17١١‏ - )١17‏ وهو يبين كونه 
تعالى قادراً: «اعلم أن القادر هو الذي يصح منه الفعل والترك بحسب الدواعي 
المختلفة» مثاله الإنسان: إن شاء أن يمشى قدر عليه» وإن شاء أن لا يمشى قدر 
علي أفا تاي النان فى السكى افليس كذللك و لأن كليمز السضين هن التان يز 
موقوف على إرادته وداعيته» بل هو أمر لازم لذاته. 

وههنا للفلاسفة سؤالات: 

السؤال الأول: أن هذا القادر المحكوم عليه بأنه يصح منه الفعل بدلاً عن 
الترك» ويصح منه الترك بدلاً عن الفعل» إما أن يكون رجحان أحد طرفي الفعل 
والترك على الطرف الآخرء موقوفاً على انضمام مرجح إليه» أو لا يكون كذلك» 
لا جائز أن يقال: إنه لا يتوقف ذلك الرجحان على المرجح. . 2١‏ إلخ. 

ثم قال»ء ص(0١١):‏ «والجواب عن السؤال الأول هو أن نقول: للمتكلمين 
في هذا المقام قولان: أحدهما: أن صدور الفعل عن القادر موقوف على الداعي» 
إلا أن الفعل مع الداعي يصير أولى بالوقوعء إلا أنه لا ينتهي إلى حد الوجوب» 
فلأجل أنه صار أولى بالوقوع صار الوقوع راجحاً على اللاوقوع» ولأجل أنه لا 
ينتهي إلى حد الوجوب يبقى الفرق بين الموجب والقادر. واعلم أن هذا الكلام 


وأما على مذهب السلف وجمهور المسلمين الذين يثبتون القدر» من القادر المخنار 

ويقولون:/ ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وإن العبد فاعل قادر 0 
مختار» والله تعالى خالق فعله وقدرته ومشيئته» فتزول الإشكالات كلهاء 

ويظهر أنه لا منافاة بين أن يكون الرب قادراً مختاراً؛ ما شاء كان وما لم 

يشأ لم يكن فهو يوجب بمشيئته وقدرته ما شاءه من المقدورات» فما 

شاءه وجب وجوده؛ وما لم يشأه امتنع وجوده» فهو موجب بذاته 
الموصوفة بالمشيئة والقدرة» بمعنى أنه يجب ما شاءه ‏ ومع أن كل ما 

شاءه فهو محدّث؛ء كائن بعد أن لم يكن» ليس معه شيء قديم بِقِدَّمه. 


وإذا انضم إلى هذا ما تقدم ذكره من مذهب السلف والأئمة وجمهور 
المسلمين» وأنه سبحانه يخلق الأشياء بالأسباب» وأنه يخلق بحكمة» 
كان العلم بأنه قادر مختار بهذا المعنى يزيل الشّبّهِ الواردة جميعهاء وإن 
كان هذا القول لا يوجد في كتب الرازي وأمثاله من المصئفين» الذين 
لا يوجد في كتبهم إلا مذهب الفلاسفة أو القدرية أو الجهمية. ولهذا 
يوجد أحدهم متناقضاً حائراً» لا يثبت على قول واحد؛ لأنه ما من قول 
من هذه الأقوال إلا وفيه من الفساد ما يمنع العارف به وبلوازمه أن 
يعتقده حقا. 
وفروع هذه المسألة كثيرة جداًء مثلما إذا تكلموا فيما يحدثه الله من 
المطر والسحابء والنبات والحيوان» والحر والبردء والإهلال 
- القول الثاني للمتكلمين في هذا المقام: وهو أن صدور الفعل عن القادر لا 
يتوقف على انضمام الداعي والمرجح إليه» وهذا القول اختيار أكثر العلماء؛ 
وتقريره أن العطشان إذا خُيّر بين شرب قدحين متساويين من جميع الوجوهء فإنه 
يختار أحدهما على الآخر لا لمرججح. وكذلك الجائع. 2١.‏ إلخ. 
وقال ص(8١١)‏ في كلامه عن الأفعال الاختيارية التي للحيوانات: «وأما 
محمود الخوارزمي» فإنه لما أراد الجمع بين هذين القولين» قال: الفعل مع 
الداعي يصير أولى بالوقوع» ولا ينتهي إلى حد الوجوب» وسنبين أن هذا القدر 
ضعيف) . 
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والإيزارلكًا والاشدي رلك وغير ذلك فشتجد اولعك المستلمفة لا 
يجعلون الموجب لذلك إلا مجرد ما رأوه عِلَّةَ من الحركات الفلكية 
والقوى الطبيعية» أو النفوس والعقول. 

وتجد المتكلمين من الجهمية ومن اتبعهم ‏ كأبي الحسن وأتباعه ممن 
لا ينبت الأسباب ولا الحجكم.ء أو لا يثبت أحدهماء ويقول: إن نفس 
القادر المختار يرجح أحد المتماثلين بغير مرججح ‏ يحيل هذا كله على 
هذا القادر المختار الذي ذكروه» وليير كاهو القادر المختار عند 
السلف والأئمة وجمهور المسلمين. 

وهؤلاء الذين أحالوا الحوادث على القادرلكا المختار» ينكرون ما 
يشهده الناس ويعقلونه ويعلمونه من الأسباب والحِكمء وإذا رأوا 
المصلحة حصلت للخلق مع الحادث قالوا: إن هذا مجرد اقتران جرت 
به العادة من غير أن يفعل أحدهما بسبب أصلاً» وم .لكا غير أن يفعله 
لحكمة أصلا . 

ويغلون في ذلك حتى يقول من أثبت الجوهر الفرد منهم» ومن أثبت 
الخلاء : إن القَلَكَ والرّحى وغيرهما مما يدور» يتفكك عند الدوران دائماً. 
والقاذن المكتان يولك عي كاناء وز عاد الس قم عاذي لأ لكام ونه 


للاالأصل (ص): والإدبار» وهو تحريف. 

لكا في كتاب «الصحاح؛ مادة «سرر»: «وَسّرَّرٌ الشَّهْرِه بالتحريك: آخر ليلة 
منه» وكذلك سَرَارَُهُ وسِرَارٌه وهو مشتق من قولهم: اسْتَسَرٌَ القمرٌء أي حَفِيَ ليلة 
السَرَارِه فرْجّما كان ليلة وريما كان ليلتين». 

لا الأصل (ص): ليسء بدون الواو. 

لْاالأصل (ص):... وجمهور المسلمين الذين هو [هو: علقت فوق 
السطرء وهي مكتوبة في نفس السطر قبل كلمة «الذين» لكن خط عليها] حالوا 
الحوادتك على من القاس: در لعل الشرات ها أقهه 

لعا الأصل (ص) منء بسقوط الواو. 

لا الأصل (ص): ععدهء بلا نقاط. 

"| الأصل (ص): لاء بسقوط النون. 
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يحصل بالقادر المختارلنا إلى أمثال ذلك . 

ولهذا يوجد أحدهم ينصر في هذا المصئّف شيعا : وينصر في الآخر 
ما يناقضه. تارة يرد على المتفلسفة بأصول المتكلمين الجهمية 
والقدرية» وتارة يرد على أولئك بأصول هؤلاء»ء وتارة يعارض بين 
القولين ويبقى حائراً واقفاً. وبسط هذه الأموز لا يحتمله هذا 
المختصر. 

والمقصود هنا: الكلام/ على أن الله سبحانه قادرء وأن العلم بذلك 
بعد تصور أنه فاعل - علم ضروريء والطرق الدالة على ذلك كثيرة 


تكلم الرازي في كتاب «الأربعين» في إثبات الجوهر الفردء وذكر 
ص(7١)‏ عن الفلاسفة قولهم: (إذا استدار الفلك استدارة منطقية استدارت 


جميع الدوائر الموازية لتلك المنطقة. إذا عرفت هذاء فنقول: إذا تحركت | 


المنطقة جزءاً» فالدائرة الصغيرة القريبة من القطب الموازية للمنطقة: إن تحركت 
أيضاً جزءاً لزم أن يكون مدار تلك الدائرة الصغيرة مساوياً لمقدار المنطقة» هذا 
جلف. وإن لم تتحرك البتة» فحيتئذ يلزم وقوع. التفكك في أجزاء الفلك. وذلك 
باطل... فلم يبق إلا أن يقال؛ مهما تحرئكت المنطقة جزءاً تحركت تلك 
الدائرة الصغيرة أقل من جزء وهو المطلوب. وهذا الكلام قد يفرضونه في 
حركة الرحى» ويلزمون عليه تفكك أجزاء الرحى» والمتكلمون يلتزمونه؛ 
ويقولون: إنه يله فاعل مختارء فهو يفكك أجزاء الرحى حال استدارتهاء ثم 
يعيد التأليف والتركيب إليها حال وقوفهاء والفلاسفة يدفعون هذا من 
وجهين. .. إلخ2. 

ويتحدث. ص(١770)‏ في إثبات الخلاء» فيقول: «اعلم أن معنى الخلاء هو 
أن يوجد جسمان لا يتماسان ولا.يوجد بينهما ما يماسانه»» ويحتج لإثباته» ويقول 
أثناء ذلك. ص١(١77):‏ «فإن قيل: فعلى هذا التقديرء يلزمكم أن تقولوا: إذ 
تحركت الذرة في قعر البحر المحيطء أن تندفع كليةٌ ذلك البحرء أو تثبتوا في 
داخل الماء أحيازاً خالية» وذلك بعيد؛ لأن الماء جرم ثقيل سيال» فإذا وجد 
موضعا خاليا سال إليه بالطبع. 

قلنا: إثبات الخلاء داخل ماء البحر غير بعيد على قولنا؛ لأن عندنا خالق 
العالم فاعل مختارء فلا يبعد أن يمنع أجرام الماء عن السيلان إلى تلك الأحياز 
الفارغة». 


[ظ/ ؟م/ا] 


حارم 
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جداًء وكل ما غلم أن الله تعالى فَعَلّه ولو بواسطة» فإنه يدل على أنه 
فاع للا للعلم الضروري بامتناع الفعل من غير قادر. 

ومن تمام ذلك أن يُعلم أن الله على كل شيء قديرء والممتنع لذاته 
ليس بشيء في الخارج باتفاق العقلاء؛ لامتناع أن يكون له في الخارج 
وجود أو ثبوت» عند من يفرق بين الثبوت والوجودء. وهو سبحانه قادر 
على كل شيء» واحدلا من الضدين على سبيل البدل» وأما وجودهما 
معاً فليس بشيء» بل هو ممتنع لذاته. 

وكذلك وجود الملزوم بدون لوازمه التي يمتنع وجوده بدونها: هو 
من هذا الباب؛ كوجود الولد قبل والده» مع كونه قد ولدملتاء ووجود 
الصفات بدون ذات تقوم بهاء ونحو ذلك. 

ومن قَهِمَ هذا الأمر انحلَّت عنه الإشكالات» التي تُورد على قدرة الله 
وحكمته ومشيئته في مسائل القدر وغيرهاء وتبيِّنَ له أن خير الكلام 
كلام الله وأنه سبحانه بَيّنَ فيه الأمور الإلهية والمطالب العُلُوِيّة أحسن 
بيان وأكمله؛ حيث بُيَيّن قدرته على أشياء لم يفعلها؛ كقوله: 0 
آَيِنَا كل نقين هُدَنِهَا4 [السجدة: 011١‏ وَل َك أَنَّهُ ما أفْتَمَنُوا4 
[البقرة: 87؟7]» ونحو ذلك. مع أنه لم يفعل مقدوره. وأن خلاف 
المعلوم مقدور ممكن باعتبار نفسهء لكنه لا يكون لعدم مشيئته له» وهو 
لا يشاؤه لما في ذلك من فوات حكمته التي يمتنع اجتماعها مع وجود 
هذا المفروضء والله أعلم. 


0 وهذا من تمام العلم بأن الله تعالى قادر مختارء فإنه سبحانه كما أنه 
ن الله نعالى نا 

0 يفعل بمشيئته وقدرته فهو سبحانه يفعل ما يفعله لحكمة؛ فيخلق لحكمة» 
ران عي 

ويأمر لحكمة 


لذأ كذا في الأصل (ص».» ولعل الصواب «فاعل بقدرة». 
لما كذا في الأصل (ص)» ولعل الصواب «قادر على كل شيء» فاعل 
لواحد». 


لا الأصل (ص): ولد. ولعل الصواب ما أثبته. 
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ويأمر لحكمة. وهذا قول السلف والأئمة وجمهور المسلمين وأكثر 
طوائف التُطّار من المسلمين وغيرهم» وهو قول الكرّامية والمعتزلة 
وغيرهم وجمهور الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة وغيرهمء. لكن من 
متأخريهم من قد تناقض؛ فيُفرّع في بعض المواضع فروعاً لا تناسب 
هذا الأصل . 

وذهب الجهم بن صفوان ومن وافقه من متكلمة الصفاتية تية إلى أنه لا 
يفعل شيئاً لحكمة؛ فلا يَخْلق ليحكمة» ولا يأمر لحكمة» ولا يفعل شيئاً 
لشيء أصلاًء وليس عندهم في القرآن العزيز لام كي2 ل في حَلّقه ولا 
في أمره. 

وهذا القول ينصره كثير من مثبتة القدر الرادّين على المعتزلة: 
كأبي الحسن ومن وافقه من المتأخرين من أهل الكلام» ومن 
يوافقهم أحياناً من الفقهاء» وينصره طائفة من نفاتللا القياس من 
الظاهرية. 

وكثير من الكتب المصئّفة فى أصول الدين لا يوجد فيها إلا هذا 
القول وقول المتقزلة القكوية ».وقد عُلِم آن قول القدرية مخالف للبشنة 
والجماعة: فيظن من لا يعرف حقائق الأمور أن قول الجهم وأتباعه هو 
قول أهل السنة» وهذا مبسوط في غير هذا الموضعء» وإنما المقصود/ 
هنا التنبيه على هذه الأصول. 

والرازي وأمثاله ينصرون هذا القول» وَيدَّعون أن القول الأول - وإن 
كان هو قول جمهور المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل التفسير 
والحديث والوعظ والعامة ‏ فإنه باطل بالأدلة العقلية البرهانية» ونحن 
نذكر ما ذكروه من حججهم على هذا النفي» ونبيّن فسادهاء فننقل ما 
ذكره الرازي في كتابه «الأربعين»» وهو لم يذكر النزاع إلا مع المعتزلة 
وأكثر المتأخرين من الفقهاء . 

للاالأصل (ص): ما. بلا نقاط. 


ماح 0 


جَ افذة 


حجج الر ازي على 
نفي الحكمة عن 
أفعال الله وأحكامه 
والجواب عنها 


الحجة الأولى 
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تقال : «المسألة السادسة والعشرون: في أنه لا يجوز أن تكون 

أفعال اشلنا للا وأحكامه معدَّلةً بِعِلّة البنّه. 
تفقت المعتزلة على أن أفعال الله لا وأحكامه معللة برعاية مصالح 

العباد» وهو اختيار أكثر المتأخرين من الفقهاء». 

قاللنا. «وهذا عندنا باطل» ويدل عليه وجوه خمسة: 

الحجة الأولى: [أنْلك] كل من فعل فعلاً لأجل تحصيل مصلحة» 
لدفع مفسدة: فإن كان تحصيل تلك المصلحة أَوْلى له من عدم 
تحصيلهاء كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل تلك 
الأَوْلَّويّة. وكل من كان كذلك كان ناقصاً بذاته» مستكملاً بغيره» وهو 
اه جار ريطا وإن كان تحصيلها للا وعدم تحصيلها بالنسبة 
[إليه] سيين لل: فمع الاستواء لا يحصل الرجحان» فامتنع الترجيح». 

لم أورد سْؤالآَء وهو سوال المعتزلةء فقاللكا: «لا يقال: حصولهاء 


ول ا بالنسبة إليه» وإن كانالكا على التساويء إلا أن حصولها 


للقد ذا لم - من عدم حصولها لهء فلأجل هزملئنا الأَوْلَويّة العائدة إلى 


العبد يرجح الله الوجودل على العدم؛ لأنا نقول: تحصيل تلك 


كا في كتاب «الأربعين»» ص(114). وسيورد ابن تيمية كل ما ذكره الرازي 
فى هذه المسألة ويناقشه جزئية جزثية . 

لا الأربعين: أفعال الله تعالى. (في الموضعين). 

لا بعد الكلام السابق مباشرة» ص(559 - .)56١0‏ 

لكأاأن: سقطت من الأصل (ص). وأثبتها من «الأربعين». 

لعاله: ليست فى «الأربعين». 

لا الأصل (ص): بالنسبة سس . بلا نقاط؛ الأربعين: بالنسبة إليه سيان. 
في مختار الصحاح.ء مادة «س ي 1»: «السّيّان: المثْلان» والواحد سِئٌ) 

لأذا بعد الكلام السابق مباشرة . ص(١56).‏ 

لكاالأصل «(ص): كان. والمثبت من «الأربعين». 

لكا الأربعين: حصولها أولى للعبد. | 

نذا هذه: ليست في «الأربعين». [11) الأربعين: إلى العبد ترجح الوجود. 


شرح الأصبهانية الأكداي 
المصلحةك وعدم تحصيلها له: إما أن يكونا متساويين بالنسبة 
إلى اهلا أو لا يستويان» وحيتئذٍ يعود التقسيم المذكور». 

والحواب عن هذه الحجة من وجوه: 

الأول: قوله: «وكل من كان كذلك كان ناقصاً بذاته» مستكملاً 
بغيره» وهو في حق الله تعالى محال». ‏ كلام مجمل؛ فإنه يقال له: ما 
تعني بقول: «ناقص بذاته»؟ أتعني به أنه كان عادماً شيئا من الكمال 
الذي كان يجب أن يكون له قبل حدوث ذلك المراد» وكانلكا المعدوم 
قبل ذلك ما ليس كذلكء بل كان عدمه قبل ذلك أَوْلى من وجوده. أو 
معنى ثالثاً؟ 
فإنادَّعيت الأول كان ممنوعاًء وإن اذَّعيت الثاني». فهو حجة 
عليك؟؛ لأن ما كان قبل وجوده عدمه اول نفو :وود ووقت وجوده 
كان وجوده أَؤْلى من عدمه - لم يكن عدمه قبل وجوده نقصاًء 6 
ولشوده تعلل قلاهة تفضا » بل كان الكمال عدمه قبل وقت وجوده. 
ووجوده وقت وجوده. 

وإذا كان كذلك. فَلِم قلت: إن هذه الحجكم المطلوبة ليست من هذا 
النوع؟ وحينئذٍ فيكون وجودها وقت وجودها هو الكمال» ويكون/ 
عدمها حينئذٍ نقصاً. فيكون نافيها هو الذي وصف الله تعالى بالنقص لا 

الثانى: أن يقال: قولك: «مستكملاً بغيره». أتعني به أن الحكمة 
الى يحت وحودها سصلة لمن شو ء عن رعلهة أم تعني به أن تلك 
الحكمة نفسها هي الغيرء وأنه استكمل بها؟ 

فإن اذّعيت الأولء» فهو باطل؛ فإنه لا محدِث لشيء من الأشياء 

لذ الأربعين: تحصيل مصلحة العيد. 


لتاالأربعين: إلى الله تعالى. 
لتنا كذا في الأصل (ص».» ولعل الصواب «أو كان». 


الجواب عنها من 
وجوه 


[ظ/ /الا] 


4ن شرح الأصبهانية 
ار؟١ة‏ واابجببيبيبتتجب ‏ <(واإت 7 يا ا 0 


إلا هو لا شريك له» فلم يَستفد من أحد غيره شيئاً . 

وإن قلت بالثاني» قيل لك: قولك: (إنه استكمل بها»ء أتعني به أنه 
حصل مراده الذي يحبه بهاء أم تعني به شيئا آخر؟ 

والثاني ممنوع» والأول يتضمن الكمال لا النقص؛ فإن من كان قادراً 
على ما يحبه» وفَعَلّه في الوقت الذي يحبهء على الوجه الذي يحبه» فهو 
الكاملء :لا من لاتتضيرت له أرقن التححوت لا بتر على زعله. 

الثالث: أن يقال: أنت قد ذكرت في كتبك أنه لم يقم على نفي 
النقص دليل عقلي» متبعاً في ذلك لأبي المعالي وغيره» ممن يقول: إنه 
لم يقم على نفي النقص دليل عقلي. وقلت أنت وهُمٌ: إنما يُنْفى النقص 
عن الله بالسمع. وهو الإجماع. 

لم تنفوه عن الله بالمعقول ولا بنص منقول عن الرسول» بل بما 
ذكرتموه من الإجماع» وحينئظٍ فإن ما ينفى بالإجماع ما انعقد الإجماع 
على نفيه. والفعل لحكمة لم ينعقد الإجماع على نفيه» وإذا سميته أنت 
نقصا لم تكن هذه التسمية موجبة للإجماع . 

ولو قلت: أهل الإجماع أجمعوا على نفي النقصء وهذا نقص. 

قبل تك الو شك لك انيج الحمسزن غان إطلاق هنذا النقفل: 
فالاعتبار بمرادهم باللفظ. لا بنفس اللفظ» وإذا كانوا يقولون: «ليس 
مورد النزاع مما أجمعنا عليه)»: امتنع الاحتجاج عليه بدعوى إجماعهم . 

الرَايع: أن يقال» تحن ندع أن النقضن متف ىعنه حقلاً: كما هو 
منفي عنه سمعاً. والعقل يوجب اتصافه سبحانه بصفات الكمال» 
والنقص هو ما ضادٌ صفات الكمال» فالعلم صفة كمال» فما ضادّه كان 
تفضا والقدرة إضفة كمال فا :فباذة كان نقض] والغيلة قف كنال 

.فما ضاده كان نقصاً. وأما حصول ما يحبه في الوقت الذي يحبه فإنما 

هو كمال إذا حصل على الوجه الذي يحبه.» رعدمه قل ذلك تمن إذا 
كان لا يحبه قبل ذلك . 


الوجه الخامس: أن يقال: الكمال الذي يستحقه هو الكمال الممكن 
أو الممتنع؟ والثاني باطل قطعاً. وأما الأول فيقال: إذا كان في الأمور 
ما لا يحدث إلا شيئاً بعد شيء: كان وجوده في الأزل ممتنعاً» فلا 
يكون من الكمال» وإنما يكون الكمال وجوده حين يمكن وجوده. 

السادس: أن يقال: لا ريب أنه تعالى أحدث أشياء بعد أن لم يكن 
تحزن لها: كالحوادث المشهودة. والقائلون بأن المَلّك قديم/ عن عِلَةَ 
موجبة يُسلّمون ذلك ويُسَلّمِون أنه يُحَدْتَ الحوادث بواسطةء..وإن كاتوا 
قد يتناقضون. 

وحينئذٍء فيقال: هذا الإحداث إما أن يكون صفة كمال وإما أن لا 
يكون» فإن كان صفة كمال فقد كان فاقداً لها قبل ذلك» وإن لم يكن 
صفة كمال فقد اتصف بالنقص. 

فإن قلت: أقول: ليس بصفة كمال ولا نقص . 

وقد تنازع النْطّار في الفاعلية: هل هي صفة كمال أو نقص؟ 
وجمهور المسلمين يقولون: هي صفة كمال. وهذا قول أكث للا الحنفية 
والحنبلية» وأئمة المالكية والشافعية» وأهل الحديث والصوفية وكثير من 
النَْار من المتكلمين والفلاسفة أو أكثرهم. وقالت طائفة: ليست صفة 
كمال ولا نقص . وهو قول أكثر أصحاب الأشعري. 

فإذا التزم هذا القول قيل له: الجواب من وجهين: 

أحدهما : ل 2 د عام 
يَخُلْنُ؛ ولهذا قال تعالى: لأأهَمَن يَلنُ كَمَن لا يَلْقُ أقلا بَدَكَرُونَ» 
[النحل: 17]. لأستفيم سبحانه استفهام إنكار» يدر 
من سوّى بين من يَخْلَقُ ومن لا يَخُلُْ؛ وذلك على أن تفضيل من يَخُلّق 
على من لا يَحُلّق أمر فِظرِيُ ضَروري؛ كتفضيل من يَعْلَمُ غلى من لا 


للا الأصل (ص): اكر. بلا نقط. 


ج/] 


[ظ/ 8 


414( ل شرح الأصبهانية 


4ك 4 


كما قال تعالى: #قُلٌ عَلْ يسْتَوِى لبن يلك ون لا يَعلمُون4 [الزمر : 
احا وقال 0 رم الدُ مَمَك عد ونا زرك ل شرل عل ار ومن 


مو 70 ِ“ و آ هه 5 24 أ رس سىس و مجرءو 0 
5-0 َِ 2 200 صو مه ص 2 0 عور ل 
بل أسخاء رهم لا يِعَلمونَ 069 2 5 مثلا يَجَينِ ا بسك [ 


أ له 1 دم ايه 0 ردس ثم 


ِعَدِرُ عن نَىْءٍ وهر كل عل مولله ا نا 
يسئوِى هُوُ ومن يَأْمْرٌ بِالْعَدل وَهْرٌ عل صر مُسَيَقيوِ ©26 [النحل: 
76-0]» وقال تعالى: ##ومَا سَبَوى الْفمَص وَالْصِيرُ (6 ولا لْظلمتُ 
ولا الور © ولا الل ولا لور © وا سنترى لدي وا الترث» 
[فاطر: ١9‏ -5؟]. ونظائر هذا كثير. 

الثاني: أنه إذا كان الأمر هكذاء فَلِمّ لا يجوز أنه يفعل لحكمة يكون 
وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء؟ كما أنه يَحُلّق ويُحْدِتْء ووجود 
الخلق والإحداث وعدمه بالنسبة إليه سواء. كما ذكرتم 

فإنكم إذا جعلتموه فاعلاً بالإرادة» ووجود المراد وعدمه بالنسبة إليه 
سواءء فهذه إرادة لا تُعْقل فى الشاهد. فكذلك فقولوا: يفعل لحكمدةٍ 
وجودها. وعدمها بالنسبة إليه سواءء وإن كان مثله لا يعقل في الشاهد. 
لا سيما والفعل عندكم هو المفعول المنفصل؛ فجوّزوا أيضاً أن يفعل 
لحكمة منفصلة» كما قالت المعتزلة. 

وأنتم إنما قلتم ذلك فراراً من قيام الحوادث به ومن التسلسل» 
فكذلك فقولوا بنظير ذلك فراراً من هذا. فإن لم تقولوه وقاله غيركم» 
لم يلزمه من ذلك إلا نظير ما لزمكم» فلا يكون قوله أبطل من قولكم. 

وهذا لازم لهم؛ فإنهم قالوا: الخلق هو المخلوق/ وخالفوا بهذا 
صريح العقل والسمع لئلا يلزم التسلسلء فمن قال: (إنه يفعل مفعولاً 
لمفعول» بأن يريده لنفسهء كان أقرب إلى المعقول. 

السابع: أن يقال: العقل الصريح يعلم أن من فعل فعلاً لا لحكمة» 
فهو أَوْلى بالنقص ممن فعل لِحِكمة كانت معدومة» ثم صارت موجودة 


شرح الأصبهانية ألقا- 
في الوقت الذي أحب كونها فيه» فكيف يجوز أن يقال: فِعْلُهِ لحكمة 
يستلزم النقص. وفِعْلّه لا لحكمة لا نقص فيه! 

الثامن: أن هؤلاء يقولون: «يفعل ما يشاء من غير اعتبار حكمة» 
فيجوّزون عليه كل ممكن؛ حتى الأمر بالشرك والكذب والظلمء والنهي 
عن التوحيد والصدق والعدل. وحينئذٍ» فإن يكن هذا نقصاً كان وجود 
الحكمة المطلوبة بفعله مما يشاؤه» وما شاءه كان» ولا نقص فيهء فلا 
يجوز على قولهم أن يكون في شيء من المرادات نقصء. وهذا مراد فلا 
نقص فيه . 

وقولهم: «من فعل شيئالثا كان ناقصاً». فله قضية كلية عامةء 
وعمومها حينئذٍ ممنوع» وهو أَوْلى من قول القائل: من أكرم أهل الجهل 
والظلم» وأهان أهل العلم والعدل» كان سفيها. 

وإذا كان هذا جائزاً عليه عندهم» ولم يكن سفيهاًء وكانت هذه 
القضية الكلية منتقضة به عندهم ‏ فأن تكن تلك القضية الكلية منتقضتلنا 
به بطريق الأؤلى والأحرى. 

الوجه التاسع: أنه لو سُلّم لهم أنه مستكمل بأمر حادث؛ لكان هذا 
من الحوادث المرادات عندهم» وكل ما هو عندهم حادثء فلا يقبلنا 
عندهم ولا يمتنع عليه؛ فكل شيء ممكن فلا ينرَّه عنه» والقبيح الممتنع 
عندهم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت المقدور. وهذا يدخل تحت 
المقدور؛ فلا يكون قبيحا ممتنعاء وليس هو نقصا من لوازم ذاته» بل 
هو من الأمور الحادثة» وتلك ليس فيها ما يمتنع عندهم. 

فإن قالوا: هذا قائم بذاته» أو حكمته تعود إليه. فيمتنع . 

قيل: إن كان بائناً عنه فهو كسائر المحدّثات» وعندكم لا تعود حِكَمْ 
داك وار رح دسي كل لد بجا ا 

لما الأصل (ص): مسعصه. بلا نقاط. 

لا الأصل (ص»): فلا يصحء ولعل الصواب ما أثبته. 


اج الذذا 
الحجة الثانية 


الجواب عنها من 
وجوه 


5 تت كك د - 
شيء منها إليه» ولا يقبح منه شيء من الأشياء. وإن كان قائماً به لم 
يكن ذلك إلا على قول من يجوّز قيام الحوادث؛ وما ليسرلل بقبيح لم 
يكن ممتنعاً على أصلهم . 

وجماع هذا وهذاء وهو الوجه العاشر: أنه ما من محذور يلزم بتجويز 
أن يفعل لحكمة. إلا والمحاذير التي تلزم 00 
وأعظمء وحينئك فإن كان هذا ممتئعاً فالفعل لا لحكمة أعظم امتناعاً» 
وإن كان غير ممتنع صحل"" الفعل لِحكُمة مع أن الفعل لِجكُمة ولي 

من الفعل لا لحكمة» ٠‏ فعُلِم أن ما يُستدل به على امتناع فِعْلِهِ حكمة فهو 
حجة باطلة» وأن الفعل لِحكمة أولى بكونه صفة كمال» وأصح في 
الأدلة العقلية والنقلية وأبعد عن التناقض سمعاً وعقلاً. هذا لو كان/ 
الفعل لا [لِحَكمة] ممكنالناء فكيف إذا كان ممتنعاً؟ 

قال الرازيلث: «الحجة الثانية: لو كانت مُوجديتيت معللة بِعِلَّة 
لكانت تلك العلة: إن كانت قديمة لزم من قِدَمها قِدَم الفعل» 
محال. وإن كانت محدثة افتقر كونه تعالى موجداً لتلك العلة إلى علة 
أخرى» ولزملث التسلسل وهو محال؛ وهذا هو المراد من قول مشايخ 
الأصول: [عِلَوْد] كل شيء صنعه» ولا عِلَّةَ لصنعه». 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن يقال: لا يخلو إما أن يمكن أن يكون الفعل قديم العين 

لا الأصل (ص): ما ليس» بسقوط الواوء ولعل الصواب إثباتها . 

لتاصح: في الأصل (ص) رسمت هكذا الما ولعل الصواب ما أثبته . 

لما الأصل (ص»): الفعل لا يكونء. وعدّلتٍ الكلمة الأخيرة لتصبح 
الممكناً)» ولعل الكلام يستقيم بما أضفته. 

لنافي كتاب «الأربعين»» ص(١590).‏ 

لقا «الأربعين»: لو كان موجدية الله تعالى. 

[2] «الأربعين»: فيلزم . 

(لالاعلة: سقطت من الأصل (ص): وأثبتها من «الأربعين؟. 


فإن جاز أن يكون قديم العين أو قديم النوع» جاز في الحكمة التي 
يكون الفعل لأجلهاء أن تكون قديمة العين أو قديمة النوع» فإن من 
قال: إنه خالق مكوّن في الأزل لِمَا لم يكن بعدء وقال: قولي هذا كقول 
من قال: هو مريد في الأزل لِمّا لم يكن بعدء فقولي بِقِدَم كونه فاعلاً 
كقول هؤلاء بِقِدّم كونه مريداً احير ويكيه ال يعرك ببدم مرجي 
لأجله وأراد لأجله. 

وإذا قيل: هذا ممتنع» فالأول أيضاً ممتنع» والمقصود إلزام هؤلاء 
الذين يجوّزون الشيء أو يوجبونه» ويحيلون ما هو مثله أو أَؤْلى منه 
بالجواز أو الوجوب. 

ومن قال من المتفلسفة: إن فعله قديم لمفعول معيّن) يقول: إن 
الحكمة قديمة» وإنه لم يزل يلتذء ومن قال بدوام نوع الفعل» فقوله 
بدوام نوع الحكمة واضح لا شبهة فيه. 

وإن لم يمكن أن يكون الفعل لا قديم العين ولا قديم النوع؛ فيقال: 
إذا كان فعله حادث العين والنوع كانت حكمته حادثة. 

وقوله: «يفتقر كونه محيثاً لتلك العلة إلى علة أخرى)لل. ممنوع؛ 
فإن هذا إنما يلزم أن لو قال: كل حادث فلا يد له من علة. وهم لم 
يقولوا هذاء بل قالوا: يفعل لحكمة وعلة. 

ومعلوم أن المفعول لأجله هو مراد محبوب للفاعلء والمراد 
المحبوب إما أن يكون محبوباً لنفسه» وإما أن يكون محبوباً لغيره» 
والمعيوييا: قير !]انها يكو سيا لآن لفاس معدو فا يد 
آن اي 2" الآمز إلى “مهوي لفسه: 

وحينئذٍ»ء فمعنى كونه يفعل لحكمة أنه يفعل مراداً لمراد آخر يحبه. 

ا االعي ر1 710 


8-2 رسمت الكلمة في الأصل (ص): سهى. بلا نقاط. 


زظ/و/] 


:ا شرح الأصبهانية 


فإذا كان الثاني محبوباً لنفسه لم يجب أن يكون الأول كذلك, ولا 
يجب في هذا تسلسلء ولا يلزم إذا كان المراد الأول مراداً لغيره أن 
يكون الثاني مراداً لغيره. 

وهذا لازم لهم؛ فإنهم قالوا: «الخلق هو المخلوق» وخالفوا بذلك 
صريح العقل والسمع؛ لئلا يستلزم التسلسل» فمن قال: إنه يفعل 
مفعولاً يريده لمفعول ثان يريده لنفسهء كان أقرب إلى المعقول. 

الجواب الثاني: أنه كما أنه خلق شيئاً بسبب» وخلق السبب بسبب 
آخرء حتى ينتهي إلى أسباب لا أسباب فوقها ‏ فكذلك خلق لحكمة» 
والحكمة لحكمة» حتى ينتهي ذلك إلى حكمة لا حكمة فوقها. 

الجواب/ الثالث: أن هؤلاء يقولون: كل مخلوق فهو مراد لنفسه لا 
لكيره وحيدئل فلن يجوز :فى بعض المخلوقات أن يكون هرادا لفسلنا 
أؤلى واخرع»«ولا يمنيم حيحل أن يكون عبد ذلك هرادا له 

الجواب الرابع: أن يقال: هب أن هذا الأمر يستلزم الفتلكا الكنه 
يستلزم التسلسل في الحوادث المستقبلة؛ فإن الحكمة التي لأجلها يفعل 
الفعل تكون حاصلة بعده. فإذا كان بعدها حكمة أخرى لزم حوادث لا 
آخر لها في المستقبلء» وهذا جائز باتفاق سلف الأمة وأئمتها 
وجماهيرهاء ولم يخالف في ذلك إلا الجهم وأبو الهذيل. 

فإن قيل: فيلزم من ذلك أن لا تحصل الغاية المطلوبة أبداً . 

قيل: بل لا تزال الحكمة المطلوبة تحصل دائماً» فإن الواحد من 
الناس يفعل الشيء لحكمة يحبها لنفسها يحصل بها محبوبه» ثم يفعل 
لحكمة يحبها يحصل بها محبوبه. 

فإذا قيل: «إنه سبحانه يفعل لحكمة يحبها يحصل بها محبوبه» ثم 
يفعل لحكمة يحبها يحصل بها محبوبه». لم تزل محبوباته تحصل شيئاً 


بعد شىء» وهذا هو الكمال الذي يستحق أن يوصف بهء فإنه لا يزال 


لذأ كذا في الأصل (ص»).؛ ولعل الصواب: أن يكون مراداً لنفسه ولغيره. 


شرح الأصبهانية ٠‏ أو 


مراده الذي يحبه يحصل بفعله» وهو غني [عدلن] كل ما سواه. ورحمته 
لعباده وإحسانه إليهم هو مما يحبه» وهو سبحانه إذا أمر العبادلكا 
ونهاهم. ا و وه - 
0 #إن مَكْفْروأ فَإِتَ أله ع 2 ولا ين لعيادو الكية 
إن وا َه لَكُم4 [الزمر: بوبنا 

لكن فَرْقٌ بين ما يريد هو أن يخلقه لما يحصل به من الحكمة التي 
يحبهاء فهذا يفعله سبحانه ولا بد من وجوده؛ فإنه ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن. وبين ما يريد من العباد أن يفعلوه» ويحبه إذا فعلوءلك 
ويأمرهم به من غير مشيئة منه أن يخلقهء فإن المشيئة متعلقة بفعله. 
والأمر متعلق بفعل عبده المأمور . 

والإرادة منه تارة تكون بمعنى المشيئة» وتارة تكون بمعنى المحبة؛ 


2 
6ه وان 


َمَرْقُ بَيْنَ ما يريد أن يَخُلّقه وبَيْنَ ما أمر به» ولكن هو لا يريد أن 
تكلقة+ :فإن الفز ف يننا يريك الفاعل أنامقعلمه وبين ما يريك من 
المأمور أن يفعله فَرْقٌ واضح . 

وهو سبحانه له الخلق والأمر؛ فلمًا أمر عباده بالإيمان به وطاعته 
وطاعة رسله أراد مع ذلك أن يُعِيّن طائفة على ذلك؛ فيخلق أفعالهم. 
ويجعلهم مطيعين له» فصار مريداً للإيمان خلقاً وأمراًء وهو سبحانه 
الذي جعلهم مسلمين. 

كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: #رَيًا وَأَجْعَلْمَا مُسْلِمَيْنِ لك وَمِن 
دَرِيَيَآ َه مُسْلِمَةٌ لَك ورا متايكا ويب 6 إِنَكَ أنتَ التوّآث ألحِم 0 
[البقرة: 178]. وقال الخليل أيضاً: #ر, ب لَععلنى مقي الصر و 
ريق [إبراهيم: .]5٠‏ وقال تعالى: #وَيَمَلتَهُمْ أيْمَة روت ب 
لناعن: ليست في الأصل (ص»). ولعلها ساقطة. 
لا الأصل (ص): العباده. 
لما سقطت كلمة (لكم) من الأصل (ص). 
:ا الأصل (ص): إذا فعله» ولعل الصواب ما أثبته. 


0 


الإرادة نوعان 


ج/ 6 


0 


17 شرح الأصبهانية 


,© سرس سر ل و 


حم إِليهِمْ فِمَلَ الْحَيرتِ وَإِقَامَ/ اصَّلَاة وَإِسَآهَ الركرد 
00 [الأنبياء: #/ا]. 
يؤمنواء وإن كان قد أمرهم بالإيمان» وأراد منهم أن يفعلوه إرادةً 
شرعية» ولم يرد هو أن يفعله؛ ويخلق ما يصيرون به مؤمنيرللا. لما له 
في إعانة هؤلاء وترك إعانة هؤلاء من الحكمة» كما يؤتي قوماً علماً 
وقدرة» وآخرين لا يؤتيهم ذلك» ومثل ذلك في التخصيصات الواقعة في 
م او ير ل وي 1 

قال تتعالى: لرَلكنَ لَه حب إلَكم لان وديم ى كوك كنإ 
1 رح سه 01 لمع ص ررد 2000 
الْكْرَ وَاَلْمْسوقٌ وَالْعِضيَانٌ 0 هم ليْدُونَ # [الحجرات: /ا]. وقال 


ش 2 سعد 0 
تعالى : «يَندنَ عَلَكَ أ أنكهاً هل لَّا تنا ع8 إنلسَرٌ بل أله يَعدُ عق أذ 


امن إن 51 صَدِقِينَ4 [الحجرات: 17]. 


0 لل إن آلفَضْلّ , يد لَه يُؤتبهِ من يَمَكُ وَأَنَهُ ويم عَلبعٌ © 


كش 5 3 0 0 د أل ل العف لم4 1 آل مران: “الا 905]. 


ل 00 و 
.- 


عل الي جْهِدُوت فى سيل ال 37 5 1 و دَلِكَ هَضِلُ الله يُوْتِبِهِ من 

أ وََلّهُ وسِعٌ عَلِيٌ » [المائدة: 54]. وقالت الرسل لقومهم: «إن من إلا 
2 مَنْلْحكُمْ وَلكِنَّ أله يَمْن عَلّ من يَنَهُ ين عبادوء وَمَا آرت لنَآ أن 
تيت بشن إل بِإذْنِ أَلَهِ وَعلَ لَه نوكل الْمُؤْمنُوتَ؟ [إبراهيم 


وهو سبحانه إذا خلق شيئاًء فلا بُذَّ من وجود 5 00 


أضدادى.» وهو على كل شىء قدير» والممتنع لذاته لون بشىء باتفاق 


العقلاء» ولا يتصور العقل وجوده في الخارج. ومن ذلك الجمع بين 
الضدين. 
وهو سبحانه يعلم من لوازم فعله وعاقبته الحميدة ما لا يعلمه غيره؛ 


للا الأصل (ص): مؤمئونء وهو خطأ. 


شرح الأصبهانية اوم 


ولهذا لما قال تعالى للملائكة: إن يَيلَ ف الأ خيكة 6ل أ 
. 1 مرو لاسر رم ات رةه 2 1 


٠س‏ كه 0 مسوا مب». مس سار سس و 0207 
فِيبَا من يُفْسِدُ فِيهَا وَسَفِك الدماء ونحن سيبح + رك وَنفَرِس لك 


0201 8 0 0 01 2 - 11 2 
عَلَهُ مَا لا كَلَمُونَ (© وَعَلَمْ دم الأسمة علَهَا ن عَرَصَهمْ عَلَ الْمَكَبَكَةٍ مَمَالَ 

َْ 5 ره سبروييه زم 9 م 5 4 .ى ‏ عصسم اله 
توفي بأ ءِ هؤلء إن كسم صددقِينَ © لوأ سَبْحَتَكَ لا عِلهَ نا !ِ 7 
لمت إِنَكَ نت للم لفكيز © كَل ينام البنهم يِأسمايم كَلمَآ أيهم 

سه .0 2 0 و م ص . 

_- 01 6 1 0 ا رمو > 


نمايو قل لَكم إن أَلَمُ عيب لسوت وأ 
كم تَكُتْمُونَ4 [البقرة: ١‏ 798]. 

وكذلك في أمره؛ قال تعالى : «كيب عَلبَكُمُ الال وَهرَ كه َم 
يَحْلَمُ ونش لا كمون » [البقرة: 711]. 

فعَدمُ علم الناس بما له سبحانه من الحكمة في خَلّْقه وأمره, لا 
يستلزم عدم ثبوتها في نفس الأمر؛ فإن عدم العلم ليس علماً بالعدم, 
ومن المعلوم أن أكثر الناس لا يعرفون ما لصّنّاعهم وعلمائهم وأمرائهم 
وشيوخهم ومصنفي الكتب من الجتكمة» وإذا اغترّضوا عليهم صرب لهم 
المثل المذكور في كتاب اكليلة ودمنة» في القرد والوتنا لكاو وكين 

للافي كتاب «كليلة ودمنة»» ص(١١‏ - )1١17‏ «وضع بيدبا الهندي» تعريب 
عبد الله بن المقفع» تحقيق مصطفى لطفي المنفلوطي» الناشر دار الكتاب العربي» 
بيروت». أن دمنة قال يوماً لكليلة - وهما من بنات آوى -: يا أخيء ما شأن الأسد 
مقيماً مكانه لا يبرح ولا ينشط؟ فقال كليلة: ما شأنك أنت والمسألة عن هذا؟ نحن 
على باب ملكنا آخذين بما أحبء وتاركين ما يكره» ولسنا من أهل المرتبة التي 
يتناول أهلها كلام الملوك والنظر في أمورهم, فأمسِكَ عن هذاء واعلم أنه من 
تكلّف من القول والفعل ما ليس من شأنه؛ أصابه ما أصاب القرد من النجار. 

قال دمئة: وكيف كان ذلك؟ 

قال كليلة: زعموا أن قرداً رأى نجاراً يشق خشبة» وهو راكب عليهاء وكلما 
شق منها ذراعاً أدخل فيها وَتِدأًء فوقف ينظر إليه» وقد أعجبه ذلك» ثم إن النجار 
ذهب لبعض شأنه» فقام القرد وتكلف ما ليس من شأنه» فركب الخشبة وجعل 
ظهره قِبَلَ الوتد ووجهه قبل الخشبة» فتدلى ذنبه في الشق ونزع الوتد» فلزم الشق 
عليه» فكاد يُعْشى عليه من الألم. ثم إن النجار وافاه فأصابه على تلك الحالة 


6١ [ظ/‎ 


الحجة الثالكة 


الجواب عنها من 
وجوه 


بحكمة/ أحكم الحاكمين ورب العالمين سبحانه وتعالى؟! 

قال الرازيلا: «الحجة الثالثة: أن جميع الأغراض يرجع حاصلها 
إلى شيئين: تحصيل اللذة والسرورء ودفع الألم والحزنء والله تعالى 
قادر على تحصيل [هذي:ل] المطلوبّين ابتداءً من غير شيء من 
الوسائطء وملا كان قادراً على تحصيل المطلوب ابتداءً بدون 
الوسائطلنأء ولم يَصر تحصيل ذلك المطلوب بتلك الوسائط أسهل عليه 
من تحصيله ابتداءً ‏ كان التوسل إلى تحصيل ذلك المطلوب بتلك 
الوسائطلا عَبَكَاّ وذلك على الما محال» فثبت أنه لا يمكن تعليل 
أحكامه وأفعالءلك'ا بشيء من العلل والأغراض». 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أنه يقال: لا ريب أن الله على كل شيء قدير» لكن لا يلزم 
إذا كان الشيء مقدوراً ممكناً أن تكون الحِكمة المطلوبة بوجوده تحصل 
مع عدمه. أو الحكمة المطلوبة مع عدمه تحصل مع وجوده؛ فإن وجود 
الملزوم بدون لازمه ممتنع» والجمع بين الضدين ممتنع ؛ فيمتنع . 

و الو ا الما 1 
فعلها؛ كقوله تعالى: #يَدا لْتبسْم الْدنَ كتروأ عَصَرْبَ لقاب حي إ15 أمسْموغر 
تدا ألْاقَ يما منَا بعد وَإمَا يده عق مَصَمْ كل 27 لِك ولو يه أنه لَأنهَرَ 


0 04 


ممم تلكن إبلوا ينص به يعض وَلدِينَ ملوأ في مل لله هن يِل أُمَلَمٌ 9© 


سَيَبدِيَ وَيْضَلِعُ َال و 71 عي عَرَقَهَا لح »© [محمد: 4 -5]. 


- فأقبل عليه يضربهء فكان ما لقى من النجار من الضرب أشد مما أصابه من 


الخشبة . 
للا في كتاب «الأربعين»» ص(١355).‏ 
لكاهذين: سقطت من الأصل (ص)ء وأثبتها من «الأربعين». 
لكا «الأربعين»: وكل من. 
لغا «الأربعين»: الواسطة. (فى الموضعين). 
ل «الأربعين»: الله تعالى. 2 [5]«الأربعين»: أفعاله وأحكامه. 


0١ 20 . ٠ شرح الأصبهانية‎ 


الوجه الثاني : أن يقال: دعوى (أأحد الوجودين لا يكون شرطاً أو 


سبباً لوجود الآخر»؛ دعوى عَريّة عن الحجة» وقد قال تعالى: #وهوؤ 
لِك يَبَدَوَاْ ألْكَاقَ ثرّ بيده وَهْرَ أَهْوَتْ عَلَنَةِ4 [الروم: 77]. وقال تعالى : 


للََلْقُ ألسَمَوَتٍ وَالْارَضٍ أحَحَبَرُ من حَلقٍ الكّاس4 [غافر: /0]. فبيّن 
سبحانه أن خلق بعض الأشياء أكبر من خلق بعضء» فكيف يقال: إن 
خلق جميع المخلوقات سواء! 

الوجه الثالث: أن يقال: إذا كان في خلق الوسائل حكمة أخرى 
تحصل بخلقهاء وفي ذلك مصلحة ومنفعة لتلك الوسائط» لم تكن 
الحكمة الحاصلة بوجودها مثل الحاصلة بعدمها؛ كما أنه سبحانه إذا 
جعل رزق بعض الناس في التجارات» فاقتضى ذلك أن يجلبوا البضائع 
إلى من يحتاج إليهاء فينتفع هؤلاء بالبضائع وهؤلاء بالثمن» لم تكن 
هذه الحكمة حاصلة؛ أو حصل لأولئك مطلوبهم من الربح» بدون 
التجارة. 

فإن قيل: فيمكن تحصيل مقصود أولئك بدون تجارة هؤلاء. 

قيل: في ذلك تفويت مصالح الآخرين. 

والمقصود الكلام الكلي العام. ليس المقصود بيان حكمة كل ما 
خلق؛ فإن هذا لا يمكننا أن نعرفه» بل نعرف حكمته من حيث الجملة» 
وقد نعرف بعض حكمته . 

والمقصود أنه إذا جوّز العقل أن يكون له في الوسائل حكمة لا 
تحصل إلا بهاء بطل قَطِعٌ مَنْ قَطعَّ بأنه لا/ حكمة له في خلقها . 

الوجه الرابع: قوله: «كان ذلك عبثاًء وهو على الله محال». يقال 
له: إن كان العبث عليه محالاً لزم أنه لا يفعل ولا يَحْكُم إلا لحكمة. 
وحينئذٍ» فتبطل الحجة النافية لذلك» وإن لم يكن العبث عليه محالا 
بطلت هذه الحجة؛ فيلزم بطلانها على التقديرين. 

الوجه الخامس: أنه يقال: لِمَ لا يجوز أن يفعل أشياء لحكمة. 


4١ اج/‎ 


الحجة الرابعة 


1 شرح الأصبهانية 
دحتي ب ذأ 7 ا ل في 1 0 


فتكون فعللكة وأشياء غير معلّلة وعلى هذا التقديرء فتكون هذه 
الو نل ري با . ولا يمكنك مع هذا أن تقول : «لا يجوز تعليل شيء 
من أفعاله وأحكامه». ولكن تقول: «لا يجب أن يكون كل شيء لِعِلَّة؛. 
وأنت نفيت جواز التعليل لا وجوبه» وصار هذا بمنزلة ما يقوله بعض 
الفقهاء: إن من الأحكام ما له عِلََّه ومنها ما هو تَعَيّد لا عِلَهَ له. 

وهذا الجواب يبطل قوله. وإن كنا لا نقول به» بل نقول: عدي 
أفعاله وأحكامه لها علة» سواء علمناها أو لم نعلمها. 

قال الرازي ل والحجة الزافة» أنه لو :وجي أن يكرن خلقه وك 
مُعَلّلاَ بغرض لكان حَلْقُ الهلا العالّم في وقت معيّن دون ما قبله وما 
بعده مُعَلّلاً برعاية غرض ومصلحتلما, ثم ذلك الغرض و[تلكلكا] 
المصلحة إما أن يقال: إنه كان حاصلاً قبل ذلك الوقت» أو ما كان 
حاصلاً قبله. 

فإن كان حاصلاً قبله كان ما لأجله أوجد اثهلثا العانّم في ذلك 
الوقت حاصلاً قبل أن أوجدهء فيلزم أن يقال: إنه كان موجداً له قبل أن 
لم يكن موجداً لملكاء وذلك محال. 

وإنلكا قلنا بأن ذلك الغرض وتلك المصلحة ما كان حاصلاً قبل ذلك 
الوقت. وإنما حدث في ذلك الوقت» فنقول: حصول ذلك الغرض في 
ذلك الوقت إما أن يكون مفتقرالكا إلى المحيثء أو لا يفتقر. 

فإن لم يفتقرء فقد حدث الشيء لا عن موجد ومحديثء. وهو محال. 
و[إنلث] افتقر إلى المحدث: فإن افتقر تخصيص إحداث ذلك الغرض 

للافي كتاب «الأربعين».» ص(١75 .)50١-‏ 

لكا «الأربعين»: الله تعالى. لما «الأربعين»: برعاية مصلحة وغرض. 

لغاتلك: ليست في الأصل (ص). وأثبتها من «الأربعين». 

لما «الأربعين»: الله تعالى. لتا «الأربعين»: قبل أن كان موجداً. 

لاا «الأربعين»: وأما إن. لخا «الأربعين»: إما أن يفتقر. 

لكا إن: سقطت من الأصل (ص»)» وأثبتها من «الأربعين». 


ف ا حتت لز 1 11 حمد 
بذلك الوقت إلى غرض آخر عاد التقسيم الأول فيه» ولزم التسلسل. 
وإن لم يفتقر البَنّةَ إلى رعاية غرض آخرء فحينئظٍ تكون موجودية اثهلك 
وخالقيّته عَِيَّ عن التعليل بالأغراض والمصالح» وهذا هو المطلوب». 

قاللما: «واعلم أن هذه الحجة التي ذكرناها في اختصاص حدوث 
العالّم بذلك الوقت [المعيّرلت] عائدة في اختصاص كل واحدك من 
الحوادث بوقتيلثا المعيّن. 

والجوابلثا أن يقال: هذه الحجة مذكورة في ضمن الحجة الثانية» 
والجواب عنها من وجوه: 

أحدها: أن هذا إنما يستلزم التسلسل في الحوادث المستقبلة» وذلك 
0 

الثانى: أن هذا غايته أن يكون من الحوادث ما يراد لنفسهء ومنها ما 
إزاة الشرمة وآن:التدكية البطلرية لقبنها لاتقهر إلى حكدة أحرى دراء 
لأجلهاء وهذا إذا سُلّم لم يمنع أن يكون .ما سوى هذه الحكمة مراداً 
لأجلها . 

الثالث: أن كون أفعاله مستغنيةً عن العلة غير كون تعليلها جائزاً. 


الجواب عنها من 
وجوه 


وهذه الحجة إنما تدل على عدم/ وجود التعليل» له على عدم جواز [ظ/١41]‏ 


التعليل» وإنما تدل على عدم تعليل بعض الحوادث» لا على تعليل 
أكثرها . 
قال الرازيلكا: «الحجة الخامسة: قد بينا في مسألة «خلق 
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['«الأربعين»: الله تعالى. 

ل بعد الكلام السابق مباشرة» ص(١560).‏ 

ل5] المعين: سقطت من الأصل (ص»).» وأثبتها من «الأربعين». 

لما واحد: كذا في «الأربعين» وفي الأصل (ص): واحدة. 

ل «الأربعين»: لوقته. 

لا الأصل (ص): يقال: والجواب. ولعل كلمة «يقال» زيدت خطأ. 
لا في كتاب «الأربعين»» ص(١190).‏ 


الحجة الخامسة 


الجواب عنها 


الشر في خلز الله 
بذكر ني الفرآن 
على ثلاثة وجوه 


-(70 ب شحو ااصين 
الأفعال» أنه لا موجد إلا الله تعالى» وإذا كان كذلك كان الخير 
والق» والكفن :والآنيتان عاضا بإنجاقه وطرول وتكريت: ورذا 
كان الأمر كذلك امتنع توقفلكا كوزولا خالقاً وموجداً على رعاية 
المصالح والأغراض». 

والجواب: أن هذا التلازم ممنوع» بل الذي عليه جمهور المسلمين 
أن لله تعالى في كل ما يخلقه حكمة., وأن ما خلقه مما هو شر فى حق 
بعض الناس: ففي خلقه حكمة للرب تعالى» باعتبارها كان خلقه مما 
يحمد الرب تعالى عليه» فله الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء 
ما شاء من شيء بعد ذلك» فكل ماخلته فهو محبود علي خلقة وخلقه 
حسنء وله في ذلك حكمة؛ قال تعالى: صم ألو لَذِى لفن كلَّ سنج »4 
[النمل: 48]. وقال تعالى: #الْدِىَ لحن كلَّ َيْءٍ ك4 [السجدة: 7]. 

ولهذا لم يكزك الشر مضافاً إلى الله تعالى في القرآن مع كونه 
ُ ا ولا يذكر إلا على أحد وجوه ثلاثة: إما 0-0 في العموم؛ 
كقوله تعالى: #آشّهُ حَنِقُ كل شَيْء» [الزمر: ؟]» أو يذكر مضافاً إلى 
السبب؛ كقوله: ##مِن شر ما حَلّقَّ4 [الفلق: ؟]» أو يحذف فاعله؛ كقول 
000 ون 1 120 أ ا يمَن ف أ 3 جم ص رسَدا» 
[الجن: ٠‏ 

و 5 (صرط الزيت أنسنت علهم حر المتشُوب علوم كلا 
ألصَآلِنَ4 [الفاتحة: 7]. فذكر النعمة مضافة إليهء وأخبر أنهم هم 
الضالو زلكا 4 وحذف فاعل الغضب . 

ولما كان لله تعالى الأسماء الحسنى كانت أسماؤه متضمنة لحكمته 

لا «الأربعين»: وتخليقه . 

لناتوقف: كذا في «الأربعين»» وفي الأصل (ص): توقيف. 

لنا «الأربعين»: كونه تعالى. 

لفنايكن: كذا في الأصل (ص»). ولعلها تحرفت من: «يذكر». 

لما الأصل (ص): الضالين. وهو خطأ. 
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ورحمته وعدله» ولم يكن له سبحانه م يذكر وحده لكا قال 
تعالى: #أعلمواأ رك 0 لَه شَدِيدٌ لْعِقَابٍ وَأَنْ أنه ور يحم 4 [المائدة: 


جع بمربو 


6 ]. وقال تعالى: إن ريّكَ سرد ع يم أَلْعِقَابٍ إن عفود بحم 4 [الأنعام: 


سك 
> ام« 


6.. وقال تعالى: يي يتاع و لَه أنا الْعَفُور يه © 1 عَدَايى 
هو الْعَدَابٌ لْأَلِيرٌ» [الحجر: 4 60]. فوصف نفسه سبحانه بأنه هو 
الغفور الرحيم» وأخبر أن عذابيلا شديد وسريع» وأن عذابه أليم. 
فجعل ما هو شر لبعض العباد هو من أفعاله» لم يجعله من أسمائه؛ كما 


م 


في قوله تعالى : #أَن أنا الْعَفور اليَسِءر». لم يقل: وإني أنا المعاقب 


العاتة 
وجاء في القرآن العزيز معنى «الانتقام» في قوله: إن من الْمُجرِمِينَ 
مُنتَقِمُوَ4 [السجدة: 77]. وفي قوله: ##إوَألّه ع عي ل يقار» ل غيبراق: 
4]. ولم يقل: إني أنا المنتقم . 
ولم يثبت يغبت عن النبي كل أنه عدّ «المنتقم» من أسمائه الحسنى» بل 
اذى رع رن لبي كله فى طمن لشن تميق اسه ذفان 


ضعيفان عند أهل المعرفة بالحديث: أجودهما الذي رواه الترمذي من 
537 ولد بن مسيم عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزنا ٠.‏ وهذا 
فيه ذكر «المنتقم»» وأهل العلم بالحديث يعلمون أن هذا مما أخذه عن 

بعض أهل الشامء ليس مرفوعاً إلى النبي كَلِ. والحديث الثاني رواه ابن 
ماجه» وهو أيضاً ضعيف عند أهل العلمء أضعف من الأوللنًا. 


ا في الأصل (ص) بياض بقدر كلمة كدائرلة: «يتضمن»» ولعل أصل 
الكلام: «يتضمن الشر». 

ل عذابه: كذا في الأصل (ص).؛ ولعل المراد: عقابه. 

[25]الأصل (ص) رسمت الكلمة: رباد. بلا نقاط. 

[:] الحديث عن أبي هريرة» وأصلهء وهو قول الرسول كَل : (إن لله تسعة 
وتسعين اسماً؛ مائة إلا واحداًء من أحصاها دخل الجنة). في «صحيح البخاري»؛ 
«فتح الباري» /١7(‏ //ا1) رقم (947/) كتاب التوحيد» باب أن لله مائة اسم إلا - 
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ك1 
2014/1 ولم يجئ في أسمائه ذكر «الضارء/ والمانع» والمذل» إلا مقروناً؛ 
فيقال: الضار النافع» المعطي المانع» المعز المذل. فإن الجمع بينهما 
يبين عموم القدرة والخلق. 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة ديه عن النبي طَلِ. أنه قال: 
«يَمِينٌ الله مَلْذى لا يَغِيضُها نفقة» سَحََاءُ اللِيلَ والنهارّء أرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم [يَعِضْللا] ما في يمينه» والقسط 
بيده الأخرى يخفض ويرفعلنا. 


- واحداً ؛ وااصحيح مسلم) (5/ 7١7 07١77‏ رقم (/7711) كتاب الذكر والدعاء 

والتوبة والاستغفارء باب في أسماء الله تعالى» وفضل من أحصاها؛ و«جامع 
الترمذي»؛ «تحفة الأحوذي» (9/ )48١ 48٠‏ الدعوات» باب حدثنا يوسف بن 
حماد البصري أخبرنا عبد الأعلى عن سعيد؛ و«سئن ابن ماجه؛ ١159/7‏ رقم 
(80") كتاب الدعاءء باب أسماء الله وك . 

والروايتان اللتان يشير الشيخ إلى أنه جاء فيهما ذكر أعيان الأسماء في «جامع 
الترمذي» (9/ 187 410) عن إبراهيم بن يعقوب عن صفوان بن صالح عن 
الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» 
وورد فى سياقه: (البر التواب المنتقم العفو الرؤوف). 

وقال عنه الترمذي: «هذا حديث غريب» حدثنا به غير واحد عن صفوان بن 
صالح. ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح. وهو ثقة عند أهل 
الحديث. 0 إلخ» وفى «سئن ابن ماجه» رقم اللكرة عن هشام بن عمار عن 
عن الأعرج عن أبي هريرة. وليس فيه ذكر «المنتقم». وعبد الملك بن محمد 

وانظر أيضاً عن الحديث: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ط. . 
الرياض (71794/5 - 45 (95/8 لاف 187/57 -443)؛ وافتح الباري» 
١7-5١11‏ 5). 

لتايغض: سقطت من الأصل (ص). 

الحديث عن أب هريرة في «صحيح البخاري»» «فتح الباري» (// 707) 
رقم (5585) كتاب التفسير» باب (وكان عرشه على الماء). /١(‏ 897) رقم 
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(5 كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : #لِمَا حَلَقَتُ يِدَىَّ 60٠‏ رقم - 
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فأخبر يك أن فعل الرب تعالى فَضْل وعدل؛ ولهذا قال العلماء: 
«كُلّ نعْمة منه قَضْلء وكل نِقُمة منه عَدْل»). وهو سبحانه لا يُسأل عما 
يفعل ؛ لكمال علمه وحكمته ورحمته وعدله» لا لمجرد قهره ومشيئته 
وقدرثة: 
' وفي الحديث الصحيح الإلهي : (يا عبادي» إنما هي أعمالكم 
أخصيها لكمء م أوَفيكم إياهاء» فمن وجد خيراً فلْيحمدٍ الله ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسلا وفي الحديث الصحيح حديث» 
الاستفتاح: (لَبّئِْكَ وَسَعْدَيكء ولخي كله يديك والشر لس إليك»ء 
تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك)ل0ا. 


(419) كتاب التوحيدء باب (وكان عرشه على الماء)؛ و«صحيح مسلم» (؟/ 
141) رقم (441) كتاب الزكاةء باب الحث على النفقة وتبشير المنفق 
بالخلف؛ و«جامع ريدي «تحفة الأحوذي» )1٠١  504/0(‏ تفسير القرآن» 
سورة المائدة؛ و«سئن ابن ماجه) )7١7/١(‏ رقم )١40(‏ المقدمة» باب فيما 
أنكرت الجهمية؛ و«مسند أحمد». (ط. الحلبي) (7/ 17" 59690 .)601١‏ 

وآخر الحديث في أكثر هذه المواضع: (... فإنه لم يغض ما في يمينه 
وعرشه على الماء» وبيده الأخرى الميزان ‏ أو القبضء أو الغيض - يخفض 
ويرفع) . 

وعند ابن ماجه: (وبيده الأخرى الميزان» يرفع القسط ويخفض). 

[0]هذا آخر الحديث الذي رواه أبو ذر عن النبي يكِ فيما روى عن الله 
تبارك وتعالى أنه: (قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم 
محرماً فلا تظالموا. . . الحديث). 

أخرجه مسلم في «صحيحه) (1144/5 -1144م) رقم (//101) كتاب البر 
والصلة والآداب» باب تحريم الظلم. 

[1 ]هذا آخر دعاء لقاع الذي رواه علي بن أبي طالب عن رسولٍ الله عليه 
وأوله: (وَجَهْتُ وَجهِي ِنَّذِي قَطرّ السَّمَارَاتِ وَالأَرْضَ حَنيفاً وَمَا أنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) 
وفيه قبل قوله: (تباركت وتعاليت). قوله: (أنا بك وإليك). 

أخرج الحديث مسلم في «صحيحه) /١(‏ 514 010) رقم (1//1) كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» والنسائي في اسئنه» 
(؟/ )٠١١- ٠٠١‏ كتاب الافتتاح» باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة. 
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ج[إر 490 ) سنا لل لل مرج ال صيهاهت 


ونا كك ركان حتى قفر العاف وصقوينه على لاللك» إذا اشم )اتنا 
المصلحة في ذلكء» فإنما يدل على عدم رعاية مصلحة هذا المعيّن» وهو 
حجة على المعتزلة؛ الذين يقولون: «يجب رعاية الصلاح أو الأصلح ' 
في حق كل معيّن). بحسب ما يظنونه هم» ويقيسونه فيه على خلقه. 

وقول المعتزلة باطل عند سلف الأمة وأئمتها وجمهورهاء كما أن 
قول الجهمنة أبفيا باطل عند هؤلاء» فلا يلزم من بطلان أحد القولين 
صحة الآخرء ولا يدل هذا على انتفاء الحكمة مطلقاً. ولا على انتفاء 
رعاية الصلاح لجملة العالّم. 

وهذا كما أن ل العباد في المعاش والمعاد؛ 
كما قال تعالى: ##ومآ أَرُسَلْئَك إِلَّا رَحمَهٌّ لم4 [الأنبياء: .6٠١‏ وهذا 
0 الشريعة» وسواء قيل: إن فعله 
وحكمه يُعلْلء أو لا يُعلّل؛ فإن من نفى التعليل يقول: إن المصالح 
اقترنت بالفعل المأمور به» وكان ذلك علامة ودلالة» وإن لم يقل: إن 
شرع الفعل لتلك المصلحة. 

ومع هذا فمعلوم أن اعتبار الشارع المصالح العامة الكُلّية لا يوجب 
حصول هذا في كل معيّن؛ فقطع يد السارق» وإن كان شراً بالنسبة إليه 
إذا لم يتب» فهو مصلحة لعموم الخلق» وكذلك سائر العقوبات 
الشرعبة: وكذلك الجهادء وإن كان فيه قتل نفوس» وأخذ أموالهم. 
وسبي حريمهم - فمصالحه غامرة لهذه المفسدة القليلة. 

ولهذا كان مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء والشارع يحصّل خير الخيرّين في الحصول» وشر 
الشرّين في الدّفع؛ وقد يلتزم تفويت خير قليل لتحصيل خير كثير» أو 
دفع شرّ: دفْعُه أنفع من ذلك الخير القليل. أو يلتزم تحصيل شر قليل 
لتفويت شر كثير» أو لتحصيل خير هو أنفع من دفع ذلك الشر القليل. 


للاأي الرازي. انظر كلامه فيما سبق» (ص4750 -5755). 
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وإذا/ كان هذا موجوداً فى أحكامه الأمْرية فكذلكلك هو فى أحكامه 
الَلّقية» وهو سبحانه له الخلق والأمرء سبحانه وتعالى عما ركو 

وهذه الطريقة طريقة عامة أهل الفقه والحديث والتصوف وكثير من 
أهل الكلام كالكرَّاميةكك وغيرهم . 

والرازي إنما يذكر قول الجهمية وقول القدرية» وقد يذكر أحياناً قول 
الفلاسفة» وإن كانوا في هذا الموضع يقاربون طريقة أهل الحديث 
والفقه والكلام الذين يقولون بذلك» ويقولون بنحو من قولهم في أن 


تفويت الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير؛ كما يذكر في إنزال 


المطر وقت الحاجة.» فإنه حكمة ورحمة عامة» وإن كان فيه ضرر لبعض 
الناس» وهذا وافق فيه هؤلاء المتفلسفة لمن قاله من نُطّار المسلمين. 

لكن هؤلاء المتفلسفة متناقضون؛ فإنهم يُثْبتون غاية وحِكمة غائية» 
ولا يثبتون إرادة» والجهمية تثبت أنه سبحانه مريد» ولا تثبت له حكمة 

ثم المتفلسفة نفاة الصفات يجعلون عنايته هي إرادته» وإرادتيلتا هي 
علمهء ثم يقولون: «العلم هو العالم ف المعلوم»» فهم متناقضون في 
إثبات الصفات. ١‏ 

بخلاف أئمة المسلمين» فإنهم لا تناقض في أقوالهم التي اتبعوا فيها 
الرسول عله فإن ذلك جاء من عند اللّه» وما جاء من عند الله لا 
اختلاف فيه» وإنما الاختلاف فيما جاء من عند غيره؛ قال تعالى: 
«أفلا ينَدَبرُونَ الْمَرْمَانَ ولو كن مِنْ عِندٍ عَيْرٍ أله لَجَدُوأ فيه أخْيكنًا كيرا» 
[النساء: 45 ا. 

ولهذا كُلُ طائفة كانت إلى التُبّرَات أقرب كانت أقل اختلافاً» وكُلّما 

[1الأصل (ص): وكذلك. ولعل الصواب ما أثبت. 


[7] الأصل (ص): كالرامية. 
الأصل (ص): وارادة. 


4١ [ظ/‎ 


لج/ 8 
طريقة الفرآن في 
صفات الله نعالى 
إلبات الكمال لله 
علىرجه 
النفصبل: ونفي 
للقص والبثل 


18 تصصي ص يج د مافقه الفا 


كَثْرَ بُعْدُها كَثْرَ اختلافها؛ فالمتفلسفة لَمّا كانوا أبعد من الكلاءلكا عن 
النبوات كانوا أكثر اختلافاء فإن لهم من الاختلاف في الطبيعيات 
والرياضيات ما لا يكاد يحصيه إلا الله. وأما اختلافهم في الإلهيات 
فأعظم . 

والشيعة لَّمَّا كانوا من أجهل الطوائف المنسوبين إلى الملةلتاء كانوا 
أكثر اختلافاً من جميع الطوائف. ثم المعتزلة أكثر اختلافاً من المثبتة 
للصفات والقَدَرء ثم المثبتة المتكلمون فيهم من الاختلاف ما لا يوجد 
في أهل العلم بالسّنّة المحضة والحديث وأقوال السلف. 

فإن هؤلاء أبعد الطوائف عن الاختلاف في أصولهم؛ لأنهم أكثر 
اعتصاماً بالكتاب والسنة من غيرهم» وبطريقتهم تنحل الإشكالات 
الواردة على طريقة غيرهم» كما نبهنا عليه في غير مسألة من المسائل 
الكبارء منها مسألة «القادر المختار)لنا, 

وهكذا سائر المطالب الإلهية» من عَرَفَ ما قاله التُطّار فيها من أهل 
الكلام والفلسفة وغيرهم» وما جاء به القرآن في ذلك - تبين له من فضل. 
طريقة القرآن وسلامتها عن التناقض والفساد ما لا يقدر قدره إلا رب 
العباد. 

ومعلوم أن الصفات نوعان: إثبات ونفي؛ فصفات الإثبات كالحياة 
والعلم/ والقدرة» والنفي تنزيه الرب تعالى عن الشركاء والأولاد وسائر 
النقائص . 

وطريقة القرآن في ذلك إثبات صفات الكمال لله تعالى على وجه 


التفصيل» مع تنزيهه عن التمثيل . والتنزيه يجمعه نوعان: 


لنامن الكلام: كذا في الأصل (ص». ولعله سقط بعد «من» كلمة «أهل». 
والمراد «من أهل الكلام». 

لّاالملة: في الأصل (ص) غير واضحة» وكذا استظهرتها. 

لكا سبق ذلك» ص(0٠15).‏ 


شرح الأصبهانية اعم 1 


أحدهما: أنه منرّه عن النقائص مطلقاً» ونفس ثبوت الكمال له ينافى 


النقص . 
الثاني: أنه منرّه عن أن يكون [لءلل] مِئْلَّ في شيء من صفات 
الكمال. 


ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله تعالى بما 
وف أنه تكبيلت] ويم وضقه به رسورلة من خرن كيك ول تبعل 
ومن غير تحريف ولا تعطيل» إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل. كما 
قال تعالئ: طلس ملو هّن 4# . وهذا إبطال للتمثيل» ثم قال: 
وهو أَلسَمِيعٌ ألْبِصِير4 [الشورى: .]١١‏ وهذا إبطال للتعطيل . 

ل لم ا 


ا 3 4 كيرا كمد 40 . 0 لكا 
0 وفي 3 ل 


يستحقه الله تعالى من صفات النفى والإثبات» وأن اسم «الصمد» يتناول 
ما ذكره الوالبي عن ابن عباس أنه العليم الكامل في علمهء القدير 
الكامل في قلذرته» الحكيم الكامل فى حكمته» الرحيم الكامل في 


رحمته 


للاله: ليست فى اللأصل (ص). وهى ساقطة. 

لناعبارة «به نفسه» سقطت من الأصل (ص). وهي المرادة هنا 

لأ كذا في الأصل (ص». ولعله سقط بعد «بينا» كلمة «في» فيكون الكلام 
«وقد بينا في. تفسيرا . 

الوالبي أحد الرواة عن ابن عباس» وهو أبو خالد هُرْمّرز مولى بني والبة 
من بنى أسد» من أهل الكوفة» ثقة» مات سنة ١١٠ه.‏ 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (778/5)؛ «تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال» للمزي (”/١١5١)؛‏ «تهذيب التهذيب» /١7(‏ 87 - 85). 

وريه إلى عدد من كتب التفسير» ولم أجد نقلاً للوالبي عن ابن عباس 


5 م ا شرح الأصبهانية 
واسم «الأحد» ينفي أن يكون له مثل» سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً. 
والرسل صلوات الله عليهم وسلامه جاؤوا بإثبات مُفَصَّل ونفي 
مُجمل؛ فأثبتوا أن الله سبحانه ححىٌّ» عليم» قدير» سميع» بصيرء 
رؤوف» رحيم» إلى سائر ما ذكره الرب من أسمائه وصفاته. 
وفى النفى: لين ككل تََْةٌ4 [الشورى: ١‏ هل 
سيا [مريم: 6 مولا تَصرِيُوا يلو أ دما 56 0 5 /ا]ء وه 
أنه ات : 2]7١‏ #لم ميلد ولم نوا كذ ولع يك 
فوا أُعمد 469 [الصمد: *. :]2 #ولر يِنَحِذْ وَلَذَا ولِمْ يكن لَمْ سرك 
في الْمَزْقِ4 [الفرقان: ”]. ونحو ذلك. 
نضن الفيإبات 2 والنفي إنما يدل على عدم المنفي والعدم المحض ليس بشيء أصلاً» 
د فضلاً عن أن يكون كمالاً» وإنما يكون كمالاً إذا استلزم أمراً وجودياً . 
فلهذا لم يصف الرب تعالى نفسه بشيء من النفي إلا إذا تضمن 


- 2 ولكن فيها عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال: الصمد: السيد الذي 

قد كمل في سُؤْدُدِه والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في 
عظمته. والحليم الذي قد كمل في حلمهء والغني الذي قد كمل في غناه» والجبار 
الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمهء والحكيم الذي قد 
كمل في حكمتهء وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه 
هذه صفتهء لا تنبغى إلا له. 

انظر ذلك في: «تفسير الطبري» /8"٠١(‏ 7717)؛ وهو في «الدر المنثور» (7/ 
5 نقلاً عن ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأ بي الشيخ في العظمة. والبيهقي في 
«الأسماء والصفات». وذكره ابن تيمية في «جواب أهل العلم والإيمان». 
ص(57١)»2‏ وتفسير سورة الصمدء ص(١١75)‏ ضمن الجزء السابع عشر من 
«مجموع الفتاوى». ط. الرياض. 

وعلي هو أبو الحسن علي بن أبي طلحة سالم بن المخارق الهاشمي». مات 
سنة 547١هء‏ قال عنه ابن حجر في «تقريب التهذيب» (794/1) (صدوق قد 
يخطى" . 0 أرسل عن ابن عباس ولم يره. 

وانظر عنه أيضاً: «تهذيب الكمال»  91/5/7(‏ 91/8)؟ «تهذيب التهذيب» 
لض 5008 


يلأ 


اللا ل لج ا ار 181 ات 
ثبوتاً؛ كقوله تعالى: «اْلّهُ /5 إِلَهَ إل هر أل الْمَوْمْ لا يَلْعدُمُ يبد وآ 
و4 [البقرة: 70560]؟ فقوله: 00 م سه ول م4 يتضمن كمال 
حياته وقيّوميّته» فإن النوم أخو الموت» ومن تأخذه السّنة والنوم لا 
يكون قَيُوماً قائماً بنفسه. مُقِيماً لغيره؛ فإن السّنة والنوم يناقض ذلك . 

ثم قال تعالى: لَه مَا فى أَلسَموتِ مما في الْأَرْضْ من ذا الَذِى يَنْمَعُ عِنْدَهء 
ِلّا بِإِدَنُ4 . فنفئ شفاعة أحد عنده إلا بإذنه يتضمن كمال كونه له ما 
في السماوات وما في الأرضء ليس له في ذلك شريك ولا ظهيرء فإن 
الشافع إذا فلم عند خيرة يغير إذئةا كان كريكا لد دتما شَمَع فيه» وكان 
متصرفاً فيه إذ جعله فاعلاً بعد أن لم يكن» فكان في نفي هذه الشفاعة 
قد بين [أنيلن لا شريك/ له بوجه من الوجوه.ء وأنه الصمد الذي 
يحتاج إليه كل شيء» ولا يحتاج إلى شيء» ولا يُوثّر فيه غيره. 

وإذا ألهم العباد الدعاء وأجابهم» وألهمهم العمل وأثابهم: فالجميع 
منه» هو الذي خلق الأسباب والمسبّبات» لم يكن ما سواه مُوَّثْرا فيه 
بل هو الجاعل لبعض الأمور سبباً لبعض . 

ومن شفع عنده بغير إذنه الشرعي» فهو وإن كان سبحانه خالقاً 
لفعله» فإن شاء قبل شفاعته» وإن شاء لم يقبل» بخلاف من أذن له أن 
يشفع؛ كما يأذن لنبينا محمد يكل يوم القيامة أن يشفع في الناس . 

والمشركون بالمخلوقات» الذين يعبدون من دون الله ما لا يضرهم 
ولا ينفعهمء ويقولون: لهؤْلاء سْمَصُوْنًا عِنِدَ الَو [يونس: ]١8‏ من 
المشركين بالملائكة والأنبياء والشيوخ الصالحين وغيرهم ‏ يظن أحدهم 
أن الذي اتخذه شفيعاً للا عند الله تعالى» أنه يشفع له بدون [إذنل2] الله 
الشرعي» وأن الله يقبل شفاعته لوجاهته عنده» كما يقبل الإنسان شفاعة 

للا أنه: ليست في الأصل (ص».» ولعلها ساقطة. 

لا الأصل (ص»): له من» ولعل «من» زيدت خطأ. 

لتااإذن: ليست في الأصل (ص) وهي ساقطة. 


ببان ذلك في آية 
الكرسي 


[ظ/ ؟4] 


من يكرم عليه» وأن يشفع عنده بدون إذنه . فأبطل الله تعالى هذه الشفاعة 
التي أثبتها المشركون, فقال تعالى في كتابه: #وكر من مَلَكِ فى أَلسَمْوتٍ لَا 
ى سَفَعمُمْ يا إلا من بد أن يدن أن لمن يِمَآهُ وبرضى* [النجم: 77]. 

ولهذا أعظم الخلق جاهاً عند الله» وأكملهم شفاعة» محمد صلى الله 
عليه وسلم تسليماً وعلى آله لا يشفع يوم القيامة إلا بإذن الله له في 
الشفاعة. كما لكك بذلك الأحاديت الصحيحة؛ فقال ٠‏ في ايت 
رُغَاء ا فيقول : 7 ل الل َغِْنِي. ل لا 
أملك لك من الله شيئاً» قد أبلغتك)ل. وقال في الحديث الصحيح: (يا 
فاطمة بنت رسول الله. لا أغني عنك من الله شيئاء يا عَبّاس عم 
رسول الله» لا أغني عنك من الله شيئاًء يا صَفِيّة عمة رسول الله لا 
أغني عنَك من الله شيئاً+ سلوني من مالى :ما شق )لفا, 

وفي الحديث الصحيح أنه قال له أبو هريرة: من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: (من قال: لا إله إلا الله خالصا من 
قلبه)لثا. فإن أحق الناس بشفاعته من كان أكملّهم إخلاصاًء فإن من 

للا بعير: سقطت من الأصل (ص). 

لتائغاء: في الأصل (ص) رسمت الكلمة: رعاء بلا نقاط. 

لتاهذا بعض من حديث أخرجه مسلم في «صحيحه) )١55١/7(‏ رقم 
)ل كتاب الإمارة» باب غلظ تحريم الغلول؛ وأحمد في (مسئدلهة»» (ط. 
الحلبي) (5777/7) من حديث أبي هريرة. 

لكا أخرجه مسلم في «صحيحه) )١47 /1١(‏ رقم )73١5(‏ ورقم (7507)» كتاب 
الإيمان» باب في قوله تعالى: طوَأَْرٌ عَثِريَكَ لوس [الشعراء: 5١؟]؛‏ 
والترمذي فى «جامعه)ء «تحفة الأحوذي» (9/ 10٠‏ 47)» تفسير القرآن» سورة 
التعراء مو ديك عانق وا ري 

لما الحديث في «صحيح البخاري». «فتح الباري» )197/١(‏ رقم (49). 


كتاب العلم. باب الحرص على الحديث )518/1١(‏ رقم (« لامك كتاب 
الرقاق» باب صفة الجنة والنار؛ و«مسند أحمد)»ء (ط. الحلبى) (؟/71/7) . 


رز يي ا ا 
كان إخلاصه أكمل كان أقرب إلى رحمة الله» فيأذن في الشفاعة له. 

ثم قال تعالى : ليل الهم وم لمهم وكا طون يلقو ون 
ليده إِلَّا يما 4 [البقرة: 55؟]. وهذا النفى يتضمن كمال علمه؛ فإنه 
كانه إذا هاما بها ون ايقن ونا دهي وعلموا هم ما علمه 
بلا مشيئتهلك كانوا نظراء له في العلم» فلما قال: ولا يْحِطُونَ حكىء من 
ِل إِلَا يمَا هآ4: وعلمه محيط بكل شيء؛ بيِّن أنه لا علم لأحد إلا 
ما علمه إياهء فهو الذي لق خََلقَ الإنسان من علق» وهو الذي علم 
بالقلم» علّم/ الإنسان ما لم يعلم» وهو الذي خَلْقَ فسوى» والذي قذر 
فهدى. وهو الذي أعطى كل شيء حَلْقَه ثم هدى. 

ثم قال تعالى : لاوَبِعَ دُسِيهُ لسوت وَالْضٌ ولا يوم حِنْظَهُما وَهوَ 
لمن لْعَظِيمْ # [البقرة: 60؟] أ لا يَكْرثيلتا ولا يقلتل وهذا بيان 
لكمال قدرته؛ فإن الحافظ للشيء قد يحفظه بكلفة ومشقة» فإذا كان لا 
يكرئه حفظهماء كان ذلك بياناً لكمال قدرته» وأنها في الغاية التي لا 

ونظير هذا قوله تعالى: #وَلمَدْ حَلَقَسا السَّمْوتٍ وَالْأرْضَ وَمَا يتنَهُمًا فى 
يد جاو وما مسكا من لثون © وى ب برس للا وقوله تحالى : غلا يرت عه 
ِنْقَالُ درو في أَلسَموتِ ولا فى الأرض4 [(سبا: مإلثا. 

وقولولنا تعالى: لا تُدَركةُ الْأَبْصَرُ) [الأنعام: .6٠١‏ فإن الإدراك 
- في القول المأثور عن ابن عباس وغيره من السلف. وهو قول أكثر 

[لاالأصل (ص): مسسه. بدون نقط. ولعل الصواب ما أثبته. 

لكا في لسان العرب. مادة «كرث»: ١كَرَنَهِ‏ الأمرٌ يَكْرِنه ل 
ساءه واشتد عليهء وبلغ منه المَشَمَةَا. 

لما الأصل (ص): سمل . بلا نقطء والصواب ما أثبته. 

لنَا واللَعُوبٍ: التعب والإعياءء ونفيه دليل على تمام القوة والقدرة. 

لثاولا يعزب: أي: لا يغيب» وذلك لكمال علمه. 

لا الأصل (ص): قوله. من دون الواوء ولعل الصواب إثباتها . 


[ج/64] 


طريقة العادلين عن 
الكتاب والسنة في 
صفات الله 


[إرم*: ( شرح الأصبهانية 
العلماء ‏ هوللا الإحاطة. ومن قال: «هو مجرد الرؤية»لكا عَلِطَ؛ٍ فإن 
نفي مجرد الرؤية لا يتضمن مدحاً ولا كمالاًء فإن المعدوم لا يُرى» 
وما يوصف به المعدوم لا يكون كمالا ولا مدحاء بخلاف ما إذا قيل: 
لا تدركه الأبصارء فإنه يدل على أنه يُرى ولا يحاط به رؤية» كما أنه 
يُعلم ولا يحاط به علماًء وهذا يتضمن من المدح ما سَبَّبَ ذكر الله 
تعالى له في سياق مدحه لنفسه سبحانه وتعالى. 

وأما من عدل عن طريقة الكتاب والسنة من أهل الكلام المحدّث» 
فإنهم لا يذكرون في تنزيهه عن النقائص قولاً مطرداً مستقيماًء بل 
أقوالهم متناقضة؛ فإنهم يذكرون في النفي أنه ليس بجوهرء ولا جسمء 
ولا متحيّزء ونحو ذلك من العبارات. ثم ما ينفونه من الصفات 
يقولون: «لأن هذا يستلزم أن يكون جزهرا أو حيما او وكا 
وهذا محال». ثم هم يثبتون من الصفات ما يلزم فيه نظير ما يلزم فيما 
نفوهء وإذا لزمهم فيما أثبتوه نظير ما يلزم فيما نفوه لزمهم: إما النفي 
المطلق وهو التغطيل المسضن ».وما أن يكون بن ذفرورلكا من الدليل 
على ما نفوه ياطلاً . 

مثال ذلك. أن يقال لمن وصفه بالإرادة. وقال: لا أصفه بالمحبة 
والرحمة والرضا والغضبء. إلا إذا تأوَلْتُ ذلك بالإرادة. قال: لأن هذه 
الصفات تستلزم التجسيم؛ لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» 


والرحمة رق تلحق الراحم» والرّقة من صفات الأجسام» ونحو ذلك. 


للا الأصل (ص): وهو. ولعل الصواب إسقاط الواو. 

لما قال هذا القول بعض أهل العلم من السلف. وقاله المعتزلة نفاة الرؤية» 
وقد احتاج هذا الفريق من السلف إلى أن يقول: إن الآية خاصة بالكفار» أو مقيدة 
بالدنياء وشيخ الإسلام يقول: إن معنى الإدراك هو الإحاطة». ويرجحه هنا بناءً 
على ما قرره من أن النفي الذي يوصف الله به هو المتضمن لإثبات المدح 
والكمال. وذلك إنما يكون في نفي الإحاطة لا الرؤية. 

لا الأصل (ص): أن يكون جوهر أو جسم أو عرض . وهو خطأ. 

لا الأصل (ص): ما ذكره. 


شرح الأصبهانية )- 

قيل له: وكذلك الإرادة هي ميل النفس إلى جلب ما ينفعهاء ودفع 
ما يضرها. والله منرّه عن ذلك . 

فإن قال: هذه إرادة الإنسان» وإرادة الخالق سبحانه بخلاف ذلك . 

قيل له: وكذلك ما ذكرته في الغضب والرحمة ونحو ذلك» إنما هو 
فى غضب العبد ورحمته ونحو ذلك». وغضب الله ورحمته بخلاف 
ذلك. 

/ فإذا قال: أنا لا أعقل الرحمة والغضب إلا ما يوجد في الشاهد. 
واللفظ لا تدل حقيقته إلا على ما يتصف به الشاهد. ْ 

قيل له: وكذلك في الإرادة» بل وفي السمعء والبصرء والكلام؛ 
والعلم» والقدرة» والحياة» لا يعقل في ذلك إلا ما هو موجود في 
الشاهد» واللفظ لا يدل على حقيقة إلا على ما يتصف به الشاهد» فما 
ادّعيته في نفي ذلك من قياس وتأويل يلزمك ذلك في نظيره في ذلك . 

فإذا قال: أنا لا ألتزم مذهب الصفاتية» بل أقول بقول نفاة الصفات؛ 
فأثبت الأسماء وأنفي الصفات؛ وأقول: هو حي عليم قدير» من غير أن 
يكون له حياة وعلم وقدرة» ولا أثبت له إرادة تقوم به» ولا كلاما يقوم 
به . 

قيل له: هذا المذهب» تصوره التام يكفي في العلم بفساده؛ فإن 
إثبات حي لا حياة له.» وعالم لا علم له وقادر لا قدرة له» كإثبات 
مريد لا إرادة له» ومتكلم لا كلام لهء ومتحرك لا حركة له» وأنواع 
ذلك. بل وإثبات متكلم ومريد لم يقم به كلام ولا إرادة» كإثبات 
متحرّك ومُصَلّ وطائف لم تقم به حركة ولا صلاة ولا طواف. 

وإن قال: هذا يلزمكم نظيره في كونه خالقاً وعادلاً . 

قيل: مذهب سلف الأمة وأئمة السنة وجمهور المسلمين: أن الله 
تقوم به الصفات الفعلية» وأن الخلق ليس هو نفس المخلوق. ولهذا 
كان النبي ككةِ يقول: (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك 


[ظ/ ؛ى] 


أ شرح الأصبهانية 
دإ 440 و ا ا ا اي سم ا ا ا ا 00 


من عقوبتك» وأعوذ بك منك؛ لا أحصي ثنا عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك)لنا. كما كان يقول: (أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما 
خلق )0 وهدا مما باستدل .يها أكمة السينة كا حم رن يل وعريلنا هل 
أن كلام الله غير مخلوق» وقالوا: إنه لا يستعاذ بمخلوق. وهذا مبسوط 
في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا: أن المعتزلي إذا التزم نفي الصفات» وقال: إن إثباتها 

لذأ تقدم تخريج هذا الحديث. (ص”77 ت1). 

لثتا ورد الأمر بهذا الدعاء في أحاديث؛ منها حديث خولة بنت حكيم 
السّلّمية» قالت: سمعت رسول الله كلِ يقول: (من نزل منزلاًء ثم قال: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك). 

الحديث في «"صحيح مسلم) )73١81١-708١/5(‏ رقم (770). كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فى التعوذ من سوء القضاءء ودرك الشقاء وغيره؛ 
و«جامع الترمذي»: «تحفة الأحوذي» (9/ 8"417-1847): كتاب الدعوات» باب ما جاء 
ما يقول إذا نزل منزلاً؛ ولمسند أحمد»؛ ط . الحلبى (1/ لالالا, 504)؛ و«الموطأ» 
(478/5) رقم (075» كتاب الاستئذان؛ باب ما يؤمر به من الكلام في السفر. 

ومنها حديث أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي يكل فقال: يا رسول الله 
ما لقيتٌُ من عَقَرَّبِ لدغتنى البارحة. قال رسول الله يِ: (أما لو قلت حين 
أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم تضرك). 

الحديث في «صحيح مسلم» (5/ 48١‏ رم رقم (7109)؛ و( سنن أبي 0 
«عون المعبود»  797/٠١(‏ 40797 كتاب الطبء باب كيف الرقى؛ و«سئن ابن 
ماجه» )١١177/7(‏ رقم (7014)., كتاب الطبء باب رقية الحية والعقرب؛ 
ولمسند أحمد» ط. المعارف )١15/١65(‏ رقم (7886)؛ و«الموطأ» )40١1/17(‏ رقم 
»)١١(‏ كتاب الشعرء باب ما يؤمر به من التعوذ. 

وبمعنى حديث أبي هريرة ورد الحديث عن رجل من أسلم في «سئن أبي 
داود؛ء «عون المعبود» (١١/797)؛‏ و«(المسنداء ط. الحلبى (558/9. 6/ .)57١‏ 

وفي «المسندفكء ط. الحلبي )عن حية"الر سد رذ فيان التسيسى أن 
جبريل قال لرسول الله يلِِ: (يا محمدء قل). قال: (ما أقول؟) قال: (قل: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق). 

لتّاالأصل (ص): وعير. ولعل الصواب ما أثبته. 


فز الأشيهافة :بح صف لب تش فح تسنس. !1151 ان 


تشبيه وتجسيم ؛ لأن الصفات أعراض» والعَرّدض لا يوم إلا بمتح لل 


(الميقول:قن قيام الصقة بالتوضرف كرنها سدع لك 
قيل له: فيلزمك هذا فيما أثبته من الأسماء والأحكام التي تُحُبر بها 
عنه؛ فإنك تقول: «إنه عالم قادر حى»» بل البصريون يقولون: (إنه 


سميع بصيرا والإدراك عندهم أمر زائد على كونه عالماً. فيقال: لا . 


يُعقل حي عالم قادر في الشاهد إلا جسمء كما لا يُعقل حياة وعلم 
وقدرة إلا أعراض تقوم بجسم. 

فالقول في الأسماء كالقول في الصفات» فدعوى المدّعي/ أن 
أحدهما يستلزم التجسيم دون الآخر تحكم» وتفريق بين المتمائلين» فإن 
أمكن إثبات أحدهما بدون اللوازم الباطلة فكذلك الآخرء وإن امتنع في 
أحدهما امتنع في الآخر. 

فإن قال الجهمي المحض. والنافي الملحد: أنا أنفي الأسماء أيضا 
كلهاء فلا أثبتها حقيقة ولا مجازاً؛ لثلا يلزم التشبيه والتجسيمء فإنني لا 
أعرف مسمى بهذه الأسماء إلا جسما. 

قيل له: فيلزمك نفي الذات؛ فإنك أيضاً لا تعرف موجوداً قائماً 
بنفسه إلا جسماًء ولا قائمالا بغيره إلا عَرَضاَء وإلا فالقول في هذا 
كالقول في هذا. 

فإن طرد قياسه الفاسدء. والتزم التعطيل المحض» وجحد الصانع» 
كما أظهر ذلك فرعون ‏ قيل له: من المعلوم بضرورة العقل أن الوجود 
إما قديم وإما حادث» وإمالكًا واجب بنفسه وإما ممكن» وإما مخلوق 
وإما غير مخلوقء وإما غني وإما فقير؛ والحوادث مشهودة؛ وكل 


حا 


في الأصل (ص) قبل عبارة البمتحيزا كتب ابحسم أ4». وخط عليها خط. 
لما كذا في الأصل (ص».» ويبدو أن فيه سقطاً» ولعل الكلام يتم على هذا 
النحو: «بحيث تكون عرضا لما هو جسم متحيز). 

[2االأصل (ص): قائم» وهو خطأ. 
ل االأصل (ص»: وإما وإماء مكررة. 


حم 
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1 شرح الأصبهانية 
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حادث فهو ممكن, فقير» مخلوق. والمحدّث يستلزم محيثاً» والممكن 
يستلزم واجبا» والفقير يستلزم غنياً» والمخلوق يستلزم خالقاً. فقد مُلم 
بالاضطرار أن فى الوجود ما هو قديم واجب بنفسه غني خالق» وما هو 


ومعلوم بالاضطرار أنهماء وإن اتفقا في مسمى «الوجود» ولوازمه. 
فإنهما مختلفان من وجوه أخرى. وأن حقيقة أحدهما مخالفة لحقيقة 


الآخر؛ إذ لو تمائلتللا الحقيقتان مكرك" فسنا سمت جزل ود 
وكان يلزم الجمع بين النقيضين؟ فيكون قديما ليس بقديم» واجبأ ليس 
بواجب» محيثا ليس بمحدِث»غنيا ليس بغني» فقيرا ليس بفقير. 
فإن قيل: إنه يلزم من إثبات الأسماء والصفات التشبيه الباطل ‏ الذي 
هو التجسيم ‏ لزم من إثبات الذات التشبيه الباطل وعم وإن 
لم يلزم من هذا باطل؛ لم يلزم من هذا باطل. 
ولما كان الرد بهذه الطريقة باطلاً متناقضاً لم يجئ الكتاب والسنة 
بهذه الطريقة» ولا سلكها السلف والأئمة» ولا أبطل الله ما افترته 
اليهودء بهذه الطريقة» وقد ذكر الله قولهم: إن الله فقيرء وإن الله 
يع ده طلانه 
غيرهة أن البهود كانوا إذا دكروا بين يقي التتى :له شيعا امن الضقات 


للا الأصل (ص): تماثلتا . 

٠ 0007‏ فليس في القرآن والسنة 
أو كلام السلف في الرد على مفتريات اليهودء أن الله سبحانه لو اتصف بهذه 
النقائص لكان جسماً أو متحيزاً . 

وهذه الألفاظ لا تقال في وصف الله يل نفياً ولا إثباتاً؛ لعدم ورود النص من 
الكتاب أو السنة فيهاء وإنما يستفسر عن مراد المتكلم بها كأمثالها من الألفاظ 
المشتبهة؛ ؛ فإن أراد حفاً قبل مع التنبيه إلى أنه ينبغي التعبير عن الحق بالألفاظ 
المحكمة؛ وإن أراد باطلاً رَد. 


ا 2 61ت ل 0 كك 


المائورة عن الأنبياء عر ويضحك عا وتضديقا لما أخبرت به 
الرسل قبلولكا. 

وإنما أنكر عليهم ما وصفوه سبحانه به من النقائص : كالفقر والبخل 
والعجز . 

فالذين سلكوا فيما يجب لله. وفيما يمتنع عليه؛ وما يجوز له هذه 
الطريقة/ المحدثة متناقضونء لا يطرد لهم قول» ولا ينفون شيئاً بهذه 
الطريق إلا لزمهم فيما أثبتوه نظير ما ألزموه غيرهم فيما نفوه. فإن كان 
انتفاء ذلك اللازم يدل على فساد قوله دل على فساد قولهمء وإن لم يدل 
على فساد قولهم لم يدل على قوله. وهذا بِيّن لمن تدبره» وهو مبسوط 

ولكن نبهنا على أن الطريقة يقة التي جاء بها القرآن العزيز في النفي 
والإثبات هى الحق الذي لا اختلاف فيلت وما كان من عند غير الله 
هو كما قال تعالى: #وَلَو كن مِنْ عِندٍ عير لَه لرَجَدُوأ فيه أَخْيِلدًا كزرا» 
[النساء: 47]. وقال تعالى: ##الَذِنَ توأ وَسَذُوأ عن سيل اله صل عله 
0 اليرت امنا ومِنوا السَنيكت وَبَامَئا با تيل عَ1َ تَدِ وَعْوَ لَلَنُ ون تَيَب 

لثافي صحيح البخاري «فتح الباري» (8/ )200١- 56٠0‏ رقم (١541)»؛‏ 
كتاب التفسيرء باب وما هَدَرُوا ألَّهَ حَقَّ قَدَرِو» [الزمر: 517]» وكرر برقم (5١5لاء‏ 
ماءلل ١او]الال‏ #١اه/)؟‏ وااصحيح مسلم) "١5:8 ”١251/:5(‏ رقم (كملا؟ك)ل 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار؛ وجامع الترمذي «تحفة الأحوذي؛ ١١7/4(‏ - 
8 تفسير القرآن ‏ سورة الزمر »عن غيد الله بن مسبعوة أن:يهودياً جاء إلى 
النبي كلِةِ فقال: يا محمدء إن الله يمسك السماوات على إصبّع. والأرضين على 
إصبع ‏ والجبال على إصبع . والشجر على إصبع ء والخلائق ى على إصبّعء ثم يقول: 
أنا الملك» فضحك رسول الله يَكِِ حتى بدت نواجذه. ثم قرأ : #وما دروا أَنَّهَ حَقّ 
درق 24 وفي رواية: فضحك رسول الله يل تعجباً وتصديقاً له. 

وروى الترمذي أيضاً )١١6/9(‏ نحوه عن ابن ن عباس» وقال عنه: «حديث 


حسن غريب صحيح". 
لتافيه: ليست في الأصل (ص). ولعلها ساقطة. 


زظ/ هى] 


ل الرازيوفي 
حجةالمعتزلة 
على الفول برعابة 
الحكمة والرد عليه 


جع أ شرح الأصبهانية 


ا 
كر عي توم نل كك 0 قي أنه كت كا فيل رق 
اموا موأ لق ين رهُمْ كَدَلِكَ يَضرِبُ الله 0 لهم 409 [محمد: ١‏ - "]. 


ثم ذكر الرازي حجة من يقول برعاية 0 وذكر قدحه فيهاء 

ونحن نذكر ذلك ونبين أنه ليس بقادح» وإنما ذكر حجة المعتزلة» وأما 
حجج أهل السنة فكثيرة» لكن نذكر ما ذكره. 

قالللا: «واحتج الخصم على مذهبه بأنه تعالى عالم بقبح القبائح» 
وعالم بكونه غنيلثا عنهالتا وكل من كان كذلك امتنع أن يكون 
فاعلالة للقبيح. 

أما المقدمة الأولى: وهي قولنالثا: إنه تعالىلك عالم بقبح القبائح» 
وعالم بكونه غنياً عنهالكا. فهذه المقدمة مبنية على ثلاث مقدمات: 

أحدمالنا: أن القبائح إنما تقبح لوجوه عائدة إليها . 

وثانيها : 0 ع د 


ا قدت هده 000( تعالى غني عن فعل كل 
القبائح, وأنه تعالى عالم بكونه نه غبيللا عنها . 

وأما المقدمة الثانية: وهوللا أن كل من كان غنياً عن القبائح» وكان 
غالما كوه عنا عتهاء فإنه يستحيل أن يفعل القبيح. وقد ذكر الرازي 


في كتاب «الأربعين» ص(١750‏ - 7107). 

الأصل (ص): غني . ل8] «الأربعين»: عنه. 

الأصل (ص): فاعل . 

الأصل (ص): قلنا. والمثبت من «الأربعين». 

تعالى : ليست في «الأربعين). ل «الأربعين»: عنه. 

«الأربعين»: إحداها. لكا «الأربعين»: أنه تعالى. 

وإذا: كذا في «الأربعين»: وفي الأصل (ص»: إذاء بسقوط الواو. 
الأصل (ص): غنى : 

«الأربعين»: أما المقدمة الثانية فهي. ' 


حا كا حا نما لتا |<ا تا كا لكا 


قرخ الأقهاة ىس تب سي و تمي اح 


في تقريرها طريقي. للا: 

الأوللتا: أنها بديهة العقل» فعُل لا أن جهة القبح جهة صرف عن 
الفعل» لا جهة دعاء إليه. فإذا حصل العلم بكونه قبيحاً» ولم يصر 
هذالكا الصارف معارضاً بداعية الشهوة والحاجة» بقي الصارف 
خالصالتا عن معارضة الداعي؛ فوجب أن يمتنع الفعل. 

الطريق الثاني: وهو أنا ننبت هذه المقدمة في الشاهدء ثم نقيس 
الغائب على الشاهدء أما إثباتها فى الشاهد, فَلِأُنا إذا قلنا لإنسانلكا 
كامل العقل: «إن صدقت أعطيناك ديناراً» وإن كذبت أعطيناك ديناراً»» 
وفرضنا حصول الاستواء بين الصدق والكذب في جميع منافع الدنيا 
والآخرة» وفي جميع مضارّهمالثا من المدح والذم» والثواب والعقاب» 
وسهولة اللفظلكا بتلك اللفظة/ وصعوبته» فإن في هذه الصورة نعلم 
بالضرورة أنه يرجح الصدق على الكذبء, وذلك يدل على أن جهة 
الحْسن جهة دعاءء وجهة القّبح جهة صرف. 

وإذا ثبت هذا فى الشاهدء فنقيس الغائب عليهء فنقوللكًا: هذا 
الرجيع الايد افيه من علةه وتل كلل العلة ليست إلا علمه بأن هذا 
حَسَنٌّء وبأن ذاكلكا قبيح؛ لَأنَّا كلماللا علمناه قبيحاً علمنا هذه 


للا «الأربعين»: .. أن يفعل القبيح» فقد ذكروا في تقرير هذا طريقين. 
[2]الأصل (ص): الأولىء» والمثبت من «الأربعين». 

لا «الأربعين»: الأول - أنا. ببداهة العقل نعلم . 

لا «الأربعين»: هذه. ل5] «الأربعين»: خالياً . 

لا لإنسان: كذا في «الأربعين»» وفي الأصل (ص): الإنسان. 

لا مضارهما: كذا في «الأربعين»» وفي الأصل (ص): مضارها. 
لذا «الأربعين»: التلفظ . 

ل5] «الأربعين»: فنقيس عليه الغائب ونقول. 

[10] «الأربعين»: فتلك. [10] «الأربعين»: حسن وذلك. 
[17] لأنا كلما : كذا في «الأربعين»» وفي الأصل (ص): لا كلما . 
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المرجوحية» وكلما علمناه حسناً علمنا هذه الراجحية. فلما دار العلم 
بأحدهما مع العلم بالآخر وجوداً وعدماً علمنا أن العلة في هذا البعث 
وفي [هذالل] المنع ليس إلا العلم بهذملا الجهة؛ وإذا كان [هذال] 
العلم حاصلاً في حق الله تعالى» وجب أن يترتب علييلك هذا البعث 
وهذا المنع». 
تيقارلك: «هذالتا غاية تقرير كلام المعتزلة في هذه المسألة». 

3- [والجوات: أما المقدفة الأولى عن :هذا الذليل» فون منية 
على أن الحُسّن والقَبّح إنما يثبتان لوجوه عائدة إلى الفعل» وقد أبطلنا 
37 0 سلمنا أنه سبحانيلكا عالم بقبح القبيح» وعالم بكونه غنياً 

لكا ويم قلتم : : إن كل من كان كذلك فإنه لا يفعل القبيح؟ 

وتقريره» أنكم إما أن تقولوا: «إن كل من كان كذلك» وإله منغ مع 
هذه الحاللثل أن يفعل القبيح» أو لا تدّعُوا الامتناع العقلي» فإن ادّعيتم 
الامتناع العقلي. لم يكن اهلكا قادراً مختاراً؛ لأن الاستغناء والعلم 
بالاستغناءلك من لوازم ذاته [وترك القبيح من لوازم هذا الاستغناء وهذا 
العلم» ولازم اللازم لازءلك] فترك القبيح من لوازم الذات المخصوصة. 

لذاهذا: سقطت من الأصل (ص).» وأثبتها من «الأربعين». 

لما بهذه: كذا في «الأربعين»: وفي الأصل (ص): بهذا . 

لعا هذا: سقطت من الأصل (ص)».» وأثبتها من «الأربعين». 

لثناعليه: كذا في «الأربعين»» وفي الأصل «(ص): عله. 

لق] بعد الكلام السابق مباشرة» ص(507). 

لتا«الأربعين»: وهذا. 

للا بعد الكلام السابق مباشرة» ص(؟50؟ ‏ 67؟). 

لخاأنه سبحانه: كذا في اللأصل (ص)» وفي «الأربعين»: أنه تعالى. 

لقاعنه: سقطت من «الأربعين». [ ١١‏ «الأربعين»: الحالة. 

لانا «الأربعين»: الله تعالى. 

لهذا «الأربعين»: والعلم بذلك الاستغناء . 

لكلا ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل (ص). وأثبته من «الأربعين». 
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وإذا كان كذلكء كان ترك القبيح أمراً واجباً بالذات» ممتنع العدم؛ 
وإذا كان ترك القبيح [أمراللك] واجباً بالذات كان إيصال الثواب إلى 
االمتفسق أهرا راجيا وسو والزر لكا يأواب كه لا كان" ئها مهنا 
بالذات كان فعله فعلاً واجباً بالذات» فحينئظٍ يلزم أن تكون ذاته تعالى 
.موجياً لخصول الثوات ووصضوله إلى التق .وأن :لا يكون قادرا على 
الترك أصلاً . 

فإثبات الحكمة على هذا الوجه يقدح في كونه قادراً؛ لأنلثا الحكمة 
مفرّعدلك على كونه قادراً» والفرع إذا استلزم فساد الأصل كان باطلاً» 
فالقول بالحكمة يجب أن يكون باطلاً على هذا القول. 

وأيضاً إذا كان الفعل موقوفاً على الداعي لزم الجَبْره وإذا لزم الجَبر 
كان الله تعالى فاعلاً لجميع أفعال العباد» بواسطة خلق القدرة والداعي 
الموجِبَّيرلثا لهاء وإذا كان كذلك امتنع أن يقال: إنه تعالى لا يفعل هذه 
الأفعال. 

وأما القسم الثاني» وهو أن تقولوا: إن كونه تعالى غنياً مع كونه 
عالما بكونه غنيا لا ينافي فعل القبيح» ولم يكن بين حصول هذا الفعل 
متهيول ذلاف” الوسف منافاة ولا مسفاتدة املا .رصي لك بسن 
الاستدلال بذلك الوصف على أنه تعالى لا يفعل القبيح؛ لأن كل ما لم 
يكن فيه امتناع لا يلزءلكا من فَرْض وجودرلثا محال ولا فساد. فهذا/ إذ/8م] 
سؤال صعب على ما ذكروه». 
أمراً: سقطت من الأصل (ص)»؛ وأثبتها من «الأربعين». 
بالذات: كذا في «الأربعين»؛ وفي الأصل (ص): الذات. 
«الأربعين»: إلا أن. 
مفرعة: كذا في «الأربعين». وفي الأصل (ص): مفروعة. 
«الأربعين»: الموجب. لت «الأربعين»: فحيئئدٍ. 
«الأربعين»: لم يلزم. 
وجوده: كذا في «الأربعين». وفي الأصل (ص): وجود. 


ةا تا حا ناكا حا 


دره:: | شرح الأصبهانية 

قلت: .فهذا كلام الرازي بلفظللاء وهو غاية ما عنده من الجواب. 

قولءلئا: «أما المقدمةلئا من هذا الدليل» فهي مبنية على أن الحَسْن 
والقُبْح إنما يثبتان لوجوه عائدة إلى الفعل» وقد أبطلنا هذه القاعدة». 

فيقال: قولك: «أبطلنا هذه القاعدة» ممنوع» كما سيأتي إن شاء الله 
تغالق . 

وقد تعقب أبو الحسن الآمدي» فذكر ما احتج به أصحابه كلهم في 
هذه المسألة» وبيّن فساده» واحتج بما هو أضعف مما ذكره غيره؛ 
فقال: «إن الحسن والقبح عَرَضء والفعل عَرَض» والعَرّض لا يقوم 
بعرّض») 

فيقال له: لا ريب أن الأعراض توصف ؛ فيقال: حركة سريعة وبطيئة» 
وبياض شديد وضعيف» ومحبة قوية وضعيفة» واعتقاد مطابق وغير 
مطابق» وقول صادق وكاذبء وأمر رشيد وغير رشيد. والأفعال باعتبار 
كونها ملائمة للفاعل ومنافرة له: حُسْنْها وَقُبْحهالثا صفتان ثابتتان للأفعال 
اد با بتكن قاد ربعم لحاس ار الفير ار لقال م 
باعتبارها كان حَسَناً وقَرِئْحاً» فمن نفى القٌّبلنا العقلي مطلقاً بناء على أن 
الفعل لا يوصف بصفة من الصفات» فقد خالف إجماع العقلاء. 

ثم الذين قالوا: «إن العَرّض لا يقوم بالعَرّض» مرادهم أن كلا 
العرضين يقومان بالعين القائمة بنفسهاء كما تسمى «جسماً» و«اجوهراً») 
وحينئذٍ فيكون الحُسْن والقّبْح مع الفعل صفات قائمة بالفاعل» لكن 
إحدى الصفتين مشروطة بالأخرى 

للا الأصل (ص»): بلفظ. 

لكاقوله: في الأصل (ص) رسمت هكذا: قاله . 

لافي نقل ابن تيمية للنص قبل قليل: أما المقدمة الأولى. 

لناانظر كلام الآمدي في ذلك في كتابه «غاية المرام في علم الكلام»» 
ص(15١)‏ وما بعدها. 
لفا الأصل (ص): وقبحاً. لا الأصل (ص): القبيح. 
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ثم يقال: لو لم يكن حُسْن الفعل وقُبّحه لمعنى يعود إليهء للزم 
ترجيح الشارع لأحد المتماثلين على الآخر بلا مرجمح» ولجاز أن 
يأف لكا بالشرك والعدب والكقى» .ونين هين التصدق :والقدل 
والتوحيد» ولكان لا فرق بين هذا وهذاء ولا فرق بين النه لا عن 
المعروف والأمر بالمنكرء وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ولا بين تحليل الطيبات وتحليل الخبائث» ولا بين تحريم الخبائث 
وتحريم الطيبات» ولم يكن مدح الرسول كل بأنه يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكرء ويحل الطيبات ويحرم الخبائث» إلا بمنزلة أن 
يقال: يأمر بما يأمر به» وينهى عما ينهى عنه»ء ويحل ما يحل» 
ويحرم ما يحرم» ولكان يجوز أن يأمر الله تعالى بالفحشاء» ويحب 
الفساد» ويرضى لعباده الكفر؛ إذ الجميعلثا عند النفاة [سواءلكغ]. لم 
يختص بعضها بصفة يكون لأجلها لا حسنة مأموراً بها محبوبة» ولا 
سيئة منهياً عنها مكروهة. وهذا مما يُعلم بطلانه بالاضطرار عقلاً 
وشرعا . 

ولوازم هذا القول الفاسد أكثر من أن يمكن حصرها/ فإن هذا القول 
مبناه على أن جميع الأعيان والأفعال سواء في نفس الأمرء ليس 
لبعضها صفة توجب أن يفضل بها على الأخرى حتى يحب الله تعالى 
هذا ويأمر به ويبغض هذا وينهى عنه . 

ومن تدبر القرآن العزيز وجده مخالفاً لهذا القول» بل هذا مخالف 
لِمَا فَظر الله تعالى عليه العقلاء» ولهذا لم يُعرف هذا القول عن أحد من 
ملف الأمة واتمعها الأريعة ولا غبرهم بل قن ؤكريلك أب و تصر 

ل0االأصل (ص): يؤمر. ولعل الصواب ما أثبت. 

ل7]الأصل (ص): المنهى. ولعل الصواب ما أثبت. 

ل2االأصل (ص): الجمع. 

لا سواء: ليست في الأصل (ص).» ولعلها ساقطة. 

لها الأصل (ص): ذكرء ولعل الصواب ما أثبته. 
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شرح طلبل 
الأصبهاني على 
١حياة‏ الله 


ا شرح الأصبهانية 
حت ١ه‏ 1 و 41 ساس لد 
السجرولل وابو القاسم سعد بن على الزنجان لكا .وغيرهما هن أهل 
الحديث والسنة ‏ من البدع المحدثة في الإسلام» وأضافوه إلى أبي 
الحسن» وعدوه مما ينكر على أت الحسن. 

قال تعالى: #أرْ حمل الَبنَ ءَامَنُاْ وملا لصحت كَلْمَفْيِيِنَ فى الأض 
د جْمَلُ الْمتَّقِينَ كلْمُبَارٍك [ص: 8؟]. وقال تعالى: #اأمجْمَلُ دين 
كلْبزِمِينَ 9 ما لي يِف م4 [القلم: 5*. 85]. وقال تعالى: فم 
حيبت اي لوي تيتا أن يلم ملي امنا وما طبحت سوه 
ص وَمَمَاسجم سأ ما يحون 4 [الجائية : 1 «ألما, 


/ فحبل 
وأما قوله : «والدليل على أنه حي علمه وقدرته؛ لاستحالة قيام العلم 
والقدرة بغير الحي». 
فهذا دليل مشهور للنُظار؛ يقولون: قد عُلم أن من شرط العلم 
لناهو أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي البكري السجزي» نسبة 
إلى سجستان». سمع الكثير بخراسان والحجاز والشام والعراق ومصرء وتوفي بمكة 
سنة 4544هء وكان متقناً مكثراً بصيراً بالحديث. 
انظر: «تذكرة الحفاظ» (7/ 1١١١4‏ - ١58١١)؛‏ «البداية والنهاية» (17١//!1١١)؛‏ 
«اشذرات الذهب» (9/ ١/ا؟‏ - 715؟)؛ «الأعلام» (195/5). 
لنا هو أبو القاسم سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين الزنجاني» 
رحل إلى الآفاق» وسمع الكثير» وكان إمامأ حافظأ متعبدأًء انقطع في آخر عمره 
بمكة» وتوفي سنة ١/41ه. ٠‏ 
انظر: «تذكرة الحفاظ») ("/ ١١١/5‏ -78١١)؛‏ «البداية والنهاية» (؟7١/‏ ١١١)؛‏ 
«شذرات الذهب» (9/ 79 2 .)05١‏ 
لتاهنا ينتهي ما انفردت به (ص) الذي بدأ صفحة (7949). وبه تنتهى هذه 
المخطوطة. ونعود الآن إلى نسخ (خ: سء ك2)»: وقد تركناها مع بدء هذه الزيادة 
التي انفردت بها (ص). وسأعتمد (ك) أصلاً وأقابل الأخريين عليهاء والكلام 
الآتي يبدا في (ك) من (؟), 


والقدرة الحياة؛ فإن ما لف يدن يمننع أذ يكون عالماً؛ إذ الميتلثا نا 
يكون عالماً» والعلم بهذا ضروري. 

وقد يقولون: هذه الشروط العقلية لا تختلف شاهداً ولا غائباًء 
فتقدير عالم لا حياة به ممتنع بصريح العقل. . 


وكذلك قوله: «والدليلئا على إرادته تخصيصه الأشياء 
بخصوصيات لا واستحالة المخصّّص من غير مخصّص». 
فإن هذا دليل مشهور للنُّطَارء ويُقَوّر هكذالكا: أن العانّمك فيه 
تخصيصات كثيرة؛ مثل تخصيص كل شيء بما له من القَذْر والصفات 
والحركات: كطوله وقصرهء وطعمه ولونه وريحه» وحياته وقدرته وعلمه. 
وسمعه وبصره؛ وسائر ما فيه» مع العلم الضروري بأنه من الممكن أن 
يكون خلاف ذلك؛ إذ ليس واجب الوجود بنفسه. ومعلوم أن الذات 
المجردة التي لا إرادة لها لا نُخَصّصء وإنما يكون التخصيص بالإرادة. 
لوقتل #للكميم هو زاديات معاوهة 4 ارش وال شعان حون 
مختلفة» فإذا سقيت بماء واحد اختلفت ثمارها لاختلاف القوابل» كما 
أذ اليس 'تختلف آثازها بحسب القوايل 4 كما تبتضن العوب» :ودود 
وجه القَصَّارلنَاء وتلين اليابس الذي لم ينضج بما تجذبول" إليه من 
الرطوبة» وتجفف الرطب الذي كمل نضجه لانقطاع الرطوبة عنه. 
للاالميت: كذا في (ك)؛ وفي (خ» س): الموات. 
لتنا والدليل: كذا في (ك)» وفي (خ» س): والدلالة. وأمام هذا الموضع 
كتبت في (س): بحث الإرادة. 
لعا (س): لخصوصيات. 
[5] هكذا: كذا في (ك)» وفي (خ. س): هذا. 
لفا(س): للعالم. 
لتافي «لسان العرب» مادة «قصر»: «القَصّار والمَقَصّر: المَحَوّر للثياب؛ 
لأنه يَدُقَها بالقصَرّة التي هي القِظعّة من الخشب وحرفته القصارَة». 
[") تجذبه: كذا في (ك). وفي رخ س): تجتذيه. 


شرعطبل 
الأصبهاني على 


(إرادة الله 


[ص/ ؛١]‏ 
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قيل: هَبْ أن الأمر كذلك؛» فما الموجب لاختلاف القوابل» حتى 
خصَّتْ هذه الشجرة وهذا الجسم بسبب آخر؟ فلا بُدَّ أن ينتهي الأمر إلى 
سبب لا سبب فوقه. 

فإن قيل: هو شيء صدر عنه» كما تقول المتفلسفة: «لا يصدر عن 
الواحد إلا واحدء. والصادر الأول هو العقل؛. وصدر عن العقل عَفُل 
ونَفس وقَلّك2. 

فهذا باطل؛ لأنه إن كان الصادر الأول واحداً من كل وجه. لم 
يصدر عنه أيضاً إلا واحد؛ وإن كان فيه كثرة» فقد صدر عن/ الواحد 
أكثر من واحد. 

وإن قيل: «الكثرة عدمية»؛ لزم أن يصدر عن العدم وجود. 

ثم يقال: الفلك الثامن كثير الكواكب دون التاسع» فما الموجب 
لكثرة كواكبه؟ 

ثم قيؤللا: السبب الأول إن كان فيه اختصاص بِصِفَّة وقّدْر كان 
تخصيصه بالإرادة؛ لأن التخصيص بذات لا إرادلثا لها ممتنع 
بصريلتا العقل . 

وإن قيل: ليس له اختصاص بصفة وقذر. 

قيل: هذا يقتضي أن يكون وجوداً مطلقاً. والمطلق لا يكون إلا في 
الأذهان, لا في الأعيانلكا. ْ 

للاثم قيل: كذا في النسخ الثلاث (خ» سء ك)» ولعل الأولى «ثم يقال». 

لتنا (ك): الإرادة. 

لما بصريح: كذا في (ك)» وفي (خ» س): في صريح. 

لنافي (ك): بعد نهاية هذا الفصل وقبل الفصل التالي وهو قوله: «فصل 
وأما قوله: والدليل على كونه متكلماً. . .» يقع فصل مستقل يبدأ بقولهء ص(14١):‏ 
«فصلء كثير من النظار كابن كلاب وموافقيه. 2١.‏ وينتهي بقوله؛» ص(57): (... 
بل وعليه جماهير العقلاء وأكابرهم من جميع الطوائف حتى من الفلاسفة». 

وقد تضمنت مخطوطة (ص) هذا الفصلَ» وأثبنّه في موضعه مما تقدم. 
ص(١٠7178-7)‏ معارضاً بما في (ك). 


شرح الأصبهانية وق 


/ فعمل 

وأما قوله: «والدليل على كونه متكلماً أنه آمر ونالناء لأنه بعث 
الرسل لتبليغ أوامره ونواهيه؛ ولا معنى لكونه متكلماً إلا ذلك». 

فتقول+ السلفه والائنة وغيرهملنا لهم في إثبات كونيلكا متكلماً 
طريقان: فإنهم يثبتو تون ذلك بالسمع تارة وبالعقل أخرى, كما يوجد مثل 
ذلك في كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمةء وفي كلام مُتَكَلّمة 
الصّمّاتية: كعبد العرص لمكي" وأبي محمد بن كُلّاب» وأبي 

والطرق التى أظهروها من العقليات قد دل القرآن عليهاء وأرشد 
إليهاء كما دل القرآن على الطرق العقلية التى يثبت بها سائر قواعد 
العقائدك المسماة «بأصول الدين». 

لكن الدليل قد تتنوع عباراته وتراكيبيلك فإنه تارة يركب على وجه 
الشمول: المنقسم إلى قياس تداحل» وقياس تلازم» وقياس تعانل؟؛ 
للاخ س): آمر ناه. 

لتامع بداية هذا الفصل تعود مخطوطة (ن) التي انقطعت في صفحة 
(77). هكذا: فصلء السلف والأئمة وغيرهم. . 

لكا (ن): كون الله. 

لذاكتب في هامش (ك): «هو صاحب «الحيدة» الذي طبع بمصر). 

وهو عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني المكي» 
تفقه بالإمام الشافعي» وطالت صحبته له وكان من أهل الفضل والعلم. و 
مصنفات» منها «الحيدة» وهو تسجيل لمناظرته لبشر المريسي التي جرت في مجلس 
المأمون. وقد طبع مراراً» توفي عبد العزيز في حدود سنة ٠185ه.‏ 

انظر: «تاريخ بغداد» 5594/١١(‏ - ٠١50)؛‏ «ميزان الاعتدال» (؟579/5)؛ 


«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى (7/ ١55‏ 50١)؛‏ «تهذيب التهذيب» (7707”/5 
55”)؛ «شذرات الذهب» (؟/ 40)؛ «الأعلام» (51/5). 


[ما(ن): عقائد القواعد. 5 تعاض )+ سارف رتركيه: 


جمس 


[ص/ ١؛]‏ 


شرح طلبل 
الأصبهاني على 
كون الله متكلماً 


[ص/ "47 ] 


تنوم الأنبسة؛وما 
يستعمل منها في 


ح الله تعالى 


ا 7 شرح الأصبهانية 


الذي يُسَمَى الحَمْلم للا والشرطي المتصل» والشرطي المنفصط لكا, 
وتارة يركب على وجه قياس التمثيل المفيدلتا لليقين» بأن يجعل 
المشعرلالك بين الأصل والفرع بت الذى بسي فر لكا فيائن التيفيل 


ل0ا(2): بالحملى. 

لا تقدم تعريف قياس الشمول عند المنطقيين» ص(١18١).‏ والقياس عندهم 
قسمان: 

الاستثنائي: وهو ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكوراً فيه بالفعل؛ 
ا «إن كان هذا جسماً فهو مُتَحيّر 0 يُنْتِح أنه مَتَحَيّر وهو بعينه 
مذكور في القياس» أو «لكنه ليس بمتحيز» ب ينتج أنه ليس بجسم . ونقيضه قولهم: 
«إنه 0 مذكور في القياس . 
؟ - الاقتراني - نقيض الاستثنائي - وهو ما لا يكون عين النتيجة ولا نقيضها 

مذكوراً فيه بالفعل؛ كقولهم: «الجسم مُؤلقه :وكل. ملف ديف فالجسم 
محدّث» فليس هو ولا نقيضه مذكوراً في القياس بالفعل. 

انظر: «التعريفات» للجرجاني» ص(0١‏ - ١9١)؛‏ «كشاف اصطلاحات 
الفنون» للتهانوي (7/ 078 - 07594). 

ويضيف التهانوي (7/ 014): «ثم الاقتراني ينقسم بحسب القضايا إلى حملي» 
وهو المركب من الحمليات الساذجة؛ وشرطي وهو المركب من الشرطيات الساذجة» 
أو منها ومن الحمليات؛ وأقسام الشرطي خمس؛ فإنه إما أن يتركب من متصلتين» أو 
منفصلتين » أو حملية ومتصلة» أو حملية ومنفصلة» أو متصلة ومنفصلة. : 

والاستثنائي ضربان: الضرب الأول ما يكون بالشرط» ويسمى بالاستثنائي 
المتصل» وتسمى المقدمة المشتملة على الشرط شرطية» والشرط مقدماًء والجزاء 
تالياً؛ والمقدمة الأخرى استثنائية نحو «إن كان هذا إنساناً فهو حيوان» لكنه إنسان 
فهو حيوان» ومن أنواعه قياس الخلف. 

والضرب الثاني ما يكون بغير شرط» ويسمى استثنائياً منفصلاً نحو «الجسم 
إما جماد أو حيوان» لكنه جماد» فليس بحيوان». 

وانظر: «الرد على المنطقيين» لابن تيمية» ص(١5١‏ -١5١)؛‏ ضوابط المعرفة 
للميداني» ص(/7/ا) وما بعدها. 

لكا <ن): المقيد 

[نامن قوله هنا: «بأن يجعل المشترك» إلى قوله صفحة (505): « 
الأولوية فيؤلف» ساقط من (خ» س). 

لمعادن): فن. 


يح 110 - 


«المناط» و«الوصف» و«العلة» و«المشترك» و«الجامع» ونحو ذلك من 
العبارات ‏ هو الحد الأوسط في قياس الشموللنا. 

فإذا قال ناظم القياس الأول: «نبيذ الحبوب المسكر حرام» قياساً 
على خمر العنب؛ لأنه خمرء فكان حراما قياسا عليه». فهذا كما يقال 
في نظم قياس الشمول: «هذا النبيذ خمرء وكل خمر حرام؛ أو فيه 
الشدة المطربة» وما فيه الشدة المطربة فهو حرام» وما يثبت به هذه 
المقدمة الكبرى يثبت به كون المشترك علة الحكمللا. وبهذا تبين أن 
قياس التمثيل قد يكون أتم في البيان من قياس الشمول. 

نأماةها برقوله طاكفة من التكداو من أن اقئاس كنيو لجعو الى يورك 
اليقين دون التمثيل» فهذا لا يصح إلا بحسب المواد» بأن يوجد ذلك 
في مادة يقينية وهذا فى مادة ظنية؛ وحينئذٍ فقد يقال: بل ذلك يفيد 
ال 5100 

وسبب غلطهم أنهم تعودوا كثيراً استعمال التمثيل في الظنيات» 
واستعمال الشمول في اليقينيات عندهم» فظنوا هذا من صورة القياس» 
وليس الأمر كذلكء. بل هو من المادة. وقد بسط الكلام على هذا في 
مواضع غير هذا الموضع» «كالرد على الغالطين في المنطق» وغير 
ذلك لكا 

ثم القياس تارة يعتبر فيه القَدْر المشترك من غير اعتبار الأؤلوية» 

للا تقدم تعريف قياس التمثيل» وأنه رد فرع إلى أصل في حكم لعلة جامعة. 
فأركانه أربعة: 

أصلء وفرع» وحكمء وعلة» والعلة هي التي ثبت الحكم لأجلها في الفرع 
والأصلء فهي مناط الحكم» وهي الوصف المشترك الجامع. انظر: «شرح 
الكوكب المنير» .)١75-1١١/5(‏ 

لا أمام هذا الموضع في هامش (ن) كتب كلمة «بلغ». 

ل؟ا(ن): يقيد. 

لما بسط ابن تيمية الكلام في قياس الشمولء» وقياس التمثيل» والموازنة 
بينهماء في كتاب «الرد على المنطقيين» وبينت مواضع ذلك فيما تقدم»ء ص(١18١).‏ 


فياس الأولى 


ا شرح الأصبهانية 
فت |11 18 امي بيب 7 77 ا 


وتارة يعتبر فيه الأؤلوية» فيؤل فللا على وجه قياس الأَوْلَى, وهو وإزلت 
كان قد.يجغل ثوعا من فياس الشمول والثمثيل » فله خاضة يمتاز بها 
عزنل سائر الأنواع؛ وهو أن يكون الحكم المطلوب أَوْلَى بالثبوت من 
الصورة المذكورة في الدليز لكا الدال عليه. 

وهذا النمط هو الذي كان السلف والأئمة ‏ كالإمام أحمد وغيره من 
السلف ‏ يسلكونه من القياس العقلي في أمر الربوبية» وهو الذي جاء به 
القرآن. 0 

وذلك أن الله سبحانه لا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قياس شمول 
تستوي أفراده؛ ولا تحث قياس تمثيل يستويلثا فيه حكم الأصل 
والفرع» فإن الله تعالىلل ليس كمثله شيء لا في نفسه المذكورة بأسمائه 
وصفاتيلك, ولا في أفعاله ولكن تمرفلكا و غات قاين الأرل 
كنا :قال [تعالم لتم . #وََهِ الْمكلُ الكل » [المسل: ٠.‏ لللا., فإنه من 
المعلوم أن كل كمال ونّعت ممدوح لنفسه لا نقص فيولل يكون لبعض 

لناهنا نهاية ما سقط من (خ. س) الذي أشرت إلى بدايته ص( 55) وجاء 
الكلام فيهما. كما يلي: «... وتارة يركب على وجه قياس التمثيل المفيد لليقين 
وتارة على وجه قياس الاستقراء التام المفيد لليقين» وتارة على وجه قياس 


الأولى. . . إلخ». 
لكادنء ك): وهو إن. لكا(ن): على. 
قالخ شن): أولى بالقبوت من الدليل. 
لفا(ك): تحت قياس الشمول الذي تستوي أفراده ولا تحت قياس التمثيل 
الذي يستوي . 
لتاتعالى: في (ك) فقط. للا (ك): ولا في صفاته. 
لخا(ن): سلك. 
لذأ عبارة «في شأنه» سقطت من (خ. س). 
[نثا تعالى: زيادة في (ن). 
للنا في (ن): وله الْمَكلُ الما » [الروم: 77]. 
للذا عبارة «لا نقص فيه» ساقطة من (خ» س). 


شرح الأصبهانية 0000ل سس اه ا 
الموضوواف: الميدن ويلك المحدّثة - فالرب الخالق الصمد القيوم القديم 
الواجب الوجود بنفسه هو أُوْلَى به؛ وكل نقص وعيب يجب/ أن ينزه 
عنه بعض المخلوقات المحدّثة الممكنة ‏ فالرّبٌ الخالق القدوس السلام 
القديم الواجب وجوهه بنفسه هو أَوْلى بأن ينزه عنه. 

وأما إذا سُلك مسلك المشبّهين لله بخلقه. المشركين به» الذين 
علوت له عذلا ويذا روتككاء. ورعيؤ وناك بينة وبين خيره في الأمورة 
كما يفعله أهل الضلال من أهل الفلسفة والكلام من المعتزلة وغيرهمء 
فإن ذلك يكو نلك قولاً باطلاً من وجوه: 

منها: أن تلك القضية الكُلّيّة التي تَعْمُه وغيرّه قد لا يمكنهه لكا إثباتها 
عامة إلا بمجرد قياس التمثيل» وقياس التمثيل إن أفاد اليقين في غير هذا 
الموضعء ففي هذا الموضع قد لا يفيد الظن» للعلم بانتفاء الفارق. 

ومنها: أنهم إذا حكموا على القَذْر المشترك الذي هو «الحد 
الأوسط» بحكم يتناوله والمخلوقات كانوا بين أمرين: إما أن يجعلوه 
كالمخلوقات» أو يجعلوا المخلوقات مثله» فينتقض عليهم طرد الدليل» 

مثال ذلك. إذا قال الفيلسوف: (إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» 
وهو واحد» فلا يصدر عنه إلا واحد): فإنه يحتاج أن يَعْلم أولاً قوله: 
(الوا كك لاتيضير كن ل راشي إن سد اففية كلجة وكل قباس 
شمولى» فلا بُدَّ فيه من قضية كُلَيّدَ وعلميلنا بأن كل واحد لا يصدر عنه 
إلا واحدء إما أن يكون باستقراء الآحاد» وإما بقياس بعضها إلى 

[1ا(ن): المحكومة. لا (س): أو مثلاً. 

لا (<ن): ويسوون. 

من قوله هنا: (فإن ذلك يكون) إلى قوله في صفحة (5551): 
(.. والمتولد عنهء قال تعالى) ساقط من (ن). 

لفالا يمكنهم: كذا في (خ). وفي (س » ك): لا يمكنهما. 

لا وعلمه: كذا في (خ). وفي (سء ك): وعلله. 


[ص/ 44] 


نفد أئيسة أهل 
الفلسفة و الكلام 


فول الفلاسفة: 
عنه إلا واحد 


[ص/ ه؛] 


4 شرح الأصبهانية 
م 58 ا 4 


بعض» وهذا استقراء ناقص» وهذا تمثيل» وهما عنده لا يفيدان اليقين. 
فإن قال: «أعلم بالبديهة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد»؛ كان 
هذا مكابرة لعقله فإن العلوم الكُلّية المطابقة للأمور الخارجية ليست 
مغروزة في الفطرة ابتداءً بدون العلم بأمور معيّلة منهاء لكن لكثرة العلم 
بالأمور المعيّنة الجُزئية يجرد العقل الكليات» فتبقى القضية العامة ثابتة 
في العقل لا تحتاج إلى شواهد وأمثلة جزئية» إلا أن يكون عَلِمَ تلك 
القضية العقلية عن تر في قضايا و وقوله: «الواحد لا يصدر عنه إلا 
واحدللا ليس من هذا ولا من هذا. 
ثم إذا تَصَوّر مفردات هذه القضية عَلِمَ يقيناً أنه ليس عنده منها عِلّمء بل 
عَلِم أن الواقع خلافها؛ فإن قوله: «الواحد؛؛ إن عَنَى به الواحد الذي لا 
يُعلم منه أمران: ليس أحدهما الآخرء فليس في الوجود واحد بهذا 
الاعتبار. فإنه يَعلم أن واجب الوجود موجودء وأنه واجب الوجودء وأنه. 
عاقل ومعقول وعقلء وأن له عناية» وأمثال هذه المعاني التي ليس أحدها 
هو الآخر؛ فإن الوجوب ليس هو الوجودء ولا الوجوب والوجود هو 
العاقل» ولا العاقل هو المعقول. ولا العاقل والمعقول هو ذو العناية. 
وإن قال: «هذه كلها سلوب وإضافات محضة» كان مكابراً لعقله؛ 
فإن كون الشيء يَعقل ليس/ هو كونه يُعقل للا ولا كونه عالماً مجرد 
نسبة محضة إلى المعلوم» كالأمور الإضافية التي لا يتغير بها حال 
العحضاف : كالشافخ والساسر فإنه من المعلوم أن كون الشيء متيامناً 
رغنك اوعاب عيك املك بعالك نن الم وفعيو .زان 
كود الشيء عالما :فيسالك كونه غبنعالم "كنا أن كونه محا يحالف 
للاأمام هذا الموضع كتب في هامش (س): مطلب إبطال قولهم: الواحد 
لا يصدر عنه إلا واحد. 


[5'اكذا في (ك). وفي رخ س): هو كونه لا يعقل . 
لتاعنك: ساقطة من (ك). 


شرح الأصبهانية [وه؛ اب 
كونه غير مُحِبٍّء وكونه قادراً يخالف كونه غير قادر. ومن جعل الشيء 
حال كونه عالماً وحال كونه غير عالم سواءء تووتفضات قن عقله: 
وهذا من أعظم السفسطة. 

وكذلك من جعل كونه ذا عناية هو مجرد كونه عاقلاً» فإن هذا من 
أعظم السفسطة» والعقل الصريح يعلم أن كون الشيء عالماً ليس هو 
مجرد كونه مريداً» ولا مجرد كونه مريداً هو مجرد كونه عالما . 

ولو قيل: «إن أحدهما يستلزم الآخر) فالتلازم لا يوجب كون 
الملزوم هو اللازم» وإذا قيل في أي موجود فُرض : «إن علمه هو 
إرادتة: وإرادته هي حياته. وإنلنا ذلك هو وجوده» كان فساد هذا من 
بين الأمور في العقل . ظ 

كما إذا قيل: «إن هذه التفاحة: طعمها هو مجرد لونهاء ولونها هو 
مجرد ريحهاء وريحها مجرد شكلهاء وشكلها هو عين ذاتها» فهذا 
الكلام مَن تَصَوَّرّه من الناس وقَّهِمّه حتى الصبيان المميّزين» عَلِم أن 
قائله من أضل الناس وأجهلهم. 

فهذا الواحد الذي يصفونه يمتنع في الموجود الواجب» فهو في غيره 
أشد امتناعاً» ولهذا يؤول بهم الأمر إلى أن يجعلوءلة وجوداً مطلقاً 
بشرط الإطلاق؛ كما يمجعله المعتزلة ذاتاً مجردة من الصفات» وكلاهما 
مما يُعلم بصريح العقل انتفاء ثبوته في الخارج» بل المطلق لا بشرط 
يمتنع ثبوته في الخارج. 

وهم يجعلون موضوع «العلم الإلهي» هذا الوجودلا المنقسم إلى 
واجب وممكنء وجوهر وعَرّض» وعلة ومعلول؛ ويجعلون 0 هو 
«الفلسفة الأولى» و«الحكمة العظمى»»: وهم يعلمون أن الكليّات 

للا وإن: كذا في (ك)» وفي (خء س): فإن. 

ل يجعلوه: كذا في (ك)». وفي (خ. س): يجعلونه. 

لا الوجود: كذا في (خ)» وفي (س, ك): الموجود. 


فول الفلاسفة عن 
واجب الوجود: 
إنه وجود مطلق 
بشرط الاطلاق 


هه شرح الأصبهانية 
المتسوت - سواء سّمّيت جنساً أو لم تسم جنساً و 
كُلَّية؛ فليس في الخارج الحيوان المنقسم إلى ناطق وأعجم, ولا 
الوجود المنقسم إلى جوهر وعَرّض . 

بل كل حيوان يوجد في الخارج». فهو من هذا القسم [أو من هذا 
القسم]ل”, وكل موجود يوجد في الخارج» فهو إما [قائم بنفسه وإما]لكا 
ثم بغيره» وهذالك المقسوم ل 6 فهو مطلق لا 
بشرط الإطلاق؛ كه ان نج ف الاطلة ل بعل حاد الموتات 
فإن المعيّن ليس مطلقاً بشرط الإطلاق. 

فإذا كان المطلق لا بشرط الإطلاق لا يوجد في الخارج [إلا معيّنا 
المظلق بشرط الإطلاق يمتتع وجودة في الخارج. وهم قد اعترفوا بهذا 

في المنطقء وبينوالكا أن المطلق بشرط الإطلاق لا يوجد في 
الخار ]لك فلا يوجد فيه حيوان مطلق بشرط الإطلاق» ولا إنسان 
مطلق بشرط الإطلاق» وهذا بَيّن لجميع العقلاءللا. 


لناما بين القوسين في (خ) فقطء (في الموضعين). 

[تاوهذا : كذا في (خ)2 وفي (سء ك): وهو. 

ل*ا(ك): الصادق. 

لعا وبينوا: كذا في (س)» وفي (خ): وتبينوا. 

لفاما بين القوسين ساقط من (ك). 

الفرق بين الحطلق بقرط ادق والمطلق لا يشرط أن الأول هو 
الذي يسميه أهل المنطق «الكلي العقلي»» وهو الذي لا يتعين ولا يتقيد بشىء» 
وهذا لا وجود له في الخارج أصلاً . 1 1 

وأما المطلق لا بشرط؛ فهو الذي يسمونه «الكلي الطبيعي» وهذا الذي يصدق 
على الأعيان؛ فإذا قيل: إنسان لا بشرط كونه واحداً ولا كتير ولا بشرط كونة 
موجوداً أو ويا فهذا يوجد في الخارج يا مقيداً) وعند وجوده في الخارج 
ار 

وقل د بين ابن تيمية هذا الفرق في عدد من كتبه. 

انظر: «الصفدية» 8*/١(‏ -17١3)؛‏ «بغية المرتاد»» ط. مكتبة «العلوم 
والحكم؟ء ص(575)؛ «منهاج السنة» (76/8 -717). 


شرح الأصبهانية وب 


اند 

ثم قالوا ذ فى الموجود الواجب الوجود: «إنه وجود مطلق بشرط 
لك وقد قل بصبريه العقل أن الوجود المطلق بشرط الإطلاق لا 
يكون في الخارجء وإنما هو أمر قدو في العقل - تجاه الوجود 
الواجب الذي أبْدّع العالم كل وهو ربه ومالكه إلى أمر يُقدّر في 


العقلء» لا لحل او عن الج م 0 
الأمرء وهدانعين: العظين للموحر و الو جيه الى شنهن رب لوف ولك 
حيث هو وجود. 


فإن الوجود من حيث هو وجود يشهد بوجود واجب الوجود ‏ كما 
قال ابن سينا سينا وغيرلكل وأصابوا في ذلك - فإنه لا ريب أن ثم وجوداًء 
وأنه إما واجب وإما ممكن» والممكن لا يد له من واجب» فثبت أنه 
لا بْدٌّ في الوجود من موجوولكا واجب. 

فهذا البيان الذي ذكروه في إثبات واجب الوجود حنٌّ واضحٌ مُبِيْنُ 
يتخصص بحقيقة يمتاز بها عن سائر الموجودات» بل حقيقتة وجود 
مَحْضٌ مطلقٌ» » بشرط نفي - جميع القيود والمعيّنات والمخصّصات 
[عنه]لكا. 

وهم يعلمون في المنطق ‏ وكل عاقل تصوّر هذا الكلام ‏ أن هذا لا 
حقيقة له» ولا وجود للها إن فى الذهن» لا فى الخارج» فصار 
الذهن! 

وهذا من أَبّْيّن التناقض والاضطراب والجمع ب بين النقيضين ؛ حيث 

[لا(ك): الموجود. 

لكا نقلت كلام ابن سينا في ذلك من كتابه «الإشارات والتنبيهات» فيما تقدم 
ص(58 ت©0). 


لثا(س): وجود. لناعنه: ساقطة من (ك). 
لثاله: في (ك) فقط. 


[ص/"؛] 


عود للكلام على 
فول الفلاسفة: 
الواحد لا بصدر 
عنه إلا واحد 


5-8 7( شرح الأصبهانية 


جعلوه بموجَب البرهانٍ الحقٌّ موجوداً في الخارج» وبموجب سَلْب 
الصفات ‏ وهو التوحيد الذي تخيَّلُوولا ‏ معدوماً في الخارج؛ فصار 
قولهم مستلزما لوجوده وعلمه . 
وكذلك قول من سلك سبيلهم من القرامطة الباطنية - كأصحاب 
رسائل إخوان الصفالكل وأمثالهم من الاتحادية أهل وحدة الوجود: 
كابن سبعين وابن عربي ونحوهما ‏ بل وسبيل نفاة الصفات من أهل 
الكلام كالمعتزلة وغيرهمء بل وسبيل سائر من نفى شيئا من الصفات؛ 
فإن لازم كلامه تعطيله ونفيه مع إقراره بثبوته» فيكون جامعا بين 
النقيضين . وهذا مبسوط فى غير هذا الموضعء وإنما المقصود هنا 
التنبيه على مثال أقيستهم الفاسدة التي يجعلونها براهين فيما خالفوا 
فيه الحق. 
ثم إذا تَبيّن أن هذا الواحد ليس له حقيقة في الخارجء قيل لمن قال: 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد: ما معنى الصدور؟ أنت لا تعنى به 
حدوثه عنه ولا فِعْلّه له بمشيئته وقدرته فِعْلاً يسبق به الفاعل مفعوله؛ 
لذأ السلب هو النفي. وذلك في قولهم عن واجب الوجود: إنه الوجود 
المطلق بشرط الإطلاق. 
لنا نشرث «رسائل إخوان الصفا وخلّان الوفاء» ‏ وعددها اثنتان وخمسون 
رسالة ‏ في أربع مجلدات ببيروت سنة ١/5‏ - /171/87ه. 
وقد كتبت هذه الرسائل في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري, ولم يبين 
أصحابها أسماءهم» لكن عدداً من الدراسات التي تناولت هذه الرسائل تؤكد أن 
آراء الإسماعيلية الباطنية ظاهرة فيها . 
ويشير ابن تيمية إلى أن في هذه الرسائل مخالفة لكثير مما جاءت به الرسل 
في الخبر والأمرء وفيها من العلوم والأعمال الدنيوية ما ينتفع به. 
انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ط. الرياض (؟7١/2)77‏ 
تيسن 156. 187)؛ «تاريخ الحكماء» للقفطي. (ص87 -88)؛ «إخوان 
الصفا وخلان الوفاء» للدكتور مصطفى غالبء منشورات دار الهلال» بيروت؛ 
دائرة المعارف الإسلامية» مادة «إخوان الصفا» كتبها ده بور. 


<2 


وإنما تعني به لزومه له ووجوبه به» ونحن لا نتصور في الموجودات 
شيئاً صدر عنه وحله شىء متنفصل عنه» كان لازماً له قبل هذا الوجه؛ 
بل ما لزمه وحده كان صفة له. أما أن يكون اللازم للملزوم وحده شيئاً 
منفصلاً عنه» فهذا بيان غير معقول ومعروفلثا. فهذا الصدور الذي 
ذكرته غير معروف؛ فقولك فى هذه القضية الكلية: الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحد؛ يقتضي الحكم على كل ما يُتصوّر أنه واحد بأنه لا يصدر عنه 
إلا واحدء فإذا لم يُتصرّر هذا الصدورء/ ولا يُعلم صدقٌ هذا السلب 
فى صورة معيّنة من صور هذه القضية الكلية» فمن أين تُعلم هذه القضية 
الكلية؟! ٠‏ 
وإذا استدلوا على ذلك بالنار التي لا يصدر عنها إلا الإحراق» 
وبسائر الأجسام البسيطة كالماء» أو بالشمس التي يصدر عنها الشعاع» 
لم يكن شيء من هذه المعيّنات داخلال في قضيتهم الكُلَيّة؛ فإن 
الإحراق لا يصدر عن النار وحدهاء بل لا بد من محل قابل للإحراق» 
ولهذا لا يصدر عنها الإحراق في السَّمَئْدَللنا والياقو تلك ونحوهما من 


للاغير معقول ومعروف: كذا في (ك). وفي رخ س): غير معقول 
معروف . 

لكا (س): داخلة. 

لكا ذكر الجاحظ فى كتاب «الحيوان» (709/0). (575/5) السمندل» أو 
السندل» وقال: (إنه طائر هندي» وقال عنه الدميري في «حياة الحيوان الكبرى) 
(088) فعى:دابة”ذون العملن» خلتصية اللرة جسراء' العين + ذاك لذن 
طويل» وتكلم القزويني في «عجائب المخلوقات» عن أصناف الفأرء فقال 
ص(77/7): «ومنها صنف يقال له: سمندل» يشبه الفأرء وليس بفأر؛. وقد ذكرت 
هذه الكتب الثلاثة أنه يدخل النار ولا يحترق. 

وانظر ما ذكره الأستاذ عبد السلام هارون في هامش كتاب «الحيوان» 
للجاحظ .)31١ _ *٠094/0(‏ 

لكا تكلم البيروني طويلاً عن الياقوت في كتاب «الجماهر في معرفة 
الجواهر؛ء فذكر ص(7”) أنه أنفس الجواهر وأغلاهاء وأنه أنواع» وذكر ص(55) 
أنه بصلابته يغلب ما دونه من الأحجارء ثم يغلبه الألماس. 


[ص/ 4 ] 


ركه( شرح الأصبهانية 
الأجسام التي لا تقبل الإحراق» وكذلك المبردات. ثم إن الإحراق له 
موانع تمنعه» فهو موقوف على ثبوت شروط وانتفاء موانع غير النارء 
قَلْمْ يَصِرْ صادراً عن النار بالمعنى الذي أرادوه لاله وهو لزومه 
لذات النار بحيث لا ينفك عنها . 

وإنما يعقل هذا اللزوم فى صفات الملزوم: كاستدارة الشمس 
والضوء القائم بها ونحو ذلك؛ فإن هذا لازم لها لا يفارق ذاتهاء 
بخلاف الضوء القاتم بما يقابلها من الأجسام» وهو الشعاع المنعكس 
على الأجسام المسطحتلا كالأرض» والقائمة كأشخاص الجبال 
والحيوان والنبات والحيطان؛ فإن هذا ليس لازما لذات الشمسء» بل 
هو موقوف على وجود هذه المحاللما التي يقوم بها هذا العَرّض. وهو 
أيضاً ممنوع عنها بالحُجُب: كالسحاب الكثيف والسقوف لا وغير ذلك. 
وهذا الشعاع كالظل يكون بسبب الحجاب بينها وبين ما يظله الحجاب» 
فيوجد تارة ويعدم أخرى» ولهذا يوجد الليل تارة والنهار أخرى. 

فهذا بيان أن ما قدّروه من الواحد ومن الصدور عنه»ء أمر لا يُعقل 
في الخارج أصلاً» فضلاً عن أن يكون قضية كُلَيّهَ عامة. 

وأما إذا قدّروا واحداً يفرضونه في أنفسهم» وصُدوراً يفرضونه في 
أنفسهم؛ فلا ريب أن هذا ملازمةك حكم يكون في أنفسهم, لكن لا . 

- وقال القزويني في كتاب «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات»» 

ص(”57١):‏ «حجر ياقوت: حجر صلبء. شديد اليبس» رزين» شفاف» صاف» 
مختلف الألوان: أحمر وأصفر وأخضر وأزرق» وأصل كلها ماء صاف» وقف في 
معادنها بين الحجارة الصلدة زماناً طويلاً فغلظ وصفا وثقل. أنضجته حرارة المعدن 
بطول وقوفه فصير صلبا لا تذوبه النار لقلة دهنيته». 

للا بالحجة: كذا في (ك)» وفي (خ. س): في الحجة. 

[1] المسطحة: كذا في (ك). وفي (خ. س): المسطوحة. 

ل*االمحال: كذا في (خ)2 وفي (س. ك): الحال. 

لما والسقوف: كذا في (خ). وفي (سء. ك): والكسوف. 

لعا (خ): ملزمة. 


ل ببسسبييي | ا 
يُعلم أنه مطابق للخارج حتى يُعلم أزللا واجبلل الوجود هو هذا 
الواحد» وأن إبداعه للعالم هو هذا الصدور. 

ولو علموا ذلك لم يحتاجوا إلى هذا القياس» فهذا القياس لا 
يفيدهم شيئاً؛ إذ مطلوبه عِلْمّ معيّن بقضية كُلَّية» وتلك القضية لا مَرَدّ لها 
أصلاً إلا ما يدّعونه في ذلك المعيّن» فهم إن علموا ثبوت الحكم لذلك 
المعّن بدون تلك القضية لم يحتاجوا إليهاء وإن لم يعلموا ثبوت الحكم 
للمعيّن بدون تلك القضية لم يُعلم صدق القضية عليه فلا يفيد. 

بل إذا عورضوا بنقيض ما قالوه كان أبْيّنَ في القياس؛ فيقال لهم: 
ليس في الوجود واحد يصدر عنه واحد» بل كل صادر في الوجود 
فهو عن اثنين فصاعداً. فلا حادث عرلا المخلوقات إلا عن 
اصلينق: كالوالك سي 5 والتسخين» والتبريرلك والإحراق» 
والإغراق» وغير ذلك. لا بُدَّ فيه من اثنين» والشعاع المنبسط/ لا بد 
فيه من اثنين. 
ليس كل واحد لا يصدر عنه إلا واحد. أصمّ في العقل والقياس من 
قولهم. بل لو قال: الواحد الذي ذكروه لا يصدر عنه شيء أصلاًء لكان 
قوله أصمّ في العقل والقياس من قولهمء وكذلك إذا قيل: الواحد 
الذي ذكروه لا يصدر عنه شيء إلا مع غيره. لكان قوله أصمّ من 
قولهم. 

وذلك يقتضي أن يكون للرب شريك وولد؛ إذ مقصودهم بالصدور 
هو لزومه إياه» وهذا هو التَّولّد العقلي» وحقيقة قولهم أن العقول 


للا كذا في (خ)» وفي (س. ك): أن هذا. 

[ل22]5): الواجب. 

لما (س): من. وأمام هذا الموضع كتب في هامشها: مطلب في معارضة 
قولهم الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. 

لناكذا في (خ). وفي (س. ك): والتدبير. 


(ص/48] 


ب شرح الأصبهانية 
والنفوس متولّدة عنه» وقولهم بالعلة والمعلول هو القول بالمتؤٌلدلكا 
والمتولّد عنه» قال تعالىللا: «وَجَعَنُوا يلو شرك كن وَحَلقَهُمْ حرفأ لَمُ بين 
وَبَتتٍ يعَيرِ عِلوٍ 0006 وَتَعَدلٌ عَم يَصِدُربَ 2) 00 الشعوت وال 
أن يكن له وَل وَل تكن لم ملحَةٌ وَعَلنَ كل مذو وَهرَ بعل تو عَنِمٌ © 
يم يك ل إل إلا حل سطل * كر ا تقد 
عو وحكبق 8 4 نترحكة الأعند رقر ارك الأتسد وهر اللليت 
لير » 000 .]٠0# 0١‏ 


وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضعء **وبينا أن قول هؤلاء أفسد 
من قول مشركي العرب الذين قالوا: إن الملائكة بنات الله: وقالوا: إن 
آلهتنا تشفع لنا. فإن أولئك كانوا يقولون: إن الرب فاعل مختارء 
والملائكة مخلوقون له. ولكن ضلوا في بعض ما وصفوه؛. كما ضلت 
النصارى في بعض ما ذكروه. 


وأما هؤلاء. فأعظم ضلالاً من اليهود والنصارى ومشركي العرب؛ 
فإنهم في الحقيقة لا يجعلون الرب تعالى خالقاً لشيء» ولا يفعل فعلاً 
بمشيئته واختياره» ولا يجعلون الملائكة عِبَادَه» بل يجعلون العقل 
الأول هو رب كل ما سوى الله. والشفاعة عندهم ليست سؤالاً من الله 
تعالى من الشافع» بل توجه إلى الشافع حتى يفيض منه على المستشفع 
ما ليس لله ولا للشافع به علم عندهم. ولا يحصل بقدرته ولا مشيئته*! 


للا بالمتولد: كذا في (س)2 وفي (خ ك): بالتولد. 

لتاهنا ينتهي السقط في (ن): الذي بدأ ص(5017)» وجاء الكلام فيها 
هكذا: «... من المعتزلة وغيرهم فاستطرد شيخ الإسلام كلامهم إلى أن قال: فإنه 
يحتاج أن يعلم أولاً وجعلوا لله شركاء. . . إلخ». 

وفي (ك): ... والمتولد عنه. فاستطرد شيخ الإسلام كلامهم إلى أن قال: 
فإنه يحتاج أن يعلم أولاً أنهم جعلوا لله شركاء. . . إلخ. 

[* - *#] ما بينهما «وبينا أن قول... ولا مشيئته» ساقط من (خ» س). 


والمقصود هنا: التنبيه على أن طرق السلف والأئمةللا الموافقة 
للطرق التي دل القرآن عليهاء وأرشد إليها هي أكمل الطرق 
م وأكثر الناس صواباً في العقليات أقربهم إليهم» كما أن 
أكثرهم صواباً في السمعيات أقر, بهم إليهم ؛ إذ العقل الصريح و بطل 
السمع 5-0 بل يصدقه ويوافقه كما قال تعالى: طررى أن أ ا 
للم الَرِعة أزِلَ للك من ريك هْوَ الْحَنَّ4 [سبا: *]. وقال تعالى: #وَلا 
كك بِعَكلٍ إلا جذكلك هلعن وَلْحسَنَ تيا * [الفرقان: #]. 

ولهذا كان المتكلمة الصفاتية ‏ كابن كُلَّابٍ والأشعري وابن كرّام - 
خيراً وأصحّ طريقاً في العقليات والسمعيات من المعتزلة» والمعتزلة 
خيراً وأصمحٌ طريقاً في العقليات والسمعيات من المتفلسفةلناء وإن كان 
في قول كل/ من هؤلاء ما يُنكر عليه وما خالف فيه العقل والسمع» [ص/4؛؛] 
ولكنلث من كان أكثرٌ صواباً وأقوم قيلاً كان أحقٌّ بأن يُقدّم على من هو 
دونه تنزيلاً وتفضيلا””؛ قالت عائشتلثا: أَمَوّنا رسول الله يِةِ أن نُتَدّل 
الناس منازلهيلك 

للا (خء. س): والأئمة وَي,. وأمام هذا الموضع كتب في هامش (س): 
مطلب التنبيه على أن طرق السلف أكمل الطرق. 


ا 


لكا(ن): وأوضحها. لكا (خء س): الفلاسفة 
لعا (خ» س): لكن. بسقوط الواو. 
لقادنء» ك): وتفصيلاً . لتاخء س): عائشة وِيْينا . 


للاروى أبو داود فى «سننه». «عون المعبود» »)١91/1(‏ كتاب الأدب» 
باب في تنزيل الناس منا منازلهمء بسنده عن ميمون بن أبي شبيب أن عائشة مر بها 
سائل فأعطته كِسْرَة ومرّ بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل» ٠»‏ فقيل لها في 
ذلكء فقالت: قال رسول الله كَللِِ: (أنْزُِوا النابي منازلهم) . 

وقال أبو داود: ميمون لم يدرك عائشة 

وأورده مسلم في مقدمة «صحيحه) معلَّقاً فقال (5/1): «وقد ذُكر عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله كلِ أن ننزل الناس منازلهم». 

وتكلم عليه النووي في مقدمة شرحه ل«صحيح مسلم» »)١9/1(‏ فذكر أن - 


عود لشرح دلبل 
الأصبهاني على 
كون الله متكلما 


-- 4 أ شرح الأصبهانية 


وهذا مدلا القسط الذي أمر الله به» وأنزل به كتبه» وبعث به رسله؛ 


جم مه 
- أب 


قال تعالى: يما الِْينَ امنوا كُونوأ هومِينَ ِالْفِسْطٍ سُهَدَآهَ يلو [النساء: 
5]. وقال تعالى: ##لمَّد أَرسَلْنَا وُسَلَنَا بيت وأرلنا مَعَبك الكت 
وَاَلْميرَآانَ ليقو لاس بالْقِسْل » [الحديد: 9؟]. 

والمقصود هنا: التنبيه على طرق الناس فى إثبات كون الله متكلماء 
قي سكي 1 مود لكان يوون جر نه السوالا: 

والطرق نوعان: سمعية وعقلية» وإن كانت العقلية هي أيضاً شرعية 
سمعية» باعتبار أن السمع دلَّ عليها وأرشد إليهاء وأن الشرع أحبها 
ودعا إليهالنا. 

لكن ضاحب هذا المختصر إنما سلك طريقاً سمعية اتباعاً لمتبوعه 
أبي عبد الله بن الخطيبء» وهذه الطريوكا مبنية على مقدمتين: 
إحداهما: أنه آمر ناه» ومن كان كذلك فهو متكلّم . 

والمقدمة الأولى: مدلول عليها بأن الرسل بلغوا أمره ونهيه.» وكل 
من المقدمتين واضحة؛ فإن الكلام نوعان: إنشاء وإخبار» والإنشاء أمر 
ونهي وإباحة» فإذا ثبت له نوع من أنواع الكلام ثبت مطلق الكلام» 

ِ 8 

فثبت أنه متكلم . 

وأما الثانية: فقد عُلم بالاضطرار من دين جميع الرسل أنهم يخبرون 
عن الله بأنه أمر بكذا ونهى عن كذاء فيلزم من ثبوت الرسالة ثبوت 


كلام الله تعالى» وجَحْدٌ كون الله متكلماً هو جَحْدٌ لما بلغت عنه الرسل 


- الحاكم أبا عبد الله حكم بصحته في كتابه «معرفة علوم الحديث»» ونقل عن أبي 


عمرو بن الصلاح نقده لجزم أبي داود بعدم إدراك ميمون لعائشة. 

للامن: سقطت من (ن). 

لكا(ن): بحيث. وأمام هذا الموضع كتب في هامش (س): بحث الكلام. 
لا (ن): وأن الشرع اجتهاد ودعاء إليها . 
لغا(ك): الطرق. 


4ه 


شرح الأصبهانية له 0 


فإن قيل: فما الفرقللا بين هذه الطريق وبين الطريق لك التي أثبت بها 
السمع والبصرء وهو السمع. 

قيل: هناك آئبت السمع والبصر نفس الإخبار امقر كا ميل 
قوله: #وهو لسَدِيِعٌ لْبَصِير 4 [الشورى: .]١١‏ وهنا أثبت تكلمه بمجرد 
إرسال الرسل من غير تعيين نص» حيث قال: «علمنا أن الله أرسل رسله 
لتبليذلك أمره ونهيه»» ولم يتعرض لإخبار السمع بأنه متكلم. 

فإن قيل: إذا أثبت المثبت تكلّمّه بالسمع» وجب أن يكون السمع قد 
عُلمتْ صحته قبل العلم بكونه متكلماًء لكن الرسول إذا قال: «إن الله 
أرسلني إليكم» يأمركم بتوحيده وينهاكم عن الإشراك به؛» مثلاًء فإن لم 
يعلموا قبل ذلك جواز كوندكا متكلماً لم يعلموا إمكان إرساله» فلالتا 

قبل: الجواب من وجهين: 

أحدهما: أن ما عُلم بالسمءلكا وقوعه يكفي فيه الإمكان الذهني» 
وهو كونه غير معلوم الامتناع» بل كل مخبر أخبرنا بخبر ولم نعلم كذبه 
جَوّزنا صدقه» ومتى كان فيه الصدق ممكناً لم يجز التكذيب» بل أمكن 
أن يقام الدليل الدالٌ على صدقه ووجوب تصديقه» فيجب تصليقه. 

ل”وهذا الموضع/ يغلط فيه كثير من التُطَارء فيظنون أنه يحتاج فيما 
يطلب الدليل على وقوعه. أوافيما قام الدليل على وجوده ‏ العلم 

لما (<ن): ما الفرق. 

لثا<ن): بين هذه الطريق وبين الطرق. (ك): بين هذه الطرق وبين الطرق. 

لكّاالمفصل: كذا في (ن). وفي رخ س.ء ك): المنفصل . 

لما لتبليغ: كذا في (ن). وفي (خ. سء ك): بتبليغ . 

لمعا (<ن): كون الله. لتا<ن): ولا. 

 *[‏ * ص5:56 ]17٠١‏ ما بينهما «وهذا الموضع. . . إمكانه ولكن» ساقط 
من (ن). 


]5١ [ص/‎ 


بم ] شرح الأصبهانية 


بإمكانه قبل ذلك» وإنما يجب أن لا يعلم امتناعه؛ فالرسل صلوات الله 
عليهم تخبر بمحاراتلل العقول» وما لا تعرفه العقول أو ما تعجز عن 
معرفته. فما عَلِمَ العقلّ إمكانه. ولم يعلم هل يكون أم لا يكون» تخبر 
الرسل بوقوعه أو عريلنا وقوعه؛ وما لم يُعلم بالعقل إمكانه ولا 
امتناعه. رسن أيضاً إما بإمكانه وإما بوقوعه المستلزم إمكانه. 
ولك #الوه د العقول» وهو ما ملم بالعقل 
امتناعه. لا تخبرا لذا] بوجوده ولا إمكانه؛ وما عَلم عدمه لا تخبر 
بوجوده» فلا تأتي الرسرأشا صلوات الله عليهم بما يُعلم نقيضهء ولكن 
قداناتي ريما لوريكن يعلم.. 

كما قال تعالى: # كنآ أرسَلنَا فِكُمْ رولا مَنَكُمْ يِنَنُوا عَليَك يننا 
1و5 5 ل در الْكِتبّ و 101 0 ئّ 0 علوي 67 
1 1 وَأشْكُروا لى ول و4 [البقرة: .]١187 .16١‏ 5005 
الوحي النازل على الأنبياء يُعَلّْمهم ما لم يكونوا يعلمونء لا يأتيهم بما 
يعلمون خلافه؛ قال تابي ” ل نت 
كم مَنْهْمْ 3 يُضِلُوكَ دَمَا يُضلُوت إل نهم وما يَصرُوئكَ ين شَئْء 
وَتَرّلَ أهَّدُ عَكِلَكَ الْكنب وَلذْكمةَ وَعَلّمَلكَ كل كلا وص عقر 
ا ل [النساء: “1377]. 


الوجه الثاني: أن يقال: إمكانلثا التل,لكا معلوم بأدنى نظر العقل؛ 
فإنه إذا عرف أنه حي» عليم» قدير» ملم أنه يمكن أن يكونلكا متكلماً» 
فإن الكلام من الصفات المشروطة بالحياة» والصفات المشروطة بالحياة 


للابمحارات: كذا في (خ)» وفي (س): بمجازات» وفي (ك): بمجارات. 
لما (ك): أم عدم. لثا(ن): فالرسل لا تخبر. 

لاما بين المعكوفين سقط من (س» ك). 

لعا (ن): ولا يأتي الرسول. وأمام هذا الموضع كتب في هامشها: بلغ. 
لتا<ك): إمكال. لاا (ن): التكليم. 

لخغا(ن): علم أنه لا يمكن أن لا يكون. 


شرح الأصبهانية أصنم- 
إنما يمتنءللا عليه سبحانه *ما يمتنع منها ‏ كالنوم والأكل والشرب*! 
لتضمنها نقصاً يُتَرَّهِ عنه» وليس في الكلام نقصء بل سُنيّنُ - إن شاء الله - 
أنه من صفات الكمالء ونين ما يستحيل اتصافه بيلنا. 

فهذا تقرير ما ذكرءلكا. 

ويمكن أن يُسلكلكا في ذلك طرية كا أعم مما ذكره فإنه استدل 
بالأمر والنهي خاصة:ء والتحقيق أن الخبر يدل أيضاً على أنه مُتَكُلّم 
كما أن الأمر يدل على ذلك» والرسل يبلُغون عنه تارة الأمر والنهي» 
وثارة الك إها عن حي و ماعن جار اسه فاون تعره عو لد ل 
بأسباته وسفاتت وعي لحان ميكلوقاته بالقضهن؟ كنا ملهوة الخير 
عن ملائكته وأنبيائه» ومَنْ تقدم مِنَ الأمم المؤمنين والمكذّبيين» ويبلّغون 
خبره عما يكون في القيامة: من الثوا بللا والعقاب» والوعد والوعيد. 
بل ما تُبَلُغه الرسل من خبره أكثرلكا مما تبلغه من أمره» والخبر في 
القرآن أكث لكا من الأمر. 

”وإذا قيل: لا معنى لكونه متكلماً إلا أنه [آمر ناه. 

قيل: لا معنى لكونه متكلماً إلا أزيلك] مُخبر مُنْئ. 

والتحقيق أن يقال: لزم من كونه آمراً ناهياً أن يكون متكثّماً ويلزم 
من كونه مخبراً منيئاً أن يكون متكلّماً . وأما قول القائل: «لا معنى 

للا يمتنع: كذا في (ن)» وفي (خ. سء ك): تمتنع. 

 *[‏ *] ما بينهما ساقط من (خ. س). 
ل (خ» س): ونبين ما تتخيل مانعاً منه. 
لكا (س): ما ذكرناه. لغا(ن): نسلك. 
لقا (نء ك): طريقاً. 
لتا(خء س): فيبلغون الخبر بأسمائه وصفاته والخبر. 
ل0](خ. س): ويبلغون عما يكون في القيامة والثواب. 
لعا (ن): أكبر. (في الموضعين). 
كا انين الفرسين عاط سن( 


2> 


لك 
ممالذكيره 
الأصبهاني 


]ه١/ص[‎ 
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لكونه متكلّماً إلا أنه آمر ناهء أو أنيللا مخبر» ففيه نظر؛ فإن المتكلّم 
يكون تارة آمراً وتارة مخبراً» وهو في حالل كونه مخبراً متكلمٌ وإن لم 
يكن آمراًء وفي حال كونه آمراً متكلمٌ وإن لم يكن مخبراًء سواء قُدّر 
إمكان انفكاك أحدهما عن الآخرء أو قُدَّر تلازمهما فى حق بعض 
المتكلمين. 

ولقائل أن يقول: هذا الذي ذكره قليل الفائدة؛ فإنه إن كان المقصود 
به إثبات كونه متكلماً على من يقر بالرسل» فجميع هؤلاء مقروزل” بأنه 
متكلم*!» إذ لا يمكدلكا أحداً ممن يؤمن بالتوراة أو الإنجيل أو القرآن 
أن ينكر أن الله متكلملثاء وهذه الكتب مملوءة بذكر ذلك وأهل الملل 
قوق على دلت 

وإن كان مقصوده إثبات ذلك على من لا يقر بالرسل فتقرير 
الرسالةلك شرير لهذا تحاضئله أن ما دكررلك امن كونه متكلما هو يحقيقة 
أن الرسل صادقون فيما أخبروا عنه» فإذا أثبت ذلك بصدق الرسل كان 
إثباتاً للشيء بنفسه . 

وإنما المقصود: إثبات أنه متكلم حقيقة» بكلام يقوم بنفسهء خلافاً 
للمتفلسفة التي تجعل كلامه إنما هو تعريف فعلي» وهو ما يفيض لكا 
على النفوس من التعريفات» وللجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين 
يجعلون كلامه ما يخلقه في غيره من الحروف والآأصوات. 

للا 22): وأنه. وأمام هذا الكلام كتب في هامش (خ): بلغ مقابلة حسب 
الطاقة بحمد الله تعالى. 
«ك): حالة. ل5ا(2): يقرون. 
[* - # ص١5‏ - 8177] ما بينهما «وإذا قيل. . . بأنه متكلم» ساقط من (ن). 
(ن): فلا يمكن. لقا (ك): تكلم. 
«(«سء ك): المسألة. 
(ن): تقرير لهذم الحاضلة إذنها ذكره. 
(ن): ما يفرض. 


كط 


حا تا كا حا 


شرح الأصبهائية )ع _- 
وهذا الذي 0 فى الرد على من يقول: «القرآن 
مخلوق» خلقه اشللا ل في الهواءء لم عت كلا )كين بمن يقول: 
اليس كلامه إلا ما يَحْدْث في النفوس من التعريف والإعلام»؛ من غير 
أن يكون له كلام منفصل عن نفوس الأنبياء والمرسلين! وقد بسطنا 
القول في اله «الكلام» واضطراب الناس فيها في غير هذا الموضع. 
ولا ريب أنه سلك في هذا الاعتقاد مسلك الصفاتية المخالفين 
للمعتزلة؛ ولهذا عد هذه الصفات السبعلك؛ وأما المعتزلة فيقتصرون 
على أنه حي. عالمء قادر؛ وقد يزيدلك البصريون الإدراك كالسمع 
والبصرء وأما كونه متكلّماً ومريداً فهذا عندهم من باب المفعولات 
لا من باب الصفات؛ إذ معنى كونه متكلّماً عندهم أنه خلق كلاماً 
في غيره كسائر ما يخلقه من المخلوقات» بخلاف كونه حياً عالماً 
قادركلقا, أو جننركا عمك الصرمية فإن ذلك قفوي ليلكا رن تودييواء 
خلق شيئاً أو لم يخلقه؛ ولهذا كانلتا عام التّعلّقَ ٠‏ لا يختص بمعلوم 
دون معلوم. كما تختص الإرادة 55 بمراد دون مراد» ومأمور 
دون مأمور. 
وهذا القدر الذي أثبته من كونه متكلماً أمرلكا لا ينازعه فيه معتزلي» 
بل ولا متفلسف إِلّْهِي يقر بالنبوات في الجملة» كما يقر بها المتفلسفة 
الذين حقيقة أمرهم أنهم يؤمنون ببعض صفاتهالك/ ويكفرون ببعض» 
كما أن اليهود والنصارى يؤمئون ببعض الرسل ويكفرون ببعض . 
(ن): إن القرآن مخلوق خلقه الله تعالى. 
السبع: كذا في (ك)» وفي (ن+.خء س): السبعة 
(ن): وقديم يزيد. 
كذا في (ك)»: وفي (ن): قديراً» وفي (خ» س): قادراً قديراً. 
له: ساقطة من (خ» س).٠‏ [3](خء. س): ولهذا كان هذا. 
(ن» ك): آمراً ناهياً . ش 
(ك): الصفات 


عا خا خا ها لعا كا خا 


لأسبهانيلم 
ملهب الأشاعر: 3 
وهو كأبي عبد الله 
الرازي منأئر 
بالفنلسفة 
والاعتزال 


[ص/ ١ه]‏ 


1 4 أ تن ل اشر الاسدفاتية 

ولقائل أن يقول: إزللا هذا السؤال ليس لازماً له في مسألة «الكلام»» 
بل وفي سائر المسائل» فإنه لم يثبت شيئاً من الصفات القائمة بنفسيلكا, 
وإنما أثبت أحكام الصفات وأثبت الأسماء» والمعتزلة توافق على 
الأسماء والأحكامء بل والفلاسفة أيضاً توافق على إطلاق ما ذكره من 
الأسماء والصفات؛ فلا يكون في هذا الاعتقاد فرق بين مذهب الصفاتية 
أهل الإثبات ‏ كابن كلاب والأشعري وأتباعهما ‏ ولا بين المعتزلة 
كان عل وابى هات لكا واي العشين اللضريك واثاليع ديل هذا 
الاعتقاد مشترك بين المعتزلة والأشعرية وغيرهم من الطوائف . 


يُبَيّن هذا أنه لم يذكر في اعتقاده ما تتميزلكث به الأشعرية عن 
المعتزلة: ولالكا ذكر أن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ ولا ذكر مسألة 
للاإن: في (ك) فقط. وأمام هذا الموضع كتب في هامش (س): مطلب 
اعتراض على المصنف. 

لكا (ن): بنفسها. 

[2] هو أبو على محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد الجبّائي  770(‏ 
٠‏ لاه)ء إنسبته إلى ججبّا من قرى البصرة» من أثمة معتزلة البصرة» وإليه تنسب فرقة 

انظر عنه: «وفيات الأعيان» (777/5 - 7559)؛ «البداية والنهاية» /١١(‏ 
65 السان الميزان» (60/١77)؛‏ «الأعلام» (507/7)؟ «تاريخ التراث العربي») 
/:/١(‏ ملالا 

لما هو أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبّائي 
510 -١7"ه).‏ من كبار المعتزلة من أهل البصرة» عاش ببغداد وتوفى فيهاء 
يُسمى أتباعة #البهكنمية». ْ 

انظر: «تاريخ بغداد» /١١(‏ 50 -06)؛ «وفيات الأعيان» (7/ ١817‏ 1854)؛ 
«لسان الميزان» (5/5)؛ «الأعلام») (7/5)؟ «تاريخ التراث العربي» 78/5/1١‏ 
وانظر آرائه وآراء والده في: «الملل والنحل» للشهرستاني .)3١8-98/١(‏ 

لقا سبقت ترجمة أبي الحسين البصري» ص(7١٠7‏ ت7). 

لتاما تتميز: كذا في (ك)2 وفي (ن» خ» س): ما يتميز. 

لاا نن): إلا. 


- 


فى ااا ا كد [0]- 
«الرؤية»: وأن رؤية الله جائزة فى الدنيا واقعة فى الآخرة؛ ولا ذكر 
أيقياً مسائل «القدر»: وأن الله خالق أفعال العباد» وأثة مريد للكائنات؛ 
ولا ذكر أيضاً مسائل «الأسماء والأحكام»: وأن الفاسق لا يخرج عن ٠‏ 
الإيمان بالكلية» ولا يجب إنفاذ الوعيدء بل يجوز العفو عن أهل 
الكبائر؛ ولا ذكر مسائل «الإمامة والتفضيل». 

وكل هذه الأصول تذكر فى مختصرات المعتقدات التى يصنفهالنا 
متأخرو الأشاعرة: «كالعقيدة القدسية» لأبي الك و«العقيدة البرهانية 
المختصرة من إرشاد أبى المعالى؛لكأ ونحوهماء فضلاً عن الاعتقاد الذي 
تذكريلة أدية الأشعرية : كالقاضي أبي بكر وذويه» فإنهم يزيدون على 
ذلك إثبات الصفات الخبرية» وإثبات العلو وأمثال ذلك. فضلا عن 
الاعتقاد الذي ذكره الأشعري فى «المقالات» عن أهل السنة وأصحاب 
اديت فزن قد عا لتضلةة. فشيلة غذا ىو انلف لايم الكباز 
من الإثبات والتفصيل» المبيّن للسنة» الفاصل بينها وبين كل بدعة. 

ولهذا كان أصحاب هذا المصئّف مع انتسابهم إلى الأشعري» إنما هم في 
باب الصفات مقرون بما َه يلكا" المعتز ةلت لايقرو نلكبما تُقِرٌ به لنه] 


للايصنفها: كذا في (ن)» وفي (خ. سء ك): يصنفونها . 

لكا كتب الإمام أبو حامد الغزالي عقيدة لأهل القدس» سماها «الرسالة 
القدسية في قواعد العقائد), ثم أودعها في الفصل الثالث من كتاب «قواعد 
العقائد)» ضمن كتابه «إحياء علوم الدين» .)١١90-51١5 /١(‏ 

لا راجعت عدداً من المراجع في ترجمة أبي المعالي الجويني» وفي أسامي 
الكتب». فلم تذكر مختصراً لكتاب «الإرشاد»؛ لكن ابن خلدون في مقدمته» ط. 
إحياء التراث العربي» بيروت» أثناء حديثه عن علم الكلام وأئز الأشاعرة فيه قال 
ص(550) عن كتاب «الإرشاد»: «واتخذه الناس إماماً لعقائدهم» يريد من سار على 
طريقة الأشاعرة من الناس» والمقصود أن هذا يدل على كثرة من استقى منه. 

لئا<نء ك): تذكره. لمعا (ن): يقربه. (في الموضعين). 

لتنا (خ): بما تقر به المعتزلة من الإثبات. 

للا (ك): ولا يقرون. 

 *[‏ * ] ما بين النجمتين ساقط من (س). 


[ص/ 4 


0 شرح الأصبهانية 
إر7ك 71س > متسس سد 


فإن الوقفللا والحيرلكا ظاهر على كلامه فى إثبات الصفات» ومسألة 
«الرؤية» و«الكلام) وأمثالهماء بخلاف مسائل «القدرا» فإنه جازم فيها 

وهذه الطريقة تشبه من بعض الوجوه طريقة ضرار بن عمرو وحسين 
النجار وأمثالهماء ممن كان يُقِرّ بالقدرء ولكنه في الصفات بين المعتزلة 
والأشفرية: ]و تفروك عزريقة الواققية 3 الذين كانوا قفون فى) القرانة 
فلا يقولون: هو مخلوق ولا غير مخلوق. وكلام أئمة السنة في ذم 
هؤلاء» وكلام متكلمة الصفاتية ‏ كالأشعري وغيره ‏ في ذلك مشهور 

ولفا 
معروف -. 

فإن قيل: فالمعتزلة لا تقر بمنكر ونكيرلناء والصراط» والميزان» 
ونحو ذلك مما ذكرة هذا المصئف. 

قيل : المعتزلة في ذلك على قولين: منهم من يثبت ذلك» ومنهم من 
يفيه فل أننها اذكره لفن قفن بورك امن رقيات هله امورو انها 


فيه الأقران يكل هنا نويه اتسول ل“ويهة الأمؤرة ولنس فين 


للا(ك): الوقت. لتا(ن): والجبرية. 

لعا (<ن): وطريقة حسين. لكئا(ن): شبه. 

لفاانظر كلام أئمة السنة في ذم الواقفة في كتاب: «السنة» لعبد الله بن 
أحمد بن حنبل» ط. السلفية بمكة 159١ه»‏ ص(5 - 2077 وانظر: «ملحق في 
الجهمية» أخذ من كتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل لأبي داود سليمان بن 
الأشعث السجستاني (ضمن مجموعة «عقائد السلف»))» ص(0١٠ .)١١١ 2.3٠١5‏ 

وانظر كلام الأشعري في كتابه: «الإبانة عن أصول الديانة»» ص(7”4)» ط. 
السلفية» القاهرة /ا79١ه»ء‏ وكتابه «مقالات الإسلاميين» .)3"55/1١(‏ 

لتا أمام هذا الموضع كتب في هامش (س): مطلبء المعتزلة لا تقر بمنكر 
ونكير. 

للاخ س): ما دل. 

 *#[‏ * ص576 - /5717] ما بين النجمتين ساقط من (س). 


رسيب ا 
المعتزلة ولا غيرهم من المسلمين من يقول: لا أقر بما أخبر به 
| 5 
لرسول . 

بل كل مسلم يقول: إن ما أخبر به الرسول» فهو حق يجب تصديقه 
به. #وكل المسلمين من أهل السنة والبدعة يقولون: «آمنت بالله [وما 
جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول اشيلك] وما جاء عن رسول الله 
على مراد رسول الله». فإنه متى لم يقر بهذاء فهو كافر كفراً ظاهراًء ولا 
يتميز بهذالكا القول المجمل مذهب أهل ألسنة عن غيرهم. 

ولهذا لا يكتفي إمام من أئمة السنة بمجرد هذاء ومن نقل عن 
الشافعى وغيره أنه اكتفى بهذا فقد كذب عليه» وإنما هذا قول بعض 
المتأخرين» وهو قول صحيح » لا يخالف فيه' إلا كافر.ء لكن العلم 
بالسنة مُفَضَّلاً مقام آخر. ظ 

فالمبتدع إذا نازع السّني لا ينازعه في تصديق الرسول في كل ما أخبر 
به*؟» لكن [المنكر لشيء من السنة] ينازع [فيه]: هالا أخبر بذلك 
الرسول أم لا؟ وهل خبره على ظاهره أم لا؟ وهو لم يُثبت لا هذا ولا 
هذا؛ إذ هما من علم النقل ودلالة الألفاظ» وليس فيما ذكره شيء من 
هذا وهذا. 

كما أن كلامه فى التوحيد ليس مبنيآً على أصول الأشعرية ولا أصول 
المعتزلة» بل على أصول المتفلسفة» فهولكا متردد بين الفلسفة 
والاعتزال» وأخذ من بحوث المنتسبين إلى الأشعرية ‏ كالرازي ونحوه - 

 *[‏ *# ص57 /الا5] ما بين النجمتين ساقط من (ن). 

للاما بين القوسين المعكوفين ساقط من (ك). 

[؟ا(ن): هذا بهذا. 
[*- #] ما بينهما : (وكل المسلمين. . . في كل ما أخبر به) ساقط من (خ» س). 

لما كذا في (ن)» وفي (خ» س): لكن المنكر لذلك ينازع فيه هل» وفي 
(ك): لكن ينازع هل. 

لئا(<ن): وهو. 


صفة الكلام الذي 
أخبرت به الرسل 


مب:|ا | _ 2 22 شرح الأصبهانية 


ما قد يقوله هؤلاء وهؤلاء. وكذلك يحكي عنه خواص أصحابه أنه كان 
في الباطن يميل إلى ذلك ل*وقد ظهر ذلك في خواص 07 من 
أصحابه كالفَمَيْرى واغيلية” '. ومعلوم أنه تكلم بمبلغ علمه» و 
اياده ونهاتة عقلة-وغاية خطو ة .ولقن التقتضود أن 300 
المقالات والمذاهب؛ وما هي عليه من الدرجات والمراتب؛ ليُعطى كل 
ذي حق حقهء ويعرف المسلم أين يضع رجله. 

إذا تبيّن هذاء فنحن ننبه على ما يتميز به أهل السنة عن المعتزلة» 
ومن هو أبعد عن الحق منهم كالمتفلسفة» فنقول: إذا ثبت بهذا الدليل 
أنه سبحانهل متكلّم» وثبت أن الرسل أخبروا بذلك ‏ فنقول: الذي 
أخبرت به الرسل أنه متكلّم بكلام قائم بنفسهء هذا هو الذي بَيَتيلك 
وهذا هو الذي فهمه عنهم أصحابهم» ثم تابعوهم بإحسان, '*بل علموا 
هذا من ديرلا الرسل بالاضطرار"» ولم يكن في صدر الأمة وسلفها 


[* - #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 

ذكر المترجمون للأصبهاني أن تقى الدين القشيري كان يحضر درسه بقوص . 
انظر مثلاً: طبقات «الشافعية الكبرى» للسبكي .)1١١1/8(‏ 

وهو الحافظ أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» ولد سنة 
0ه بمدينة ينبع» ونشأ بقوص» سمع الكثير» ورحل في طلب الحديث» وصنف 
فيه مصنفات عديدة» ودرس فى أماكن كثيرة» وولى قضاء الديار المصرية سنة 
6 توفي سنة 07/اه بالقاهرة . : 

انظر: «تذكرة الحفاظ) (5/ ١581‏ - 585١)؛‏ «طبقات الشافعية الكبرى» 
للسبكي (9/ 7٠١1‏ - 554)؛ «البداية والنهاية» (5١/11)؛‏ «شذرات الذهب» (7/ه 
5)؛ «الأعلام» (187/5). 

لنا(ن): يعرف. 

لا سبحانه: لم ترد في (خ» س)» وفي هامش (س) كتب أمام هذا 
الموضع: مطلب إثبات الكلام على مسلك أهل السنة. 

لكابينته: كذا في (خ)» وفي (ن): نثبته» وفي (س». ك): نبينه . 

لا <نء ك): دليل» ولعل الصواب ما أثبته. 

[* - #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 


شرح الأصبهانية [قم]- 
من ينكر ذلك» وأول من ابتدع خلاف ذلك الجعد بن درهم» ثم صاحبه 
الجهم بن صفوان. 

وكلاهما قُتل؛ أما الجعد بن درهم ‏ الذي كان يقال: إنه معلّم 
مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية» وكان يقال له «الجَعْدي)» نسبة إلى 
الجعد اله للها دين طوو اللا المتروي انحن ند بن اط يو 
النحر؛ وقال: «أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم»ء ٠‏ فإني مُضَحٌ 
بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم 
موسى تكليماًء تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً». ثم نزل فذبحه. 

وكانوالكا أول ما أظهروا بدعتهم قالوا: إن الله لا يتكلم ولا 
يُكلّلنا. كما حُكي عن الجعدء وهذالدا حقيقة قولهم؛ فكل من قال: 
«القرآن مخلوق» فحقيقة قوله أن الله لم يتكلم ولا يُكلّلناء ولا يأمر 
ولا ينهىء ولا يحب. فلما رأوا ما في ذلك من مخالفة القرآن 
والمسلمين قالوا: إنه يتكلم مجازاً : يخلق شيئاً يعر علا ٠‏ لا أنه في 
نفسه يتكلّم . فلما شنّع المسلمون عليهم قالوا: يتكلّم حقيقة» ولكن 
المتكلّم هو من أحدث الكلام وفعله ولو في غيره» فكزلنا من أحدث 
كلاماً ولو في غيره كان متكلماً بذلك الكلام حقيقة» وقالوا: المتكلّم 
من فعل الكلام» لا من قام به الكلام. وهذا الذي استقر عليه قول 


المعتزلة. 
وهم يمؤطون كا علئ الناشن فيقولوق: «أجمع العام مام الله 
متكلّماء [وربما قالوا: «أجمع المسلمون على أن الله 1000 


للا <ن): فكانوا. لتنا خء س): ولا تكلم. 
لعا (ك): وهذه. 
لماولا يكلم: كذا في (ك). وفي (خ. س): ولا يتكلم. وسقطت العبارة 


لما(ن): بخلق شيء يغبر به. لتإا(ن): وكل. 
لكا (ن): فهم يقولون. لخا ما بين المعكوفين زيادة في (ن) فقط . 


[ص/ ؛ه] 


موقف الرازي من 
رد الصفائبة على 
في العلام 


ومع أ شرح الأصبهانية 
عاد اتسخح ج77 لوج ال بها في 
ولكن اختلفوا في معنى «المتكلم»: هل هو من فعل الكلام؟ أو من قام 
5 م 00 5 0 3 1 اء 
به الكلام؟2. وما وفيوو لك يق :أن المتكلم يكون متكلما بكلام قائم 
بغيره » قول خرجوا به عن العقل والشرع واللغة. 
وكنان قدماء'الضفاتية من السلف والائمة والكلابية والكرامية 
والأشعرية يحققون هذا المقام» ويبينونلكا ضلال الجهمية من المعتزلة 
وغيرهم فيه. 
ولكن الرازي ونحوه أعرض عنه )» وقال: هذا بحث لفظي . وزعم أنه 
قليل الفائدة» ثم سلك مسلكاً ضعيفاً في الرد عليهم» قد بِينّاه في غير 
هذا الموضءل. 
وهذا غَلّط عظيم جداً من وجهين: 
أحدهما : أن المسألة إذا كانت سمعية» وأنت إنما أثبت أنه متكلم 
بأن الرسل بلغت أمره ونهيه الذي هو كلامه ‏ كان من تمام ذلك 
البحث عن مراد الرسل بكونه آمراً ناهياً متكلماً: هل مرادهم بذلك 
أنه خلق كلاماً في غيره» أو أنه قام به كلام تكلم به؟ والدلائل 
السمعية مقرونة بالبحث عن ألفاظ الرسل ولغاتهم التي بها خاطبوا 
لنا(<ن): وما زعموا. 
لنا ويبينون: كذا في (خ)» وفي النسخ الأخرى: ويثبتون. 
لما في كتاب «الأربعين». ص(175١)‏ عقد الرازي فصلاً «في إثبات كونه 
تعالى متكلماً» وذكر ص(77١)‏ قول المعتزلة: (إنه تعالى إذا أراد شيئاً أو كره شيئاً 
خلق هذه الأصوات المخصوصة في جسم من الأجسام لتدل هذه الأصوات على 
كونه تعالى مريداً لذلك الشيء المعين أو كارهاً له. أو كونه حاكماً به بالنفي أو 
بالإثبات» فهذا هو المراد من كونه تعالى متكلماً». 
وقال بعد هذا مباشرة: «وقد نازعهم أصحابنا فيه» وقالوا: إنه يمتنع أن يكون 
متكلماً بكلام قائم بالغيرء كما أنه يمتنع أن يكون متحركاً بحركة قائمة بالغير» 
وساكناً بسكون قائم بالغير. 
وعندي أن هذه المنازعة ضعيفة؛ لأن هذه المنازعة إما أن تكون في المعنى 
أو في اللفظ . . . إلخ». 
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الخلق. فصار تلا هذه المقدمة هى الركن المعتمد فى الرد على 
المتصالةه عم سلكه تدماء المفاطة وأئمتهم. لمن الركن 
المغتمد فى معت كوله متكلماً إذا ثبت ذلك بالطرولكا السيعة"!. 

الغافي : أن المسالة ليبح لخوية فقط .بل كرون الصّفة إذا فاحت 
بمحل: هل يعود حكمها على ذلك المحل أو على غيره. هو من 
البحوث العقلية النافعة في هذا المقام. 

والسلف وين عرفوا حقيقة المذهب. وردوه بناءً على هذا الأصل» ببازاللف 
كما ذكرءلة البخاري في كتاب «خلق الأفعال», قاللكا: روقزلفا ب لحفيقاشب 
مقاتا لنا: 'سمعت ابن المبارك يقول: من قال: #إِنَّى آنا أَمَّهُ آلآ إِلَهَ إل 0 
تأ [لله: ]لكا مخلوق» فهو كافرء ولا ينبغيلكا لمخلوق أن يقول علهم 
ذلك»., «وقاللكا: إِنَّلنلم/ لنحكي كلام اليهود والنصارى» ولا نستطيع [ص|هه] 
أن نحكي كلام الجهميةةة ادو زلننا سليمان بن داود المشي للك 


(ن): وصارت. [* - #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 
(ن): بالطريق. لكّا(ن خ): ذكر. 
في كتاب «خلق أفعال العباد؛ ضمن مجموعة «عقائد السلف». ص(9١١).‏ 
هو أبو الحسن محمد بن مقاتل المروزي» سكن بغدادء ثم جاور بمكة 
ومات بها سئة 775ه. روى عن ابن المبارك وطبقته» روى عنه البخاري وأحمد بن 

انظر: «الجرح والتعديل» (8/8١٠)؛‏ «تاريخ بغداد) (9؟/ 5/8 505)؛ 
«تهذيب التهذيب» (558/9 - 559)؛ «(شذرات الذهب» (09/5). 

لا في جميع النسخ: إني. والمثبت من «خلق أفعال العباد. 

لخا خلق أفعال العباد: لا ينبغى. 

لتكاأي: ابن المبارك» في خلق أفعال العباد» ص(١١١)»‏ وبين هذا القول 
والقول السابق أقوال أخرى له. 

[0ثا خلق أفعال العباد: وإنا. [لا فى خلق أفعال العباد» ص(؟17١).‏ 
الهاشمي» سكن بغداد وتوفي فيها سنة 69١اه‏ قال عنه ابن سعد: ثقةع) كتب عنه 
البغداديون ورووا عنه. - 


١ 


كا خا ةا 
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تن قالع الى إرلظا ويعروق "فين كافرء .ورف كاف القراة كلوقا كنا 
زعموا ‏ قَلِمَ صار فرعون أولى بأن يخلدلكا في النار إذ قال: #أنا رَيِمْ 
لحل »* [النازعات: 4؟]؟ وزعموا أن هذا مخلوق. ومن قاللما: كر لك 
أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني» هذالثا أيضاً قد ادّعى ما ادَّعى را 
ِلِمَ صار فرعون أولى بأن يخلد في النار من هذاء وكلاهمالث عند 
مارت دأخيز ررلف ‏ شولك با رتسور اعطيا 


قال البخاري لثما 5 ال الما مراك سويت سيو د 


- انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (757/10)؛ «الجرح والتعديل» (5/ 
١‏ ).؛ «تاريخ بغداد» -7١/9(‏ 77)؛ «تهذيب التهذيب» (41/5١-188)؛‏ 
«شذرات الذهب» (5؟/ 50). 

لنا<نء ك): إن القرآن. لا <ك): تخلد. 
ل؟ا خلق أفعال العباد: والذي قال. 

لعا في جميع النسخ: إني. والمثبت من «خلق أفعال العباد». 

لما (ك): فاعبدني» مخلوق فهذا. [7] خلق أفعال العباد: وكلامهما. 

[7اهو الإمام المجتهد أبو عبيد القاسم بن سَلّام البغدادي» ولد بهراة سنة 

/51.» ورحل إلى بغداد ومصرء ومات بمكة سنئة 775» كان حافظا للحديث وعلله» 

عارفاً بالفقه» رأساً فى اللغة» إماماً فى القراءات» ذا مصنفاتء ولى قضاء الثغور مدة. 

انظر: «الجرح والتعديل» 7/0 )4 «تاريخ بغداد) 08/17 -5١6)؛‏ 
«طبقات الحنابلة» 709/1١(‏ - 7557)؛ «تذكرة الحفاظ» (؟5//ا١5‏ - 8١5)؛‏ «طبقات 

الشافعية الكبرى)» للسبكى (7/ ١67”‏ ١5١)؛‏ «البداية والنهاية» -591١/١١(‏ 

5 «تهذيب التهذيب» "١6/0‏ _والعم)ء «شذرات الذهب» (75/ 05 60ه)؛ 

«الأعلام» (197/45). 

لخا في خلق أفعال العبادء ص(؟5؟١).‏ قبل الكلام السابق بصفحات. 

لكا(ن» ك): قال. 

[نلا لعله أبو الوليد هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم الطَّيّالِسي “7 - 
هه من أهل البصرة وتوفي فيهاء وهو أحد أعلام المحدّثين الثقات» روى عنه 

البخاري وأبو داود وغيرهما. 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (// ١٠7)؛‏ «الجرح والتعديل» (9/ 750 - 

5) (اتهذيب الكمال في أسماء الرجال» 4)١557-1١551١/9(‏ - 


ودورلتررذكر لق آن قوم يقولوق: القران مكلوق فال كيف 
يصنعو زلكا بلقل هو أو لم4 [الاسقي :لقال عرين يفنهوزلنا 
بقوله: ©#إِنَّىَ أنا أسّهُ 1 إِلَه 0 [طه: 4!]14 وَرَوى عن وكيع بن 

| بقولهم: «القرآن مخلوق»؛ فإنه 


الجَراح لنا ) 00 ولا تشتخفو 
مِن شَّر قولهمء إنمالكا 5 إلى التعطيل». 

ومعنى كلام السلف أن ل*من قال: 0 0 
أن الله تعالى لا يتكلم » وأن المحل الذي قام به © إن أنا 
4 هو المدَّعي الإلهية؛ كما أن فرعون لما قام به: نغ م كل 
[النازعات: 5؟] كان مدعياً للربوبية . 


امع 
١‏ 
0 
- 
5 


«تذكرة الحفاظ») /١(‏ 857" - 7817)؛ «الأعلام» ١م//ام).‏ 

[ل1] خلق أفعال العباد: يحيى بن سعيد يقول. 

ولعل المقصود الإمام أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قَرُوخ القَطَان التميمي 
(١198-17١ه)‏ من أهل البصرة» العارفين بالحديث ونقلته» قال عئه ابن سعد: 
كان ثقة مأموناً رفيعاً حجة. 

انظر: «طبقات ابن سعد)» (797/1)؛ «الجرح والتعديل» /١(‏ 777 ١50)؛‏ 
«تهذيب الكمال فى أسماء الرجال»  ١598/7(‏ ١٠5١)؛‏ «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 
4 .)4 «الأعلام» (147/4). 

خلق أفعال العتادة يمون 

(7]ا(نء ك): #قل هو أنَّهُ مد )أله َلصَّسَمَدُ 4*9 . 

(5] خلق آاتال العنان هبون 

لقا هو الإمام أبو سفيان وكيع ب بن الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي» ولد 
بالكوية سيك 1ه وتوفي بمّيْد راجعاً من الحج سنة 1917هء أحد أئمة 
المحدثين» كان حافظاً فقيهاً ووعاً زاهداً . 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7914/7)؛ «الجرح والتعديل» 7١9/١1(‏ 
07 «تاريخ بغداد» (5957/17 - 017)؛ «طبقات الحنابلة» (1/ 591١‏ 597)؛ 
«تذكرة الحفاظ» ٠7/١(‏ -709)؛ «الأعلام» (7/4١١)؛‏ «تاريخ التراث العربي» 
رتل١ .)1806١-‏ 

لتافى خلق أفعال العباد»ء ص(78١).‏ 

[7] خلق أفعال العباد: وإنما 
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وكلام السلف مبني على ما يعلمونه من أن الله خالق أفعال العباد 
وأقوالهم. وإذا كان كلامه ما خلقه في غيره كان كل كلام كلامّهء وكان 
كلام فرعون كلامّه؛ إذ*! المتكلم من قام به الكلام» فلا يكون متكلّماً 
بكلام يكون في غيره؛ كسائر الصفات والأفعالء» فإنه لا يكون عالما 
بعلم يقوم بغيره» ولا قادراً بقدرة تقوم بغيره» ولا حيّاً بحياة تقوم بغيره؛ 
وكسائر الموصوفين؛ فإن الشيء لا يكون حيّاً عالماً قادراً بحياة أو علم 
أو قدرة تقوم بغيره» “ولا يكون متحركاً أو ساكناً بحركة أو سكون يقوم 
بغيره” » كما لا يكون مُتَلَوَناً بلَوْن يقوم بغيره. 
وهنللا أربع مسائل: مسألتان عقليتان» ومسألتان سمعيتان لغويتان. 

الأولى: أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المحلء 
فكان هو الموصوف بها؛ فالعلم والقدرة والكلام والحركة والسكون إذا 
قام بمحل كان ذلك المحل هو العالمه أولا القادرء أولا المتكلم» أو 
المتحركء, أو الساك لكا. 

الثانية: أن حكمها لا يعود على غير ذلك المحلء فلا يكون عالماً 
بعلم يقوم بغيره» ولا قادراً بقدرة تقوم بغيره» ولا متكلماً بكلام يقوم 
بغيره» ولا متحركا بحركة تقوم بغيره. وهاتان عقليتان. 

الثالثة: أنه يُشتق لذلك المحرلء من تلك الصفة اسم؛ إذا كانت 
تلك الصفة مما يشتق لمحلها منها اسم؛ كما إذا قام العلم أو القدرة أو 
الكلام أو الحركة بمحل ‏ قيل: عالم أو قادر أو متكلم أو متحرك. 
بخلاف أصناف الروائح التي لا يشتق لمحلها.منها اسم . 

[* - *# ص 587 - 485] ما بينهما (من قال. . . كلامه إذ) ساقط من (خ» س). 

[* - #] ما بينهما ساقط من (ن). 

لنادن): وهذه. وفي هامش (س) كتب أمام هذا الموضع: مطلبء أربع 
مسائل تتعلق بالصفات. 

لتاأو: في (خ) فقط. لكّاأو: سقطت من (سء ك). 

لنا(س»: والساكن. لمقا(ن): المجلس. 


في الأفتهافة  -_-...‏ ا ا ل لتحم 1140 ا 
الرابعة: أندلثا لا يشتق الاسم لمحل لم يقم به تلك/ الصفة» فلالثا 
يقال لمحل لم يقم به العلمء أو القدرة» أو الإرادة» أو الكلام» أو 
الحركة: إنه عالم» أو قادر» أو مريد» أو متكلم» أو متحرك. 
(*والجهمية والمعتزلة عارضوا هذا بالصفات الفعلية؛ فقالوا: إنه كما 
أنه خالق عادل بخلق وعدل لا يقوم به» بل هو موجود في غيرهء فكذلك 
هو متكلم مريد بكلام وإرادة لا تقوم به» بل يقوءلكا الكلام بغيره. 
فمولك سَلَّمَ لهم هذا النقض - كالأشعري ومن اتبعه من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد ‏ أظهر تناقضهملثا. ولم يجيبوهم بجواب 
مستقيم. وأما السلف وجمهور المسلمين من جميع الطوائف» فإنهم 
طردوا أصلهم؛ وقالوا: بل الأفعال تقوم به» كما تقوءلثا به الصفات» 
والتفلق ليس .هق المخلوق. :وذكز البخاري: أن عذا إجماع العلمايلكا. 


ل'أاأنه: كذا في ).2 وفي (ن. 2 س): أن 


سد 


لثما<ن): ولا. 

0 ال ل 
من (خ» س). 

0 ك): يقولء. ولعل الصواب ما أثبته . 

لعا (ك): ممن. لها (ن): يناقضهم. 

لتا(ن): يقوم. 

للا قال البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد؛ ضمن مجموع «عقائد 


السلف».» ص١(١352):‏ «فالفعل إنما هو إحداث الشيء» والمفعول هو الحدث». 
واستدل لذلك من القرآن والسنة» ثم قال ص(١١7):‏ «وكذلك تؤدي جميع لغات 
الخلق من غير اختلاف بينهم» وإ[ وإنما هو الفاعل والفعل والمفعول» فالفعل صفة. 
0 غيره» وبيان ذلك في قوله تعالى: #إمآ أَشْبَد 3 َلْقَّ السَّمُوَاتِ وَاَلايْضٍ وا 

نشَيِيم# [الكهف: ار وديس سمارت مها وقد ميز فعل 
ل وكذلك فعل جملة الخلق. ..» 

وقال ص(7١75):‏ «واختلف الناس في الفاعل والمفعول والفعل» فقالت 
القدرية: الأفاعيل كلها مع البشر ليضف من أله وقالت الجبرية: الأفاعيل كلها 


]ه١/ص[‎ 


من الله» وقالت الجهمية: الفعل والمفعول واحدء ولذلك قالوا: لكن [كذا ولعل - 
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ومن قال: الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية» وفعلية. ولم يجعل 
الأفعال تقوملا به م ؛ فإنه سبحانه لاا يوصف بشيء لا 
يقوم به. وإ ناسلم أنه يعضف بها لا يقوم به قهذا عو اصل"الجهمية؛ 
الذين يصفونه بمخلوقاته. ويقولون: إنه متكلم ومريد» وراض 
وغضبان». ومحب ومبغضء وراحم لمخلوقات يخلقها منفصلة عنه لا 
بأمور تقوم بذاته*! 

إذا تَبَيّن ذلكلا فالسلف لما عَلِموا هذا عَلِموا أن قول من قال: 
إِنَّى أن أمَهُ لآ إِلَهَ لَه آتأ4 زطه: :اللا مخلوق. يوجب أن يكون 
هذا الكلام كلاماً للشجرة» لا كلاماً لله؛ لأنه قام بالشجرة لم يقم بالله. 
كما أن كلام فرعون قام به. وإن كان الله خالق ذلك كلهء فإنه خالق 
العباد وأفعالهم وكلامهم. 

وهذا أيضاً مما يُبَيّنَ أنه لو كان ملكا يخلق الكلام في غيره متكلماً» 
لوجب أن يكون كل كلام في الوجود كلامه؛ وهذا يقوله غَالِيدَك 
الجهمية الاتحادية: كصاحب «الفصوص» ونحوه فإنه يقول: 
وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظاميلئا 


- الصواب: كن] مخلوقء وقال أهل العلم: التخليق فعل الله. وأفاعيلنا 


مخلوقة. .. إلخ». 
للا (2): يقوم. لكا 22): إذا تبين هذا. 
لكافي جميع النسخ: قول من قال: إني . . 
لنامن: (في (ك) فقط. لفا(<ن): غلاة. 


لتاقال ابن عربي في كتاب «الفتوحات المكية» (5/ .)١5٠‏ ط. دار الكتب 
العرنية الكبرق معصر: (ولكن: اللهتقد أبان لا أن هوية الى سمع الحبد وبصره 
وجميع قواه. والعبد ما هو إلا بقواه» فما هو إلا بالحق. فظاهره صورة خلقية 
محدودة» وباطنه هوية الحق غير محدودة للصورة» فهو من حيث الصورة من جملة 
من يسبح بحمده وهو من حيث باطنه كما ذكرنا. . .2 إلى أن قال :)١51١/5(‏ 

ألا كل قول في الوجود كلامه ‏ سواءعلينانثره ونظامه 
يعم بهأسماع كل مكون | فمنهإليهبدؤهوختامه - 


فن الأفائة 1 حت ||| 1417 | لست 
ومعلوم أن هذا الكلام أعظم من كفر عُبّاد الأصناءللاء كما ذكر ابن 
المباركللا وغيره من السلفلكا, 
وأيضاً فإن الله تعالى قدا أنطق أشياء؛ كما قال تعالى: ##يوم كَمَبَدٌ 


م 011 برس ركم" ام ع وو وه سم 080 و ل 7 04 
لهم السِنتهم وأيدموم وأنملهم يما كنأ يسملون (() بوميذ يوفيم أله ديئهُم الْحَقّ 


0-2 17- 
ل سساو 
00007 


مر 


مون أنه هُرّ ألْحَنٌ الْمِينُ* [النور: 75ء 5؟]. وقال: عو إدَا ما جَآمُومًا 
7 دج م و ل سا 0ه هك ير د سوسا ل بحجيج داس ثر . 2 
سهد عَلَوِمَ سمعهم وأبصلرهمٌ وَجَلُودُهُم يما كنأ يحَمَلُونَ 9 وَقَالوا لِجَلُودهِم لم 


0-0 م م 
م 


د ّنا دَالُوأْ أنَطقنًا ألَهُ الى أنطَىّ هُلَّ سَْء» [نصلت: .]1١ 3١٠‏ 
فهوك مُنُْطق كل شيء وخالق تُظقه. ولا نزاع أنه خالق النْظق في غير 
السو امار "نين ومن لك اروزري فى خلق أقوال#الأجباء 
وأفعالهه*". 

50 م . م 2 5 زبلكا 

فإن كان حقيقة كلامه ما خلقه في غيره من الكلام» فهذ جميعه 
كلامه» وما في هذا الكلام المخلوق من ضمير المتكلم/ إما أن يعود [ص//م] 
إلى خالقه أو إلى محله. 


- ولا سامع غير الذي كان قائلاً ‏ فمندرج في الجهر منه اكتتامه 
فتستره ألفاظنا بحروفها فمافيه من ضوء فذاك ظلامه 
فما ظنكم بالنور فيه إذا بدا وقد ملا الجو الفسيح غمامه 
لأنه القائل: #أن يَأتِهُمُ أنَهُ فى ظَلَلِ يِنَ ألعَمَاوِ4 [البقرة: »]7٠١‏ ولما كان 
الأمر على ما ذكرناه فى نفسه طلب منا أن نخلص العبادة لهء لأن بالعبادة نكون 
عيداء وما ون عيذ الأ بيرينه هافن العتودية ور تسايضها أن تقول له ابت 
هو بأنانيتك. وأنت هو في أنانيتي» فمانَّمٌ إلا أنتء فأنت المسمّى ربا 
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لا 
لما 
لنا 


حم|] أهم 


لتا 


» إلى آخر الكلام المعروف عنهء نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وعقولنا. 
(ن): من كفر اليهود والنصارى. 

(ك): كما ذكره ابن مبارك. 

عبارة «كما ذكر ابن المبارك وغيره من السلف»: ساقطة من (خ» س). 
(خء س): وأيضاً فالله قد. ل85](ن): وهو. 

تنازعنا : كذا في (ن)» وفي (ك2): تنازعت. 


 *[‏ #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 


تا 


4 شرح الأصبهانية 
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فإن عاد إلى خالقه كانت شهادة الأعضاء شهادةً الله؛ وكان قول 
فرعون: #أنا ويم الْتلَ» قولاً زلنا؛ وكان قولهم لجلودهم: للم مَهِدٌ 
َين4؟ قولاً هللا؛ وكان قول الجلود : #أَنطمنا لَه أ أطي كل عَىْ» 
بمعنى أنطقتٌ نفسي! ولم يكن فرق عندهم بين «نَطق) و«أنطق». 
عاذ عاد الصدور إلى محله كان الكلام المخلوق في الشجرة: #إِنََ 
لد أنأ» . يي فتكون الشجرة هي القائلة: 
5 ل أتأ. وهذا حقيقة قولهم؛ لِما ثبت من أن 
الكلام كلام لمن قام به يكزن لطيو السك يعافا إلى محله. 
ولما كان هذا المعنى مستقراً في فِطر الناس وعقولهم» كان السلف 
لصون اس لكا وو قولهم: «القرآن كلام الله» الرد على هؤلاء الجهمية 
الذين حقيقة قولهم أن القرآن ليس كلام الله والفاهو كدج لحك مخاوقم 
وحقيقة قولهم أن الله لم يُكلّم موسى» وإنما كُلّمه مخلوق من مخلوقاته. 
قال البخاريلكا: «قاللثا عبد الرحمن بن عفانلكا سمعت سفيان بن 
ميَئنة في ليلكا التي م طربلك فيها المرشيء فقام ابن عَيَّيْنة من 
لنا(خء س): قولاً لله أنا ربكم الأعلى. 
لكا (خ» س): لم شهدتم قولاً لله لم شهد علينا. 
لتا(خء س): كان قول السلف لمجرد. 
لغافي كتاب «خلق أفعال العباد؛ ص(77١).‏ 
لما «خلق أفعال العباد»: وقال. 
لتاقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (01/4/7): «عبد الرحمن بن عفان عن 
أبي بكر بن عياش» كذبه يحيى بن معين». وأضاف ابن حجر في «لسان الميزان» 
4773 -475): «في ثقات ابن حبان: عبد الرحمن بن عفان السرخحسي» سكن 
بغداد» يروى عن السماك والفضيل بن عياض الرقاق والحكايات». 
وانظر عنه أيضاً: تاريخ بغداد» 774/1١(‏ - 227570 وقد أورد أبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (7597/1) هذا الخبر بسنده عن أبي بكر عبد الرحمن بن عفان. 
عبارة «في السنة» ساقطة من «خلق أفعال العباد». 
لخا(<ن): التي مات . 
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ا ويد يي 11 أت 
مجلسه مغضباً, قالللا: وَيْحَكُم! القرآن كلام الله قد صحبتٌ الناس 
وأدركتهم؛ هذا عمرو بن وينارلكاء وهذا ابن المُتْكَدْرلك'_ ختى ذكر 
مض ألا والأعمث لشا ومسعر بن كرالك فقال ابن عيَيّنة : قل تكلموا 

['] «خلق أفعال العباد»: فقال. 

لا هو الإمام الحافظ أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي مولاهمٍ المكي 
الأثرم» ولد سنة 545ه» وسمع ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن 
مالك وغيرهم» كان ثقة تبتأء وكان مفتي أهل مكة في زمانه» توفي سنة 75١١اه.‏ 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد  51/4/5(‏ ٠58)؛‏ «الجرح والتعديل» 
(/29).؛ «تذكرة الحفاظ» -١١/١(‏ 5١١)؛‏ «تهذيب التهذيب» (748/8- 
٠")؛‏ «الأعلام» (5/ /ا/ا). 

لا هو الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن 
عبد العزى القرشي التيمي المدني» ولد قبل سنة ١5ه»‏ وسمع أبا هريرة وابن 
عباس وجابراً اي بن مالك وغيرهم» مجمع على ثقته وتقدمه في العلم والعمل» 
توفى سنة ١12اه.‏ 

انظر: «الجرح والتعديل» (41/8 -48)؛ اتذكرة الحفاظ» 1717/١(‏ - 

4 ١«تهذيب‏ التهذيب» (94/"/ا 5‏ 1/5ا5)؛ «شذرات الذهب» (١/لالا١‏ - 
)؛ «الأعلام» (7/؟١١).‏ 

لكا هو الإمام الحافظ المتقن أبو عتاب منصور بن المَعْتَمِر بن عبد الله 
السلمي الكوفي» أخذ عن كبار التابعين» وتوفي بالمدينة سنة 17١ه.‏ 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد 1 لس «الجرح والتعديل» (8/ /ا/ا١‏ 
74١)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (١/57١57-1١)؛‏ «تهذيب التهذيب» -7١75/٠١١(‏ 
6"“).؛ «شذرات الذهب» (١/1894١)؛‏ «الأعلام» ره ١؟).‏ 

لما الإمام الحافظ أبو محمد سليمان بن مِهْران الأسدي الكاهلي مولاهم 
يلقب بالأعمش (١58-5١ه).‏ سكن الكوفة وتوفي بهاء وكان عارفاً بالقراءة 
والفرائض والحديث» من ثقات التابعين» لكنه يدلس . 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (757/5 - 355)؛ «الجرح والتعديل» 
(:/55١-27١)؛‏ «تاريخ بغداد) (49/”“ -7١)؛‏ «تذكرةالحفاظ»(١/5١6١)؛‏ 
«تهذيب التهذيب» (5/؟55-777١7)؛‏ «شذرات الذهب» (١/١7773-77)؛‏ 
«الأعلام» (مره"13). 

لشاهو الإمام الحافظ مسعر بن كدام بن ظهير الهلالي العامري الرّواسي 
الكوفي» كان ثقة ثقة ثبتاً في الحديث» توفي بالكوفة سنة 67١ه‏ أو 680١اه.‏ 


بيس يبي له 
في الاعتزال والرَّفْض والقَّدَرء وأمروناللا باجتناب القوم» فما نعرف 
القرآن إلا كلام اللهء ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله» وما أشبيلك هذا 
القول بقول النصارىء لا تجالسوهيل”. ولا تسمعوا كلامهم». 
'*وابن عُيَيْنة أخرج هذا القول عن الرَّفْض والاعتزال؛ لأن المعتزلة 
أولاً الذين كانوا في زمن عمرو بن عبيرلنا وأمثاله لم يكونوا جهمية» 
وإنما كانوا يتكلمون في الوعيد وإنكار القدر. وإنما حدث فيهم نفي 
الصفات بعد هذاء ولهذا لما ذكر الإمام أحمد بن حنبل في «رده على 
الجهمية» قول جهمء قال: «فاتبعه قوم من أصحاب عمرو بن عبيد 
وغيره؛لث. واشتهر هذا القول عن أبي الهذيل العلاف والنَّطَام 
وأشباههمالثا من أهل الكلام. 
وأما الرافضة فلم يكن في قدمائهم من يقول بنفي الصفاتء بل كان 
- انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 755 - 7350)؛ «الجرح والتعديل» 
(/356-58)؛ «تذكرة الحفاظ» 188/١(‏ - 190)؛ «تهذيب التهذيب» /٠١(‏ 
-5١١)؛‏ «اشذرات الذهب» 7578/١(‏ 79 3)؛ «الأعلام» (57/0). 
للا «خلق أفعال العباد»: وأمروا. [؟] «خلق أفعال العباد»: ما أشبه. 
ل؟) «خلق أفعال العباد»: ولا تجالسوهم 
لنا هو إمام القدرية والمعتزلة أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب ويقال: ابن 
ثوبان» ويقال: ابن كيسان التيمي مولاهم من أبناء فارس» ولد في بلخ سنة 
مهف وعاش في البصرة» وتتلمذ على الحسن البصري ثم اعتزله مع واصل بن 
عطاء؛ ذمه أئمة الجرح والتعديل لبدعته وكذبه في الحديث» وأثنى عليه آخرون في 
عبادته وزهده» مات بطريق مكة سنة ١57‏ أو ١5"‏ أو .١55‏ 
انظر: «الجرح والتعديل») (757/5 -57١)؛‏ «ميزان الاعتدال» (”/ ”/ا؟ ‏ 
4٠١‏ (البداية والنهاية» -18/١٠١١(‏ ١8)؛‏ «شذرات الذهب» (١/١١75-١١5)؛‏ 
«الأعلام» (6/١8)؛‏ «تاريخ التراث العربي» .)5١- 7١ /5/١(‏ 
لثافي الرد على «الزنادقة والجهمية»» ص(55 -57) ضمن مجموع «عقائد 
السلف»: «وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد 
بالبصرة» ووضع دين الجهمية». 
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الغلو في التجسيم مشهوراً عن شيوخهم؛ هشام بن الحك للا وأمثاله*". 
وقال البخاريلكا: احدثني الحكم بن محمد الطبريلعا - كتبت عنه 
ع 14لا نيان دو ةم وال 1 عرقت و ري لكا يون 


سبعين سنة ‏ منهم عمرو بن دينار ‏ يقولون: القرآن كلام الله ولبسن 
بمخلوق». 

قلت: كان المّريسي قد صنّف كتاباً في نفي الصفا تلم وجعل 
يقرؤه بمكة في أواخر حياة ابن عُيَيّنة» فشاع بين علماء أهل مكة ذلك» 
وقالوا: صَنّف كتاباً في التعطيل. فسعوا في عقوبته وحبسه». وذلك قبل 
دسفي ب مس 

وقول ابن عََيّنة: ما أشبه هذا الكلام بكلاءلكا “' النصارى! هو كما قال 
ال ا ير اال وهم 


لا (ك): ابن الحكيم. وهو أبو محمد هشام بن الحكمء. مولى بني شيبان» 
كوفي سكن بغداد» تنسب إليه وإلى هشام بن سالم الجواليقي فرقة الهشامية من 
الرافضة» في كتاب «الفهرست» لابن النديم: «توفي بعد نكبة البرامكة بمديدة 
مستتراًء وقيل: في خلافة المأمون؟. 

انظر: «الفهرست»» ص(777 - 73715)؛ «لسان الميزان» (914/5١)؛‏ «(ضحى 
الإسلام» (/559-78)؛ «الأعلام» (80/4). وانظر ما ذكرته عن الهشامية 
فيما تقدم. ص(5١ات١).‏ 

[* - *# ص 55٠١‏ ١541]ما‏ بين النجمتين ساقط من رخ س). 

في بداية كتاب «خلق أفعال العباده ضمن مجموع «عقائد السلف' 
ص7١١.‏ 

[5] هو أبو مروان الحكم بن محمد الطبري» نزيل مكةء ذكره ابن حجر في 
«تهذيب التهذيب» (578/7 - 5794) وقال: «ذكره ابن حبان في الثقاتء وقال: 
مات سنة بضع عشرة ومائتين» وانظر عنه أنه «الجرح والتعديل» 7/6 ). 

[:](ن): «خلق أفعال العباد»: مشايخنا. 

لا في هامش (س) كتب أمام هذا الموضع: مطلبء المريسي صنف كتاباً 
في نفي الصفات. 

لتا<ن): بقول. 


ماك 


]ه١1/ص[‎ 


اركة؛ ‏ شرح الأصبهانية 
مره ا الك لا يجعلونه المخلوق بالكلمة. وأيضاً ل“فأئمة 
النصار ىللا - كغشتكين أحد فضلائهم الأكابرا لكيه - يقولون : إن الله 
ظهر في صورة البشر مترائياً لناء كما ظهر كلامه لموسى ل في الشجرة» 
فالصوت المسموع هوك كلام الله وإن كان حََلَلث في غيره؛ وهذا 
العرتي غر اله وان كان فداصل: في اغيرة. 
قال البخاري ل : «وقال علي بن عاصءلكا: ما الذي لكا قالوا بأنلكا بن 

نذا شري الل فاك : إن الله لا يتكلم» ». قاللنا: , يه 
عبد الله يعني ابن المَدِي للك -: القرآن كلام الله» من قال : «إنه مخلوق»» 


للا (ك): نصارى. لا <ن): الكبا 
[: - #] ما بين النجمتين ساقط من (خ» س). 
لكا (ن): كما ظهر لموسى كلامه. 
لتاهو: ليست في (ن). لما(ن): خالقه. 
لتافىي «خلق أفعال العباد»» ص١( .)١7١‏ 

للا هو الحافظ أبو الحسن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي التيمي 
مولاهم (5١٠-١١٠ه).‏ أصله من واسطء سكن بغداد وحدث بهاء كان إماماً 
وَرَعاً صالخا : ولكن أنكروا عليه كثرة الخطأ والغلط. 

انظر: «الجرح والتعديل» ١98/5(‏ -199١)؛‏ «تاريخ بغداد»  115/١١(‏ 
«تذكرة الحفاظ» (١/75١09-371١”)؛‏ ١تهذيب‏ التهذيب» (90/ 55" - 93158)؛ 
اشذرات الذهب» (5/ ؟)؛ «الأعلام» (1910//1). 

لكا «خلق أفعال العباد»: وقال علي: إن الذين. 

لذفاخ. س2 «خلق أفعال العباد») : إن 

لنذا في «خلق أفعال العباد؛» ص1772١).‏ 

عبارة ”يعني ابن المديني» زيادة من ابن تيمية للإيضاح . 

وهو الإمام أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم. 
المعروف بابن المدينى» أصله من المدينة. ولد بالبصرة سنة ١51اهى‏ وحدّث فى 
بغداد» وتوفي بسامرا سنة 775ه» كان علماً في معرفة الحديث والعلل» ومناقبه 
كثيرة» إلا أنه أجاب في محنة القول بخلق القرآن : ثم ندم ورجع. 

انظر: «الجرح والتعديل» (5/ ١97”‏ - 195١)؛‏ «تاريخ بغداد) -154/١١(‏ 
"/ا8)؛ «طبقات الحنابلة» /١(‏ 7785 - 778)؛ «تذكرة الحفاظ» (؟/ 478 -179)؛ - 
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تووعانن الأ نضككى عنم رركا وووان ابو الولكة هقان القران 
مخلوق» فهو كافرء ومن لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق فهو 
خارج ملكا الإسلام». قاللكا: «وقال أبو عبيرلكا: نظرت في كلام 
البهود والتضتازى والمتحوس »فنا رايت قويالك امل في كقرهم متهي 
وإني لأستجهل من لا يُكفْرهمء إلا من لا يعرف 0 قاللذا: 
«وقال معازية بن غنم لكا سمعت جعفر بن محمدرلكا ل: القرآن 
كلام الله ليرلكا بمخلوق». 

وهذا باب واسع كبير منتشر في كتب السنة والحديث؛» فهذا تمام ما 
قررملنلا في مسألة «الكلام». 


- «تهذيب التهذيب»  "19/1(‏ لاه")؛ «شذرات الذهب» (7/١8)؛‏ (الأعلام» 
(7/5٠"3)؟‏ «تاريخ التراث العربي» .)5١9 - 7١5/١ /١(‏ 

في «خلق أفعال العباد؛» ص(77١).‏ 
لما ١(ك):‏ عن. ل بعد القول السابق مباشرة. 
[؟] «خلق أفعال العباد»: قال أبو عبد الله. 
لقا قوماً: ليست في «خلق أفعال العباد». 
ل3] «خلق أفعال العباد»»ء ص(١١١)‏ قبل القول السابق بصفحات. 
[7] هو معاوية بن عمار بن أبي معاوية الدُهني» نسبة إلى دهن؛ قبيلة من 
بجيلة» من أهل الكوفة» صدوق. 

انظر: «الجرح والتعديل» (8/ 780)؛ «ميزان الاعتدال» (71//5١)؛‏ «تهذيب 
التهذيب» .)5١90-17١5/1١١(‏ 

لغ هو الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبى طالب» يلقب بجعفر الصادق» ولد سنة ١6ه‏ بالمدينة وعاش وتوفي بها سنة 
اه وهو محدث وفقيهء وثقه الشافعي ويحيى بن معين وأبو حاتم. 1 

انظر: «الجرح والتعديل» (؟5817/7)؛ «تذكرة الحفاظ) (١/157-155)؛‏ 
«ميزان الاعتدال» (١/5١5)؟‏ «تهذيب التهذيب» (77/7١98-317١٠)؛‏ اشذرات الذهب» 
7/١١‏ )4 «الأعلام» (177/7)؛ «تاريخ التراث العربي» /١(‏ ؟7/ /771- 237177 . 

[؟ ] «خلق أفعال العباد»: وليس. 

[ننا (ن): ما قرروه. 
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هم 


_- 


طرق أخرى ني 
إلبان كون الله 


١‏ طرق 
السمعية 


وما في القرآن من ذكر حديثه [وقوله]لكا. كقوله: « 


- 4و4 أ شرح الأصبهانية 


فحبللنا 


وللناس طرق أخرى في إثبات كون الله متكلمالك؛ منها ما في القرآن 
من 2 عن ذلك. كقوله تعالى: ##قَالٌ أَسّهُ» [المائدة: ]١١5‏ 


ويقول: ابل :لل وقوله: لوك أله ومن تَحكلِيمًاك [النساء: 174]. وقوله: 
#وَلمًا 2 موسو ِمِيقَدنًا 2 ريم 4 [الأعراف: .]١57*‏ 


وما ذكره في القرآن من كلمتءكًا وكلماته» كقوله تعالى: ظوَلوْلَا 
ا ذا من رَيْلَت4 [يونس: 19]» وقوله: #وَتيّتَ» كلمات 
ريك عدم و4 [الأنعام : مها 

وما فيه من ذكر مناداته ومناجاته» كقوله: : #وتلديئه من جاني الطور 
وَعرسه يي [مريم: 51]» وقوله: ##ويوم يديهم فيقول أب 7 1 لين هشر 
تعمورح4 [القصص: ١‏ وألتا, ٠‏ #ويوم يديهم فقول مَانَا لحنت ألم 
[القصص: 10]» ##وَإِدٌ تادئ ريك أ أن الَْومَ لين 0 .]٠‏ 

وما في القرآن من ذكر إنبائهلكا وقَصّصه؛ 0 د بتَأآ أللّدُ مِنْ 
باك »4 [السوية: ؛4]:. وقوله: #غن نض عََكَ سس 2 


[يوسف: 7 ]. 


لذلا كلمة «فصل»: ليست في (خ» س). 
لذأ عبارة «في إثبات كون الله متكلماً» ساقطة من (خ» س). 

لكا في القرآن: 8وَلشَهُ يَقُولُ» [الأحزاب: 4]. 

لتاقي جميم الست : كلمة. ولعل الصواب ما أثبته. 

لفأا(وتمت كلمات) : كذا في - جميع النسخ؛ قال ابن الجوزي في تفسير الآية 
«زاد المسير» (”/ :)١٠١١‏ «قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ونافع: (كلمات) 
على الجمع؛ وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب: ا 00 
وانظر كتاب «التبصرة» لمكي بن أبي طالب» ص١(١791)‏ . 

لتاالاية ساقطة من (ن)» وفي رخ سء ك): (ويوم يناديهم أين كان 
الذي كنتم تزعمون) . 

لكانس)* اناه لخأ وقوله: ساقطة من (ن» ك). 


ل 
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و مه 2 


ذأ له لل ا صرح «جإمجبى كل سوسم ا. داس هم لس 4 

جْمَعَتَكمْ إل يوم الِْيّمَةَ لا ريْبَ ويه وَمَنْ أَصَِدَفٌ مِنَ اله حَدِيثًا4 [النساء: 
33 2 004 هه 04 5 ١‏ و رو 

41]. وقوله: #أدَّهُ يََلَ لَحْسَنَ لَلَدِيثِ4 [الزمر: «5]» [وقوله]للا: مإقوله 


همه ره 
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م 42 24 مو 210706 2 5 22 ُْ ع 4 
الْحَنٌّ وله الْمْلكٌ يَرْمَ يُنقَخُ في الصُورٌ» [الأنعام: «ملنا. 


[وما فيه]لا من [أن ]لا القول منه؛ كقوليلثا: «وَلكنَ حَيَّ الْقوْلُ مق 


مان جَهئَّم مب الْجِنَّةَ وألدّاس معت » [السجدة: أن 
وما ذكر فى القرآن أنه منهء أو ما اضيف إليه: فإن كان عيئاً قائمة 
تتفيتها أو أمرا قاكما تلك العيم» كاك مخلوقا 8 كقوله فىاعيسى: 


أ ا 3 سهر سه 2 ف 
2 مَنَهُ* [النساء: »]١0١‏ وقوله: #وسَكْرَ لكر ما في السَّموتٍ وما في 


2 24 00 5 آ ته 7 مه - 
لْنَضِ جيِيكًا مه [الجائية: 1]/ وقولهل : وما يكم ين يَمْمََ هَمِنَ ألو [ص/؛ه] 
[النحل : ؟0]. 


وأما ما كان صفة لا تقوم بنفسهاء ولم يُذكر لها محل غير الله؛ كان 
صفة له كالقول لكا والعلم. 


ولاس إذا انين المصيور ولك يرن هنذا الناى» كبرل ناك لكا 
ط لَه ليلق وَالكدة» [الأعراف: 05]. وإن أريد به المخلوق المكوّن 
بالأمر كان من الأول؛ كقوله تعالى للا: «أيّ أْرُ أَلَّهِ ملا صََتَحَجِلُوة» 
[النحل: .]١‏ 


وقوله: فى (ن) فقط. 

فى 40 عاكك هذه الآية بعد آية السجلدة الآتية. 

عبارة «وما فيه» ساقطة من (ك). 

أن: ساقطة من (ن» ك). ١‏ [©إ](2): وقوله. 

في (ك) بعد هذه الآية: وقوله تعالى : طقَرَْهُ لحن وَلدُ مك4 الآية. 
(سء ك): وقوله تعالى. [ك](نء ك): فكا لقول. 

(سء ك): إذا أريد به المصدر كان المصدر. . 

تعالى: ليست في (ن» خ). [لذا تعالى: ليست في (ن» خ). 


3 كا تا تا تا كا ما تأ 


ا شرح الأصبهانية 


وبهذا يُفرّق بين كلام الله سبحانء للا وعلم اسلا وبين عبد الله 
وبيت الله. وناقةالله. وقوله: #كَارْسلنَا إِليَهَا روا متَمَثَّلَ لَهَا ثرا 
سَويًا» [مريم: .]١١/‏ 

وهذا أمر معقول في الخطابل؛ فإذا قلت: «علم فلان وكلامه 
ومشيئته» لم يكن شيئاً بائناً عندلكاء والسبب في ذلك أن هذه الأمور 
صفات لما تقوم به»ء فإذا أضيفت إليه كان ذلك إضافة صِغْيلكا 
لموصوف؛ إذ لو قامت بغيره لكانت صفة لذلك الغيرء لا ليلكا. 


واعلم أن الاستدلال على الكلام بمثل هذه السمعيات أكمل من 
الاستدلال على السمع والبصر بالسمعيات؛ لأن ما أخبر الله به عن نفسه 
من قوله وكلامه. وَنْبئْه وقَصَصِه وأمره ونهيه وتكليمه» وندائه ومناجاته. 
وأمثال ذلك أضعاف أضعاف ما أخبر به من كونه سميعاً بصيراً . 

وأيضاًء فإنه نوّع الإخبار عن كل نوع من أنواع الكلام» وثنّى ذلك» 
وكرره في مواضعء ولا يُحصئ لكا ما في القرآن من ذلك إلا بكلّفة. 

ومن المعلوم بالاضطرار أن المخاطبين لا يفهمون من هذا الكلام 
عن الأطلاق” أنه خلق صونا "فى غيرة وإتمنا يتيننون من [انيلك] هر 
الذي تَكَلُم بذلك وقالءلكاء كما قالت عائشة فى حديث الإفك: 
«ولَشأني في نفسي كان أحقرٌ من أن يَتَكَلَّمَ الله في بوّخي يُثلَىءلئا. 

ألا سبحانه: ليست في (ن» خ». لكا (ن): وحكم الله . 

لا (ن): معقول بمعنى الخطاب. 

لما في (خ): بعد عبارة «بائناً عنه» إشارة للهامش وكتب فيه: «وإذا قلت: 
عبده ومملوكه ونحو ذلك كان ذلك شيعا بائناً عنه)» . 

لقا صفة: ساقطة من (ن). 

لتالا له: كذا في (ن). وفي رخ سء 2): لا لغيره. 

للا (خ): فلا يحصى . لخاأنه: ساقطة من (س» ك). 

لفا(س): وقال. 

نذا ورد قول عائشة هذا في حكايتها ونا لقصة الإفك. في «صحيح البخاري» - 


شرح الأصبهانية ابو ام 


فلو كان المراد بهذه الجمل الكثيرة العظيمة البَيّنة الصريحة خلاف مفهومها 
ومقتضاها لوجب بيان ذلك؛ إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 
ثم لا يقدر أحد أن يحكي عنهم أنهم جعلوا الكلام كلاماً لمن أحدثه 
في غيره» بل لا يوجد في كلامهم: «قال ويقول». وتكلٌ لنا ويتكلم) 
إلا إذا كان الكلام قائماً بذاته. 
وإذا احتجتٍ الجهميةٌ ‏ من المعتزلة ونحوهم ‏ بأن أحدنا إنما كان 
مُتَكُلّماً؛ لأنه فعل الكلام» قيل: هو ل,للا يحدثه في غيره ولم يباين 
كلامّه نفسَهء وأنتم تجعلون الكلام المباي.لا للمتكلم كلاماً له. 
فإن قالوا: ولا نعقز كا الكلام إلا كلاماً لمن فَعَلّه بمشيئته وقدرته 
فإن كلام أحدنا لم يكن كلاماً له لمجردث قيامه بذاته» بل لكونه فَعَلّه. 
قيل: أما كلام أحدنالكا فهو قائم به» وهو تكليلك به في ذاته 
ومشيئته وقدرته. فهولكا قد جمع الوصفين: أنه قائم بذاته» وأنه تكلم 
بولَنا بمشيئته وقدرته. فليس جعلكم الكلام كلامه لمجرد كونه فَعَلَه 
ا الباري» (404/0) رقم ( 69 كتاب التفسيرء باب: #لولا إذ سمعتموة 
لثم مَا يكن 13 أن تَدَكلمْ بيدا سبْحَتَكَ هذا يبْتَنْ عَظِيمٌ 409 [النور: 4 
و اصحيح مسلم» 1/5 رقم ( ا كتاب التوبة» باب في حديث الإفك 
وقبول توبة القاذف؛ و«سئن ني 5 «عون المعبود») 2»)5١/١7(‏ كتاب السنة» 
باب فى القرآن؛ و«مسند أحمد)ء ط. الحلبى .)١91//5(‏ 
ولفظ البخاري: «وأنا حينئذ أعلم أني بريئة» وأن الله مبرئي ببراءتي » ولكن 
والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وَحْياً يُتْلىء ولشأني في نفسي كان أحقر 
من أن يتكلم الله فيّ بأمر يُتْلىء ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله يكلهِ في النوم 
رقيا يُبَرُوني الله بها». 


لنا(ك): تكلم. ((سقوط الواو». ل5] (ن): قيل: الواحد ما لم. 
لعا (ك): اليائن. لكا<ن): فلا يعقل. 

لقا (ك): بمجرد. لتا(ك): أحد 

للا <ن): يتكلم . لخا(<ن): وهو. 

لكابه: ساقطة من (ن). 


]٠١/ص[‎ 


ع ره 


و أ شرح الأصبهانية 


بأُوْلى من جعل غيركم الكلام كلاماً له لمجرد كونه قاءللا بذاته. 
روكذ موفع تار عق :ف سان يع انان شان تغاول:لتجيية 
من الفلاسفة والمعتزلة الخيم - على قولين مشهورين» حتى القائلون 

بأن الكلام معنى قائم ب: بنفس المتكلم وراء الأصوات تنازعوا في ذلك» 

كنا ذكره] بن مصيدين: كلذب فنا شكاوكة أبو نكر ين فزرك, 
قال ابن فؤرَك + لاقام مل لك 

وما نص عليه في كتاب «الصفات الكبيرملما في تحقيق الكلام» فإنه 

قال: فأما الكلام» فإنه على ما شاهدناءلكا منه معنى قائم بالنفس: فقوم 
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يزعمون أنه نَعْتٌ لهاء وقوم يزعمون أنه فِعْلٌ من أفعالهاء إلا أنءلش يُعبّر 
عنه بالألفاظ والكتاب والإيماء»ء وكل ذلك قد يسمى كلاماً وقولاً لأدائه 
ما يُؤدّى عن تلك المعاني الخفيات». 
وكذلك أبو بكر عبد العزيز ذكر في كتابه ما ذكره القاضي أبو يعلءلنا 
عنه؛ أن أصحاب الإمام أحمد تنازعوا في معنى قولهم: القرآن غير 


مخلوق: هل المراد به أنه صفة لازمة له كالعلم والقدرة؛ أو أنه يتكلم 


[لا(ن): قائماً. 

لا جملة «يعني عبارة ابن كلاب» في (ن) فقطء. وهي من ابن تيمية للإيضاح . 

لعا (ك). الصفات الكبيرة. 

وقد ذكر المترجمون لابن كلاب كتاب «الصفات» من كتبه» التي يقول عنها 
الدكتور فؤاد سزكين في «تاريخ التراث العربي» (م١»‏ ج4» ص59): «يبدو أن 
جميع كتبه قد ضاعت». 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في «درء تعارض العقل والتقن 0051/50 عن 
كتاب «الصفات» لابن كلاب في مسألة العلو بواسطة ابن فورك أيضأء ولم يسم 
كتابه كما هنا. 

وبحثت عن النص التالي في كتاب «تأويل مشكل الحديث وبيانه» ط. دار 
الكتب الحديثة بالقاهرة» ولم أجدهء فلعله في كتاب آخر لابن فورك . 

لعا (خء س): شاهدنا.. لقا (ك): أنهم. 

لتا(ن): أبو علي» وهو خطأء وقد نقل ابن تيمية ما يشير إليه هنا فيما تقدم 
ص7770) . 


شرح الأصبهانية |4ة؛ | - 


إذا شاءلنا لا ويسكت إذا شاء. 

وهذه عن متعلقة بمسألة «قيام الأفعال بذاته المتعلقة بمشيئته». 
هل يجوزلا أم لا؟ كالإتيان» والمجيء». والاستواء» ونحو ذلك» 
وتسمولنا «مسألة حلول الحوادث؛لكًا. وكل طائفة من طوائف الأمة 
وغيرهم ”ف فيها على قولين». تي القلاسقة لهم ليها قولان: لمتتدميهم 
ومتأخريه.لنا » وذكر أبو عبد الله الرازي أن جميع الطوائف تلزمهم هذه 
العيبالة :وإن لم بلترمويلكا. 


رأولامق ضوع لبها الجهسية من المعتزلة ونحوهم». ووافقهم على 
ذلك أبو محمد بن كُلَابٍ وأتباعه كالحارث المحاسبي لكا وأبي العباس 


القلانسي وأبي الحسن الأشعريلكاء ومن وافقه. لكك من أتباع الأئمة 


للا(<ن): أو أنه يتكلم بمشيئته . لكا(نء خ): تجوز. 

لا (ن): ونحو ذلك» ويلقبها بعض المتكلمين. 

لثغا علق نعمان الألوسي فى هامش (س) ما يلي: «أقول: قد ذكر هذه 
المسألة شيخ الإسلام المؤلف في كثير من كتبهء ولا سيما في كتابه «الرد على ابن 
المطهر الحلي» فارجع إليه. نعمان». 

لفعا(<ن): وغيرهم هم. 

لت عبارة ١لمتقدميهم‏ ومتأخريهم» ساقطة من (خ. س). 

لا قال الرازي في كتاب «الأربعين»» ص(8١١):‏ «المسألة العاشرة في بيان 
أنه تعالى يمتنع أن كرة نح للضسور ادك المكتيور أن كانه بتجوزوة ذلك 
وسائر الطوائف ينكرونهء ومن الناس من قال: إن أكثر طوائف العقلاء يقولون بهذا 
المذهبء. وإن كانوا ينكرونه باللسان». 

ثم ذكر ص(8١١-9١١)‏ أقوال المعتزلة والأشعرية والفلاسفة» وقال: «فإذا 
حصل الوقوف على هذا التفصيل» ظهر أن هذا المذهب قال به أكثر فرق العقلاء» 
وإن كانوا ينكرونه باللسان»). 
لكا في هامش (س): كتب عن الحارث: مدفون في جامع الأصفية في 
الرصافة ببغداد قرب الجسر. 

لكافي هامش (س): الأشعري مدفون في السيف ببغداد قرب الشريعة في الكرخ . 

[نذا (ن): ومن وافقهم على ذلك. 
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عل مسألة الكلام 
بمسألةفيام 
الأفمال الاختيارية 
الله تعالى 


401 ةا الجيسسكتك دس :قن الأفهامة 
كالقاضي أبي يعلى وأبي الوفا ابن عقيل وأبي الحسن بن الزاغوني» 
5 35 لكة. 0 1 0 5 ووه 5 
وهو قول طائفة من متأخري أهل الحديث كأبي حاتم البُيْي للا 
لحملاب لكا ونحوهما. 
وكثير من طوائف أهل الكلاءل" يثبتها؛ كالهشاميةلكا. والكرّامية 


والزهيريلفا ٠‏ وأبي مما اعوم ل “ وأمثالهم» ا 
فى «المقالات». “*وهو قول أساطين الفلاسفةلكا المتقدميه*!, وأ لفا 


البركات صاحب «المعتبر) وغيره من المتأخري .لكا 


للاهو أبو حاتم محمد بن حِبَّان بن أحمد بن حِبَّانَ بن معاذ بن معبد التميمي 
البستي» ولد في بست من بلاد سجستان» وتنقل في الأقطارء ثم عاد إلى بلده 
ومات بها سنة 05“اه» وهو أحد الحفاظ. وصاحب الصحيح المسمى «التقاسيم 
والأنواع». 

انظر: «تذكرة الحفاظ» (”/ 970 - 975)؛ «ميزان الاعتدال»  5٠057/79(‏ 
(«البذداية والنهاية» (١١/7594)؛‏ «السان الميزان» (ه77/8١١-١5١١)؛‏ 
«الأعلام) (78/5)؛ «تاريخ التراث العربي» (1/ 38٠/١‏ - 787). 

لاهو أبو سليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي . 
سمع ببغداد والبصرة ونيسابورء وتوفي بمدينة بست سنة 8 "اه» وهو فقيه» ومحدّث» 
صاحب تصانيف ؛ منها غريب الحديث» ومعالم السئن في شرح سئن أبي داود. 

انظر: «وفيات الأعيان» (5/5١5-17١5)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (7/ ١١1١8‏ 
ط«البداية والنهاية» (١١/7”55)؛‏ «الأعلام» (337/0؛ «تاريخ التراث 
العربي» 5371//١/١(‏ -559). 

لعا «(خ؛ س): من طوائف الكلام. 

لكا (<ن): تثبتها كالهاشمية. 

لفا والزهيرية: ساقطة من (س»)» ولعل المراد بهم المنتسبون إلى زهير 
الأثري المتقدم ذكره ص(797). 
لتا(<ن): والزهيرية والمعاذية. 
للا الفلاسفة: كذا في (ن)» وفي (ك): فلافسة. 
 #[‏ #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 
لغاوأبى: كذا في (ن)» وفي (ك): وكاب 
لفا(<ن): وغيرهم من المتأخرين. وفي (خ. سء ك): وأمثاله من المتفلسفة. 
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وهو قول جمهور أئمة الحديث» كما ذكره عثمان بن سعيد الدارمى» 
وإمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة وغيرهما عن مذهب اليلق والانمةة 
وكما ذكره شيخ الإسلام أبو إسماعيز للا الأنصاري وأبو عمر بن عبد البر 
التي ل ا ل 0 
حامدلمًا وأمثالهم. وقاله داود بن علي الأصفهات لكا وأتباعه.» وهو 
متنتضبى :ناا ذكرووك! عن السلف والأئمة من الصبحابة والتابعين 
وتابعيهم» إلى عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل والبخاري صاحب 
«الصحيح» وأمثالهم» وعليه يدل كلام السلف. 

فهولاءلثأ إذا قالوا: المتكلم/ من قام به الكلام» وهو يتكلم بمشيئته 
وقدرته. خصموا المعتزلة» وانقطعت حجتهم عنهم؛ يو اعتبروا 
لمكي مها ند عمل المتكلم كن قام بو لخادم لكا ورن لم يكن 
متكلماً بمشيئته وقدرته. أو جعله م مَن فَعَلّهِ بمشيئته وقدرته وإن لم يكن 


للا (ن): أبو عثمان. (س): ابن إسماعيل. 

لاهو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد. المعروف بغلام أو صاحب 
الخلال» تقدمت ترجمته» ص(5١٠ات53).‏ 

لتا(<ن»ء ك): وأبى حامد. وتقدمت ترجمة أبى عبد الله الحسن بن حامد. 
ص(77757ات8١). ١ ١‏ 

لاهو الفقيه المجتهد أبو سليمان داود بن على بن خلف. أصله من 
أصبهان» وولد بالكوفة سنة ١٠٠ه»‏ ونشأ بيغداد وتوفي بها سنة ٠/ااهء‏ أخخل 
العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور وغيرهماء وهو إمام أهل الظاهرء وله 
مصنفات». وكان ورغاً زاهداً. 

انظر: «تاريخ بغداد» (779/4- 97/5)؛ «وفيات الأعيان» (1/ 15004 701)؛ 
«تذكرة الحفاظ» (5؟/ لاه “الاه)؛ «البداية والنهاية» (١١/!ا5‏ -58)؛ «لسان 
الميزان» (1/ 577 575)؛ «الأعلام» (1/ 777)؟ تاريخ التراث العربي» /١(‏ ؟/ 
360 507). 

لفا(ن): وهو معنى ما ذكر فيه. [ل3](ن): وهؤلاء. 

عبارة «فمن جعل المتكلم من قام به الكلام» جاءت في آخر إحدى 
الصفحات في مخطوطة (خ) وتحتها ختم الوقف كما هو على صفحة عنوان هذه 
المخطوطة: «هذا وقف سلطان الزمان... إلخ». 


]١١/ص[‎ 


ويم شرح الأصبهانية 


قائماً به رولا زور الوصفين. 

ولا ريب أن الطرق الدالة على الإثبات والنفي إما السمع وإما 
العقل؛ أما السمع» فليس مع النفاة منه شيء» بل القرآن والأحاديث 
هى من جانب الإثبات؛ كقوله تعالر للا: ِإِكما أَمَروُه إذا أي سَبعًا أن 
ع4 - عر 0 0 اضر - 
ماد أَحِبَحُمٌ الْمَرْسَِنَ* [القصص: 10]» وقوله: #وقلٍ َعَمَلُواُ فسيرك أنه عملي 
ويَسُوامُ وَالْمُؤْمونَ 4 [التوبة: 21٠١٠‏ وقوله: طخَلَقَّ لسوت وَالْأرْصَ في سِنَةٍ 
َو ثم ستو عل الْمرّشٍِ » [الأعراف : ول وقوله: لاثم أسَترَهه إِلَ لَك 
و دحَانُ* [فصلت: .]١١‏ وقوله: ##هل ينظرونَ إل أن تأبَيَهُمٌ الملهكة أو 
أو دم ع ركد .و 000 2 رةه ع 
لَنَ رَيْكَ أو يَأْف بَعْضُ ءايات رَيَك4 [الأنعام: 108]. وأمثال ذلك مما فى 
القرآن فإنه كثير جداً . 

وكذلك الأحاديث الصحيحةلكًا؛ كقوله عليه الصلاة والسلاءلثا, لما 
صلى بهم صلاة الصبح بالحديبيتلكا على أثر سماء كانت من الليل: 
(أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (فإنه 
قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بيعالكاء وما يذكره من خطابه 
للعباد يوم القيامة» وخطابه للملائكة. وأمثال ذلك. 

بل كل ما تحتج به المعتزلة على أن القرآن مخلوق من نحو هذاء '*فإنه 
لايدل على أنه بائن منه» وإنما يدل على أنه يتكلم بمشيئته وقدرته*'» 

[للا(ن): بحذف. (ك): لحذف. 

لا تعالى: ليست في (ن» خ).» (في الموضعين). 

لأ وأول الآية: «إك ريم أنه الى حَلَقّ . . . *. 

لكا الصحيحة: ساقطة من (ن). 

لمعا(ن): صلى الله عليه وسلم. ولم ترد في (خ). 

لتاخء س): صلاة الحديبية . 

[ل0ا(ن): وكافر. (ك): وكافر بالكوكب. وقد تقدم تخريجه» ص(777 ت35). 

[* - #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 


شرح الأصبهانية اس فاخت 


فيمك :للا هؤلاءلثا التزامه ل*ويكون قولهم متضمناً للإيمان بجميع ما 
أنزله الله مما يدل على أنه يتكلم بمشيئته وقدرته» وعلى أن كلامه غير 
مخلوق. بخلاف غيرهم؛ فإنه يقرر بعض النصوص ويرد بعضها 
بتحريف أو تفويض"*!. ومن جعللا متكلماً بمشيئته وقدرته»ل*وقال: 
(إن كلامه قائم به*» زال عنه هذا كلهء والمنازع لهم يحتاج أن يقرر 
بالعقل امتناع ذلك» ثم يبين أنه يمكن تأويله. 


فأما الطرق العقلية؛ فالمثبتون يقولون: إنها من جانبهم دون جانب 
النفاة ‏ كما تزعم النفاة أنها من جانبهم ‏ وذلك أنهم قالوا: إن قدرته 
على ما يقوم به من الكلام والفعل صفة كمال» كما أن ما يقوم به من 
العلم والقدرة صفة كمال» ومن المعلوم أن من قدر على أن يفعل 
ويتكلم أكمل ممن لا يقدر على ذلك. كما أن قدرته على أن يبدع 
الأشياء صفة كمالء والقادر على الخلق أكمل ممن لا يقدر على 
الخلق. وقالوا: الحي لا يخلو عن هذاء والحياة هي المصححة لهذاء 
كما هي المصححة لسائر الصفاتء وإذا قُدّر حي لا يقدر على أن يفعل 
بنفسه ويتكلم بنفسه كان عاجزاً بمنزلة الدَّمِلكْا والأخرسء/ كما أنه إذا آص/"؟] 
قدّر حي لا يسمع ولا يبصر كان أصمّ أعمى. فما من طريق يسلكه 
الصفاتية في إثبات صفاته إلا يسلكلشا هؤلاءلكت نظيره من إثبات ذلك . 
(خ». س): يمكن. 

لتاأي: السلف. 

[* - *] ما بينهما ساقط من (خ» س). 

لكا (خ». س): فإن من جعله. 

[* - #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 

لنثافي لسان العرب. مادة «زمن»: «رجل رَمِنٌّ؛ أي: مُبْتَلى بَيِّنُ الزّمانة. 
والزّمانة: العاهة». 

لما(ن): سلك. لتكاأي: السلف. 
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نفاة فبام الأنعال 
الاختياربة بالله 
نوعان:١!‏ ل 
الجهمية والمعتزلة 


-١‏ الصفاتية كاين 
كلاب والأشعري 


منائشة المثبتة 
لني الثاني 


د ة !سحتب حم ست .عساش اسهد 


ولا ريب أن النفاة نوعازللا: 

أحدهما 55 هم الأصل ‏ المعتزلة ونحوهم من الجهمية؛ فهولاءلكا 
ينفون الصفات مطلقاً وححي على نفي نيام الأتعال به من تين 
حجتهم على نفي قيام الصفات بهء! “وهم يسوون في النفي بين هذا وهذاء 
ار بذلك» وليس لهم حجة 3 تختص بنفس قيام الحوادث*) 

وأما مُيْبتَة الصفات الذين ينفون الأفعال الاختياريةلما القائمة به كابن 
كُلّابٍ والأشعري, فإنهم قَرّقوا بي.لكا هذين بأنه لو جاز قيام الحوادث 
به لم يخل منهالثا؛ لأن القابل للشيء لا يخلو عنه وع-لثا ضدهء وما 
الأجسام؛ لأنها لا تخلو من الأعراض الحادثة: كالحركة والسكون» 
والاجتماع والافقرات ”" 

فأجابهم الأولون لكأ بثلاثة أجوبة : 

أحدها: أن استدلالكم بقيام الأفعال به على حدوثه هو نظير استدلال 
المعتزلة بقيام الصفات به على حدوثه, وقالوا: الصفات أعراض» 
والأعراض لا تقوم إلا بجسم., ففرقتم أنتم بين الصفات وهي اللازمة 
وبين الأعراض» وهو فرق صُوْرِيء يرجع في الحقيقة إلى الاصطلاح؛ 
فإن جاز أن تقوم به الصفات التي هي أعراض في غيره» ولا يكون 
جسماً محدّثاً ‏ جاز أن تقوم به الأفعال التي هي حركات في غيره» ولا 
يكون جسماً محدثاًء وهذا إلزام. 


-- 


لذا أمام هذا الموضع كتب في هامش (س) مطلبء النفاة نوعان وقول 


لكا(ن): وهؤلاء. [* - *] ما بينهما ساقط من (خ» س). 


لتاكذا في (ك). وفي (ن» خ2 س): لا يخلو منه ومن. 

للا (خء س): لأنها لا تخلو من الحركة والسكون. فقط 

لكا من قوله هنا: «فأجابهم الأولون» إلى قوله في صفحة :)0١5(‏ «وفي 
النفي تشبيه له بما ينفى عنه هذه الصفات». ساقط من (ن). 
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الغاني: قالوا لهم: لا نُسَلُّمِ أن القابل للشيء' لا يخلو عنه وعن 
ضده. وقد اعترف أبو عبد الله الرازي وأبو الحسن الآمدي ونحوهما 
بفساد هذا الأصل» وعليه بنى الأشعري وأصحابه كلامهم في مسألة 
«امتناع قيام الحوادث به» ومسألة «القرآن» ونحوهما من المسائل. 

الثالث: هب أنه لا يخلو عنه وعن ضده. وأن ذلك يستلزم تعاقب 
الحوادث» لكن لا نُسَلّم أن ذلك يستلزم حدوث ما قام به. 

قالوا: والدليل الذي ذكرتموه على حدوث العالّم من هذا الوجه دليل 
ضعيف, وقد ألزمكم الفلاسفة فيه إلزاماً لم تنفصلوا عنه» ولا يمكنكم 
الانفصال عنه إلا بتجويز ذلك على القديم. 

فإنهم قالوا: ما حدث بعد أن لم يكن لا بُدَّ له من سبب حادث» فإن 
ذلك الحادث ممكنء والممكن لا يترجّح أحد طرفيه على الآخر إلا 
بمرَجحء والمرّجّح إن لم يجب حصول الممكن عند حصوله لم يكن 
مرجحَاً تاماًء فافتقر إلى تمامه. ثم القول في حدوث ذلك التمام كالقول 
في حدوث الأول» فلا بُدَّ من مرجّح تام يجب عنده الحادث» فلا بد 
لكل حادث من سبب تام يحصل/ الحادث عند تمام ذلك السبب: فإذا 
كان العالم مُحْدَئاً بعد أن لم يكن» ولم يحدث سبب يقتضي حدوثه ‏ فلم 
يكن حين إبداعه أمر يوجب ترجيحه لم يكن قبل إبداعه» بل الحالان 
سواء ‏ فيلزم ترجيح الحدوث بلا مرجح. 

وهذا الموضع هو أصعب المواضء للا على المتكلّمين في بحثهم مع 
الفلاسفة في مسألة «حدوث العالّم»» وهذه الشبهة أقوى شبه الفلاسفة؛ 
فإنهم لما رأوا أن الحدوث يمتنع إلا بسبب حادث؛ قالوا: والقول في 
ذلك الحادث كالقول في الأول. 

وقاللك هؤلاء المثبتة لقيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى: وعلى 

للافي هامش (س): كتب أمام هذا الموضع: مطلب صعب. 
لتا(خ): قال. بدون الواو. 


اس 


فا 


[ص/ يذه 


اكير شرح الأصبهانية 


أصلنا يبطل كلام الفلاسفة؟ فإنه يقال لهم: أنتم تجوزون قيام الحوادث 
بالقديم؛ إذ الفلك قديم ‏ عندكم ‏ والحركات تقوم به» وتجوزون 
حوادث لا أول لها؛ وتعاقب الحركات على الشيء لا يستلزم حدوثه» 
وإذا كان كذلك فلم لا يجوزلا أن يكون الخالق للعالّم له أفعال 
اختيارية تقوم به يحدث بها الحوادث» ولا يكون تسلسلها وتعاقبها دليلا 
على حدوث ما قامت به. 

قال هؤلاء لأصحابهم الذين أثبتوا حدوث العالّم بهذه الطريولثا 
[هذه الطريقل©] تُسَلْظُْ عليكم الفلاسفة في مسألة «حدوث العالّم)؛ 
فإنكم إذا أثبتم حدوث العالّم» وقلتم: المحدّث لا بد له من محيث؛ 
لأن تخصيص الحواث ببعض الأوقات دون بعض لا بدا لهمن 
مخصّص - قال لكم الدهرية: فأنتم تجؤّزون الحدوث من غير سبب 
حادث يقتضي التخصيص ببعض الحوادث دون بعض. 

فإن قلتم: القديم يخصص مِثْلاً عن مِثْل بلا سبب أصلاً. جوزتم 
تخصيص أحد الْمِثْلِين على الآخر بغير مخصّصء وهذا يفسد عليكم 
إثبات العلم بالصانع» وهو المقصود بطريقكم» فسلكتم طريقا لم 
تُحَصّل المقصود من العزفان» وسلطتم عليكم أهل الضلال والعدوان» 
كمن أراد أن يغزو العدو بغير طريق شرعي ؛ فلا فتح بلادهم. ولا حفظ 
بلاده. بل سلّطهم حتى صاروا يحاربونه بعد أن كانوا عاجزين عنه. 

ولهذا دَمّ السلفٌ والأئمةٌ أهلَ الكلام المحدّث المخالف للكتاب 
والسنة؛ إذ كان فيه من الباطل في الأدلة والأحكام ما أوجب تكذيب 
عقو دما الختر :يه الرسول ,وف املك لوو على الل الاتادم: 

وليس هذا موضع بسط الكلام في هذه الأمور الكبيرة العظيمةلشا. بل 

ل0ا(ك): فلم يجوز. لكا ١(ك):‏ الطرق. 

ل5| عبارة «هذه الطريق» في (خ) فقط. 

لعا وتسلط: كذا في (ك)» وفي (خ» س): وتسليط. 

[5] العظيمة: كذا في (ك)» وفي (خ» س): العظام. 


نبهنا عليها تنبيهاً مختصراً بحسب ما يحتمله هذا المقام؛ فإن الكلام في 
مسألة «الكلام» حيّر عقول أكثر الأنام: الذين ضعفت معرفتهم واتّباعهم 
لما بعث الله به رسله الكراءلكا. ولهم طرق سمعية في تقريره يطول 
ذكرها. 

/ وأما الطرق العقلية فمن وجوءللا: 

أحدها: أن الحي إذا لم يتصف بالكلام لزم اتصافه بضله: 
كالسكوت والخَّرّسء» وهذه آفة يَتَبَرَّه الله عنهاء فتعيّن اتصافه 
بالكلام» وهذا المسلك يسلكونه في إثبات كونه سميعاً بصيراً أيضاً؛ 
فإنه إذا كان حيّاً ولم يكن سميعاً بصيراً لزم اتصافه بضد ذلك من 
الصمم والعمى. 


الثانى : أن الكلام صفة كمال. وهنا من جعله صفة لا تتعلق بمشيئته 


واختياره : جعله كالعلم والقدرة» ومن قال: إنه يتعلق بمشيكته وقدرته». 


وقال: كونه متكلّماً يتكلّم إذا شاء صفة كمال. وقد يقول بطرد ذلك في 
كونه فاعلاً الأفعال الاختيارية القائمة بنفسه» ويجعل هذا كله من 
صفات الكمال» وقد يقول: القدرة على ذلك هي صفة الكمال؛ إذ 
الكمال لا يجوز أن يفارق الذات» فإنه لم يزل ولا يزال كاملاً مستحقاً 
لجميع صفات الكمال؛ فالقدرة على كونه يقول ما شاء ويفعل ما شاء 
صفة كمال» فالقدرة وحدها غير القدرة مع ما يقترن بها من المقدورلا. 

وهذا ينبني على أن ما يقوم به من ذلك: هل كله مسبوق بالعدم أو 
لم يزل ذلك يقوم به؟ وفيه لهم قولان: 

أحدهما: أنه مسبوق بالعدم» كما تقوله الكرّامية وغيرهم. 

للا (س): رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام. 

لا في هامش (س) كتب أمام هذا الموضع: مطلبء الطرق العقلية لإثبات 
صفة الكلام. 1 

لا (<ك): المقدورية. 


[ص/4١"]‏ 
١‏ الطرق العقلية 


حارم 


| شرح الأصبهانية 


والثاني: أنه ليس مسبوقاً بالعدم» وهو مذهب أكثر أهل الحديث» 
وكثير من أهل الكلام والفقه والتصوف. 

الثالث: أن يقال: التمخاوة ينشنم إن سسكام وغرر متتل والمتكلّم 
أكمل من غير المتكلم» وكل كمال هو في المخلوق [فهو مان 
الخالق» فالخالق به أحق وأولى. ومن جعله لا يتكلّم فقد : كيه بالعوات 
والجماد الذي لا يتكلم وذلك صفة نقص»ء إذ المتكلّم أكمل من غيره. 
قال تعالى في ذم من يعبد من لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر: #أفلا رروْنَ َل 
بجع م إِليْهِم َو لا يَمْلِكُ هُمَ صَرَا ولا نَفَعا© [طه: 494]. وقال في الآية 
الأخدريع: «ألد يرا أنه م لا بُكْمَهُمْ ولا يدعم يدعم سيلا » 0000 .]١14‏ 
وقال تعالى : '#وَصرَب أن قد مك يجين 25 بكم لا يَتيرُ 
عم 2 على م 


وهو حكن عل ترلدة ل ار 
الْمَدلِ وهر عل مط 0 فعاب الصنم بأنه أبكم لا 


نقصء. فالنطق والقدرة صفة كمال. 

ل ا 
المخلوق من الكمال على أن الخالق أحق به وأتفايهه يمتنع أن يكون 
مضاهياً للناقص؛ الى اله ناي لقا الكداد د ليت 
هي. مع قطع النظر عن كونها ثابتةَ في المخلوقات» لامتناع النقص عليه 
بوجه من الوجوه و8 . 


/ فحبل 
قال [المصئّفلل]: «والدليل على كونه شيعا بصيراً: السمعيات». 
قلت: إثبات 1ظ بفمتر ا وأنه ليس هو مجرد العلم 


بالمسموعات والمرتيات» هو قول أهل الإثبات قاطبة من أهل السنة 


للافهو: في (خ) فقط. لا المصنف: زيادة في (س). 


ف الأصيهانية 99س [604 )د 


والجماعة: من السلف والأئمة» وأهل الحديث والفقه والتصوف» 
والمتكلمين من الصفاتية: كأبي محمد بن كُلّابء وأبي العباس 
القلانسى» وأبى الحسن الأشعري وأصحابه. 

وطاشوف القع ناعير اليم وق طلق الهم رصنا ونه 
سحيغاً بنصيراً لنفسة» كما يجعلؤته غالماً قآذراً لنفسه . وإثبات ذلك 
كإثبات كونه متكلماً» بل هو أقوى من بعض الوجوه.ء فإن المعتزلة 
البصريين يثبتون مدركاً» مثل كونه عليماً قديراًء بخلاف كونه متكلماً» 
فإنه من باب كونه خالقاً . 


طرق لات لسع 
وللناس ذ في إثبات كونه سميعاً بصيرأ طرق : والبصر 
أحدها: السمللا كما ذكره ‏ وهو ما فى الكتاب والسنة من وصفه الطربق الأول: 
١‏ الأدلة السمعية 


بأنه سميع بصير 

ولا يجوز أن يراد بذلك مجرد العلم بما يُسمع ويُرى؛ لأن الله فرّق 
بين العلم وبين السمع والبصرء وفرّق بين السمع والبصر؛ وهو لا يُمَرّقَ 
بين علم وعلم لتنوع المعلومات. 

قال تعالى : لوَإنًا يَرَغَنَكَ ون لطن كز قاشتهذ بال إِنَمُ هْرَ لتَمِيعُ 
لعَلِيِمْ 4 [فصلت: 5]. وفي موضع آخر: #إِنَمُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 [الأعراف: 
.م . وقاللكا: ##وَإنَ عَزْوأ ألطَلقَ فَإنَّ أله سمي 0 [البقرة: 7717]؛ ذكر 
سمعه لأقوالهم» وعلمّه ليتناول باطن أحوالهم. وقال لموسى وهارون: 
#إِبَنى معحكمآ أسْمَعٌ ونَيك* [طه: 45]. 

وفي السنن عن النبي ككل أنه قرأ على المنبر : إن لَه يمرم أن فووا 


الأمتت له أَهْلِهَا وَإِدَا حَكمثّم بَيْنَ ألاس أن عَحَكْموأ يالْعدل إِنَّ أله نيما يوظكر بن إِنّ الله 


ع 


كان سيعا بصِيرا # [النساء: 08]؟ ووضع إبهامه على أذنه» وسبابته على عينيلا, 
لا أمام هذا الموضع كتب في هامش (س): الطريق الأول. 
ل'اوقال: كذا في (خ). وفي (سء ك): قال تعالى. 
لتاروى الحديث أبو داود في «سئنه»» «عون المعبود» .)71/١17(‏ كتاب 
السنة.» باب في الجهمية» وأد بن حبان في اصحيحه؟ » «الإحسان في تقريب صحيح ابن 5 


ثأمأ شرح الأصبهانية 


ولاريب أن مقصوده بذلك تحقيق الصفة.» لا تمثيل الخالق بالمخلوق» 
فر كان السممٌ والبصرٌ العم لم يصع ذلك. 
الطريزالئائي: ‏ الطريق الثانيلثا: أنه لو لم يتصف بالسمع والبصر لاتصف بضد 
طب فلي ذلك» وهو العمى والصمم ‏ كما قالوا مثل ذلك في الكلام ‏ وذلك لأن 
المُصَحح لكون الشيء سميعاً بصيراً متكلّماً هو الحياة» فإذا انتفت 
الحياة امتنع اتصاف المتصف بذلك؛ فالجمادا تل لا توصف بذلك 
لانتفاء الحياة فيهاء وإذا كان المصحح هو الحياة كان الحي قابلاً 
لذلك» فإن لم يتصف به لزم اتصافه بأضداده بناءً على أن القابل 
للضدين لا يخلو من اتصافه بأحدهما؛ إذ لو جاز خُلّرُ الموصوف عن 
جميع الصفات المتضادات لزم وجود عين لا صفة لهاء وهو وجود 
جوهر بلا عَرَض يقوم به. 
[ص/2157 وقد علم بالاضطرار/ امتناع خلو الجواهر عن الأعراض» وهو امتناع 
خلو الأعيان والذات عن الصفات» وذلك بمنزلة أن يُقَدّر المقدّر جسماً ؛ 
لآ امتشركا ولا ساكا .ولانيا ولمعا ولا متمد .ولا دا اسواتت: 
ولهذا أطبق العقلاء من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم على إنكار رَعْمِ 
مَنْ زَعَمَّ تجويز وجود جوهر خال عن جميع الأعراض» وهو الذي 
- حبان» للأمير علاء الدين الفارسي (١/7584)؛‏ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان؛ 
«موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» ص(578)» والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
14؛ وابن خزيمة في كتاب «التوحيد». ص(55 - 57)؛ واللالكائي في اشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (/ ١٠5)؛‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات»» 
ص(79١).‏ بأسانيدهم عن عبد الله بن يزيد المُقْرِي عن حَرْمَلّة بن عِمْرَان التجيبي 
عن أبي يونس سُلَيُمم بن جبير مولى أبي هريرة عن أبي هريرة عن رسول الله ككِ. 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. وقد احتج مسلم بحرملة بن 
عمران وأبي يونس» والباقون متفق عليهم». وذكر الذهبي أن الحديث على شرط 
مسلمء وذكر ذلك أيضاً اللالكائي / .5٠١‏ 


لنافي هامش (س): كتب أمام هذا الموضع: الطريق الثاني . 
ل؟'افالجمادات: كذا في مك وفي رخ س): فالجامدات. 


يُحكى عن [بعض ]لا قدماء الفلاسفة من تجويز وجود مادة خالية عن 
جميع الصّوّرء ويُذكر هذا عن شيعة أفلاطون» وقد رد ذلك عليهم 
أرسطو وأتباعه . 

وقد بسطنا الكلام في الرد على هؤلاء في غير هذا الموضعء وبينا أن 
ما يدعيدلك شيعة أفلاطون من إثبات مادة في الخارج خالية عن جميع 
الصّوّرء ومن إثبات خلاء موجود غير الأجسام وصفاتهاء [ووجود مدة 
موجودة وهو جوهر غير الأجسام وصفاتها]لتا. ومن إثبات المُثُل 
الأفلاطونية: وهو إثبات حقائق كُلّية خارجة عن الذهن غير مقارنة 
للأعيان الموجودة ‏ كل ذلك أمور ذهنية جرّدها الذهن وانتزعها من 
الحقائق الموجودة المعيّنة» فظنوها ثابتة في الخارج عن أذهانهم . 

كما ظن قدماؤهم الفيثاغورية أن العدد أمر موجود في الخارج» بل 
وما ظنه أرسطو وشيعته من إثبات مادة في الخارج مغايرة للجسم 
المحسوس وصفاته» وإثبات ماهيات كُلْية للأعيان مقارنة لأشخاصها في 
الخارج. هو أيضاً من باب الخيال؛ حيث اشتبه عليه ما في الذهن بما 
في الخارج» وفرّق بين الوجود والماهية في الخارج. 

وأصل ذلك أن الماهية ‏ في غالب اصطلاحهم ‏ اسم لما يتصَوّر في 
الأذهان» والوجود اسم لما يوجد في الأعيان. والفرق بين ما في 
الذهن وما في الخارج لا ينازع فيه عاقل فَهمّه لكنهم بعدها ظنوا أن 
في الخارج ماهية للشيء الموجود مغايرة للشخص الموجود في 
الخارج. 

وعدا غلظ »د يما فى 'الغين ‏ شواء سن وخونا دعياك أ وماهية 
لكي أو هير :ذلك هو عابر ثنا: فى «التخارد ١‏ ميا متشي للك جود 

للا بعض: ساقطة من (ك). لكا (خ): ما يدعونه. 

لكان ده الفوسيو سافا من ل 

ل5] (س): وجودا أو ذهنياً: 


[ص/37] 


هم شرح الأصبهانية 
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أو ماهيّة أو غير ذلك. وأما أن يقال: إن في الخارج في الجوهر المعيّن 
الموجود ‏ كالإنسان مثلاً - جوهرين: أحدهما ماهييولنا والآخر وجوده - 
فهذا باطل؛ كبطلان قولهم: إن فيه جوهرين: أحدهما مادته والآخر 
صورته؛ وكقولهم: إنه مركب من الحيوانية والناطقية. 

فإن الحيوانية والناطقية إن أرادوا أنها جوهران: وهما الحيوان 
والناطقفالشكهن النعئوى عو الحبواة وهو الناطة:وتب كوي 
شخصان: أحدهما حيوان والآخر ناطق. وإن أرادوا نفس الحياة 
والنطق» فهذانلما صفتان قائمتان بالإنسان» وصفة الموصوف قائمة به 
قيام العَرَض بالجوهرء والجوهر لا يتركب من أعراضه القائمة به» ولا 
يكون وجود أعراضه سابقا لذاته. والكلام على هذا مبسوط في غير هذا 
الموضع . 

/ والمقصود هنا: أن أرسطو وأتباعه وأمثالهكا من أهل الفلسفة 
أنكروا على من جَوَّرَ منهم وجود مادة بلا صورة» فهم مع أصناف أهل 
الكلام وسائر العقلاء متفقون على امتناع خلو الجسم عن جميع 
الصفات والأعراضء وإن جوّز ذلك الصالحيلث ابتداء» فلم يجوّزه 


دوا ما والجمهور منعوه ابتداعًٌ وذوافا: 


للا ماهيته: كذا في (خ): وفي (سء ك): ماهية. 

لكا (س»): ليس (بدون الواو). 

لكافهذان: كذا في رك وفي رخ س): فهذا. 

لما (خ): وأمثالهم . 

لفا الصالحي أحد رجال المعتزلة» ذكره صاحب «المنية والأمل». ص(78) 
بقوله: «أبو الحسين محمد بن مسلم الصالحيء وكان عظيم القدر في علم الكلام» 
وكان يميل إلى الإرجاءء وله في ذلك مناظرات مع أبي الحسين الخياط». ولم 
يذكر وفاته» ونحن أيضاً لا نعرف وفاة الخياط على وجه التحديد» لكن الخياط 
شيخ للكعبي المولود سنة 717ه والمتوفى سنة 9١"اهء‏ وأبرز آراء الصالحي قوله 
بجواز خلو الجوهر عن الأعراض ابتداءَ؛ أي وجود الجوهر خالياً عن الأعراض» 
ثم حدث فيه الأعراضء وقوله: إن الإيمان هو المعرفة بالقلب. 


شرح الأصبهانية [“اما- 
وإنما تنازع الناس في استلزامه لجميع أجناس الأعراض؛ فقيل: إنه 
لا بُدَّ أن يقوم به من الأعراض المتضادة واحد منهالل, وما لا ضِدَّ له 
لا بد أن يقوم به واحد من جنسهء وهذا قول الأشعري ومن اتبعه. 
وقيل: لا بد أن يقوم به الأكوان: وهي الحركة أو السكونء 
والاجتماع أو الافتراقلك؛ ويجوز خلرٌه عن غيرهاء وهو قول البصريين 
من المعتزلة. وقيل: يجوز خلورٌه عن الأكوان دون الألوان» كما يذكر 
الكغبرلت وأتباعه من البغداديين منهم» وهؤلاء قد يتنازعون في قبول 
الشيء من الأجسام لكي لكا من الأعراض» ويتفقون على امتناع خلوٌ 
الجسم عن العَرَض وضله بعد قبوله له؛ وذلك لأن خلوّ الموصوف عن 
الضدين اللذين لا ثالث لهما مع قبوله لهما ممتنع في العقوللشا. 
وبهذا يتبين أن الحي القابل للسمع والبصر والكلام إما أن يتصف 
بذلك» وإما أن يتصف بضده وهو الصّمَمَ والبكم والخَرّس؛ ومن قَدّر 
خلرّه عنهماء فهو مشابه للقرامطة الذين قالوا: لا يوصف بأنه حي ولا 
- 2 وقد ذكر الأشعري آراءه بالتفصيل في «مقالات الإسلاميين»؛ ط. ريترء 
الصفحاتت ("”الكن "لا رمك فكك كقك لرقك اكلا ل ادل 


الكرة ان 2 لض لض لض رضضية لشت فض لشت ا ارق 
ادق لارم لادم 4١م‏ هلاق هلق ككم ركه فكم ٠١/اه),‏ 

للا (س): منهما. ل2ا22): والافتراق. 

لا هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي» نسبة إلى 
بني كعب» من أهل بلخء أقام ببغداد مدة طويلة انتشرت فيها كتبه ومقالاته» ثم 
عاد إلى بلخ وتوفي فيها سنة 14"اه» وكانت ولادته سنة “/ااه» وهو أحد مشايخ 
المعتزلة البغداديين» وتنسب إليه الطائفة الكعبية منهم. 

انظر: «تاريخ بغداد» (85/4”")؛ «البداية والنهاية» (١١/55١)؛‏ «السان 
الميزان» (”/ 500 507)؛ «الأعلام» (4/ 55 -57)؛ تاريخ التراث العربي» 
1غ / لاما - 78). 

لنا(ك): بكثير. 

لما انظر الخلاف في مسألة تعري الجواهر عن الأعراض في كتاب: 
«الإرشاد» للجوينيء» ص(١١ .)١5-‏ 


أسماء الله والرد 
عليها 


1 الا 1 01د .لص 
ميت». ولا عالم ولا جاهل» ولا قادر ولا عاجز. بل قالوا: لا يوصف 
بالإيجاب ولا بالسلبء. فلا يقال: هو حي عالم» ولا يقال: ليس بحي 
عالم؛ ولا يقال: هو عليم قديرء ولا يقال: ليس بقدير عليم؛ ولا يقال: 
هو متكلم مريدء ولا يقال: ليس بمتكلم مريد. قالوا: لأن في الإثبات 
تكبييا عقت لداهذة الميفات) وقي النفي تشبييل ليما ينفى غنه 
هكد اقلت 
وقد قاربهم في ذلك من قال من مُتَكلّمة الظاهرية كابن حزملا 

أسماءءلكا الحسنى ‏ كالحي والعليم والقدير ‏ بمنزلة أسماء الأعلام 
التولثا لا تدل على حياة ولا علم ولا قدرة؛ وقاللثا: ولا فرق بين 


[ لا تشبيه: : كذا في جميع النسخ» من دون إعمال «أن»» فيكون العطف 
عطف جمل» مظان مترقات 

ل5اهنا ينتهي الساقط من (ن) الذي بدأ في صفحة (0054)» وجاء فيها: 

. والاجتماع والافتراق فاطرد شيخ الإسلام الكلام إلى أن قال: وقد قاربهم 
فى ذلك . . .) 
[25] الإناء :العلامة التفافظ القفيه أب محمد على رن احمدا بن ستعية ين حرم 
فارسي الأصل» ولد بقرطبة سنة 7854ه» ونشأ في نعمة ورياسة» وكان أبوه من 
الوزراء. وولي هو وزارة بعض الخلفاء ء من بني أمية بالأندلس» نرت واشتغل 
في صباه بالأدب والمنطق والعربية» ثم أقبل على العلم» فكان شافعياً ثم انتقل إلى 
مذهب الظاهرية» وتعصب له وصنف فيه ورد على مخالفيه» وكان عم هذا من أشد 
الناس تأويلاً في آيات وأحاديث الصفات» بسبب تضلعه أولاً من علم المنطق» 
توفي بلَبُلة بالأندلس سئة 407ه. 

انظر: «اللباب» (١//791)؛‏ «وفيات الأعيان» (/ 70 ٠7")؛‏ «تذكرة 
الحفاظ»  ١١557/(‏ 56١١)؛‏ «البداية والنهاية»  94١/١7(‏ 47)؛ «لسان 
الميزان»  ١98/5(‏ 7١5)؛‏ «شذرات الذهب» (75997/98 0 ١6٠"7)؛‏ «الأعلام» 
65/5 6ه١).‏ 

لعا(ن): أن الأسماءء وفي (خ» س): وقد قاربهم في ذلك متكلمة 
الظاهرية أن أسماءه. 

لماالتي: في (ك) فقط 

لتاوقال: ساقطة من (خ. س). 
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6١‏ اح 
19 أن مثل هذه المقالات سفسطة في العقليات وقرمطة في 


السمعيات؛ فإنا نعلم بالاضطرار الفرق بين الحي والعليم والقدير 3 
والملك والقدوس والغفور. وأن العبد إذا قال: (رب اغفر لي وتب 


علىء إنك أنت التواب الغفور» كان قد أحسن فى مناجاة زبيلكا؛ وإذا 


للافى هامش (س) كتب ما يلى: «مطلب في الظاهرية» وقال المصنف 
الإمام ابن تيمية قدس سره أيضاً في كتابه «الرد على ابن المطهر) ما بعضه 
وملخصه: زعم ابن حزم الظاهري أن أسماء الله تعالى الحسنى لا تدل على 
المعاني» فلا يدل عليم على علم؛ ولا قدير على قدرة» بل هي أعلام محضة. 
وقال: إذا قلنا: عليم يدل على علمء وقدير على قدرة» لزم من إثبات الأسماء 
إثبات الصفات» وهذا مأخذ ابن حزم؛ فإنه من نفاة الصفات» مع تعظيمه للحديث 
والسنة والإمام أحمد» ودعواه في ذلك أن الذي يقوله في ذلك هو مذهب أحمد 
وغيره» وغلط في ذلك بسبب أنه أخذ شيئاً من أقوال الفلاسفة والمعتزلة عن بعض 
شيوخهء ولم يبين لهم من يبين لهم [كذا في هامش (س»)» وهو يوافق نسخة من 
منهاج السنة» ذكرها المحقق في الهامش» وأئبت في الصلب: ولم يتفق له من يبين 
له] خطأهم. ونقل المنطق بالإسناد عن منَّى [ستأتي ترجمة متّى النصراني المنطقي 
في كتابنا هذاء ص(1)555» قالوا: فإذا قلنا: موجود وموجود. لزم التشبيه» فهذا 
أصل غلط هؤلاء القائلين. انتهى». 

قلت: والنص مع اختلاف يسير في كتاب «منهاج السنة» (؟558/75 -558) 
تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. 

وانظر مقالة ابن حزم في: «الفصل»» حيث قال (؟/ :)١١١‏ «وأما إطلاق لفظ 
الصفات لله تعالى كيك فمحال لا يجوز.. . بل هي بدعة منكرة». ثم قال (؟/ 
64 (إننا لا نفهم من قولنا: «قدير وعالم» إذا أردنا بذلك الله تعالى» إلا ما 
نفهم من قولنا «الله» فقط؛ لأن كل ذلك أسماء أعلام؛ لا مشتقة من صفة أصلاً»ء 
لكن إذا قلنا: «هو الله تعالى بكل شيء عليم» ويعلم الغيب» فإنما يفهم من كل 
ذلك أن ههنا له تعالى معلومات» وأنه لا يخفى عليه شيء؛ ولا يفهم منه البتة أن 
له علما هو غيرهء وهكذا نقول في يقدرء وفي غير ذلك كله». 

['اكذا في (ن). وفي 52 سء ك): بين الحي والقدير والعليم. 

لا (ن): في مناجاته. 


[ص/8"] 
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قال: «اغفر لى وتب علىء, إنك أنت الجبار المتكبر الشديد العقاب». 
لم يكن بيجب ]نا قن مجان وأن الله أنكر على المشركين الذين 
امتنعوالنا من تسميته «بالرحمن»؛ فقال تعالى: #وإدًا قِيِلَ لهم أسَجد اسجدوأً 
لمن اا و الك الم لما ام 0 تقورًا 4# [الفرقان: 6 وقال 
تعالى: لوه الأسماة للم فدغوة 3 وروأ أدبن لْحِدُوَ فه ل : 


حرام م2 


0 


سَيْجْروْنَ مَا كانوأ يَعَمَلُون4 [الأعراف: /4]18٠‏ وقال تعالى: 0 َرَسَلْئنَكَ 
ف أَمَوَ عَدَ حََتْ من هآ مم إتنَلوا عَلِيم لزت أ أَوَحيِسآ إِلّكَ وَهُمْ يكفرونَ 
لمن قل هْوَ رق لآ إِلَهَ إلا هْوَ عليه يَبكَلتْ مر ١‏ 


يما يدوا هلد الما للدي 4 


ُُ 7 
عد 
0 


وقال تعالى: #قلٍ أدَعوأ ألَّهَ أو أدعوأ ليحن 
[الإسراء : 6 .]١‏ 

ومعلوم أن الأسماء إذا كانت أعلاماً وجامداتٍ لا تدل على معنى 
- لم يكن قَرْق فيها بين اسم واسمء فلالت يلحد أحد في اسم دون 
أسم» ولا ينكر عاقل اسماً دون اسمء بل قد يمتنع عن تسميته مطلقاً» 
ولم يكن المشركون يمتنعون عن تسمية الله بكثير من أسمائه» وإنما 

وأيقا فالله له الأسماء الحسنى دون السّوآى» وإنما يتميز الاسم 
الحسن عن الاسم السيئ بمعناه» فلو كانت [الأسماءل] كلها بمنزلة 
الأعلام الجامدات ‏ التي لا تدل على معنى ‏ لم تنقسم إلى ُحسنى 
وسُوآى» بل هذا القائل لو سمى معبودهلثا بالميت والعاجز والجاهل» 
بدل الحى والعالم والقادر» لجاز ذلك عنذده. 

فهذا ونحوه قرمطة ظاهرة من هؤلاء الظاهرية» الذين يَدَّعون الوقوف 

لنا<ن): لم يكن قد أحسن. 

لتا(ن): فإن الله تعالى قد أنكر على المشركين الذين قد منعوا. 

لفالو سمى معبوده: كذا في (ك). وفي (س): لو سمى معبوده عبذه ) وفي 
(خ): لو سمى عبده» وفي (ن): لو سمى الله تعالى عنذه. 


فق فياف ل سب 11/1 8 ا ند 
مع الظاهرء وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية في باب توحيد الله 
وأسمائه وصفاته» مع ادعائهم الحديث ومذهب السلف» وإنكارهم على 
الأشعري وأصحابه أعظم إنكار. ومعلوم أن الأشعري وأصحابه أقرب 
إلى السلف والأئمة ومذهب أهإ للا الحديث في هذا الباب من هؤلاء 

وأيضاً فهم يدعون أنهم يوافقون أحمدل بن حنبل ونحوه من الأئمة 
في مسائل «القرآن» و«الصفات»» وينكرون على الأشعري وأصحابهء 
والأشعري وأصحابه أقرب إلى أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في 
مسائل «القرآن» و«الصفات» منهم تا ا ا ا 

أما تحقيقاً» فمن عرف مذهب الأشعري وأصحابه» ومذهب ابن 
حزم وأمثاله من الظاهرية في باب الصفات» تبيّرلكا له ذلك» وعلم هو 
وكل من فهم المقالتين أن هؤلاء الظاهرية الباطنية أقرب إلى المعتزلة» 
بل إلى الفلاسفة من الأشعرية» وأن الأشعرية أقرب إلى السلف والأئمة 
وأهل الحديث منهملنا. 

'“وايضاء فإن إمامهم داود وأكابر أصحابه كانوا من المثبتين 
للصفات؛ على مذهب أهل السنة والحديث» ولكن من أصحابه طائفة 
سلكت مسلك المعتزلة» وهؤلاء وافقوا المعتزلة في مسائل الصفات» 
وإن خالفوهم في القدر والوعيد*". 

وأما الانتساب» فانتساب الأشعري وأصحابه إلى الإمام أحمد 
خصوصاً» وسائر أئمة أهزلكا الحديث عموماً» ظاهر مشهور في كتبهم 
كلها . 

للا<ن): والأئمة أهل. [5ا(ن): موافقون لأحمد. 

لا (خ» س): ومذهب الظاهرية تبين. 

لنامنهم: ساقطة من (خ.» س).  *[‏ *] ما بينهما ساقط من (خ» س). 
لفاأهل: ليست في (خ» س). 


1ل 0 


وما في كتب الأشعري مما يوجد مخالفاً للإمام أحمد وغيره من 

الأئمة فيوجد في كلام كثير من المنتسبين إلى أحمد ‏ كأبي الوفاء ابن 

عقيل وأبي الفرج ابن الجوزي لل وصدقة بن الحسيدلنا وأمثاله لكا 5 
[ص/؟5] هو أبعد عن قول أحمد/ والأئمة من قول الأشعري وأئمة أصحابه. 


ومن هو أقر ب لكا إلى أحمد والأئمة ‏ من مثل ابن عقيل وابن الجوزي 


ونحوهما ‏ كأبي الحسن التميمي» وابنه أبي الفضل التميميلشاء وابن 


للا الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي التيمي البكري 
المعروف بابن الجوزي (قيل: إن الجوزي نسبة إلى فرضة من فرض البصرةء يقال لها : 
جوزة)» مولده ووفاته ببغداد. وتراوحت الأقوال في سنة مولده بين 508ه و؟١0ه.‏ 
ووفاته سنة /6441ه» صنف في التفسير والحديث والتاريخ والوعظ وغير ذلك. 

ذكر ابن رجب فى الذيل على طبقات الحنابلة أن للناس فيه كلام من وجوه؛ 
منها ميله إلى التأويل في بعض كلامه» قال: وكان معظماً لأبي الوفاء ابن عقيل 
يتابعه في أكثر ما يجده عنه» وكلاهما مضطرب تتلون آراؤه. 

انظر: «البداية والنهاية» -78/1١7(‏ ١3)؛‏ «الذيل على طبقات الحنابلة» /١(‏ 
84- 15)؛ «شذرات الذهب) (3121-759/5)؛ «الأعلام» (03117-117/3). 

لاهو أبو الفرج صدقة بن الحسين بن الحسن بن بختيار بن الحداد 
البغدادي  41//(‏ 7/ا0ه) قال عنه ابن رجب: «تفقه على أبي الوفاء ابن عقيل وأبي 
الحسن الزاغوني» وقرأ علم الجدل. والكلام» والمنطق» والفلسفة» والحساب» 
ومتعلقاته من الفرائض وغيرها. . . وبسبب شبه المتكلمين والمتفلسفة كان يقع له 
56 حيرة ة وشك يذكرها في أشعاره. ويقع له من الكلام والاعتراض [على 
الأقدار] ما يقع». 

انظر: «البداية والنهاية» (1١594-798/1)؛‏ «الذيل على طبقات الحنابلة» 
(0/-7"17)؛ اشذرات الذهب» (5/ 565؟)؛ «الأعلام» 0/5 ). 

لتاأمام هذا الموضع كتب في هامش (ن) كلمة «بلغ». 

لئا(ن): وهو أقرب. 

لغ ا هو أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي. 
كان فقيهاً حديلياً» له يد في علوم كثيرة» ولد سنة ١7”5ه‏ أو 57"ه. وتوفي سنة 
٠5ه»‏ ببغداد. 


انظر: «تاريخ بغداد» ١5/١1١(‏ -0١)؛‏ «طبقات الحنابلة» (7/4/5١1)؛‏ «مناقب - 
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ابله رزق الله التميم لكل ونحوهم» وأئمة أصحاب الأشعري؛ كالقاضي 
أبي بكر بن الباقلاني» وشيخه أبي عبد الله ابن مجاهرلنا للا وأصحابه كأبي 
علي:بن شاذازلاوابي محمد بن النَيانْلكا ٠‏ بل وشيوخ شيوخه؛ كأبي 
العباس القلانسى وأمثاله» بل والحافظ أبو بكر البيهقي وأمثاله ‏ أقرب إلى 
السُنْلثا من كثير من أصحاب الأشعري المتأخرين» الذين خرجوا عن كثير 
من قوله إلى قول المعتزلة أو الجهميةلثا أو الفلاسفة؛ فإن كثيراً من متأخري 
مجان لأتدض ع بخواعع فول إلى قول التعدرلة أوالسيو يلما 


- الإمام أحمد) لابن الجوزي. ص(557)؛ «تاريخ التراث العربي» /١(‏ ”/ 511-175). 

للاهو أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن 
أسد 5٠0٠(‏ - 5488ه). قال عنه ابن رجب: «المقرئ» المحدث, الفقيه» الواعظ. 
شيخ أهل العراق في زمانه». 

انظر: «طبقات الحنابلة» (؟/ 76٠‏ ١55)؛‏ «مناقب الإمام أحمد» لابن 
الجوزي.ء ص(577)؛ «البداية والنهاية» (17١/١٠5١)؛‏ «الذيل على طبقات الحنابلة» 
(1/لالا هم)؛ «الأعلام» (19/7). 

لنا أبي عبد الله بن مجاهد: كذا في (ن)» وفي (خ.ء سء ك): أبي عبد الله بن 
عبد الله بن مجاهد. 

لاهو أبو على الحسن ب بن إبراهيم بن أحمد بن الحسن بن محمد بن شاذان 
البغدادي» ولد سنة 54اه. وتوفي سنة 5 457هء متكلم أشعري » حنفي حنفي الفروع . 

انظر: «تاريخ بغداد» 71/4/19 ١٠758)؛‏ "تبيين كذب المفتري»» ص(10١‏ - 
657 (الجواهر المضية في طبقات الحنفية» .)1417-145/١(‏ 

:]هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد البكري 
الوائلي» المعروف بابن اللبان» من أهل أصبهان. سمع بها وببغداد وبمكةء 
صحب أبا بكر الباقلاني ودرس عليه الأصلين» ودرس فقه الشافعي على أبي حامد 
الإسفراييني» وله مصنفات» توفي بأصبهان سنة 4547ه. 

انظر: «تبيين كذب المفتري»» ص(72١75‏ -75077)؛ «طبقات الشافعية الكبرى» 
7١ /0(‏ 0778)؛ «البداية والنهاية» (57/15)؛ «الأعلام» .)١5١/5(‏ 

لفا(خء س): إلى هؤلاء. 

لتاأو الجهمية: ساقطة من (خ. س). (في الموضعين). 


1 ا 1 1ك اد ل 


أو الفلاسفة؛ إذللا صاروا واقفين فى ذلك» كما ستنبّه عليه . 

وما في هذا الاعتقاد المشرو- لا هو موافق لقول الواقفة» الذين لا 
يقولون بقول الأشعري وغيره من متكلمة أها لا الإثبات» وأهل السنة 
المعتزلة البصريين د يثبتون ما في هذا الاعتقاد.» ولكن الأشعري وسائر 
متكلية آهل الإثبات د م آفمة التي والجماعة - ا يثبتو نل لكا لوي 
ويقولون: القرآن غير مخلوق» ويقولون: ! لكا الله حي بحياة» عالم 
بعلم قادر بقدرة» وليس في هذا الاعتقاد شيء من هذا الإثبات. 

وقد رأيت اعتقاداً مختصراً لصاحب مصئف هذا الاعتقاد المشروح. 

لكا . : 000 
ولا يوون بالعلم والحديث» وهو في الظاهر أشعري عند الناس» 
ورأيت اعتقاده على هذا النمط؛ ذكر فيه أن الله متكلم آمر ناو كما 
يوافق عليه المعتزلة ‏ ولم يذكر أن القرآن غير مخلوقء. ولا أثبت 
الرؤية» بل جعلها مما يَتَأُوَلِلْكاً. ل*وكان يميل إلى الجهمية الذين ناظروا 
أحمد بن حنبل وسائر أئمة السنة في مسألة «القرآن»» ويرجّح جانبهم» 
وحكي عزولك ذم وسب لأحمد بن حنبل . 

وهو بنى اعتقاده وركبه من قول الجهمية ومن قول الفلاسفة القائلين 
ديمقراطيس*'» وليس هذا مذهب الأشعرية؛ بل هم متفقون على أن 
القرآن غير مخلوق» وعلى أن الله يُرى في الآخرة. 

لكا أهل: ساقطة من (ن). 

لما (ن): وأما الأشعري... فإنهم يثبتون. 

لفاإن: ساقطة من (ن). 

لتا«خ» س): لصاحب هذا المصنف. وهو. 

للامما يتأول: كذا في (ن)» وفي (ك): مما تتأول. وفي (خ. س): قد تتأول. 

لفاعنه: كذا في (ن). وفي (ك): عنهم . 

[* - *] ما بينهما ساقط من (خ» س). 
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وإن قيل: إن في ذلك تدليساً أو خطأ أو غير ذلك. فليس المقصود 
هنا تصويب قائل معين ولا تخطئته» واوا ا 
لمر 0-7 السلف الصا بل أن تعلم” ويد 
البرهان. 

ثم هذا الاعتقاد المشروح مءل أنه ليس فيه زيادة على اعتقاد 
المعتزلة البصريين؛ فاعتقاد المعتزلة البصريين خير منه» فإن في هذا 
المعتقد من اعتقاد المتفلسفة فى التوحيد ما لا يرضاه المعتزلة» كما 
نبهنا عليه فيما تقدم. وبينالا أن ما ذكره/ من التوحيد ودليله هو مأخوذ 
من أصول الفلاسفة» وأنه من أبطل الكلام. 

وهذه الجمل نافعة؛ فإن كفي هن النات: يسن إلن السنة أو 
الحديث» أو اتباع مذهب السلف أو الأئمةلكاء أو مذهب الإمام أحمد 
أو غيره من الأئمة» أو قول الأشعري أو غيره ‏ ويكون في أقواله ما 
ليس بموافق لقول من انتسب إليهم» فمعرفة ذلك نافعة جداً. 
أنكروا القيامركا الشرعي المأثور عن السلف والأئمة» ودخلوا في 
الكلام الذي ذمه السلف والأئمة» حتى نفوا حقيقة أسماء ازهلنا 
وصفاته» وصاروا مشابهين للقرامطة الباطنية» بحيث تكون مقالة 
يقرمطون فى توحيد الله وأسمائه 
لذأ تعلم: كذا في (خ). وفي (ن): نعلم» وفي (س. ك): يعلم . 
لتنا (خ» س): هذا المعتقد مع. [5] (ك): وبيناه. 
[كا(ن): والأئمة. 
لما أمام هذا الموضع كتب في هامش (س): مطلب إنكار القياس عند 


"قا 


٠١ [ص/‎ 


وأما السفسطة في العقليات فظاهرة؛ فإنه من المعلوم بصريح العقل 
امتناع ارتفاع النقيضيرلل جميعاً» وأنه لا واسطة بين النفي والإثبات» 
فمن قال: إنه لا يصف الرب بالإثبات؛ فلا يقول: «إنه حي عليم قديرا 
ولا يصفه بالنفي؛ فلا يقول: اليس بحي عليم قدير» ‏ فقد امتنع عن 
النقيضين جميعاً» والامتناع عن النقيضين كالجمع بين النقيضين؛ فإن 
النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

وهذا مما رأيته قد اعتمد عليه أئمة القرامطة. كصاحب كتاب 
م ماكر أبي يعقوب السّحِسْتَانيلثا؛ فإنهم قالوا: نحن لم 
نجمعل” بين النقيضين؛ فنقول: 55 بل رفعنا 
النقيضين ؛ فقلنا: لا موصوف ولا لا موصوف. 

قال هذا القَرْمَطي المصئف - الذي رأيته من أفضل هؤلاء القرامطة -: 
«الإقليد العاشر: في أن من عَبَّدَ الله بنفي الصفات والحدود لم يعبده 
حق عبادته؛ إذ عبادته واقعة لبعض المخلوقين؛ فإن قوماً من الأوائل 
وجماعة من فِرَق الإسلام لم يعبدوا الله حق عبادته» ولم يعرفوه بحقيقة 
المعرفة؛ فقالوا: إن الله غير موصوف ولا محدود ولا منعوت ولا مَرْيي 
0 وترعهوا أن هذا القداز تميجيد له وو" وتعطيم له 

نهم قد تخلصوا من الشرك والتشبيه؟ وإذا هم قد وقعوا ذ فى الحيرة 

ا ؛ لأنهم لما نفوا الصفات والحدود اورت عو الناري 556 

للا (ك): نقيضين. 

لكا أمام هذا الكلام كتب في هامش (س): مطلب من كتب القرامطة كتاب 
«الأقاليد الملوكية» [كذا]. 

وقد تقدمت ترجمة أبي يعقوب هذاء ص(١77‏ ت7). وذكر له عبد الرحمن 
بدوي في كتابه مذاهب الإسلاميين (؟/195١)‏ كتاب «المقاليد» وقال: «منه 
مخطوطة في المكتبة المحمدية الهمدانية». 

لتا(ن): نحن لا نجمع. لناعز وجل: ساقطة من (ن). 

[5 | (ن): والتشبيه. 
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عظمته» لثلا يكون بينه وبين خلقه مشابهة ولا مماثلة: فنحن نسألهم بَعْدَ 
عن الموصوف والمحدود والمنعوت مِن خََلْقِهء أهو الصفة والحد 
والنعت أم الموصوف غير صفته» والمحدود غير حده» والمنعوت غير 
نعته ؟ 

فإن قالوا: إن الصفة هي الموصوف» والحد هو المحدود. والنعت 
هو المنعوت» لزمهم أن يقولوا: إن السواد هو الأسودء والبياض هو 
الأبييض . 

وإن قالوا: الموصوف غير صفته» والمنعوت غير نعته» والمحدود 
غير حده» وهو أعني الموصوف والمحدود والمنعوت جميعاً - مخلوق 
هذا الخالق الذي/ نزهتموه عن الصفة والحد والنعت ‏ أشركتم الخالق 
بالمخلوق الذي هو الصفة والحد والنعت في باب أنها غير الموصوف 
[والتكالق غير المتوضوفك] عتركي: إن جاز امقارة الميغلرق 
الخالق في وجه من الوجوه لِمّ لا يجوز أن يشاركه في جميع الوجوه؟2. 

قال: «فإذن: من عَبَّدَ الله بنفي الصفات واقع في التشبيه الخفي» كما 
أن من عبده بِسِمّة الصفات واقع في التشبيه الجلي». 

ثم أَحَدَ يَرْدُ على المعتزلة» لكن رونا عليهم ما أثبتوه من الحق. 
واحتج عليهم بما وافقوه فيه من النفي» فإنه بهذا الطريق تمكنت 
القرامطة الزنادقة الملاحدة من إفساد دين الإسلام؛ حيث احتجوا على 
كل مبتدع بما وافقهم عليه من البدعة: من النفيل والتعطيل» وألزموه 
لازم قوله» حتى قرروا التعطيل المحض. 

قال القَرْمَطي : «ومن أَعبلكا ما أتت به طائفة من أهل هذه النْخْلّة في 
إقامة رأيهم من أن المَبْدع سبحانه غير موصوف ولا منعوت أنهم أثبتوا 

لاماي المتك وق ا عن 1 

لتا<ك): رده. لتّا(ن): في النفي. 

لغا(ن): ومن أعظم أطم. 


]ا/١/ص[‎ 


ا شرح الأصبهانية 
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له الأسامي التي لا تتعرّىلل عن الصفات والنعوت؛ فقالوا: إنه سميع 
بالذات» بصير بالذات» عالم بالذات. ونفواعنه السمع والبصر 
والعلم» ولم يعلموا أن هذه الأسامي إذا لزمت ذاتاأ من الذوات لزمته 
الصفات التي من أجلها وقعت الأسامي؛ إذ لو جاز أن يكون عالماً بغير 
علم؛ أو سميعاً بغير سمع» أو بصيراً بغير بصر؛ لجاز أن يكون الجاهل 
مع عدم العلم عالماًء والأعمى مع قَقّد البصر بصيراً» والأصم مع 
غيبوبة السمع سميعاً. فلمًا لم يجز ما وصفناه صح أن العالم إنما صار 
عالماً لوجود العلم. والبصيرلك لوجود البصرء والسميع لوجود 
السمع». 

قال: «فإن قال قائل منهم: إنما نفينا عن البصير البصر؛ إذ 
كانل اسم «البضيرة متوجهاً نحو ذات: الخالق ::.لأناا هكذا شاهدنا 
أن من كان اسمه «البصير» يلزمدكا من أجل البصر أن يجوز عليه 
العمى». ومن كان اسمه «السميع) يلزمه من أجل السمع أن يجوز 
عليه الصَّمّمه ومن كان اسمه العالم يلحقه من أجل العلم أن يجوز 
عليه الجهل؛ والله تعالى لا يلحق به الجهل والعمى والصّمّمء فنفينا 
عنه ما يلزم بزواله فيرلا 

يقال له: ليس علة وجوب العمى البصرء ولا علة وجوب الصّمّم 
السمع» ولا علة وجوب الجهل العلمء ولو كانت العلة فيه ما ذكرناه 
كان واجيا أنه ستو ود البصر وجد العمى» أو متى وجد السمع وجد 
الصَّمَّمء أو متى وجد العلم وجد الجهل. فلما وجد البصر في بعض 
ذوي البصر من غير ظهور عَمَى به» ووجد السمع كذلك في بعض ذوي 
السمع من غير وجود صَمَّم يتبعه» ووجد العلم في بعضهم من غير 
وجود جهل به صح أن العلة في ظهور الجهل والصمم والعمى ليس 


لما (ن): لا تتغير. [0(2)::والصي إننا ضار بضيرا. 
لقاأمام هذا الموضع في هامش (خ) كتب «بلغ مقابلة بحسب الطاقة». 
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هو العلم والسمع والبصرء بل إمكان قبول الآفتلك في بعض ذوي العلم 
والسمع والبصر. 

00 تعالى ذكره ليس بمحل الآفات» ولا الآفات بداخلة عليه. 

فهولنا إذا انلها اسم «العالم» و«السميع»/ و«البصير) يتوجه نحو دَاتيلكا 
0 اح إليه الجَهّلّة المفترونلشا 
هذه الأسامي بأنها لازمة له لزوم الذوات ا 
تتوجه نحو الحدود المنصوبة ‏ من العلوي والسفليا, والروحاني 
والجسماني - لمصلحة العباد» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً». 

قال: «ويقال لهم: إن كان الاستشهاد الذي استشهدتموه مها : 
فإن الاستشهاد الآخر الذي لا يفارق الاستشهاد الأول مثله في باب 
الصحة؛ لأنكم إن كنتم هكذا شاهدتم أن من كان عالماً من أجل 
علمه» أو سميعاً من أجل سمعه» أو بصيراً من أجل بصرهء جاز عليه 
الجهل والعَمّى والصّمّمء فنحن كذلك شاهدنا أن من كان عالما» فز 
العلم سابقه» ومن كان ودرا كان البصر قرينه» وفك كان سبيعاً كان 
السمع شهيده. 

فإن جاز لكم أن تتعدوا حكم الشاهد على الخائبلكا في '*أحدهما؛ 
فتقولوا: جاز أن يكون في الغائب عالم بغير علم» وبصير بغير بصرء 
وسميع بغير سمع - جاز لنا أن نتعدى حكم الشاهد على الغائب في*" 
الباب الآخر؛ فنقول: إنا وإن كنا لم نشاهد عالماً بعلم إلا وقد جاز 


حا 


(ك): بل فى قبول إمكان الآفة. 

]ا (ن): ولا للآفات مداخلة عليه» وهو. 

لما (خء س): فهو إذا إن كان. [؛ (ن): يتوجه وجود ذاته. 
لقا (خ): المغرون» (ك): المغترون. 
لتا(<ن): الذات. لإ (نء خ): من العلو والسفل. 
لخا(<ن): كان. 

ل5](ن): أن تنفذوا حكم الشاهد تارة على الغائب. 

[* - *] ما بينهما ساقط من (ن). 


© 


أ 


(ص/ ؟/] 
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عليه الجهل» وبصيراً بالبصر إلا وقد جاز عليه العمى» وسميعاً بالسمع 
إلا وقد جاز عليه الصممء [إلا أنه يجوزلك] "أن يكون في الغائب 
عالم بعلم لا يجوز عليه الجهل» وبصير بالبصر لا يجوز عليه العمى» 
وسميع بالسمع لا يجوز عليه الصّمم""» وإلا فما الفصل؟ ولا سبيل 
لهم إلى التفصيل بين الاستشهادين فاعرفه». 

فليتد برلا المؤمن العليم كيف ألزم هؤلاء الزنادقة الملاحدة المنافقون» 
الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشركي العرب ‏ للمعتزلة ونحوهم 
من نفاة الصفات نفي أسماء الله الحسنى» وأن تكون أسماؤه الحسنى 
لبعض المخلوقات, فيكون المخلوق هو المسمى بأسمائه الحسنى . 

كقولهم في «الأول والآخر والظاهر والباطن»: إن الظاهر هو محمد 
الناطق. والباطن هو علي الأساس». ومحمد هو الأول» وعلي هو 
الآخر. وتأويلهم قوله تعالى: #بَلٌ يِدَاهُ مَبِسُوطتَانِ4 [المائدة: 514. أن اليد 
الواحدة هو محمد والأخرى علي؛ وقوله تعالى: تَيّتْ يَدَآ أى لَهَبِ» 
[المسد: ]١‏ أن يديه هما أبو بكر وعمر؛ لكونهما كانا مع أبي لهب في 
الباطن» فأمرهما بقتل النبي ككل فعجزا عن ذلك» فأنزل الله: اتيت 
يَدَآ أبى لَهَبٍِ». وأمثال هذه التأويلات المعروفة عن القرامطة. 

وأصل كلامهم استدلالهم بما يزعمونه من نفي التشبيه» وإلزامهم 
لكل من وافقهم على شيء من النفي بطرد مقالته» واتباع لوازمهاء 
ولازمها التعطيل الذي يقصدونه. 

قال القَرْمَطي: «وأيضاً فمن نزه خالقه عن الصفة والحد والنعت» 
ولم يجرده عما لا صفة له ولا حد ولا نعت ‏ فقد أثبته بما لم يجرّذه 
عنه؛؟ وإذا كان إثباته لمعبوده بنفيلا الصفة والحد والنعت فقطلكا كان 

لذاعبارة «إلا أنه يجوز» ليست في النسخ الأربع» ولعلها ساقطة. 

[* - *] ما بينهما ساقط من (ن). [ل75](ن): قلت: فليتدير. 

لكا (ك): ينفي. لعا 22): فقد. 
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إثباته مهملاً غير معروف؛ لأن ما لا صفة له ولا حد ولا نعت/ ليس 
هو الله بزعميللا فقط. بل هو والنّمْس والعقل وجميع الجواهر البسيطة 
من الملائكة وغيرهم. 

والله تعالى أثبتٌ من أن يكون إثباته مهملاً غير معلوم» فإذنْ الإثبات 
الذي يليق بمجدل المُبْيِع» ولا يلحقها الإهمال» هو نفي الصفة ونفي 
أن لا صفة» ونفي الحد ونفي أن لا حدء لتبقى هذه العَظمّة لمَبّدِعَ 
العالّمين؛ إذ لا يحتمل أن يكون معه لمخلوق شِرّكّة في هذا التقديس» 
وامتنع أن يكون الإثبات من هذيلتا الطريق مهملاً فاعرفه». 

قال: «فإن قال: أن من شريطة القضايا المتناقضة أن يكون أحد 
طرفيها صدقاً والآخر كذباً؛ فقولكم: دلا موصوف ولا لا موصوف؛لكا 
قضيتان متناقضتان., لا بُدَّ لإحداهما من أن تكون صادقة والأخرى 
كاذيةلكا. 

يقال له: غلطت فى معرفة القضايا المتناقضة» وذلك أن القضايا 
المتناقضة: أحد لقي النقيض منه موجب والآخر سالب؛ فإن كانت 
القضية كُلَيّة موجبة كان نقيضهال) جزئية سالبة؛ كقولنا أأكل إنبان حيء 
وهو قفبية كاي موجية: نقيضة: : لا كل إنسان حي. 

فلما كان من شرط التقيضر اك" أنه ل بد أن يكوك أحد طرفيها 
موحبة والآخرلئًا سالبة - رجعنا إلى قضيتنا في المُبْدِعَ: هل نجد فيها 


لذا(س): بزعمهم. لا (ن): بحد. 

لكادنء خ): هذا. 

لئثانن ك): فقولكم : لموضوفة و لامر ضوف 

لفقا 2خ.ء س): لابد لأحدهما من أن يكون صادقاً والآخر كاذب . 

تا (ن): كانت نقيضته» (خ): كان نقيضه. 

لا <ن): النقيضين. 

لما أنه لا بد أن يكون: كذا في (ن)» وفي (خ» سء ك): من أنه لا بد من 
أن يكون. 

لثا(ن): والأخرى. 


[ص/ ا 


الردعلى أسي 
بعتوب 
السجستاني 


0 33 313ل اس - 
هذه الشريطة؟ فوجدناها في كلتالكا طرفيها لم توجبلا له شيئاً» بل 
كلتا طرفيها سالبتازل؛ وهي قولنا: لا موصوف ولا لا موصوف. فهي 
إذن لم يناقض بعضها بعضاً. 

وإنما تتناقض القضية في هذا الموضع؛ أن نقول: له صفة وأزلكا ليس 
لدضيفة» أو أن تقول له عد واة الا رلك أو أنه في مكان وأنيلثا 
لا في مكان. فيلزمنا حينئذٍ إثبات لاجتماع طرفي النقيض على الصدق. 

فأما إذا كانت القضيتان سالبتين: إحداهما: سلب الصفة اللاحقة 
بالجسمانيين» والأخرى نفي الصفة اللازمة للروحانيين» كان من ذلك 
تجريد الخالق عن سمات المربوبين وصفات المخلوقين». 

قال: «فقد صح أن من نزَّه خالقه عن الصفة والحد والنعت واقع في 
التشبيه الخفي. كما أن من وَصَفْه وحده ونْعَتّه واقع في التشبيه الجلي». 

قلت: فهذا حقيقة مذهب القرامطة» وهو !“قد رد على من وصفه 
منهم بالنفي دون الإثبات, ونَمَى النفي؛ قال: «لأن في الإثبات تشبيهاً 
له بالجسمانيين» وفي النفي تشبيها له بالروحانيين». وهي العقول 
والنقوس غندهم: إنها موصوفة عندهم بالنفي دون الإثبات» ولهذا 
يقولون: بسائط ليس فيها تركيب عقلي من الجنس والفصلء كما أنه 
ليس فيها تركيب الأجسام . 

وظن هذا الملحد وأمثاله أنهم بذلك خلصوا من الإلزامات» ومعلوم 
عند من عرف حقيقة قولهم أن هذا القول*! من أفسد الأقوال شرعاً 
وعقلذلكا, وأبعدها عن مذاهب المسلمين واليهود والنصارى؛ بل مع ما 

لنا(2): كلتي. 8 (ن 4)ة بوجت 

لثا<ن): سالبان. لئا<ن): وأنه. 

[6إ](ن): أنه له حد أو أنه لا حد له. 

لتا(<ن): أو أنه. 


 *[‏ *#] ما بين النجمتين ساقط من (خ. س). 
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قد حققوه من الفلسفة» وعرفوه من مذاهبلنا أهل الكلام» وادعوه من/ 
العلوم الباطنة» ور لاد ودعوى العصمة في أئمتهم ‏ و 
قرروا : إنا لا نقول بالجمءلكا بين النقيضين» فليس في قولنا محال. 

فيقال لهم : ا ا 0 
النقيضين» فيمتنع الخلوٌ من النقيضين» فالنقيضان لا يجتمعان ولا 
يرتفعان: 

ولهذا كان المنطقيون يقسمون الشرطية المنفصلة إلى مانعة الجمع» 
ومانعة الخلوٌء ومانعةلا الجمع والخلرٌ؛ فالمانعة من الجمع والخلوٌ 
كقول القائل: [هذالك] الشيء إما أن يكون موجوداً وإما أن يكون 
معدوما :ونا أنانكوة تابنا وإنا ان تكية منت لقت وعديون 
الاستثناءاتلث الأربعة» لكنه موجود فليس بمعدوم» أو هو معدوم فليس 
بموجودء أو ليس بموجود فهو معدوم» أو ليس بمعدوم فهو موجود. 
وكذلك ما كان من الإثبات بمنزلة النقيضين» كقول القائل: هذا العدد 
إما شفع وإما وتر. فكونه شفعاً ووتراً لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

وهؤلاء اذَّعَُوا إثبات شيء يخلو عنه النقيضانء فإن جوزوا خلوّه عن 
النقيضين عار كما النككين فيه وهذا مذهب أهل الوحدةلك القائلين 
بوحرة الوتجروة كنا حب( اللصوض ال :وادق ستعين +ازابن أب لاض لقا 

للا مذاهب: كذا في (ن)»: وفي (خ» سء ك): مذهب. 
لكا (ك): الجمع. ل5ا22): ومانعتا. 
لئاهذا: ساقطة من (ك). [5ا(نء ك): منفيا 
لتا(<ن): فنقيد الأسباب. 
للا أمام هذا الموضع كتب في هامش (س): بحث الحلاج وغيره. 

لكا وابن أبي المنصور: هذا الاسم ساقط من (ن). 

وقد ذكر البغدادي في كتابه «هدية العارفين» )١1/١(‏ هذا الرجل بقوله: 
«الشيخ صفي الدين الحسين بن علي المعروف بابن أبي منصور الصوفي المالكي» 


ولد سنة 0_3 وتوفى سنة 00 صنف كتاب الرسالة». 


- 


5١‏ أ 


[ص/ :ا 
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وابن الفارض للا والقُوئَِيللاء وأمثالهم؛ فإن قولهم وقول القرامطة من 
مشكاة واحدة.ء والاتحادية قد يصرحون باجتماع النقيضين. وكذلك 
يذكرون مثل هذا عن الحَلّا جلك والحلاج لما دخل بغداد كانوا ينادون 
عليه: هذا داعي القرامطة. وكان يظهر للشيعة أنه منهم. ودخل على 


للا هو أبو حفص وأبو القاسم عمر بن علي بن المرشد بن علي» الحموي 
الأصلء المصري المولد والدار والوفاة» قدم أبوه من حماة إلى مصر فقطنهاء 
وصار يثبت الفروض للنساء على الرجال بين يدي الحكام» فغلب عليه التلقيب 
بالفارضء» ولد عمر بالقاهرة سنة الاوهه وتوفي فيها سنة 7ه وهو من أعلام 
الصوفية الاتحادية» وله شعر يصرح فيه بالاتحاد. 

انظر: «وفيات الأعيان» ("/ 55 555)؛ «ميزان الاعتدال» (7/ 7١5‏ 
565 «البداية والنهاية) (7١/5١)؛‏ «لسانالميزان»(5//ا١”_-9١7)؛‏ 
«شذرات الذهب» (7/65 ١594‏ "67١)؛‏ «الأعلام» (هرلده). 

ل هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف القونوي الرومي» صحب ابن 
عربى الطائى» وله تصانيف فى تصوف الاتحادية» وتوفى بقونية سنة 51/7 أو 
١ 1 (0001038‏ 

انظر: «الوافى بالوفيات» (؟/ ١٠35)؛‏ «طبقات الشافعية الكبرى» (8/ 56)؛ 
«الطبقات الكبرى» للشعراني 1 لال1)؛ «الأعلام» ٠/١‏ 

لكا هو أبو مغيث ‏ وقيل: أبو عبد الله الحسين بن منصور بن محمي 
الحلاج» كان جده محمي مجوسياً من أهل فارس» ونشأ الحسين بواسط»ء وقيل: 
بتسترء ودخل بغداد وخالط الصوفية فيهاء ثم طاف البلاد» واتصل بالقرامطة» 
وقصد الهندء وتعلم أنواعا من السحرء ثم عاد إلى بغداد وقد ظهرت زندقته حيث 
قتل عليها سنة 9٠"اه.‏ 

انظر: «طبقات الصوفية» للسلمي. ص(١7‏ - ١١3)؛‏ «تاريخ بغداد» (8/ 
5-١5١)؛‏ «المنتظم» لابن الجوزي (5/ ١7١‏ - 55١)؛‏ «وفيات الأعيان» (؟/ 
٠-57١)؛‏ «البداية والنهاية»  ١”7/١١‏ 55١؛‏ «(لسان الميزان»  ”١5/75(‏ 
16")؛ «الأعلام» (9/١55)؛‏ «تاريخ التراث العربي» /١‏ غ/ ا 1# 1). 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسنالة صغيرة» في «الجواب عن سؤال عن الحلاج 
هل كان صديقاً أو زنديقاً؟»» نشرها الدكتور محمد رشاد سالم ضمن المجموعة 
الأولى من «جامع الرسائل»؛ ص(187 - .)١194‏ 
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ابن نُوْبَحْت رئيس الشيعةللا ليتبعه» فطالبه بكرامات عجز عنهالثا. 

ومقالات أهل الضلال كلها تستلزم الجمع بين النقيضين» أو رفع 
النقيضين جميعاً» لكن منهم من يعرف لازم قوله فيلتزمه» ونيم من 
يعرف ذلك. وكل أمرين لا يجتمعان ولا يرتفعان فهما ذ في المعنى 
نقيضان». لكن هذا ظاهر في الوجود والعدم. 

وقول مثبتة الحالير. لا الذين يقولون:. لا موجودة ولا معدومةلكا؛ هو 
شعبة من مذهب القرامطة» وإنما التحقيق أنها ليست موجودة في 
الأعيان» ولا منتفية في الأذهان. ْ 

ومن الأمور الثبوتية ما يكونان بمنزلة الوجود والعدم؛ كقولنا: إزلشا 


للاهو أبو سهل إسماعيل بن علي بن إسحاق بن نوبخت البغدادي» من 
متكلمي الشيعة الإمامية وكبار مصنفيهم» توفي سئة ١1"اه.‏ 

انظر: «الفهرست» لابن النديم» ص(0١7)؛‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(355-58/15)؛ «لسان الميزان» (١/5754)؛‏ «معجم المؤلفين» (71079/17). 

لتانقل ابن الجوزي في «المنتظم» (171-1717/5): قول أبي بكر الصولي 
في الحلاج: «وكان ظاهره أنه ناسك صوفيء فإذا علم أن أهل بلدة يرون الاعتزال 
صار معتزلياً» أو يرون الإمامة صار إمامياًء وأراهم أن عنده علماً من إمامتهم»ء أو 
رأى أهل السنة صار سيا 

وقيل: إنه كان يدعو في أول أمره إلى الرضا من آل محمدء فسّعى به فضرب» 
وكان يُرِي الجاهل شيئاً من شعبذته [الشعبذة: الشعوذة]ء فإذا وثق به دعا إلى أنه 
إلهء فدعا فيمن دعاه أبا سهل بن نوبخت» فقال له: متا في مقلم رأ د 

وقال الخطيب في «تاريخ بغداد» :)١١١/0(‏ «لَما قدم الحلاج بغداد يدعوء 
استغوى كثيراً من الناس والرؤساء» وكان طمعه في الرافضة أقوى لدخوله من 
طريقهمء فراسل أبا سهل بن نوبخت يستغويه. .. فقال: أنا مبتلى بالصلع 
وبالخضاب لستر المشيب» فإن جعل لي شعراً» ورد لحيتي سوداء بلا خضاب» 
آمنت بما يدعوني إليه كائناً ما كان» فلما سمع الحلاج جوابه أيس منه وكف عنه». 

]ا مثبتة الحالين: كذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: مثبتة الحال» أو 
مثبتة الأحوال». وسبق تعليق على نظرية الأحوال» ص١(١41‏ ت5). 

ل:ا(ن): لا معدومة ولا موجودة. 

لفاإن: ليست في (ن). 


]/١ [ص/‎ 


الطرين الثالث: 
يل فلي 
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العدد إما شفع وإما وترء وقولنا: إزللا كل موجودَيْن إمالا أن يقترنا في 
الوجود أو يتقدم أحدهما على الآخرء وكل موجود إمالنا قائم بنفسه 
وإما قائم بغيره» وكل جسم إمالكا متحرك وإما ساكن؛ وإما حي وإما 
ميت وكل حي إماللا عالم وإما جاهل» وإما قادر وإما عاجزء وإما 
سمي وإما أضمء وإما نصيس:وإما اعم لكاو بن ور لك كن 
موجوديْن: فإما أن يكونا متجانسَيْنلتا. وإما أن يكونا متباينير لك 
وأمثال هذه القضايا. وكل من رام سلب هذين جميعاً كان من جنس 
القرامطة الرافعة للنقيضين. 

لكن التناقض قد يظهر باللفظ ؛ كما إذا قلنا: إما أن يكون وإما أن لا 
يكون. وقد يظهر/ بالمعنى؛ كما إذا قلنا: إما قائ لكا بنفسه وإما قائم 
بغيره. وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع» بل قد زدنا في جواب 
السائل عما هو مقصوده» لكن نبهنا على أصول نافعة جامعةلكًا. 

الطريق الثالث: لأهل النظرلئلا في إثبات السمع والبصر ‏ أن السمع 
والبصر من صفات الكمال ‏ فإن الحي السميع البصير أكمل من حي 
ليس بسميع ولا بصيرء كما أن الموجود الحي أكمل من موجود ليس 
بحي» والموجود العالم أكمل من موجود ليس بعالم؛ وهذا معلوم 
بضرورة العقل ‏ وإذا كانت صفة كمال» فلو لم يتصف الرب بها لكان 


ناقصاء والله مَبَزّه عن كل نقص . 


لناإن: ليست في (ن). 

لكا (س»: فإما. 

لاإما: كذا في (ك)؛ وفي (ن. خ. س): فإما (في المواضع الثلاثة). 
لما (سء ك): وإما أعمى وإما بصير. 

لثا(ن): بل وكل. لتا(ن» خ): متحايثين. 

[07] (ن): متناسبين. لكا (سء ك): إما قديم. 

[ل8](ن): جامعة نافعة. 

نذا أمام هذا الكلام كتب في هامش (س): مطلب الطريق الثالث لأهل 


النظر. قلت: وقد بدأ الكلام في الطريق الثاني» ص(١01).‏ 
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*وكل كمال محض لا نقص فيه فهو جائز عليه» وما كان جائزاً عليه 
من صفات الكمال فهو ثابت له» فإنه لو لم يتصف بهء لكان ثبوته له 
موقوفاً على غير نفسه» فيكون مفتقراً إلى غيره في ثبوت الكمال له 
وهذا ممتنع؛ ونا لم يتوق ايلك إلا على تنس فيلزم من ثبوت 
نفسه ثبوت الكمال لهاء وكل ما ينزه عنه» فإنه يستلزم نقصأ يجب تنزيهه 
عيلنا" 

وأيضاً فلو لم يتصف بهذا الكمالء» لكان السميع البصير من 
مخلوقاته أكمل منه؛ ومن المعلوم في بدايه العقول أن المخلوق لا 
يكون أكمل من الخالق؛ إذ الكمال لا يكون إلا بأمر وجودي, والعدم 
المحض ليس فيه كمالء وكل [كمالل] موجود للمخلوق فالله خالقه. 
ويمتنع أن يكون الوجود الناقص مبيعاً وفاعلاً للوجود الكامل؛ إذ من 
المستقر في بدايه العقول أن وجود العلة أكمل من وجود المعلول؛ دع 
وجود الخالق الباري الصانع» فإنه من المعلوم بالاضطرار أنه أكمل من 
وجود المخلوق المصنوع المفعول. 

وقد بسطنا الكلام على مثل هذه الطريقة في غير هذا الموضعء 
وبِّنًا أن الله سبحانه وتعالى يُستعمل فى حقه قياس الأؤلى» كما جاء 
بذلك القرآن» وهو الطريق الى لكا كات يسلكب لكا البرلت والاكمة 
كأحمد وغيره من الأئمة؛ فكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى بهء 
0 فالخالق أولى أن يُنزَّه عنه. كما قال 
تعالى: #9صَري لَكُم من د 0 
شُركَاءَ فى ما اط 6 ام افد حَافُوَهُمْ كضِفَيكمْ أنشُسي 4 

لملا (ك): وهذا ممتنع إذا لم يتوقف كمال. 

لكافي النسختين (ن» ك): لهء ولعل الصواب ما أثبته. 

 *[‏ #] ما بينهما ساقط من (خ. س). 

لا كمال: في (ن) فقط. لئا<ن): الذي. 

لما (نء س): يسلكه. 


]/١/ص[‎ 
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0 42> 27 دلوو وءدري دور 


[الروم: 18]. وقال تعالى: #وإدًا بِيَر أحدهم بالأنق ظلّ وجهم مسودا وهو 

كيلم 69 ينور من الْمَوَوِ من سْوءِ مَا ا مر ب كم عل شيب أد يد فى 

لوب ألا سل ما يحَكُوْحَ 6 لِلَدنَ لا يموت بالآيخرة مكل يوه وََِه الل 

للم اَودُألحُِ4 [النحل: 0-4 3] . وقوله تعالى : #وعلوت لله 

' ل وعف: الستية الكرت أ ابد الك ال 1ح 2 
جم مُفْرطونَ4 [النحل: 57]. 

00 لأن صفات الكمال أمور وتجوحية : أو أمور سلبية مستلزمة 
امور وجودية؛ كقوله تعالى: #أنّهُ لآ إِلَهَ إِلَّا هو/ الى الوم لا تَأَحْدُمٌ 
يك وا و45 [البقرة: 1 فنفي السّنة والنوم استلزم كمال صفة الحياة 
والقيومية؛ وكذلك قوله: وما رَبِكَ بطل لَلحِيدِ» [فصلت: 5:]. 
استلزم ثبوت العدل؛ وقولول: 8لا يَعرْبُ عَنْهُ يِتْمَالُ دَرَهَ في اَلسَمَنوتِ ولا 
فى الْأَرْضِ4 [سبا: «زللا. استلزم كمال العلم؟ ونظائر ذلك كثيرة» وأما 
العدم المحضء فلا كمال فيه. 

وإذا كان كذلك» فكل كمال لا نقص فيه بوجولا ثب تلكا للمخلوق 
فالخالق أحق به من وجهين : 

أحدهما: أن الخالق الموجود الواجب بذاته القديم» أكمل من 
المخلوق القابل للعدم المحدّث المربوب. 

الثاني : أن كل كمال فيهء فإنما استفاده من ربه وخالقه. فإذا كان هو 
مزع الكمال وخالقاً له كان من المعلوم بالاضطرار أن معطي الكمال 


وخالقه ومبدعه أولى بأن يكون متصفاً به من المستفيد المبدّع المعظى . 


للا(سء ك): وقوله تعالى. 

لكاوفي سورة يونس : :١‏ فوم يَعَرْبُ عن رَيْكَ م مِن يَتْقَالِ در في الْأَرْضٍ ولا 
في السّمء» . وقد وردت الآية في جميع النسخ: (لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء). وهذا خطأ. 

لا عبارة «لا نقص فيه بوجه» ساقطة من (خ» س). 

لئما(ن): ثبت 
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وفذ قال الله تعالى > صرب َُ متا عدا مم لا يقْدِرُ عل سو 
ل 0 7 ِدْمَا 0 000 فق إلاء 200 ذه ل ل 1 ب رت لشعد 


مت ره حرم ل تعلك 0 كا 2 


لو بل أأستار ١‏ قله © ور هُما أبْكم لا 
ل ل قر كأ نه نا هال بأد مت مل 


وى هو وس مر ْمَل ومو عل رط مُستقيٍ» [النحل: ١00‏ :60. 
وهذا المثل وإنلذا كان يفيد الدعاء 4 ا اوعد دون عبان نا 
سواهء ونفي عبادة الأوئانل"ا لوجود هذا الفرقان؛ فإذا عُلم انتفاء 
التساوي بين الكامل والناقصء وعَلم أن الرب أكمل من خلقه.» وجب 
أن يكون أكمل منهم وأحق منهم بكل كمال بطريق الأؤْلى والأحرى. 


الطريق الرابءلتا: في إثبات السمع والبصر والكلام: أن نفي هذه 
الصفات نقائص مطلقاً. سواء نفيت عن حي أو جمادء وما انتفت عنه 
هذه الصفات لا يجوز أن يَحْدُث عنه شي ملكا ولا يخلقه» ولا يجيب 
سائلاًء ولا يُعبدء ولا يُدعَى؛ كما قال الخليل: «يتابت لم تيد ما لا 
ور [مريم: ؟4]. وقال إبراهيم لشؤية: 
طثَالَ هَلْ يَسْمعُوئك إذ تَدَعُونَ © أو يفعوئكم أو سرود © فلو بل وبذآ 
ابآككا ك1 يتل [الشعاء: 04]. وقال تعالى: عمد قوم موسق 
عد قوط متا ج60 1 ولي 91 تع 1 د 
سدق وضَكاوا ازيرت 4 [الامتراف؟ 11348 وقال تعياني: 

لمَمَالوأ 5 إِلَهْكُمْ وَِلَهُ موى مَنَىَ © أقلا رررْنَ أل ألا مّحِعْ إلَبْهِم هَل 


20 12 


ولا َنْلِكُ َم صا ولا تفع # [طه: 04 86 . 


وهذا لأنه من المستقرلثا في الفِظر أن ما لا يسمع ولا يبصر ولا 


للنا(ن): إن. من دون الواو. [7](ن): ونفي عبادة له ثان. 
لما أمام هذا الكلام كتب في هامش (س): مطلب الطريق الرابع. 
لناكذا في «(ك)» وفي (خ» س): شيئاء وفي (ن): أن يحدث شيئا. 
لفا(ن): لأنه مستقر. 


53 لك 0 


أ 


الطريق الرابع : 
ابل عفلي 


[ص/ لالا] 


0 م شرح الأصبهانية 


يتكلم لا يكون رَبَاً معبوداًء كما أن ما لا يغني شيئاً ولا يهدي ولا يملك 
ضراً ولا نفعاً لا يكون رَبَاَ معبوداً؛ ومن المعلوم أن خالق العالّم هو 
الذي ينفع عباده بالرزق وغيره ويهديهم» وهو الذي يملك أن يضرهم 
بأنواع الضرر. فإن هذه الأمور من جملة/ الحوادث التي يحدثها رب 
الغالميى ؛"قلو قدر أنه لينى محدثا لهنا كاك سحادثة بطي يحرف » أن كان 
محيثها غيره. وإذا كان محيِثّها غيره» فالقول في إحداث ذلك الغير 
كالقول في سائر الحوادث. فلا بد أن تنتهي إلى قديم لا محيث 
نيلت 

ولذلكلا من المستقر في العقول أن ما لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم 
ناقص عن صفات الكمال؛ لأنه لا يسمع كلام أحدء ولا يبصر أحداء 
ولا يأمر بأمرء ولا ينهى عن شيء» ولا يخبر بشيء؛ فإن لم يكن 
كالحي الأعمى الأصم كان بمنزلة ما عو ةا وهو الجماد الذي 
ليس فيه قبول أن يسمع ويبصر ويتكلم. ونفي قبول هذه الصفات أبلغ 
في النقص والعجزء وأقربل إلى انّضَاف المعدوم ممن يقبلها واتصف 
بأضدادها؛ إذ الإنسان الأعمى أكمل من الحجرهء والإنسان الأبكم 
أكمل من التراب» ونحو ذلك مما لا يوصف بشيء من هذه الصفات. 

وإذا كان نفي هذه الصفات معلوماً بالفطرة أنه من أعظم النقائص 
والعيوب» وأقرب شَّبَّهاً بالمعدوم؛ كان من المعلوم بالفطرة أن الخالق 
أبعد عن هذه النقائص والعيوب من كل ما يُنمَى عنه» وأن اتصافه بهذه 
العيوب من أعظم الممتنعات. 

وهذه الطريق ليست الثانية ولا الثالثة؛ فإن الثانية مبئية على أنه حي» 
فلا بد من اتصافه بها أو بضدهاء والثالثة مبنية على أنها صفات كمال» 
فيجب اتصاف الرب بهاء وأمالكا هذه فمبنية على أن نفي هذه الصفات 


لثاله: ساقطة من (ك). 
لتنا (خ): فلذلك؛ (س): فكذلك. | (ن): والعجز وهو أبلغ وأقرب. 
لئا(ن): فأما. 


شرح الأصبهانية ابه 


نقائص ومعائتٌ ومذامٌ يمتنع وصف الرب بها. والله سبحانه وتعالى 


أغريك 


ثم قال المصئف : «والدليزلنا على نبوة الأنبياء المعجحزات» والدليل 
على نبوة نبينا محمد يده القرآن ا 

قلتلما: هذه الطريقة هي من أشه لكا العم 
والنظر» حيث يقررون نبوة الأنبياء المعس فلت 

ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح لتقرير نبوة الأنبياء» لك كثير 
بعرلا ار كر برورتي مال ليها ران امرك ير 1ه 
إلا بالمعجزات» ليع لد دلالة المعجزة على الصدق طرق 

]عند هذا الحد تنتهي مخطوطة (ن)» وتحل محلها مخطوطة (ط)» وأصل 
المخطوطتين واحدء إلا أن (ن) تنقطع هناء بينما تستمر (ط) إلى نهاية الكتاب. 
(راجع مقدمة التحقيق في الكلام عن هاتين المخطوطتين). 

لا (ط): فصل الدليل. 

لقا المعجزة في الاصطلاح: هي الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله على 
يد نبي من أنبيائه . 


لعها 


وقد نَبِّه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لم يرد في الكتاب أو السنة تسمية 
آيات الأنبياء معجزاتٍ ولا خوارق؛ فقال في «كتاب النبوات»» ص(775): «لم 
يسمها الله في كتابه إلا آياتٍ وبراهينَ؟ فإن ذلك اسم يدل على مقصودهاء ويختص 
بها لا يقع على غيرهاء لم يسمها معجزة ولا خرق عادة» وإن كان ذلك من بعض 
صفاتهاء فهي لا تكون آية وبرهاناً حتى تكون قد خرقت العادة» وعجز الناس عن 
الإتيان بمثلهاء لكن هذا بعض صفاتها وشرط فيها وهو من لوازمهاء ؛ لكن شرط 
العيء ولأزمه قدا يكون اعم منداء 

لا (ط): بل أكثر. 

9 ]تقزير: ساقطة هن :(ط), 


شعطمبل 
لأصبهاني على 
لبوة الأنبياء 

تعدد دلائل النبوة 


لالدتسالا-١‎ 


بالمعجزات 


[ص/ 0 


7 شرح الأصبهانية 
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متنوعة» وفي بعضها من التنازع والاضطراب ما سننيّه علييلك والتزءلتا 
كثير من هؤلاء إنكار خرق العادات لغير الأنبياء» حتى أنكروا كرامات 
الأولياء والسحر ونحو ذلك. 

وللطلان عنما طرق متعددة؛ منهم من لا يجعل المعجزة دليلاً» عل 
يجعل الدليل استواء ما يدعو إليه وصحته وسلامته من التناقض» كما 
يقوله طائفة من النُطار؛ ومنهم من يوجب فود قد ولك ينار هذا 
ومنهم من يجعل المعجزة دليلاً» ار أدلة أخرى غير المعجزة. 
وهذا أصح الطرق. 

ومن لم يجعل طريقهالك إلا المعجزة اضطر لهذه الأمور التي فيها 
تكذيب لحق أو تصديق لباطزلكا. ‏ - 

ولهذالثا كان السلف والأئمة يذمون الكلام المبتدّع؛ فإن أصحابه 
يخطؤون إما في مسائلهم وإما في دلائلهم. فكثيرا ها يثبتون. دين 
المسلمين في الإيمان بالله وملائكتهلك وكتبه ورسله على أصول ضعيفة» 
بل فاسدة» ويلتزمون لذلك لوازمٌ يخالفون بها السمع الصحيح و 
الصريح . 

وهذا حال الجهمية من المعتزلة وغيرهم؛ ؛ حيك'أثبعوا دوت 
العالم بحدوث الأجسامء وأثبتوا ذلك بحدوث صفاتها التي هي 
الأعراض» فاضطرهم ذلك إلى القول بحدوث كل موصوف» فنفوا 
عن الله الصفات؛ وقالوا بأن القرآن مخلوق. وأنه لا يُرى في 
الآخرة. وقالوا: إنه لا مباينٌ ولا محايكٌّلثا. وأمثال ذلك من 

لناانظر فيما سيأتي»ء ص(540). 7 (ط): واستلزم. 

لعا (<ط): دون. 
لنا(خء: س): طريقاً. (ط): ومن يجعل طريقاً. 
لما (ط): تكذيب بحق أو تصديق بباطل. 
لا ولهذا: ساقطة من (خ. س). ل5] وملائكته: في (ك) فقط. 
لخا١(ط.‏ س): ولا مجانب. وفي هامش (س) كتب: ولا مجاذب. 


شرح الأصبهانية أله | 00 


مقالات النفاة التي تستلزم التعطيل» كما قد بسطناه في غير هذا 
الموضع . 

وليس الأمر كذلك؛ بل معرفتها بغير المعجزات ممكنة؛ فإن 
المتفنوة إنما هو معرفة'صدق مدعن الشبرة أو كدنةه فإنه إؤالك هالن: 
(إني رسول الله)؛ فهذا الكلام إما أن يكوة مَندكا .وزما: أن يكوة كني ؟ 
وإن شكت قلت: هذا خبر؛ فإما أن يكون مطابقاً للم لا وإما أن 
يكون مخالفاً له» سواء كانت مخالفته له على وجه العمد أو الخطأ؛ إذ 
قد يظن الرجل في نفسه أو غيره أنه رسول اللهء غيرٌ مُتَعَمّدٍ للكذب ل 
بل خطأ وضلاللكا؛ مثل كثير ممن يتمثل له الشيطان ويقول: «إني 
ربك»» ويخاطبه بأشياءء وقد يقول له: «أحللت لك ما حرمت على 
غيرك» وأنت عبدي ورسولي» وأنت أفضل أهل الأرض». وأمثال هذه 
الأكاذيب» لفسال عن ودواع كاين لسابو 

فإذا كان مُدَّعي الرسالة [إذالك] لم قا د كرد 
كاذباً: عمداً أو ضلالاً؛ فالتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة 
فيما هولث دون دعوى النبوة» فكيف بدعوى النبوة! 


١‏ الاسندلال بما 
بأني به النبي من 
الخبر والأمر . 

؟-الاستدلال 
بحال البي وصفانه 


ومعلوم أن مُدَّعي الرسالة إما أن يكون من أفضل الخلق. 


وأكملهمء وإما أن يكون من أنقص الخلق وأرذلهم ؛ ولهذا قال أحد 
أكانى عزف كلسي على وكا عليه: وس الما تلكهمم الرسالة 
ودعاهم إلى الإسلام -: «والله لا أقول لك كلمة واحدة؛ إن كنت 
صادقاً فأنت أجل في عين لكا من أن أَرُدّ عليك» وإن كنت كاذباً 


[(0](ط): أو كذبه فإذا. 

5 (ط): وإن شعت قلت: إما أن يكون مطابقاً . 

ل5ا١(ط):‏ الكنب» (س): لكذب. 

لعا (خء س): وضلالاً. لقا إذا: ساقطة من (طء ك). 
لتاهو: ليست في (ط). 7 (ك): الله تعالى. 

لذخا في عيني: ساقطة من (خ» س). 


[ص/ 5/ا] 


فأنت أحقر من أن أَرُدّ عليك؛للا. فكيفلمًا يشتبه أفضل الخلق 
وأكملهم بأنقص الخلق وأرذلهم. وما أحسن قول حسان: 
لو لم تكن فيه آياثٌ مبيِّنةٌ ‏ كانت بَدِيْهَنّه تأنيك بالخَّ لكا 
/ وما من أحد اذَّعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظَهّر عليه من الجهل 
والكذية والفجور وابكحواة الننائل اميه يما اطين لمن له ادقن 
تمييز»ء وما من أحد ادَّعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من 
العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر لمن له أدنى تمييزك. فإن 
الرسول لا بُدَ أن يُحْبر الناس بأمورء ويأمرهم بأمورء ولا بد أن يفعل . 
أموراً؛ والكَذَابِ يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنولث وما يفعله ما 


لا في «السيرة النبوية» لابن هشام في خبر خرواخ رسول الله يكِ إلى الطائف 
يلتمس النصرة من ثقيف (7/ 50 :)5١-‏ «قال ابن إبتحاق: فحدثني يزيد بن زياد 
عن محمد بن كعب القَرَطيء قال: لما انتهى رسول الله كلِ إلى الطائف. عمد إلى 
نفر من ثقيفء هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهمء وهم أخوة ثلاثة: عَبّْد يالِيّل 
ومسعود وحبيب» بنو عمرو بن عمير. . . فجلس إليهم رسول الله كك فدعاهم 
إلى الله. . . فقال له أحدهم: هو يَمْرّط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك» وقال 
الآخر: أمَا وجد الله أحداً يرسله غيرك! وقال الثالث: والله لا أكلمك أبداًء لعن 
كنت رسولاً من الله كما تقول» لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام» ولئن 
كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك, فقام رسول الله يلةِ من عندهم». وقد 
يئس من خير ثقيف». 

لكا (ط): وكيف. 

لا البيت في ديوان حسان بن ثابت :)587/١(‏ (تحقيق الدكتور وليد 
عرفان)» نقلاً عن الفاضل للمبرّد ولفظه : 

لولم تكن فيه آيات مبينة كانت بَدَامَتّه تنُبيك بالخبر 

وقد رجعت إلى كتاب الفاضل». ص( - )٠١١‏ وفيه يقول المبرد: ويروى أن 
حساناً أنشد رسول الله يَلٍِ فى كلمة له يقول فيها - وذكر البيت - فأعجب بذلك يكل 
وأنات حا ا 

لكا (<ط): الشيطان. 

لقا أمام هذا الموضع كتب في هامش (ط): قوبل. 

لتا(ك): ويخبر عنه. 


ف لاصيهانية_ 33 سي [46م )ا 


يبيّْنُ به كذبّه من وجوه كثيرة» والصادق يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر 
عولط وونولهزنا يظهر به ادق ب ابعر ا 

بل كل شخصين ادعيا أمراً من الأمور: أحدهما صادق في دعواه 
والآخر كاذب» فلا بُيَلنا أن يَبِيْن صدقٌ هذا وكذبٌ هذا من وجوه 
ثيرة؛ إِذ الصدق مستلزم للبر» والكذب مستلزم للفجورلتا. ظ 

كما في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى ايلا عليه وسلم 
أنه قال: (عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي 
إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صِدَيقاً؛ وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن الفجور 
يهدي إلى النار» ولا يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب 
عند الله كذاباً)لثا. ظ 

ولهذا قال تعالى: #هل تدك عِلَ من تَكَزلْ لطن 7 نَل ع هل 
ِلَب © يُلفْنَ لسن وَأَكَرْسمْ كزوبت © والشعرة يَيعْهُمْ الْمَاود 
© ألر م أََهُمْ في كُلْ واد يهيئون 69 وَأمَم يشوت ما لا بعلن » 
[الشعراء: ١971-151؟].‏ يَيّن سبحانه أنه ليس بكاهن تََوَلُلا عليه 


ميد 


[2(]0): وما يخبر عنه. لتا): ب 

لتا(ط): البرء والكذب مستلزم الفجور. 

لغأ(2): الله تعالى. 

لما الحديث في «صحيح البخاري»؛ «فتح الباري» )007//١١(‏ رقم (60914). 
كتاب الأدب» باب قول الله تعالى : يكبا الي ءامنا أنَعُوا لَه مونو مم ألصَددِقينَ» 
[التوبة: 119]؛ و#صحيح مسلم» (4/ )73١11-37017‏ رقم (1107) كتاب البر والصلة 
والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله؛ و«سنن أبي داود) «عون المعبود» 
(1/ 7 775). كتاب الأدب» باب التشديد في الكذب؛ و«جامع الترمذي»» 
«تحفة الأحوذي» »223١1/-7١7/57(‏ البر والصلة» باب ما جاء في الصدق والكذب؛ 
وامسند أحمداء (ط. المعارف) 7١/8‏ رقم (0"*). (8/5/) رقم .)51١8(‏ 

لكن أول الحديث عند البخاري: (إن الصدق يهدي إلى البر. . .) دون ما 
قبله» وكذا قوله: (وإن الكذب يهدي إلى الفجور). وهذا يوافق رواية عند مسلم. 

لتا<ط): تتنزل. 


15ت كلد 


اليم 5 شاعر؛ جد كارا بتواون + لامر 2 


كاذبون. " 


فهؤلاء الكهّانَ ونحوهم» وإن كانوا يُخُْبرونَ أحياناً بشيء من المغيّبات 
ويكو زلا صدقاً فمعهم من الكذب والفجور ما يُبَيّن أن الذي د يُخبرون به 
ليس عن مَلَكء وليسوا بأنبياء؛ ولهذا لمالا قال النبي يك لابن صَيّاد : 
(قد حَبَأَتُ لك حَحبِيئاً). وقاللكا: هو الدّخّ ‏ قال له النبي كللهِ: (اخسّأء 
فلن تَعْدُوَ قَدْرَكَ). يعني إنما أنت كاهن, كما قالثا للنبي كلِ: يأتيني 
صادق وكذابء وقال: أرى عرشاً على الماء. وذلك هو عرش 
الشيطان» كما ثبت مث لثا ذلك في الصحيح عن النبي كلكا 


للا (ط): أن الشياطين إنما تتنزل على الكاذب فإنهم يلقون. 

لتاخء س): فيكون. لكالما: ساقطة من (ط). 

لغا(<طء ك): قال. لمعا (ط): وقال. 

لتامثل: ليست في (ط). 

ل2 | ورد عدد من الأحاديث فى تبر ابن صياد؛ منها حديث ابن عمر فى 
«صحيح البخاري»» «فتح الباري» (/518) رقم (1804)» كتاب الجنائزء باب إذا 
أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وكرر 
بالأرقام ٠50(‏ دلا "25317 5518)؛ واصحيح 1 ا" 
كتاب الفتن وأشراط الساعةء. باب ذكر ابن صياد؛ و« سكن أب داود»اء «عون 
المعبود» 578/١1١(‏ - 587)» كتاب الفتن والملاحم» باب خبر ابن صياد؛ و«جامع 
الترمذي»» «تحفة الأحوذي» (018/5- )208١‏ الفتن» باب ما جاء في ذكر ابن 
صياد؛ و«مسئد أحمداء (ط. المعارف) (9/ )18٠ ١/7‏ رقم (5754-57550). 

وفيه أن عمر بن الخطاب انطلق مع النبي ككل في رهط قَبَل ابن صياد. . . ثم 
قال رسول الله يلِخِ لابن صياد: (أتشهد أني رسول الله؟) فنظر إليه ابن صيادء 
فقال: أشهد أنك رسول الأميين» فقال ابن صياد لرسول الله كلِ: أتشهد أني 
رسول الله؟ فرفضه رسول الله كل وقال: (آمنت بالله وبرسله). ثم قال له 
رسول الله كَِ: (ماذا ترى؟) قال ابن صياد: يأتينى صادق وكاذب. فقال له 
رسول الله يكل: (خلط عليك الأمر) ثم قال له رسول الله بكلّ: (إني قد خبأت لك 


ون اشتعون لكان الشعراء يتبعهم الغاوون؛ والغاوي الذي يتبع 
هواه وشهوته» وإن كان ذلك مضراً له في العاقبة؛ قال تعالى: #ألرَ مر 


ب 1 


أنْهُمْ ف كل واد يَهِبِمُونَ 9 وهم يقولوت ما لا يَفْعَلُوت4 [الشعراء: 5١5‏ 
-711]. فهذه صفة الشعراء» كما أن تلك صفة من تنزل عليه الشياطين. 

فمن عرف الرسولّ وصِدْقَّه ووفاءه ومطابقة قوله لعملءلكا عَلِمَ/ يقيناً 
أنه ليس بشاعر ولا كاهن ولا كاذيل©ا. 

والناس يُميّزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة» حتى في 
المدّعِين للصناعات والمقالات: كالفلاحة والتُساجة والكتابة» وعلم 
النحو والطب والفقه وغير ذلك. فما من أحد يدع لكا العلم بصناعة أو 
مقالة إلا والتفريق فى ذل كلت بين الصادق والكاذب له وجوه كثيرة. 
وكذلك من أظهر ع وعملاً: كمن يُظهر الدّيانة والأمانة والنصيحة 
والمحزة وأكال ذللة من :الكخلاق» فإنه لأ بد اكب للا ردقه وكلية 
من وجوه متعددة. 


- خبيئاً). فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال له رسول الله ككِ: (اخسأء فلن تعدو قدرك) . 

ومنها حديث أبي سعيد الخدري» في «صحيح مسلم» برقم (2)5970 و«جامع 
الترمذي» (5/ 57١‏ -١01)؛‏ و«مسند أحمد)اء (ط. الحلبي) (55/7)» وفيه أن 
الرسول كله مأل ابن ضياد: إما قرئ؟) قال أرئ عرشا علئ الماء. فقال 
رسول الله ك: (ترى عرش إبليس على البحر). 

ونحو حديث أبي سعيد حديث جابر بن عبد الله في «صحيح مسلم» برقم 
40 ؛ و«مسند أحمداء (ط. الحلبى) (7/ 758 0788 . 

ومنها حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم برقم (5974)؛ وأحمدء 
(ط .المعارف) )١١7/5(‏ رقم .)751١(‏ 

للاالله تعالى: ليست في (خ. س). 

لكا(ك. س): لعلمه. 

[ل؟اكذا في (ك). وفي (ط): بشاعر ولا كاذب» وفي رخ س): بشاعر ولا 
كاهن. 

لنا(خء س): فما من مدعي. لثعافي ذلك: ساقطة من (خ» س). 

لتا(خء س): يبين . 


ل مت 


والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بُدَ أن يتصف الرسول بهاء 
وهي أشرف عار وأشرف الأعمال؛ فكيف يشتبه الصادق فيها 
لذا صدق الصادق وكذب الكاذب من وجوه كثيرة! 
لا سيما والعالّم لم يخلنا من آثار نبي لا من لدن آدم إلى زمانناء وقد 
فح حفن نا جاده الأدى يلك والمرسدرنة وها افا تذكون النه 
ويأمرون به» ولم تزل آثار المرسّلين في الأرض» ولم يزل عند الناس 
. من آثار الرسل ما يعرفون به جنس ما جاءت به الرسل» ويفرقون به بين 
الرسل وغير الرسل . 

فلو قُدّر أن رجلاً جاء في زمان إمكان بعث الرسلء وأمر بالشرك 
وعبادة الأوثان» وأباكا الفواحش والظلم والكذب؛ ولم يأمر 
بعبادة الله ولا بالإيمانك باليوم الآخر 1 كان مثل هذا يحتاج أن 
يُطالب بمعجزة. أو يُشك في كذبه أنه نب لكا 2 ولو فر أنه أت :نما يطخ 
أنه معجزة لعُلم أنه من جنس المخاريق أو الفتن والمحنة. ولهذا لما 
كان الدَّجّال يدعي الإلهية» لم يكن ما يأتي به دالا على صدقه؛ للعلم 
بأن دعواه ممتنعة في نفسهاء وأنه كذاب. 

وكذلك من نشأ في ؛ بني إسرائيل» معروفاً بينهم بالصدق والبر 
والتقوى؛ بحيث قد بر خِبْرةَ باطنة» يُعلم منها تمام عقله ودينه» ثم 
أخبر بأن الله نبأ وأرسله إليهم ‏ فإن هذا لا يكون أؤلى بالردلكا من أن 
يتبين: كذا في (ك): وفي (طء خ» س): يبين 
(ك): لا يخلو. 
(ط): من شيء بآثار نبي. (خ): من نبي» (س): من آثار من نبي . 
«س): . . به من آثار الآ نبياء . 
(ك): وإباحة. 
بالإيمان: ساقطة من (خ» س). 
أنه نبي : ساقطة من (خ» س). 
بالرد: ساقطة من (خ» س). 


بالكاذب! ولا يتبين 


عاك كا خا كا خا كا خا 


كن الالال حسفي _ ب جك |3 ا 


65 اس 
يخبرنا الرجل الذي لا يُشك في عقله ودينه وصدقءللا أنه رأى رؤيا. 
وهذا المقام ي* يسشبه من بعض الوجوه تنازع الكان لكوي إن عبر 


الواحد: هل يجوز أن يقترن به من القرائن والضمائم ما يُفيد معه 
العله؟ل ولا ريب أن المحققين من كل طائفة على أن خبر الواحد 
والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه [العلي ]لكا 
الضروري بخبر المخبر» بل القرائن وحدها قد تفيد العلم الضروري؛ 
كما يعرف الرجل رضا الرجل وغضبه» وحبه وبعضه» وفرحه وحزنه» 
عنها. 

كما قال تعالى: ولو لَنَاهُ لَارسسَكَهَر للعرفتهر سمه ». ثم قال: 
#وَلَعْرْهُمْ في لحن الْقَولِ» [محمد: .]"١0‏ فأقسم أنه لا بذ أن يعرف 
المنافقين في لحن القولء. وعَلَّق معرفتهم بالسيما على المشيئة؛ لأن 
ظهور ما في نفس الإنسان من كلامه أبين من ظهوره على صفحات 
وجهه. / وقد قيل: ما أسرّ أحدٌ سريرة إلا أظهرها الله على صفحات 
وجهه وفلتات لسانه. فإذا كان مثل هذا يعلم به ما في نفس الإنسان من 
غير إخبار؟ فإذا اقترن بذلك إخباره كان أُوْلَى بحصول العلم. 

ولا يقول عاقل من العقلاء: إن مجردلثا خبر الواحدء أو خبر كل 
واحد يفيد العلم» بل ولا خبر كل خمسة أو عشرة؛ بل قد يخبر 

لنا(ط): وصدقه ودينه . 

يشبّه شيخ الإسلام الأدلة التي تذكر في الاستدلال على صدق مدعي 
النبوة أو كذبه بالأخبار في تفاوت ما يحصل بها من العلم قوة وضعفاًء وأثر الأمور 
المقارنة في ذلك؛ المقارنة للخبر والمقارنة أيضاً للمخبر والمخبّر؛ إذ الناس 
يتفاوتون في القدرة على كتمان ما يخفونه مما يخالف ظاهرهم» ويتفاوتون في 
القدرة على إدراك حقيقة ما يشاهدونه ويسمعونه. انظر كتاب «النبوات»» 
ص(750”) وما بعدها . 


]8١/ص[‎ 


0 ل ل ا 1 ا .> ل . 1 


ألفلنا أو أكدرلئا من ألفء. ويكونون كاذبين إذا كانوا متواطئين. 


وإذا كان صدق المخبر أو كذبه يُعلم بما يقترن به من القرائن» بل في 
لحن قوله وصفحات وجهه.. ويحصل بذلك علم ضروري لا يمكن المرء 
أن يدفعه عن نفسه ‏ فكيف بدعوى المدعى أنه رسول الله؛؟ كيف يَحْمَى 
تلمكا »>1 ىو) : عون لخ رزو نو ولف قد الك 
صدقه وكذبه! أم كيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه 
من الأدلة لا تعد ولا تحصى! 


وإذا كان الكاذي إننا نو لكاي وسهين : إنا" أن يتعمد الكذت» 
وإما أن يُلْبّس عليه؛ كمن يأتيه الشيطانلث ‏ فمن المعلوم الذي لا ريب 
فيه أن من الناس من يعلم منه أنه لا يتعمد الكذب» بل كثير ممن حَبَرَه 
الناس وجَرّبوه من شيوخهم ومعامليهم يعلمون منهم علماً قاطعاً أنهم لا 
يتعمدون الكذبء. وإن كانوا يعلمون أن ذلك ممكنء فليس كل ما عَلم 
إمكانه جَوّز وقوعه؛ فإنا نعلم أن الله قادر على قلب الجبال ياقوتاء 
والبحار دماًء ونعلم أنه لا يفعل ذلك. 


1 : [/ا] 5 > 22 2 ا 

وتعلمامن بطال: الى لكا مون مويك البجملة ‏ أنه يجوز أن يكون أحدهم 
يهودياً ونصرانياً ونحو ذلك» ونعلم ‏ مع هذا أن هذا لم يقع» بل ولا 
يقع من أشخاصر لكا وأن من أخبرنالك بوقوعه منهم كذبناه تطعا ونحن 
لا ننكر أن الرج[ ل" قد يتغيّر؛ ويصير متعمداً الكذ بللا بعد أن لم يكن 


للا <ط): الألف. لعا (س): وأكثر. 

لتا(ط): يخفى هذا. لعا (س): وكذبه ولا يتميز. 

لما (ك): يأتى. لتا (ط): تأتيه الشياطين. 

لدا١(ط):‏ دما ونعلم من حال اليقين. 

لخا١<ك):‏ الأشخاص . 

لفا(ط): ونعلم مع هذا أن هذا لا يقع مع أشخاص يصرفهم». بل ولا يقع 
لننا(ط): أن الفعل . [اثا(ط): للكذب. (ك): لكذب. 


ول كي فالامنط ان رط سل للك لمو ةركل علي أموره: 

ولهذا لما كانت خديجة وِؤتل'ا تعلم من النبي كَلِْ أنه الصادق البار؛ 
قال لها لما خاءة الوضى + إن قن مسيم علن عقلن) : :فقالت :للخم 
كلاء والله لا يخزيك الله! إنك لَتَصِلُ الرَّحِمء وشدة السنية: 
وتخمل الكل وتَمْرِي الضيف. وَتَكْسِبُ المعدوم» وتّعِين على نوائب 
الحولنا. 

فهو لم يَحَفْ من تَعمّد الكذب؛ فإنه يَعْلّم من نفسه كك أنه لم 
يَكُذِبء لكن خاف فى أول الأمر أن يكون قد عَرَضَ له عارض سوء 
- وهو المقام الثاني - فذكرت خديجة ما ينفي هذا؛ وهو ما كان مجبولاً 


للارضي الله عنها: في (ك) فقط. 

لكاله: في (ط) فقط. 

لاعن عائشة أم المؤمنين» قالت: أَوَّلُ ما بّدِىَّ به رسولٌ الله كَل من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل قلق الصبح» ثم حُبُبِ 
إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراءء» فيّتَحَنْث فيه وهو التعبد ‏ الليالي ذواتٍ 
العَدّدء قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء 
حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء» فجاءه الملك» فقال: اقرأء قال: (ما أنا 
بقارئ) قال: (فأخذني فغمّلني حتى بلغ مني الجَهْدء ثم أرسلنيء فقال: 
اقرأ. ..). 

فقال لخديجة ‏ وأخبرها الخبر : (لقد خشيت على نفسى). فقالت خديجة: 
كلاء والله ما يخزيك الله أبداًء.إنك لتصل الرحمء وتصدق الحديث» وتحمل 
الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف, وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به 
خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العَزَّى ‏ ابن عم خديجة ‏ وكان 
امرءاً تنضّرٌ في الجاهلية. . . إلخ؛ وسيستشهد ابن تيمية بآخر الحديث بعد قليل. 

الحديث في «صحيح البخاري»» «فتح الباري» )7١7 /١(‏ رقم (7) كتاب بدء 
الوحي. باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله يك (/ )١18‏ رقم (54157): كتاب 
التفسيرء سورة #أرأ أي رَيْكَ الى حَلَقَ»4 "0١ /١7(‏ - 707) رقم (4)1987, كتاب 
التعبير» باب أول ما بدئ به رسول الله كله من الوحي الرؤيا الصالحة؛ و«صحيح 
مسلم)» (14-14/1) رقم »)١5١0(‏ كتاب الإيمانء باب بدء الوحي إلى 
رسول الله يله و«مسند أحمداء (ط. الحلبي) (5/ 23771 7317175 7737). 


المسلك الذي 
استندلد به 


5-5 


؟-الاستللال 
بكمال ربوبية لله 
نعالى وكمال صفانه 


]8١ [ص/‎ 


المسلك الذى 
اسندل به النحاشى 
وورقة بن نوفل 


ا شرح الأصبهانية 
سارمكوه لب مستي 000 للع يبو 0ه جبوانية 


عليه من مكارم الأخلاق» ومحاسن الشّيّم والأعمال: وهو الصدق 
المستلزم للعدل. والإحسان إلى الخلق. ومن جمع فيه الصدق والعدل 
والإحسان لم يكن ممولث يُخْزِيه الله . 

وضلة الرّحمء وقِرّى الضيف,. وحَمْل الكل» وإعطاء المعدوم: 
والإعانة على نواتب الحق ‏ هي من أعظم أنواع البر والإحسان. وقد 
عُلم من سنة الله أن من جَبَّلّه الله على الأخلاق المحمودة» ونَزَّهه عن 
الأخلاق المذمومة» فإنه لا يُحْرييلك, 

وأيضاً» فالنبوة في الأقبيي فى مو كيه آدم ؛ فإنه كان نبياً» 
وكان بنوه يعلمون نبوته وأحواله بالاضطرار» وقد عُلم جنس ما يدعو 
إليه الرسل» وجنس أحوالهم؛ فالمدّعي للرسالة في زمن الإمكان إذا 
أتى بما ظهر به مخالفته للرس زلا ملم أنه ليس منهمء وإذا أتى بما هو 
من خصائص الرسل عُلم أنه منهملا. لا سيما إذا تلم أنه لا بُذَّ من 
رسول مُنْنَطَره وعُلم أن لذلك الرسول صفاتٍ متعددةً تميزه عمن سواه؛ 
فهذا قد يبلغ بصاحبه إلى العلم الضروري بأن هذا هو الرسول المنتظرء 
ولهذا قال تعالى: لأاالَذِنَ مَاتَينَهُمْ الكتب يَْروْوُكمٌ كما يَعْرِووتَ لْسَاءَهمَ ون 
ِيهًا مَنْهُمْ ليَكُتْمُونَ الْحنٌّ وش يَعَلَمُونَ 4 [البقرة: .]١55‏ 

والمسلك الأول: النَّوعيء هو مما استدل به النجَاشْم لش على نبوته» 

لنا<ك): مما 

لتاوعلى هذا فالمسلك الذي سلكته خديجة ونا جمع بين الاستدلال 
بصفات الرب جل وعلا وصفات محمد يكلِةِ. وانظر: «التبيان في أقسام القرآن» 
لابن القيم»ء ص(55١).‏ 

لتا(س): الرسل. لفا١ط‏ خ): تبين أنه منهم . 
لما النجاشي لقب قديم لمن ملك الحبشة» واسم هذا أَضْحَمّةء وقيل: اسم 
أبيه أَبْجَره أسلم في عهد النبي يله وأحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إلى 
أرضه في صدر الإسلام» توفي في بلده قبل فتح مكة» وفي «صحيح البخاري»؛ 
«فتح الباري» )١19١/1(‏ رقم (لال781)» عن جابر َيِه قال: قال النبي كله حين 
مات النجاشي : (مات اليوم رجل صالح.» فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة). 


شرح الأصبهانية ووه 


فإنه لما استَخبّرهم عما يحبر به واستّقرأهم القرآن» فقرؤوه عليه؛ 
قال: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة والرك 


وكذلك قَبْلَه ركه بن تَوْمَر لا لما أخبره النبي علد بما راولتل 
وكان ورقة قل تتضرة ركان كفن الأنية لوت اتولكاى: يريت لذ 
وري دنا ابن علثا! اسمع من ابن أخيك ما يقول» فأخبره 
النبي كَل بخبرولنا » فقال: هذا هو الناموس 1 كان يأتى موسى» 
وإن قومك سيخرجوكلكا. فقال النبي كل: (أوَمُخْرِجِيَ هم). 


- > قال ابن كثير «البداية والنهاية» ط. هجر :)١147/54(‏ «كان عبداً صالحاً لبيباً 
ذكياً عادلاً عالماً» رضى الله عنه وأرضاه». 
انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» (١/1١١)؛‏ وأخباره في مواضع كثيرة من 
البداية والنهاية. (انظر: ط. هجرء الفهارس ١؟7/١71).‏ 
للا ورد ذلك في حديث الهجرة الذي روته أم سلمة زوج النبي كَل وأخرجه 
أحمد في «المسنداء (ط. المعارف) (”/ )١187‏ رقم 2)١750(‏ (ط. الحلبي) (5/ 
). 
وورد في حديث عمرو بن العاص في «المسند»ء ط. الحلبي (198/5) قول 
افعاني لمرو «اقتالى "أن اعطبك رسو وجل يانه النافوين الأك ل الذي كان 
يأتي موسىء لتقتلهه. - 
لاهو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُرّى القرشي الأسدي» ابن عم خديجة» 
كان ضمن تَمَّر من قريش اجتمعوا على اعتزال ما عليه قومهم من عبادة الأوثان» 
فتنصر ورقة واستحكم في النصرانية» وأدرك أوائل عصر النبوة» لكن توفي بعد بدء 
الوحي بقليل» » قال ابن كثير «البداية والنهاية» )1١/5(‏ معلقاً على كلامه للنبي كَل : 
«رحمه الله ورضي عنه. فإن مثل هذا الذي صدر عنه» تصديق بما وجَدَء وإيمان بما 
حصل من الوحي» ونية صالحة للمستقبل» . ثم أورد أحاديث فيه تدل على خير له. 
انظر: «البداية والنهاية». (ط. 0 "١7/9‏ _راى, )ل (5/5) وما 
بعدها ؛ «الإصابة في تمبيز الصحابة» (5194-111//5)؛ «الأعلام» .)١15-1١54/8(‏ 
لا (<ط): بما رأى. 
لناخء س): بالعربية. وكلاهما صحيح. انظر: «فتح الباري» .)10/١(‏ 
لقا (خ» س): أي عمء وكذا هو في أحد روايات مسلم. 
لتا): بما رأى. لا (خ»؛ س): سيخرجونك. 


المسلك الذي 
اسندل به هرفل 
ملك الروم 


0 شرح الأصبهانية 
كا :ككُُشْكت و الا 115ل تس > ااستكس تسد 
قال بعمء لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وإن يذركنى 
موعرىي 56 نر عي جو ع 6 الى ٍ 0000 اق 
يمك أنصرك نضرا مؤزرا. لظا يسش يلت ورقة أن بولك 
والمسلك الثاني: الشَّخْصِيء استدل به هِرَفْرك مَلِك الروم؛ فإن 
النبي كل لما كتب إليه كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام طلب هِرَوْ لا مَنْ كان 
هناك مِنَ العرب» وكان أبو سفيان قد قَدِم في طائفة من قريش في تجارة 
إلى عَرَّةء فطلبهم وسألهم عن أحوال النبي ككؤلكا, فسال أنااعقياة وافر 
الباقينلكا إن كَذَّبٍ أن يُكَذْبوه. فصار يَحِدُه لا موافقين له في الإخبار. 


للا(طء ك): فقال. لملا (ط»ء خء س): فلم. 

لما (ط): يليث. 

لناهذا معنى آخر حديث عائشة الذي تقدم أوله قبل قليل. 

قال البخاري في الصحيح «فتح الباري» (577/7): «الناموس: صاحب السر 
الذي يطلعه بما يستره عن غيره». 

وكتب أمام هذا الموضع في هامش (خ): بلغ مقابلة. 

لفاقال ابن حجر «فتح الباري» :)77/١(‏ «هرقل هو ملك الروم»ء وهرقل 
اسمهء ولقبه قيصرء كما يلقب ملك الفرس كسرى ونحوه». 

وتدل أسئلة هذا الملك التى وجهها لأبى سفيان على عقل ومعرفة بجنس 
الرسالات. انظر أخباره في مواضع من: «البداية والنهاية»؛ (ط. هجر)ء 
«الفهارس» .)١7١١/51(‏ 

لتاهرقل: ساقطة من (خ. س). 

خبر كتاب رسول الله كَكْةِ إلى هرقل» والتحاور بين هرقل وأبي سفيان بن 
حرب عن رسول الله ودعوته؛ رواه ابن عباس عن أبى سفيان» وأخرجه البخاري 
في «صحيحه)ء افتح الباري» (1/ 8١‏ 77) رقم (07: كتاب بدء الوحيء باب: 
حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع» (5/ )١١١- ١١9‏ رقم (5941). كتاب الجهادء 
باب دعاء النبي يكل الناس إلى الإسلام والنبوة» (8/ 715 - )5١6‏ رقم (4501), 
كتاب التفسيرء باب هقْلْ يَتأهْلٌ الكتب تالا إل كلم سو بَيعَنَا ويَندَوْ ألا سَبْدَ 
إل أنه ؛ ومسلم في «صحيحه؛ (7/ 1791 - 17917) رقم (11//79): كتاب الجهاد 
والسيرء باب كتاب النبي يليه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام؛ وأحمد في امسنده»» 
(ط. المعارف) (5/ .)١١"2-١١٠١‏ 

لخا(خء س): الباقي. 

لكا (خ): فصاروا يجدونه. (ط): فصاروا يسألونهم. 


فر الاصبهاف ةب _---- سن حت يوت 1 1861 الت 


فسألهلا: هل كان في آبائه مَلِكُ؟ فقالوا: لا؛ وهل قال هذا القول 
أحد قبله؟ فقالوالتا: لا؛ وسألهم أهو ذو نَسَب فيكم؟ فقالوالت: نعم؛ 
وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا: لاء ما 
جرّبنا عليه كَذِباً؛ وسألهم: هل اتّبَعه ضَعَمَاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا 
أن الضعَفاء اتبعوه؛ وسألهم: هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم 
فيه؟ فقالوا: لاء وسألهم: هل قاتلتموه؟ فقالوالكا: نعم؛ وسألهم عن 
الحرب بينهم وبينه» فقالوا: يُّدَال علينا المرة ونُدَال عليه الأخرى؛ 
وسألهم: هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغدر؛ وسألهم بماذا يأمركم؟ 
فقالواة يآمرنا أن تعد الل وحده لا تشرك ةشيب <زيتهانا عنما كان يعيد 
آباؤنا» ويأمرنا/ بالصلاة والصٌدّق والعَمّاف والصلة. فهذه أكثر مخ عشر 
مسائل . 


ثم بَيّنَ لهم ما في هذه المسائل من الدلالة؛ وأنه سألهم عن أسباب 
الكذب وعلاماته» فرآها منتفية» وسألهم عن علامات الصدق. فوجدها 
ثابتة؛؟ فسألهم : هل كان في آبائه مَلِك؟ فقالوا: لا. قال: قلت: فلولشا 
كان فى آباته ملك» لقلت: رجل يطلب ملك أبيه» وسألتك: هل قال 
هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلت: لاء فقلت: لو قال هذا القوللثا 
أحد قبله» لقلت: رجل ائتمّ بقول قيل قبله. 


ولا ريب أن اتباع الرجل لعادة آبائه» واقتداءه بمن كان قبله كثيراً ما 
يكون فى الآدميين» بخلاف الابتداء بقولٍ لم يُعرف في تلك الأمة قبله 
وطلب أمر لا يناسب حال أهل بيته؛ فإن هذا قليل في العادة» لكنه قل يقع . 


لناض» س): سألهم. لت 22): قالوا. 

لكا (سء ك): قالوا. 

لا فقالوا: كذا في (خ)» وفي النسخ الأخرى: قالوا. 
لقا خء س): لو. [3] (ط): القول فيكم. 


[ص/ 48 


6 شرح الأصبهانية 
كذ لقوق احج ا ا ا 


ولهذا أردفه بقوله: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
فقالوا: لاء قال: فقد علمت أنه .٠‏ ليدع الكذب العاض 2 : 
يكن ليدع : سن 6 بم 

يذهب فيكذب على الله . 


وذلك أن مثل هذا يكوك كذبا مخضا يَعْزيلكا لغير عادة جرثء وهذا 
لا يفعله إلا من يكون من شأنه أن يكذب. فإذالثا لم يكن من خُلقه 
الكذب قط بل لا يعرف منه إلا الصدق» برك د يكذب على 
الناس » كان تورعه عن أن يكذب على الله أوك الما : والإنسان قد 
يخرج عن عادته في نفسه إلى عادة بنى جنسهء فإذا انتفى هذا وهذا كان 
هذا أبعد عن الكذب وأقرب إلى الصدق . 

ثم أردف ذلك بالسؤال عن علامات الصدق؛ فقال: وسألتكم 
الرفيل: 

وهذه علامةاشا من علامات الرسل» وهو اتّباع الضعفاء له,لنا 
ابتداء؛ قال الله تعالى حكاية عن قوم نوح: #قَالْوَا أَنْوْمِنُ لَك وَأتَبعَكَ 


مع 


درون [الشعراء: .]1١١‏ وقالوا: #ومًا زنك اَمَك إلا ازيرت هُمْ 


لَدنَ ) لنتكيا وت غم للد انغضيفا لمن اسن مهم أشلتوت لكت 


ملعا سل سٍِ ديه فَالُوَأْ إنّا يصآ أَرَسِلَ بد مؤمئورت ©© كال اليرت 
امتكرا نا ألّذى َامْنْتم يه كفْرُوبَ » [الأعراف: ل 1 وقال 


للا (ط): يبتدئه. ل 2): فاذاً. 

لكا ١ط.‏ خ): أولى وأولى. [غا (ط): فقال: وسألتك. . . فقلت. 
لا وهذه علامة: كذا في (ط)» وفي النسخ الأخرى: قال: فهذه علامات. 
لتالهم: كذا في (ط).» وفي النسخ الأخرى: له. 

ل" #الملا # : ساقطة من ١خ‏ س). و#من قوموء*4 : ساقطة من رخ 


عي بس [إ) 


تعالى في قصة شعيب: لثَالَ الملا لذن اسْتَكيروا ين كود جنك يشميب 


الك عن تنك بل فنا أذ لتك ى بلدا عل ل 4 كبية © ف 
ب له امد ونا يكن نا أن 
مود فآ إل أن يق أله ره بآ وسِعَ رَبًْا كُلَّ شن ا 
أَفْتَحَ بَنْمَنًا وبين هَومِمَ بألْحَقْ 5 0 ألْفْيِِينَ #4 5 ل وواللا 


كاين ورور لكام وبوادي.: أيزيدون آم بتقضون؟ فقرن لكا: .يل 
يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتكم: هل يرتد أحد منهم عن 
دينه سُّحُطَةٌ له بعد أن يدخل فيه؟ فقلت_لثا: لا. وكذلك الإيمان إذا 
خالطث بَسَاشَتَه القلوبت لا يسخطه أحد. 

فسألهم عن زيادة أتباعه ودوامهم/ على اثباعه» فأخبروه أنهم يزيدون 
ويدومون» وهذا من علامات الصدق والحق؛ فإن الكذب والباطل لا بُدّ 
أن ينكشف في آخر الأمرء فيرجع عنه أصحابه» ويمتنع عنه من لم 
يدخل فيه . 

ولهذا أخبرت الأنبياء المتقدمون أن 0 : الكذاب لا يدوم إلا مدة 
يسيرة ؛ وهذه من بعض حجج ملوك النصارىلتا الذين يقال: إنهم من 
ولد قيصر هذا أو غيرهم ‏ حيث رأى رجلاً يسب النبي كَلهِ من رؤوس 
النصارى ويرميه بالكذب» فجمع علماء النصارى» وسألهم عن المتنبئ 
الكذاب: كم تبقى نبوته؟ فأخبروه بما عندهم من النقل عن الأنبياء أن 
الكذاب المفتري لك لا يبقى إلا كذا وكذا سنة؛ مدتلثا قريبة إما ثلاثين 

للا (ك): بعد أن نجانا. لكاثم: ساقطة من (س). 

لتاهرقل: ساقطة من (خ. س). 

لها (ط): وسألتك هل يرتد. . . فقلت. 

لخامدة: كذا في (ط). وفي النسخ الأخرى: لمدةة 


[ص/ ؛1] 

6 الاستللال 
بعائبة النبى 
ومتبعيه وعاقبة 
مخالفيه 


7 شرح الأصبهانية 
١ 1‏ الل ا ا ا ست سم > متسس سم 


سنة أو نحوهاء فقال لهم: هذا دين محمد له أكثر من خمسمائة سنتللا 
- أو ستمائة سنة ‏ وهو ظاهر مقبول متبوع» فكيف يكون هذا كذاباً! ثم 
ضرب عنق ذلك الرجل . 

وسألهم هرق لل عن محاربته ومسالمته؛ فأخبروه أنه في الحرب تارة 
يَعْلِبِ كما غَلّب يوم بدرء وقازة تكلب كي غلب يوه أخد؛ وأنه إذا 
عاهد لا يَغْدِر؛ فقال لهم: وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم : 
إنها دِوّللكا؛ يُدَال علينا المرة ونُدَال عليه الأخرى. وكذلك الرسل 
تبتلى وتكون العاقبة لها؛ قال: وسألتكم: هل يغدر؟ فقت لكا: إنه لا 
يغدرء وكذلك الرسل لا تَعْدِر. 

فهو لما كان عنده مِن عِلمه بعادة الرسل وسّنَّة الله فيهم؛ أنه تارة 
ينصرهم وتارة يبتليهم» وأنهم لا يَعْيِرون عَلِمَ أن هذا من علامات 
الرسل: فرزلك سئة الله-فيالأنبجاء والمؤمكين أنه ببعليهم بالشزاء 
وال يلها 2 لينالوا درجه ة الشكر والصبر؛ كما في الصحيح عن النبي وَل 
أنه قال: (والذي نفسى بيده لا يقضى الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيراً 
له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراءٌ شكر فكان خيراً له 
وإن أصابته ضراءً صبر فكان خيراً له)لكا. 

قال الجوهري في «الصحاح» مادة «دول»: «الدَّوْلَة في الحرب: أن تُدَالَ 
إحدى الفئتين على الأخرى» يقال: كانت لنا عليهم الدَّوْلَةُ والجمع الدُوّل؛ كذا 
شكلت بكسر الدال وضمهاء ونص صاحب «مختار الصحاح» على أنها بكسر 


الدال. | 

لنا(ط): وسألتك هل يغدر؟ فقلت. 

لفا١ط):‏ وأن. 

لدا في هامش (س) كتب: مطلب سن الله في الأنبياء والمؤمنين أنهم يبلون 
في السراء والضراء. 


للا في «صحيح مسلم» (5/ )١5١96‏ رقم (25449)). كتاب الزهد والرقائق» باب 
المؤمن أمره كله خير؛ عن صهيب» قال: قال رسول الله مَك : (عجباً لأمر المؤمن» - 


0 


والله تعالى قدلا في القرآن ما في إدالة العدوٌ عليهم يوم أحد من الحكمةنيإدالة 

الحكمة؛ فقال: 1 ل عدوا سم لْأَعَلَوَنَ إن كُثر مُوْمِنِينَ العدوملى 
دهده ايه ميس 5 2 4 5 المؤبئير 

1 صن و تدع الم كنع نك كله اليم 1 ولي اي 


9 إن ب 


سوم #وسه 


بين ألاس 0 كس 


.]١٠١ 


لبت امنأ وسشَجِدَ م شهدا وَأهَّدُ 1 'ححِثُ 
لطَلِيبنَ 63 وَلمَحِص أله الذي 00 ويمُحَقَ الكفرت4 [آل عمران: ١9‏ - 


فمن الجكم:لنا تمييز المؤمن مرولا غيره؛ فإنهم إذا كانوا دائماً 


متصورين لم يظهر وليهم وعدوم 0 فإذا 


عُلبوا ظهر عزوي لك ؛ قال تعالى: وما صلب و اق ليما 


فإِدْنِ 
َمل النزمين © وَلَمَمْ ادن كاقل كم قا كوا فى عيل ً 


1 


الله و 


بترم ارم 


أ أَدمَعوا قَالوأ لو تلم قَمَالَا اتَبِعسَكم هم إِلكفر 


به 
و ير 7 لعي 5 2 جوم 


ع 0 م 2 مو 4 7 2 00 
لايم يَفُوُوت مومهم ا ليس في كلويوم 0 يما يَكْتْمُونَ © الدين/ [صاهها 


َالواْ لِإِخْونم وَقَمَدُوأْ لو أطاغونا 


وس 


١ 


فيَلُواْ فل فَأدْرَمُوا عَنْ أَشيِكُمُ الْمَوْتَ إن 


ْنع ص4 [آل عمران: 135 -158]لثا. 


وتاك تعالي: اكد 63 أحبيب الئاس أن يتركرا أن يقولواً 
يفَتَموْنَ () وِلْتَد فنا الْذِينَ ين كَبْلِهم لمن أله لذبت صَدَقُوأْ ولَعلَمنَ 


لد خا ٠‏ عي 4 


ره س 2-6 2 رح 
: ءامتا وهم لا 
و0 له بط سرح ساس هه 


_ 


إن أمره كله خيرء وليبس ذاك لأحد إلا للمؤمن. . .2 إلخ. 
وهو فى «منسند أحمدا)ء (ط. الحلبي) 07/54 9#ا"). (5/ 215 15) 


بلفظ (عجبت لأمر المؤمن)» ولفظ (عجبت من قضاء الله للمؤمن» إن أمر المؤمن 


كله خير. . 
2 


0 
«المسنداء رطا ل 000 4) ست الله عَكئلِ 


5 
5 
لما 
لقا 


لتا 


قد: 000000 زا (ط): الحكمة 

(سسء ك): عن. 

(س): لم يظهر لهم عدوهمء (ك): لم يظهر لهم وليهم وعدوهم 
(ط): فإذا ظهروا غلب عدوهم. 

في (ك): لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. 


3١0 حت‎ 

00 5 راس عردم 20 دوه ماسم 4 مه م 
لْكَذْبِينَ» إلى قوله: #وَينَ الاين من يَقُولُ امكا يله دآ أوذى في أله جل 
سكياس 01 7 0 مه د ”" ل 2 2 2 ساس سرد ع 
0001 م و 7 8 ّ 3 رح م 


52 
- > م م ىه سر لدي سه م ل تس 6 5 


ومن الحكم : أن يتخذ منكم شهداءء فإن منزلة الشهادة منزلة عليّة في 
الجنة. ولا بُدَّ من الموت» فموت العبد شهيداً أكمل له وأعظم لأجره 
وثوابه» ويكفر عنه بالشهادة ذنوبُه وظلمّه لنفسه. والله لا يحب 
الظالمين. 

ومن ذلك: أن يمحص الله الذين آمنوا فيخلصهم من الذنوب» فإنهم 
إذا اتتضروا:داتما خضل للنفوسض :من الظكيان وضفك الإيمات ما 
يوجب لها العقوبة والهوان؛ قال تعالى: ظإتَنا تُمَلٍ كحم لِيرْدَادَُا إفْماً» 
[آل عمران: .]١78‏ وقال تعالى: #كلآ إِنَّ لاضن بطي © أ يد انتنق» 
[العلق: 25 كنا 


وفي الصحيحين عن النبي كك أنه قال : (مَثَلُ المؤمن كمثل الحَامّة من 

َه ا [؟] 3575 5 اوه .عه 5 5 .٠]|ءذ»‏ 0 2 من 

الرَّرْع يهال الرياح تقومها تارة وتميلها أخرى» ومثل المنافق كمثل شجرة 
الأرْز لا تزال ثابتة على أصلها حت يككون التجعافه ال مرة واحدة)لكا. 


للافي (ط) قدمت هاتان الآيتان قبل آية سورة آل عمران. 

لتا(ك): تقيمها. لعا (ك): انجفافها. 

لكأ ورد بهذا المعنى حديث أبي هريرة في «صحيح البخاري», «فتح الباري» 
)٠١"/٠١(‏ رقم (:554)» كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض؛ 
واصحيح مسلم' (5177/5) رقم (7804)» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. 
باب مثل المؤمن كالزرع» ومثل الكافر كشجر الأرز؛ و«مسند أحمداء (ط. 
المعارف) )١7/8/١7(‏ رقم (؟9195), )175١7/١5(‏ رقم .)78٠1(‏ 

وحديث كعب بن مالك في «صحيح البخاري» رقم (05141)؛ وااصحيح 
مسلم» رقم (١١٠78)؛‏ و«مسئد أحمداء (ط. الحلبي) ("/ 5 55). (785/5). 


شح الأصيهانية ا ااا _للسسيسم الادهة اح 


وسُئل كلةِ: أي الناس أشد بلاءً؟ فقال: (الأنبياء» ثم الصالحون» 
ثم الْأَمْئَل فالأمثلٌ؛ يُبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في دينه رقة 
3 9 
مف عنهء وإن كان فى دينه صلابة زيد فى بلائه» ولا يزال البلاء 
بالمؤمن يفن لقي واهلة "كال عقن يلقى اله لقي عليه اطي ل 
وقد قال تعالى: آم حَيبَشُم أن تَدَخْلُوأْ البجكسة وما يكم مَتَلُ الِينَ خَلَوَأْ من 
اس عه 0 رورس رم يسم روء ىه اي سرد مه ررم 
بلحم مَسََهُمْ البأسآء والضراه وروا حقّ يقول الرسول وَالدِينَ “اموأ معم مق صر 
أَدُ آل إن صْسَ أله 4 [البقرة: 15١؟].‏ وقال تعالى: آَم حَسِبْمُ أن تَدَحَلُوا 
لْسَنَّدَ لماعل ألُّ دن جهكدُوأ نكمم وَيَعلَمَ ألصّدرونَ4 [آل عمران: 1147. 
وفي الأثر فيما رُوي للا عن الله تعالى: (يا ابن آدم! البلاء يجمع بيني 
وبينك» والعافية تجمع بينك وبين نفسك). وفي الأثر أيضاً أنهم إذا قالوا 
للمريض : اللهم ارحمه. يقول الله : كن | تنه ع خ يناري 
- وحديث جابر فى «المسند»كء (ط. الحلبى) 59/9" /اىك 595 096). 
والأرز واحدته أَرْرَّة» قيل: هو شجر الصنوبر» وقيل غير ذلك» والمقصود أنه 
شجر صلب لا يحركه هبوب الرياح. انظر: «فتح الباري» (١١/17١٠)؛‏ اشرح 
مسلم» للنووي (117/ 107 1857)؛ الصحاح مادة «أرز). 
لذاعن سعد بن أبي وقاص» قال: قلت: يا رسول الله أي الناس أشد 
بلاء؟ قال: (الأنبياء ثم الصالحون. . .) إلخ بمعنى ما ذكر ابن تيمية. 
أخرج الحديث الترمذي «تحفة الأحوذي» (18/1- 20794 الزهدء باب في 
(507).؛ كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» وأحمدء (ط. المعارف) (؟/ 10 
-”5) رقم »)١541(‏ وكرر بالأرقام (1495. 1668ء 15017). 
لكا(طىع خ): يروى٠‏ 
لا (ط): من شيء أرحمه به. 
ولم أقف على هذين الأثرين» لكن ابن تيمية استشهد بالأثر الأول في ١مجموع‏ 
فتاوى شيخ الإسلام»» ط. الرياض )775/١١(‏ وذكر أنه من الإسرائيليات. 
ويحتمل أن يكون الآخر مثله؛ فقد أورد أبو حامد الغزالي نحوه في «إحياء 
علوم الدين» ط. المنار (514/4)» بقوله: «وروي أن موسى نع نظر إلى عبد عظيم 
البلاع» فقال: يا رب ارحمه» فقال تعالى : كيف أرحمه مما به أرحمه) . 


ا" شرح الأصبهانية 
عد اللمليك كك كت ا ا كك اك كك لاا الا تتا ال ا مر 


وقد شهدنا أن العسكر إذا انكسر خشع لله وذَلَّ وتاب إلى الله 

:2 5 اد ّ 

من الذنوب.» وطلب النصر من الله.» وبرئ من حوللا وقوته متوكلا 
1 02 5 

على الله؛ ولهذا ذكّرهم الله بحالهم يوم بدرء وبحالهلة يو 


لس 2 سر 


لا ا رو مو 37 


حنين؛ فقال: «وَلقَد صَرَكُمْ أَلَهُ ِبَدرٍ وَأَسُم أَِلَكُ دَأنَعُواْ الله 
اص ؟1] هنون [آل عمران: 11 وقال تعالى:/ ##لمَّدٌ لفَد هركم أَلَّهُ في مَواطِنَ 

كدرز 0 حْنَينِ إذ َجِبَنَخ تجن كرفت مم ١‏ 0 سينا وَضَاقَتٌ 
عإرحكم لشن يما بحت 2 م كلد مُدْبريت 9 م آَل 1 سيم 
علّ رَسُوله وعَلَ الْمَؤْمِنِينَ 1( جُوودا ل تَرَوهَا د ليرت كرأ 
ودلك جره الْكفْرِينَ4 [التوبة: 38 55]. 

وشواهد هذا الأصل كثيرة» وهو أمر يجده الئاس بقلوبهمء 
ويحسّوزيلنا ويعرفونه من أنفسهم ومن غيرهمء؛ وهو من المعارف 
الضرورية الحاصلة بالتجربة لمن جربهاء والأخبار المتواترة لمن 
سمعها . 

ثم ذكر حكمة أخرى. فقال: ##ويمْحَقَ الكفريرت*». وذلك أن الله 
سبحانه إنما يعاقب الناس بأعمالهم, والكافر إذا كانت له حسنات 
اطعمه الله يدانه في الدتيا» تزذ| .3 تبق له حسنة عاقبه بكفره» 
والكفار إذا أديلوا يحصل لهم من الطغيان والعدوان وشدة الكفر 
والتكذيب ما يستحقون به المحق. ؛ ففي إدالتهم ما يمحقهم الله به. 

وأما العَذْر؛ٍ فإن الرسل لا تَعْيِر أصلاً؛ إذ الغدر قرين الكذب» كما 

في الصحيحين عن النبي كلِ أنه قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حَدَّتَ 
كدت وإذا وعد أخلف. وإذا ائثّمِن خان)لث. وفي الصحيجين أيضاً 


لا (ط): من الله بحوله. لكا (خء س): وحالهم. 

لكا (طء ك): ويخشونه. ْ 

لما الحديث عن أبي هريرة» وهو في صحيح البخاري «فتح الباري» )89/١(‏ 
رقم (51) كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» وكرر بالأرقام (2.5785 54/ا”ء 
06 الوصحيح مسلم) )794-18/١(‏ رقم (04)» كتاب الإيمان» باب بيان - 


فق الأفهافة ___- ل ع تي ست |[ 1808 فك 


ا ا ا 6 

كات فية خصيلة متهن كانت فيه خصلة من التفاق حت يدعها: إذ 

د كذب» وإذا ا تمن خان» وإذا عاهد غدر.» وإذا خاصم فج )لت. 
قلت: الغدرلا ونحوه داخل في الكذب؛ كما قال تعالى: اَي 


ا ل عر 


ا دَق ولوق بن لصيس 69 


َلَنّآ انهم من قصلو ذو به 7 وهم 6 مُعْرضُوَ > © 1 أَعقبجم تاك ؛ فى 
لويم 0 يَوْوِ يِلْقَوتَمٌ يمآ أَخَلَفُواْ أَلَّهَ ما وَعَدُوهُ وَيِمَا كانوا > 


يَادَقّأ معا ور 


[التوبة: ٠/6‏ 907]. وقال كعالي: 0 00 نَافَُوأ مون 
لِإِمْوْنِهمٌ الَدِنَ كَمروأ مِنْ أمْلٍ الكت لِنَ أحجمر لحر جنك معكم هلا 

ُُ 0 دَا أبن وإن فُويَلثْرَ ا ا 3 7 0 ) لين 
حجر .3 لا يون 0 ولي ونوا لا ِِ ينَصروئهم لين خا ل ا 71 


خصال المنافق؛ و«سئن النسائى» (8/؟7١٠١)‏ كتب الإيمانء علامة المنافق؛ 
وجامع الترمذي «تحفة الأحوذي» (1/ 8" 00784 الإيمان» باب في علامة 
المنافق؛ و«مسند أحمد؛)ء (ط. الحلبي) (؟/ لاه" 2791 015). 

ل أنه قال: ساقطة من (ك). 

في (ط) جاء هذا الحديث قبل الحديث الذي سبقه. 

روى الحديث عبد الله بن عمروء وأخرجه البخاري «فتح الباري» )84/1١(‏ 
رقم (؟)» كتاب الإيمان» باب علامة النفاق» وكرر بالرقمين (5559» 
4 ؛ و«مسلم» )8/١(‏ رقم (08) كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق؛ 
وأبو داود «عون المعبود» »)547/١17(‏ كتاب السئةء باب الدليل على زيادة 
الإيمان ونقصانه؛ والنسائى »23١7/48(‏ كتاب الإيمان» علامة المنافق؛ والترمذي 
«تحفة الأحوذي» (// 80) الإيمان» باب في علامة المنافق؛ وأحمد في 
«المسند)ء (ط. المعارف) )48/1١(‏ رقم (51758)» 44/1١1(‏ - 40) رقم 
5855 (١اك/مء١ )١9-‏ رقم (581/9). 

وما ذكره ابن تيمية هو لفظ البخاري رقم (55)) إلا أنه في الصحيح قدّم 
قوله: (إذا ائتمن خان) على قوله: (إذا حدث كذب»» ولم ترد عبارة (وإذا ائتمن 
خان) في سائر هذه المواضعء» وورد بدلاً عنها (وإذا وعد أخلف). 

لتاخ. س): فجرء بل الغدر. 


[ص //ا] 


م شرح الأصبهانية 


كم لا سروت 4 [السفرة 18:11 فالغدر يتضمن كذياً في المستقبل» 
والرسل صلوات الله عليهم مُتَزَّهون عن ذلك؛. فكان هذا من 
العلامات. 

قال: وسألتكم عما يأمر به فذكرتيلل أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئاً» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة» وينهاكم 
عما كان يعبد آباؤكم. وهذه صفة نبي» وقد كنت أعلم أن نبياً يُبعث» 
ولم أكن أظن أنه منكملاء ولودِدْت أني أخلص إليه» ولولا ما أنا فيه 
من القلك لذعيت إليهء وإ يكن ما تقوللكا حقاًء فسيملك موضع 
قدميّ هاتين. 

وكان المخاطظب بذلك أبو سفيان بن حرب» وهو حينئظذٍ كافر» من 
أشد الناس بغضاً وعداوة للنبي ككل قال أبو سفيان: / فقلت لأصحابي 
ونحن خروج -: لقد أِرٌ أمرٌ ابن أبي كُبَْةَء إنه يخافهلك مَلِكُ بني 
الأَصْمّر. وما زلت موقناً بأن أمر رسول الله كل سيّظظهِر حتى أدخل الله 
علىَ الإسلام وأنا كارملشا. 

قلحلثا: فمثل هذا السؤال والبحث أفادلكا هذا العاقز لكا اللبيب 
علماً جازماً بأن هذا هو النبي الذي ينتظره. 

وقد اعترض على هذا بعض من لم يدرك غَؤْر كلامه وسؤاله 
كالمارَّريلكا ونحوه» وقال: إنه بمثل هذا لا تُعلم النبوة» وإنما تُعلم 
بالمعجزة. 

ل0ا(2): قال: وسألتك بما يأمركم فذكرت. 

لا (خء س): أظنه منكم. لع لذن :4 :نا يفول 

لئا(ط): إنه ليخافه؛ (خ. س): إنه ليعظمه. 

لقا أمام هذا الموضع كتب في هامش (خ): بلغ مقابلة. 

لتاقلت: ساقطة من (خء س). [ل"](سء ك): أفاده. 

لذا ١(ط):‏ القائل. 

لكا (خ): كالماذري. وأمام هذا الموضع كتب في هامش (س): مطلب - 


شرح الأصبهانية 5-5 قاف 


وليس الأمر على ما قال؛ بل كل عاقل سليم الفطرة إذا سمع هذا 
السؤال والبحث علم أنه من أدلٌ الأمور على عقل السائل وخبرته» 
واستنباطه ما يتميزلا به هل هو صادق أو كاذب» وأنه بهذه الأمور 
تميزلكا له ذلك. 
ومما ينبغي أن يُعرف أن ما يحصل في القلب لمجموع أمورء قد 
لا يَسْتَقِِل بعضها به بل كل ما يَحْصّل للإنسان من شِبَّع ورِي 
وسُكر وقَرّح وعَمّ بأمور مجتمعة لا يَحْصّل ببعضهاء لكن بعضها قد 
يُحصّل بعض الأمرلك وكذلك العلم بخبركا الأخبار» وبما جرّبولكا 
من المجَرّبات» وبما في نفس الإنسان من الأمور؛ فإن البرك 
الواحد يُحَصّل في القلب نوع نء ثم الآخر يُقوْيهه إلى أن ينتهي 
إلى العِلّم. حتى يتزايد ويقوىلث؛ وكذلك ما يُجَرّبه الإنسان من 
الأمورء وما يراه من أحوال الشخصء. وكذلك ما يُستدل به على 
كذبه وصدقه. 
وأيضاً» فإن الله سبحانه وتعالى أبقى لكا في العالم الآثار الدالة على 
ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة» وما فعله بمكذبيهم من العقوبة» 
- اعتراض بعض العلماء على ما استدل به هرقل . 
والمازري هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري 
(نسبة إلى مازر بليدة بجزيرة صقلية) الفقيه المالكي» المحدّث» أحد أئمة زمانه» له 
تصانيف في عدد من الفنون» توفي سنة 075ه بالمهدية» عن 47 سنة. 
انظر: «وفيات الأعيان» (5/ 7586)؛ «الوافي بالوفيات» (5/١5١)؛‏ «شذرات 
الذهب)» (5/5١١)؛‏ «الأعلام» (5/ /اا؟7). 
للا (خء س): ما تميز. لا (ط): يتميزء (خ» س): يميز. 
لكا (سء ك): قد يستقل. لنا(طء ك): العلم. 
ل 6 ا بخبر: كذا في (ط)ء وفي (خ): بمخبرء وفي (سء ك): بمجردء ولعل 
الصواب: بخير من. 
لتا(س): وبما جرى به. ل0](خء؛ س): المخبر. 
لكا (ك): فيقوى. لكا (خء س): أتقن. 


[ص / 44] 


وذلك أيضاً معلوم بالتواتر: كتواتر الُوْفَانَء وإغراق فرعون وجنودرلنا. 
والله تعالى كثيراً ما يذكر ذلك في القرآن؛ كقوله: لمن يُكَزْبوكَ فَمَدْ 
أل ع سرح ص يس سر اير سس ير سير 


2 ل 
رحا جد رسو لا م َنَكَثُ يا 2 د 0 ل-- 

2000 في ثم دحم يِىَ كاد كير 0 
فكي ين 0 يي 1 وس ظَالِمَةٌ فَهىَّ ا عن عروشها و 

عدص ل سهد 2 م 21 وح زر 3 أ 
مُعَطَلْوَ وَقَضَرٍ مَشِيدٍ © أفَلر بسِيروأ في الْأرضٍ عَنَكْونَ لحم قُلوبُ ين 
024 ور م رذ سوس مم ير سس 224 مه 11 1 
1ق متسشون ا اننا لفت" التسر ولك لقن العلرت الى 
ألصَّدُور» [الحج: 45 -45]. وقال تعالى: ا ملكتا مّلَهُم ين رن هُمْ 
لِكَ كَ حشر لِمَن 


10 جو 


أنَدّ ينهم بظمًا مّأ في الِلَدٍ هَلْ ين ييسِ ©) © إن فى 5 

4 7 ل 0 لو دم و 0 هيدٌ» لق: كت /لو”ا]. 
وقال تعالى: «حََيتَ يكو : َوْمُ نوج وَالأْحرَاب من بَعَدِجِمْ وَمَسَّتَ 

مكل ل يكن وقد يعهذا اكز حشرا و للق لديم فكت 


كن عِقَابِ» [غافر: 0]. إلى قوله تعالى : #أووْلَمْ يبروأ في الْاَرضٍ هبنظرواأ 
كف كن عفبَةٌ عَفَةُ الي 6ث] ين كله كانوا هم ند ينه فيه كلا ف 


الي تقر لَهُ/ يِدُنوْمَ وَمَا كن لَهُم من أله من اق 69 للك ينهم 


كت َنِم مُسْلهر بِاليتتت فَكَفَروأ مَلَْدَهُمْ أَلَهُ إِنَمُ قر سَدِيدُ الْعِقَانِ» 
[غافر: ١7ء‏ 77]. إلى قوله سبحانه: #إنًّا لتنصر رَسُلنَا وَالَذِ عَامنوأ فى 


لحيو 0 َم 0 0 [غافر: .]0١‏ إلى قوله تعالى: لوَلَْدَ 


2 - 2 ص للم ايل دس 2-2 22<ييرءى 04 5 


م 4 


را 
مه 


وما كأنَ ل 1 يأ ف كب إِلَا بِإِذْن أله َِدَا بجا أَمْرُ لله هْيِىَ يلي 
وَخَسِرَ هَْلِكَ الْمُْطِلونَ4 [غافر: 6/8. إلى قوله تعالى: «أْقلَمٌ يَِييُا فى 
لدي 55 كِفَ كن عَقِبَةٌ لذت من و2 كا أخارٌ 00 أ 
ف وَءَاتَاًا في الْدَرَضٍ هَمَآ أَعضَ عه عنهم ما ا ‏ تسيوة 


تشلهم بِاليتٍ مرحأ يمَا ل 0 


للا (خ» س): فرعون وغيره. 
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اا 

0 أ ل 2 3 54 أ ص 02 00000 0 4 2 
سروه 9© قم َأ بَأْسَنَا كَالُوَا ءَامَنَا يال وََدَمٌ وَحكهَريًا يما كنا بف 

- ج عا 2- 0 آ#آ ته 


مُتْرِكِينَ © فل يك يسَفَعَهُمَ إِيكنهج لما رأ بسنا سنت أله ألتى هَدَ حَلَتَ فى 

2 4 ماك لْكَفْرُودَ 4 لغافر: 27 45]. 

ولما ذكر في سورة الشعراء قَّصَّصٌ الأنبياء» نبياً بعد نبي: كقصة 
موسي وإبراهيم ونوح ومن بعدهء يقول في آخر كل قصة: 0 
و وَمَا كن أكرهم مين © كَِا ريك لَهِر العريز لحم 4 [الشعراء: 4 
ال كل أشعنث شوق إن لديو © 3 َ 
ين يق ستنييز © تانج إل ثريع أو اذب ياك أب تملع 
2 و لود ' لْمَظِيمٍ () وأذلنا كم الْأحَرنَ 2 وميا مومئ ومن 
تت لمن © ذدّ لنرنا الككينَ © إن ف دك قب يا 16 كنم 
تين © نَل ريك هو الْمرِيرٌ ليم 4 [الشعراء: 51١‏ -18]. 


ا 


رت 3 ممع" عه مه 01 آذه ٍ- 
عَدَابُ يوم لظَلَّةَ إِنَهُ كن عَذَابَ ير عَظِيرٍ © إن في دَلِكَ بد ونا كن 
أَكْرَهُم مُؤْمِيَ © وَإِذّ ريلك هَْوَ الميرُ أ يحم © [الشعراء : 4 191]. 


وح كي - 


وقال 0 اكت مله و عاد وفِرعوْن ذو الأوادر 09 0 


ووم ول وَأعْصَثْ ليكو وليك الْتَمْرثْ © إن كل إلا كدب الْسْلَ مَحَقّ 
تاو 0 .]|١5-17‏ 00 ا تي نبب 1 
3 2 4 لمك جما صْبَحُوأ في دارهّ جلشمين نُ © يكنا ودود وقد 


َصَدَّهمْ 


000 كه سِ لم تعررو 1 1 د 1 


لسَيلٍ َكانُوا 208 © وفروت وفرعوت وَهْم 0 2 


له عرص سر مر 9 
سي لنت 00 في الْأَنّضِ وما كنأ صييقيت 9© فكلا أهذنا 

. . دمحو م 0 م 2 
0 فِنْهُم من ١‏ 7 د القيكة ومِنْهُم من 


ين 07 


سنا لَه حَاصمًا وَهِنْهُم نَنْ أَحَدَ 


مسا ساو مرج 2 سح اسم ا 

خسفنا به انيت وَعِنْهُم سَنْ ن أغرقنا وَمَا كات أَنَّهُ لظلمهرٌ و 
آه سو 5 5 2 5 6 0م 12 

حكانوا. أنقمه نفسَهم يظلموت © مَتَلُ لدت أَغَمَدُوأْ من دوين الله أؤلياء 


لمكن الَمَدَتَ ينا وَإنَّ التي ل لكر 5 


[ص/44] 


70 - ع سرس 


دالكرة سح 20 سا امه . 2 
كانوا يعتمت 9© إنَّ أ يعلم ما يذعورت من دونه من شُْءٍ وهو 
. 2 0000 م 
© نضريها اين ونا يلها إلا 


2 
لْعَزِيرٌ انحجن © ويلك الْأَمَكلُ/ د 7 َ 
2011 واد 1 5 5 ري 20 57 بعر وني 
العيلمون # 00 0“ 4]. وقال تعالى: ##وَلفَد أهلكنا ما حولك من 
الْقُرَئ وَصَرفنا الآ الآبكت كَلَهُمَ ينون © َوْلا ضَرَهُمُ الَدِنَ أكحَدُوا من دون لَه 
فياك اها بآ 0 عَنْهُمْ وَدَلِكَ إِفَكُهم وَمَا كنأ يف4 [الأحقاف: 


لاك 318أ]. 

فهو سبحانه يذكر ما ظهر للا للموحدين من مساكنهم التي كانت حول 
أهل مكة؛ فإن عامة من قص الله نبأه من الرسل وأممهم بُعِثوا حول 
مكة: كهود باليمن» وصالح بالحجر من ناحية الشام» ونوحل" وإبراهيم 
وموسى وعيسى ويونس ولوط وأنبياء بني إسرائيل بأرض ايلك و 
والجزيرة وما يليها من العراق. 

وقال تعالى لما قص قصة قوم لوط : #تَأحَدَتهم الصّيِسَهُ مَمْرِقِينَ © 
ينا ا لأ عي مج جد بل © ل د 6ك 35 

سَوسِينَ 69 وَإنَا يسبل مُقيرٍ 9© إنَّ فى دَلِكَ لَدَيَدَ ِلمؤْمِينَ 9 وإن كن 
حصب اليكو لَطيدينَ 67 كَأنَقمنا منبُم وَإبْضَا مام مينِ4 [الحجر: 37 
4. وقال تعالى: ان لم لْمرْسَلِينَ 7) إِد نه وأهلهر تميس 9© 
إلا جو فى الكببريت 9© ثم ما الشكري © وإتؤ لتر علوم مُضيدياً 69 


بالل أكل تكَقِنُوست* [الصافات: "1 -188]. اك تخالي: 00 
كن ها بن النؤسيت © فا ونا يها مر يت ين التنلية © وَركا نا 46 


سه اخ يرحت له هه 


َلَدىَ يخافون العذاب للم » [الذاريات: 70 -/37137]. 
وقالكا تعالى: #ألر ثَرَ كَبِىَ مَعَلَ رَبّكَ يأب الْفيلٍ () ألم بجَعلُ 


بر راز 


كك تيل © تسل عت نلا أبايل © كزيوم مجك مْن سجيلٍ 


الى يس 


© جمَلَهُمَ كُعَصِفٍ تَأْحُولٍ 4 [الفيل: ١‏ -0]. وقال تعالى: ## لإِيكفٍِ 


لا (ط): بالشام. [2ا(ط): وقد قال. 


شرح الأصبهانية أم. 


ص مو تق 


+2 جح 1 اس كه مه سه عا يّء. ‏ حخيع ردح وع م لدي سمت مله ا 
فُرَيْشِ 9 إلفهم رعلة السَّتَاهِ وأصَيفٍ () فَلْيَعَبْدُوأ رَبّ هنذا ألبَيْتِ 
3 8 ممع -. فى سدم دمر سج 7 ححص 5 إهاء 

الزىت أطعمهم من جوع وءامنهم من خوقٍ 40 [قريش: ١‏ -5]. 


مد 


5 1 . _ مت ار ساح ع اس ار 00 وسداسي ارهد بر لخ ال 
وقال تعالى: #قدٌ كان لكم أيه فى فِمَّتَيَنِ الْتَمَا فِكَهُ تَمَيِل ف 5 
رس فلس ساح سس ار مدهو وير به 


2 رغ4ء هه 7 2 9 موروع 
سَبِيل الله وَأَخْر حكاؤزة يرونهم مِتْليهِمْ رأف المين والله يِوَيْدٌ يضرو 


آذه 0 سرع 3 2 ا“ مه 0 22 ست 5 
مَن يَكَآةُ دك ف ولك لقره لَأول الأبصنر 4 [آل عمران: *1]. وقال 
5 3 ود م2 ا سسا ص را سيره ا 0 صعسس 9 َي #كأسه 6 لس 
تعالى: اهو الْذِئة أخرج ألذِينَ كفروأ مِنَ أهل لكب من ديرم لأول اللَشَرٍ ما 
د 7 ته صر -_ 
08 به > مر 00 يله 2 0007 2 0-07 أل م 1 مه 
ظَننشْر أن حرجو وَطنُوأ أَتّهُم مَانعَهُرَ حُصوئهم يِنَ اله دهم أنّهُ مِنْ حت 
03200 و5 برءوبي وويع 6 


و يحَتَسِبُوا ودفٌ في لويم رحب مخربون سوتهم بأيدمهم وأيرى الْمَؤْمِنِينَ فاعتيروا 
اع م 2 
أل صر * [الحشر: 7]. 


- 535 5 00700 سل سل مر 2 86 0 3 3 و 

وقال تعالى: ووم انسلدا من قَبِلِك إلا رجالا نوحى إلنهم من أهلٍ 
مع وا 5 م ابره . م كه سس يبر - 2# ل لاي مت س درى رت 
لْفَرَكَ أفلر يسِيروا في الأرضٍ فيَنظروا كيك كان علقبَة الْذِين من لهم 
ريسو متي ادر سمو د 592 
وَلَدَارٌ لجرو حَيْرُ لازي أنَقَوَأْ أفلا تَمَقَِلُونَ 9) حي إذَا أستيكس الرسَل 
دبي كا ع+موم ‏ >" ل برارء بعوي برسم 4 دكي ورك مقوس سه امس 
وَظنْوا َنم هد كذبوا جاءهم نصرنا فى من نشاء ولا برد بسنا عنٍ أ 2 
و 2 آ و 2و 5 0 00 2 م2 2 07 7 7 
لْمُجَرمِينَ لعَدَ ارح ف فصصهم عبره لأولٍ الآابب م 94 حَدِيثًا 
و 0 اسيم و 


2 2 2 0 و ا 7 2 
شْرَى ولكن صَدِنَ اذى بَبِنَ يَدَيْهِ وَتَنْصِيلَ كل هِيْء وَهذى 


وَيَحمَهٌ لوو يُوْمِموْنَ4 [يوسف: .]1١1١- 1١9‏ 

ومثل هذا في القرآن متعدد/ في غير موضع.» يذكر الله تعالى ققصص 
رسله ومن آمن بهم» وما حصل لهم من النصر والسعادة وحسن العاقبة» 
وقصص من كفر بهم وكذبهمء وما حصل لهم من البلاء والعذاب وسوء 
العاقبة؛ وهذا من أعظم الأدلة والبراهين على صدق الرسل وبرهم»ء 
وكذب من خالفهم وفجوره. 

ثم إنه سبحانه تلك أن ذلك يعلم بالبصرء أو السمعء أو بهماء 
فالبصر والمشاهدة لمن رآهم» أو رأى آثارهم الدالة عليهم؛ كمن شاهد 
أصحاب الفيل وما أحاط بهم» ومن شاهد آثارهم بأرض الشام واليمن 


الك 


]1١/ص[‎ 


ُعلم عاقبة الأنبياء 
ومتبعيهم وعاقبة 
والسمع وبهما 


6 شرح الأصبهانية 


والحجاز» وغير ذلك: كآثار أصحاب الحجر وقوم لوط وش للم , 


والسمع؛ فبالأخبار التي تفيد العلم؛ كتواتر الأخبار بما جرى ملا 
5 1 اح ا + لثما 5ألى » اسه إليك. 
قصة موسى وفرعون وغرق فرعون في القُلْدُملك وكذلك تواتر الاخبار 
بقصة الخليل مع النمرود» وتواتر الأخبار بقصة نوح وإغراق أهل 
الأرض» وأمثال ذلك من الأخبار المتواترة عند أهل الملل وغير أهل 
الملل لكا مع أن في بعض قصص من تواترت به هذه الأخبار ما يحصل 


واشتراك البصر والسمع؛ كما يُشاهّد بعض الآثار وتتواتر الأخبار» 
ممالثا يبين الحال» كما تُشاهدلكا السفن ويُعلم بالخبر أن ابتداءها كان 
سفينة نوح؛ كما قال تعالى: ولد لل أن حلا ميتم في الْمُلكِ 
لْمشّْحَونِ © وَعَلقَنَا هم من ْله ما َمْوَي [يس: وى بلقا وقوله 
تعالي لثا: «#إ لَنَا طهَا المآ حملي في للارية © لَِبََلَهَا لي تذكره ويب 
دن وَعِية 4 [الحاقة: ١١‏ ؟1١].‏ وكذلك يُشاهد أرض الحجر وما فيها من 

للا (ط): وغير ذلك. 

لا من: كذا في (ط)». وفي النسخ الأخرى: في. 

لكافي «السان العرب» مادة «قلزم»: (القَلْرَمَةٌ: ابتلاع الشيء... يقال: 
تَقَلْرّمه: إذا ابتلعه والتهمه. وبحر القُلْرّم مشتق منهء وبه سمي القُلْرُم لالتهامه مَن 
ركبهء وهو المكان الذي غرق فيه فرعون وآله). 

ويذكر ياقوت في «معجم البلدان» (5/ 584)؛ والمقريزي في «الخطط المقريزية» 
)1١1/١(‏ أن بلدة القُلْرُمم خربت» وأن موضعها هو الذي يعرف اليوم بالسويس. 

لكاعبارة (وغير أهل الملل): ساقطة من (ط). 

لقا(خء س): بخبره . 

لتاوتتواتر الأخيار مما: كذا في (ط)ء وفي (ك): من تواتر الأخبار ومما. 
وفي (خ» س): وبتواتر الأخبار ما. 

للا (سء ك): نشاهد. 

لخافي جميع النسخ: أولم يروا أنا حملنا. . . إلخ. 

لهفا(<ط): وقال. 


شرح الاأصبهانية ايب امع 


البيوت المنقورة في الجبال» ويُعل للا بالخبر تفصيل الحال» وأمثال ذلك . 

وبالجملة؛ فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول بأنهم رَسَل اولتل 
وأن أقواماً انّبّعوهمء وأن أقواماً خالفوهم. وأن الله نصر الرّسُل 
والمؤمنين» وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم ‏ هو مِن أظهر العلوم 
المتواترة وأجلاها. 


ونَقّل هذه الأمور أظهرٌ وأوضحٌ من نقل أخبار ملوك الفرس والعرب 
في جاهليتهاء وأخبار اليونان وعلماء الطب والنجوم والفلسفة اليونانية: 
كأبقراطلت وجالينومرلثا. وبطليموسلشا. وسقراطلث وأفلاطوزلث 


للا وكذلك يشاهد... ويعلم: كذا في (ط)» وفي النستخ الأخرى : وكذلك 
تشاهد. . . ونعلم . ١‏ 

لا ١ط):‏ أنه رسول اللهء (خ» س): بأنه رسول الله. 

لمّا أبقراط» أو بقراط» رأس الأطباء اليونانيين في عصره» ويعدونه السابع 
من الأطباء الثمانية الكبار» عاش 40 سنة» وتوفي سنة /اهلاق.م. 

انظر: «الفهرست» لابن النديم» ص(147” - 7407)؛ «طبقات الأطباء 
والحكماء» لابن جلجل» ص١(١١ ‏ ١3)؛‏ «الملل والنحل» للشهرستاني (7/ 75 - 
«تاريخ الحكماء» للقفطي» ص١( 40‏ 40)؛ «عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء».» ص("5 - ل/اه). 

لا جالينوس من أشهر الأطباء اليونانيين» وهو الثامن من أطبائهم الثمانية 
الكبار» ولد حوالي سنة ١١م»‏ وتوفي حوالي سنة ١٠٠م.‏ 

انظر: «الفهرست» لابن النديم»؛ ص(747)؛ «طبقات الأطباء والحكماء» لابن 
جلجل. ص١(١: ‏ 650)؛ «تاريخ الحكماء» للقفطي. ص(1١١‏ -779١)؛‏ (عيون 
الأنباء في طبقات الأطباءة» ص(9١٠-59١).‏ 

لقا بطليموسء أو بطلميوس القلوذي» الفلكي اليوناني الشهير» وصاحب 
كتاب «المجسطي» في علم الهيئة والنجوم وحركات الكواكب والأفلاك. 

انظر: «الفهرست». ص(77 - 778)؛ «طبقات الأطباء والحكماء».» ص(0* 
-38)؛ «الملل والنحل» (7/ 377 75)؛ «تاريخ الحكماء»؛» ص(140 -18). 

لا سقراط فيلسوف يونانى» تقدمت ترجمتهء ص(185١).‏ 

لا أفلاطون فيلسوف ونان تقدمت ترجمته») ص(185). 


4١ [ص/‎ 


ىأ شرح الأصبهانية 
1 يف7777 565622277577222 ا 


وأرسطولنا وأتباعه. فكل عاقل يعلم أن نقل أخبار الأنبياء وأممهم 
وأعدائهم أكثر وأكثر من نقل أخبار مثل هؤلاء؛ فإن أخبار الأنبياء 
وأتباعهم ينقلها من أهل الملل من لا يحصي عدهه إلا الله» ويدونونها 
في الكتب» وأهلها من أعظم الناس تديّناً بوجوب الصدق وتحريم 
الكذب» ففي العادة المشتركة بينهم وبين سائر بني آدم ما يمنع اتفاقهم 
وتواطأهم على الكذبء بل ما يمنع اتفاقهم على كتمان ما تتوفر الهمم 
والدواعي على نقله. وفي عادتهم الخاصة ودينهم الخاص برهان آاخر 
أخص من الأول وأكمل. 

وهذا معلوم على سبيل التفصيز لا من حال أمتنا؛ فإنا نعلم علماً 
ضرورياً بالنقل المتواتر من عادة/ سلف الأمة ودينهم الموجب للصدق 
والبيان» المانع من الكذب والكتمان ‏ ما يوجب علماً ضرورياً لنا بما 
تواتر لنا عنهم» وبانتفاء أمور لو كانت موجودة لنقلوهاء وأهل الكتابين 
نلا عندهم من التواترلكا بجْمركا الأمور ما يحصل به المقصود في 
هذا الموضع . 

وإن كان قد يجيء كذب أو كتمان في بعض التفاضيل من أهل 
الكتابَيّن َبْلّنا ومرلثا بعض أمتنا؛ فهذا هولكا أقل بكثير مما يقع من 
الكذب والكتمان بأخبار الفرس واليونان والهند وغيرهم» ممن ينا لفا 
أخبار ملوكهم وعلمائهم ونحو ذلك. 

وما من عاقل يسمعلكا الخبر عن هؤلاء وعن هؤلاءلك" كما هو 

لذأ أرسطو فيلسوف يوناني» تقدمت ترجمتهء ص(9: ت5). 

لما (<ط): التفضيل. لثما (<ك): قلنا. 

لما (خ» س): المتواتر. 

لقا في جميع النسخ: بحملء بالحاء» ولعل الصواب ما أثبته. 

لتا(ط. ك): قبلنا وفي. لا (ط): أمتناء وهو. 

لكا ١ط):‏ نقل. لها (ط): سمع. 

لغلا (ط): وهؤلاء. 
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موجود في هذا الزمان في الكتب والألْسَِةِ؛ إلا ويحصل له من العلوم 
الضرورية بأحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم» أعظم مما يحصل من 
العلوم بأحوال ملوك الفرس والروم وعلمائهم وأوليائهم وأعدائهم؛ 
'*وهذا بَيّنّ ولله الحمد. 

ولولا أن هذا الجواب إنما كان القصد به الكلام على هذه العقيدة 
المختصرة» لكان البسط ليللا في هذا الموضع أَوْلى من ذلك؛ فإن هذه 
المقامات تحتمل بسطاً عظيماً*؟؛ لكن نبهنلئا على مقدمات نافعة؛ فإن 
أكثر أهل الكلام مقصّرونل في حجج الاستدلال على تقرير ما يجب 
تقريره من التوحيد والنبوة تقصيراً كثيراً جداً» كما أنهم كثيراً ما يخطؤون 
فيما يذكرونكا من المسائل . 

ومن لا يعرف الحقائق يظن أن ما ذكروه هو الغاية في أصول 
الديدلثا, والنهاية في دلائله ومسائله؛ فيورئه ذلك مخالفة الكتاب 
والسنة» بل وصريحلثا العقل في مواضع؛ ويورثه استضعافاً لكثير من 
أصولهم» وشَّكاً فيما ذكروه من أصول الدين واسترابةٌ» بل قد يورثه 
ترجيحاً لأقوال من يخالف الرسل من متفلسفة وصابئين ومشركينل” 
ونحوهم؛ حتى يبقى في الباطن منافقا زنديقا» وفي الظاهر متكلما يذب 
عن النبوات. 

ولهذا قال أحمد وغيره ممن قاللكا من السلف : علماء الكلام زنادقة» 
وما ارتدى أحد بالكلام إلا كان في قلبه غِلَّ على أهل الإسلاء لكا 


لثالي: في (ك): فقط. [* - *] ما بينهما ساقط من (ط). 
ل؟ا(ط): وقد نبهنا. ل5ا(ط): أهل النظر يقتصرون. 
لغا(ط): يذكر فيه. لما (س): في أصولهم. 


لتا(طء خ): ولصريح. 

لها (خ» س): متفلسف وصابئ ومشرك. 

لخا ممن قال: ليست في (ط). 

لذانقل السيوطي في «صون المنطق والكلام»)» ص(1518١)‏ عن كتاب «قوت 
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لأنه, للا بنوا أمرهم على أصول فاسدة أوقعتهم في الضلال. وليس هذا 
موضع بسط هذاء وقدلك بسطناه في غير هذا الموضع . 
ما تواتر من أحوال والمقصود هنا: أن طرق العلم بالرسالة كثيرة جداً متنوعة» ونحن 
لأنببا بدلعلى اليوم إذا علمنا بالتواتر أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم؛ علمنا علماً 
صدة 0 
ونيف دخاي كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة: 
١‏ صلق أخبارهم منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهمء وغدذلان أولئك» 
لم00 وبقاء العاقبة لهم» “أخباراً كثيرة في أمور كثيرة» وهي كلها صادقة» لم 
ا 0 0 : ا 
يقع في شيء منها تخلف لكا ولا غلطء بخلاف من يخبر به من ليس 
متبعاً لهم ممن تَنرّلَ عليه الشياطين» أو يستدل على ذلك بالأحوال 
[ص/"*] الفلكية وغيره./ وهؤلاء لا بُدَّ أن يكونوالكا كثيراً؛ بل الغالب من 
أخبارهم الكذب» وإن صدقوا أحيانا*! 
"-نصراةلهم ومن ذلك أن ما أحدثه الله تعالى من نصرهم وإهلاك عدوهم؛ إذا 
ساسم عر ىل" الوه الذى حصيل عليه؟ ححصول الغرق لفرعوة وقوه بعد أن 
دخل البحر خلف موسى وقومه ‏ كان هذا مما يورث علنا فيوووا 
أن الله تعالى أحدث هذا نصراً لموسى 4 وقومهء ونجاة لهم؛ وعقوبة 
- القلوب» لأبي طالب» قول أحمد: علماء الكلام زنادقة؛ ونقل ص١(١165١)‏ عن 
كتاب «الانتصار لأهل الحديث» لأبي المظفر السمعاني» قول أحمد: أئمة الكلام 
زنادقة . 
وفي كتاب «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر /١(‏ 46): «وقال أحمد بن 
حنبل كاله : إنه لا يفلح.صاحب كلام أبداًء ولا تكاد ترى أحداً نظر في الكلام إلا 
وفي قلبه دَغَل) . ش 
0 0 وذلك أنهم. [5](خء» س): فقدء (ط): فإنا. 
- ع ا 2 5 . وإن صدقوا أحياناً) ساقط من (خء س). 
لما تخلف: كذا في (ك): وفي (ط): تخلق. 
لفايكونوا: كذا في النسختين (ط. ك). ولعل الصواب: يكذيوا. 
لتا(ط): إذا حصل. 


برجب كك هد !1 فزنت 


لفرعون وقومه» ونكالاً لهم. وكذلك أمر نوح والخليل #تككيةء وكذلك 
قصة الفيل وغير ذلك. 

ومن الطرق أيضاً أنلذا من تأمل ما جاء تلا به الرسل 4# فيما 
أخبرت به وما أمرت به» علم بالضرورة أن مثل هذا لا يصدر إلا ع.لكا 
أعلم الناس وأصدقهم وأبرّهم, وأن مثل هذا يمتنع صدوره عن كاذب 
متعمد للكذبلثا؛ مفتر على الله يخبر عنه بالكذب الصريح» أو مخطئ 
جاهل ضالٌ يظن أن الله تعالى أرسله ولم يرسله. 

وذلك لأن فيما أخبروا به وما أمروا به من الإحكام والإتقان» 
وكشف الحقائق» وهَّذي الخلائق» وبيان ما يعلمه العقل جملة» 
ويعجز عن معرفته تفصيلاً ما يبين أنهم مزلثا العلم والمعرفة 
والخبرظكا في الغاية التي باينوا بها أعلم الخلق ممدلكا سواهم؛ 
فيمتنع أن يصدر مثل ذلك عن جاهل ضال. وفيها من الرحمة 
والمصلحة والهدّى والخيرء ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما 
يضرهم؛ ما يبين أن ذلك صدر عن راحم با الشاروويين غاكة الخيير. 
والصفعة الخلق: 

وإذا كان ذلك يدل على كمال علمهم» وكمال حسن قصدهم؛ فمن 
تمّ علمه وتمّ حسن قصله امتنع أن يكون كاذباً على الله؛ يَدَّعي عليه هذه 
الدعوى العظيمة» التى لا يكون أفج لد من صاحبها إذالئلا كان كاذياً 
جمد :وله جين ينه رذ كان خط 

وهذه الطريق تُسلك جملة في حتق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 


لا أن: ساقطة من (ط). [5](ك): ما جاء. 
لكالعفض):من: لا للكذب: ساقطة من (س). 
لا (ط):في: لتاخء س): والخيرة. 
للا (خء س): من 


لخابار: كذا في (ك)» وفي النسخ الأخرى: بر. 
لقا (ط): أخس. [10ا(ط): إن 


؟.إجكارنا 


جازوا به من الخبر 
والأمر 


[ص/ "4] 
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وتفصيلاً في حق واحدٍ واحدٍ بعينيللاء فيستدل المستدلل بما يعلمه من 
الحق والخير جملة على علم صاحبه وصدقه» ثم يستدل بعلمه وصدقه 
على ما لم يعلمه تفصيلا . 

والعلم بجنس الحق والباطل» والخير والشرء والصدق والكذب» 
معلوم بالفطرة والعقل الصريح» بل جُمَل ذلك مما اتفقل عليه بنو آدم» 
ولذلك يُسمى ذلك معروفالكا ومنكراً» فإذا عم أنه فيما عَلِم الناس أنه حق 
وأنه خير ؛ هو أعلم منهم به وأنصح الخلق فيه» وأصدقهم فيما يقول» 
عَلِم بذلك أنه صادق عالم ناصحء لا كاذب ولا جاهل ولا غاش . 

وهذه الطريق يسلكها كل أحد بحسبه» ولا يحتاج في هذه الطريق 
إلى أن يُعلملثا أولاً خواصٌ النبوة وحقيقتها وكيفيتهاء بل أن يُعلم أنه 
صادق بار فيما يُحُبر به ويأمر به» ثم مِن حَبّره يُعلم حقيقة النبوة 
والرسالة: 

/ وقد سلك آخرون من المتكلمي .لا والمتفلسفة والمتصوفة وغيرهم 
طريقاً أخرى تشبه هذه من وجه دون وجه؛ وهو أن يعلم النبوة أولاء 
وأنها موجودة في بني آدم» وأنهم محتاجون إليهاء ويعلم صفاتهاء. ثم 


نو المتكلموت من المحترلة وغبرهه:يوجبون اللثوة علن لقنل لنا 
على طريقتهملكا في إيجاب ما يوجبونه عليه» والمتفلسفة قرلكا يوجبون 


ذلك على طريقته لكا فيما يجب وجوده في العالّم» وغيرهم يوجب ذلك 


للا (ط): في حق واحد بعينه. [1١|المستدل:‏ ساقطة من (س). 
لتااتفق: كذا في (ك)» وفي النسخ الأخرى: اتفقت. 

لغا(ط): سمى معروفاً. ما (ط): يتعلم. 

لتا(طء خ): المتكلمة. 


> 


لذا (خ): طريقهم. (في الموضعين). 
لفاقد: ساقطة من (خ. س). 


-- 
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لِمَا عَلم من عادته في حكمته ورحمته وإعطائه الخلق ما يحتاجون إليه. 
لجدلا بثبوت حقيقة انوع فياء ونه لظي يل 
المتكلمة والمتصوفلما 00 0 
موادّهم الفلسفية» 0 ل 
وكمال قوة السمع والبصرء وكمال قوة النَّفْس؛ بحيث يعلم ويسمع 
ويبصر ما د ل ا 

وهؤلاء يجعلوزلنا نفس النبوة ثلاثة أمور: 

أحدها: أن تكون له قوة عقلية» بل نسبةلث يَئَال بها العلم من غير تَعَلّم . 

والثاني: أن تكون له قوة خيالية» يَتَخيل بها الحقائق العقلية 
موجودة. خالية» موثقة» من أجناس منام النائم» فيرى في نفسه ضوءاً؛ 
وذلك هو الرسالة عندهم» ويسمع [في نفسه صوتالة]؛ وذلك هو 

الثالث: أن تكون لنفسه قوة على أن توثرلكا في العالملكا. 

للا (ط): من النوع. 

لا الطريقة: كذا في (ك)» وفي النسخ الأخرى: الطريق. 

لا (خ» س): المتكلمة المتصوفة. 

لئامن قوله: «وهؤلاء يجعلون. 0.6 إلى قوله في ص(01/0): «فهؤلاء 
يقولون: إن» ساقط من (خ» س), 

لعا بل نسبة: كذا في النسختين (طء ك)» وأحسب أنها محرفة عن «حدسية» 
أو «قدسية»» انظر: كتاب «الصفدية» (١/57)؛‏ وكتاب «النبوات»» ص(711/5) وهما 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» وانظر هامش [رقم 8 في هذه الصفحة]. 

لتاما بين المعكوفين ليس في (ط» ك)؛ ولعل الصواب إثباته؛ وانظر 
الكتابين السابقين في الموضعين المشار إليهما. 

ل'ا(ك): تؤثو. 


مذهب أبن سبنا في 
حقيقة البوة 


لخا ورد هذا المعنى في عدد من كتب ابن سيناء ففي كتب «النجاة» تكلم عن - 


5 4ه أ الللل20000000000_شرح الأصبهانية 

وهذه الأقوال الثلاثة تحصل لخلق كثير»ء هم دون رتبة الصالحين» 
فضلاً عن النبوة» ولهذا كانت النبوة عندهم مكتسبة» فصار كثير منهم 
يطلب أن يصير نبياً» كما جرى للسَّهْرَوَرْدِي المقتول ولابن سبعين» 
ولهذا كان ابن سبعين يقول: «لقد زدت في حديث قال: (لا نبي 
بعديل") ‏ نبي عربي». 


- النفس في فصولء منها: (فصل.في طرق اكتساب النفس الناطقة للعلوم) قال فيه 

ص(75١‏ - :)١67‏ «واعلم أن التعلم ‏ سواء حصل من غير المتعلم» أو حصل 
من نفس المتعلم ‏ متفاوت؛ فإن من المتعلمين من يكون أقرب إلى التصور؛ لأن 
استعداده الذي قبل الاستعداد الذي ذكرناه أقوى» فإن كان ذلك الإنسان مستعداً 
للاستكمال فيما بينه وبين نفسه سمي هذا الاستعداد القوي «حدساً». 

وهذا الاستعداد قد يشتد في بعض الناس» حتى لا يحتاج في أن يتصل 
بالعقل الفعال إلى كبير شيء وإلى تخريج وتعليم» بل يكون شديد الاستعداد 
لذلك» كأن الاستعداد الثاني حاصل لهء بل كأنه يعرف كل شيء من نفسه. 

وهذه الدرجة أعلى درجات هذا الاستعدادء ويجب أن تسمى هذه الحال من 
الفعل الهيولاني «عقلاً قدسياً»» وهو من جنس العقل بالملكة. إلا أنه رفيع جداًء 
ليس مما يشترك فيه الناس كلهم . 

ولا يبعد أن تفيض هذه الأفعال المنسوبة إلى الروح القدسي لقوتها 
واستعلائها فيضاناً على «المتخيلة» أيضاًء فتحاكيها المتخيلة أيضاً بأمثلة محسوسة 
ومسموعة من الكلام على النحو الذي سلفت الإشارة إليه». 

ثم قال ص(158١):‏ «وهذا ضرب من النبوة» بل أعلى قوى النبوة» والأولى 
أن تسمى هذه القوة «قوة قدسية» وهي أعلى مراتب القوى الإنسانية». 

للا هذه العبارة وردت في عدد من الأحاديث: 

ففي «صحيح البخاري»» «فتح الباري» (5/ 545) رقم (7505): كتاب أحاديث 
الأنبياء. باب ما ذكر عن بني إسرائيل؛ و«صحيح مسلم)» (9/ )١51/1‏ رقم »)١18437(‏ 
كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول؛ و#مسند أحمد»» 
(ط. المعارف) )1١9/16(‏ رقم (7/451)» عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: (كانت 
بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي. . .). 

وفي (اصحيح البخاري»» «فتح الباري» )١١١/(‏ رقم (2*») كتاب 
المغازي» باب غزوة تبوك؛ و«صحيح مسلم» (5/ 1417٠١‏ -18171) رقم (2)1105 - 
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وهؤلاء يجعلون النبوة إنما هي من جنس واحد وقوة النَمْسء في 
العلم والقدرة» لكن يقولل: بينهما من الفضل بإرادة النبي الخيرء 
وإرادة الساحر الشرء ويقولون: المَلّك والشيطان قُوى» لكن قوة المَلَّك 
قوة صالحة. وقوة الشيطان قوة فاسدة. 

وأما من يقول: ل ل 
الصفات. فهو لاءلتا للايقولون: إن هذا القدرا للا بحصل نوع منه لغيرهم 
من الأولياء. لكن يحصل لهم ما هو دون ذلك. وهذا على طريقة عقلاء 


- كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب #يه» عن سعد بن 

أبي وقاص قال: قال رسول الله يَلهِ لعلي: (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسىء غير أنه لا نبي بعدي). 

وبمعنى حديث سعدء روى الترمذي في «جامعه؛ء «تحفة الأحوذي» /٠١(‏ 
2) المناقب» مناقب علي ب فل اس طالب؛ وأحمد في «مسنده»ء (ط. الحلبى) 
(881/8) حدينا عن جاين ين عبد الله: ْ 

وتمعتاء اها روف اعيده (ط. الحلبي) (7/0") حديثاً عن أبي سعيد 
الخدري؛ وروى (779/5, 478) حديثاً عن أسماء بنت عميس. 

وفى «سئن أبى داوداء «عون المعبود)» .)”75-777/١١(‏ كتاب الفتن 
والملاحمء باب ذكر الفتن ودلائلها؛ و«اجامع الترمذي»» «تحفة الأحوذي» (”/ 
57) الفتن» باب ما جاء ولا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون؛ و«مسند أحمد) 
(ط . الحلبي) (5/ 7078) حديث ثوبان مولى رسول الله كلد وفيه: (. . . وإنه سيكون 
في أمتي ثلاثون كذابون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي). 

وفي «المسند» (ط. المعارف) )١47- ١57 /1١(‏ رقم (5501)» (197/11) 
رقم (5941)» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: خرج علينا رسول الله وَل 
يوماً كالمودع» فقال: (أنا محمد النبي الأمي ‏ قاله ثلاث مرات ‏ ولا نبي بعدي). 

وفي «المسند» (ط. الحلبي) (70717/7) عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يَلكِة: (إن الرسالة والنبوة قد انقطعتء. فلا رسول بعدي ولا نبي). 

للايقول: كذا في النسختين (طء. ك). أي: الواحد من هؤلاء. 

ل'ا(ط): واحد نضر الصفات وهؤلاء. 

لا هنا ينتهي ما سقط من (خ. س) الذي بدأ صفحة (/ا/ا0) وجاء الكلام 
فيهما كذا: «وهذا القدر... إلخ». 


به أ شرح الأصبهانية 


حدآاراةا 
وأمثاله . 


وأما غلاتهم» كالفارابي وأمثاله» الذين قد يفضلون الفيلسوف على 


النبيلناء كما يفضل أشباههم» كابن عربي الطائي صاحب «الفتوحات 


المكية» و«فصوص الحكم» وغيرهما؛ فإنه.ل يُقَضّلون الولي على 
البى»/ '*وكان يَدعى أنه يأخذ من المَعْين الذي يأخذ منه المَلّك؛ 
الذي يُوْحَى به إلى النبي؛ وأن المَلّك ‏ على أصلهم ‏ هو الحال الذي 
في نفس النبي» والنبي بزعمهم يأخذ عن ذلك الحال» والحال يأخذ عن 
العقل» ثم زعم هذا أنه يأخذ عن العقل الذي في هذا الخيال» فلهذا 
قال: إنه يأخذ من المَعْدِن الذي يأخذ منه المَلك ما يوحى به إلى 
5 الكاء 5 0 ٠‏ / 5-5 

النبي *اللا فهؤلاء شاركوهم في أصل طريقهم . 


لنافى كتاب «آراء أهل المدينة الفاضلة» للفارابى ما يشير إلى ذلك» فهو 
يوق كن و )5 لوالقوة المتخيلة ستوسطة بين الحاسة :ورين الداطقة 1 

ثم يقول ص(76): «ولا يمتنع أن يكون الإنسان إذا بلغت قوته المتخيلة نهاية 
الكمال فيقبل في يقظته عن العقل الفعال الجزئيات الحاضرة والمستقبلة. . . 
فيكون له بما قبله من المعقولات نبوة بالأشياء الإلهية». 

ثم يقول ص(85): «وإنما يكون ذلك الإنسان إنساناً قد استكمل» فصار عقلاً 
ومعقولا بالفعل» قد استكملت قوته المتخيلة بالطبع غاية الكمال على ذلك الوجه 
الذي قلنا... وأن يكون عقله المنفعل قد استكمل بالمعقولات كلها حتى لا يكون 
ينفى عنه منها شيء...2. 

إلى أن يقول ص(85): «... فيكون الله وك يوحي إليه بتوسط العقل 
الفعال» فيكون ما يفيض من الله تبارك وتعالى إلى العقل الفعال» يفيضه العقل 
الفعال إلى عقله المنفعل» بتوسط العقل المستفاد» ثم إلى قوته المتخيلة» فيكون 
بما يفيض منه إلى عقله المنفعل حكيماً فيلسوفاً ومتعقلاً على التمام» وبما يفيض 
منه إلى قوته المتخيلة نبيا. ..2). 

لما فإنهم: ساقطة من (خ). 

 :[‏ #] ما بينها ١وكان‏ يدعى. . . ما يوحى به إلى النبي» ساقط من (خ» س). 

لتافي كتاب «الفتوحات المكية» (7/ 707) عنون ابن عربي «الباب الخامس - 


- والخمسون ومائة في معرفة مقام النبوة وأسرارها» وصدّر هذا الباب بهذا البيت 
من الشعر: 
بين الولاية والرسالة برزخ فيه النبوة حكمهالا يجهل 
وقال (7/ *707): «فالنبوة والرسالة من حيث عينها وحكمها ما نسخت» وإنما 
انقطع الوحي الخاص بالرسول والنبي من نزول الملك على أذنه وقلبه. . »١‏ 
ويتحدث عن رؤيا رآهاء فيقول: «ورأينا فيها باب اسم الرسول والنبي مغلقاً 
على عيني... ومع غلقه ما ينحجب عني ما وراءه إلا أنه لا قدم لأحد فيه إلا 
الكشف». : 
ثم قال: «وللأولياء في هذه النبوة مشرب عظيم كما ذكرنا... فهذا هو 
الفرقان بين النبي والولي في النبوة» فيقال فيه: «نبي»» ويقال في الولي: «وارث». 
والوراثة نعت إلهي» فإنه قال عن نفسه: إنه (خير الوارثين»» فالولي لا يأخذ 
النبوة من النبي إلا بعد أن يرثها الحق منهم ثم يلقيها إلى الولي» ليكون ذلك أتم 
في حقهء حتى ينتسب في ذلك إلى الله لا إلى غيره. . . فالأولياء هم أتباع الرسل 
بمثل هذا السند العالي المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه». 
وقال في «الفتوحات» (5/ 187): «... ويرجع الحكم إلى الله الذي نَفِرٌ إليه 
بلا واسطة» فالذي ينتج الفرار إليه لا يكن فتره» فإنه كشف محمديء يربى على 
كشف الرسل من حيث هم رسل 0 لل فيثبتهم هذا الفارٌ في أماكنهمء ويجوز 
بكشفه فوق رتبة خطاب التكليف». 
وقال في «فصوص الحكم» (14-51/1): «فأما المِنَحُ والهبات والعطايا 
الذاتية» فلا تكون أبداً إلا عن تجل إِلْهِي» والتجلي من الذات لا يكون أبداً إلا 
بصورة استعداد المتجلّي لهء وغير ذلك لا يكونء فإذن المتجلي له ما رأى سوى 
صورته في مرآة الحق» وما رأى الحق, ولا يمكن أن يراه مع علمه أنه ما رأى 
صورته إلا فيه... فهو مرآتك فى رؤيتك نفسك,. وأنت مرآته فى رؤيته أسماءه 
وظهور أحكامها » وليمست سوى عينه؛ فاختلط الأمر وانبهم. وهذا هو أعلى 
علم بالله» وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء» وما يراه أحد من 
الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم» ولا يراه أحد من الأولياء إلا من 
مشكاة الولي الخاتم» حتى إن الرسل لا يرونه متى رأوه إلا من مشكاة خاتم 
الأولياء» فإن الرسالة والنبوة ‏ أعني نبوة التشريع ورسالته ‏ تنقطعان» والولاية لا 


تنقطع أبداً . 


_ زمه أ شرح الأصبهانية 

لكن عظم ضلالهم وجهلهم بقدر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ مع 
آزلثا أصل معرفة هؤلاء بقدر التو معرفة ناقصة بَبْراءلكاء بل من عرف 
ما جاءت به الأنبياء» وما يذكرونه في قَدْر النُبُوة» عَلِم أنهم آمنوا ببعض 
ما جاءت به الرس| لا وكفروا ببعض» فكما أن اليهود والتصارى آمنوا 
ببعض الأنبياء وكفروا ببعض. فهؤلاء آمنوا ببيعض صفات النبوة وكفروا 
-2 فالمرسلون من حيث كونهم أولياءَ لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم 
الأولياء» فكيف من دونهم من الأولياء! 

وإن كان خاتم الأولياء تابعاً في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع» 
فذلك لا يقدح في مقامه. ولا يناقض ما ذهبنا إليه» فإنه من وجه يكون أنزل» كما 
أنه من وجه يكون أعلى» وقد ظهر في ظاهر شرعنا ما يؤيد ما ذهبنا إليه في فضل 
عمر في أسارى بدر بالحكم فيهم. وفي تأبير النخل. 

فما يلزم الكامل أن يكون له التقدم في كل شيء وفي كل مرتبة» وإنما نظر 
الرجال إلى التقدم في رتبة العلم بالله. هنالك مطلبهم». وأما حوادث الأكوان» فلا 
تعلّقّ لخواطرهم بهاء فتحقق ما ذكرناه. 

ولما مثَّل النبي يل النبوة بالحائط من اللَِّنْء وقد كَمُل سوى موضع لَبِنَهَ 
فكان يِيٍ تلك اللبنة» غير أنه يلِِ لا يراها إلا كما قال: لبنة واحدة. وأما خاتم 
الأولياء» فلا بد له من هذه الرؤياء فيرى ما مثله به رسول الله َك ويرى في 
الحائط موضع لبنتين» واللبن من ذهب وفضةء فيرى اللبنتين» فلا بد أن يرى نفسه 
تنطبع في موضع تَيْنِك اللبنتين. . . 

والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهرء 
وهو موضع اللبنة الفضية» وهو ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام. كما هو اخذ 
عن الله في السر ما هو بالصورة الظاهرة مُتَّبع فيه؛ لأنه يرى الأمر على ما هو 
عليه» فلا بد أن يراه هكذاء وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن» فإنه آخذ من 
المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول. . . 

فخاتم الرسل من حيث ولايته» نسبته مع الخاتم للولاية نسبة الأنبياء والرسل 
معهء فإنه الولي الرسول النبي» وخاتم الأولياء الولي الوارث الآخذ عن الأصل 
المشاهد للمراتب». 

لنا (ط): بقدر الأصابع أن. لكا (ط): تبرأ. 

[5](ط): الأنبياء. 


شح الأصيهانية 00 ا للدم أهلاه اب 
ببعض؛ ولهذا قد يكون فيهم مَنْ هو أكفر من اليهود والنصارى» وقد 
يكون في اليهود والنصارى من هو أكفر منهم» حي ا امن ابه 6 مه 
هؤلاء ممالا جاءت به الرسل ومالنا كفروا به. 

وأبو حامد كثيراً ما يسلك هذه الطريق في كتبه لكنه لا يوافق 
المتفلسفة على كل ما يقولونه» بل يكمّرهم ببعضء ويضَلّلهِم في 
موضع » وإن كان في الكتب المضافة إليه ما قد يوافق بعض أصولهم» 
بل في الكتب التي يقال: إنها «مضنون بها على غير أهلها/لما. ما هو 
فلسفة محضة.» مخالفة لدين المسلمين واليهود والنصارى» وإن كانت قد 
عَبّر عنها بعبارات إسلامية. 

لكن هذه الكتب» في الناس من يقول: إنها مكذوبة على أبي حامد؛ 
ومنهم من يقول: بل رجع عنها . 

ولا ريب أنه صرح في مواضع ببعضر لكا ما قاله في هذه الكتب» 
وأخبر في «المنقذ من الضلال» وغيره من كتبه؛ بما في ذلك من 


للامما: كذا في (ط)» وفي النسخ الأخرى: بما. 

لكا (ط): ومما. 

لما يشير ابن تيمية إلى كتابين للغزالي؛ هما «المضنون به على غير أهله؛) 
و«المضنون الصغير»» وقد طبعا. ١‏ 

لما (طء خ): بنقيض. 

وفي هامش (س) علق نعمان الألوسي بما يلي: 

«مطلب عبارات من الإمام الغزالي» اعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر عن 
بعض العبارات المقدوحة للإمام الغزالي» ثم أثنى عليه في كثير من تأليفاته. وقد 
تقدمه في ذلك غير واحد.. وتأخرغنه أيضاً غيرهء فمن ذلك الإمام الشعراني؟ فقد 
قال في كتابه «الأنوار القدسية» ما نصه: «واعلم أنه لم يسلم أحد من التفكر في 
ذات الله تعالى مع النهي عن التفكرء » حتى الغزالي رحمه الله تعالى» وخظّأه 
العارقون فى مع نا قال وهو مسؤول عن ذلك؛ لأنه رجح عقله عن إيمانه؛ 
وحكم نظره في علم ربه» وكذا في قوله: إن الله تعالى يعرف من غير نظر في 
العالم». انتهى» وجل الذي لا يغفل الحكيم العليم» فليحفظ . الفقير نعمان». 


الغزالي 


حكابة الغزالى 
لسيرنه العلمبة في 
كتابه المنقذ 5 
الضلال» 


ب رعمه أ 000 شرح الأصبهانية 
الضلال» وذكر كيف كان طلبه للعلوم أولاللا؛ حتى قاللثا: «أقباتلما 
بجد بليغ» أتأمل في المحسوسات والضروريات» وأنظر هل يمكنني أن 
أشكك نفسي فيهاء فانتهى بي طول التشكك/ ا إلى أن لم تسمح نفسي 
بتسليم الأمان في المحسوسات أيضاًء وأخذ يْبِعٌ السَّكَ فيها»كا. وذكر 
بعض شبه السوفسطائية في الحسياتلنا. 

إلى أن قاللكا: «فلما خطر تلكا لي هذه الخواطر» وانقدحت في 
السو جارف الراك ويا قن سين إذ لم مكرك دزف إلا 
بدليل» ولم يمكن نَصْبٌ دليل إلا من تركيب العلوم الْأَوّلِية. وإذالئلا لم 
تكن مُسَلّمة لم يمكن ترتيب الدليل» فأعضل هذا الداءلللاء ودام قريباً 
من شهرين.؛ أنا فيها على مذهب السفسطة بحكم الحال» لا بحكم 


للافي كتاب «المنقذ من الضلال» تحقيق الدكتور جميل صليبا والدكتور 
كامل عيادء ط. دار الأندلس ٠198م,‏ بعد مقدمة المحققين يبدأ الغزالي الكتاب» 
ص(77) بقوله ‏ بعد الحمد لله والصلاة على رسوله _: «أما بعدء فقد سألتنى أيها 
الأخ في الدين أن أبث إليك غاية العلوم وأسرارهاء وغائلة المذاهب وأغوارهاء 
وأحكي لك ما قاسيته في استخلااص الحق. . .» إلخ. وسأقابل ‏ إن شاء الله ما 
يورده شيخ الإسلام من نصوص الكتاب على هذه الطبعة. 

وقد لحظت أن مخطوطة (س) قوبلت على نسخة من «المنقذ من الضلال» 
وعدلت تبعاً لهاء أو ذكر ما في هذه النسخة في الهامش على أنها نسخة أخرى. 

لتنا «المنقذ من الضلال». ص(85). وفي هامش (س): مطلب كلام أبي 
حامد فى كتاب «المنقذ). 

لعا «المقذ»: . . . فأقبلت. 

لما جميع النسخ: التسلسلء» والمثبت من «المنقذ». 

لما «المنقذ»: وأخذت تتسع للشك فيها. وذكر المحققان أن في بعض 
النسخ: وأخذ يتسع هذا الشك فيها. 

لدافي «المنقذ»ه. ص(85 -85). [ل| «المنقذاء» ص(85). 

لذأ جميع النسخ : خطر. والمثبت من «المنقذ». 

لذا«المنقذ): يكن. نعلا «المنقذ»: فإذا. 

للذا (ط): الرأي» (خ» س): الدواء. 


شرح الأصبهانية اذرة 


المتطولكا والمقال. حتى شفى الله تعالى :عنني ذلك المرض 
والإعلاللكا. وعادت النفس إلى الصححة والاعتدال» ورجعت 
الضروريات/ العقلية مقبولة موثوقاً بها على أمن ويقين» ولم يكن ذلك [ص/ه؛] 
نَم دليل وترتيب كلام» بل بنور قذفه الله تعالى في الصدرلتاء وذلك 
النور هو مفتاح أكثر المعارف». قاللمًا: «فمن ظن أن الكشف موقوف 
على الأدلة المجردة» فقد ضَيِّنَ رحمة الله تعالى الواسعة». 

إلى أن قاللشا: «المقصود من هذه الحكايدلتا | أنا تعن لك كمال 
الجد في الطلبء حون القين إلى ظطلي ما لا نطلل لأرلك 
الأزنيات: لبه مطلوية + فزني حافيرزة» :العام و فزن فيلت 
واختفى)». 

قاللنلا: «ولمًا كفاني الله تعالى هذا المرضرللا الحضرثة أصئاف انحصار الفرق 
الطالييزلك عندي في اربع فِرّق: المتكلّمون» وهم يدّعون أنهم أهل 00 
الرأي والنظر؛ والباطنية» وهم يَدَّعون أنهم أصحاب التعليم» 2 
والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم؛ والفلاسفة» وهم 

للا «المنقذ»: النطق. 

ل «المنقذ»:... تعالى من ذلك المرض . وذكر المحققان أن في بعض 
النسخ : عن ذلك المرض والاعتدال. 


[5(ك): الصدور. 

لا بعد الكلام السابق مباشرة» ص(85 - 817). 

لما «المنقذاء» ص(28). ل «المنقذ»: الحكايات. 
ل""] «المنقذ»: أن يعمل. لا «المنقذ»: فإن 


ل5] «المنقذ»: فقد. أمام هذا الموضع في هامش (س): بلغ. 

[١ثا‏ «المنقذاء ص(869). 

ذا في (س) وضع على كلمة «كفاني» سهم وكتب في الهامش: نسخة» 
شفاني. وفي «المنقذ»: ولما شفاني الله تعالى من هذا المرض بفضله وسعة جوده» 
وذكر المحققان أن في نسخة: ولما كفاني الله مؤونة هذا المرض. 

ذا في هامش (س): مطلب ما قاله في أصناف الطالبين. 


كلام الغزالي عن 
هله الفرق 


#1الفتكلمرة 


م شرح الأصبهانية 
تبت كمه تب ا 2521 2271227722201 ل ا ل تق 


يزعمون أنهم أصحاب للا المنطق والبرهان؛ والصوفية» وهم يدَّعون 
أنهم خاصتلا الحضرة» وأهل المشاهدة والمكاشفة. 

فقلت في نفسي: الحق لا يعدو هذه الأصناف الأربعة» فهؤلاء 
[هلل] السالكون سبيل طلب الحقء فإِنْ شَذَّ الحق عنهم» فلا يبقى في 
دَرَكَ الحق مطمع؟ . 

إلى أن قاللا: «فابتدأ تلكا لسلوك هذه الطرق» واستقصاء ما عند 
هؤلاء الفرق» مبتّيئاً بعلم الكلام» ومُكَنْياً بطريق الفلسفة, ومُكَلثا 
بتعليمات الباطنية» ومرَبعا بطريق الصوفية». 

قاللثا: «ثم إني ابتدأتٌ بعلم الكلام» فحصّلْيُه وعقليُه» وطالعتٌ 
كتب المحققين منهم» وصئَّفْتُ فيه ما أردتُ أن أَصَئّفَء فصادفته علماً 
وافياً بمقصوده» غير واف بمقصودي. وإنما المقصود منه حفظ عقيدة 
أهل السنة» وحراستها عن تشويش المُبْمَرِءَلكا؛ فقد ألقى الله تعالى إلى 
عباده على لسان رسوله يلكا عقيدةً هي الحقٌء على ما فيه صلاح 
دينهم ودنياهم» كما نطق بمقدماته القرآن والأخبار» ثم ألقى الشيطان 
في وساوس المُبْتَدِعة أموراً مخالفة للسّنّة فلَّهَجُوا بها.ء وكادوا يشوشون 
عقيدة أهزلءا الحى على أهلها؛ :قاتشا الله تعالى طاتفة“ى .لكا 

للا «المنقذ»: أنهم أهل . لتنا «المنقذ»: خواص. 

لتاهم: ساقطة من (س. ك): وفي (ط): الأربعة فهم. 

لنا*المنقذ). ص(40). 

لقافابتدأت: كذا في (طء ك) ونسخة من «المنقذ)؛ وفي (خ» س) ونسخة 
أخرى من «المنقذ»: فانتدبت؛ وفي أصل «المنقذ»: فابتدرت. 

لْنا بعد الكلام السابق مباشرة» ص(١9‏ - 97). 

للها (ط): البدعة» «المنقذ»: أهل البدعة. وفي هامش (س): مطلب ما قاله 
في بيان مقصود علم الكلام وحاصله. 

لذأ صلى الله عليه وسلم: ليست في «المنقذ». 

لكا أهل: ليست في (س».» «المنقذ». 

لنلامن: ليست في «المنقذ» . 


المتكلمين» وحَرَّك دواعيهم لنصرة السنة بكلام طرق يكشف عن 
تلبيسات أهل البدع المحدّثة ٠‏ على خلاف السّنَّةَ المأثورة». إلى أن 
قالللا. : «وكان أكثر خرصهم هت منافقضّات الخصوم. 
وموْاحَذّتهم بلوازمهم ومسلّماته كم 
إلى أن قاللثًاً: «فلم يكن الكلام في حقي كافياً» ولا لِدَانِي الذيلت 
أشكوه شافياً». إلى أن قاللكا: «فلم يحصل نا يسو لله 
ظلمات الخيرة في اختلافات الخلق» ولا ا أن كر باسحل ذلك 
لغيري » بل لا أشكلا فى حصول ذلك لطائفة. ولكن تحضولة فقوي 
بالتقليد في بعض الأمور التي ليست من الأوليات». 
لذاء 
إلى أن قال «ثم إني اخدات بعد الفراغ من علم الكلام» بعلم 
الفلسفة./ وعلمت قينا أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم من لا 
يقف على منتهى ذلك العلمء نتن يساوي اعلمهه :في أصل الغل لكا 
ثم يزيد عليه ويجاوز درجتهء فيطَلِع على ما لم يَطْلِع عليه صاحب العلم 
من عَوْرِ وغَائِلَة. 
إلى أن قاللنلا: «لم أزل حتى الع للنا على ما فيه من خدّاع 
بعد الكلام السابق بخمسة سطور» «المنقذاء ص(97). 
ا «المنقذ»: خوضهم. وفي هامش (س): نسخة» خوضهم. 
لا «المنقذ»: بلوازم مسلماتهم. 
لغ «المنقذ». ص(95). بعد الكلام السابق بسطر واحدء هو قول الغزالي: 
«وهذا قليل النفع في حق من لا يسلم سوى الضروريات شيئاً أصلاً». 
00 الذي كنت. 
«المنقذاء ص(97). بعد الكلام السابق بأربعة سطور. 
لا «المنقذ»: بل لست أشك. 
لخا«المنقذ». ص(41) . بعد الكلام التنابق سطرين ونصف. . وأمام هذا 


الموضع في هامش (س): مطلب ما قاله أبو حامد في أحاصيل الفلسفة. 
لقا «المنقذ»): فى أصل ذلك. ['1[|«المنقذ»؛.» ص(40). 


"١‏ الفلاسفة 


[ص/95] 


ذا (س». «المنقذ»: . . . ثم لم أزل أواظب على التفكر [كذا في (س)» وفي - 


ت ]| 14 تت > آأآأآتتأ | لذ فرع الأصفافه 


وتلبيس » ب اطلاعاً لم أشك فيه. فاسمعلك الآن 
حكايتهلنا وحكابة حاضصل علرميم» فإني رأيتهم لان وَرَأيَت 
علومهم أقساماًء وم دعل فرة اصتافهه رربي لت وصمة الكفر 
والإلحاد» وإن كان بين القدماء منهم والأقدمين» وبين الأواخر منهم 
والأوائل» تفاوت عظيم في البعد عن الحق والقرب منه». 
ثم قاللكا: «اعلم أنهم ‏ على كثرة فِرّقهم لش ينقسمون إلى ثلاثة 
الصنف الأول: الدَّمْرِيونء وهم طائفة من الأقدَّمِينَء جحدوا الصانع 
المدبّرء العالِم القادرء وزعموا أن العالّم لم يزل موجوداً كذلكك 
ولم يزل الحيوان من نطفة. والنطفة من حيوان» كذلك كانء وكذلك 
الصنفلكا الثاني: الطبيعيون» وهم قوم أكثروالنلا بحثهم عن عالم 
الطبيعة» وعن عجائب الحيوان والنيات»). 
إلى أن قاللللا: «إلا أن هؤلاء لكثرة بحثهم عن الطبيعة» ظهر عندهم 
- «المنقذ» : التفكير] فيه بعد فهمه قينا من سنة» أعاوده وأرددى وأتفقد غوائله 
وأغواره حتى اطلعت. 
لكا جميع النسخ: حكايته . والمثبت من «المنقذ). 
لا (خ» س». «المنقذ»: يلزمهم. 
لكا «المنقذاء ص(91). بعد الكلام السابق مباشرة. 
لما (س».» «المنقذ»: كثرة فرقهم [كذا في (س)» وفي «المنقذ»: فراقهم]. 
لتا «المنقذ»: والطبيعيون. 
للا «س)). «المنقذ». كذلك بنفسه بلا صانع . 
لخاهم: ساقطة من (ك). [لة] «المنقذ»: والصنف. 
األقة «المتقذكى ص (/917 -48). بعد الكلام السابق بستة سطور. 


م 


0 


لاعتدال المزاج تأثير عظيم في وَوَامللا قرى اللجير ات فظنوا أن القوة 
العاقلةلكا من الإنسان تابعة لمزاجه أيضاً»ء وأنها تبطل ببطلان مزاجه 
فتنعدءلتاء ثم إذا انعدم تلطا فلا تعقز لا إعادة المعدوم كما زعمواء 
فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعودء فجحدوا الآخرة» وأنكروا الجنة 
والنار والقيامة 0 فلم يبق عندهم للطاعة ثواب» ولا للمعصية 
عقاب» فانحلٌ عنهم لنا ا رلجَامء وانهمكوا في الشهوات انهماك الأنعام. 

وهؤلاء أيضاً م لأن أضل الاماة هو الإيمان بالله واليوم 
الآخرء وهؤلاء جحدوا اليوم الآخرء وإن آمنوا باريهلكا وصفاته. 

الصنف لكا الثالث: الإلهيون» وهم المتأخرونلكا مثل سقْراط» وهو 
أستاذ أفلاطون» وأفلاطون أستاذ أرسطاطاليسء» وأرسطاطاليس هو 
الذي رنّبَ لهم المنطق» وهذّبٍ لهم العلوم؛ وتََمّر لهم ما لم يكن 
مُخُمّراً مِن قَبْل: وأوضح لهم ما كان أحجى لل" من علومهم . 

وهم بجملتهم ردوا على الصَّنَْينَ الأوَّلِين من الدهرية والطبيعية» 
وأوردوا في الكشف عن فضائحهم ما أغنوا به غيرهم, وكفى الله 
المؤمنين القتال بتقاتلهم. ثم ردّ أرسطاطاليس على أفلاطون وسقراط 
ومن كان قبلءللا من/ الإلهيين رداً لم يقصر فيه؛ حتى تبرأ عن جميعهم. 
إلا أنه استبقى أيضاً من رذائل كفرهم وبدعتهم بقايا لم يُوفّ للنزوع عنها . 


عامس 


للا قوام: ساقطة من (ط). (5](ط): القوة الكاملة. 

لا (ط): فيعدم؛ (س) وبعض نسخ «المنقذ» ‏ كما ذكر المحققان في 

مسة -: فيلعلم . 
لنا(ط» 6 س): انعدم . زعا(ط. س)ء «المنقذ) : فلا يعقل. 
لماخ س): وللمعصية عقاب» فانحل عندهم . 
قنك 
لاك 
لعنلا 


زى 


(سء ك): بالله تعالى. لفاخء 2 ك): والصنف. 
(س)» «المنقذ» : المتأخرون منهم. 
في هامش (س) كتب: انيح (السهد» المطيوعة: مآ أن فج : . وفي 
«المنقذ): . . . من قبل» وأنضج لهم ما كان فجاً. 
كا الف قبلهم . 


[ص/ 4] 


"-الباطنية 


هه شرح الأصبهانية 
6 و ٠‏ ل ا 3 0 1س > طوس عاد 


سينا والفارابي وأمثالهماللا. على أنه لم يقم بنقل علم أرسطاطاليس 
أحد من متفلسفة الإسلاميين كقيام هذين الرجلين» وما نقله غيرهما ليس 
يخلو عن تخبيط وتخليط يتشوش فيه قلب المطالع حتى لا يفهم. وما لا 
ور . ودمش#ماع ووم 
يُْهَملكا كيف يُرَدُ أو يُقْبَل! 
الرجلين ‏ ينحصر في [ثلائةلت] أقسام : قسم يجب التكفير يلكا وقسم 
يجب التبديع به وقسم إلا يجب إنكاره أصلاً» فلنفصله)». 

ثم ذكر أنها ستة أقسام: رياضية» ومنطقية» وطبيعية» وإلهية 
وسياسية» وحُلقِية. وتَكُلّم على ذلكلشا بما ليس هذا موضعه» وقد بِينًا 
الكلام على ذلك في غير هذا الموضع . 

إلى أن قاللك: «نم إتي لما'فرغت من علم الفلسفة وتحضيلة 
وتنيييلت :وتزييق ب ف كولكا رن علبك أن ذلك ايسا غير :واف 
بكمال الغرض, وأنْلكا العقل ليس مستقلاً بالإحاطة بجميع المطالب» 
ولا كاشفاً للغطاء عن جميع المعضلات)». 

ثم ذكر مذهب الباطنية وتلبيسهم“؛ «وأنه ليس معهم شيء من 

لنأ «المنقذ»: وغيرهما. وفي بعض النسخ ‏ كما ذكر المحققان -: وأمثالهم . 

لما 22): ومن لا يفهم. لكاثلاثة: زيادة من «المنقذ». 

لكا «المنقذ»: التفكير به. 

[قافي «المنقذ»» ص(١٠٠ .)١١6-‏ وأمام هذا الموضع في هامش (س): 
مطلب ما قاله في أقسام علومهم. 

.)١1١18- ١١72<ص لدا«المنقذ».‎ 

ل0| جميع النسخ: وتفهيمه. والمثبت من «المنقذ). 

لخا «المنقذ»: ما يزيف. لفا(خء ك): فإن. 

لنلافي «المنقذ؛» ص(8١١ .)١57-‏ والنص التالي في «المنقذ4هء» ص(77١‏ 


-119) هكذا: «بل المقصود أن هؤلاء ليس معهم.. .2 إلخ. وأمام هذا الموضع 
في هامش (س): مطلب ما قاله في مذهب التعلم وغائلته. 


شرح الأصيهانية 0000 ل ل نسم الاده اب 
الشَّفاء المُنْجِي من ظلمات الآراء م - مع عجزهم عن إقامة 
البرهان علولا تحبين الإناء البعمير 1ك [ الما جار يان 2م 
فصدقنام,لنا في الحاجة إلئ التعليم» وإلى المعلم المعصوم. وأنه 
وك الذي عيئووه توما داهم عن العلم الذي تعلموه من هذا 
المعصوم. وعرضنا عليهم إشكالات فلم يفهموهاء فضلاً عن القيام 
بحلها. فلما عجزوا أحالوا على الإمام الغائب» وقالوا: لا بْدَ من السفر 
إليه . 


بيلكاى ا 0 ٠‏ #المشقيين لا بالليجاسة تعب في 
طلب الماء» حتى إذا ا وبقي ماللا بالخبائك لكلا 


ومنهم من اذّعى شيئاً من علمهم. وكاواكا حاصل ما ذكره شيع ]لفلا 
ملكا ركيك فلسفة فيثاغورس؛ وهو رجل من قدماء الأوائل» ومذهبه 
للك برزامن القلاسفة وَقَدَ ارد علية أرسيطا طالبيقة يل 21 لله 


لا <ط): الأوائل. لعا (طء ك): ثم بدلا من بل. 

لثعا١(ط.‏ سح ك): عن . 

لئاالمعصوم: ليست في (خ» س)ء «المنقذ) . 

[قامابين المعكوفين زيادة من «المنقذ». وفي هامش (س): طالما 
جربناهم. وهذا يوافق بعض نسخ «المنقذ» كما ذكر المحققان في هامشه. 

لتا(ك): صدقناهم. للااهو: ليست في «المنقذ». 

لغا 22): والنجاح» «المنقذ»: وفي التبجح. 

لفا(خء سء ك): في الظفر به. 

لندا١ط‏ خ) : كالمضمخ . وهي توافق نسخة من «المنقذ» كما في هامشه. جاء 

في «لسان العرب» مادة ا : «التضمخ: التلطخ بالطيب وغيره» والإكثار منه» . 

[1ا «المنقذ»: متضمخاً . 

[01ا(ط): بالنجاسة. (ك): فإذا وجد ما يتعلئله فى مضمخا بالتحابة؛ 

ذا «المنقذ»؛: فكان. غلا شيئاً: نساقظة فين لاك): 

لهذا من: ساقطة من «المنقذ». ‏ [3١|(طء‏ خء ك): أول. 

[009) (ك): استدرك. واسترك: استضعف»ء انظر: «لسان العرب» مادة «ركك» . 


[ص/ 44 


؛-الصوفية 


و شرح الأصبهانية 
١ 1‏ ل ا ل ا > لايح ا 


كلامه واسترذله. وهو المخكي في كتاب «رسائ لا إخوان الصفا»» 
وهو على التحقيق حشو الفلسفة. 
فالعجب ممن يَنْعَبِ طول العمر في طلب العلم؛ ثم يتبع لمثل 
ذلك العل الركيك سيكت :ويظن آنيلكا زور بأقصى مقامتد 
العلوم» فهؤلاء أيضاً جربناه, لذ وسبرنا باطنهم وظاهره, لش فرجع 
حاصلهم إلى استدراج العوام وضعفاء العقول ببيان الحاجة إلى المعلم» 
ومجادلتهم في إنكارهم الحاجة إلى التعليم» بكلام قوي مُمْحِمء حتى 
إذا ساعدهم على الحاجة/ إلى المعلم مساعدء وقال: هات علمه. 
وَأفِدْنا من تعليمه! وقف, وقاللثا: الآن. إذا سلمت لي هذا فاطلبه 
فإنما غرضي هذا القدر فقط؛ إذ عَلِم أنه لو زاد على ذلك لافْتَضَحء 
ولعبجز عن حل أدنى المشكلات؛ بل عبجز عن فهمه. فضلاً عن 
جوابه). 
قاللكا: «ثم إني لما فرغت من هذءلكا [العلوءلظ] أقبلت بهمتي على 
طريق الصوفية» وعلمت أن طريقهم إنما يتمأ بعلم وعملء وكان 
حاصل علمهمللل قطع عقبات النفسء والتنزه عن أخلاقها المذمومة 
للا رسائل: ليست في (ط)» «المنقذ) . 
لكا (ط): العلم يتبع لذلك. (س».» «المنقذ»: العلم ثم يقنع بمثل ذلك. 
لا «المنقذ»: بأنه. لما <ط): وهؤلاء أيضاً خبرناهم . 
لما «المنقذ»: ظاهرهم وباطنهم . 
لتاوقال: كذا في (خ؛ س». وفي (ك): فقال: وفي «المنقذ»: وقف. قال. 
للافي «المنقذ؛. ص(70١-174).‏ وترك ابن تيمية بينه وبين النص السابق ما 
يلي : «فهذه حقيقة حالهم, فاخْبرُهم تَفْلّهُم» فلما خبرناهم نفضنا اليد عنهم أيضاً». 
لخا١(ط):‏ هذا. 
لكا العلوم: زيادة من «المنقذ». وهي في (س) بالهامش. 
[نثا «المنقذ»: طريقتهم إنما تتم. 
لما (ط): عملهم. وهي توافق نسخة من «المنقذ» كما ذكر المحققان في 


هامشه. 
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وصفاتها الخبيثة» حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى» 
0508 مكل )“لفرت 0 لأبي م روكت 
0 والسترنات المقوره طلخا والسّبَلمِلك 


لكل قدس الله أرواحهم»؛ وغير ذلك من كلام 


[نا أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارئي المكي» من أهل الجبل (بين 
بغداد وواسط)» نشأ بمكة وتوفي ببغداد سنة 857اه صوفي» من أشهر رجال 
البنالفية: 

طبع كتاب «قوت القلوب» بالمطبعة الميمنية بمصر سنة ١١11١اه.‏ 

انظر ما ذكرته» ص(77 ت37)» وانظر: «تاريخ بغداد» (9/ 84)؛ «تلبيس 
إبليس»» ص(51١  2١150‏ ١١75)؛‏ «وفيات الأعيان) (5/ 7٠7‏ 5١3)؛‏ «ميزان 
الاعتدال» ("/ 50600)؛ «لسان الميزان» (5/ ١٠7)؛‏ «الأعلام» (3374/5)؟ «تاريخ 
التراث العربي»» المجلد الأول .)17١-١78/5(‏ 

لكا أبو بكر الشيلي؛ اختلف في اسمه؛ فقيل: دُلّف بن جعفر»ء وقيل: 
دُلّف بن جَحْدَرء وقيل: جعفر بن يونس» وقيل غير ذلك» أصله من قرية «شبلة» 
بخراسان» وولد بسامرا سنة 517 1هء وتوفي ببغداد سنة 4 لالاه. 

كان في أول أمره والياً في بعض نواحي الري» ثم ترك الولاية. وانضم إن 
الصوفية حتى صار من مشايخهم. 

انظر : «حلية الأولياء» /١١(‏ 757 770/0)؛ «تاريخ بغداد» (5 189/1١‏ 791)؛ 
«صفة الصفوة»(5455/7-١55)؛‏ اوفيات الأعيان»(؟71/5-717/5)؛ «البداية 
والنهاية» (١1١/6١75-7١7)؛‏ اشذرات الذهب» (؟778/5)؛ «الأعلام) (741/5)؛ 
تاريخ التراث العربي 22/5/1). 

5 هو أبو يزيد طَيْفُور بن عيسى البسطامي؛ أصله من #بشطام) يلدة بين 
خراسان والعراق» وتوفي فيها سنة ١751ه»‏ كان جده 000 فأسلمء وأبو 0 
أحد مشايخ الصوفية» خكي عنه شطحات بذع بها . 

انظر: «طبقات الصوفية»)» ص(/5 - 7/5)؛ ل الأولياء» ”"/١١(‏ - 57)؛ 
«وفيات الأعيان» (7/١01)؛‏ «ميزان الاعتدال» (؟557/5” -557)؛ «البداية 
والنهاية» /١١(‏ 0")؛ «شذرات الذهب» (1/ ١57‏ 55١)؛‏ «الأعلام» (1/ 0 77)؛ 
تاريخ التراث العربي» .)١١7- 105 /5/١(‏ 
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المشابد لكا حتى اطلعت على كثير من مقاصده, للا العلمية» وحَصَّلْتُ 
ما يمكن أن يُحَصّل من طريقهم بالتعلم والسماع» وظهرلا لي أن أخصٌ 
خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم» بل بالذوقكا والحاللشا 
وتبدل الصفات. 

وكم من القّرق بين أن يَعلم حد الصحة وحد الصُّبَّع وأسبابهما 
وشروظهما وبين أن يكوة سيا فمانل ؛ وين أن يعرف حفن 
السّكْر؛ وأنه عبارة عن حالة تحصل ملكا استيلاءلكا أبخرة تتصاعد من 
المعدة إلى معادن الفكرء وبين أن يكونْلكا سكران؛ بل السكران لا 
يعرف حد السكر وأركان لا وهو سكران وما معه من علمه شيء؛ 


للا (ط): وغير ذلك من المشايخ» «المنقذ»: وغيرهم من المشايخ . 

لكا (س».» «المنقذ»: على كنه مقاصدهم. 

لكأ «المنقذ»: فظهر. 

لما في «الرسالة القشيرية» :)11١/١(‏ «ومن جملة ما يجري في كلامهم [أي: 
كلام الصوفية] الذوق» والشرب» ويعبرون بذلك عما يجدونه من ثمرات التجلي» 
ونتائج الكشوفات. وَبْوَادِهِ الواردات» وأول ذلك الذوق» ثم الشربء ثم الري. 

فصفاء معاملاتهم يوجب لهم ذوق المعاني» ووفاء منازلاتهم يوجب لهم 
الشرب» ودوام مواصلاتهم يقتضي لهم الري. . .» 

وسيأتي في كلام الغزالي ص(2045) أن بالإمكان إدراك شيءٍ من خاصية النبوة 
بالذوق الصوفيء. وقوله بعد ذلك ص«(298): «وأما الذوق» فهو كالمشاهدة 
والأخذ باليد» ولا يوجد إلا فى طريق الصوفية». 

لثعافى «الرسالة القشيرية» :)7157/١(‏ «والحال عند القوم» معنى يرد على 
القلب» من غير تعمد منهم. ولا اجتلاب» ولا اكتساب لهم. من طرب أو حزن» 
أو بسط أو قبضء» أو شوقء أو انزعاج» أو هيبة» أو احتياج». 
وشبعان. 

لكا (ك): تحصل عن. لخا(<ط): استعلا 

لكأ «المنقذ»: وبين أن تعرف حد السكر... وبين أن تكون. 

[0كأ وأركانه: كذا في (ك)؛ وفي (النسخ الأخرى). «المنقذ»: حد السكر 
وعلمه. 


ف لاصبهاية 00س [0ةهق )د 


والطبي بللا يعرف حد السكر وأركانه وما معه من السكر شيء» والطبيب 
في حالة المرض يعرف حد الصحة [وأسبابهالك] وأدويتها وهو فاقد 
الصحتلكا. 
فكذلك الفر لكا بين أزلشاً يعرف حقيقة الزهد وشروطها وأسبابهاء 
وبين أنلكا يكوزلتا ساليلكا الزهد وعزوف لكا النفس عن الدنيا . 
فعلمتٌ يقيناً أنهم أرباب أحوال» لا أصحاب أقواللكا, وأن ما 
يمكن تحصيله بطريق العلم قدك" حَصّلْتهء ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه 
بالتعلم والسماءلللا بل بالذوق والسلوللل. وكان قد حصل معي من 
العلوء التي .مارشتها» والمساتك الى سلكنيا :فى سبي لكذا وخ. صني 
العلوم الشرعية والعقلية ‏ إيمان يقيني بالله تعالى» وبالنبوة» وباليوم 
الآخر. 
وهذه الأصول الثلاثةلكلا كان تكلا رسخت في نفسي بلا دليل 
مُحَرَّرلك؛ بل بأسباب وقرائنَ وتجاربّ» لا تدخل تحت الحصر 
تفاصيلهاء وكان:قد ظهر عندي أنه لا مطمع في سعادة الآخرة إلا 
للا «المنقذ»: والصاحى. 
5 ا وأسبابها: زيادة (الممل وهى فى (س) بالهامش. 
لخا(ط»ء خ. س): للصحة. 8 "«المنقذ»: فرق. 
لعا (ك): من. (فى الموضعين). 
لا «المنقذ»: 5250 وبين أن تكون. 
ل1] (ك): حالة؛ (النسخ الأخرى).» «المنقذ»: حالك. 
لكا (ك): عزوف. بسقوط الواو. 
لةا «المنقذ»: أرباب الأحوال لا أصحاب الأقوال. 
[ننا(س) «المنقذ»: فقد. [للا «المنقذ»: بالسماع والتعلم. 
لهذا (ط): بل بالدين والسلوك. [15](طء. س»)ء «المنقذ»: التفتيش. 
(س)» «المنقذ»: فهذه الأصول الثلاثة من الإيمان. 
معنا «المنقذ»: كانت قد. 
15 (ط):مجره؛ (من) : بلا ذليل معين مجردء «المنقذ»: لا بدليل معين محرو 
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بالتقوى؛ وكف النفس عن الهوى, وأن رأس ذلك كله قطع علاقة 
القلب عن الدنياء والتجافى عن دار الغرورء. والإنابة إلى دار الخلود» 
والإقبال بِكنْه الهمََّلكا على الله تعالى» وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض 
عن الجاه والماللل , 

0 /وذكر حاله في خروجه عن ذلك» ومجيئه إلى الشام. ثم 
ترجب غما 1 كرك 5 لثاء ا لاه 5 كق 5 0 5 
0 الحجازلا؛ إلى أن قاللكا: «وانكشفلثا لي في أثناء هذه الخلوات 
فبرهمءرننويهه أمورء لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤهاء والقَدّر الذي أذكره لينتفع به 
طرفم > أني علمت يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصتلك 

وأن سيرتهم أحسية السير» وطريقته, لكا أصوب الطرق» وأخلاقهم 
أزكى الأخلاق؛ بل لو جمع عقل العقلاء.» وحكمة الحكماءء» وعلم 
الواففين على أسران لمعك من العلماءد الخبرو اي ل 
وأخلاقهم؛ ويبدلوه بما هو خير منه» لم يجدوا إليه سبيلاً؛ فإن جميع 
حركاتهم وسكناتهم. في باطنهم وظاهرملنلا مقتبسة من نور مشكالللا 
النبوة» ول لل رواجم نور النبوة على وجه الاأرض نور يستضاء به) . 

إلى أن قاللكلا: «ومما بان لي بالضرورة من ممارسة طريقتهم» حقيقة 

لا في «مختار الصحاح» مادة (ك ن ه): ١كُنْهِ‏ الشىء نِهَايته) . 

لكافي هامش (س) أضيف من «المنقذ» مايلي: ... والهرب عن 
[«المنقذ»: من] الشواغل والعلائق ثم لاحظت أحوالي فإذا [«المنقذ»: فإذا أنا] 


لتّافى «المنقذ؛. ص(54١١‏ -179). 
لنا«المنقذ». ص١(189١).‏ [فأا«المنقذ»: واتكشفت. 


لتا (ط): الخاصة. (خ. ك): لطرق الله تعالى الخاصة. 

لما (ط).ء «المنقذ»: وطريقهم. [ك|«المنقذ»: الشرع. 

لقا «المنقذ): سيرهم . [10]| «المنقذ»: في ظاهرهم وباطنهم . 
للذا(ط): من مشكاة نور. 

[كذا جميع النسخ: فليس. والمثبت من «المنقذا. 

لخدا «المنقذ؛: ص(57١).‏ 


حال 
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النبوة وخاصيتهالل), 

ثم تَكُلَّم في حقيقة النبوة واضطرار كافة الخلق إليها؛ فقاللثا: «اعلم 
أذ وهر الأسان م اولك الوقارة عق اليا ساكس ال خاي 
من عوالم الله تعالى» والعوالم كثيرة» لا يحصيها إلا الله؛ كما قال 
فخا نولفا #ومًا يعلد جَنْوْد رَيْكَ ِل م4 [المدثر: .)]7”١‏ 

ثم ذكر ما يدركه بالحواس» ثم الاك ثم يترقى 0 طؤر آخرء 
فِيخْلّق له العقل» فيدرك الواجبات والجائزات والمستحيلات» وأموراً لا 
توجد في الأطوار التي قبله. ووراء العقل طورٌ آخر ينفت لكا فيه عين 
أخرى ؛ يبصر بها الغيب» وما سيكون في المستقبل» وأمورالثا أعرولنلا 
العقل معزول عنها كعزلا”” قو الس تعن تذركات الكفيية :ركسا أن 
المميّر لو عُرضر للا عليه مُدْرّكات العقل لأباها واستبعدهاللا. فكذلك 
بعض العقلاء أَيَوا مُدْرَكات النْيُوة واستبعدوهالكلا. رلك عين السجهل | 
لا مسد للشلا إلا أنه طؤْر لم يبلغه» ولم يوجد في حقهء فظر لل أنه غير 

للا (ط. خ. ك): وخاصتها. 

لا «المنقذ؛. ص(55١)‏ وأمام هذا الموضع في هامش (س): مطلب فيما 
قاله في حقيقة النبوة واضطرار كافة الخلق إليها . 

لا «المنقذ»: في أول. لكأ «المنقذ»: لا خير. 

لقا «المنقذ»: إلا الله تعالى» كما قال. 

لتافي «المنقذ). ص(55١ ‏ 550١)؛‏ والنص التالية في «المنقذ)ء 


ص(5:0١  .)١6١‏ 
ل «المنقذ»: إلى . ل2] «المنقذ»: طوراً آخر تتفتح . 
لكا (خء. س.ء ك): وأمور. [نثا(س». «المنقذ»: أخر. 


للاخ ك): لعزل؛ (س)» «المنقذ»: كعزل قوة التمييز عن [كذا في (س)» 
وفي «المنقذ): من] إدراك المعقوللات» وكعزل قوة الحس. والزيادة في (س) 


مكتوبة في الهامش . 
لتذا «المنقذ): عرضت. لهذا (خ» ك): لأباه واستبعده. 
لكلا (خ» ك): فاستبعدوها. لعل «المنقذ»: لهم. 


لتلا «المنقذ»: فيظن . 


كذ الدرقي في 
حفيقة النبوة» 
0 الاستدلال عليها 


تشببه الغزالى 
النبوة بالمنامات 


]٠٠١/ص[‎ 


4| 
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موجود في نفسه. والأكمَوللا لو لم يعلم بالتواتر والتسامع الألوان 
والأشكال. وحُكِيَ له [ذلكل] ابتداة» لم يفهمها ولم يُقِر بها. 

وقد كَوّب الله تعالى ذلك إلى خلقيلتاء بأن أعطاهم أَنْمُووّسٍ)لكًا من 
عخاضيتلك النبوة وهو الناك لا إذ الناقم يور كما ميكون.ى لنا 
الغيب» إما صريحاًء وإما في كِسْولكا مِكَّال يَكْشِف عنه التعبير. 

نهنا لوك وجري الإلسان مو تقبس رون لمكا زف هن لقابو من 
يسقط مغشياً عليه كالميت» ويزول إحساسه وسمعه وبصره» فيدرك 
الغين». الأنكرة لأف رمد على امتفات ١‏ وقال: القّوّى 
التجساسة اسبات الأقزاك» فقيو ل يدرك الأشياءللنا مع وجودها 
وحضورهاء فبأن لا يدرك مع ركودها أؤلرللك. 

وهذا نوع قياس ألا يكذبه الوجود والمشاهدة» فكما أن العقل طَوْر من 
الرانار مو يحصل فيه عَيْن أ خرى لك" يُنْصر بها أنواعاً من المعقولات؛ / 
الحواسس كلا معزولة عنها؛ فالمْبوة أيضاً عبارة عن طَْر يحصل فيه عين 
أخرىلكا لها نورء يظهر في نورها الغيبٌ وأمورٌ لا يُذْركها العقل. 
الأكمه: الذي يولد أعمى. انظر: «الصحاح» مادة ١كمه».‏ 
ذلك: زيادة من (س)» «المنقذ). 
(ك): وقد قرب الله منها ذلك إلى خلقه؛ «المنقذ»: وقد قرب الله تعالى 


0 


0 


#المتقذ»: تموذجا- 

(ط): خاصتهء (خ. سء ك): خاصة. والمثبت من «المنقذ». 
«المنقذ»: وهو النوم. ل0ا22): لم يدرك. 

«المنقذ»: من 

كسوة: كذا في «المنقذ». وفي (طء خ. سء ك): كوة. 

«المنقذ»: وأقام. 

الأشياء: كذا في «المنقذ»؛ وفي (نسخة منه» وطء خ» سء ك): الشيء. 
«(س)» «المنقذ»: أولى وأحق 15 «المنقذ»: قياسي. 


أخرى : ليست في «المنقذ» ف في الموضعين. 
«المنقذ»: والحواس 
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والشك في النُبُوّة» إما أن يقع في إمكانهاء أو في وجودها 
ووقوعهاللا أو في حصولها لشخص معين. 

ودليل إمكانها وك ودليل وجودها وجود معارف في العالم 
لا يتصور أن تنال بالعقل: كعلم الطب والنجوم؛ فإن من بحث عنها 
علم بالضرورة أنها لا تدرك إلا بإلهام إلْهي وتوفيق من جهة الله تعالى» 
ولا سبيل إليهال" بالتجربة؛ فمن الأحكام النجومية ما لا يقع إلا في كل 
ألف سنة مرة» فكيف ينال ذلك بالتجربة! وكذلك خواص الأدوية. 

فتبين بهذا البرهان أن في الإمكان وجود طريق لإدراك هذه الأمور 
التي لا يدركها العقل» وهو المراد بِالنْبّوّةَ» لا أن التبُرّة [عبارة] عنها 
فقطلناء بل إدراك هذا الجنس الخارج عن مُدْرَكات العقل إحدى 
خواص التُبُدةء ولهالكا خواض كثيرة سواهاء وما ذكرناهالما فقطرة من 
منرها» إكذا تكرتاها أذ يفك الي لها متي لق سر 
النوم» ومعك علوم من جنسها في الطب والنجوم. 

فأمالكا معجزات الأنبياء» فلالكا سبيل إليها للعقلاء ببضاعة العقل 
أصلاًء وأما ما عداها من خواص النتؤة تزتها بدركه دالد زف د 


لكل ريق التضيو ف 4 لآ هذا انما فَهمْته بألْمُودْج ررقت وهو النوم» 


للاخ س» ك): أو وقوعها. والمثبت من «المنقذ». 

ل'ا«المنقذ»: ووجودها. 

لما جميع النسخ: إليه. والمثبت من «المنقذ». 

لذا (خ): لا أن النبوة عنها فقط؛ (ك): لا أن النبوة عينها فقط. 

لقا (خ. ك): وله. 

لتاوما ذكرناها: كذا في (خ)؛ وفي (طء سء ك): وما ذكرناه؛ وفي 
«المنقذ»: وما ذكرنا. 

["] «المنقذ»: نموذجاً منهاء وهو. 

لخا(خ» س)» «المنقذ»: والنجوم وهي . 

لكا «المنقذ»: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا. 

[10ا«المنقذ» : وأما ما عدا هذا من خواص النبوة» فإنما يدرك بالذوق من سلوك . 
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ولولا لطا ودوة ب ؛ و م ل 
فلالا تفهمها أصلاًء فكيف تُصَدَّق بها! وإنما التصديق بعد التفهيم لكا 
وذلك الأنْمُوذَج يحصل في أوللنًا طريق التصوف» فيحصل به نوع من 
الذوق القن يي ونوع من التصديق بما لم يحصل بالقياس إليه» 

فهذه الخاصتلشا الواحدة تكفيك للإيمان بأصل الو 
استدلال الغزالي فإن وقع لك الشك في شخص مُعَيِّن أنه نبي أم لا؛ فلا يحصل 
على التوةبأحدك اليقين إلا بمعرفة أحواله» إما بالمشاهدة» أو بالتواتر والتسامع» فإنك 
00 إذا عرفت الطب والفقه» يمكنك أن تعرف الفقهاء والأطباء بمشاهدة 
أحوالهمء وسماع أقوالهمء وإِنّْلثا لم تشاهدهم؛ فمعرفةلكا كون 
الشافعي فقيهاًء وكون جالينوس طبيباً معرفتلكا بالحقيقة» لا بالتقليرلكا 
بأن تتعل ل شيئاً من الطب والفقدللآ» وتطالع كتبهما وتصانيفهماء 

فيحصل لك عِلْم ضروري بحالهما. 

وكدلكهك" إذا فؤمدت مع النيوة: ناكف كا انيضر في القران 
والأخبارء يحص| لكلا لك العلم الضروري بكونه يكِةِ علىاكا أعلى 
درجات الترةع واغضد ذلك بتجريبة ما قاله في العبادات» وتأثيرها في 
تصفية القلوب» وكيف صَدَقَ في كذا وكذالتا فإذا جَرَّبْتَ ذلك في 


(سء «المنقذ»): لما. [15ا«المنقذ»: ولا. 
«المنقذ»: الفهم. لا (س». «المنقذ»: أوائل. 
(ط): الخصلة. (س»» «المنقذ»: الخاصية. 

(طء 6 ك): إن. سقوط الواو. 

(س)» «المنقذ»: ولا تعجز أيضاً عن معرفة. 


(طء ك): معروف. 

(س)» «المنقذ»: لا بالتقليد عن الغير. 

(ط): تعلم. [0ذا «المنقذ»: من الفقه والطب. 

«(س)» «المنقذ»: فكذلك. [5١|«المنقذ»:‏ فاكثرت. 

«المنقذ»: يصل. لعذاخء ك): في. 

«المنقذ): وكيف صدق كله في قوله : (من عمل بما علم ورثه الله علم ما - 


حا كا لعا لخا كا لحا عا لحا كا خا لكا 


كك 5 
أَلْفٍ وَأَلْفَينء وآلاف» حصل لك عِلّم ضروري لالذا تتمارى فيه . 

فمن هذا القبيرلت اطلبل© البقين بِالتْيّرٌة» لا من كَلْبِ العصا ثعباناًء 

شق القمر؛ فإنَّ ذلك إذا لك وا نا إليه القرائن 

ا الحصر» ربما ظننت أنه سِخْر وأنه [ص/١١٠]‏ 
حي لاوا تمن الله قعالى إقنالال؟ نه يفيل نن يشاك وبودى فين 
يكنا 

ويردلكا عليك أسئلتلكا المعجزات؛ فإذا كان مستند إيمانك كلاماً 
منظومالك في وجه دلالة المعجزة» ينجزءلنا إيمانك بكلام مرثب وله 
وجه الإشكال والدٌّبَللك عليهاء فليكن مثل هذه الخوارق إحدى القرائن 
والدلائل ا في جملة نظرك»؛ حتى يحصل لك علم ضروري لا يمكنك 
ذكر مستنده على التعيين ؛ كالذي يُخبره جماعة بخبر متواتر» لا يمكنه 
أن يقول: اليقي للا مستفاد من قول واحد مُعَيّن؛ بل من حيث لا يدري؛ 
ولا يخرج عن جملة ذلك» ولا 2 تتعب.لشلا الآحادء فهذا هوالإيمان 
لم يعلم)» وكيف صدق في قوله: (من أعان ظالماً سلطه الله عليه)» وكيف صدق 
في قوله: (من أصبح وهمومه هم واحد كفاه الله تعالى هموم الدنيا والآخرة). 


[ل0ا«المنقذ»: ولا. لت'ا(س»). «المنقذ»: الطريق. 
لتا(ط خ.ء ك): طلب. لكا «المنقذ»: تنظم. 
لماحد: فى (طء ك) فقط. لتا «المنقذ»: وتخييل. 

كا «المنقذ»: وترد. 


لكا (طء خ». س): أسولة. وفي هامش (ط): أسئلة. وقبلها حرف (ظ)» 
كأنها رمز لنسخة أخرى. 

لكأ «المنقذ»: إلى كلام منظوم . 

لمذا (ط): ينخرمء (ك): ينحزمء (خ): فينخزمء (س).» «المنقذ»: فينجزم» 
ولعل الصواب ما أثبته. 

للذا جميع النسخ: من »2 والمثبت من «المنقذ». 

لتذا«س). «المنقذ»: والشبهه. [12١|«المنقذ»):‏ إحدى الدلائل والقرائن 

لكلا «المنقذ»: لا يمكنه أن يذكر أن اليقين. 

لمذا «المنقذ» : بتعيين 
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القوي العلمى. وأما الذَّووَلَلَا فهو كالمشاهدة والأخذ باليد» ولا يوجد 
إلأ فى طرق الصوفية»: 

قاللكا: «ثم إزيلنا واظبت على العٌزْلة والحَلُوة قريباً من عشر سنين» 
وبان لي في أثناء ذلك على الضرورة من أسباب لا أحصيهاء وبان لي 
من حقيقة الذَّوق أنَّ للإنسانلكا بَدَنا وقَلْباً - وأعني بالقلب حقيقة روحه 
التي هي محل معرفة الله تعالى» دون اللحم الذي يشاركدكا فيه الميت 
والبهيمة ‏ وأن البدن له صحة بها سعادته» ومرض فيه هلاكهء وأن 
اللي كذلك لمنحة وسلامة .ولا نهو لذن اتن لشت ] بقلت 
سليم» وله مرض فيه هلاكه إن لم يُتَدَاركء كما قاللك تعالى: في 
لوبهم عرض # [البقرة: .]٠١٠١‏ 


0 


وأن الجهل بالله سم مُهِْكِلشا, وأن معصية الله تعالى ‏ بمتابعة الهوى - 
داؤه المُمْرِضء وأن معرفة الله تعالى يَْيَاَلكا المحيي» وطاعته ‏ بمخالفة 
الهوى ‏ دواؤه الشافي» وأنه لا سبيل إلى معالجته ‏ بإزالة مرضه وكسب 
صحتلئلا إلا بأدوية» كما لا سبيل إلى معالجة البدن إلا بذلك. 


(ل0ا(2): الذوف. 

لا «المنقذهء.ء ص(١5١ .)١51-‏ بينه وبين الكلام السابق قوله: «فهذا القدر 
من حقيقة النبوة كاف في الغرض الذي أقصده الآنء وسأذكر وجه الحاجة إليه». 

لثا(س). «المنقذ»: إني لما . 

لعا (س».» «المنقذ»: ... لا أحصيهاء مرة بالذوق» ومرة بالعلم البرهاني» 
ومرة بالقبول الإيماني» أن للإنسان. وهو في (س) في الهامش. 

ل8] «المنقذ»: معرفة الله دون اللحم والدم الذي يشارك. 

لت لفظ الجلالة (الله): ليس في (ك). 

لا (س). «المنقذ»: هلاكه الأبدي الأخروي كما قال. 

لخا(س): سمه المهلك. 

لخافي «الصحاح» مادة «ترق»: «الترياق» بكسر التاء: دواء السموم» فارسي 
معرب»). 

[نذا (ط): معالجته إلا بإزالة سبب مرضهء وليست صحته. 
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وكما أن أدوية البدن تؤثر في كسب الصحة بخاصية فيهاء لا 
يدركهالكا العقلاء ببضاعة العقل؛ بل يجب فيها تقليد الأطباء الذين 
أخذوعا عن الأنياء الذيق | للعو سخاصية التوة هن خواصن: الأشياء 
- فكذلك بان لي على الضرورة أنلل أدوية العبادات بحدودها ومقاديرها 
المحدودة المقدّرة من جهة الأنبياء» لا يُدْرَك وجة تأثيرها ببضاعة عقل 
العقلاء» بل يجب فيها تقليد الأنبياء» الذين أدركوا تلك الخواصٌ [بنور 
الْبْوَطلا] لا ببضاعة العقل . 

وكما أن الأدوية تُرَكّبِ من أخلاط مختلفة النوع والمقدار» وبعضها 
ضِعْف لبعض في الوزنلثا, فلا يخلو اختلاف مقاديرها عن سر من 
يلكا الحواض. فكذلك الغبادات الثئ عن آدوية 'القزو لكام مركية بين 
أفعال مختلفة التوع والمقدار؛ حتى إن السجود ضِعْفٌ الركوع» وصلاة 
الصبح نصف صلاة الظهرلكا. ولا يخلو عن سر من الأسرارء هو من 
قبيل الخواص التي لا يََُلَمُ عليها إلا بنور النبوّة. 

ولقد حامق وَتَجَامَلٍ جداً من أراد أن يستنبط بطريق العقل/ لها 

حكمة, أو ظولكا أنها ذُكَرَتْ على الاتفاق» لا عن سر إلهي فيها 

يقتضيها بطريق الخاصية . 

وكما أن في الأدوية أصولاً هي أركانهاء وزوائد هي متمماتهاء لكل 
واحد منها خصوص تأثير في إعمال أصولهاء كذلك السَّئّن والنوافل 

(0ا(2): لا تدركها. ا ل؟ا«المنقذ»: بأن. 

لا بنور النبوة: زيادة من «المنقذ؛. وهي في هامش (س). 

لنا«المنقذ»: البعض في الوزن المقدار. 

لفا(س». «المنقذ»: سر هو من قبيل. 

ل7]ا(س». «المنقذ»: أدوية داء القلوب. 

للا («س): نصف صلاة الظهر في المقدار؛ «المنقذ»: نصف صلاة العصر 
في المقدار. وكتب أمام هذا الموضع في هامش (خ): بلغ مقابلة حسب الطاقة. 

لخا(2ك): وظن. 


[ص/ ؟١٠]‏ 


ا أي الغزالي ني 
إيمان أكثر اناس ف 
بالنبوة وتقصبرهم 
في ابة شرع 


حر 


ا شرح الأصبهانية 


وعلى اللحملةقالاني للا أاطياء امراصن القدوبي» انلك وامزة 


العقل وتصرفه أن عرَّفنا ذلك» وك بصدّق الْنْبْوّة وبعجز نفسيلكًا عن 


درك ما يُذْرّك بعين التْبوة» وأَحَرَكا بأيدينا وسلَّمنا إليها تسليمّ العُمْيان 


إلى القائدين» وتسليمَ المَرْضى المْتَحَيّرين إلى الأطباء المَُشْفِقِين» فإلى 


ههنا مَجْرّى العقل ومّخْطَال وهو معزول عما بعد ذلكء. إلا عن 
تفهبب لكا ما يُلْقيه الطبيب إليه. فهذه أمور عرفناها بالضرورة الجارية 
مجرى المشاهدة؛ في مدة الحَلُوة والعزْلة. 

م رأينا فُيُورلكا الاعيقاءلكا في أصل النبوة» ثم في حقيقة النبوة» ثم 

في العمل بم شرحته النبوة؛ وتحققنا شيوع ذلك بين الحَلْقَء 599 
امن كسان لكوي كلوز وكيك اتطانين بوالككا. كزذا جهو أروعة الساته 
من الخائضين في علم الفلسفة» وسبب من الخائضين في طريق 
التصوف» وسبب من المنتسبين إلى دعوى التعليم» وسبب من معاملة 
المتوسيين هن العا للك وها بين النامو. 


فإني تتبعتٌ مده آحادّ الحَلْقَء أسألُ من يُقصّرلكا منهم في متابعة 


[0] «المنقذ»: كذلك النوافل والسئن متممات لتكميل. 

[5]«المنقذ»: فالأنبياء نض . لكا(س»). «المنقذ»: وإنما 

لناكذا في (ك). وفي (ط): وبعمى نقسه؛ وفي (خ): وسهل بصدق للنبوة 
وبعمى نفسه؛ وفي (س). «المنقذ»: وشهد للنبوة بالتصديق ولنفسه بالعجز. 

[8اوأخذ: كذا في (س)» «المنقذ»؛ وفي (طء خء ك): وأخذنا. 

لنا (طء خ): وعطاؤه. وهذا يوافق نسخة من «المنقذ» كما في هامشه. 

لا «المنقذ»: تفهم. لكا (ط): ثبوت. 

لكا (س». «المنقذ»: الاعتقادات . ]١0[‏ «المنقذ»: فنظرت. 

لللابها: ليست في «المنقذ». 

[ل) «المنقذ»: الموسومين بالعلم. في «لسان العرب»» مادة «وسم»: «الشيخ 
0 المُتَحَلّي بِسِمّة الشيوخ خم 

5لا «المنقذ»: من أن يقصر. 


شرح الأصبهانية قات 
الشرع. وأسأله عه ث: لك وأبحث عن عقيدته وسِرّه» وأقوللكا له: 
ما لَك تُقَصّر فيها؟ فإن كنت تؤمن بالآخرة» ولست تستعد لهاء وتبيعها 
بالدنيا؛ فهذه حَمّاقّة؛ فإنك لا تبيع الاثنين بواحد» فكيف تبيع ما لا 
نهاية له بأيام معدودة! وإن كنت لا تؤمن فأنت كافرء فدبّر لنفسكلث في 
طلب الإيمان» وانظر ما سبب كُفْرك الحَفِيَ: الذي هو مذهبك باطناء 
وهو سبب جُرْأَتكْلكا ظاهراًء وإن كنت لا تصرّح به» تجملاً بالإيمان» 
وتشرّفاً بذكر الشرءلشا 

فقائل يقول: هذالكا أمر نو وجبت المحافظة عليهء لكان العلماء 
أجدن بذلك» وفلان: من المشهورين را ا لا يصليء وفلان 
يشرب الخمرء وفلان يأكل الأموال من الأوقاف لكا وأموال اليتامى» 
وفلان يأكل أدرار السلطان ولا يحترز مرلكا الحرامء وفلان يأخذ 
الرشوة على القضاء والشهادة. وَعَلُمّ جَرًا إلى أمثاله. 

وقائل ثانٍ يدعي علم التصوف» فيقول: إني بلغتٌ مبلغاً ترقيثانا 
عن الحاجة إلى العبادة. 

وقائل ثالث تَعَنَللك بشبهة أخرى من شبهات أهل الإباحة» وهم 
الذين ضلُوا عن طريق التصوف اللا 

وقائل رابع لقي أهل التعليم» ويقوللللا: الحقٌ مُشْكلٌء والطريقٌ إليه 


للا ١(ط):‏ متابعته للشرع» وأسأله شبهته . 


لتا(س». «المنقذ»: وقلت. لا «المنقذ»: نفسك. 
لعا (سء ك): جراءتك. لقا «المنقذ»: الشراع. 
لتا «المنقذ»: إن هذا. لناخء ك): من. 


لخا(س».» «المنقذ»: أموال الأوقاف. 

لكا (س». «المنقذ»: عن 

نلا «المنقذ»: التصوف, ويزعم أنه قد بلغ مبلغاً ترقى. 
لللا (س)» «المنقذ»: يتعلل. 

للا «المنقذ»: : وهؤلاء هم الذين ضلوا عن التصوف. 
5لا (س». «المنقذ»: فيقول. 


حر 


-. 


| |] 


]1٠١" [ص/‎ 
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عي اوتا و التعملات هيه عقرة .ولس اعفن الذافت أذلى عن 
بعض» وأدلة العقول متعارضة» فلا ثقة برأي أهل الرأي» والداعي إلى 
التعليم مُتَحَكُم لا حُجة لهء فكيف دعلا اليقين بالشك؟ 

وقائل خامس يقول: لست أفعل هذا تقليداً. ولكني قرأت علم 
الفلسفة» وأدركت حقيقة/ النبُرّة» وأن حاصلها يرجع لي 0 
والحكمةللاء وأن المقصود من تعبداتها صَبْظ عَوَامٌ الكَلْقَء وتقييده لكا 
عن التقاتل والتنازع, ا فما أنا من العَوَام 
الجَهّال حتى أدخل في حبر التكليف, وإنما أنا من الحكماءء 3 
الحكمة وأنا بصير بهاء مستغن فيها عن التقليد. 

هذا منتهى إيمان من قرأ فلسفة الإلهيين منهم, ويُع ل لكا ذلك من 
بالإسلام . 
والصلوات. ويُعَظُم الشريعة بلسانه» ولكنه_مع ذلك لا يترك شرب 
الخمرء وأنواعاً من الفسق والفجور. وإذا قيل له: إن كانت الْنْبُوَّة غير 
صحيحة فَلِمّ تصلي؟ فربما يقول: «رياضة الجسدء وعادة البلدلثاء وحفظ 
المال والولد»؛ وربما قال: «الشريعة صحيحة» والتبوة حق»»:فيقال ذيلننا. 
فلم تشرب الخمر؟ فيقول: إنما نهي عن الخمر؛ لأنها تورث العداوة 


والبغضاء» وأنا بحكمتى محترز عن ذلك» وإنى أقصد به تَشْحِيذْ خاطري . 


['ا|(ط): بعيد؛ «المنقذ»: والطريق متعسر. 


[ 5 «المنقذ»: ادع. [5 «المنقذ»: إلى الحكمة والمصلحة. 
لا «المنقذ»: وتقيدهم . لفا(س»). «المنقذ»: وتعلم . 


لتاهم: ساقطة من (س. ك). ["| منهم: ساقطة من «المنقذ». 
[خا(ط. س». «المنقذ»: ترى. 

[كا «المنقذ؛: لرياضة الجسدء ولعادة أهل البلد. 

لنلاله: ليست في «المنقذ». 
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خنى إننانو ربيننا ذكر في نوضية لنء كتب فيها أنه عاهد الله تعالى 
على كذا وكذاء وأن يُحَظُم الأوضاع الشرعية» ولا يُقَصَّر في العبادات 
الدينية» ولا يشرب الخمرلا تَلَهِياً» بل تداوياً وتشفياً. 

وكازلثا منتهى حالته في صفاء الإيمان والتزام العبادات» أن 
استغتىلا شرب الخمر لغرض التشمٌّ نا فهذا إيمان من يدَّعي الإيمان 
منهملك) , 

إلى [أنلث] ذكر [أبو حامدلة] ما رَدٌّ به على أهل التعليم وأهل 
الإباتلشاء. ىزلا وواماءمة فد إيمانة تطريق الفلسفة حت أدكر 
أصل النبُوّة» فقد ذكرنا حقيقة النْبُوّة ووجودها بالضرورة» بدليل وجود 
خواص الأدوية والنجوم و لم وإنما قدمكا هذه المقدمة لأجلن 
ذلك» وأوردناللا الدليل من خواص النجوم والطبلكا؛ لأنه من نفس 
علمهم» ونحن نبيّن لكل عالم بفن من العلوم» كالنجوم والطب والطبيعة 
تحرو لفللسنين تلكا 1252711110 


للا الخمر: ليست في «المنقذ». 

[ل75(س»). «المنقذ»: وتشافياً فكان.ل5] (ك): يستثنى 

لا ذكر محققا «المنقذ» أن كلمة «التشفي» وردت في جميع النسخ التي 
اعتمدا عليهاء لكنهما وضعا بدلا منها «التشافى». 

لعا كذا في (ط)» وفي (خء سء ك): منهمء وقد انخدعء وفي «المنقذا: 
منهم وقد انخدع بهم جماعة. . . إلخ. 

لتاأن: ساقطة من (ك). ل0اأبو حامد: في (ط) فقط. 

لخافى «المنقذ». ص(١51١)؛‏ يقول: «أما الذين ادعوا الحيرة من أهل 
التعليم» فعلاجهم ما ذكرناه في كتاب «القسطاس المستقيم»» ولا نطول بذكره في 
هذه الرسالة» وأما ما توهمه أهل الإباحة» فقد حصرنا شبههم في سبعة أنواع» 
وكشفناها في كتاب «كيمياء السعادة». وأما من فسد إيمانه بطريق الفلسفة. 2.١.‏ إلخ . 

لكا «المنقذه.» ص١١5١ ]١٠١[ .)١57-‏ «(المنقذ»): وغيرهما. 

('لا «المتقذ»: وأننا أوردنا. لذأ «المنقذ»: خواص الطب والنجوم. 

ا قال أحمد الخفاجي في كتابه «شفاء الغليل فيما في كلام العرب من - 
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مثلاً من نفس علمه» برهانلل اليو . 
وأما من أثبت النْبُوّة بلسانه» وسّرَّى أوضاع الشرع على الحكمة» 
فهو على التحقيق كافر بالنْبُوّة» وإنما هو مؤمن بحكيم له طالع 
مخصوص» يقتضي طالعه أن يكون متبوعالاء وليس هذا من النْبُوة في 
شيء» بل الإيمان بالنُبُوة أن يقر بإثبات طور وراء طورلا العقل» تنفتح 
فيه عين يدرك بها مدركات خاصة» والعقل معزول عنها؛ كعزل اللمس 
عن إدراك الأصواتل. وجميع الحواس عن إدراك المعقولات. فإن 
يجوزلا هذاء فقد أقمنا البرهان على إمكانه» بل على وجوده». 
وأخذ يستدل بالخواص الموجودة في الطبيعيات على إمكان خواص 
ثابتة في الشرعيات» وأن تلك إذا لم تعرف بقياس العقل» فكذلك 
الأخرئلةا. قال : «وإنما ينزك هذه الخواض ينون النبوة». 
عو 111 موز لكا الاوالتييت انلو عرزا الكيازة إل ضاق المتجميرة: لصَدَقوًا 
باختلافلك هذه الأوقات؛ فنقول: أليس يختلف الحكم والطالء لكا 


- الدخيل»؛ ص(1١18):‏ «طلسم: لفظ يوناني» لم يعربه من يوثق بهء وكونه مقلوباً 
من مسلط وهم لا يعتد به. 
وفي السر المكتوم: هو عبارة عن علم بأحوال تمزيج القوى الفعالة السماوية 
بالقوى المنفعلة الأرضية» لأجل التمكن من إظهار ما يخالف العادة» والمنع مما 
يوافقها». 
لا (خء س): لأجل برهان. [5](ط): متبعاً. 
لناطور: في (ك): فقط. 
لنا «المنقذ»: كعزل البصر عن إدراك الألوان» والسمع عن إدراك الأصوات. 
لما (خ): يحسن. وكتب أمام هذا الموضع في هامشها: بلغ مقابلة. 
لثافي «المنقذاءء» ص(57١ .)١55-‏ والنص التالي في «المنقذ»» ص(155١).‏ 
(0] «المنقذه. ص(174 -157) بعد الكلام السابق مباشرة. 
لكا باختلاف: كذا في (طء ك). وفي (خ» س): اختلاف.. وفي «المنقل»: 
لعقلوا اختلاف . 
لكا (س». «المنقذ»: في الطالع» وأمام هذا الموضع في هامش (ط) كتب 
: بلغ. 


هي ات 
بآن تكون الشمس فى وسط السماع» أو فى الطالع. أو فى الغارب» 
حتى بنواللا على هذا في تسييراتهم اختلاف الهيلالنا, وتفاوت 
الأعمار والآجالء فلالا فرق بين الزوال وبين كون الشمس في وسط 
السماءء ولا بين المغرب وبين كون الفتحس فى الخارقه: 

فلم يكن لتصديقيكا سبب» إلا أن ذلك سمعوكا بعبارة مُنَجَم جك رلنا 
كاه انه ةلي المي ولك ومين يه حي لو قال لاله كلها 
كانت الشمس في وسط السماء» ونظر إليهالكا الكوكب الفلاني» [والطالع 
هو انبرج الفلانيل.]؛ فلبست ويا جديداً في ذلك الوقت قُتلتَ في ذلك 
الثوب اللا وإنه نه لا يلبس الثوب في ذلك الوقت» وربما يقاسي فيه البرد 
الشديد» وربما سمعه من مجم قد جَرّب كذبّه مرات! 

فليت شِعْرِي من يتسع عقله لقبول هذه البدائع؛ ويضطر إلى 
الاعتراف بأنها خواضٌ) معرفتها معجره ة لبتعض الأنبياء ؟ ول بير 

للا «المنقذ»: يبنوا 

لتاالهيلاج: كذا في (خ. س) وفي (طء ك): الصلاح» وفي «المنقذ»: 
العلاج» وذكر المحققان أن في بعض النسخ: الهيلاح» بالمهملة. 

قال الخوارزمي في «مفاتيح العلوم»» في التعريف بمصطلحات علم النجوم. 
قال ص(177): «الهيلاج: أحد الهيالج الخمسة: وهي الشمسء والقمرء 
والطالع. وسهم السعادة» وجرء الاجتماع أو الاستقبال» وهي أدلة العمر» وذلك 
أنها تسير إلى السعود والنحوس 

ومعنى التسيير: أن يُنظر كُمْ بين الهيلاج وكّمْ بين السَّعْد أو النخس؛ فيؤخذ 
لكل درجة سنة» فيقال: تصيبه السعادة أو النكبة إلى كذا وكذا سنة». 


لعا(س») «المنقذ»: ولا. لنأا«المنقذ»: فهل لتصديقه. 
له ا «المنقذ): يسمعه. لت] «المنقذ»: لعله جرب. 
08 ا «المنقذ»: يعاد. لخا«المنقذ»: المنجم له. 


لكا جميع النسخ: إليه» والمثبت من «المنقذ». 

لنلا ما بين المعكوفين زيادة من «المنقذ». وهو في (س) بالهامش . 
للا (ط» ك): قتلت فى ذلك الوقت. 

(13] «المنقذ»: فكيف. 


نفرير الغزالي لما 
بدرك بالمشاهدة 
والكشف الصوفي 
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مثل ذلك فيما يسمعه من قول نبي صادقء, مؤيد بالمعجزات, لَمْ يُعرف 
قط بالكذب! ولِمَ لا يتسع لإمكانل'ا هذه الخواص في أعداد الركعات». 
ورَمُي الجمّار» وعدد أركان الحج. وسائر تعبدات الشرع! ولم نجرلنا 

فإن قال: قل حرو شيعا من النجوم. وشيعا :من الظية فوجدت 
بعضه ضَادقا : فانقدح فى نفسى تصديقه» وسقط .لا قلبى استبعاده 
ونفرته» وهذا لم أجربه. فبمَ أعلمُ وجوده وتححققهلناء وإن أقررت 
بإمكانه؟ 

فأقول: إنك لا تقتصر على تصديق ما جَرّبتهة» بل سمعت أخبار 
المْجَرّبِين وَقَلّدْتَهمء فاسمع أقوال الأولياء فقد جربوملفا 
الحق في جميع ما ورد به الشرع» أو اسلكلثا سبيلهم تدرك بالمشاهدة 
بعض ذلك . 
التصديق والاتباع قطعا؛ فإنا لو فَرَضْئا رجلا بلعَ وعَقَلَ ولم يُجَرْبء 
ومَرِضِلكاء وله والد مشفق» حاذق بالطب» يسمع دعواه في معرفة 

لذأ «المنقذ»: ولم لا يتسع لإمكانه. فإن أنكر فلسفي إمكان. (س): 

ل؟ا«المنقذ»: لم يجد. لكا «المنقذ»: من. 

لكا «المنقذ»: وهذا لم أجربه به [كذا] فيما أعلم وجوده وتحقيقه لم [كذا]. 
لما (ط): أقوال الأنبياء فيما جربوه؛ «المنقذ»: أقوال الأنبياء فقد جربوا. وقد 
راجعت طبعتين أخريين للمنقذ» هماء (ط. الدكتور عبد الحليم محمود). 
ص(55١).,‏ و(ط. مكتب النشر العربي بدمشق ”7607اه ام ص(١15١)2‏ 
ووردت كلمة «الأنبياء» فيهماء وسيناقش ابن تيمية» ص(0١5)‏ هذا القول على أن 
الكلمة «الأولياء»» وسياق كلام الغزالي هنا يدل على أنه يريد «الأولياء» 8 ويشير ابن 
تيمية في مناقشته ص(/2511)., إلى أنه ورد ما يشبه هذا القول في كتب أخرى للغزالي. 

لتا(س». «المنقذ»: واسلك. [لا|(س). «المنقذ»: تجربه. 

لذا (ك): فيقتضي. لة] «المنقذ»: فمرض. 


3 وشاهدوا 


زى 


الطب منذ عَقَّلَ فَعَجَن له والده دواء؛ وقالللا: «هذا يصلح لمرضك» 
ويشفيك من سَقَمِك»» فماذا يقتضيه عقله ‏ وإن كان الدواء كريهاً مُرٌ 
انما ع ع و #5 ع ع 
المَرَاقَلَكا أن يتناول أو يُكَذَّب؟ ويقول: «أنا لا أعرفل©ا مناسبة هذا 
الدواء لتحصيل الشفاءء ولم أجربه». فلا شك أنك تَسْتَحوقه إن فعل 
ذلك. فكذلك لك يستحمقك أهل البصائر في توقفك. 

فإن قلت: فبلا أعرف شفقة الدب لثا ومعرفته بهذا الطب؟ 
عرفتها بقرائن أحواله» وشواهد أعماله. في موارده ووتض اه لا علماً 
: 4 5 4 . 
ضروريا ةسار لكا فية: 

ومّن نَطَرٌ في أقوال رسول اللا يكل وما ورد من الأخبار في 
اهتمامه/ بإرشاد الخلق» وتلطفه في حق الناس بأنواع [الرفق و] اللين 
يصلح به دينهم ودنياهم - حصل له علم ضروري بأن شفقتهللك على أمته 
أعظم من شفقة الوالد على ولده. 

وإذا نَظْرَ إلى عجائب ما ظهر عليه من الأفعال» وإلى عجائب الغيب 
التي أخبر عنهالك في القرآن على لسانه وفي الأخبار» وإلى ما ذكره في 
[للا«المنقذ»: فقال. [5] «المنقذ»: مراً كريه المذاق. 
لا «المنقذ»: لا أعقل. [غا(طع)ء «المنقذ»: وكذلك: 
لفأ*المنقذ»: فيم. 
لتنا «المنقذ»: النبي صلى الله عليه وسلم. 
لا (2): أمراً؛ «المنقذ»: وليس ذلك أمراً محسوساً . 
لذخا (طء خ). «المنقذ»: في مصادره وموارده. 
لقا(ك): لا يتمارى. [10'] «المنقذ»: الرسول. 
للا (خء س): بأنواع الرفق واللطف؛ (ط): بأنواع الدين واللطف؛ (ك): 
بأنواع اللين واللطف, والمثبت من «المنقذ». 

['ذلا «المنقذ»: شفقته صلى الله عليه وسلم . 

[15] «المنقذ»: الذي أخبر عنه. 


]٠١١ [ص/‎ 


الطربئ الذي 
سلكه الغزالي في 
الاستدلال على 
النبر 0 صحبح) 
والناس فبه 
منفاونون بتفاوت 
معرفتهم وخبرنهم 


ا 0 
آخر الزمان» وطَلهَرلكا ذلك كما ذَكَرّه ‏ [علءل"] علماً ضرورياً أنه بلغ 
الظؤر الذي وراء العقل» وانفتحت له العين التى ينكشف منها الغيب» 
والخواص لا والأمور التي لا يدركها العقل. 

وهذالما هو منهاج تحصيا لما العلم الضروري 5 النبي عه 
[فجرّبل]. وتأمل في القرآن وطالع الأخبار» إلى أن تعرف لكا ذلك 
بالغيان. وهذا القدر يكفى فى تييييلثا المتفلسفة» ذكرناه لغندة الحاجة 
إليه فى هذا الزمان». 

قلكة فوةه الطروق التى :ذك ها ادو احامدوغيروة فى أيضا إلقن 
العلم من النْبّوّة والتصديق منهاء بأكثر من القدر الذي تقد بيلئا 
المتفلسفة؛ وما ذكره من المشاهدات والكشوفات التى تحصل للصوفية» 
وأنهم يشهدون تحقيق ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام» ونفع 
ما أمر بهء فهذا أيضاً حق في كثي رلك مما أخبر به وأمر به» ثم إذا عَلِم 
ذلك صار حُبََةَ على صدقه فيما لم يعلمه؛ كمن سلك طريقلك من 

للا وظهر: كذا في (طء ك)؛ وفي (خ» س): وظهور؛ وفي «المنقذ): 
لتاعلم: ساقطة من (ط» ك). 
لا (س». «المنقذ»: الغيب الذي لا يدركه إلا الخواص. 
[ ا «المنقذ»: فهذا. لفا(خء سء ك): يحصل. 
[0] «المنقذ»: بتصديق. 
ل'افجرب: زيادة من (س). «المنقذ)»). 
لكا (س». «المنقذ»: وتأمل القرآن» وطالع الأخبار تعرف. [كذا في (س)؛ 
وفي «المنقذ»: تعف]. 
(خ): في شبه . لنناخ. س): يقربه . 
(خ» س): فق أن. وفي هامش (س) علق بخط مغاير ما يلي: «قوله: 
في أن» في هذه العبارة نقص» ولعل الصواب وفي أن ما أخبر به وأمر به ما 
يستوجب التصديق بنبوته. أو نحو ذلك مما يجعل للعبارة معنى». 

17 (ط): كمن قرأ طرفاًء (خ): كمن شدا طرقاً. 


ٍ 


ت] كا 


ا يس يج 11ت 
العلم بفن من الفنون» إذا رأى كلام متكلم في ذلك العلم» ورآه يحقق 
ما عنده» ويأتي بزيادات لا يستطيعها ‏ فإنه يعلم بما رآه من مزيد تحقيقه 
لما شاركه في أصل معرفته أنه أعلم منه بما وراء ذلك؛ كمن نظر في 
الطب إذا رأى كلام بقراط» ومن نظر في النحو إذا رأى كلام الخليل 
وسيبويهللاء ومن نظر في العلوم الدينية إذا رأى كلاءلنا أئمة السلف. 
وكذلكلتا من سلك مسلكلكا الزهد والعبادة إذا بلغه سِيّة رُمّاولفا 


لنا إذا رأى سيرة عمر بن 


السلف وعبادتهم» ومن ولي الناس وساسهم 
الخطاب ويلك وعمر بن عبد العزيز ونحوهما . 

فهذا كله مما يبين له عَظَمّة َذْر هؤلاء» وأنهم كانوا أئمة في هذه 
الأمورء وفيما يصلح ويجب من ذلك. ويَعلم كل أحد الفَرْق بين سيرة 
العُمَرين وسيرة الحجا _لفا 0 


هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» المعروف بسيبويه» 
إمام النحاة» ولد بقرية من قرى شيراز يقال لها: البيضاءء ثم قدم البصرة» وبدأ 
بطلب الحديث؛» ثم صحب الخليل بن أحمدء فبرع في النحوء وألف فيه 
«الكتاب»» توفي سنة ٠18ه‏ على الراجح» وقيل: إن عمره 7 سنة! والله أعلم. 

انظر: «طبقات النحويين واللغويين»؛ ص(55 - 77)؛ «تاريخ بغداد» (؟١/‏ 
6 - 1914١)؛‏ «وفيات الأعيان» ("/ 557 556)؛ «البداية والنهاية» ١9/57/1١(‏ - 
1 )4؛ «الأعلام» .)8١/40(‏ 

لما (ك): كلامه. وأمام هذا في هامش (س): مطلبء أهل كل فن يعلمون 
المتقدم في ذلك الفن. 


لما(<ك): ذهاد. لتا (ط): وسياستهم. 


للارضي الله عنه: ليست في (ط). 

لخأ هو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود 
الثقفي» ولد سنة ٠5ه‏ بالطائف ونشأ بهاء ثم انتقل إلى الشام. حيث عينه عبد الملك 
قائداً لعسكره.» وبعثه لقتال عبد الله بن الزبير فقتله سنة “الاهء فاستنابه عبد الملك 
على مكة والمدينة والطائف واليمنء ثم ولاه العراق فثبّّت الإمارة» وأقام فيها 
عشرين سنة» وفتح فيها فتوحات كثيرة» حتى وصلت جيوشه إلى بلاد الهند والسند. 


_ شرح الأصبهانية 
والمختار بن أبي عبيدلكا ونحوهما؛ بل يَعْلّم الفَرق بين سيرة بني أميدلكا 
وبني العباس » وبين سيرة بني بويه وبني عي وأمثال ذلك. 
وبين مسيلمة والأسود العنسي وأمثالهما بأدنى تأمل . 
وهذا الطريق ينقسم الناس فيها إلى عام وخاص» بسبب علمهم 
بالخير والشرء والصدق والكذب» ونحو ذلك؟ وهذه تفيد العلم القطعي 
بأن الأنبياء أكمل الخلق وأفضلهم» وأنه لا يصلح لأحد أن يعارضهم 
برأيه» ولا يخالفهم بهواه. لكن لا يفيد العلم بحقيقة النبوة "إلا أن 
[ص/١٠]‏ يعترف أن النبي/ أعلم منه*'» فلا يمكنه أن يقول: راع 7 
-- كان جباراً مقداماً على سفك الدماء» مات بواسط سئة 90ه. 

انظر: سيرته وأخباره في كتب التاريخ» وانظر بوجه خاص: «تاريخ الطبري» 
(5/ 597)؛ «الكامل» لابن الأثير (5/ 587 '0817)؛ «وفيات الأعيان»  79/7(‏ 
15) «البداية والنهاية» ١١1//9(‏ -79١)؟‏ «تهذيب التهذيب» (7/ ١٠18١)؛‏ ١تقريب‏ 
التهذيب» (١/55١)؛‏ «الأعلام» (158/9). 

لذاأبو إسحاق المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي» من أهل 
الطائف. أرسله عبد الله بن الزبير إلى الكوفة» فغلب عليهاء وتتبع قتلة الحسين» 
فقتل عدداً من رؤسائهم. وأرسل جيشاً إلى عبيد الله بن زياد وقتله سنة 4"ه, ثم 
خلع ابن الزبير» فتوجه إليه مصعب - وهو أمير البصرة لأخيه عبد الله - فنشبت 
بينهما معارك انتهت بمقتل المختار وأصحابه سنة /ا"ه. 

كان المختار كذاباً يزعم أن الوحي يأتيه» وقيل في قوله كَلة: (إن في ثقيف 
كذَاباً ومُبيراً) رواه مسلم )١917/5(‏ رقم (75045): (إن المختار هو الكذاب» 
والحجاج هو المبير»» والمبير المهلك. 

انظر كتب التاريخ في حوادث سنة 50 -/ا5هء وبوجه خاص: «تاريخ 
الطبري» (5-1/5١١)؛‏ «الكامل» لابن الأثير (578-778/5)؛ «البداية 
والنهاية» (8/ 75 - 597؟)؛ «لسان الميزان» (5/5 -/7)؛ «الأعلام» 197/0). 

لكا 22): أبي أمية. 

[؟اعليهما السلام: ساقطة من (خ)» وفي (ك): محمد وموسى وعيسى نك . 

 *[‏ #] ما بينهما ساقط من (خ». س). وأمام هذا الموضع في هامش (س): 
مطلب هذه الطريق لا تفيد العلم بحقيقة النبوة. 


٠ن‏ اسع ____ ل[ 

فكل من حصل له من المخاطبات والمشاهدات ما يحصل 
للأولياء» فإنه يَعلم أن الذي للأنبياء فوق الذي له من ذلك؛ كعمر بن 
الخطاب رضي اللا عنهء فإنه قد ثبت في الصحيح أنه صلى اهلكا 
عليه وسلمء قال: (إنه قد كان في الأمم قبلكم محدّئون» فإن يكن في 
أمتيى أحدء فعمر)لثا. وقال كَكهِ: (إن الله ضرب الحق على لسان عمر 
وقلبه)لا. وفي الترمذي عنه كل أنه قال: (لو لم أبعث فيكم لبعث 


لنا(س.ء ك): الله تعالى» في الموضعين. 

لما الحديث عن أبي هريرة» في «صحيح البخاري»؛ «فتح الباري» (5/ 
5) رقم (075794)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب 
حدثنا أبو الزناد. . .» (17/ 47) رقم (27744)» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب 
عمر بن الخطاب. 

وعن عائشة» في «صحيح مسلم) (1874/54) رقم (2)71944 كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عمر َيه ؛ و«جامع الترمذي», «تحفة الأحوذي» /٠١(‏ 
7 المناقب» مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب وَيْه؛ وامسند أحمداء (ط. 
الحلبي) (كرةهة). 

في «صحيح مسلم»: «قال ابن وهب: تفسير محدثون ملهمون»؛ وفي «جامع 
الترمذي»: «أخبرني بعض أصحاب ابن عبيئة عن سفيان ابن عيينة» قال: محدثون: 
يعني مفهمون». 

وفي إحدى روايات البخاري لحديث أبي هريرة» بدل محدثون: «يكلمون من 
غير أن كرد أنبياء» . ١‏ 

الحديث عن ابن عمرء أخرجه الترمذي في «جامعه». «تحفة الأحوذي» 
(49135) المناقن :سافب ان رسفضى عيرين التخطات وطلة رمال عن 
احسن صحيح غريب»؛ رأحيد ف «مسنده»ء (ط. المعارف) (ا/ )١56‏ رقم 
(:١ه)‏ (8/لالا) رقم (0591). 

وعن أبي هريرة» أخرجه أحمد في «المسند»ء (ط. الحلبي) ))5١0١/5(‏ 

وعن أبي ذرء أخرجه أبو داود في (سننه»» «عون المعبود» (9/4/ا١-٠18١))»‏ 
كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في تدوين العطاء؛ وابن ماجه في «سننه» /١(‏ 
٠‏ ) رقم )٠١8(‏ المقدمة» باب فضائل أصحاب رسول الله كل وأحمد في (مسنده»» - 


10 ا 3 > يضح امه 
فيكم عملثم, ش 
وكان عمر بهذا يعلم أن ما يأتي النبي يلِْهِ من الوحي والملائكة» وما 
يخبر به من الغيب» وما يأمر به وينهى عنه ‏ أمر زائد على قدره ومجاوز 
لطاقته ؛ بل يجد بينه وبين ذلك من التفاوت ما يعجز القلب واللسان عن 
معرفته وتبيانيلتا. 
بل كان عمر بما حصل لول من المكاشفة والمخاطبة؛ يعلم أن أبا 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أكمل منه معرفة ويقيناًء وأتم صدقاً 
وأخلاقاًء وأعلم منه بقدر الرسول ككلهِ؛ فكازلنًا خضوع عمر ‏ هذا 
الذي هو أفضل الأولياء المحدَّئِين المُلْهَمِين المخاطبين ‏ لأبي بكر 
الصديولثا؛ كخضوع من رأى غيره من مشاركيه في فنه أكمل منه: 
- (ط. الحلبي) (176/5., /الا١),‏ ولفظه: (إن الله وضع الحق على لسان عمر 
يقول به)؛ وأخرجه أحمد (0/ )١55‏ بلفظ : (إن الله يِنَ ضرب بالحق على لسان 
عمر وقلبه). 
للا يذكر ابن تيمية هذا الحديث في كتبه منسوباً إلى الترمذي» ووجدت في 
«جامع الترمذي»» «تحفة الأحوذي» )177/1١(‏ المناقب» مناقب أبي حفص 
عمر بن الخطاب ويه ؛ و(مسند أحمد), (ط. الحلبى) (5/ 2)١05‏ عن عقبة بن 
عامر الجهني قال: قال رسول الله يكلِ: (لو كان نبي بعدي لكان عمر بن 
الخطاب). وقال عنه الترمذي: «حديث حسن غريب». 
ووجدت اللفظ الذي ذكره ابن تيمية في كتب الموضوعات؛ عن بلال وعقبة بن 
عامر وعبد الله بن جبير وأبي هريرة» وتبيّن هذه الكتب أن هذه أحاديث لا تصح 
عن رسول الله عَكلِ. 
انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (١/73757-770)؛‏ «اللآلئ المصنوعة» 
للسيوطي» ص(7١3)؛‏ «الفوائد المجموعة» للشوكاني» ص(775). 
لكا (طء خ): وبيانه. لآ (ط): جعل له. 
لئا(طى خ): وكان. 
لثا من قوله هنا: «لأبي بكر الصديق. .» إلى قوله في ص(5١1):‏ «بل ولا 
لإزاقت وعينى» نقد عن أن ركونة يستترق ني (ط). م15 ]) دوهي طهر 
وص(7١7)‏ وهي وجهء وقد فات المصور أخذ صورة لهما. 


كخضوع الأخفث للا لسيبويه» وزكر لأبي حنيفة» واين وهسلكا لمالك» 
ونحو ذلك؟ أو و 2 فقهاء المدينة لسعيل د بن المُسَكَسِلم وعلماء 
البصرة للحسن البصري لذا, وفقهاء مكة لعطاء بن أبي رَبَا لها 


['اهو أبو الحسن سعيد بن مَسْعَدَة المُجَاشِعى بالولاء» المعروف بالأخفش 
الأوسطء من أهل بلخ» سكن البصرة» وهر اكد تسا نياء سدق الخامل 3 عد 
النحو عن سيبويه» وصنف كتباً كثيرة فى اللغة والأدب» منها كتاب في العروض زاد 
فذح الختك على ما كان قد وفخة الخليلة توف سنة 16 كهة رتيل كيكة 011 

انظر: (إنباه الرواة» (5/9 - 47)؛ «طبقات النحويين»» ص(75- 40174 
«وفيات الأعيان» (؟/ ”8٠‏ - ١81")؛‏ «البداية والنهاية» (١١197/1)؛‏ «الأعلام» 
.)00١5- 3١١/5‏ 

لتاهو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء» ولد بمصر سنة 
0ه وتوفي فيها سنة 41١هء‏ محدثء فقيه» عابدء من أصحاب الإمام مالك. 

انظر: «الجرح والتعديل» (5/ ١84‏ 90١)؛‏ «ترتيب المدارك» للقاضي 
عياض 57١/5(‏ 5"7#)؛ «تذكرةالحفاظ)(١/5-7”05١7)؛‏ «الديباج 
المذهب»؛. ص(85١‏ - 7١)؛‏ «تهذيب التهذيب» (5/ 1/١‏ 15)؛ «الأعلام» (4/ 
464 «تاريخ التراث العربي» .)١50 ١55/1 /١(‏ 

ل] الإمام الكبير أبو محمد سعيد بن المسيب بن حَزْن بن أبي وهب بن 
عمرو المخزومي القرشي» ولد سنة اه». وتوفي سنة 1ه بالمدينة» وهو من 
سادات التابعين علماً وزهداً . 


انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (97/5١١57-1١)؛‏ «الجرح والتعديل» 
(9/5ه-١5)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (١/05-055)؛‏ «العبر»(١/١١١)؛‏ «تهذيب 
التهذيب» (85/5 -88)؛ «شذرات الذهب» (١/7١7-5١1)؛‏ «الأعلام» '/ 
© "تاريخ التراث العربى» /١(‏ 57/7 - 58). 

لقا الإماء الكير آنل سعواء لقي بن يسار البصري» ولد بالمدينة سنة ١ه‏ 
ونشأ بهاء وسكن البصرة وتوفى فيها سئة ١١١ه»ء‏ وهو أحد كبار علماء التابعين» 
فقيه» زاهدء شجاعء فصيح. - 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعذ (/1/ 1١65‏ -178)؛ «الجرح والتعديل» 
5٠/0‏ 57)؛ «تذكرة الحفاظ» -1١/١(‏ 97)؛ «البداية والنهاية» (1775/9 
1؛. «تهذيب التهذيب) (5/ 777 ١57)؛‏ «الأعلام) 5١5/1(‏ -777)؛ 
تاريخ التراث العربي» .)١5- 9/4 /١1( 09/7 /١/١(‏ 

لما الإمام الكبير أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان الفهري 


يد !لمع يي ل ايوق الاصووافة 
وإذا كان هذا مَثّل عمر مع أبي بكر لأن أبا بكر صدّيقء يأخذ ما 
يأخذه عن الرسول المعصوم عليه الصلاة والسلام» الذي قد عُْصِمِ أن 
يستقر فيما جاء به خطأء فهو لخبرته بحال صِدَّيق النبي بهذه المثابة» 
وكل من كان عالماً بالصحابة؛ يعلم أن عمر رضي ثيللا عنه كان متأوباً 
معظّماً بقلبه لأبي بكر #5هء مشاهدالكا أنه أعلى منه إيماناً ويقيناً ‏ 
فكيف يكون حال عمر وغيره مع النبي ككِْ! وإذا كان هذا حال أفضل 
المحدّئين المخاطبين» فكيف حال سائرهم! فلالا ريب أن الرجل كلَّما 
عظمت ولايته» وعظم نصيبه من انكشاف الحقائق له؛ كان تعظيمه 
للنبوة أعظمء والناس في هذه الطريق متفاوتون بحسب درجاتهم. 
لكن طريق الصوفية لا ينتهض را بانكشاف جميع ما جاء به 
خطالغزلينبا الرسول ككل بل ولا بأكثره» بل عامة ما يخبر به الرسول ككل لا يمكن 
0 أبا بكرا وعمر ‏ فضلاً عن غيرهما ‏ أن يعلمه بدون حَبَّرهء وإن كان 
خصائص - عند المُخْبَّرِين عِلْمٌّ بِجْمَرلكا ذلك أو أصله؛ لكن ما يُخُبر به من 
التفصيل لا يُعلم بدون خبره أصلاً . 


وما يوجد في كلام أبي حامد أو غيرطكا من أن الكشف يُحَصّل 


- القرشي» مولاهم. ولد باليمن» ونشأ بمكة. فكان مفتي 8 ومحدثهم » وتوفي 

فيها سنة 5١١ه؛‏ روى عن.عدد من الصحابة. 

انظر: «طبقات ابن سعد (6//ا55 0 ١57)؛‏ «الجرح والتعديل» (5/ 78٠‏ 
١1":")؛‏ «تذكرة الحفاظ» (١/48)؛‏ «البداية والنهاية» _“٠05/9(‏ 4٠١8)؛‏ 
«تهذيب التهذيب»  ١914/9(‏ ١3)؛‏ «الأعلام» (170/4)؛ «تاريخ التراث 
العربي» /١/١(‏ "ا - 75). 

للنا(س. ك): الله تعالى. 

لا (س): رضي الله تعالى عنه متأدب معظم. . . مشاهد. 

لكا (ك): ولا. لناخ): تنهض 

لمعا (<ك): أبو بكر. لتا(س): بجهل. 

لا (ك): وغيره. وأمام هذا الموضع في هامش (س): مطلب اعتراض على 
أبى حامد. 


شرح الأصبهانية )| 


ذلك» وقولللا القائل: إن الأولياء شاهدوا الحق في جميع ما ورد به 
الشرعللاء ليس بسديد؛ بل لا يزال الأولياء مع الأنبياء في إيمان 
بالغيب» ولا يتصور أن الولى/ يعطى ما أعطيّه النبى من المشاهدة 
(المشالة. ْ ْ 

وأفضل الأولياء أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» ونحوهم» وليس 
في هؤلاء من شاهد ما شاهده النبي َل ليلة المعراج»؛ ولا شاهد 
الملائكة الذين كانوا ينزلون بالوحي على النبي يكل ولا سمع أحد 
منهم كلام الله الذي كلم به نبيه ليلة المعراج» ولا سمع عامةٌ الأنبياء 
- فضلاً عن الأولياء - كلام الله كما سمعه موسى بن عمران» ولا كلم الله 
تكليماً لداود وسليمان» بل ولا لإبراهيم وعيسىللا؛ فضلاً عن أن يكون 
ذلك يحصل لأحد من الأولياء. 

والإيمان بكل ما جاء به الأنبياءلكا واجب؛ فإنهم معصومونء ولا 
يجب الإيمان بكل ما يقوله الولي» بل ولا يجوز؛ فإنه ما من أحد من 
الناس إلا يُؤْخذ من كلامه ويُيْركء إلا رسول الله كله ومّن سب نبياً من 
الأنبياء قُتلء وكان كافراً مرتداًء بخلاف الولي؟ قال تعالى: #فُولُواً 
ءأمكا بِألَهِ مآ أَنِلَ اليا ومآ أ ِل إِسمَ وَإِنْمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ وَتَععُوب 
والكنط ونا ارون فرق تكن م1 ١‏ 0 
مَنْهُمْ وَنحَنَ لم مسلِبُونَ* [البقرة: ا 00 تعالى: ءَامَنَ السُولُ 
نل له ين رَيَد وَالْمؤْمِن كل امن يألو رمكيكد. يَكبُو- مَرُسْرو. لا 9 
بيت آحَر هن يسو [البقرة: 180]. 

وقال تعالى: وما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رسُولٍ ولا تن إل إذا َه 

[0ا(خء: س): فقول. 

لكا سبق كلام الغزالي هذا ص(5١5).‏ 

لا (5): بل ولا إبراهيم ولا عيسى. 

لتامن قوله هنا: «والإيمان بكل ما جاء به الأنبياء» إلى قوله في ص(/7١5):‏ 
لعن الأمم قبلهم» ساقط من (خ» س). 


]1٠١7/ص[‎ 


ل[ ١١‏ 
ع م وى مد ام 208 م هوه 0 صر 7 أ 
ألقى القَّيِطَنٌ ف أمْبنَيِ مسح أَنَّهُ ما يلتى الَّبِطَنٌُ ثرَّ ينخحكم أنه 

يليو وَأَلَّهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ4 [الحج: 51]. 


فإن قيل: ففي قراءة ابن عباس: (ولا مُحَدَّثْ)للا. 


قيل : هذه القراءة :ليست مثوائرة: ولا معلومة الصحة. ولا يجور 
الاحتجاج بها في أصول اللايق: 

وإن كانت صحيحة؛ فالمعنى أن المحدَّث كان فيمن كانلكا قبلناء 
وكانوا يحتاجون إليه؛ وكان يَنْسخ ما يلقيه الشيطان إليه كذلك. 

وأمة محمد يك لا تحتاج إلى غير محمد كَل ولهذا كانت الأمم 
قبلنا لا يكفيهم نبي واحدء بل يحيلهم هذا النبي في بعض الأمور على 
النبى الآخرء وكانوا يحتاجون إلى عدد من الأنبياء» ويحتاجون إلى 
المحدك: وأمة محمد أغناهم الله بمحمد يكل ع..لا غيره من الأنبياء 
والرسل» فكيف لا يغنيهم عن المحدّث! ولهذا قال كَلِ: (إنه قد كان 
في الأمم قبلكم محدّثونء فإن يكن في أمتي أحد فعمر). فعَلّقَ ذلك 
«بإن») ولم يجزم به؛ لأنه عَلِمَ استغناء أمته عن محدّث» كما استغنت عن 
غير من الأنيناة:«:شواء كان فيه مَخدّث ان ل ون اوررق لكمالها 

ذكر هذه القراءة البخاري في «صحيحه) حلفا فقال «فتح الباري» (// 
7 : «قال ابن عباس وَهيّا: من نبى ولا محدّث). 

وذكر ابن حجر في «فتح الباري» :)0١/1(‏ أن سفيان بن عيينة أخرجه في 
أواخر جامعه» وذكر ابن حجر والسيوطى فى «الدر المنثور» (7”55/5): أن عبد بن 
عمد اعتر تيه أرضاء ولفظه عن عمرو بن دينار» قال: كان ابن عباس يقرأ: (وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا مَحَدَثْ). قال ابن حجر: «وإسناده إلى ابن 


عباس صحيح) . 

لتا(ط): أن المحدث من كان. ل5](ك): وعن. 

ل5ا22): أو كان؛ (ط): من الأنبياء أن يكون فيها محدثاً أو لا يكون» أو 
كان. ولعل الصواب ما أثبته. 
لف كذا في النسختين (طء ك)»: ويبدو أن في الكلام تحريفاً» ولعلٌ أصل - 


شرح الأصبهانية 5 


ع 5 
الامم قبلهم , 

وقد وقع في كلام أبي حامد وغيرءلك “ا نحو من هذا في مواضع 
أخرلتا, حتى ذكر فيما يُتَأوّل وما لا يُتأوّل: «أن ذلك لا يُعلم إلا بتوفيق 


إلميء يُشاهِد به الحقائ 5 
والألفاظ/ الواردة فيه ؟ فما وافق مشهودرلك أَقَرَى وما خالفه يَأوَللفا 


وذكر في موضع آخر: «أن الواحد من الأولياء 0000 


العبارة: الذي هو أكمل الرسل وأجلهم؛ وهذا أمر تختص فيه أمته. 
للا هنا نهاية الكلام الساقط من (خ, س) الذي بدأ ص(190١5).‏ 

لكأ وغيره: ساقطة من (خ.» س). 

[2) أخر: ساقطة من (خ)؛ وفي (ط): نحو من هذا الكلام الذي 00006 
[بياض بقدر كلمتين]. 

لنا(خء» س): شهوده. 

[5 ا تحدث الغزالي في كتاب «إحياء علوم الدين» :)٠١5 - ٠١7 /١(‏ «الفصل 
الثاني من كتاب قواعد العقائد». عن التأويل واختلاف الناس فيه» فذكر أن الإمام 
أحمد بن حنبل مطل حم ياج العاميل . وادعى الغزالي أن أحمد استثنى من ذلك 
ثلاثة أحاديث أوردها الغزالي» ثم ذكر أن طوائف فتحوا باب التأويل؛ فمنهم 
مقتصدة وهم الأشعرية» واد عليقم الحرلة» وأسرف في ذلك الفلاسفة. 

ثم قال الغزالي ٠ 4/١(‏ 0 ): «وحدٌ الاقتصاد بين هذا الانحلال كله. وبين 
جمود الحنابلة دقيق غامض» لا يطلع عليه إلا الموفقون» الذين يدركون الأمور 
نكو إلهي» لا بالسماعء ثم إذا انكشفت لهم أسرار الأمور على ما هي عليه؛ 
نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة» فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه» وما 
خالك دلوف فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجردء فلا يستقرٌ له 
فيها قدم. ولا يتعين له موقف». 

وهذه دعوى من الغزالي كن وإلا فالاعتصام بنصوص الكتاب والسّكة 
والأخذيما دلت عليه سبي النناك في الدننا والآخرة» وإطلاقه وصف الجمود 
على من ترك تأويل النصوص بالاصطلاح الذي أراده هناء وهو صَرْفْها عن معناها 
الظاهر إلى معنى آخر» فحقيقة الأمر أن من عَظُمْ قدر القرآن والسنة في قلبه» وأيقن 
بما وصف الله سبحانه به كتابه من أنه محكم ومفصل ومبين» وأنه نور وهدى 
وشفاء» وأن نبيه محمداً يلكِ أوتي جوامع الكلمء وبلّغ البلاغ المبين ‏ تحرج من 
الإقدام على تأويل نصوصهما من غير دليل صحيح ودلالة صريحة. 
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1 شرح الأصبهانية 
ك5 لو و لاا ا لوح تت ا ا سم تسد هسه 


مالف كها سبجعة موس نه عور زوللا رامال هذه الأموو: 


لذأ حاولت أن أجد هذه الكلمة للغزالي فما تمكنت» لكن الغزالي في كتاب 
«مشكاة الأنوار؛ عقد فصلاً (في بيان مثال المشكاة والمصباح والزجاجة. ..). 
قال في أوله: «ومعرفة هذا يستدعي تقديم قطبين يتسع المجال فيهما إلى غير حد 
محدودء لكني أشير إليهما بالرمز والاختصار: 

أحدهما: في بيان سِرٌ التمثيل ومنهاجهء ووجه ضبط أرواح المعاني بقوالب 
الأمثلة ووجه كيفية المناسبة بينهاء وكيفية الموازنة بين عالم الشهادة التي منها 
تتخذ طينة الأمثال» وعالم الملكوت الذي منه تستنزل أرواح المعاني. 

والثاني: في طبقات أرواح الطينة البشرية ومراتب أنوارها». 

وقال في كلامه في القطب الأول» ص(19): «علم التعبير يعرفك منهاج 
ضرب المثال؛ لأن الرؤيا جزء من النبوة» أما ترى أن الشمس فى الرؤيا تعبيرها 
السلطان. . .)2 0 

ويذكر ص( 59 )13١‏ ألفاظاً من الآيات الواردة فى قصة موسى 2242. مبيناً 
المعانى التى تشير إليها هذه الألفاظ» فيذكر «الطور» و«الوادي» و«الوادي الأيمن» 
ولشاطية الوادي الأيمن» و«النار» و«الخبر» و«الجذوة والقبس والشهاب» 
و«الاصطلاء» و«الوادي المقدس» و«خلع النعلين». 

ومن ذلك قوله ص(١73):‏ «وإن كان المتلقئنون من الأنبياء» بعضهم على 
محض التقليد لما سمعه». وبعضهم على حظ من البصيرة» فمثال حظ المقلّد: 
الخبر» ومثال حظ المستبصر: الجذوة والقبس والشهاب» فإن صاحب الذوق 
مشارك للنبي في بعض الأحوالء ومثال تلك المشاركة: الاصطلاء» وإنما يصطلى 
اتاد عن مه لنات لا من يسمع خبرها». ١‏ 

وقال في كلامه في القطب الثاني : مراتب الأرواح البشرية النورانية ص(079): 
«الخامس : الروح القدسي النبوي الذي يختص به الأنبياء وبعض الأولياءء وفيه 
تتجلّى لوائح الغيب وأحكام الآخرة. .. وإليه الإشارة بقوله تعالى : #وَكَدَلِكَ وحن 
ِلَكَ مويعا مِنْ أرما مَا كت مَدَرى ما الْكتبْ ولا الْإيِمنٌ ولكن جَعَلْنَهُ نوْرًا نَبَدِى بو » الآية» . 

وقال ص(١8):‏ «وأما الخامس: وهو الروح القدسي النبوي المنسوب إلى 
الأولياء إذا كان في غاية الصفاء والشرف, فبالحريّ أن يعبر عن الصافي البالغ 
الاستعدادء بأنه يكاد زيته يضيء ولم لم تمسسه نار؛ إذ من الأولياء من يكاد يشرق 
نوره حتى يكاد يستغنى عن ملد الأنبياء. وفى الأنبياء من يكاد يستغنى عن مدد 
الملائكة». 1 . 


تت ا 5 

ولهذا تبين له فى آخر عمره أن طريق الصوفية لا تحصّل مقصوده. 
فطلب الهدى من طريق الآثارلكا النبوية» وأخذ يشتغل بالبخاري 
ومسلمء. ومات في أثناء ذلك على أحسن أحواللك كان كارها ما 
وقع في كتبه من نحو هذه الأمور: ممالا أنكره الناس عليه؛ حتى قال 
المازري وغيره ما معناه: (إِنَ كلامه يؤثر فى الإيمان بالنبوة» فينقص 
قدرها» أو نحو هذا. 

وكذلك ما ذكره من أن النبوة انفتاح قوة أخرى فوق العقا لكام ولالها 
ريب أن هذا مما يكون للنبي» وليست النبوة قوة تدركلك بها الأمورء 
وإنما يُشُّبه هذا أصول الفلاسفة» الذين يزعمون أن الفيض دائم من 
العقل القك اله زفق" سمل بقارت تحكيه تفي لك 
الأشخاص؛ فأي عبد كان استعداده أتم كان الفيض عليه أتمٌّ» من غير 
أن يكون من الملا الأعلى سبب يخص شخصاً دون شخص بالخطاب 
والتكليم. 

ولشن هذا مذهب المسلمين» بل ولا اليهود ولا النصارى» بل 
هؤلاء كلهم إلا من ألحد منهم ‏ متفقون على أن الله سبحانه 
خصص موسى بالتكليم» دون هارون وغيره» وأنه يخص بالنبوة من 

[0ا(خ): الأثارة؛ وفي هامش (س): مطلب في الثناء على الغزالي. 

لا نقل السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» كلاماً طويلاً لعبد الغافر 
الفارسي (ت579ه) في الغزالي. ومنه قوله (5/ :)7١١‏ «وكانت خاتمة أمره إقباله 
على حديث المصطفى كله ومجالسة أهله. ومطالعة الصحيحين : «البخاري 
ومسلم». وانظر: «الطبقات» .)5١80/5(‏ 

لعا وذلك فيما نقله ابن تيمية من كتاب «المنقذ من الضلال» للغزالي» وقد 
سبق ص(097). 

لقا (خء س): فلا. لتا(خء: س): يدرك. 

للا (ط): يحصل من . 


الغزالي لنول 


النبوة 


هل تخصيص 
بعض الناس 
بالنبوة؛ وبعض 
الأفمال بحكم 
شرعي ؛ هو مجرد 
خطاب الربء أو 
بعود لصفات قائمة 


بالبي والفعل؟ 


ار شرح الأصبهانية 
- سين اللسل ل سبي 2 


يشاء من عباده» لا أنه بمجرد استعداده تفيضر للا عليه العلوم من غير 


وهنا صار الناس ثلاثة أصناف: 

صنف يقولون: ليست النبوة إلا مجرد إنباءلتا اثلا للعبدء وهو تَعَلْنَ 
الو ا إن الأحكام الشرعية ليست إلا مجرد 
خطاب اليلكا المتعلّق بأفعال المكلّفِين» ؛ من غير أن يكون للفعل في نفسه 
صفة اقتضت تخصيصه بالحكيلك؛ وكذلك يقوللثا هؤلاء: ليس للنبي 
في نفسه صفة اقتضت تخصيصه بالنبوة. وهذا يقوله طوائف من مُتَكَلمة 
أهل الإثبات **القَدَرِيينَ» أصحاب جهم وأبي الحسن وغيرهما*"» الذين 
يخالفون المعتزلة والفلاسفة فيما يقولونه في فعل الرب وخكميلتا. 

إذ المتفلسفة يقولون بالبْع والعِلّة الموجبةلكا والمعتزلة يقولون 
بالاختيار المتضمن لشريعة عقلية ألزموه بها في التعديل والتجوي لكا 
وتح و ذلك والمتسبوق إلى السئة والجماعة من العلابية والأشعرية 
والكرّامية» وسائر المنتسبين إلى السنة والجماعة ‏ يردون عليهم الأصول 
العى'فارقوا بها آهل الستة والجماغة "من التكديب بالمق لكل 


لنا تفيض: كذا في (خ)» وفي النسخ الأخرى يفيض . وأمام هذا في هامش 


(خ): بلغ مقابلة. 
لتا(<ط): إيتاء 
لغا(ط): بالحكمة. لما (خ. س): قول. 


[* - #] ما بينهما ساقط من (خ. س). 

وابن تيمية يقسم القدرية أربعة أصناف» ويذكر القائلين بالجبر؛ مثل: الجهم 

بي الحسن الأشعري صنفاً منها . انظر المجلد الأول من «الفهارس العامة 
00 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» (ط. الرياض)» ص(59١. .)١15١‏ 

لتا(ط): وحكمته. ل8'|(ط): المرجتة. 

لذا والتجوير: كذا في (خ)» وفي النسخ الأخرى: والتجويز. 

لذا(طء ك): والجماعة بالتكذيب من القدر. ولعلّ الصواب ما أثبته. 
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والصفات» وتخليد أهل الكبائر؛ كما يردون على المتفلسفة ما فارقوا به 
المتلهية 7 

لكن لهؤلاء في مسائل الحجكمة والمصالح.» وتعليل الأفعال 
والأحكامء وهل للأفعال صفات يدرك بها حُسْنُها وقُبْحُها - نزاع ليس 
هذا موضع تفصيله» وإنما نذكره مجملا 

ومعلوم أن الإنباء والإرسال من باب كلام الله/ تعالىلت, وكذلك 
الأمر والنهي هو من باب كلامل" الله تعالى 6 والأم متعلق والفعلء 
والآمال وا لانباء معحلق بالرستول والنتن» 

وللناس في هذا وهذلما ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنيلك ليس ذلك إلا مجرد كلام الله المتعلّق بذلكء أو تَعَلّقَ 
الخطاب بذلك» وهو من الصفات النْسْبيّة الإضافية عندهم؛ قالوا: لأنه 
ليس لمتعلولثا القول من القول صفة ثبوتية» وهذا قول هؤلاء. 0 

والقول الثاني: أن ذلك يعود إلى صفة قائمة بالنبي وبالفعل. 

(*والقول الثالث: أن ذلك يتضمن الأمْرَين: فالحكم الشرعي يتضمن 
خطاب الشارع وصفة قائمة بالفعلء والنْبُوّة تتضمن خطاب الرَّبّ 
وتنضم لا صفة قائمة بالنبي أيضاًء وهذا معنى قول السلف والأئمة 
تيور الم 

[والثاني قول من يقول ذلك من الفلاسفة والمعتزلة» لكن المعتزلة 

]171١ - 57١ص *  *[‏ ما بينهما ساقط من (خ» س). 
(ط): ومعلوم أن الله هو الذي أرسل الرسل ونبأهم» والرسول مبلغ 


ا 


لكلام الله . 
كلام: ساقط من (ط). ل5)] وهذا: ليست في (س). 
(خ» س): أن. ش 

(خ؛ س): الإضافية إذ ليس لمتعلق. 

(طء ك): خطاب الرب لتضمن . ولعلّ الصواب ما أثبته. 
[* - #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 


عا تا عا نا 


اكرات 
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ا ا ا ا عد 
يعود عندهم] حُسن الفعل وقُبحيلنا إلى صفة فيه توجب الحمد والذم» 
وخطاب الشارع كاشف لهاء لا مثبت لها. والمتفلسفة عندهم يعود 
ذلك إلى صفة في الفعل توجب كمال النفس أو نقصهالكا؛ ولذلكلثا 
يقولوة :”إن لتك عن كيان للنقيى لكا التاطفة تيع نه لان لشن 
ليها لخدا رك اتن لسغن التكال ومن قب أكون هنا لخدت 
حقيقي لله تعالى» ولكن كلام الله سبحانه عندهم هو ما يحدث في نفس 
النبي من أصوات» يسمعها في نفسه» لا خارجاً عن نفسه؛ '*والملائكة 
عبارة عن أشكاللا نورانية» يراها تكون في نفسه لا خارجاً عن 
نفسه* » كما يرى النائم في منامه صوراً يخاطبها وكلاماً يسمعه وذلك 
في نفسه. ولهذا جعل أبو حامد هذا طريقا لهم إلى إثبات النبوة» كما 
سلك ابن سينا وغيريلتا. 

ولا ريب أن كل ما يقر به مقر من الحق» فإن أهل الإيمان يقرون 
به» لكن يعلمون أشياء فوق ذلك لا يعلمها أهل الباطل» فما علمته 
المتفلسفة من هذه الأمور لا ينكرها أهل الإيمان» لكن ينكرون عليهم 
اقتصارهم في التصديق عليها . 

وقد بسطت الكلام على هذالكا في «جواب المسألة الخراسانية»» 


للا ١(طء‏ ك): وجمهور المسلمين والفلاسفة والمعتزلة أيضاً يثبتون أيضاً 
صفة ‏ كذا في (ك)؛ وفي (ط): صفة قائمة ‏ حسن الفعل وقبحه. (خ» س): إلى 
صفة قائمة بالنبي وبالفعل» وهذا قول من يقول ذلك من الفلاسفة والمعتزلة. . . 
إلخ. ولعلَ الصواب ما أثبت 

لتا(س): ونقصها. © لكا (ط): وكذلك. 

لما (ط): النفس. [* - *] ما بينهما ساقط من (س). 

لما أشكال: كذا في (خ)» وفي (طء ك): أشعال. 

لناكذا في (ك). وسقطت غبارة اكبااسلك ابن لا س)ء 
وجاء النص في (ط) هكذا : طريقاً لهم كما سلك مثل ذلك ابن سينا نا وغيره. 

للا (سء ك): على هذه المسألة. وفي هامش (س): مل » بسط الكلام 
على هذه المسألة في جواب المسألة الخراسانية. 


التي سئلت فيها عما يتعلق بالقرآن العظيمللا وكلام الله إلا 
وذكرت مراتب تكليم الله تعالى لخلقه» وأنها درجات» وأن المتفلسفة 


أقروا ببعض الدرجات دون بعضء. بل لعلهم لم يتجاوزوا أدنى 
الدرجات». وهي درجتلا الإلهام وما يناسبه» وما أعطوا هذه الدرجة 
حقهالكا. 

لذا العظيم: ليست في (ط. خ). [ 1 (ط): بالقرآن من كلام. 

لما جميع النسخ: درجات. ولعل الصواب ما أثبته. 

لالم أقف على رسالة بهذا العنوان لشيخ الإسلام ابن تيمية» ولا وجدته في 
الكتب التي عُنيت بذكر مؤلفاته» فإما أنها لم تشتهرء أو ذكرت أو طبعت بعنوان 
آخر؛ فإن هذا محتمل في كتبه ككدَنْهُ قال ابن عبد الهادي في «العقود الدرية من 
مناقب شيخ الإسلام ان تيمية»)» ص(١8):‏ «ويكتب اعد كثيرة في فنون من 
العلم. في الأصول والفروع والتفسير وغير ذلك» فإن وجد من نقله من خطه وإلا 
لم يشتهر ولم يُعرف» وربما أخذه بعض أصحابه فلا يُقدر على نقله» ولا يَرَدْه 
إليه»ء فيذهب. وكان كثيراً ما يقول: قد كتبت في كذا وكذا». 

وقد كتب رسائل كثيرة تتعلق بالقرآن وكلام الله تعالى؛ قال ابن عبد الهادي 
ص(27): «وله في مسألة القرآن مؤلفات كثيرة وقواعد وأجوبة وغير ذلكء إذا 
اجتمعت بلغت مجلدات كثيرة» منها ما بِيِّض ومنها ما لم يبيض»6. ثم ذكر بعض 
هذه المؤلفات ومنها «الكيلانية» . 

وقد طبع ملخص لهذا الكتاب ضمن «مجموعة الرسائل والمسائل» بإشراف 
الشيخ محمد رشيد رضاء (ط. المنار بمصر)ء وكُتب له مقدمة جاء فيها: إنه 
جواب عن سؤال قدم من بلاد كيلان في مسألة القرآن إلى دمشق في سنة أربع 
وسبع مئة من جهة سلطان تلك البلاد على يد قاضيها . 

وقد احتواه المجلد الثاني عشر من «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ 
ص(001-777)» ويقع هذا المجلد في ست مئة صفحة»ء اشتمل على رسائل 
وأجوبة كلها في القرآن وكلام الله» وتكلم الشيخ عن مراتب تكليم الله لعباده؛ 
ص(507-95) كما بيّنها الله 86 بقوله: وما كن لسر أن بُكَلْمَهُ أمّهُ إلا وا أو مِن 
ودآَيٍ حاب أ يرْسِلٌ رَسُولا فَبُوْجَ بده ما يَكَآهُ4 [الشورى: »]0١‏ ونقدء ص(98) 
مذهب هؤلاء المتفلسفة موضحاً كيف أن عقولهم إنما أدركت أدنى المراتب» وانظر 
أيضا في المجلد المذكور ص(5١»‏ ا الل 0 لخر 
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وأما المعتزلة» فهم خير منهمللاء فإنهم يقرون بأن لله تعالى كلاماً 
متفضلا خارجا عن نفس الرسشول» معنا أن لدرملاتكة بفضلين عن نفين 
الرسول؛ وليست هي العقول والنفوس التي تزعمهالك المتفلسفة 
والقرامطة»؛ بل يقرون بما أخبر به القرآن من أصناف الملائكة 
وأوصافهم. لكنهم ‏ مع هذا لا يقرون بأن لله كلاماً قائماً به» فحقيقةلكا 
مذهبهم أن الله سبحانه لا يتكلم» وإنمالكا يخلق كلاملكا في/ غيره. 

ولما ابتدعت الجهمية هذه المقالة كانوا يقولون: إن الله تعالى لا 
يتكلم أو يتكلم مجازاً. لكن ل امتنعت من هذا الإطلاق؛ 
وقالوا: إنه متكلّمء أو يتكل لا حقيقة حقيقة. لكنهم فسروا ذلك بأنه خلق 
كلاماً في غيره» فلم ينازعوا قدماء الجيدة فل حقيقة المذهبء وإنما 
نازعوهم في اللفظ . 

والسلف والأئمة لما عرفوا حقيقة مذهبهم عرفوا أن هذا كفرء وأن 
هذا في الحقيقة تعطيل للرسالة» وأنه ب يمتنع أن يكون متكلملك” بكلام لا 
يقوم به» بل بغيره؛ كما يمتنع أن يكون عالماً بعلم لا يقوم به» بل 
بغيره؛ وأن يكون قادراً بقدرة لا تقوم به» بل بغيره. وأنه لو كان كذلك 
ل ا 0 
لوَكَائوأ لِجُرْديمَ ل سَهِدحٌ عَيِنآ دلوا أنطقنا ألَُ الى اطق كل وو 
[فنصلت: ١؟]؛‏ وقال كيك : ا ْتَرٌ عل وهم وَتكلم يدم عقيل 
أَنَعُلّهُم يما نوأ يَكسِبُونَ4 [يس: 10]. بل قد ثبت أن الله 0 


شيء؛ فيجب أن يكون ‏ على قوله. لكا كل كلام في الوجود كلامه. 


للافي هامش (ط): كلمة «قوبل»؛ وفي هامش (س): مطلبء» ترجيح 
المعتزلة على الفلاسفة. 

لا (خ» س): يزعمها؛ (ط): تدعيها. 

لكا (خ» س): وحقيقة. لغا(ك): إنما 

لقا (س.ء ك): كلامه. لتا(خء س): أو متكلم. 


لكا(صسء ك): متكلم. لذا على قولهم: في (ك) فقط. 


شرح الأصبهانية 56١‏ )| 

وقد أفصح بذلك الاتحادية» الذين يقولون: الوجود واحد. كابن 
عربي صاحب «الفصوص إللا ونحوه وقالوا : 
وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظاميلكا 

ومذهبهم منتهى مذهب الجهمية. وهو في الحقيقة تعطيل الخالق. 

والقول بأن هذا الوجود هو الوجود الواجب» كما ذكر ذلك أبو 
حامد عن دهرية الفلاسفة؛ فإن قول هؤّلاء هو قول أولئك». وهو قول 
فرعون الذي أظهره» لكن فرعون وغيره من الدهرية لا يقولون: هذا 
الوجود هو الله. وهؤلاء بجهلهم يقولون: إن الوجود هو الله. 

وقد أضلوا طوائف من الوب ذلك الذين لهم عبادة ورّهادة» حتى إنه 
كان ببيت المقدس رجل من أعبد الناس وأزهدهم. وكان طول ليله 
يقول: الوجود واحد. وهو الله؛ ولا أرى الواحدء ولا أرى الله! 

ومرلا ماكر في رون راي ا كه أو مامه رار ل 
في كتابه «المضئون بِيلك) وغيره من أصول الفلاسفة المكسوة عبار" 
الصوفية» فالأمور التي أنكرها عليه علماء المسلمين ما عليها هؤلاءلكا 
حتى جعل ابن سبعين الناس خمس طبقات: أدناها الفقيه» ثم المتكلم 
الأشعري» ثم الفيلسوفء ثم الصوفي» ثم الخامس هو المحقولكًا. 

[لا (طء خ): صاحب «فصوص الحكم». 

لا تقدم هذا البيت ص(585)» والإشارة إلى وجود نحوه في كتاب 
«الفتوحات المكية» لابن عربي .)١5١/5(‏ 

لت (ط): لجهلهم. 

لنا في هامش (س): مطلب قد ضل طوائف من الشيوخ. 

لقا (خ» س): هؤلاء. 

[1] (ط): ما ذكره أبو حامد وغيره في المضنئون به؛ وفي هامش (س) كتب: 
على غير أهله. 
[8ا(ط» ك): عبادة. 
لك (ط): مما هؤلاء عليها؛ (خ» س): ما هؤلاء عليها. 
لكا تقوم فكرة كتاب ابد العارف» لابن سبعين» على تقسيم الناس خمس - 
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وهؤلاء يجعلون ما أشار إليه أبو حامد من الكشف هو ما حصل 
لهم وأنه لتقيّدءلكا بالشريعة لم يصل إلى القول بوحدة الوجودء وهم 
ينتقصونه بما يحمده عليه المسلمون من الأقوال التي اعتصم فيها 
بالكتاب والسنةء [ب[لل] وبالأقواللا التي يعلم صحتها بصريح العقل» 
ويرون أن ذلك هو الذي حجبه عن أن يشهد حقيقته, لكا التي/ هي وَحَدَة 


مراتب: الفقيه» والمتكلم الأشعري» والفيلسوف» والصوفى» والمحقق المقرّب. 
وبيان مذاهب المراتب الخمس - كما يقول ابن سبعين فى مقدمة الكتاب» 
هو( حاف :«الصد: والانناط الدائر» بين الطلنة» والمطانب الأصلية 
والمعاني المنطقية» ومعرفة العلم والمعلوم» والعقل والعالم والنَّفْس). 

وقد تكلم عن حقيقة العلم بكلام تضمن شطحات غير واضحة المعنى» من 
ذلك قوله ص(95): «والذي أقوله: إن من لم يعرف نفسهء. فحقيق عليه أن لا 
يعرف غيره» وحقيقة العلم تتبين عند معرفة العقل والنفس وماهيتها. والوجود 
المطلق والمقيد, . . . والوقوف عند خبرين لا غيرء وهما: يقام ويقعدء والحلول 
على رتبتين» وهما: له وبه» والحركة في موضعين» هما: عنله وإليه» والوقار مع 
كلمتين » وهما: كن واذهب» والاقتداء برجلين » وهما: صاحب الوسيلة وبقائل : 

رملا عد رم ل سر نع صةه 5 : 

بل ولكن لَظْمَِين َلّى 4 [البقرة: ١55؟].‏ والحضور مع ذاتين» وهما: ذاتي 
2 0 0 ه- : 
وذاته» ويفرض فرضين.ء وهما: لا إنية لي وهو هو.ء... ويسافر إلى بلدين: 
أحدهما يسمى: يثرب النهاية» والأخرى تسمى: بالرفيق الأعلى وما هو إليه؛ 
وحينئذ تفرض الخطوطهء ويبدأ بذكر معاني العلم وما هو وحقيقته» ويدخل في 
عباد الله الصالحين» وتظهر أشياء لا من جنس ما يكتسب ويزهد». 

ثم يقول ص( 95‏ 40): «... أردت بذلك أن ننبهك على تخليط العلماء 
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وغلطهم وسفسطتهم ومغالطتهم... وتفضيل المحقق وبره بحقه. . . ونذكر لك 
مذهب الفقهاء والأشعرية والفلاسفة وأهل الحق والمقربين. . . ونبرز أنموذجا 
يشوقك ويشير عليك وينبّهك حتى يحملك إليك» وبك تصعد إلى الملا الأعلى» 
وتسجد فى مقعد الصدق». وتحفظ وتلبس ثوب البقاء بحضرة الحق» وتعود لا يك 
ولا لك» وكأنك أنت» وأنت العدم. وكأنك هو وهو الوجود... وتصعق مع 
السادة الخاطبون والجامعون [كذا]ء وتقرأ عندما تفيق: الحمد لله الذي أماتنا 
وأحيانا:وإنا إليه راجعون» . 

للا(ط. ك): لتعبده. لتابل: ساقطة من (س» ك). 

لكا ١(ط):‏ والأقوال. لما (ط): تحقيقهم. 
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الوجود. وإنما طمعوا فيه هذا الظَلمّع لمالا وجدوه في الكلام المضاف 
إليه مما يوافق أصول الجهمية المتفلسفة ونحوهم. 

والمقصود هنا: أن المعتزلة خير من المتفلسفة» حيث يثبتولد ولت 
كلاماً منفصلاً ويقولون: إن الرسالة وَالنوة قضعن ن نزول كلام لكل 
منفصل عن النبي (“صلى اهلكا عليه وسلمء ينزل عليه*]» كما يقول 
ذلك سائر المسلمين» ثم قد يقول من يقول من المعتزلة : إن النبوة جَرَاءٌ 
على عَمَل مُتَقَدّم» وإن النبي لَمّا قام بواجبات عقلية» أكرمه انلكا عليها 
بالنبوة» مع كون النبي متميزاً بصفات خصه انوللا بها . 

وهذا القول موافق في الجملة لقوللثا أكثر الناس؛ وهو أنللا النبوة 
والرسالة تتضمن كلام اشلكا, الذي ينزللكا على رسوله ونبيه؛ وأنه ‏ مع 
ذلك مختص بصفات اختصه يولك بهاء دون غبريلننا ؛ وأنه لا يكون 
النبي والرسول كسائر الناس ف فى العقل والخلق وغير ذلك» بل هو مِتَميْز 
عن الناس بذلك» والنبوة فضل الله يؤتيه من يشاء» لكن مع ذللك» الله 
أعلم حيث يجعل رسالعهللا. 

وما ذكره أبو حامد» فيه من تقرير النبوة فى الجملة» على الأصول 
التي يسلّمها المتفلسفة ويعرفونها؛ ما يَنْتَقِمُ به من كان مُبَفَلْسِفاً مخضا 
للالما: كذا في (ك)؛ وفي (طء خ. س): بما. 

ل'ا(س. ك): لله تعالى. 

لك اما وفي (سء ك): كلام الله تعالى؛ وفي (ط): 
0 ك): الله تعالى. ف في المواضع 
[* - *] ما بينهما ساقط من (ط). 
ل فا لقول: كذا في (ط)» وفي النسخ الأخرى: قول. 
لتا(ط): في أن. لا (س. ك): الله سبحانه. 
لكا (طء خ): ينزله. ل5](س.ء ك): الله تعالى. 
[نذا كذا في (ط)» وفي النسخ الأخرى: دون غيره من الأنبياء . 
للذا رسالته: كذا في (ك)» وفي النسخ الأخرى: رسالاته. 
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نقد الغزالي في 
حصره الفرق في 
ربع 


2005 لكك 31ت لض بت 
فإن ذلك يوجب [لولل] أن يدخل في الإسلام نَوْعَ دُخول؛ وكلام أبي 
حامد في هذا ونحوه يصلح أن يكون بَرْرَحَاً بين المتفلسفة وبين أهل 
الملل من المسلمين واليهود والنصارى» فالمتفلسفة تنتفع به حيث يصير 
ل ا وض لا 0 الفلسفة. 

وأما موا كان تسلما فريك |0 يستكمل العلم والإيمان» فإن ذلك 
يضِريلثا من وجه. ويرده عن كثير من كمال الإيمان بالله ورسوله واليوم 
الآخرء وإن كان ينفعه من حيث يحول بينه وبين الفلسفة المَخضّة. إلا 
أن يكون حَسّنَ الظن بالفلسفة دون أصول الإسلام» فإنه يخرجه إلى 
الإلحاد المَخخضء كما أصاب ابن عربي الطائي وابن سبعين وأمثالهما. 

وقد أخبر هو بما حصل له من السفسطة؛ وأنه انحصرت فرق 
الطالبين عنده في أربع فرق: المتكلمي لأ والباطنية» والفلاسفة 
والصوفية. 

ومعلوم أن هذه الفرق كلها حادثة بعد عصر الصحابة» بل وبعد عصر 
التابعين» بل إنما ظهرت وانتشرت بعد القرون الثلاثة: الصحابة» 
والتابعين» وتابعيهم . 

ثم الفلاسفة والباطنية هم كفار» كُفْرُهم ظاهرٌ عند المسلمين» كما 


ذَكَر هو وغير ملك وكُفْرهُم ظاهرٌ عند أقل من له علم وإيمان من 


للاله: زيادة في (ط) فقط. لكا(خء س): فإنه يضره ذلك. 

لكا (خ» س): المتكلمون. 

لناقال الغزالى عن الفلاسفة فى خاتمة كتاب «تهافت الفلاسفة»» ص(1٠؟٠‏ 
004 : «تكفيرهم لا بُرَ منه في ثلاث مسائل : 

إحداها: مسألة قِدَّم العالم. 

والثانية: قولهم: إن الله تعالى لا يحيط علماً بالجزئيات الحادثة من 
الأشخاص. 

والثالثة : إنكارهم بعث الأجساد وحشرها). 

وذكر ذلك أيضاً فى كتاب «المنقذ من الضلال»» ص(5١5-/9ا١1).‏ 

وقال الغزالي عن مذهب الباطنية في كتاب «فضائح الباطنيةاء ص(60): «أما - 
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المسلمين» إذا عرفوا حقيقة قولهم. لكن لا يعرف كُفْرَهم من للا 

يعرف حقيقة قولهم» وقد يكون قد تشبث ببعض أقوالهم من لم يعلءلك 

أنه كفرء فيكون/ معذوراً لجهله. [ص/ ؟11] 
لكن المُتَكُلّمة والصوفية فيهم مزلا له علم وإيمان طوائف كثيرون» 

بل في من يُعَذُ من الصوفية ‏ مثل الفضيل بن عياض» وأبي سليمان 

الدَّارَانيلكاء وإبراهيم بن أذهلشاء ومعروف الكَرْي للا وأمثالهم ‏ من 

هو من خيار المسلمين وساداتهم عند المسلمين؛ وفي عصرهم حدث 


- الجملة» فهو أنه مذهب ظاهره الرَّفْض» وباطنه الكفر المحض». 
وانظر أيضاً ص(57١):‏ «الباب الثامن في الكشف عن فتوى الشرع في حقهم 

لتنا (ط): من لا. لا (ط): يعرف. 

لما كذا في (ط)؛ وفي (خ» س): ولكن المتكلمون والصوفية ممن؛ وفي 

لتاهو أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العَنْسي الداراني» أصله 
من واسط. سكن ذدَارَيّا : قرية من قرى دمشق» وتوفى فيها سنة 0١٠7ه‏ أو 06١اهء‏ 
أحد الأئمة في العلم والزهد. 

انظر: «طبقات الصوفية»» ص( 0‏ 875)؛ «تاريخ بغداد» -1718/٠١(‏ 
«وفيات الأعيان» (*/١1"١)؛‏ «البداية والنهاية» (١١/504-708؟)؛‏ 
«الأعلام» (9/ 797 - 1914). 

لقا هو أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد التميمي» أصله من 
بلخ» ثم سكن الشام» وتوفي سنة 77١هء‏ أحد مشاهير العباد الرّهاد. 

انظر: «طبقات الصوفية»» ص(/5؟ - 78)؛ «تهذيب تاريخ دمشق» ١1//5(‏ - 
97 «البداية والنهاية» ١8 /٠١١(‏ 54١)؛‏ «الأعلام» (071/1). 

لتاهو أبو محفوظ معروف بن فيرُوز» وقيل : معروف بن الفيرّزان الكرخي» 
نسبته إلى كَرْخْ ببغداد» حيث ولد» نشأ وتوفى ببغداد سنة ٠ه‏ أو هه., وهو 
أحد المشهورين بالزهد والعزوف عن الدنيا . 

انظر: «طبقات الصوفية». ص( 87‏ ١4)؛‏ «تاريخ بغداد»(8١99/1١1‏ 
8؛ «طبقات الحنابلة» "”41١/1١(‏ - 8489”")؛ «وفيات الأعيان» (0/ 781 _ 777)؛ 
«الأعلام» (7279/0)؛ «تاريخ التراث العربي» .)1١9-31١8/5 /١(‏ 
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سا شرح الأصبهانية 
اسم «الصوفية»» وظهر الكلام أيضالنا. 
نضل الصحابذرم وكلام السلف والأئمة في ذم البدّع الكلامِية في العلمء والبدع 
0 المحدّثة في طريقة الزهد والعبادة» مشهور كثير مستفيض . 
ل ولم يتنازع أهل العلم والإيمان فيما استفاض عن النبي صلى اهلكا 
عليه وسلم من قوله: (خير القرون القرن الذي بعثت فيهمء ثم الذين 
يلونهم :ثم النين يلون )لكا ا ا 


لذاأيضاً: ساقطة من (خ. س). ل5](سء ك): الله تعالى. 

لاورد بهذا المعنى عدد من الأحاديث؛ منها حديث عمران بن حصين» في 
«صحيح البخاري»» «فتح الباري» (5/ )١09-708‏ رقم (5101)» كتاب الشهادات» 
باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء وكرر بالأرقام (56-0"ا, 5474, 55940)؛ 
و#صحيح مسلم» (5/ )١19560- 1١975‏ رقم (70120)» كتاب فضائل الصحابة» باب 
فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ و«مسند أحمد»ء (ط. الحلبي) (5/ 
7ل لا 15 :4415ل وهو في سنن أبي داود» و«جامع الترمذي» أيضا . 

وحديث عبد الله بن مسعود» في «صحيح البخاري» )١109/0(‏ رقم (5105)), 
وكرر بالأرقام ,150١(‏ 27479 5708)؛ و«صحيح مسلم) (1957-1957/5) رقم 
(7075)؛ و«مسند أحمد؛ء (ط. المعارف) 7١9/5‏ رقم (75095), وكرر بالأرقام 
.517٠١ ,*947(‏ 411/8. 4777): وهو في «جامع الترمذي» و«سئن ابن ماجه». 

وحديث بي هريرة» في (صحيح مسلم) (19717/5- )١1955‏ رقم (7515)؛ 
و«مسند أحمداء (ط. المعارف) )40/١7(‏ رقم (7171). 

وحديث عائشة» في «صحيح مسلم» )١19565/5(‏ رقم ( ؛ وا«امسئلدك 
أحمدا؛ (ط. الحلبي) .)١65/5(‏ 

وحديث النعمان بن بشيرء فى «مسند أحمد»ء (ط. الحلبى) (2751//5 
كلا /7ل01). 1 ١‏ 

وحديث بريدة في المسئد أحمدكاء (ط. الحلبي) (5/ 70٠‏ 0701 . 

وقد تنوّعت صيغ الخيرية في هذه الأحاديث. وأقربها إلى ما ذكره ابن تيمية 
إحدى روايات مسلم لحديث عمران» وهي: (خير هذه الأمة القرن الذين بعثت 
فيهم)» ورواية مسلم وأحمد لحديث أبي هريرة: (خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم). 

وقد قال عمران فى حديثه: «فلا أدري أذكر النبى يَلِةِ بعد قرنه قرنين أو 
ثلاثة»» ووقع مثل هذا الشك أيضاً في إحدى روايات ملع لحديث ابن مسعود» - 


شرح الأصبهانية )اح 
وكل من ليلا نسان صدق» من مشهور بعلم أو دين؛ معترف بأن خير 
هذه الأمة هم الصحابة» وأن المُتّبيع لهم أفضل من غير المُتَّع لهملتا 
ولم يكن في زمنهملا أحد من هذه الصنوف الأربعة. 
ولا تجد إماماً في العلم والدين ‏ كمالك» والأوزاعي» والثوري» 
وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ ومثل 
الفضيلء وأبي سليمان؛ ومعروف الكّرّخِيء وأمثالهم ‏ إلا وهم 
مصرّحون بأن أفضل علمهم ما كانوالةًا فيه مقتدين بعلم الصحابة؛ 
وأفضل عملهم ما كانوالثًا فيه مقتدينلثا بعمل الصحابة» وهم يرون أن 
الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضائل والمناقب. 
والذين اتبَعوهم م.لثا أهل الأَتَارَطكا النبوية؛ وهم أهل التحديث 
والسّنَّة» العالمون بطريقهمء المُتّبعون لها؛ وهم أهل العلم بالكتات 
والسنة في كل عصر ومصرهء فهؤلاء الذين هم أفضل الخلق من الأولين 
والآخرين لم يذكرهم أبو حامد. 
وذلكلكا لأن هؤلاء لا يعرف طريقهم إلا من كان خبيراً بمعاني 
القرآن» خبيراً بسنة رسول الله صلى ازلكا عليه وسلمء خبيراً بآثار 
الصحابة» فقيهاً في ذلكء عاملاً بذلك؛ وهؤلاء هم أفضل الخلق من 
المنتسبين إلى العلم والعبادة. 
- ورواية مسلم وأحمد لحديث أبي هريرة» ورواية أحمد لحديث بريدة. 
للا (ط): بعثت فيهم., ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم. ثم الذين 
يلونهم. وكل من له في الأمة. 
لتالهم: ساقطة من (س). 
لا كذا في (ك). وفي النسخ الأخرى: زمانهم. 
لا (خ» س): أن يكونوا. في الموضعين. 
لفا(س): مهتدين. لتامن: ساقطة من (ط). 
[7](طء ك): الآثار. وفي هامش (س): مطلبء. لم يذكر أبو حامد مع 
الفرق الأربع من هو أفضل منهم وهم أتباع الكتاب والسنة. 
لعا (خء س): وذاك. لة5](سء ك): الله تعالى. 
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كما شرح الأصبهانية 

وأبو حامد لم ينشأ بين من كان يعرف طريقة هؤلاء» ولا تلقّى عن 
هذه الطبقة» ولا كان خبيراً بطريقة لدان والنابعينة بل كان يقول 
عن نفسه: : أنا مُرْجَى البضاعة في الحديث لكا. ولهذا يوجد في كتبه مخ 
الأحاديث الموضوعة؛» والحكايات الموضوعة, ما لا يعتمد عليه مَن له 
علم بالآثار؛ ولكدلنا نفعه الت بما وجده في كتب (*الصوفية والفقهاء 
من ذلك؛ ممالا وجده فى كتب أبى طالب» ورسالة القشيريلثا وغير 
ذلك؛ وممالا وجده في كتب*! أصحا بلا الشافعي ونحو ذلك؛ فخيار 
ما يأتي به ما يأخذه من هؤلاء وهؤلاء. 

ومعلوم أنلكا طريقة أئمة الصوفية وأئمة الفقهاء؛ أكمل من طريقة أبي 
القاسم القشيري» ومن طريقة أبي طالب والحارث» ومن طريقة/ ك5 
المعالي وأمثاله. وأولئك الأئمة كانوا أعلم بطريقة الصحابة» وأتبع 
لهاء من أتباعهم؛ فالقاضي أبو بكر الباقلاني وأمثاله أعلم بالأصول 
والسنة» وأتبع لهاء من أبي المعالي وأمثاله؛ والأشعري والقلانسي 


للأاقال الغزالى فى آخر رسالة «قانون التأويل». ص(5١)».‏ ط. الأولى 
4لم- :195: «وبضاعتي في علم الحديث مزجاة). 

لتاولكن: كذا في (ط). وفي النسخ الأخرى: ولكنه . 

لما (سء ك): الله تعالى.  *[‏ #] ما بينهما ساقط من (ط). 

لكأ (ك): وبما. في الموضعين. 
القشيري النيسابوري» الشافعي الأشعري الصوفيء ولد سنة 77"اه وتوفي سنة 
وم 
محمود كن الخوي: نشر دار الكسن الحديثة» القاهرة. ل 0 
فواقي و من الرسالة فى كتابه «الاستقامة». 

انظر عن القشيري ومصنفاته: «تاريخ بغداد» (١١/417)؛‏ «تبيين كذب 
المفتري»»ء ص(١/7‏ -77/7)؛ «العبر» (/ 7509)؛ «طبقات الشافعية الكبرى» (0/ 
١٠١‏ -157١)؛‏ «البداية والنهاية» (؟١١//1١٠١)؛‏ «شذرات الذهب» 7١9/790‏ 
”3,).؛ «الأعلام» (0//4). 


شرح الأصبهانية ال )ل 
سعيد بن كُلّابٍ والحارث المحاسبي أعلى طبقة في ذلك من هؤلاء؛ 
ومالك» والأوزاعي» وحماد بن زيد» والليث بن سعد» وأمثالهم أعلى 
طبقة من هؤلاء ؛ والتابعون أعلى من هؤلاء؛ والصحابة أعلى من 
التابعين . 

وكذلك أبو طالب المكي يأخذ عن شيخه ابن سالمللاء وابن سالم 
يأخذلك عن سَهْل بن عبد الله التُسْتَريِلث؛ وسهل أعلى درجة عند الناس 


من أبي طالب؛ ثم الفضيز لك وأبو سليمان وأمثالهما أعلى درجة من 
سهل وأمثال ءاشا وأيوب السَّحْتِيائ لش وعبد الله بن عونل ويونس بن 


للا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سالم البصري» شيخ السالمية. قال عنه 
الذهبي في «العبر» (7/ :07١‏ «وهو آخر أصحاب سهل التستري وفاةً؛ وقد خالف 
أصول السنة في مواضعء وبالغ في الإثبات في مواضعء وعمّر دهرأء وبقي إلى 
سنة بضع وخمسين». وذكر ابن الأثير في «الكامل» (8/ 0887) أنه توفي سنة 
كو”ام. 

[5'ا(ط): أخذ. [ل16|(ط): القشيري» وهو خطأ. 
لما (ك): الفضل» وهو خطأ. [5 (ط): من أبي طالب وأمثاله. 
لتاالإمام الحافظ أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري» 
من الموالي» كان ثقة ثبتأ كثير العلم» مات بالبصرة سنة ١"1١هء‏ وله “77 سنة. 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (/755/1 -١750)؛‏ «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 
- 7١)؛‏ «تهذيب التهذيب» 891//١(‏ - 899)؛ «الأعلام» (078/7). 

7 هو الحافظ الثقة أبو عون عبد الله بن عون بن أَرْطَبَان المزني مولاهم 
البصري» كان إماماً في معرفة السََّّهَ ورعاًء مات سنة ١6١ه.‏ 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ ١771)؛‏ «الجرح والتعديل» (5/ ١7١‏ 
١1١)؛‏ «تذكرة الحفاظ»  ١57/١(‏ /ا6١)؛‏ «الأعلام» .)١١١/5(‏ 

خا هو الإمام الحجة أبو عبد الله أو أبو عُبيد ‏ يونس بن عبيد بن دينار 
العبدي» (مولى لعبد القيس)» البصري» من العَبّاذ وحفاظ الحديث الثقات» توفى 
سنة 79١ه‏ أو ١٠5١ه.‏ ْ 


حم 


5 


شرح الأصبهانية 
وغيرهم من أصحاب الحس الكل أعلى طبقة من هؤلاء؛ وَأويتن 
--. ّ 0 ولوه لما له 
المَرّني 2 وعامر بن عبد قيس 2 وأبو مسَلِم الخؤلاني 2 وأمثالهم 
أعلى طبقة من هؤلاء؛ وأبو ذر الغفاري. وسلمان الفارسي». وأبو 
الدرداء» وأمثالهم أعلى طبقة من هؤلاءلكا. 
ومعلوم أن كل من سلك إلى الله جل وعزا لتاعاماً وعملاً بطريق 
تبثت تشروعة» موافقة للكتاب والسنئنة وما كان عليه سلف الأمة 
وأئمتهاء فلا بُدّ أن يقع في بدعة قولية أو عملية؛ فإن السائر إذا سار 


انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ ١751)؛‏ «الجرح والتعديل» (4/ 
5 «تذكرةالحفاظ» (١/565١-55١)؛‏ «تهذيب التهذيب»(١١/557‏ - 
6 «الأعلام» 00 «تاريخ التراث العربي» .)151/١/١(‏ 

لخا(ط): أصحاب أب بي الحسن» وهو خطأ. والمقصود أصحاب الحسن 

البصري . 

لما أويس بن عامر بن جَرْء بن مالك القرني. أحد التُّسَّاكَ العبّادء أصله من 

اليمن» أدرك حياة النبي ككِةِ ولم يره؛ فوفد على عمر بن الخطاب» ثم سكن 

الكوفة» وشهد وقعة صفين مع علي» وقيل: إنه قتل فيها . 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ ١6١‏ 560١)؛‏ «لسان الميزان» /١(‏ 

.)77/5( ها)؛ «الأعلام»‎ ١ 

٠ .‏ لا أبو عمروء ويقال: أبو عبد الله. عامر بن عبد الله بن عبد قيس» من بني 

العنبر» تابعي» اشتهر بالنسك» سكن البصرة» ومات ببيت المقدس في خلافة معاوية. 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (17/ ٠١7‏ -75١١)؛‏ «تهذيب التهذيب» 

(ه/ لا/ا)؛ «الأعلام» (م/ 7ه _008). 

لقا أبو مسلم عبد الله بن توب بضم ففتح ‏ الخولاني» من خولان باليمن» 
تابعي فقيه زاهد. أسلم قبل وفاة الرسول كه ولم يرهء فقدم المدينة في خلافة أب 
بكرء ورحل إلى الشام» وتوفي تتمشق قة 8" أو اف ذفن أنه القاء: الأسرد 

العنسي في النار فلم تضره . 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (558/17)؛ «تذكرة الحفاظ» (١/59)؛‏ 

«البداية والنهاية» (57/4١)؟‏ «تهذيب التهذيب) (؟١/‏ 770 - 175)؛ «الأعلام» 

.)76/:( 

لغا (ط): من هؤلاء فالتابعون. [3اجل وعرّ: ليست في (ط. خ). 


-- 


شرح الأصبهانية 5 
على غير الطريق المَهْيّعء ٠‏ فلا بُدَّ أن يسلك ينات الطريوللا. وإن كان ما 
يفعله الرجل من ذلك قد يكون مجتهداً فيه مخطئاً مغفوراً له خطؤهء وقد 
كرن ؤياللاء وقد يكون سنا وقد نكو كفرا: 

بخلاف الطريقة المشروعة في العلم والعمل؛ فإنها أقوم الطرق» 
ليس فيها عِوَّجِ؛ كما قال تعالى: #إِنَّ هذا الْفَرَانَ يَبْدى لِلَتى هم أنوم» 
سات 19 :وقال عبد انل بن مميفند + خط يسول ال جنات :لكا رده 
وسلم خطاًء وخط خطوطاً عن يمينه وشماله» ثم قال: (هذا سبيل الله 
وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه)؟ ثم قرأ: ون هدَا 
صَرطِى مُسنَقِيما فَأنَبِعو و تَتبِعُوا سبل فَتَمَرَقَ بكم عن سَبِلِو» [الأنعام: 
عه لف وقال الزُهْرِي: انام معي قن علاننا يقولون: الاعتصام 
بالمّئّة نجاءكا. ولهذا قيل: مَمَل السِّئّة مئْرلكا سفينة نوح» من ركبها 
نجاء ومن تخلف عنها غرق. '*وهو يروى عن مالك*". 


للا (ك): بينات الطريق؛ وفى هامش (س): في نسخة ثنيات الطريق» الثنية: 
العقبة أو طريقهاء أو الجبل أو الطريقة فيه» قاموس.اه. 

قلت: في «لسان العرب» مادة «هيع»: «طريق مَهْيَعٌ : واضح واسع بَيْن'. وفي 
مادة «بنى»: «بَنَيّات الطريق: هي الطرق الصغار تشعب من الجادة» وهي 
التَّرَمَات) . 

[5ا(ط): وقد يكون يفعله ديناً.. [5](سء ك): الله تعالى. 

لا الحديث في «مسند الإمام أحمد»ء (ط. المعارف) )1١  44/5(‏ رقم 
(5145)» (1994/5) رقم (4477)», وقال أحمد شاكر: (إسناده صحيح»؛ 
و«صحيح ابن حبان»»: «موارد الظمآن»» ص(0": -١47)؛‏ و«مستدرك الحاكم» 
1/0 وقال عنه: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»؛ ولاسنن 
الدارمي» ”1//١(‏ 58)؛ و«تفسير الطبري»» (ط. المعارف) (؟١/١77).‏ 

لفارواه الدارمي في ااسننه» /١(‏ 55)ء المقدمةء باب اتباع السُنَّةَ بسنده عن 
الزهري. 

لتا): مثال السّنّةَ مثال؛ (س): مثال السئّةَ مثل . 

[* - #] ما بينهما ساقط من (خ» س)» وقد ذكر السيوطي في كتاب «صون المنطق 
والكلام»؛ ص(07): أن أبا إسماعيل الهروي أخرجه عن مالك في كتابه «ذم الكلام». 


75 شرح الأصبهانية 
لتكت 6 ا لاس كد - 


ومن سلك الطريق الشرعية النبوية [الإلهيةلك] لم يحتج في إثباتهالكا 
إلى أن يشك في إيمانه الذي كان عليه قبل البلوغ» ثم يُحدِث نظرأ يعلم 
به وجود الصانع؛ ولم يحتج إلى أن يبقى شاكا مُرْتَابا في كل شيء؛ 
وإنما كان مِثْلَ هذا كرض لوال الجهه .بن ضفوان وسثاله؟ فإنهم ذكروا 
أنه بقي أربعين يوماً لا يصلي» حتى د 7 مك أن لةويا بون لقا فهذه 
الارلكا عير ما رضن للجهقية وأهل الكلاء الذين ذمهم السلف 
والأئمة. 


[ص/4١211‏ وأماالمؤمن/ المحضء فيَعْرِض له الوَسُْواس؛ فَتَعْرِضٍ له 
الشكوكلة والشبّهات» وهو يدفعها عن قلبه» فإن هذا لا بَُّ منه؛ كما 
ثبت في الصحيح أن الصحابة قالوا: يا رسول الله إن أحدنا ليجد في 
نفية ها لآن حرق حون بصير. حممّة ) أو ير من السماء إلى الارهن» 
أحبٌ إليه من أن يتكلم به. فقال: (أوَوَرْلكاً وجدتموه؟). قالوا: نعم 
قال: (ذلك صريح الإيمان). وفي السنن من وجه آخرء 5 : إن 
الوا سد فقال: لطبك الذي 


رد كئده إلى ' لوس 


لكا الإلهية: ليست في (ك). [2ا(خء س): إثباته 

لثا(<ط): ثبت عنده. 

لكاأورد الإمام أحمد في «الرد على الزنادقة والجهمية»؛ ضمن مجموع عقائد 
السلف» نا -55)» مناظرة ة جرت بين الجهم وأناس من المشركين السمنية 
جحدوا فيها الإله قال: «فتحيّر الجهم. فلم يدر من يعبد أربعين يوماً). وذكر 
البخاري في «خلق أفعال العباد؛ ضمن مجموع «عقائد السلف». ص(١١١):‏ أن 
الجهم خاصمه بعض السمنية فشكء فأقام أربعين يوماً لا يصلي. وانظر أيضاً: 
«(التسعينية» لابن تيمية»ء ص( 7””7‏ 7”0) ضمن المجلد الخامس من مجموعة «فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية»» (ط. كردستان» القاهرة). 

[ ها (ك): الحالة. لتا (ط): لتعرض الشكوك. 

لا (طء ك): أفقد 

لخافي «صحيح مسلم» )١19/١(‏ رقم »)١5(‏ كتاب الإيمان» باب بيان - 


شرح الأصبهانية الال 00 


ب ل ار ا ا ا 
[هذا] الوّسواس ا وبغضه. ودفعه؛ مرضي لكات 
م فيه : نَم لبد قَدْهَبُ جم وَمَا ما نفع 
لنَّاسَ مِكَهتُ فى الْأَرْضْ كَدَلِكَ يَضْربُ أنَّهُ الْأمْتَالَ» [الرعد: 1 هنذا 
مذكور في غير هذا الموضع؛ 0-9 اا 0 
الكلام» وما شرك من ارهن مبسوط في غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا: أن تعرفلثا مراتب الناس في العلم بالئيّوّة» ومعرفة. 
قدرهاء وتعدد الطرق في ذلك؛ وأن عامة الطرق التي سلكها الناس في 
ذلك هي طرق مفيدة نافعة» لكن تختلف مقادير فوائدها ومنافعهاء وفيها 
ما يضر من وجهء كما ينفع من وجهء وفيها ما ينتفع به من كان عديم 


الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها؛ واسئن ل داوداء «عون المعبود) 
».)١5/١15(‏ كتاب الأدب» باب فى رد الوسوسة؛ و«مسند أحمد؛ء (ط. الحلبي) 
(441187/9)؛ عن أبى اعريرة». كال : جاء كاش مق اصنهات الى كله 
فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: (وقد وجدتموه؟) 
قالوا: نعم. قال: (ذاك صريح الإيمان). هذا لفظ مسلم. 

وفي «سئن أبي داود) (0/15١)؛‏ و«مسند أحمداء (ط. المعارف) (5/ ١0؟)‏ 
رقم (2)5091 (59/5) رقم )"١71(‏ عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى 
النبي كه فقال: يا رسول الله: «إني أحدث نفسي بالشيء» لأن أخرّ من السماء) 
أحبٌ إلى من أن أتكلم به؛ قال: فقال النبي وَلِلِ: (الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر» 
الحمد لله الذي ردّ كيده إلى الوسوسة). 

هذا لفظ رواية المسند رقم (091١؟)»‏ وأول الرواية رقم (7171) عن ابن عباس 
أنهم قالوا: ديا رسول الله إنا نحدث أنفسنا بالشيء» لأن يكون أحدنا حممة أحبٌ 
إليه من أن يتكلم به؟». حممة: يعني فحمة. وقد صحح أحمد شاكر إسناد الحديث. 

ل'لاهذا الوسواس: كذا في (ط)؛ وفي (خ2 س): هذه الوساوس؛ وفي 
(ك): من كراهة الوساوس. 

لكا (سء ك): الله تعالى. 

لا أمام هذا الموضع كُتب في هامش (خ): بلغ. 

لما ١ط):‏ فكلام. [فا(<طء ك): يعرف. 


مخالفة الغزالي 
لكثبر من أهل 
الكلام في استدلاله 
على النبو 0 بأحو ال 
مدعبهادون 
المعجزات. 
ومشاركنهم ني 
خطئهم حصر 
الملم بالنبوة 
بطريق معينة ونفي 
ماسواها 


2-7 رمعأ شرح الأصبهانية 


الإيمان أو ضعيف الإيمان. فيحصل به لوللا بعض الإيمان» أو يقوى 
إيمانه؛ وإن كان ذلك يضر من كان قَوِيَ الإيمان» ويكون رجوعه إليه 
رِدَةَ في حقه؛ بمنزلة من كان معتصماً بحبل قوي» وعروة وثقى لا 
انفصام لها؛ فاعتاض عن ذلك بحبل ضعيف» يكاد ينقطع به؛ وهذا 
باب يطول وصف حال الناس فيه. 

ا ا ا ا 
الضروري بالنبوة» دون طريقة المعجزات لل؛ فالإنسان خبير بما حصل 
له من العلم الضروري وغيره» وليس هو خبيراً بما حصل 0 
ذلك» وكثير من أهل النظر والكلام يقولون نقيض هذاء قولون: 
يحصل العلم بالنبوة إلا بطريقة المعجزات دون غيرهاء كما قال 
ذلكل أكثر أهل الكلاءلثًا ومن اتبعهم؛ كالقاضي أبي بكرء والقاضي 
أبي يعلى. وأبي المعالى» والمازري» وأمثال هؤلاء. والتحقيق ما 
عله أكثر الناس» أن العلم بالنبوة يحصل بطرق متعددة: المعجزات 
وغير المعجزات» ويحصل له العلم الضروري بهاء كما ذكره أبو 
حامدء بل يحصل له العلم الضروري بالنبوة على الجَمّل كما 
رك 

وعامة من حصر العلم بهذا أو غيره في طريق مُعَيّنَة 0 أنه لا 
مخصل يغيرها :ا فإنه :كوق ميكطنا “وعد كدر ماده كلا كتير مق أل 
الكلام في إثبات العلم بالصانع» أو إثبات حدوث العالمء أو إثبات 
التوحيدء/ أو العلم بالنبوة» أو غير ذلك؛ يسلك أحدهم طريقاً يزعم 
أنه لا يحصل العلم إلا بهاء وقد تكون طريقا فاسدة» وربما قدح 
خصومه في طريقه الصحيحة. وادعوا أنها فاسدة. 

لثاله: ساقطة من (خ» س). 

لتاانظر فيما سبق» ص(095 -018). 

لكاذلك: ساقطة من (خ» س). لكا (ط): كثير من أهل الكلام. 

لثما (ط): بالنبوة على ما ذكره. [3|(ك): وهذا كثير ما سلكه. 


شرح الأصبهانية [375)- 

وكثيراً ما يكون سبللا العلم الحاصل في القلب» غير الحجة 
الجدلية التي يناظر بها غيره؛ فإن الإنسان يحصل له العلم بكثير من 
المعلومات» بطرق وأسباب قد لا يستحضرها ولا يحصيهاء ولو 
استحضرها لا توافقهلك' عبارته علىلا بيانها؛ ومع هذا فإذا لب منه 
بيان الدليل الدال على ذلك» قد لا يَعْلم دليلاً يَدُل به غيره» إذا لم يكن 
ذلك الغير شاركه في سبب العلم؛ وقد لا يمكنه التعبير عن الدليل إن 
تَصَوَّرَهء فالدليل الذي يعلم به المناظ رلك شيء» والحجة التي يحتج بها 
المناظر كا شيء آخر؛ وكثيراً ما يتفقان كماكا يفترقان؛ وليس هذا 
موضع بسط ذلك» وإنما المقصود التنبيه على تعدد طرق العلم باوكا 
واغيرها: 

وكلام أكثر الناس في هذا الباب وتحوه على درجات متفاوتة» 
فَيُحْمّد كلام الرجل بالنسبة إلى من دونه» وإن كان مذموما بالنسبة إلى 
من فوقه؛ إذ الإيمان يتفاضلء وكلّ له من الإيمان بقدر ما حصل له 
مله . 

ولهذا كان أبو حامد مع ما يوجد في كلامه من الرد على الفلاسفة» 
وتكفيره لهم» وتعظيم الحو وغير ذلك؛ ومع ما يوجد فيه [م.لنا] 
أشياء صحيحة حسنة» بل عظيمة القدرء نافعة ‏ يوجرلكا فى بعض كلامه 
مادة فلسفية» وأمور أضيفت إليه توافق أصول الفلاسفة الفاسدة؛ 
المخالفة للئْبُوّة؛ بل المخالفة لصريح العقل. حتى تكلم فيه جماعات 


للا (ط): سبب. لتا(خء س): لا تواتيه. 

لعا (خ» س): في. نا (ط): الناظر (في الموضعين). 

لها (ط): ولا (بدلاً من كما)؛ (خ): كما قد. 

لتا (ط): طرق العلم في العلم بالنبوة. 

لكا من: ليست في (طء خ. سء ك). ولعلٌ الصواب إثباتها . 

لكا يوجد: كذا في (ك). وهي ساقطة من (خ. س)؛ وفي (ط): ولهذا كان 


أبو حامد يوجد. .. وغير ذلك مما يوجد فيه أشياء. . . نافعة ويوجد. 


العلماء في الغزالي 
مع مابوجد ني 
كنبه من أشباء 
عظيمةالتدر 


القع 


من علماء حراسان والعراق والمغرب؛ كرفيقه أبي إسحاق 
0 وأبي الوفاء بن عقيزلئل وآبني] المُسَيْرِيِلكا 


[ل]ا (ط): المرغياني؛ (خ؛ س): حتى تكلم فيه جماعات كرفيقه أبي إسحاق 
المرغيناني وعلماء العراق. 

وقد رجعت لترجمة الغزالي في كتاب (سير أعلام النبلاء» للذهبي» وفي كتاب 
«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي» وتصمّحت كتاب «سيرة الغزالي وأقوال 
المتقدمين فيه» لعبد الكريم العثمان» ولم يرد في هذه الكتب ذكر للمرغيناني؛ لا 
رفيقا للغزالي ولا متكلما فيه. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكره في عدد من كتبه فيمن تكلم في الغزالي» لكن 
كنّاه هنا (أبا إسحاق)» وفى كتاب «النبوات»» ص(١8)‏ (أبا نصر)» وفي كتاب 
«درء تعارض العقل والنقل» (7184/5) (أبا الحسن)» وفي هذه المواضع الثلاثة 
يذكر أنه رفيق للغزالي. 

وكناه بأبي الحسن أيضا في موضعين من كتاب «الصفدية» 050١0 2351١ /١(‏ 
وقال في الموضع الأول: إنه من أصحاب أبي المعالي» وقال في الثاني: إنه من 
أتباع أبي المعالي الجويني. 

وهناك أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني» نسبة إلى 
مرغينان من نواحى فرغانة» ولد سنة 8٠47ه»‏ وتوفى سنة 097هء وهو أحد أئمة 
العفية» تف فى الفقه والفراكفن وظيرها: ْ 

انظر: «الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» /١(‏ 787 - 7"84)؟؛ «الفوائد 
البهية في تراجم الحنفية»» ص(40١‏ 40144 «الأعلام» (577/5). 

لكن هذا المرغيناني متأخَر قليلآً» لا يمكن أن يكون صاحبا للغزالي المتوفى 
سنة 500هء ولا للجويني المتوفى سنة 474 من باب أولى . 1 

(النقضوه أن تكزار الاسم فى كل هل المراضع يدل عق أن تملعو سب 
هذه النسبة (المرغيناني) ممن تكلم في الغزالي» ويبقى تعيين الشخص . 

لتاوأبي الوفاء بن عقيل : ساقطة من (خ. س). 

لكاوبني القشيري: كذا في (خ. س)؟ وفي (طء. ك): والقشيري. وفي 
كتاب «الصفدية» قال ابن تيمية في هذا الموضوع :)75١١ /١(‏ «... وكما تكلم فيه 
أهل بيت القشيري وأتباعه». وفي :)50١/١(‏ «وأنكروا عليه. .. كما فعل أتباع 
أبي القاسم القشيري...». 

وقال فى كتاب «النبوات»» ص(87): «وأبو نصر القشيري وغيره ذموه على 
الفلسفة. . .» إلخ. وذكر أيضاً أبا نصر القشيري فيمن ذم الغزالي في «درء تعارض - 


شرح الأصبهانية 2 


155 اح 
8 معوى 3 /غ 
والظرْظؤش_ لكل وابن رشد» والمازري» وجماعات من الأولي .لكل 
حتى ذكر ذلك الشيخ أبو عمرو بن الصَّلا لا «فيما جمعه من طبقات 

أصحاب الشافعي»» وقررط الشيخ أبو زكريا النوويلثا. 


العقل والنقل» (779/5). 

وقد تقدمت ترجمة أبي القاسم القشيري» وأبو نصر هذا ابنه. وهو 
عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري» شافعي. أشعريء» واعظء توفي 
بنيسابور سنة 14١0ه»‏ تقدمت الإشارة إلى الفتنة التي وقعت بسببه ببغداد بين 
الحنابلة والأشاعرة. 

انظر: «تبيين كذب المفتري»ء ص(8١”‏ - 17١7)؛‏ «العبرا (37/1)؛ 
«طبقات الشافعية الكبرى» (1/ ١59‏ 59١)؛‏ «شذرات الذهب» (55/15)؛ 
«الأعلام» (0717/79. 

لا (ط): والطرسوسي. 

وهو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري 
الطرطوشى؛ ويعرف بابن أبى رَنْدَقَةَ» الفقيه المالكى الزاهد» وأصله من طَرّظوشة 
مديئة شرق الأندلس» نشأ بهاء ثم تحوّل لغيرها من :بلاد الأندلس» وصحب 
القاضي أبا الوليد الباجي» ثم رحل إلى المشرق» وأقام بالشام مدة» ثم سكن 
الإسكندرية وتوفي فيها سنة ١07هء‏ وكانت ولادته حوالي سنة ١545ه.‏ 

انظر: «وفيات الأعيان)» (577/5- 5195)؛ «العبر) (58/5)؛ «الديباج 
المذهب». ص(775 -778)؛ «شذرات الذهب» (57/5)؛ «شجرة النور الزكية» 
١١6 ١١4 /1(‏ )؛ «الأعلام» (// ١"*‏ - 1755). 

لا عبارة «وجماعات من الأولين»: ساقطة من (خ» س). 

لاهو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان ‏ أو ابن موسى - الكردي» 
المعروف بابن الصلاح» ولد في شرخان قرب شَهْرَرُور سنة /الا601ه» وتفقه وسمع 
الحديث في الموصل وخراسان وغيرهاء ثم استوطن دمشق وبها توفي سنة 5541هء 
كان بارعا فى الفقه الشافعى وفى الحديث وعلومه» مشاركا فى فنون عدة. 

انقلن :. «وفيات الأعيان» 717/5 5550١)؛‏ «تذكرة الحفاظً؛ (5/ ١10‏ 
*87١)؛‏ «طبقات الشافعية الكبرى» (775/48” -775)؛ «البداية والنهاية» /١7(‏ 
64--159١)؛‏ «شذرات الذهب» (0/١777-717١)؛‏ «الأعلام» :و7 04 6). 

لغا(ط): وكمله عنه. 

لفا هو أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرِي بن حسن بن حسين الحزامي - 
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هي وظسيضة 


كلامابن الملا قال في هذا الكتابللا: «فصلء لبيا زلا أشياء مُهمَّة أنكرت على 
0 الإمام الغزالي في مصنفاته» ولم يرتضها أهل مذهبه وغيرهم» من الشذوذ 
في تصرفاته: منها قوله في مقدمة المنطق في أول «المستصفى)»: «هذه 

مقدمة العلوم كلهاء ومن 5 يحيط بهاء فلا ثقة له بعلومه أصلة)لكا. 
قال الشيخ أبو عمروكا: سمعت الشيخ العماد بن يونير لما يَحْكي 


- النووي» ولد سنة ١17ه‏ بنَوّى: بليدة من أعمال حوران قرب دمشق» وقدم 

دمشق وأقام بهاء توفي سنة 71/7ه. شافعي» أحد الأعلام في الفقه والحديث» 
وصاحب المصنفات المشهورة. 

انظر: «تذكرة الحفاظ» (5/ ١517١‏ - 57/5١)؛‏ «طبقات الشافعية الكبرى» (8/ 
هه" _ 50٠١‏ )؛ «البداية والنهاية» (77/8/17 - 717/4)؛ «شذرات الذهب» (0/ 05" 
65 "9)؛ «الأعلام» .)165١ - ١59/8(‏ 

للا سأقابل إن شاء الله النصوص التالية على نسخة خطية للكتاب في 
مكتبة عارف حكمت بالمدينة النبوية الرقم العام »)791/١(‏ رقم التصنيف (515/ 
٠‏ وعنوانه «كتاب منتخب طبقات الشافعيين: منتخب من كتاب الإمام أبي 
عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاحء انتخبه الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف 
النووي وفيه من زياداته». 

وهذه المخطوطة غير مرقمة» وجاءت ترجمة الغزالي في بداية الثلث الثاني 
منها تقريباً . 

ل5ا(س): فصل بيان؛ (ك): فصل في بيان. 

لا كتب الغزالي في أول كتاب «المستصفى من علم الأصول». ط. الأولى 
7ه /ا191م. المكتبة التجارية بمصرء الجزء الأول من ص(١)‏ إلى ص(7”0) 
مقدمة منطقية قال فى أولها: «نذكر فى هذه المقدمة مدارك العقول وانحصارها فى 
الجن والبيهاوه بدك فرظ السد السقي ٠‏ وشرط ارقا السقيةي والسانيها 
على منهاج أوجز مما ذكرناه في كتاب «محك النظر» وكتاب «معيار العلم». 

وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصولء ولا من مقدماته الخاصة به» بل 
هي مقدمة العلوم كلها. ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلاً . ..». 

لذاأبو عمرو: ليست في «منتخب». 

تاهو أبو حامد محمد بن يونس بن محمد بن مّعة» الملقب عماد الدين» 
ولد سنة 570ه بقلعة إربل» ونشأ بالموصل حيث تفقه على والده؛ ثم رحل إلى - 


عن يوسف الدَّمَشُّقي ‏ مدرس التُظامية ببغدادلناء وكان من النظار 
المعروفي نلا أنه كان ينكر هذا الكلام؛ ويقول: فأبو بكر وعمرء 
وفلان وفلان! يعني أن أولئك السادتلنا عظمت حظوظهم من التَّلَدِلكا 
واليقين» ولم يحيطوا بهذه المقدمة وأسبابهاكا. 

قال الشيخ أبو عمرولنا : فذكر تلكا ار اع راي 
الإمتاع والمؤانسة» ‏ !"يعني أبا حَيّان التََؤْحجِيدي*' ‏ أن الوزير ابن 


- بغداد؛ فتفقه بها على يوسف الدمشقي وغيره» وعاد إلى الموصل» ودرّس بها في 

عدة مدارس» وانتهت إليه رئاسة الشافعية بالموصل» وتوفى بها سنة 8١2ه.‏ 

انظر: «وفيات الأعيان» (5/ "761 7060)؛ «العبر» (9-8/60وم)ء؛ «طبقات 
الشافعية الكبرى» للسبكى ٠١9/8(‏ -١١)؛‏ «البداية والنهاية» (1١57/1)؛‏ 
«الأعلام» 050/0 0000 

[ل] «منتخب»: نظامية بغداد. 

لتاهو يوسف بن عبد لله بن بندار الدمشقي» ولد بدمشق سنة ٠89هى‏ وثفاقة 
ببغداد» وبرع في المذهب الشافعي» درّس في النظامية وغيرهاء وكان ا 
مناظراًء توفى سنة 05717ه. 

انظر: «البداية والنهاية» (17/ 700)؛ «طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة 
(4/0؟ ‏ 06). ١‏ 

لا في «منتخب» بعد كلمة «السادة» علق بخط مغاير: الذين 

ناي لبان الكرياامانة انج : ليت نفسي بالشيء كلجا وَتليث 
تدج وتتْلّحُ تلوجاً» اشتفت به واطمأنت إليه» وقيل : عرفته وسرت به) . 

لما (ط): شيئاً وبهاء «منتخب»: وأشباهها. 

لتاأبو عمرو: ليست في «منتخب». 

[](طء ك): قد ذكرت؛ «منتخب»: تذكرت. 

[# - *] ما بينهما من ابن تيمية للويضاح . 

وأبو حيان هو علي بن محمد بن العباس التوحيدي» (قيل: نسبة إلى نوع من 
التمر يسمى «التوحيد)ء وقيل : نسبة إلى توحيد الله على طريقة المعتزلة في زعمهم 
أنهم أهل التوحيد)؛ شيرازي الأصل» وقيل: نيسابوريء كان معتزلياً» فيلسوفاً» 
صوفياً. أديياً» رمي بالزندقة» توفي في حدود سنة اه 

انظر: «معجم الأدباء» (16/ 0 - 755)؛ «السان الميزان» 8/19 - ١4)؛‏ ابغية 
الوعاة» (؟/ ١9٠‏ - ١9١)؛‏ «الأعلام» (777/4). 


.| شرح الأصبهانية 
حا لسلس ممم ل ععسب ممم اد لض 0 0 


الفُراتلا اخْيَمّلَ مجلسه ببغداد بأصناف من الفضلاء» من المتكلمين 
[ص/١١١]‏ وغيرهم لكاوونى المجلين عي الفيلسوف النصراني لكان وال الوري/ 
ارفك أن تتكدت متك إنسان لمكاط و قن الى قر ل إنه لا سبيل إلى 
مغرفة الحى من" الباطل + والحيجة من الشيهة» والكنك من اليقين؛ 
بها حوناوهة المتطق رو الزحقة ناا عنة وافينة ع دن ملكا فين له 
أبو سعيد السَيرّافي - وكان فاضلاً في علوم غير النحولنا فكلّميلا في 
- وقد طبع كتابه «الإمتاع والمؤانسة» في ثلاثة أجزاءء بتحقيق أحمد أمين 
وأحمد الزين» (ط. لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1919م, القاهرة). 
لناهو أبو الحسن علي بن محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات» ولاه 
المقتدر بالله العباسى الوزارة وعزله مرات» وفى آخرها سنة 7١”7ه‏ عزله وقتله. 
وكا طاهةة اذا ريا ١‏ 
انظر: «وفيات الأعيان» (/ 57١‏ - 579)؛ «البداية والنهاية» -1١61١/١١(‏ 
)4 «الأعلام» (07714/4). 
[1] «منتخب»: وغيرهم وفيهم الأشعري. 
لا هو أبو بشر متى بن يونس - أو ابن يونان ‏ نصراني من أهل دَيْر قُنَّى (دير 
قريب من بغداد)» نزل بغدادء وانتهت إليه رئاسة المنطقيين في عصرهء له كتب»ء 
توفى سنة /؟35اه. ١‏ 
انظر: «الفهرست» لابن النديم» (ط. مصر)ء ص(558- 40754 «تاريخ 
الحكماء» للقفطى.؛ ص(777)؛ «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء؛» ص(7"17). 
لكا «منتخب»: مراتب. 1 
فا هو أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي (نسبة إلى سيراف 
بلتدةرمن أرهن بقارس ) سكن يكداده :وولن القضاء لها نيابة ,وكات غالما بالئنة 
والنحو والقراءات والفرائض والحساب وغير ذلك» له شرح كتاب سيبويهء وهو 
يتتحل في الفقه مذهب أبي حنيفة» ونسبه بعضهم إلى الاعتزال» وكان أبوه مجوسياً 
فأسلمء توفي أبو سعيد سنة 58 "اه ببغداد» وعمره 85 سنة. 
انظر: «طبقات النحويين واللغويين»» ص(9١١)؛‏ «تاريخ بغداد» (17/ ٠141١‏ 
1 «معجم الأدباء» (8/ ١56‏ - 7737)؛ «وفيات الأعيان» (؟194-1/8/5)؛ 
«البداية والنهاية» /١1١(‏ 595)؛ «الأعلام) (1/ 1980 -195). 
لتا(طهء ك): غير النجوم» وكلمه. 


دعاس _ يس بيت لناب 
ذلك حتى أفحمه وفضحه). قال -: «وليس هذا موضع التطويل 
لكا 
قال الشيخ أبو م وغير خاف استغناء العقلاء والعلماء ل 
ضع المنطق أرسطاطاليس وبعده» ومعارفهي لكا الجَمّة عن 3 
00 وإنما المنطق عندهم» بزعمهم: آلة قانونيدكا صناعية» تعصم 
الذهن م.لثا الخطأ. وكل ذي ذهن صحوع منطقي بالطبع». 
قاللكا: «فكيف عَفَلَ الغزالي عن حال شيخه إمام الحرمين» ومَرلكا 
قَبلهء بوك حر نمم ولمَحَله في تحقيق الحقائق رافع 
ومعظّمء ثم لم لكا يرفع أحد منهم بالمنطق رأساًء ولا بنى عليه في شيء 
من 0 أسَاللا. ولقد أتى بخلطه المنطق بأصول الفقه بدعة» 
وزل,للذا ل شؤمها على المتفقهة» ٠‏ حت اكثر فين بعد لاف ليك ولك 
والله المستعان». 
قالللا: «ولأبي عبد الله المازري» الفقيه» المتكلمء الأصولي» مانقك اين 
زلا(ط» ك): قال أبو محمد. والكلام التالي في «منتخب)» بعد الكلام المازري ني 
السابق مباشرة. الغزالي والتعقيب 
لا خبر هذه المناظرة وتفصيلها في كتاب «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان علب 
(158-707/1). وجاء في هامش (س) وهامش (ك) أن ياقوتاً الحموي ذكر هذه 
. المناظرة في كتابه «معجم الأدباء) في ترجمة أبي سعيد السيرافي» وهو كذلك (8/ 
)1١8--‏ نقلاً عن أبي حيان. 
لا قال الشيخ أبو عمرو: ليست في «منتخب». 


لا (ط)» «منتخب»: عن.02 [”, ,بعد الكلام السابق مباشرة. 

لكا «منتخب»: : فمن. لكا «منتخب»: : ومعظم» لم لم. 

لكا الأسٌ: أصل البناء» وكذلك الأساس . انظر: «الصحاح» مادة «(أسس». 

مدا (ط): عظيم. 

للاخ س): حتى كثر بعد ذلك منهم المتفلسفة. وفي (خ): بعد كلمة 
«كثرا سهم يشير للهامش وكتب فيه: فيهم. 

لكلا بعد الكلام السابق مباشرة. 


وكان إماماً محققاً. بارعاً فى مذهبى مالك والأشعري» وله تصانيف في 
فنون؛ منهالنا اشرح الإرشاد»ء «والبرهان» لإمام الحرمين ‏ رسالة يذكر 
فيها حال الغزالي وحال كتابه «الإحياء»للا. أصدرها في حَيّاولكا 


الغزالي» جواباً لما كوتب به من الغرب والشرقلكأ. في سؤاله عن ذلك 
عند اختلافهم في ذلك؛ فذكر فيها ما اختصار,لشا: 


أن الغزالي كان قد خاض في علوم» وصنّف فيهاء واشتهر بالإمامة 
في إقليميلكا حتى تضاءل له المنازعون؛ واستبحر في الفقه وفي أصول 
الفقه» وهو بالفقه أعرف. 


وأما أصول الدين» فليس بالمستبحر فيهالكاء سَعَّلّه عن ذلك قراءته 


للا(ط. خ): منها في. 

لا في هامش (س): «قال الشيخ أحمد بن عيسى بن رزوق المالكي المغربي 
الفاسي» المتوفى ‏ على ما في كتاب «الدوح الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من 
مشائخ القرن العاشر»» لمحمد بن عمر حسين المعروف بابن عسكر ‏ سنة تسعمائة 
وثلاثين» في كتابه «تأسيس القواعد والأصول وتحصيل الفوائد لذوي الوصول» ما 
نضة (قاعدة: حذر الناصحون من «تلبيس إبليس» لابن الجوزي». و«فتوحات 
الحاتمي»؛ بل كل كتبه أو جلهاء وكابن سبعين» وابن الفارضء» وابن أجلاء وابن 
دوسكين» والعفيف التلمساني» والأيكي العجمي» والأسود الأقطع» وأبي إسحاق 
التحيبي» والششتري» ومواضع من «الإحياء» للغزالي» جلها في «المهلكات» منه. 
و«النفخ والتسوية» لهء و«المضئون به على غير أهله» و«معراج السالكين» له 
و«المنقذ»» ومواضع من «قوت أبي طالب المكي»» وكتاب السهروردي ونحوهم. 

فلزم الحذر من موارد الغلط. لا تجتنب الجملة ومعاداة العلم» ولا يتم ذلك 
إلا بثلاث: قريحة صادقة» وفطرة سليمة» وأخذ ما بان وجهه وتسليم ما عداهء 
وإلا هلك الناظر فيه باعتراض على أهل [كذا]ء أو أخذ الشيء على غير وجهه 
فافهم» انتهى » الفقير م ى2. 

لتا(ط): في حال حياة» (ك): في حال حيوة. 

لما «منتخب»: من المغرب والمشرق. 

لما (س): ما اقتصاره. لت «منتخب»: في إقليمه» وبرع. 

[8ا(ط): فيه. 
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علوم الفلسفة. وكسبته قراءة الفلسفة جراءة على ا بي2 وتسهيلا 
للهجوم على الحقائق؛ لأن الفلاسفة تمر مع خواطرهاء وليس لها شرع 
يَرَعْهاء ولا تخاف من مخالفة أئمة تتبعهاء فلذلك خامره ضرب من 
الإدلال على المعاني» فاسترسل فيها استرسال من لا يبالي بغيره. 

قاللكا: وقد عرّفنى بعض أصحابه أنه كان له عكوف على قراءة 
«رسائل إخوان الصفا»؛ وهذه الرسائل هي إحدى وخمسون رسالة» كل 
رسالة مستقلة بنفسها؛ وقد ظن في مؤلفها ظنون» وفي الجملة هو 
ل# 20 : ع #] 1 : انام اه : 
'*يعني واضع الرسائل*” - رجل فيلسوف» قد خاض في علوم الشرعء 
فمزج ما بين العِلْمَينء وحَسَّنَ الفلسفة/ في قلوب أهل الشرع بآيات 
وأحاديث يذكرها عندها . 

ثم إنه كان في هذا الزمان المتأخر فيلسوف يعرف بابن سيناء ملا الدنيا 
تآلي تل في علوم الفلسفة» وكان ينتمي إلى الشرع» ويتحلى بحلية 
المسلمين» وأَدّاه قُوَنّهِ في علم الفلسفة إلى أن تلطف لكا جَهْدَّه في ردّ أصول 
العقائد إلى علم الفلسفة» وتم له من ذلك ما لم يتم لغيره من الفلاسفة». 

قاللثا: «ووجدت هذا الغزالي يعوّل عليه في أكثر ما يشير إليه في 
علوم الفلسفة» حتى إنه في بعض الأحابي:لثا ينقل نَّصّ كلامه من غير 
تغيير» وأحياناً يغيّره وينقله إلى الشرعيات أكثر ممالا نقل ابن سينا ؛ 
لكونه أعلم بأسرار الشرع منه» فعلى ابن سينا ومؤلف «رسائل إخوان 
الصفا» عَوَّل الغزاليى في علم الفلسفة. 

قال: وأما مذاهب لكا المتصوفتلكا, فلست أدري على من عوّل فيهاء 

[ل](خ)» «منتخب»: جراة. [5'(ط)ىء «منتخب»: وقال. 

[* - *] ما بينهما زيادة من ابن تيمية للويضاح . 

[2] (خ)» «منتخب»: تواليف. [1 ]«منتخب»: يلطف. 

فا بعد الكلام السابق مباشرة. [3](س): الأحيان. 

ل] «منتخب»: من. لكا (س): مذهب. 

لقا (ط): الصوفية. 


]١١7/ص[‎ 


شرح الأصبهانية 
0 شرح 
ا لل إليء ة في عِلْمها . قال: وا ل 0 
00 التجي ا فنا زيمة الفن» 0 


ثم ذكر أن في «الإحياء» فتاوى مبناها على ما لا حقيقة حقيقة له؛ مثل ما 
استحسن في قّص الأظفار أن يبدأ بالسبّابة؛ لأن لها الفضل على بقية الأصابع 
لكونها المسَبّحةء ثم بالوسطى لأنها ناحية اليمين» ثم باليسرى على هيئة 


دائرة. وكأن الأصابع عنده دائرة» فإذا أدار أصابعه مر عليها مرور الدائرة» 
حتى يختم بإبهام اليمنى» هكذا حدثني به مدلا أثق به عن الكتابءلشا. 
قاللت: «فانظر إلى هذا [الحَبّاطلك] كيف أفاده قراءةٌ الهندسة وعلم 


للا «منتخب»: من عول عليه فيهاء ولا إلى من ينسب. 
لما(طء ك): عول على. لكا (طء خ)» «منتخب»: إلينا شيء منه. 

لغ «منتخب»: حدثني بعض من . 

لقاقال الغزالي في «إحياء علوم الدين» :)١41١/١(‏ «ولم أر في الكتب ير 
مروياً في ترتيب قلم الأظفارء ولكن سمعت أنه كَلِ بدأ بمسبّحته اليمنى وختم 
بإبهامه اليمنى» وابتدأ في اليسرى بالخنصر إلى الإبهام [قال العراقي في «المغني 
عن حمل الأسفار» بهامش «الإحياء»: «لم أجد له أصلاًء وقد أنكره أبو عبد الله 
المازري في «الرد على الغزالي» وشنّع عليه به»]. ولما تأملت في هذا خطر لي من 
المعنى ما يدل على أن الرواية فيه صحيحة. . . فالذي لاح لي فيه والعلم عند الله 
سبحانه ‏ أنه لا بد من قلم أظفار اليد والرجل» واليد أشرف من الرجل فيبدأ بها 
ثم اليمنى أشرف من اليسرى فيبدأ بهاء ثم على اليمنى خمسة أصابع» والمُسبّحة 
أشرفها إذ هي المشيرة في كلمتي الشهادة من جملة الأصابع» ثم بعدها ينبغي أن 
يبتديء بما على يمينها؛ إذ الشرع يستحب إدارة الطهور وغيره على اليمين [وقال 
بعد كلام رجّح فيه أن الوسطى هي التي على اليمين لا الإبهام] ثم إذا وضعت 
الكف على الكف صارت الأصابع في حكم حلقة دائرة» فيقتضي ترتيب الدور 
الذهاب عن يمين المسبحة. إلى أن يعود إلى المسبحة» فتقع البداءة بخنصر 
اليسرى والختم بإبهامهاء ويبقى إبهام اليمنى فيختم به التقليم. ..») 

لتافي «متتخب» بعد الكلام السابق مباشرة. 

ل2 ]الخباط: كذا في (خ» س)» وفي (ط): الخياط؛ وفي «منتخب» يمكن - 
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الدوائر وأحكامها أن نهلك إلى الشرع» فأفتى به المسلمين». 

قال: «وحمل إلىَّ بعض الأصحاب مولا هذا الإملاء الجزء الأول 
فوجدته يذكر فيه أن من مات بعد بلوغه ولم تان الباري*" قبيي 
نات:مسلما إلجواعالتا. .ومن تساهل فى حكابة الاتجماع فى :بعالت 
ا ا أن يكون فيه الإجماع بعكس ما قال؛ فحقيولكا أن 


لا يُوئّى بكل ما تَقَرلكا وأن يُظن به التساهل في رواية ما لم يثبت عنده 


صحته) . 

واللكا: , م تكلم المازري فى محاسن «الإحياء» ومذامه. ومنافعه 
ومضاره» 0 ختمه بأن من لم يكن عنده من البسطة في العلم 
**ما يَعْتَصِم به من غوائل هذا الكتاب» فإن قراءته لا تجوز لهء وإن كان 


قراءتها: الخياط» بالياء؛ وسقطت الكلمة من (ك). 

1 «منتخب»: ينقله. لعا (ط): حين. 

لا في هامش ١«منتخب»:‏ يعرف» وفوقها حرف (خ)» وهو يعني أن هذه 
اللفظة في نسخة أخرى. 

[ :| «منتخب»: الباري تعالى. 

لعا يقول الغزالي في إحياء علوم للحن ا .. فإذا بلغ الرجل 
العاقل بالاحتلام أو السن ضحوة نهار مثلاً» فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة 
وفهم معناهما؛ وهو قول: لا إله إلا الله» محمد رسول الله. وليس يجب عليه أن 
يُحَصّل كشف ذلك لنفسه بالنظر والبحث وتحرير الأدلة» بل يكفيه أن يُصَدَّق به 
ويعتقده جزماً... فإذا فعل ذلك فقد أدى واجب الوقت». ثم يقول :)5١/١(‏ 
«وأما الاعتقادات وأعمال القلوب» فيجب علمها بحسب الخواطرهء فإن خطر له 
شك في المعاني التي تدل عليها كلمتا الشهادة» فيجب عليه تعلم ما يتوصل به إلى 
إزالة الشك». فإن لم يخطر له ذلك ومات قبل أن يعتقد أن كلام الله سبحانه قديم» 
وأنه مرئى» وأنه ليس محلاً للحوادث؛ إلى غير ذلك مما يذكر في المعتقدات» فقد 
عانقا على الإسلام إجماعاً». د 

[تا(ك): مثله. 0 (ل): تخلق 

لذا<طء. ك): ما ينقل. 

في «منتخب» بعد الكلام السابق مباشرة. 


]١118/ص(‎ 


المصادر النى 
العم نيا 
الغزالى مادنه 
الصوفية . 
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فيه ما ينتفع به؛ ومن كان عنده من العلم*' ما يأمن به على نفسه من 
غوائل هذا الكتاب» ويعلم ما فيه من الرموزء فيجتنب مقتضى 
ظواهرهاء ويكل أمر مؤلفها إلى الله تعالى, إنْللا كانت كلها تقبل 
التأويل ‏ فقراءته ليلكا سائغة» وينتفع به؛ اللهم إلا أن يكون قارئه 
ميرو لكا بنفدى.ن: ويغتر به» فإنه يُنهى عن قراءته» وعن مدحه والثناء 
عليه. 


قال: ولولا أَنْ عَلِمْنا أزَّلَكا إملاءنا هذا إنما يقرؤه الخاصة» ومن 
عنده يلم يَأمن به على نفسه؛ لم نتبع محاسن/ هذا الكتاب بالثناء» ولم 
نتعرض لِذكرها؛ ولكنا نحن أُمِنّا من التغرير» ولثلا يظن أيضاً من 
يتعصب للرجل أنا جانبنا الإنصاف في الكلام على كتابه» ويكون 
اعتقاده هذا فينا سبباً لئلا يقبل نصيحتنا. قال الشيخ أبو عمرو: هذالثا 
اخر ما نقلناه عن المازري». 

قلت: ما ذكره المازري في مادة أبي حامد من الصوفية» فهو كما 
قال المازري عن نفسه: لم يَذْر على من عوّل فيها؛ ولم يكن للمازري 
من الاعتناء بكتب الصوفية وأخبارهم ومذاهبهم ما له من الاعتناء بطريقة 
الكلام؛ وما يتبعه من الفلسفة ونحوها؛ فلذلك لم يعرف ذلك؛ ولم 
تكن مادة أبي حامد من كلام أبي حَيّان التَؤْحجِيدي وَحْدَ بزلثا ولا 
غالب كلاتاينه زرك إياحئان تخلت غلتة الحطاة والنضناحة» وهو 

[:* - #] ما بينهما ساقط من (ط). 

لناإن: كذا في: (ط. «منتخب). وفي (خ. سء ك): وأن. 

لتاخء س)» «منتخب»: لها. وأمام هذا الموضع في هامش (ط) كلمة 
«قوبل». 

لكا (ك): من. 

لما (ط»). أنا علمنا أنء (ك): علمنا أنا إن. 

لقا(س. ك): وهذا؛ «منتخب»: نصيحتنا والله أعلم» هذا. 

لتابل: ساقطة من (خء س6. ل9](خ. س): وأن. 


ضع الأسبهاية لح 


كاين التونا اذبية ‏ وفلييفية اوكلامية اوغير ذللت , *وإن كان قد شَهد 
عليه بالزندقة غيرٌ واحدء وقرنوه بابن الراونديلثاء كما ذكر ذلك ابن 
ل و 

وإنما كان غالب استمداد أبى حامد من كتاب أبي طالب المكي» 
الذي سماه «قوت القلوب»؛ ومن كنت الحارث التعافيي: 
[الرعايةل] وغيرهاء ومن رسالة القشيريل؛ ومن منثورات وصلت إليه 
من كلام المشايخ. 

وها نقله في «الإحياء») عن الأثة في ذم الكلام» فإنه نقله من كتاب 
أبي عمر بن عبد البر في «فضل العلم وأهله»؛ وما نقله فيه من الأدعية 
والأذكار نقليكًا من كتاب «الذكر» لابن خزيمةلشاء ولهذا كانت أحاديث 


] 


هذا الباب جيدة 


[1]هو أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي» أو ابن الراوندي 
(نسبة إلى راوند قرية من قرى قاشان بنواحي أصبهان) سكن بغداد» أحد مشاهير 
الزنادقة» كان أولاً من المعتزلة» ثم تزندق واشتهر بالإلحاد» وصنف فيه كتباء 
توفي سنة /19هء ويقال: إن أباه كان يهودياً فأظهر الإسلام. 

انظر: «المنتظم» (944/5 -5١1)؛‏ ات ال لله 44)؛ «الوافي 
بالوفيات») (م/ 5٠١+‏ م38 )؛ «البداية والنهاية» (١7”517-755/1)؛ -١١57/1١(‏ 
«١١)؛‏ السان الميزان» /١(‏ 87 975)؛ «الأعلام» 5517/١(‏ -518). 

[* - #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 

5 الرعاية: ساقط من (سء ك). 

وقد طبع كتاب «الرعاية لحقوق الله؛ للحارث المحاسبي» غير مرة» منهاء 
(ط. السعادة). ٠179١اه‏ م بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود وعبد القادر 
أحمد عطا. 

ل5ا سبق ذكر «الرسالة القشيرية» والترجمة لصاحبها ص(777 ا ت0). 

لنا<ك): ونقله. 

فا ذكر سزكين في «تاريخ التراث العربي» /١(‏ 44/ 78 كتاباً لابن خزيمة» 
عنوانه «بيان شأن الدعاء وتفسير الأدعية المأثورة عن النبي» وأشار إلى وجود نسخة 
خطية منه في الظاهرية» فلعله المقصود بكتاب «الذكر». 

[* - *] ما بينهما ساقط من (خ» س). 


اختلات أحر ال 
المنتسبين إلى 
التصوف 


_- هآ شرح الأصبهانية 

وقد جالس من اتفق له من مشايخ الطرقلنا ؛ لكنه يأخذ من كلام 
الصوفية في الغالب ما يتعلق بالأعمال والأخلاق والزهد والرياضة 
والعبادة وعر التي يسميها «علوم 0 وأما التي يسميها «علوم 
المكاشفة». ويرمز إليها في «الإحياء») وخويلتة ٠‏ ففيها ركان كلام 
المتفلسفةلكا وغيرهم؛ كما في «مشكاة الأنوار» و«المضنون به على غير 
أهلهالثا وغير ذلك . 

وبسبب خَلْطِ النّصوف بالفلسفة» كما اختَلّط تلا الأصول بالفلسفة؛ 
صار يُنْسبل" إلى التصوف من ليس هو موافقاً للمشايخ المقبولين» 
الذين لهم في الأمة لسان صدق رضي اهلكا عنهم. بل يكون مبايناً لهم 


للاالطرق: كذا في (ك)» وفي النسخ الأخرى: الطريق. 

لا وغيره: ساقطة من (خ. س). 

في مقدمة «إحياء علوم الدين» )١١ - ٠١ /١(‏ يعلل الغزالي طريقته في ترتيب 
الكتاب بقوله: «... لأن العلم الذي يتوجه به إلى الآخرة ينة ينقسم إلى علم المعاملة 
وعلم المكاشفة» :وأعنى بعل المكاشفة: ما يطلب منه كشف المعلوم فقطء وأعني 
بعلم المعاملة ما يطلب منه مع الكشف العمل بهء والمقصود من هذا الكتاب علم 
المعاملة فقطء دون علم المكاشفة التي لا رخصة في إيداعها الكتب» وإن كانت 
هي غاية مقصد الطالبين» ومطمح نظر الصديقين» وعلم المعاملة طريق إليه» ولكن 
لم يتكلم الأنبياء صلوات الله عليهم مع الخلق إلا في علم الطريق والإرشاد إليه؛ 
وأما علم المكاشفة فلم يتكلموا فيه إلا بالرمز والإيماء على سبيل التمثيل 
والإجمال» علماً منهم بقصور أفهام الخلق عن الاحتمال» والعلماء ورثة الأنبياء» 
فما لهم سبيل إلى العدول عن نهج التأسي والاقتداء». 

لما (س): مستمد. لعا (ط): الفلاسفة 

لقا جاء في هامش (س): كتاب «المضنون به على غير أهله» اشتمل على 
التصريح بِقِدّم العالّمء ونفي علم القديم بالجزئيات» ونفي الصفات؛ وكل واحدة 
من هذه كفرء وصنف أبو بكر المالكي كتاباً في رده» ومن الناس من أنكر نسبته 
للإمام الغزالي» بل قال: إنه مختلق عليه. كما في «كشف الظنون في أسماء الكتب 
والفنون» م ي. 

لتا(طء ك): وبسبب خلطه التصوف بالفلسفة كما خلط. 

للا (طء خ): ينتسب. لخا(سء ك): الله تعالى. 
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في أصول الإيمان» كالإيمان بالتوحيد والرسالة واليوم الآخرء ويجعلون 
هذه مذاهب الصوفية» كما يذكر ذلك ابن الظمّيل صاحب رسالة 8 بن 
يَفْظانْلك)ء وأبو الوليد بن رشد الحفيدء وصاحب «خلع العلل 
وابن عربي صاحب «الفتوحات» و«فصوص الحكم»» وابن سبعين. 
وأكال هولةء من يعظامر يمذاهب متتايع:الشرفييك اهل 
الطريق» وهو في التحقيولك منافق زنديق» ينتهي إلى القول بالحلول 
والاتحادء واتّباع القرامطة أهل الإلحادء ومذهب الإباحية 


[0] هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل القيسي المغربي؛ 
كان طبيبا فيلسوفا باطنياء توفى بمراكش سنة ١/6ه.‏ 

انظر: «الوافي بالوفيات» 5//ا0ء «الأعلام) (5594/5)؛ «معجم المؤلفين» 
(١69/16؟).‏ 

وقد طبعت قصة «حي بن يقظان» غير مرة» ومنها طبعة بتحقيق الدكتورين 
جميل صليبا وكامل عيادء 7/ا١اه‏ 1955م2 وهي أشهر بن لفنات ابن طفيل» 
أودعها خلاصة فكره الفلسفي الباطني الإلحادي. 

لا وصاحب خلع العلم: كذا في (طء 4 وسقطت هذه العبارة من (خ» س). 

ولعل المقصود د صاحب «خلع النعلين». 

وهو أبو القاسم أحمد بن الحسين بن قَسِيَء الأندلسي» رومي الأصل من 
بلاد شِلي ثار على دولة الملثمين» وادعى الزفل» وساح في البلاد» وتَسمّى 
بالإمام وظلب فاختفى» ثم لجأ إلى الموحٌدين متبرئاً من دعاويه فوثقوا به» وولوه 
بلده «شلب»» فعاد إلى الخلاف». فقتل سنة 0557ه»ء ويعد من فلاسفة الصوفية 
الملاحدة. 

انظر: «الحلة السيراء» لمحمد بن عبد الله القضاعى المعروف بابن الأبارء 
تحقيق حسين مؤنس » (الطيعة الأولى ام القاهرة) ا 00 
«الأعلام» .)١١17/1(‏ 

وقد ذكر أبو العلاء عفيفي في تعليقه على كتاب «فصوص الحكم» لابن 
عربي» ص(50 -205) أنه توجد نسخة خطية لكتاب «خلع النعلين» مع شرح لابن 
عربي عليه في مكتبة أيا صوفيا بإستامبول. 

[2](خ» س): التصوف 
لغا(<ط): في التحقيق يخلط بالفلسفة أو. 


حم 
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بت | 5ه 
الدافعي .للا للأمر والنهي والوعد والوعيد ملاحظين لحقيقة القَدَره التي 
امراة!1] لا ينرق فنها بين الأناء:والمرشلين ورين كل عار عد أو فائل لكر 
مع ذلك بنوع من الحقائق البِذَْعِيّة» غير عارفين بالحقائق الدينية 
الشرعية» ولا سالكين مسلك أولياء الله الذين هم بعد الأنبياء خير 
البرية . فهم في نهاية تحقيقهم يُسْقِطون الأمر والنهي والطاعة والعبادة» 
مشاقين للرسولء متّبعين غير سبيل المؤمنين؟ ويفارقون سبيل 
أولياء اثلا المتقين» إلى سبيل أولياء الشياطين» ثم يقولون بالحلول 
والاتحاد» وهلا غاية الكفر ونهاية الإلحاد. 
ولهذا في كلام المشايخ العارفين ‏ كأبي القاسم الجنَيّد وأمثاله ‏ من 
بيان أن التوحيد هو إفراد الحدوث عن القِدّم» ونحو ذلك؛ ومن بيان 
وجوب اتباع الأمر والنهي» زوم العبادة إلى الموت - ما يَبِيْنُ به أن 
أولئك السادة المهتدين حذروالثا من طريق هؤلاء الملحدين. 


ولهذا نجرلتا هؤلاء - كابن عربي وابن سبعين وأمثالهما - يردون على 
مثل الجَنَيّد وأمثاله من أئمة 00 ويدعون أنهم ظفروا في التحقيق 


بنهاية الرسوخ. وإنما ظفروا بتحقيق الإلحاد» والدخول في الحلول 
والاتحاد. 
كلام أبي نعيم في وما إزال شيوخ الصوفية المؤمنون يُحَذّرون من مثل هؤلاء المُلْسِين» 
7ل كما خزى انمه" لفقهاءمن سين اهل البدطة واكتان :من لفن الملسفة 
النحذيبر ممن 


انه ب إلى والكلام ونحوهم» حتى ذكر ذلك أبو نُعَيْم الحافظ في أول «حلية 
النصونمع الأولياءء لكا وأبو القاسم القشيري في «رسالته»؛ دع من هو أجل 


مخالفته للسئة 
والاستقامة لنا (خ): الرافعين. 
لتا(طء ك): كل جبار عنيد» وقائلين. 
لتّا(س): الأولياء. لما (ط): وهو في. 
لما (س): ممن حذروا. لتا١طء‏ خ): تجد. 


لا هو الحافظ المشهور أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن - 


شرح الأصبهانية . اهه5 أب 
منهماء وأعلم منهمالك بطريق الصوفية» وأقل غلطاً» وأبعد عن 
الاعتماد على المنقولات الضعيفة» والمقولا تلا المبتدعة. 

قال أبو نُعَيِم ض أول «الحليةلما: «أما بعد _ أحسن ؤهلنا توفيقك - 
فقد استعنت بالله وبق وأجبتك إلى ما ابتغيت» من جمع كتاب يتضمن 
أسامي جماعة؛ وبعض أحاديثهم وكلامهم؛ من أعلام المحققيدلشا من 
المتصوفة وأئمتهم» وترتيب طبقاتهم من النْسَّاك ومحجتهمء من قَرْن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم ومَنْ بَعْدهمء ممن عرف الأدلة والحقائق» 
وباشر الأحوال والطرائق». وساكن الرْياض والحدائق» وفارق العوارض 
والعلائق» وتبرأ من المُتَتَطعِلثأ وَالمُتَعَمّقِينَء ومن أهل الدعاوى من 
المُتَسَوَفيرلكا, ومزلثا الكُسَالَى والمُتََبْطِينَء المتشبّهين بهم في اللباس 
والمقال» والمخالفين لهم في العقيدة والفِعَال. 

وذلك لِمَا بَلَمَك من بَسْط أَلْسِنَتنا وألْسِنة أهل الفقه والأثرلكا في كل 
الأقطارلئلا والأمصارء في المنتسبين إليهم وا تنه لكا يو الا 


- موسى بن مهران الأصبهاني الصوفي» ولد سنة 775 بأصبهان» وتوفي بها سنة 

٠ه‏ سمع الكثير في عدد من البلدان» وصنف الكثير» ومن ذلك كتاب «حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء»» و«دلائل النبوة»» و«ذكر أخبار أصبهان». 

انظر: «وفيات الأعيان»(١/١ 91‏ 47)؛ «تذكرةالحفاظ» ١١97/(‏ 
17 ؛ «ميزان الاعتدال» (١/١١١)؛‏ «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي ١8/5(‏ 
56؟)؛ «البداية والنهاية» /١7(‏ 506)؛ «الأعلام» (1//ا16). : 

[لامنهما: ساقطة من (خ» س). 

لا (طء ك): والمنقولات. وفي هامش (خ): بلغ مقابلة حسب الطاقة. 

لا كتاب «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» 7/١(‏ - 5)؛ ط. السعادة بمصر 
١0"اه‏ 1997م. 

لعا (صسء ك): الله تعالى. [ فا (خ)» «حلية»: المتحققين. 

[75](ط»ء ك): المنقطعين. وفى هامش «حلية» أن فى نسخة: والمتقنطين. 

لا (طء ك): المسوفين. ْ [خا ١«حلية»:‏ 0 بدون الواو. 

لة] «حلية»: من بسط لساننا ولسان أهل الفقه والآثار. 

لنغثا١(ط.‏ اخ «حلية»: القطر. 


]1١١ [ص/‎ 


زتهت شرح الأصبهانية 
لكوت كار وليئن عاج بالكدة فق الرقيعة والإنكارء مح في 
منقبة البَّرَرّة الأخيار» وواضع من درجة الصفوة ة الأخيارلنا ٠‏ بل في 
إظفارالمزاءة تهون الكذابين والتكير فلي لبقو رولك ليكلا ليق داتواهة 
الصادقين» ورفعةٌ/ المحققي .لما 
ولو لم نكشف لكا عن مخازي المَيُطلين ومساوئهم ديانة» للزمنا إبانتها 
وإشاعتّها حَمِيّة وصِيّانة؛ إذ لأسلافنا في التصوف العَلَّمُ المنشورء 
والضيت والذكر المشيور »ققد كان عدي تسم ين .بز لكا زواع 
أحد من يسر اهل" به ذكر بعض المنقطعين إليدلكاء وكيف نستجيزلكا 
نقيصة أولياء الله تعال لننا ومؤذيهم مؤذن بمحاربة ريهعللك, 


ثم أسند حديث أبى هرير:ل الذي رواه البخاري فى صحيحه عن 


النبي صلى اهلك عليه وسلم أنه قال: (إن شلك قال: من آذى لي 

ل0ا(س): الأحبار؛ «حلية»: الأبرار. 

لتاخء سء ك): الحشوية. 

ل «حلية»: للصادقين» ورفعة للمتحققين. 

لئا(طء ك): ينكشف. 

[ل5] «حلية»: محمد بن يوسف الينا. 

وهو أبو عبيد الله محمد بن يوسف بن مَعْدان بن يزيد بن عبد الرحمن ن الثقفي 
البنا الأصبهاني» جد والد أبي نعيم لأمه كان رأساً في التصوف. له مصنفات في 
ذلك». توفى سنة 85اه. 

انظر: «ذكر أخبار أصبهان» لأبي نعيم (5/ 770 -١7؟)؛‏ «صفة الصفوة» 
(5/ 88 85)؛ «الوافى بالوفيات» (7554/60). 

لتا(سء» ك): الله تعالى. 

ل" (سء ك): الله تعالى» «حلية»: أحد من نشر الله ويك . 

لذأ «حلية»: إليه»ء وعمر به أحوال كثير من المقبلين عليه. 

لذا(طء ك): يستجيزء (خ): تستجيز 

لنذا تعالى: ليست في (طء خ). )١١[‏ «حلية»: بمحاربة الله. 

['ذا بعد الكلام السابق مباشرة «حلية»  5/١(‏ 0): بمحاربة الله وهو ما 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن حمزة. .. إلخ. 

ا (سء. ك): الله تعالى. في الموضعين. 


شرح الأصبهانية ٠‏ هت 
وقالكان.وفى الؤؤاية الأخرئ: (من عاذي لى ولبا قفد اذنقه 
بالصرت ونا تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من أداءلكا ما افترضته 
عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهال”. فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطشء وبي 
يمشي» ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت» 
اه 1 له منه)لكًا. 


قلت: فذوّلثا أهل العلم والإيمان من أئمة العلم والدين من جميع 
الطوائف» هو لمن خرج عمالثا جاء به الرسول يَلٍ في الأقوال أو 
الأعماللكا باطناً أو ظاهراً. ومدحهم هو لمن وافق ما جاء به 
الرسول صلى اهلكا عليه وسلم. ومن كان موافقاً من وجه ومخالفاً من 
وجهء كالعاصي الذي يعلم أنه عاص؛ فهو ممدوح من جهة موافقته. 
مذموم من جهة مخالفته. وهذا مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة 
ومن سلك سبيلهم في مسائل «الأسماء والأحكام». 

والخلاف فيها أول خلاف حدث فى مسائل الأصول؛ حبك كثْرت 
الخوارج بإللانية ريدرا مذاغني لكييرة كافر ا اوكلدا فر انار 
ووافقتهم المعتزلة على زوال جميع إيمانه وإسلامه وعل لكا خلوده في 


لا ولياً: ساقطة من (خ. س). [75]١ط):‏ بمثل أداء. 
لا (ط): عليها. وكتب في الهامش: الأصل بها. 

لنا تقدم تخريج هذا الحديث» ص١(‏ 1لا7 ت١).‏ 
لتا(س): لمن خرج مماء (ك): من خرج عما. 

لا (طء ك): والأعمال. [22]2): الله تعالى. 
لة] إسلامه وعلى: ساقطة من (خ» س). 


يلم الشخص بفدر 
مخالفته لما جاء به 
الرسول كل ويماح 
بقدر موافقته. 

و هذا مذلهب 
النلك ل سائل 
لأسماء والأحكام 


مذاهمب الفرق 
المخالفة في هله 
المسائل 


الشبهة المشتركة 
بين مخالفي السل 


]١١١ [ص/‎ 


«الإيمان» بالإفراد 
والاثتران 


فإنه إذا أفرد أحدهما يتناوللكا معنى الآخر؛ كقوله تعالى: 8إِلْمُمرا 


0 شرح الأصبهانية 
١ 0‏ 55555515 1لا عه > لاتحم سد 


النار» لكن نازعوهم في الاسمء فلم يسموه كافراًء بل قالوا: هو فاسق 
لا مؤمن ولا كافرك؛ تُتَرّله منزلة بين المنزلتين. فهم وإن كانوا في 
الاسم إلى السّنّْة أقرب» فهم في الحكم في الآخرة مع الخوارج. 

وأصل هؤلاء أنهملك ظنوا أن الشخصن الواجد لآ يون مستحتا 
للثواب والعقاب» والوعد والوعيد» والحمد والذم. بل إما لهذا وإما 
لهذا؛ فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلهاء وقالوا: الإيمان هو 
الطاعة» فيزول بزوال بعض الطاعة؛ ثم تنازعوا: هل يخلفه الكفر؟ على 
القولين. 

ووافة فقهم المرجئة والجهمية على أن الإويمان 00 
منه» وأنه لا يتبعّض ولا يتفاضل » فلا يزيد ولا ينقصر لكا » وقالوا: إن 
إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والمؤمنين. 

لكن فقهاء المرجكئة قالوا: إنه الاعتقاد والقول. وقالوا: إنه/ لا بد 
فق أن دعل التار من فكاق :اليل من غاء اولك كي "قالك الجفاعة؛ 
فكان خلاف كثير من كلامه. كا للجماعة إنما هو في الاسمء لا في 
الحكم. 

5 1 . .و لكاء 3 8 5 ّ 500 . 

وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع» وبينا الفرق بين 
دلالة الاسم مفرداً ودلالته مقروناً بغيره» كاسم «الفقير» و«المسكين»؛ 
لفُ 

لكا ١ط):‏ هو أنهم. 

ل'افي هامش (س): مطلب مسألة أن الإيمان هل يزيد وينقص . 

لغا(سء ك): الله تعالى. [غا (ط): وكان كثير من خلافهم. 
في كتاب «الإيمان»» وهو كتب مفصل قد طبع في الهند ومصرء وقد طالعته مراراًء 

لداخ. س): تناوله. 


شرح الأصبهانية أو50 اح 
لت أُتْصِرُوا ف كبيل ألو [البقرة: 278]. فإنه يدخل فيهم 
المساكين؛ وقوله تعالى: #فكفكرنه, ِطمَام عشَّرَوَ مَسَككينَ# [المائدة: 
ورللا. فإنه يدخل فيهم الفقراء؛ وأما إذا قُرن بينهما كقوله تعالى: 
#إِنَمَا الصَّدَكَتُ إِلْفْقَرَاءِ وَالْمَسَكينِ4 [التوبة: »]6١‏ فهما صنفان. 

وكذلك قوله تعالى: طيَْمُرُهُم بِلْمَمْرُوفٍ وَيمَلهُمْ عن الشكر » 
[الأعراف: 7]. يدخل في المعروف كل واجب» وفي المنكر كل 
قبيح؛ والقبائح هي السيئات» وهي ا والكذب 
والظلم والفواحش؛ فإذا قال: #إرك الصّكلزة تَنْقى عن الْفحشَة 
السك » [العنكبوت: 50]. وقاللنا. وين عن مل والمحكر 
وَلْبَْ4 [النحل: 940]. فخص بعض أنواع المنكر بالذكرء وعطف 
أحدهما على الآخرء صارت دلالة اللفظ عليه نصا مقصودا بطريق 
المطابقة» بعد أن كانت بطريق العموم والتَّضَمّنَء سواء قيل: إنه داخل 
في اللفظ العام أيضاًء فيكون مذكوراً مرتين» أو قيل: إنه باقترانه 
بالاسم العام تبين أنه لم يدخل في الاسم العام؛ لتغير الدلالة بالإفراد 
والتجرد وبالاقترانل©ا والاجتماع كما قدمنا. 

وهكذا اسم «الإيمان»؛ فإنه تارة يُذكر مفرداً مُجَرَّداء لا يقرزلنا 
بالعمل الواجب» فيدخل فيه العمل الواجب تضمناً ولزوماً؛ وتارة يقرن 
بالعمل»فبكون العير كا حيئز مذكورا بالمطابقة والنصن» :ولفظ 
«الإيمان» يكون مسلوب الرلاللكا عليه حال الاقتران» أو دالاً عليه. 


كما في قوله تعالى: ودين يُمسَكْوْت بالكتب وأقاموأ ألصّكوة» 


[الأعراف: »]17١‏ وقوله سبحانه لموسى :8 : «إِنَّىَ نا أنه آآ إِلَهَ إل أن 
للا في جميع النسخ: وقوله تعالى: أو إطعام... وهو خطأ. 
لما ©): أو قال. 
لا ١(ط):‏ والافتراق؛ (خ» سء ك): وبالافتراق. ولعل الصواب ما أثبت. 
لغا(ط): لا يقترن. لقا (خء. س): فيكون في العمل. 
لتاخء س): تكون الدلالة. 


[ص/ ؟١؟1]‏ 


زيادة الإبمان من 
جهة أمر الله ومن 
جهة فعل العبد 


أ شرح الأصبهانية 


عد || * 

تافنق وأفين الشارة يكرد ؟ [طه: »]١4‏ وقوله 0 #ائلُ ما أ 
إِليِكَ مر الْكنبٍ لف ك4 [العنكبوت: 55]. ونظائر ذلك 
كوللا 


فالأعمال:ذاخلة في الإيمان تضمنا ولزوماً في مثل قوله تعالى: #إِنَّمَ 
لْمُؤْيو ألَدِينَ دا ذكرَ أَلَهُ ولت فُلُوممم وَإدَا ليت عَليهُمْ يسم َُمَ | نا 
0 © انيت يقِيمُوت نت الْصَلرة وممًا ردفهم د يَفِفُونَ © 
لْمْومبونَ حم [الأنفال: ١‏ - 4]» وفي مثل قوله سبحانه: هت 


ا اموأ سه ورسولو 2 3 يرشَابوأ وَحَنْهَدُوا َِمَوْلِهِمَ وَأَنفْسِهرٌ في 

رسع 10 9 ا 

َه أوْلِكَ هم م أصََندِفُونَ# [الحجرات: »]١5‏ وقوله وِيك: 01 
رةه ماصعو مده 


لزب لامها يله ورشولك ندا حكانا مم2 علد َم جاوج يدهبرا حي 
مك4 لني ١]‏ وأمعال ذلك مر لكا كياب والسبة . 

ومن استقرأ ذلك علم أن الاسم الشرعي؛ كالإيمان» والصلاة» 
والوضوءء والصيامء لا ينفيه الشارع عن شيء/ إلا لانتفاء ما هو 
والمن نوين لالكا لاوما ناهر بست قله 

وأما قوله تعالى: #إرك الي موا وصِلُوا لمَلِسَبٍ وليك م:ْ ‏ 
َلْيَيّةِ» [البينة: !]. ونحو ذلك؛ فالعمل مخصوصرلكا بالذكر؛ إما 
توكيداً» وإما لأنه بالاقتران تغيرت دلالة الار,لشا 


فهذا موقف يزول فيه كثير من النزاع اللفظي في ذلك . 
تلكا 


١ 


1 


© حا" 
ىا عل" 


طاء 


2 


وأيضاً» فإن الإيمان يتنوّع بتنوُع ما أمر اذهلثا به العبدلكا؛ فحين بُعث 


الرسول لم يكن الإيمان الواجبء لا إقراراً ولا عملالثا. مثل الإيمان 


للا كثيرة: ساقطة من (خ» س). 

لكا (ط): في. لكالا: ساقطة من (خ. س). 
لئا(ط): يخصص » (خ): مخصص . 

[فا(طء ك): إما توكيد» وإما لأن الاقتران لا يغير دلالة الاسم. 
لتا(سء ك): الله تعالى. [0] (خ» س): العبد منه. 
لخا(ك): الواجب ولا الإقرار ولا العمل. 


حم © - - 


شرح الأصبهانية الككل 55 
الواجب في آخر الدعوة؛ فإنه لم يكن يجب إذ ذاك الإقرار بما 
أنزله اهلكا بعد ذلك؛ من الإيجاب والتحريم والخبرء ولا العمل 
بموجّب ذلك . بل كان الإيمان الذي أوجبه اشلكا يزيد شيئاً فشيعاء كما 
كان القرآن ينزل شيئاً فشيئاً» والدّين يظهر شيئاً فشيئاً» حنى أنزل الله 
تعالي: #ألْيوْم أَمَلْتْ لم ينك ا ع نعمت وَرَضِيِتٌ ل لِْسَْلم 
دينا > [المائدة: 8]. 

وكذلك العبد أول ما يبلغه خطاب الرسولل" إنما يجب عليه 
الشهادتان» فإذا مات قبل أن يدخل عليه وقت صلاة ,للا يجب عليه 
شيء غير الإقرارء وما تلا مؤمناً كامل الإيمان الذي وجب عليه» وإن 
كان إيمانُ غيره الذي دخلت عليه الأوقاتلثا أكمل منه. 

فهذا إيمانه ناقص كنقص دين النساءء حيث قال النبي صلى اشلنا 
عليه وسلم: (إنكن ناقصات عقل ودين؛ أما نقصان عقلكن فشهادة 
امرأتين بشهادة رجل واحدء وأما نقصان دينكن فإن إحداكن إذا 
حاضت لم تصل)ل. ومعلوم أن الصلاة حينئظٍ ليست واجبة عليهاء 


للا (سء ك): الله تعالى. (في الموضعين). 

لا (سء. ك): الرسول عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام. 

لكا (ط): فلم؛ (خ» س): ولم. 

لعا ١(ط):‏ ومات مات؛ (خ» س): مات. 

لما (خ» س): الأوقات عليه. [23](سء ك): الله تعالى. 

| أخرج البخاري في «صحيحها»ء «فتح الباري» )405/١(‏ رقم (005, 
كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم. عن أبي سعيد الخدري» قال: خرج 
رسول الله يك في أضحى أو في فطر إلى المصلىء فمر على النساءء فقال: (يا 
معشر النساء تصدقن . . . ) وفيه قوله يَلِ: (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 
للب الرجل الحازم من إحداكن). قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ 
قال: (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟) قلن: بلى قال: (فذلك من 
نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟) قلن: بلى» قال: (فذلك من 
نقصان دينها). 

وأخرجه مسلم في «صحيحه) 85/١(‏ - 817) رقم (ولاء »)8١‏ كتاب الإيمان» - 
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فهذالكا نقص لا تلام عليه المرأة لكلا من جُعل كاملاً كان أفضل 
منها؛ بخلاف من نقص شيئاً مما وجب عليه. 

فصار النقص في الدين والايمان نوعين: نوعاً لا يدم العبد عليه 
لكونه لم يجب عليه لعجزه عنه حساً أو شرعاً» وإما لكونه مستحباً ليس 
بواجب؛ ونوعاً يدم عليه» وهو ترك الواجبات. 


فقول النبي صلى انهلا عليه وسلم لجارية معاوية بن الحكم 
السلمي؛ لما قال لها : (أين الله؟) قالت: في السماء؛ قال: (من أنا؟) 
قالت: أنت رسول الله» قال : (اعنقهاء فإنها مؤئة)لكاء. ‏ ليس فيه ححة 


- باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات, وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير 

الكفر بالله» ككفر النعمة والحقوق ‏ عن عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري 
وأبي هريرة. 

وأخرجه أبو داود فى «سنئنه»)» «عون المعبود» 2»)578/١7(‏ كتاب السنة» باب 
لديل على تزياخة الابمان وتتعنانة) عن عند الله ين عفر 

وأخرجه الترمذي في «جامعه». ١تحفة‏ الأحوذي» (51//1" - 594") الإيمان» 
باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان ‏ عن أبى هريرة. 

وأخرجه ابن ماجه في «سئنه» ١7757/5(‏ 17337) رقم (0٠٠غ)‏ كتاب 
الفتن» باب فتنة النساء» عن عبد الله بن عمر. 

وأخرجه أحمد في «المسنداء (ط. المعارف) (9/ )1١5 - 57١7‏ رقم 
(074)» عن عبد الله بن عمرء (ط. الحلبي) (؟/ 07377 عن أبي هريرة. 

للاطء ك): وهذا. لا (خ» س): نقص لا يلام عليه لكن. 

لما (سء ك): الله تعالى. ش 

لما ورد هذا في حديث طويل عن معاوية بن الحكم السلمي ضيفنه» أوله 
قال: بيناأنا أصلي مع رسول الله كلهِ إذ عطس رجل من القوم فقلت فقلت: 
يرحمك الله... وآخرهء قال: وكانت لي جارية» تزع غنكماً لي قِبَلَ أخدٍ 
والجَوّانية» فاطلعتٌ ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من 
بني آدم» آسف كما يأسفون» لكني صككتها صكة» فأتيت رسول الله كَل فعظمٌ 
ذلك عليء قلت: يا رسول الله» أفلا أعتقها؟ قال: (ائتني بها) فأتيته بهاء فقال 
لها: (أين ن الله؟) قالت: في السماء. قال: (من أنا؟) قالت: أنت رسول الله. قال: 
(أعتقهاء فإنها مؤمنة). 
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على اشن ديه هلنه العا ذانة فدركياة (ازكي السمحطرراته 
يستحق الاسم المطلق» كماللا استحقته هذه التي لم يظهر منها بَعْدُ ترك 
مأمور ولا فعل محظور. 

ومن ترف هذا تَبَيّن أن قول النبي صلى الهلا عليه وسلم لهذه: (إنها 
مؤمنة). لا ينافي قوله: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)لكا. 


-20 الحديث في «صحيح مسلم) -78١/١(‏ 87”) رقم (51)» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحة؛ و«سئن 
أبى داود». «عون المعبود» )39١-1١94/(‏ كتاب الصلاة» باب تشميت العاطس 
في الصلاة )1١7- ٠١/9(‏ كتاب الأيمان والنذورء باب فى الرقبة المؤمنة؛ 
واسئن النسائي» (7/ )١5 - ١7‏ كتاب السهوء الكلام في الصلاة؛ وميد أحند»ة 
(ط. الحلبى) (40//ا55 »2 554). 

والحديث في «موطأ مالك» (77//1 - ///) رقم (): كتاب العتق 
والولاء» باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة» لكن:مالكا سمى راوي 
الحديث عمر بن الحكم» وأورد قصة الجارية فقطء دون أول الحديث» وفيه قول 
الرسول كللْة: (أعتقها) دون قوله: (فإنها مؤمنة). 

وفي «موطأ مالك» رقم (4) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن 
رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله لك بجارية له سوداء... وفيه قول 
الرسول ككِه: (أعتقها) دون قوله: (فإنها مؤمنة)» وكذا رواه أحمد في «المسند»ء 
(ط. المعارف) )37-11١/١60(‏ رقم (1897)» بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة عن أبي هريرة» أن رجلاً أتى النبي كلةِ بجارية سوداء. . . إلخ. 

[1]١ط:):‏ التي (بدلاً من كما). [5](سء ك): الله تعالى. 

لا الحديث عن أبي هريرة» أخرجه البخاري في «صحيحه»., «فتح الباري» 
)١1194/5(‏ رقم »)١51(‏ كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبه» وتكرر 
بالأرقام (001/8, 51/7 ١٠583)؛‏ ومسلم في «صحيحه» 75/١(‏ /الا) رقم 
(010)» كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي» ونفيه عن المتلبس 
بالمعصية على إرادة نفى كماله؛ وأبو داود فى #سئنه؛ا» «عون المعبود» /١7(‏ 447 
1 كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؛ والنسائى فى «سئنه» 
(57/8 -08) كتاب قطع السارق» «تعظيم السرقة» )18١-18٠0/8(‏ كتاب 
الأشربة» ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر؛ والترمذي في «جامعه»» «تحفة - 
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فإن ذلكلا نفى عنه الاسم لانتفاء بعض ما يجب عليه من ترك هذه 
الكبائر» وتلك لم تترك واجباً تستحق بتركه أن تكون هكذا . 
ويتبع هذا أن من آمن بما جاء به الرسل مجملاً» ثم بلغه مفصلاء 
[ص/*17] فأقر به/ مفصلاً وعمل به؛ كان قد زاد ما عنده من الدّين والإيمان 
بحسب ذلك؛ ومن أَذْنبَ ثم تابء أو غَفَّلَ ثم ذَكَرَء أو فرّط ثم أقبّل؛ 
فإنه يزيد دينه وإيمانه بحسب ذلكء» كما قال من قال من الصحابة» 
كعُمير بن حَبيب الحظمم لا وغيرءلتا: الإيمان يزيد وينقص. قيل له: 
قينا ويادته ونقس ]نلك فال رذ معدن قدو كز ام وي شناة دزنولها 
زيادته وإذا عَمَلَنًا ونييينا وأضَئنا 'فذلك لقصانه.:فذكر زيادتة بالطاعات 
وإن كانت مستحبة» ونقصانه بما أضاعه من واجب وغيره. 


- الأحوذي» ( 1/5/0 85”) الإيمان» باب لا يزني الزاني وهو مؤمن؛ وابن 

ماجه )١194 - ١598/7(‏ رقم (79175), كتاب الفتن» باب النهي عن النهبة؛ 
وأحمد. (ط. المعارف) )5١/١7(‏ رقم (09717. 

وورد الحديث عن ابن عباس » أخرجه البخاري افتح الباري» )81/1١1(‏ رقم 
(7785)» كتاب الحدودء باب السارق حين يسرق» وتكرر برقم (58:09)؛ 
والنسائي (01//8) كتاب القسامة» ما جاء في كتاب القصاص. . . إلخ. 

وورد عن عائشة» أخرجه أحمد. (ط. الحلبي) (179/5). 

لناخ): ذاك. 

لذأ عمير بن حبيب بن خماشة بن جويبر الأنصاري الخطمي» ممن بايع 
تحت الشجرة. 

انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (5”/ ١‏ «الجرح والتعديل» (5”/ 7/6 - 
5ا”)؛ «الاستيغاب» .)١5 -ا١5/5( ,)١7١7/(‏ وقد روى قول عمير» 
الآجري في «الشريعة»؛» ص(١١١- .)١١7‏ 

لتاروى ابن ماجه في «سننه» )58/١(‏ رقم (1/7) و(70) المقدمة؛ باب في 
الإيمان» عن أبي هريرة وابن عباس وأبي الدرداء» قولهم: الإيمان يزيد وينقص» 
وانظر كتاب : «الشريعة»)» ص(؟5١١-8١١).‏ 

لكا ونقصانه: ساقطة من (خ» س). 

لما(ط» ك): فذلك. 
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وأيضاً فإن تصديق القلب يتبعه عمل القلبء. فالقلب إذا صَدَّق بما 
يستحقه انهلا من الألوهية» وما يستحقه الرسول من الرسالة؛ تبع ذلك 
لامالة فويلة نه ورسوله» وتعظيم الله ورسوليلتا. 

والطاعة لله ورسوله أمر لازم لهذا التصديق» لا يفارقه إلا لعارض 
من كِبّْر أو حسد أو نحو ذلك لكاء من الأمور التي توجب الاستكبار عن 
عبادة اهلكا والبغض لرسوليلا, ونحو ذلك من الأمور التي توجب 
الكفر؛ ككفر إبليس» وفرعون وقومه. واليهود. وكفار مكة. وغير 
هولاق اعادو اتاد لكا 

ثم هؤلاء إذا لم يُتنْبعوا التصديق بموجبه من عمل القلب واللسان 
وغير ذلك» فإنه قد يطبع على قلوبهم حتى يزول عنها التصديق؛ كما 
قال تعالى: لوَإدْ َال مُوبتى لِعَوْمِهِ يوم لم مُؤدوتنى وقد تلوت أل 

سول أله يحت ما رَاعُوَأ أناع أَلَّهُ مُلُويهُم4 [الصف: 0]. فهؤلاء 0 
عاسو له ار أزاغ الله 0 وقال موسى لفرعون: #الَقَدَ عَلِمََ 

َل مولي إل رب الْسَّموتِ والارض بِصَارَ# [الإسراء: .]٠١7‏ 00 
0 «وَكَدَلِكَ رن لِِرْعَوْنَ سوه عَمَلِو. وَصُدَّ عَنِ التَبَيِلٍ وَمَا كَيدُ 
2 إلا فى تيَاب4 [غافر: م إلى قوليلكا: « كاك يَلَعْ لله عل ع 
كل كلب متَكَيْر بار 4 [غافر : وعإلثا. 
للا (سء ك): الله تعالى. ل']ا(طء خء س): من محبة. 

لا (سء ك): محبة الله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلامء 
وتعظيم الله بك ورسوله. 

لعا (خ» س): ونحو ذلك؛ (ط): وغير ذلك. 

8 (سء ك): عبادة الله تعالى. 

لا كذا في (خ)» وفي (ط): لرسول الله يِه وفي (س» ك) لرسوله عليه 
الصلاة والسلام. 

[8] (ط): الخائضين. لغاامن 35): قوله سيحانة: 

لقاقبل الآية السابقة بآية واحدة. وجاء في (خ» سء. ك): على قلب كل 
متكبر جبار . 


افتضاء النصدين 


[ص/ ؛١١]‏ 


ا 1 ا 1 2 
ل ا ا ا اش تا الا ست 


وقال تعالى: طوَآكْسَمُوا يله جَهَدَ بمب 3 متم ليه ومن يبا هل 
ِثَمَا الآينث عند أله وَمَا فيكم أ ” 
2 
[الأنعام: .]11٠١ 23١9‏ سحن ان مجيء الآ اه 
بقوله تعالىلا: «#ومًا مْتَيَحُمَ نهآ إذا جَآه تلا بقبة © نقَلبُ أدتم 
وَأصدرَهة 4 ؛ أي : فتكون هذه انور العلهئةلئا: أن نا 00 وأن تقلّب 
أفئدتهم وأبصارهم» وأن نذرمي لكا في طغيانهم يعمهون؛ '*أي: وما 
يدريكم أن الآيات إذا جاءت تحصل هذه الأمور الثلاثة. 
وبهذا المعنى تبين أن قراءة الفتح أحسنء. 'وأن من قال: (أن) 
المفتوحة بمعنى (لعل)؛ فظن أن قوله: 00 دسم 4 كلام مبتدأ 
ل لكا يفهم معنى الآية؛ وإذا جعل #إَبْمَيْبُ أَفدََهُمَ» داخلاً في خبر 
(أن)» تبين معنى الآية» فإن كثيراً ذل احا لسرن ول تايا ارو 
لكن قد يحصل تقليب أفئدتهم/ وأبصارهم وقد لا يحصل؛ أي: فما 
يدريكم أنهم لا يؤمنون» والمراد وما يشعركم أنها إذا جاءت لا 
يؤمنون» بل نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة» 
والمعنى: وما يدريكم أن الأمر بخلاف ما تظنونه من إيمانهم عند مجيء 
الآيات» ونذرهم في طغيانهم يعمهون”* » فيعاقبون على ترك الإيمان 
أول مرة بعد وجوبه عليهم» إما لكونهم عرفوا الحق وما أقروا به» أو 
تمكنوا من معرفته» فلم يطلبوا معرفته» ومثل هذا كثير. 
والمقصود هنا: أن ترك ما يجب من العمل بالعلم الذي كا هو مقتضى 
التصديق والعلم» قد يفضي إلى سلب التصديق والعلم؛ كما قيل: العلم 
ل1ا(خ): الإيمان وقال؛ (طء س»): الإيمان وقال تعالى. 
لا (خ): أي: فيكون هذان الأمران؛ (س): أي: فيكون هذا الأمر. 
لما (خ» س): وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم. 
لنا(ط): فلم. [# - *] ما بينهما ساقط من (خ» س). 
لما بالعلم الذي: ساقطة من (ط). 
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يَهْتِف بالعملء فإن أجابه وإلا ارتحَل. وكما قيل: كنا نستعين على 
حفظ العلم بالعمل به. 

فما في القلب من التصديق بما جاء به الرسوللك إذا لم يتبعه موجبّه 
ومقتضاه من العمل قد يزول؛ إذ وجود العلة يقتضي وجود المعلول. 
وعدم المعلول يدل عل للا عدم العلة :كلت ان العلم والتصديق 
سبب للإرادكا والعمل» فعدم الإرادة والعمل يدل على عدء كشا العلم 
يكن 

”ثم إن كانت العلة تامةً فعدم المعلول دليل يقتضي عدمهاء. وإن 
كانت سبباً قد تخزّف لد معلولهاء كان له بحُلْفه أمارة على عدم المعلول 
قد يتتخلف مدلولها*2. 

وأيقيا تالزن عازن قن لكيه رف عر كلد ته لاه 
كالإرادة الجازمة في القلب. فكما أن الإرادة الجازمة في القلب إذا 
اقترنت بها القدرة حصل بها المراد أو المقدور من المراد لا محالة» 
[ومتولل] كانت القدرة حاصلة ولم يقع الفعل كان الحاصل هيلك لا 
إرادةً جازمة» وهذا هو الذي عفِيَ عنه» فكذلك التصديق الجازم, إذا 
حصل في القلب تبعه عمل من عمل القلبل2 لا محالة» لا يُتَصَرّر أن 
ينفك عنه» بل يتبعه الممكنل” من عمل الجوارح» فمتى لم يتبعه شيء 


للا <ط): الرسل. 
لتايدل على: كذا في (ط)؛ وفي النسخ الأخرى: يقتضي . 
لا ١ط):‏ كما. لغا(ط): الإرادة. 


لعا يدل على عدم: كذا في (ط)؛ وفي النسخ الأخرى: سبب لعدم. 

لكا تخلف: كذا في (ط)؛ وفي (ك): يتخلف . 

[* - *#] ما بينهما ساقط من (خ» س) والكلمات الأخيرة غير مفهومة» 
ولعلها تستقيم على هذا النحو: ... أمارة على عدم قوة سبب المعلول؛ إذ العلة 
الناقضة قل يعدلك معلولها: 

للا ومتى: ساقطة من (ك). لخا<ك): الحاصل هي . 

لكا (ط): تبعه عمل القلب. ['ا (ط): بل معه ما أمكن. 


[ص/ 5؟١]‏ 
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من عمل القلب عُلم أنه ليس بتصديق جازم» فلا يكون إيمانا . 

لكن التصديق الجازم قد.لا يتبعه عمل القلب بتمامه» لعارضر للا من 
الأهواء كالكيّر والحسّد وتحو ذلك من أهواء التفين»: لكن الأضل أن 
التسلائق سه الي الوذ فلك "الشف كان لقنففي التفيديةق 
الموجب له؛ ولهذا قال الصحابة: كل من يعصي الله فهو جاهل. وقال 
ابن مسعود: كفى بخشية الله علماً» وكفى بالاغترار جهلةً*. 

ولهذا كان التّكَلّم بالكفر من غير إكراه كُفْراً في نفس الأمر» عند 
الجماعة وأئمة الفقهاء حتى المرجئة» خلافا للجهمية ومن اتبعهم. ومن 
هذا الباب سب الرسوللكا وبغضه. وسب القرآن وبغضه. وكذلك 
سب الهلا وبغضه. ونحو ذلك مما ليس من باب التصديق والتكذيب» 
بل من باب الحب والتعظيم والموالاة» أو البغض والمعاداة 
والاستخفافلنا, 

/ ولما كان إيمان القلب له موجَبّات في الظاهرء كان الظاهر دليلاً 
على إيمان القلب ثبوتاً وانتفاء؛ كقوله تعالى: الا يَحدَ هَوَما ومنو يله 


سمسابي 6 


الوق لخر يادوت سُُ اد لله وَرسوله # الآية [المجادلة: ؟١7؟]»‏ 


5 و ابره رم وه رم م ا 1 52 5-8 2 
0 ولو كانوا يَؤْمِنُوت بِلَه ولب ومآ أنزك إِليْهِ ما 


أعَعَدُوهُمَ أَوَليَة4 [المائدة: ]4١‏ وأمثال ذلك. 

للاخ س): لمعارض. 

[* - #] ما بينهما ساقط من (خ». س). 

وقد روى الدارمي في «سننه» (١/3لاء‏ 4) عن مسروق قال: «كفى بالمرء 
غلبا أن تخشن. الله وكفق «الدرء تجيلا أن يعجتي بعلتة» وروى (1/1) عن ابن 
عباس قال: «من يخشى الله فهو عالم». 

لا (س.ء ك): الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. 

5 (سء ك): الله سبحانه. 

لغا(ك): مما ليس من باب التصديق والحب والتعظيم والموالاة» بل من 
باب التكذيب والبغض والمعاداة والاستخفاف. 

لقا (سء ك): وقوله جل وعز. 


شرح الأصبهانية 05ح 

وبعد هذاء فنزاع المنازع في أن الإيمان في اللغة هل هو اسم لمجرد 
التصديق دون مقتضاهء أو اسم للأمرين ‏ يؤول إلى نزاع لفظي؛ وقد 
يقال: إن الدلالة تختلف بالإفراد والاقترانلكا. 

والناس منهم من يقول: إن أصل الإيمان في اللغة التصديق» ثم 
يقول: والتصديق يكون باللسان ويكون بالجوارح» والقول يسمى 
تصديقاً والعمل يسمى تصديقاً؛ كقوللثا النبي صلى الت عليه وسلم: 
(العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذن تزني وزناها السمع» واليد تزني 
وزناها البطشء. والرّجل تزني وزناها المشي» والقلب يتمنى ويشتهي» 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)لةًا وقال الحسن البصري: ليس الإيمان 
بالتمني ولا بالتحل لش ولكن بما وقر في القلب» وصدقه العمزلت. 


للا ١ط):‏ والأقران. ل؟ا(<ط): لقول. 

لكا (س.ء ك): الله تعالى. 

لما ورد معنى هذا البحدئ عط وان هريرة علولا ومختصراًء أوله: أن 
النبي يل قال: (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى» أدرك ذلك لا محالة» 
فالعينان. . .) إلخ. 

أخرجه البخاري في صحيحه «فتح الباري» )55/١1١(‏ رقم (571417): كتاب 
الاستئذان» باب زنى الجوارح دون الفرج /١1١(‏ 507 007) رقم (5511)» كتاب 
القدرء باب #وكرم عل فَرَبيةَ أنلكتهآ أَنَهُْم لا يحوت [الأنبياء: 98]؛ ومسلم 
في الاصحيحه) (557/5 )٠١ 517 275١‏ رقم (25200). كتاب القدر. باب قدر على ابن 
آدم حظه من الزنى وغيره؛ وأبو داود في سئنه «عون المعبود) (2»)184-1488/5 
كتاب النكاح» باب في ما يؤمر به من غض البصر؛ وأحمد في «مسئده». (ط. 
المعارف) (141/15) رقم (9/05), (47/17) رقم (4)8144: وكرر برقم 
(ملااى لاحمف عمف 4275م ). 
لما (ط): بالتحلي ولا بالتمني. 

لثارواه عن الحسن» الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل»» ص(47 
- 47)» وأورده السيوطي في «الجامع الصغير» حديثاً عن أنس» وجاء عنه في 
شرحه «فيض القدير) (7057/0): «حديث منكر. . . وقد روي معناه بسند جيد عن 


الحسن من قوله.» وهو الصحيح؟. 


ل 


ني منائشةسن 
بقول؛ إن الإبمان 
هوالتصليق! 
وبستدل بأنهذا 
معناه في اللغة؛ من 
اناس من بسلم بأن 
الإبمان فى اللغة هو 
التصديق ثم يقول: 
إن النصدين يكون 
القول والعمل أبفا 


ومنهم من بقول: 
إن الإبمانني 
اللغة هو الإقرار 
وليسمر ادف 
للتصديق 


0-7 رعو أ ا ا ا > 11 1 

ومنهم من يقول: بل الإيمان هو الإقرار» وليس هو مرادفاً للتصديق؛ 
فإن التصديق يقال على كل حَحبّر عن شهادة أو غيب» وأما الإيمان» فهو 
أخصٌ منه؛ فإنه قد قيل لكبّر إخوة يوسف: #وَمَآ أت يِمْوْمِنِ لَنا» 
[يبوسف: .]١7‏ وقيل: ##نَؤْمِن لله وَيؤْمِنُ لِلْمُوْمننَ4 [التوبة: ١1]؛‏ إذ 


الإنمان بالتير لذا تصديق هه والإينان له تصديق :له + :ذلك فى ال لكا 


وهذا فى المخبر. 
ويقال- لمن قال: الواحد نصف الاثنين» والسماء فوق الأرض -: 


قد صَرَِّتلكا. ولا يقال: آمنتٌ له؛ ويقال: أَصَدَّق بهذا. ولا يقال: 


ومن يك إذ لفظ :«الإبمان» إفعال من الأمون فهو يقتضى طمانيتة 
وسكوناً» فيما من شأنه أن يستريب فيه القلب فيخفق ويضطربء وهذا 
إنما يكون في الإخبار بالمغيبات لا بالمشاهدات. والكلام على هذا 

وإنما المقصود: أن فقهاء المرجئة» خلافهم مع الجماعة خلاف 
يسير » وبعضه لفظي » ولم يُعرف بين الأئمة المشهورين بالفتيا خلاف إلا 
في هذا؛ فإن ذلك قول طائفة من ف فقهاء الكؤفِيين: كخماد ين أبئ 
بولماولم وصاحبه أبي حنيفة» وأصحاب أبي حنيفة. 

وأما قول الجهمية ‏ وهو أن الإيمان مجرد تصديق القلب دون 


لنا(سء ك): بالنبي عليه الصلاة والسلام. 

لتنا 22): في ذلك الخبر. 

لا (ك): والسماء فوق الأرض. قد صدقت. 

لفاهو أبو إسماعيل حماد بن أبي سليمان» زاسم آبي سليمات مسلمء ٠‏ مولى 
إبراهيم بن أبي موسى الأشعري. كوفي» روى عن أنس وإبراهيم النخعي وعدد من 
متقدمي التابعين» وروى عنه الثوري وشعبة وغيرهماء وهو مستقيم في الفقه. 
ضعيف في الحديث: صدوق لا يحفظ. وكان مرجتئاًء مات سنة ١١١ه‏ أو 9١١ه.‏ 

انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (9-148/7١)؛‏ «الطبقات الكبرى» لابن 
سعد (5/ 7135 777)؛ «الجرح والتعديل» ١577/(‏ -58١)؛‏ تهذيب التهذيب» 
(/١-18)؛‏ تاريخ التراث العربي» .)5١- 7١/9" /١(‏ 


زج 7 اب ا 
اللسان ‏ فهذا لم يقله أحد من المشهورين بالإمامة» ولا كان قديماً 
يضافلك هذا إلى المرجئة» وإنما وافق الجهميةً عليه طائفةٌ من 
المتأخرين من أصحاب الأشعري» وأما ابن كُلَاب»ء فكلامه يوافق كلام 
المرجئة» لا الجهمية. 

وآخر الأقوال حدوثاً في ذلك قول الكرّامية؛ أن الإيمان اسم للقول 
باللسان» وإن لم يكن معه اعتقاد القلب. وهذا القول أفسد الأقوال» 
لكن أصحابه لا يخالفون في الحُكمء فإنهم يقولون: إن هذا الإيمان 
باللسان/ دون القلب هو إيمان المنافقين» وإنه لا ينفع في الآخرة. 

وإنما أوقع هؤلاء كلهم ما أوقع الخوارج والمعتزلة» في ظنهم أن 
الإيمان لا يتبعٌضء بل إذا ذهب بعضه ذهب كله. ومذهب أهل السنة 
والجماعة أنه يتبعّض» وأنه ينقص ولا يزول جميعهء. كما قال 
النبي صلى ايلا عليه وسلم: (يخرج من النار من كان في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان)0©ا. 


-- 


لنا(ك): فيضاف. لتا(سء ك): الله تعالى. 

لكا (طء ك): من الإيمان. 

وقد ورد بهذا المعنى عدد من الأحاديث: 

فعن أبي سعيد الخدري َيه عن النبي يَكلهِ قال: (يدخل أهل الجنة الجنة» 
وأهل النار التازع كم يفول الله يعالى: 'آخر حجان كان في قله متقال بحية من 
خردل من إيمان. . .2 إلخ. 

أخرجه البخاري في «صحيحه).ء «فتح الباري» )77/١(‏ رقم (2)77 كتاب 
الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال؛ ومسلم في «صحيحه» )1١977/١(‏ 
رقم (») كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. 

وورد حديث أبي سعيد هذا مطولاً» أوله: قال: قلنا: يا رسول الله» هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ قال: (هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحواً؟) 
فذكر فيه الرؤية» وكشف الساق» والعرض» ونصب الصراطء والمرور عليه؛ 
وسقوط من يسقطء. وشفاعة المؤمنين في إخوانهم» وقول الله يلةِ: (اذهبواء» فمن 
وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه) . 


]١؟١/ص[‎ 


أخرجه البخاري «فتح الباري» 57١ /١(‏ 177) رقم (2)1414 كتاب - 


5 أ شرح الاأصبهانية 


فالأقوال في ذلك ثلاثة : 

الخوارج والمعتزلة نازعوا في الاسم والحكمء فلم يقولوا 
بالتبعيض ؛ لا في الاسم ولا في الحكمء فرفعوا عن صاحب الكبيرة 
اسم «الإيمان» بِالكُليتللاء وأوجبوا له الخلود في النارلكا. 

وأما الجهمية والمرجئة. فنازعوا في الاسم لا في الحكم؛ فقالوا: 
يجوز انكر هقانا مقاقا ه شعودا ديزم لكن لاجر أن يكون 
معه بعض الإيمان دون بعض . 

وكثير من المرجئة والجهمية مّن يقف في الوعيدء فلا يجزم بنفوذ 


- التوحيدء باب قول الله تعالى: لاثُج بوَيِذ أضً © إِلَ يها ير ؛ و«مسلم' 
)١171١- 137/(‏ رقم (1487)» كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية. 
وعن أنس بن مالك عن الني كَكِدِ قال: (يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه 
وزن برة من خيرء ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من 
خير). 
وفى رواية: (من إيمان): مكان (من خير). 
الحدية فى امتميي البخاري» «فتح الباري» )1١7/١(‏ رقم (:5)» كتاب 
الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه؛ وااصحيح مسلم») (١1/؟87١)‏ رقم (1995), 
كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 
وووة هذا الحديف أيكيا خطولا +-وقه خن: الشقاغة الملدى : :شفاعة وصولنا 
محمد يَكِهِ في أهل الموقف. أوله عن أنس» قال: حدثنا محمد يك قال: (إذا كان 
يوم القيامة ماج الناس في بعض. . .) وفيه: (فأقول: يا رب أمتي أمتي» فيقول: 
انطلق» فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان» فأخرجه من 
النار) . 
رواه البخاري «فتح الباري»  57/5/١7(‏ 515) رقم 2)9751١(‏ كتاب 
التوحيدء باب كلام الرب وََكَ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم؛ و«مسلم» ١87 /١(‏ 
- 185) رقم (191)» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة. 
لذا كذا في (ط)» وفي النسخ الأخرى: بالكلية اسم الإيمان. 
لاالنار: كذا في (ط)» وفي النسخ الأخرى: النيران. وأمام هذا الموضع 
في هامش (ط) كلمة «قوبل» . 


]| ا 


شرح الأصبهانية الوك -_ 


الوعيد فى حق أحد من أرباب الكبائرء كما قال ذلك من قاله من مرجئة 
الشيعة والأشعرية؛ كالقاضي أبي بكر وغيره. ويُذكر عن غلاتهم أنهم 
نفوا الوعيد بالكلّْيّة» لكن لا أعلم مُعَيّناً معروفاً أذكر عنه هذا القول. 
*ولكن كي هذا عن مقاتل بن سليمازللا والأشبه أنه كذب عليه*؟. 

وأما أئمة السنة والجماعة؛ فعلى إثبات التبعيض في الاسم والحكم» 
فيكون مع الرجل بعض الإيمان لا كله ويثبت له من حكم أهل الإيمان 
وثوابهم بحسب ما معهء كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه. 
ووّلاية الثهلكا بحسب إيمان العبد وتقواه» فيكون مع العبد من وَلاية اهلكا 
بحسب ما معه من الإيمان والتقوى» فإن أولياء اشهلكا هم المؤمنون 
المتقون؛ كما قال تعالى: ألا إرك وَل آله لا حَوَفٌ عَبّهِمْ ولا همْ 
تحرفورت 69 الدرح اموا وكاو يتّتُورتَ4 [يونس: 37 "1]. 

وعلى هذاء فالمتأوّل الذي أخطأ فى تأويله». فى المسائل الحَبّرية 
والأمْرية» وإن كان في فده ييا لي اما ار عفتري 
رخو كيدل ال رخاف :ذلك بل قوااخطا وت كما بخص اليد 


لناهو أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء» البلخي» 
عاش في البصرة» قدم بغداد وحدث بهاء وتوفي بالبصرة سنة ٠6١ه»ء‏ كان مفسرا 
مشهوراًء وأصحاب الحديث يتقون حديثه وينكرونه. 

قال ابن حزم في «الفصل» :)3١5/4(‏ «وقال مقاتل بن سليمان ‏ وكان من 
كبار المرجئة -: لا يضر مع الإيمان سيئة جلّت أو قلت أصلاًء ولا ينفع مع الشرك 
حسنة أصلا. ..2. 

وانظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ /717)؛ «الجرح والتعديل» (8/ 
:6" وه" )؛ «تاريخ بغداد» /١١(‏ ١٠١59-1١)؛‏ «ميزان الاعتدال» (5:/”/ا١‏ - 
ه1١‏ )؛ «الأعلام» (281/0)؛ «تاريخ التراث العربي» /١/1(‏ 80 -85). 

[* - *] ما بينهما ساقط من (خء س). 

لا (سء ك): الله تعالى. في الموضعين. 

لكا من قوله هنا: «فإن أولياء الله...» إلى قوله في صفحة (/517): 

«... بل ومن حال المخبرين مصدقهم» ساقط من (ط). 


]١7١7/ص[‎ 


ا شرح الأصبهانية 
دار 4لا" للل 39353 >أاُْْؤُتتتيلع ااُبُبي72112ااككمكلامح !> يل مت عد ع 


والقاضي في كثير من مسائل الفتيا والقضاء باجتهاده ‏ يكون أيضاً مثاباً 
دو بهي الحنيادة الم افق لاه رن سالك لكا قمر شاي فين عونا 
أخطأ فيه» وإن كان معفواً عنه. 
ثم قد يحصل منولكا تفر بطي الرانيتب أو جاع لوزي بكرن لذن من 

وقد يقُوى فيكون كبيرة» وقد تقوم عليه الحجة التي بعث اشُلكا بها 
رسلهء ويعاندها مشاقَالكا للرسول من بعد ما تبين له الهدى. متبعاً غير 
سَبِبِل المؤعتين 4" فيكون هركذا منافقا : أو مرتداً ردةً ظاهرة. فالكلام في 
الأشخاص لا بد فيه من هذا التفصيل . 

وأما الكلام في أنواع الأقوال والأعمال باطنئاً وظاهراً من 
الاعتقادات والإرادات وغير ذلك» فالواجب فيما تنوزع فيه [من 
] ذلك/ أن يُرَدّ إلى الله والرسولء فما وافق الكتاب والسنة فهو حق» وما 
خالفه فهو باطل» وما وافقه من وجه دون وجهء فهو ما اشتمل على حق 
وباطل» فهذا هذالثا 

والمقصود هنا: لعل اليك اوناك دو امون لما يقترن 
به وتكذيبهم لما 0 به وحمدهم لما يحمدونه. وذمهم ليعا 
يذمونه ‏ متفقون على هذا الأصل . فلهذا يوجد أئمة أهل العلم والدين 
من المنتسبين إلى الفقه والزهدء يذمون البدع المخالفة للكتاب والسنة 
في الاعتقادات والأعمال. من أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف 
ونحوهم؛ وإن كان في أولئك من هو مجتهد., له أجر على اجتهاده. 


5 


: وخطوه مغفور له 


وتدايكا” عي الف على الوا علبوررسل او توعد أن قال: 
(خير القرون القرن الذي بعثت فيهمء ثم الذين يلونهمء ؛ ثم الذين 


لذاتعالى: ليست في (خ). لما (سء ك): فيه. 
لثا(اسء ك): الله عز وجل. [5](س): مشاتقاً. 
لقامن: ساقطة من (س». ك). [3](ك): فهذا هو. 
لا (ك): يثبت لغعا(سء ك): الله تعالى. 


شرح الأصبهانية ا 
يلونهم)لثا. فكان القرن الأول من كمال العلم والإيمان على حال لم 
يصل إليها القرن الثاني» وكذلك الثالث. 

وكان ظهور البدع والنفاق بحسب البَعد عن السئن والإيمان» وكلما 
كانت البدعة أشدّ تآخّرٌ ظهورُهاء وكلما كانت أَحَ9ٌ كانت إلى الحدوث 
أقرب؛ فلهذا حَدَتَ أولاً بدعة الخوارج والشيعتلكل ثم بدعة القدرية 
والمرجئة» وكان آخر ما حدث بدعة الجهمية» حتى قال ابن المبارك» 
فموسا هم ادس لكا ووانفة نر الولتماة نين أمسحات ايد 
وغيرهم : : إن الجهمية ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة» بل هم زنادقة. 

وهذا مع أن كثيراً عن حو احريابي كن لبمراة ارك بل قبلوا 
كلام الزنادقة جهلاً وخطأً ؛ قال الله تعالى: ولو حرجا فكي َادوكمٌ 
إِلَّا حَبَالا وَلاوصّعواأ صَعُوأ للم عونك لِْنَدَ وفيك؟- سَمَعُونٌ سَمَعُون 401 [التوبة: 
4]. فأخبرا لكا أن في المؤمنين من هو مستجيب للمنافقين» فما يقع فيه 
بن امل لمان من امن بعص ادافين هو مر بها الباب. 

والمقصود هنا: أن يُعْلم أنه لم يزل في أمة محمد صلى اللها*' عليه 
وسلم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ذنوآن امه لا ققى عل 
ضلالة» بل إذا وقع منكر من لَبْس حق بباطل أو غير ذلك؛ فلا بُدّ أن 
يُقيم الله تعالىلثا من يميز ذلك. فلا بُدَّ من بيان ذلك» ولا بُدَّ من إعطاء 

لنا تقدم تخريج هذا الحديث» ص(:”7كات7). 

[5ا هذا الوصف لهاتين الطائفتين في بداية ظهورهماء ثم تدرجتا في 
الانخراف. 

لتاهو أبو محمد يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفي» نزل قرية 
بين حلب وأنطاكية» كان عابداً صاحب سنةء إلا أنه يغلط في الحديث؛ قال عنه 
البخاري: دفن كتبه» فكان لا يجيء بحديثه كما ينبغي» مات سنة 906١ه.‏ 

انظر: «التاريخ الكبير» (8/ 785)؛ «الجرح والتعديل» (18/9١5)؛‏ «ميزان 
الاعتدال» (577/5)؛ «تهذيب التهذيب» (١١/لا١٠5 .)6١٠88-‏ 

[غ:ا(س.ء ك): فأخبر سبحانه. [5](سء ك): الله تعالى. 
لتاتعالى: ليست في (خ). 


]١١١/ص[‎ 


عود إلى الكلام 
عن الغز الي 


عود إلى الكلام 
عن دلائل النبوة 
0 ها 


وتعلد 


56 رديه أ . شرح الأصبهانية 


الناس حقوقهم؛ كما قالت عائشة رضي إشُلذا عنها: أمرنا 
نو الله صلى اهلكا عليه وسلم أن كل النابن متا رليم اززواة أبو 
1 

داود وعيره ٠.‏ 

وهذا الموضع لا يحتمل من السَّعَة وكلام الناس فى مثل هذه 
الأمور التي وقعت ممن وقعت منه»ء بل المقصود التنبيه على جُمّل ذلك» 
لأن هذا محتاج إليه في هذه الأوقات؛ فَكُيُبُ الزهد والتصوف فيها من 
وضعيفة» بل وموضوعة؛ ومقالات صحيحة وضعيفة» بل وباطلة. وأما 
كتب الكلام ففيها من الباطل أعظم من ذلك بكثير» بل فيها أنواع من 
الزندقة والنفاق» وأما كتب الفلسفة فالباطل غالب عليهاء بل الكفر 

وكتاب «الإحياء) له حكم نظائره» ففيه أحاديث كثيرة صحيحة » 
وأحاديث كثيرة ضعيفة أو موضوعة؛ فإن مادة مُصَنْفْهِ فى الحديث 
والآثارء وكلام السلف وتفسيرهم للقرآن؛ مادة ضعيفة. وأجود ما له من 
المواد المادة الصوفية» ولو سلك فيها مسلك الصوفية أهل العلم بالآثار 
مقصوده؛ لكنه فى آخر عمره سلك هذالا السبيل. وأحسنٌ ما فى كتابه 
- أو من أحسن ما فيه ما يأخذه من كتاب أبي طالب في مقامات 
العارفين ونحو ذلكء فإن أبا طالب أَخْبَرٌ بذؤق الصوفية خالاء وأعلم 
بكلامهم وآثارهم سماعاء وأكثرٌ مباشرة لشيوخهم الأكابر. 

والمقصود هنا: أن طرق العلم بصدق النبي يلكا بل وتفاوت الطرق 
في معرفة قر النْبّوّة والنََّ؛ متعددة تعدداً كثيراً؛ إذ النبى يُخُبر عن الله 

لنا(سء ك): الله تعالى. (في الموضعين). 

لنا تقدم تخريجهء ص(لا55 ا ت7). 

لتاخ): هذه. 

لئا(سء ك): النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. 


شرح الأصبهانية الالاك) -_- 


سبحائمللا أنه قال ذلك: إما إخباراً من اهلتاء وإما أمراً أو نهيلكا 
ولكل من حال المُخُبرء والمُخْبّر عنه» والمُخْبّر به» بل ومن حال 
المخبّرين: مصدّقه لا ومكذّبهم ‏ دلالة على المطلوب» سوى ما 
ينفصل عن ذلك من الخوارق» وأخبار الأوَّلِين والهّوّاتف» والكهّانَ 
وغير ذلك . 

فالمُخي رلا مطلقاً يُعْلَلنا صِدْقُه وكَذِبُهِ بأمور كثيرة لا يحصل العلم 
بآحادهاء كما يحصل العلم بمُحُبر الأخبار المتواترة» بل بِمُخُبر الخبر 
الواحد الذي احتف بِحبّره قرائن أفادت العلم. 

ومن هذا الباب علم الإنسان بعدالة الشاهد والمحدّث والمُمْتي» 
حتى يُرَّكّيهم ويفتي بخبرهم ويحكم بشهادتهم» وحتى لا يحتاج الحاكم 
في عدالة كل شاهد إلى تزكيته» فإنه لو احتاج كُلّ مرك إلى مك لزم 
التسلسل» بل يعلم صدق الشيحمن ثارة بالخجبارة كياش رنة6 وكازة 
باستفاضة صدقه بين النامركا, 

ولهذا قال العلماء: إن التعديزكا لا يحتاج إلى بيان السبب» فإن 
كون الشخص عدلاً صادقاً لا يَكْذِب؛ لا يتبين بذكر شيء معيّن» 
بخلاف الجرح.ء فإنه لا يُقبل إلا مُفَسَّراً عند جمهور العلماء لوجهين: 

أحدهما: أن سبب الجرح ينضبط . 

الثاني: أنه قد يُظن ما ليس بجرح جرحاً. 

وأما كونه صادقاً مُتَحَرّياً للصدق. لا يَكْذِبء فهذا لا يُعرف بشيء 


سبحانه: ليست في (خ). لتا(سء ك): الله تعالى. 
هنا ينتهي الساقط من (ط) وقد بدأ في صفحة (5177). 
في (خ) شكلت هذه العبارة هكذا : فَالمُحْبّر مطلقاً يَعْلّم . 
في هامش (خ): بلغ مقابلة حسب الطاقة. 

(خ» س): ولهذا اتفق العلماء على أن التعديل. 


اتا ها فاخا خا حا 


دلالة حال المخبر 


]١١9/ص[‎ 


ا شرح الأصبهانية 
كك الفكنا 7 ري ا 


زلدون يشيرابه 4 وتنا تعرت الله عن خلفه :وغادةةويطول الماشرة 
له والخبرة له؛ ثم إذا استفاض ذلك عند عامة/ من يعرفه كان ذلك 
طريقاً [للعلءلك] لمن لم يباشره» كما يَعْرِف الإنسان عدلّ عمر بن 
الخطاب وعمر بن عبد العزيزء وظَلْمَ الحَبََاحٍ . ولهذا قال الفقهاء: إن 
العدالة والفسق يثبت بالاستفاضة» وقالوا في الجرح المفسّر: يجرحيلنا 
بما رآه أو سمعه أو استفاض عنه. 

وصدقٌ الإنسان في العادة مستلزم لخصال البرّء كما أن كذبه مستلزم 
لخصال الفجورء كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلّى اثلا عليه 
وسلم أنه قال: (عليكم بالصدقء فإن الصدق يهدي إلى البرّء وإن البرٌ 
يهدي إلى الجنة» ولا يزاللا الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب 
عند الله صديقاً؛ وإياكم والكذب, فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن 
الفجور يهدي إلى النارء ولا يزاللكا الرجل يكذب ويتحرى الكذب 
حتى يكتب عند الله كذابا)لثا. 

وكما أن الخبر المتواتر يُعلم لكونه حبرلا من يمتنع في العادة 
اتفاقهم وتواطؤهم على الكذبء والخبرٌ المُنْكُرَ المُكَذْبَ يُعلم لكونه"! 
لم يحبر به من يمتنع في العادة اتفاقهم على الكتمان ‏ فَخُلْق الشخص 
وعادته في الصدق والكذب يمتنع في العادة أن يخفى على الناس» 
فلالكا يوجد أحد يُظْهر تَحَرّي الصدق وهو يكذب إذا أراد؛ إلا ولا بُدَ 
أن يتين كذبيلكا. 

فإن الإنسان حيوان ناطق؛ فالكلام له وصف لازم ذاتي لا يفارقه 

للق : مافط مخ (4) . “2 (ظ) الخثر حرس 

لتا(اسء ك): الله تعالى. 

لما (خ» س): وما يزال. (في الموضعين). 

لفقا تقدم تخريجه. ص(١:هات08).‏ 

[* - #] ما بينهما ساقط من (ط). [2 | (خ». س): أخبر. 

ندا (خء س): ولا. لكا (خ» س): يتبين صدقه. 


ع اي 3ق - 
العِلم أعم من الإرادة وأصل لهاء والمعلوم أعظم من المراد؛ فالعلم 
يتناول الموجود والمعدوم. والواجب والممكن والممتنع» وما كان وما 
سيكون» وما يختاره العالم وما لا يختاره» وأما الإرادة فتختص ببعض 
الأمور دون بعض . والخبر يطابق العلمء فكل ما يُعْلّم يُمْكنٌ الحَبّر به 
والإنشاء يطابق الإرادة؛ فإن الأمر إما محبوب يُؤْمّر به» أو مكروه يُنْهَى 
عله » وأما ما ليس بمحبوب ولا مكروه فلا يَؤْمَر به ولا يَنْهَى عنه. 

وإذا كان كذلك» فالإنسان إذا كان مُتَحَرياً للصدق عُرف ذلك منولك 
وإذا كان يَكْذِبٍ أحياناً لغرض من الأغراض» لجلب ما يهواه أو دفع ما 
يبغضه أو غير ذلكلكا: فإن ذلك لا بُدَّ أن يُعْرَف منه» وهذا أمر جرت به 
العادات كما جرت بنظائره» فلا تجد أحداً بين طائفة من الطوائف 
طالت مباشرتهم له» إلا وهم يعرفونه: هل يَكْذِبٍ أو لا يكذِب. 

ولهذا كان من سّئَّة القضاة إذا شَّهد عندهم من لا يعرفونه كان لهم 
خَيْرة4 فمن حير ششخصاً جره باطنة» وإنيلك! بعلم من.غادته علماً يتنيالكا 
أنه لا يكذب. لا سيما في الأمور العِظام. 

ومن حبر عبد الله بن عمر» وميد يزه الجسية وسفيان الثوري» 
ومتاللة فين انس وشُغْبة بن الحَجاس لك ويحيى بن سعيد/ 

للا منه: ساقطة من (خ. س). [5](س): وغير ذلك. 

[5 (ط): باطنة فقد. ا(ط) قي 

[5]الحافظ الحجة أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي 
مولاهم  47(‏ 6١١ه)ء‏ ولد ونشأ بواسط» ثم انتقل إلى البصرة» وسكنها إلى أن 
توفي بهاء وهو زاهد ورع» من أئمة رجال الحديثء» كان في غاية المعرفة بصحيح 
الآثار وسقيمها وناقليهاء قيل: إنه أول من تكلم في الرجال» وكان أيضا عالما 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ 78٠‏ -١58)؛‏ «الجرح والتعديل» 


]1١١ [ص/‎ 


(175-15/1)؛ «تاريخ بغداد» (55-706/9١)؛‏ «وفيات الأعيان» ‏ 


-- رمه أ شرح الأصبهانية 
القطانلتل وأحمد بن حنبل » وأضعاف أضعافهم ؛ حصل عنذده علم 
ضروري من أعظم العلوم الضرورية أن الواحد من هؤلاء لا يتعمد 
الكذب على رسول الله صلى اهلك عليه وسلمء ومن تواترت عنديلكا 
أخبارهم من أهل زماننا وغيرهم؛ حصل له هذا العلم الضروري» ولكن 
قد يجوز على أحدهم العلّط الذي يليق به. 

ثم خبر الفاسق والكافر» بل ومن غرف بالكذب؛ قد تقترن به قرائن 
تفيد علماً ضرورياً أن المُخُبر صادق “في ذلك الخبر»ء فكيف ممن 
عُرف منه الصدق فى الأشياء*!! 

فمنل كان خبيراً بحال النبي صلى لهك عليه وسلم؛ مثل زوجته 
خديجة » وصديقه أبي بكره إذا أخبره النبي صلى اشْلما عليه وسلم بما 
راف أن سيوف حَصّل له علم ضروري بأنه صادق في ذلك» ليس هو 
كاذباً فى ذلك . 

ثم إلثا النبي لا بُدَ أن يَسْصُلَ له علمٌ ضروري بأن ما أتاه صادق أو 
(0/ 55 ٠١57)؛‏ «تذكرة الحفاظ) ١97”/١(‏ -/7ا9١)؛‏ «البداية والنهاية» /٠١١(‏ 
١1”‏ - 1#)؛ «تهذيب التهذيب)»  78/5(‏ 71)؛ «الأعلام)» (/54١)؛‏ 
«تاريخ التراث العربي» >8/1١/١(‏ - 556ل). 

لذا في هامش (س): يحيى بن سعيد بن فروخ القطان من أهل البصرة» أحد 
الحفاظ المتقين» والعلماء العاملين» سمع أبا جعفر الخطمي وسفيان الثوري وشعبة 
وغيرهم؛ وروى عنه عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهم . 

قدم بغداد وحدث بهاء وكان يعرف بالأحول [الأصل: بالأحوال] قال ابن 
معين: وكان يفتي بقول أبى حنيفة رحمه الله تعالى. وولادته سنة مائة وعشرين» 
وتواقي بننة تمان وتسحين ومائة. وقد ترجم في الكتب التاريخية بترجمة طويلة 
رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. الفقير نعمان البغدادي. 
لكا (سء. ك): الله تعالى. 
لتاعنده: كذا في (خ)» وفي النسخ الأخرى: عنه. 
[* - #] ما بينهما ساقط من (خ؛ س). 
لغا(خ». س): ومن. لعا (س): الله تعالى. (في الموضعين). 
لتاإن: ساقطة من (خ. س). 
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فلن مهاف تل بي اح | !25411 افيت 
كاذب» فيصير إخباره عما عَلِمّه بالضرورة كإخبار أهل التواتر عما 
علموه بالضرورة. 

وأيضاً فالمتنبي الكذاب كمسيلمة والعَنْسي ونحوهما؛ يَظهُر 
لمخاطبيلكا من كذبه في أثناء الأمور أعظم مما يظهر من كذب غيره» 
فإنه إذا كان الإخبار عن الأمور المشاهدة لا بد أن يظهر فيه كذب 
الكاذب؛ فما الظن بمن يُخبر عن الأمور الغائبة التي تُطلب منه. 

ومن لوازم النبي التي لا بْدَ منها: الإخبار عن الغيب الذي أنبأه الثيلتا 
به فإنَّ مَن لم يحبر عن غيب لا يكون نبيا؛ فإذا أخبرهم المتنبئيلنا عن 
الأمور الغائبة عن حواسهي لكا من الحاضرات والمستقبلات 
والماضيات» فلا بد أن يَكْذِب فيهاء ويظهر لهم كذبه؛ وإن كان قد 
يصدق أحياناً في شيء» كما يظهر كذب الكهّان والمْنَجَمِين ونحوهم. 
وكذب المدَّعِين للدِّين والوّلاية والمَضْيّحَة بالباطل» فإن الواحد من 
هؤلاء وإن صَدّق في بعض الوقائع؛ فلا بُدَّ أن يَكْذِب في غيرهاء بل 
يكون كذبه أغلب من صدقهء بل تتناقض أخباره وأوامره» وهذا أمر 
جرت به سُنَةُ الله التي لن تجد لها تبديلاً؛ قال تعالى: لوَلْوُ كن مِنْ عِندٍ 
عر أكَه ليَجَدُوا ف أَعْيِلَسًا كَيْرَا4 [الساء: 41]. 

وأما النبى الشادق المضيور كا وبي قبيالنا اخ ع لك 
اللشوت» الريجة اعبار ضاافة بلدائقة بوعل رادت اخبارة طهر 
صدقهء وكلما قويت مباشرته وامتحانه ظهر صدقه؛ كالذهب 
الخالص الذي كلما سبك ححلَص وطَلمَ لكا جوهره؛ بخلاف 


حا 


(ط): بمخالطته» (خ): لمخالطيه. 

لتا(سء ك): الله تعالى. لا المتنبئ: ساقطة من (خ» س). 
لئا١(ط):‏ عن مشاهدتهم. 

لما (ط): والمصدوق» رخ س): المصدق. 

لتافيما: ساقطة من (س). ل'ا(ط): من. 

لخا(ط): ظهر وخلص. 


حم 


2 


- 


]1١"١/ص[‎ 


دلالة حال المخيّر 


9 


تلز المحمصْوج7ج ‏ 707 فرج الأظبهافية 
المغشوش »2 فإنه عند المحنة ينكشف ويظهر أن باطنه خلااف ظاهره. 
ولهذا جاء في النْبّوَات المتقدمة أن الكذاب لا يدوم أمره أكثر من 

مدة قليلة» إما ثلاثين سنة وإما أقل: فلا يوجد مدعي النبوة كذابلنا إلا 
ل والأنبياء الصادقون لا يزال يظهر 
صدقهم. بل الذين يُظهرون العلم ببعض الفئون» والخبْرةً/ ببعض 
الصناعات» والصلاح والدّينَ والزهد؛ لا بُدَ أن يتميّر هذا من هذا 
وينكشف» فالصادقون يدوم أمرهم. والكذابوة ينقطع أمرهم, هذا 
أمرلكا جرت به العادة وسُنَُ الله التي لن تجد لها تبديلاً . 

وأما المُخْبّر عنه وببلكاء فالنب لكا يُخُبر عن الله تعالى بأنه أَخبّر 
بكذاء أو أنه أمر بكذا؛ فلا يد أن يكون حَبَّرّه صِذقاً وأمره عَذُلاً ؛ 
#وَتَمَتَ ظِمَتْ وَيْكَ مدع 22 ل مبَدِلَ لكلملته. وهو السمِيمٌ الْعلية »# 
[الأنعام : ملفا 

والأمور التي يُخبر بها ويأمر بهاء تارة تُنَبّهِ العقول على الأمثال 
والأدلة العقلية التي يُعلم بها صحتهاء فيكون ما علمته العقوللثا بدلالته 
وإرشاده ‏ من الحق الذي أخبّر بولك والعدللكا الذي أمر به شاهدالكا 
بأنه هادٍ مر رامعل شين ٠‏ ليس بِمْضِلُ ولا مُعْو ولا مُعَلّم للشر 

وهذه حال الصادق البر دون الكاذب الفاجر» فإن الكاذب الفاجر لا 
يُتَصَوَّر أن يكون ما يأمر به عَذُْلآَء وما يُحْبر به حَقاً. وإذا كان أحياناً 
يُخْبر ببعض الأمور الغائبة» لشيطان يقترن بيلك يُلْقِي إليه ذلك» أو غير 

لكا <ك): كذاباً. لعا <ط): هذا مما. 

لتاوبه: ساقطة من (خ. س). لما (طء ك): كالنبي. 

لفاالآية لم ترد في (خ» س). لتا (ط): فتكون بها علمية العقول. 
لخاوالعدل: كذا في (ط)؛ وفي النسخ الأخرى: والخبر. 
لكا (ك): شاهد. (ط): بينا هذا. [10] (ك): ومرشد. 
للذا (ط): كشيطان يعتريه؛ (ك): كشيطان يقرن به. 


صر 


5 
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ذلك؛ فلا بُدَّ أن يكون كاذباً فاجراً؛ كما قال تعالى: #هل أَيدْكُ عَلّ من 
5-3 [الشعراء: 789 _ م00للا. وهذا بيان لأن الذي يأتيه مَلّكِ لا 
شيطانء» فإن الشيطان لا يَنْزِل على الصادق البارٌ ما دام صادقاً بارًاً؛ إذ 
لا يحصل مقصوهه بذلكء وإنما ينل على من يناسبه في التشيطن لكا 
وهو الأقّالئلتا الأثيمء [والأفاك : الك بَ]لك والأثيم: الفاجر. 

وتارة يُخْبِرٌ النبولثفا بأمور ويأمر يأمورء لا يَتَبيّن للعقوللث صِدُْقُها 
ومَنْفَعَتُها في أول الأمرء فإذا صَدَّق الإنسان حَبَرّه وأطاع أمره؛ وجد في 
ذلك من البيان للحقائق» والمنفعة والفوائد؛ ما يَعْلَمُ به أن عنده من 
عظيم العلم والضدق: والجكية ما لانيعلية إل نك ؛ أعظى مها يتين 
لكا مدق الظيين [ذا اتتعمل ما يضقه من الأدؤية» وصيق العاور لكا 
القن إن استسما ما يراو من الآرافه«وا يفال ونويع يي لد 
للنفوس علم ضروري بكمال عقله وصدقه. 

فإذا أخبر بعد ذلك عن أمور ضرورية يراها أو يسمعهاء حصل 
للنفوس علم فوؤر بأفه عناوق لايتعطد الدب > وائدا ليق لذ زبنا 
أخبر به» ليس فيه خطأ ولا غلط؛ أعظم مما يَتَبَيّن به صدق من أخبر 
عما رآه من الرؤياء أو عما رآه من العجائب وأمثال ذلك. 

فإن المخ لكا إنما تأتيه الآفة مِنْ تَعَنّد الكذب» أو الخطأ؛ بأن يَظن 


لما (ط): يناسبه الشيطان. 

لا الأفاك: كذا في (ط)؛ وفي النسخ الأخرى: الكاذب. 

5 ] والأفاك الكذاب: فى (ط) فقط. 

لقا النبي: ساقطة من (ط). لا <ط): لا تتبين العقول. 
لاا («سء ك): الله تعالى. لفاخء س): له. 

لها (طء ك): العقل. وليست الكلمة في (خ» س). 

نذا كذا في (ط)؛ وفي النسخ الأخرى: وحينئذ فيحصل. 
للذا (خ» س): متبين. لتدا(طء ك): الخبر. 


]١١١ [ص/‎ 


1 ل شر الأسبهانية 
الأمر على خلاف ما هو عليه؛ فما كازللا من العلوم الضرورية التي 
كلما دامث قويت وظهرت وزادت» زالللا احتمال الخشطأ؛ وما كان 
95 > انندم لئأ .٠‏ ل ان [يمن م 2 5 
000 الصدق الذي يعلم معه بالضرودةٍ انتفاء تعمد الكذب؛ 
'*هو وغيره من الأمور التي يُعلم معها انتفاء تَحَمّد الكذب ‏ يزوللثا معه 
احتمال تعمذه. 

وأما الْعِلْمُ بالعدل فيما يُؤمر به» وبالعدل الفض[ لكا فيما يأمره*1/ ؛ 
فهذا يعلم تارة بما يبَينُه من الأدلة العقلية ويَضْرِيُملكا من الأمثال» وهذا 
هو الغالي على ماتيذكرة الأقايلك مو امير ل الدون مما وعمالة: 
وتارة يظهر ذلك بالتجربة والامتحان» وتارة يُسْتَدّل بما عَلم على ما لم 

أيضاًء فقد عُلِمَ أن العالّم ما زال فيه نبوة من آدم إلى محمر لك" وَل 
وأد ؛ فقد علم نل لم رال فيه بوه من 0 و2 
فالتبي الثاني يُعْلمُ صدقه بأمور: 

منها: إخبار النبي الأول به» كما بَشَّر بنبينا محمد للا تلكا الأنبياءٌ 
بْله وكذلك بَشَّر بالمسيح الأنبياء قَبْله. 


حا 


(ط): وما كان. (سء ك): فإن كان. 
لكا (ظ): :ريزول معه: 
لما يتحرى» ترك مكانها في (خ». س) بياضاً. 
لنامعه: ساقطة من (ط). لمعا (ط. ك): وانتفاء. 
لتايزول: كذا في (ط)؛ وفي (ك): ويزول. 
للا الفضل: كذا في (ط)؛ وفي (ك): الفاضل . 
[* - *] ما بينهما ساقط من (خ» س)» وجاء الكلام التالي فيهما هكذا: 
فأخباره وأوامره تعلم تارة. . . إلخ. 
(ط. ك): مما نبيئه من الأدلة العقلية ونضربه. 
(«س. ك): الأنبياء عليهم السلام. 
(سء ك): من آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد. 
(ط. خ): كما بشر بمحمد. 
(سء ك): محمد عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام. 


_ 


حا لعا لتا تا لكا 
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وتارة يُعْلّم صدقه بأن يأتي بمثل ما أتوا به من الخبر والأمر؛ فإن 
الكَذَّابِ الفاجر لا يُتَصَوّر أن يكون في أخباره وأوامره موافقاً للأنبياء» 
بل لا بُدَّ أن يخالفهم في الأصول الكُلَية التي اتفق عليها الأنبياء؛ 
كالتوحيد والنبوات والمّعَاد. كما أن القاضي الجاهل أو الظالم لا بُدّ أن 
يخالف سُئَّة القضاة العالمين العادلين» وكذلك المفتي الجاهل أو 
التعاة قف واتطبيت الكاذي !0" أو اتجاهن» إن كن هولة اكد أن 
يهلا كَذِبُهم أو جَهْلُهِم بمخالفته.ل” لما مضت به سُنَّة أهل العلم 
والصدق؛ وإن كان قد يخالف بعضهم بعضاً في أمور اجتهادية» فإنه 
يُعلم الفرق بين ذلك وبين المخالفة في الأصول العُلّية التي لا يمكن 
الك 

ولهذا يُمَيّر النامرأشا في الأمراء والحُكام والمُفْتِين والمُحَدَّئِين 
والأطباء وسائر الأصنافء بين العالم الصادق ‏ وإن خالف غيره من 
أهل العلم والصدقلا في أشياء ‏ وبين من يكون جاهلاً أو كاذباً 
ظالماً» ويُمَرُقُونَ بين هذا وهذاء كما أنهم يعلمون من سيرة أبي بكر 
وعمر من العلم والعدل ما لا يرتابون فيه» وإن كان بينهما منازعات في 
أمور اجتهادية؛ كالتفضيل في العطاء ونحو ذلك. 

وأيضاًء فإذا أخبر اثنان عن قضية طويلة ذات أجزاء وشعب» لم 
يتواطئا عليهاء ويمتنع في العادة اتفاقهما فيها على تَعَمّد الكذب أو 
الخطألكاء علمنا صدقهما؛ مثل أن يشهد رجلان واقعة من وقائع 

[0ا(خ» س»): والطبيب الحاذق. 

كا اسه سن [5] (ط): لمخالفتهم. 

لعا ١(ط):‏ انحرافها. 

[5 | (ط): يتميز الناس؛ (ك): يتميز للناس. 

لت (ط): الصدق (بدون الواو). (ك): في الصدق. 

[2(]7): والخطأء (ط): اتفاقهما فيها على الكذب إن عمداً علمنا 
صدقهماء أخطأ. 


]١7* [ص/‎ 


ساركم 


1 شرح الأصبهانية 


الحروب, أو يشهدا لك الجمُعَة أو العِيْدء أو موت مَلِكء أو تَعَيّر دَوْلَة ونحو 
ذلكء أو يشهدالكا حُظبَة خطيب» أو كِتَاباً لبعض الؤَُاة» أو يُطالِئاللاكتاباً 
من الكتب أو يحفظاءلتاء ويُعل لا أنهما لم يتواطئاء ثم يجيء أحدهماء 
فيُحُير بذلك كله مُمَصَّلاً شيئاً فشيئاً» ويُحير الآخرلت بمثل ما أخبر به الأول 
مُقَصَّلاً شيئاً فشيئاً» من غير تواطئ» فيُعْلَم أنهما صادقان. 

حتى لو كان رجلان يحفظان بعض قصائد العرب ‏ كقصيدة امرئ 
الوك آى فروماع وا فين لا وديا :وماك شكمان لذ عرف 
أحدهما الآخرء فقال “الذي لا يحفظها لأحدهما"*: أنشدنيها. 
فأنشدهاء ثم طلب الآخرء وقال له: أنشدنيهالكا. فأنشدها كما أنشد 
الأول» عَلِم المستمعٌ أنها هي م لكا . بل وكذلك كتب الفقة والحديث 
واللغة والطب وغير ذلك . 


ولو بعث بعض الملوك رُسَلدْلتَا إلى أمرائه/ ونُوّابه في أمرٍ من 
الأمورء ثم أخبّر أحدٌ الرسولين بأنه أمَرَ بأمْر ‏ ذَكَرَّهِ وَصَّلّهِ - وأخبرَ 
الآخرٌ بمئل ذلك القوءللا الذين أ أصل البقم من غير عِلْمٍ منه بإرسال 
الآخر» لعُلِمّ قطعاً أن ذلك الأمر هو الذي أمربة المرسل وأنهما 


للا (خء س): يشهدان. (في الموضعين). 
لتا(خء. س): يطالعان. لكا (خ». س): يحفظانه. 
لما ويعلم: : كذا في (ط)؛ وفي النسخ الأخرى: ونعلم . 
لقا(ط. ك): : فشيئاً من غير تواطئ فيعلم أنهما صادقان» ويخبر الآخر. 
لتاامرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» اختلف في اسمه؛ فقيل : 
خَُنْدُجء وقيل: مليكة. وقيل: عدي. يماني الأصل» مولده بنجد» عاش متنقلاً في 
أماكن عديدة» مضطرب الأمورء وتوفي في أنقرة سنة ٠‏ قبل الهجرة» وهو من 
اهز شراء:العوت: في اليجاهلية : 
انظر: «تهذيب ابن عساكر» (6/ ٠١4‏ - ١11)؛‏ «الأعلام» (11-11/5). 
[* - *#] ما بينهما ساقط من (خ. س). 
للا (خ». س): وقيل: أنشدها. لثا هي (الثانية) ساقطة من (ط). 
لكا(ط): رسالة؛ (خ): رسلاله. [10] (طء ك): للقوم. 


عن الأمفافة ل ب حي |[ 341 حت 
صادقان؛ فإنه يُعْلّم علماً ضرورياً أنه يمتنع في الكذب والخطأ أن يُتَمَق 
في مثل هذا . 

ومعلوم أن موسى وغيره من الأنبياء كانوا قبل محمدلناء. وقرلنا 
أخبروا عن الما م .لكا توحيده وأسمائه وصفاته» وملائكته» وأمره 
ونهيه» ووعده ووعيده» وإرساله ‏ بما أخبروا 48 علوم أيضاً لمن 
علم حال محمد لشا صلى انلا عليه وسلم أنه كان رجلا أَمَْ نشأ بين 
قوم أَمُيينَ» اك 
«ومًا كُتَ لَنَلُواْ ين قل من كِب الات 1 0ف 
0 وأن قومه الذين نشأ بينهم لم يكونوا يعلمون 
8 لكا الأنبياء» بل كانوا من أشد الناس شِرْكاً وجَهْلاً وتبديلاً ونيا 
بالمعاد» وكانوا من أبعد الأمم عن توحيد الله»ء ومن أعظم الأمم إشراكاً 
بابؤيلكا. ثم إذا تدبرت القرآن والتوراة وجدتهما يتفقان في عامة المقاصد 
الكلة هن الترحية والعيرات» والأممال القليةه روماه لكا الأببماء 
والصفات. 

ومن كان له عِلّْمّ بهذا عَلِمَ عِلْماً ضرورياً ما قاله النَجَاشي: إن هذا 
والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. وما قاله وَرّقة بن تَؤقَل: 
إن هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. 

قال تعالى: لقُلٌ يَميثْرٌ إن كن مِنْ عند أله وَكَفْرتُْ يو وَسَيِدَ سَاجِدٌ مَنْ 

للا (سء ك): ومعلوم أن موسى ل وغيره من الأنبياء صلوات الله [في 
(س): الله تعالى] عليهم أجمعين كانوا قبل نبينا محمد صلى الله [في (س): الله 
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تال ]اعلية وبيله: 
لعا (ك): قد. لتا(س. ك): سبحانه وتعالى. 
لفاخء س): في . زما(س.ء» ك): سيدنا محمد . 


كم 


لتا(س): الله تعالى وسلم. [8ا ١ط):‏ علم. 
لعا (سء ك): عن توحيد الله سبحانه» ومن أعظم الأمم إشراكاً بالله وب . 
ل0] سائر: ساقطة من (خ» س). 


[ص/ ؛؟١١]‏ 
من حكمة إفرار 
أمل الكناب 
بالجزيةأن 
بسمعواماجاء به 
النبي يك وبسمع 
منهم ‏ فبظهر نوافق 
كتب الله ورسله 


1 شرح الأصبهانية 


بف إِسَرِيِلَ عَلّ مِنْلِو 4 [الأحقاف: 06٠١‏ وقال تعالى: #تَّن كْْتَ فى سَّكِ 
يمَآ أَرآ لِك هَل ال يَِقْرَمُونَ الحكتب من ك4 [يونس: 414]» وقال 
تعالى: لكل كي بِلنَّهّ سّهِيدًا بِنَقِ وَبَنِتَكْمْ وَمَنْ يندم عِلْمْ الككب» 
[الرعد: 5]. وأمثال ذلك مما يذكر فيه شهادة الكتب المتقدمة بمثل ما 
أخبر به محمدللا صلى نوللا عليه وسلم . 

وهذه الأخبار منقولة عند أهل الكتاب بالتواتر» كما نقل عندهم 
بالتواتر معجزات موسى وعيسى #يول. وإن كان كثير مما يدّعُونه من 
دولا الأمور لم يتواترلكا عندهم» لانقطاع التواتر فيهم؟ فالفرق بين 
الججمَل الكُلْيتلا المشهورة التي هي أصوللثا الشرائع» التي يعلمها أهل 
الملل كلهم؛ وبين الجزئيات الدقيقة» التي لا يعلمها إلا خواص الناس 
ظاهر. 

ولهذا كان وجوب الصلوات الخمسء وشهر رمضازلثا, وحج 
البيت» وتحريم الفواحش والكذبء. ونحو ذلك - متواتراً عند عامة 
المسلمين؛ وأكثرهم لا يعلمون تفاصيل الأحكام والسئن المتواترة عند 
الخاصة. 

فإذا كان في الكتب التي بأيدي أهل الكتاب» وفيما ينقلونه بالتواتر؛ 
ما يوافق ما أخبر به محمد صلى ايلم عليه وسلم كان في/ ذلك فوائد 
جليلة» هي من بعض حملت إقرارهم بالجيّة : 

ل0ا(سء ك): نبينا محمد. لكا (س): الله تعالى. 

لكا عليهما السلام: ليست في (ط. خ). 
لغا2): أدق. لقا (خ): تتواتر. 
(خ» س): بين الجمل والكلية. 
(سء ك): أصل . 
وشهر رمضان: كذا في جميع النسخ. والمراد صوم شهر رمضان. 
(سء» ك): نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. 
(طء ك): حكمه. 


حا كا احا عا كا 


شرح الأصبهانية وم كا 


أحدها: أنه إذا علِمَ اتفاق الرسل على مثل هذا؛ علِمَ صدقهم فيما 
أخبروا به عن الله» حيث أخبر محمدللا بمثل ما أخبر به موسى من غير 
تواطئ ولا تشاعر. 

والثاني: أن ذلك دليل على اتفاق الرسل كلهم في أصول الدين» كما 
يُعلم أن رُسُلَ الله قبله كانوا رجالاً من البَسَّره لم يكونوا ملائكة» فلا 
يُجعل محمدلنا وَحْدّه هو الذي جاء بها؛ كما قال تعالى: 6 
. بدا من ألرّسُلٍ» [الأحقاف: 4]. ودالرتهاتى: وما أَرَسَلْنَا من قَبَلِكَ إل 
الا فى 2 مْنْ أَهَلٍ لوي قر يَسِيرُوا ف رض ما ع 
نقلي واد الثفرة حر لاديت تمد أفَلا تَمَقِلُونَ 69 
مه إِذًا 00 الشثل ركلا نهم قد كديأ جَاءهُم نصرًًا َي من من 
ا ع الم الي © تند 6ت فى صََمِيم مده أل 


ل 


1١ 2 
ا"‎ 

8 
1 
00 
ل 


الأب ا كن حَديقًا ترفك لان تَصِدِيقَ أليّى بي يديه وَتَفْصِيلٌ 


لعي عر. مس سكا 


كل شر وهدى ور حمة لوو ده ونون # [يوسف: ١١_٠9‏ )|. 
الثالث: أن هذه يلكا على نبوة محمد صلى اهلك عليه وسلمء 
حيث أخبر بمثل مالا أخبرت به الأنبياء من غير تَعَلِْ من يشر وعلة 


الأمور هي من الغيب» قال تعالى :“يلكت ين أبْلَ لتب بحآ إِلَكَ ما 


يا من لذ َأَصِيرٌ إِنَّ الميقبة لمنقيت4 [هود: 
وقال تعالى*!: #8دَلِكَ مِنْ أب اَم مع كك وكا كت ديه زد 


ما 2000 7 


للم وهم : 4# [يوسف: .]١٠١”‏ 
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['ا(سء ك): أخبروا به عن الله تعالى حيث أخبر محمد عليه الصلاة 
والسلام. 

لكا(سء ك): سيدنا محمد صلى الله [(س): 0 عليه وسلم. 

لما <ط): أن الدليل. 

لما كذا في (خ)»: وفي (ط) نبوة محمدء وفي (س» ك): نبوة نبينا محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم. 

[غا(ط): أخبر بما.  *[‏ *] ما بينهما ساقط من (ط). 


فوائد ذلك 


يدا | !سمح جح اله ما 


وقال تعالى: #وَبًا كُنتَ يَاٍ الْمَرْنَ إِذ فَضَيْسَآ إل موبى الْأمر وَمَا كت 
ا ا 00 ع 2 --2 

من ألشَهدِينَ كك أَنمَأنا فُرويا فنطاولٌ عم العم ونا حكنت 2 

ف أَمْلٍ متي تَنْنُوا عَلَتِهِمْ يننا وَلَكنَا كنا يليت ©) وما كت 


مد سح سام 6 


مدت 
9 د« سيا اس -- 5 52 050 - 
5 ألطور إذ نادينا وللحن رحمة من رَيلقت ترد قومأ م أتلهم من 
س0 5 م 1 وى 24 رو آي ع .2 4 م ص 
0 : 9 وَلوْلَا أن مهم مصيبة د 


صمحوى مض 4 7 0 35 2 كرة ا ع سس ال ور ارس 4 
المؤْمِنين 9 فلمًا ججاءهم الْحَقّ مِنْ عنرنا فَالوأ لَوْلَآ أوق مْلَ مآ أوقه 
02 بح مه 
والاع رهم ووه بد ام 37 عو 08 3 ص سا سس عسو 2 5 
موموخ أَوَلم ب أ يمآ أوقَ مومئ ين قَبَلُ كَالُوأْ سِحَرَانِ تظلهرا وَهَالُوا إِنَا يكل 
8 7 م -_ ا ص > 
وم حجر دء عه 4 57 مي رد كوس حوله لما عرو 
فرون © قل توا يكللب من عنر اللى هو أهدئ , عه إن كتتر 
5 4 سي سه وم مص صصومى 6و2 ده ل لدم 2-2 
صَددِقِينَ 69 فإن لَرَ يستجيبوا لك فأعلم ما بعرت أ اءَهُمْ وَمَنْ صل مِمَنِ 
وس لس بور “ك2 وم 5 


ّم هوبله َِيْرٍ هُدَى قر الله إرك الله لا عرى ألم لدبي (© كلد 
َسَكَا كن أقرل فَلَق تررك © اليم يتقث الكتب ين يلد ث ب 
يغ © كذ بل كليم كنا تنا بي يل ال خ بق 
نيديد © اليد بزينَ لرَ/ تبي يما سبجها وترون بِالْمَسَئة التيئقةَ وب 


014 7000 2 ا روو لاديوروه برسم 2 م برلاو 


يفقوت 9©) وَإِذَا سَمِعوأ الغو أَعْرَصُوأ عَنْهُ وَوَالُواْ لَنَآ أعمكلنا وأ 
أعمللة: سكذ 0 لا بََتى الْجَنْهِاِنَ» [القصص: 44 -ه 

من أهل الكتاب آمنوا, بمثل هذه الطريولثا؛ قال تعالى: 
ل ا 2 و لا فيا إِنَّ لني أوثوأ لْعِلَمَ يمن قبل إذَا سل عَلَهُم رون 
دهان د (09) ويفولُونَ سبحن 7 إن إن ك0 وعد رين لمفعوك 09 وَحخِرُون 
لَِدَدْقَانٍ 059 وَيَرِبدُهرٌ خشوعا» [الإسراء: ٠١7‏ - 84 وقال تعالى: 


روه سس ل مول وسار سر ساس 00 ع ع سر سه ص يم 

وألذِين نيهم 2 5 بفرعوت يما يمآ أنزا إِليَك ومن الاحزان من د 
0-4 غّ لمم - يومد مي 00 3 04 حم م راب ار 
بعضم قل ! هد 93 أعبد الله و ولا أُمْركَ هه إِلَيْهِ دعو إِلِهِ مَحَابٍِ # 


[الرعد: 5”]» وقال تعالى: #ويرى أ 
لاالطريق: كذا في (ط)؛ وفي النسخ الأخرى: الطرق 


شرح الأصبهانية 0 575 


من رَيْكَ هْرٌ الْحَنَّ وَيهَدِىَ إِلّ صرْط العزيز لَلَمِيدِ» [سبأ: 1]. 


ولا ريب أن منكري النبوات لهم شبّهِ : منها إنكار أن يكون رسول الله 
بَشَرََه ومنها دعوى أن الذي يأتيه شيطان لا مَلْكْء وغير ذلك. وكل 
ذلك قد أجاب الله عنه في القرآنلك» وقرر ذلك بأبلغ تقرير؛ لكن 
جواك»هذا 'السوال لا :يشيع لبسظ ذلق ل , 


قال تعالى: #الَرٌ يَلْكَ ايت الكتب لذكيم 09 أَكنَ لئان عَجَبَا أن 
أوِحَيِئآ إِلَ َمل يَنهُمْ أن أَذِرِ ألنّاسَ4 [يونس: »]١ .١‏ وقال تعالى: #إومَا 


720 02-61 ل و عل ا سر فى مود 8 َّ لصم عرس م 21 آي َع ك حجر 2 
ممع آلئاس أن يِؤْمِئُوَا إذ جاءهم الهدئت إلا أن قالوأ أبعث الله بشرا رسولا (ري) قل 
مه و ور و 


َو كت في الْأْيْضٍ مَلَيِكة يسنوت ظمَيِنَينَ لزنا عَليّهم ين السَمَلِ 


0 


مآحكا يَسُْولًا» [الإسراء: 454 40]. 


2 5 5 بكم 01 يه صصص 0 بءه رسعو 2 7 2 4 م 2 
وقال تعالى: 9#أوَلوْ تنا عليْكَ كبا فى قَرطاسِ فلمسوه يريم لقال الذين 
0 لم سس َو 


كَقَرْوَأ إن هذا إِلَّا حر من ()) وََالوأ 517 أل عَلَيْوِ ملك وَلَوْ أَرَلنَا ملكا لَقْضِىَ 
لتم شد ل يرون © وَلَوْ جَمَئهُ ملكا لَبَمَلنَهُ يَجْلا وَبَسَنا عَليْهم ما 
نْسُوتَ4 [الأنعام: 0 4]. بَيِّنْلنا أن الرسول لو كان مَلَّكاً لكان في 
صورة رَجل؛ إذ لا يستطيعون الأخذ عن المَلّك على صورته» ولو كان 
في صورة رجل لعاد اللّبْسء وقالوا: أبعث الله بشراً رسولاً! 


5 2 00 2 6 ار 4 ب 3 7 م0 
وقال تعالى: ##وما أَرْسَلْنَا من قَبلِكَ إلا رجالا نوحى إلهم من أهل 

ووو ا 0 8 ك0 0 سو 5 2 و ِه رةه 
الفر أَقَلرَ يَسِيرُوا ف الارْضٍ مَنظروا كنك كات عَلقِبَة ادن من مَبْلِهِمْ * 
2001 - ع م 6 


[يوسف: »]٠١9‏ وقال تعالى: توما أَيَسَلْنَا من قََِكَ إل سالا نوعى لهم 
توا ذل الاو دغر ل تقذ © “يت زر 
4 وقتال تعالت : لازنا أزملنا فللكت إل ربالا وت 
أليْصكَرِ إن كُدْرٌ لا لوت 0" وا جَعَلنَهُمْ جندًا لا يكلو أ 
للا (س.ء ك): أجاب الله تعالى عنه في القرآن العظيم. 
ل 22): لبسط ذلك في القرآن. [75] (ط): بين سبحانه. 


[* - *] ما بينهما في (خ) فقط. 


النبوات 
وجواب الله نعالى 
عنها في القرآن 


- شرح الأصبهانية 
لكك ا سسحتت 113 الاك عدت اهددس 


وما كانوأ حَلِينَ4 [الأنبياء: لا 8]. فأمر سبحانيلك بمسألة أهل الذكر؛ إذ 
ذلك مما تواتر عندهم أن الرسل كانوا رجالاً. وقال تعالى: #وَلْقَدٌ 
أَسلْنَا ُسْلَا ين قبَِكَ وَحَعلََا لم وجا وَدْرَيّةُ4 [الرعد: +0]. 
؛: تت الا ع ل 
وبالجملة. فتقرير النبوات من القران أعظم من أن يشرح في هذا 
[ص/"؟1] المقام؛ إذ ذلك هو عماد/ الدّين» وأصل الدعوة النَبّوية» وينبوع كل 
خير وجِمّاع كل هدى. 
لالة حال المخ أ 2 فان 3 تلن رأ: 
2 ل المخبر وأما حال المخبر عنه » فإن النبي والرسول يخبر عن الله بانه 
أرسلءلشا ولالثا أعظم فِرْيَةَ ممن يَكْذِبٍ على اهلكا؛ كما قال تغالى: 
دلج 14 ا متي ياي / 02 .يم كي 42 4 اك كس > إلى م ٍ”_ 
وَمَنْ أظلمُ مِمَّنِ افترئ عل أسَّو كَذِيا أؤ قال أوى إَِّ وم وح إِليوِ شىء ومن 
1 2 عه لس قم م 5 0 5 لس ”رم مور سه 
َال مأل مِكْلَ م1 أنزْلٌ أنّه4. وذكر هذا بعد قوله: #إومًا عَدَرُواً أله حقَّ 
قدو إِذ كَالْوْ مآ أل أَنَهُ عل بَسَرِ يْن عَوْوْ قل من أنرّلَ الكتب ألدِى ج21 به 
2 و 04 2 و ل ار رحو لما عر كه وو 0000 
مومئ نورا وشدى لِنَان علوم ؤايلِيس دوت وتحخفون كيرا وَعْلَْثُر ما ل 
مها أ 836:5 في امه شد حرق فق زعي يلين 00 رهن كنك 


ور سخ ارس لس بر 00 روم ملع مس رمي ل وه 
أنزلئته 


مارك مُصَيَ3ٌ الف :2 ينيد وكدند 21 الدع ومن 1152 والرن اموه 
اليه قسفة بد مَك عل سكم مير (© ون ألم من تنك ع1 
َل كذ |3 كَل أدج إل ول بح إل ته ومن كَل سَأَردُ مل م1 أل 
م [الأنعام: 4١‏ 47]. 


قَتَقَض ستحانه ذعوق الجاحد الناف للنيوة بقوله : عزفل من أل 
الكتب الإغاجة بف مو 4 وذك الكتاب طني يلكا مين الآيات 
البينات» واتبعه مدلك الأنبياء والمؤمنين» وحصل ليلنك ما لم يحصل 


لذأ سبحانه: ليست في (ط). لنا(خء. س): تقرير. 
لما ١ط):‏ وأيضاً حال المخبر. [5](سء 2ك): الله تعالى. 
لقابأنه أرسله: في (ك) فقط. لتا(خء س): فلا. 
للا (صسء ك): الله جل وعز. [5ى](ك): ظهر فيه. 

لكا (سء. ك): من الآيات والبينات واتبعه كل. 

لنكا له: كذا في (ط)؛ وفي النسخ الأخرى: فيه. 


١ نش‎ 


ا 


ج- 


عر 
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شرح الأصبهانية ]وتاب 
لخيرلل؛ فكانت البراهين والدلائل على صدتقه أكثر وأظهر من أن 
يكلا بخلاف الإنُجيل وغيره. 

(*وأيضاًء فإنه أَصلٌ والإنُجيل تَبَعٌ له» فمن ذلك الخبر به وعنه» | 
فيما أحله المسيح» و[في] هذالا يقول سبحانه : «أوَلِمْ يَححَدُروأ مآ أو 
مُومئ من قبل كَالْوأْ سِحْرَانِ تظلهرًا» [القصص: 48]؛ أي: القرآن والتوراة» 
وفي القراءة الأخرى: (قالوا ساحران)؛ أي: محمد وموس لكا. 

وكذلك قوله: لإا أرْسَلَنَآ إَِي رسلا سَنهِدًا عَكَك ؟ َلآ إل عون 
َسولًا» الآية [المزمل: ١١لثاء‏ وكذلك قوله: لأَمَمْن كن عل بَيْنَةَ من ربو 
ويتَُوْهُ سَاهِدٌ هَنْهُ وَمِن مَل كنب موسق إِمَامًا وَحمَةَ4 [هود: »]١7‏ وكذلك 
قول الجن + #إنا ميعن حككدًا أزل ما بحد نوي مُصَدكًا لما ين يديد جرت 


َِ ألْحَق وَلِكَ طَرِقٍ مُسَنّقم 4 [الأحقاف: .]7"١‏ 


ولهذا كانت قصة موسى هي أعظم قصص الأنبياء المذكورين في 
القرآن» وهى أكبر من غيرهاء وتبسط أكثر من غيرهاء قال عبد الله بن 
مستعودة كان وسول انل كله عانة هارة يعدها عن بض اران لذا", 

ولمّا قرر الصدق بين حال الكذابين بأنه.لكا ثلاثة أصناف؛ 


لا (ك): في غيره. ل5ا١ط»ء‏ ك): تذكر. 
لا (طء ك): وهذا. ولعل الصواب ما أثبت. 

لنا١طء‏ ك): أي: محمد والقرآن» والصواب ما أثبت. انظر كتاب: 
«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ارو المجموع فتاوى ابن تيمية»), 
ظاء الرياقن(42/13): 

ل3]تمت الآية» والتي بعدها قوله تعالى : لص وَرَعَوْث الل لَه ذا ويلا» 
[المزمل: .]١5‏ 

لتافي سنن أن داود «عون المعبود» (١٠//ا2)9‏ كتاب العلم» باب الحديث 
عن بني إسرائيل؛ وامسند أحمد» ط. الرسالة (ا”/ )١6١‏ رقم )١99477(‏ عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «كان نبي الله كَكيةْ يحدثنا عن بني إسرائيل حتى 
يصبحء ما يقوم إلا إلى عُظْم صلاة». 1 

 *[‏ *#] ما بينهما ساقط من (خء س). 

للا (ط): فإنهم. 


<2 


[ص//177] 


رهد شرح الأصبهانية 
إذ لا يكلو الكذان :سن اذتيفيك العذب إلن:اشلك ويقرق 4 بإنه انل 
أو يحذف فاعله ولا يضيفه إلى أحدء أو أن يقول: إنه هو الذي وضعه 
معارضاً؛ فقال تعالى: #وَمَنَ أَطْلَمُ من افر عَلَ ألو كَذبًا أو قال أوبىَ إل 
َلمْ بح اله َيه ومن كَل سل ِكل م1 أَزلَ هد [الأنعام: *4ة]. 

*وأما المخبّر عنهء فإنه الله تعالى*!»/ ولا ريب أنه يُعلم من أمور 
الرَّبّ سبحانه» بما نَصَبّه من الأدلة المغايّئة الحجسّيّة التى يُعقل بهالكا 
طنسها.وبالأمكال المضيروية».وهن الأفسة المقلية وما يعدم ينه 
ع يلما كذب الكاذب» بل يمتنع معه خفاءلكا صدق الصادق . 

فالدجَال مثلاًء قد عَلم بوجوه متعددة ضرورية أنه ليس هو الله وأنه 
كافر مفترء وإذا كانت دعواه معلوماً كذبها ضرورة» لم يكن ما يأتي به 
من الشبّهات مُصَدَّقاً لها؛ إذ العلوم الضرورية لا تقدح فيها الطرق 
النظرية» فإن الضروريات أصل النظريات» فلو قُدح بها فيهاء لزم إبطال 
الأصل بالفرع» فيبطلان جميعاًء [وأيضاً]لثا فإنه يظهر أيضاً من عجزه 
ما ينفي دعواءلتا. 

وكذلك من أباح الفواحش والمظالم والشرك والكذب مدعياً للنبوة؛ 
يُعلم بالاضطرار كذبه» للعلءلك الضروري بأن الله سبحانيلكا لا يأمر 
بهذاء سواء قيل: إن العقل يُعلم به حُسْنٌ الأفعال وقُبْحُهاء أو لا يُعلم 
به. فليس كل ما أمكن فى العقل وقوعهء وكان الله قادراً عليه» يُشّك 
في وقوعيلك بل دن علج بالصوورة أن البحار لم تنقلب دَمَاً» وأن 


ماعو 


لكا (بن .كه شال  *[‏ #] ما بينهما ليس في (ط). 
لا (ط): بما نصه من الأدلة المعاينة الحسنة التي يفعل بها . 
8] (ط) #جماامنه حنا: [:1](ط): حقاً. 


لقا وأيضاً: فى (ط) فقط. 

لتا١(ط):‏ اذا نقيها مسقن ل مستي ة الوا 

ندا (خ» س): بالعلم. لذأ سبحانه: ليست في (ط. خ). 

لكا كذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: لا يشك في وقوعه. أو يشاء وقوعه. 


شرح الأصبهانية 2 - 


الجبال لم تنقلب يواقيت» وأمثال ذلك من المعار فلل وإن لم يُسند 
ذلك إلى دليل مُعَيّنَء وإن كنا عالمين بأن الله تعالىللا قادر على قَلْب 
ذلك» لكن العلم بالوقوع وعدمه شيء» والعلم بإمكان ذلك مولا 
قدرة الله منتانلنا شيء . 

وكُلّ ذي فظرة سليمة يَعلم بالاضطرار أن الله تعالىلثا لا يأمر عباده 
بالكذب والظلم والشرك والفواحش وأمثال ذلك» مما قد يأتي به كثير 
من الكذابين» بل يَعلم بفطرته السليمة ما يناسب حال الربوبية. 

وهذا باب واسع» ليس هذا موضع بسطهء '*ولكن نذكر ما أشار إليه 
مصئف العقيدة*]. 


وهذءلنا الطريقلكا سلكها أكثر أهل الكلام وغيرهم» ولهم في تقرير طرق امل الكلام 
دلالة المعجزة على الصدق طرّق : يقري 01 


0 ع 1 المعجزةعلى 
أحدها: أن إظهار المعجزة على يديلثًا المتنبئ الكذاب قبيح» والله صيؤالنبي: 
سبحانلك منرّه عن فعل القبيح . وهذه الطريق لكا سلكها المعتزلة وغيرهم طريق المعتزلة 
5 5 موس م اء. و 7 ل 
ممن يقول بالتحسين والتقبيح ) وطعنَ فيها من يُنكر ذل كلل , 


لذأ المعارف: كذا في (ط)» وفي النسخ الأخرى: المعادن. 

لا تعالى: ليست في (ط. خ). [5](ط): في. 

لا سبحانه: ليست في (طء خ). لش | تعالى: ليست في (طء خ). 

[: - #] ما بينهما ساقط من (ط). 

لتا وهذه: كذا في (ط)» وفي النسخ الأخرى: فهذه. 

لا (ك): الطرق. 

لخا(س): يد. 

لكا (ط): تعالى» وليست الكلمة في (خ). 

لنثا(ك): الطرق. 

[لذا وهم أصحاب الطريق الثاني من الأشاعرة ومن وافقهم»ء وقد عقد الشيخ 
فصلا لبيان طريقهم . 


[ص/8؟"1] 


- دوو أ شرح الأصبهانية 


ثم إن المعتزلة جعلوا هذه أصل دينهم» والتزموا لهالل لوازمَ خالفوا 
بها نصوص الكتاب والسنة» بل وصريح العقل في مواضع كثيرة. 

وحقيقة أمرهم أنهم لم يُصَدّقوا الرسول إلا بتكذيب بعض ما جاء به 
وكأنهم قالوا: لا يمكن تصديقه في البعض إلا بتكذيبه في البعض . لكنهم 
لا يقولون: إنهم يكذبونه في شيء. بل تارة يطعنون في النقل» وتارة 
يَتَأُوُّلون المنقول» ولكن يُعلم بطلان ما ذكروه إما ضرورةً وإما نظراً . 

وذلك أنهم قالوا: إزللا السمع مبني على صدق الرسول» وصدقه 
[مبني ]للا على/ أن اهلكا منرّه عن فعل القبيح» فإن تأييد الكذاب 
بالمعجزولثا قبيح» والله منرّه عنه. 

قالوا: والدليل على أنه منرَّه عنه؛ أن القبيح لا يفعله إلا جاهل بقبحه 
أو محتاج [إليه]لتاء واؤلثا منرّه عن الجهل والحاجة؛ والدليل على 
ذلك أن المحتاج لا يكون إلا جسّماًء والله تعالى ليس بجسم؛ والدليل 
على أنه ليس بجسم هو ما دل على حدوث العالم؛ والدليل على 
حدوث العالّم أنه أجسام وأعراض وكلاهما محدّث؛ والدليل على 
حدوث الأجسام أنها لا تخلو عن الحوادثء وما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادث. والدليل على ذلك أنها لا تنفك عن الحركة 
والسكون وهما حادثان» لامتناع حوادث لا أول لها. 

ثم التزموا لذلك حدوث كل موصوف بصفة؛ لأن الصفات هي 
الأعراضء والأعراض لا تقوم إلا بجسّم»ء وقد قام الدليل على حدوث 
الجسّم؛ فالتزموا لذلك أن لا يكون لله علم ولا قدرة؛ وأن لا يكون 
متكلّماً قام به الكلام» بل يكون القرآن وغيره من كلاميلثا مخلوقاً: 
لنالها: كذا في (خ)» وفي النسخ الأخرى: بها. 
لناإن: ساقطة من (خ. س). لا مبنى: ساقطة من (ك). 
لغا(س.ء ك): الله تعالى. لقا (خ): بالمعجز. 
لا إليه: في (ط) فقط. لا («سء ك): والله سبحانه. 
لخا(سء ك): كلامه تعالى. 
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خلقه في غيره؛ ولا يجوز أن يُرى لا فى الدنيا ولا فى الآخرة؛ ولا هو 
مباين للعالم ولا محايث/للأء ولا داخل فيه ولا خارج عنه. 
ثم قالوا أيضاً: لا يجوز أن يشاء خلاف ما أمر بهء ولا أن يخلولنا 

د عباده: ولا يقدر أن يهدي ضالألاء ولا يضل مهتدياً؛ لأنه لو 
كان قادراً على ذلك وقد أمر به ولم يعن عليه لكان قبيحاً منه. 

فركَبُوا عن هذا الأصل التكذيبٌ بالصفات والتكذيبٌ بالقدرء وسمُّوا 
أنفسهم «أهل التوحيد والعدل»» وسمِّوًا من أثبت الصفات [والقدر ]لكا 
من سلف الأمة وأئمتها امُضَبّهةً) وامُجَسُمةً) و١مُجُبرةً)‏ و«احَشُْويّةا 
وجعلوا مالكاً وأصحابه. والشافعي وأصحابه» وأسوزك وأصحابه. 
وغيرهم من هؤلاء الْحَشُْويّة: إلى أمثال هذه الأمور التي بسطنا الخلا 
عليها في غير هذا الموضع. 

وأصل ضلالهم في القَدّر أنهم شَبّهوا المخلوق بالخالوك. فهم 
مُشَبّهة الأفعال» وأما أصل ضلالهم في الصفات» فظنهم أن 0 
الذي تقوم به الصفات لا يكون إلا محدثا . 

ع و ع 0 

المعلوملت أن عي بلا حياة» وعليماً بلا عِلْم وقديراً بلا قدرة» نل 
مُتَحَرّك بلا حركة» وأبيض بلا بياض» وأسود بلا سواد» وطويل بلا 
طول» وقصير بلا قصرء ونحو ذلك من الأسماء المشتقة التى يُدَعى 

٠. 2-5-0 85‏ 0 - 5 : 
فيهالكا نفي المعنى المشتق منه» وهذا مكابر للعقل والشرع واللغة. 

الثاني: أنه أيضاَلكا من المعلوم أن الصفة إذا قامت بمحل؛ عاد 
ا )72و لاسيا نب (2): ولا سجانية: 
(ط): ولا خارج عنه ولا يمكنه أن يخلت. 
(ك): ضلالاً. لما والقدر: في (ط) فقط. 
(س» ك): بالخالق سبحانهة. [3] (ط): ومعلوم. 
(ط): تدعى عليها. 
(ط): الثاني أيضاً أنه. والمراد بالثاني الوجه الثاني في بيان بطلان 
مذهبهم في الصفات, والأول قوله: ومن المعلوم أن حياً بلا حياة. . . إلخ. 


حا تا كا لعا كا حا 


]١؟؟/ص[‎ 


بمكن نفرير 
ننزبه اله عن تأييد 
الكذاب بالمعجزة 
بماعلممن 
حكمة الله ورحمته 


وسلنه 


ا شرح الأصبهانية 
إر 48> اك 11 الاسم > الس سدست سد 


حكمها على ذلك المحل لا [على]للا غيره» فإذا خلق سبحانه كلاماً في 
محل وجب أن يكون ذلك المحل هو المتكلّم به» فتكون الشجرة هي 
القائلة لموسى: 8أإِنَّىَ أنا أَنَهُ لآ إِلَهَ إِلََّ أنَأ تأَعْبْئَفنُ4 [طه: .]١4‏ ويكون 
كل ما أنطقه اللا من المخلوقات؛ كلامه كلاماً شلكا. وبسط هذا له 
موضع غير هذالكْ/ والمقصود هنا ما يتعلق بتقرير النْبوّة. 

وقديقال: يمك تقزر كوت «شيمانيلة مدرّه] عن تابد الكذات 
بالمعجزة من غير بناء على أصل المعتزلة» بما عُلءلث من جكمة انلك 
فى مخلوقاته» ورحمته ببريته» و يلكا فى عباده؛ فإن ذلك دليل على 
أنه الور كن ١‏ اكز سيارع ليا 

ونمكق اننظ هذه الاريقة وتقرورها نينا لننى هنذا امرضعةتفإنيلكا كي 
عَلم بما في مصنوعاته من الإحكام والإتقان أنه عالم» وبمالئلا فيها من 
التخصيص أنه مريدء فيُعْلّم بما فيها من التّمْع للخلائق أنه رحيم» وبما 
فيها من الغايات المحمودة أنه حكيم. 


5-5 


والقرآن يُبَيِّن آيات الله الدالة على قدرته ومشيئتهء وآياته الدالة 
على إنعامه ورحمته وحكمته. ولعل هذا أكثر في القرآن؛ كقوله 
تعالولل: «يتيها الاش أعَبْدُوا رَيِيْ ألِى حَلفَحْ وَالذِينَ ين مَك 
غلك تَتَقُونَ (© الى جَعلَ ل الْأَرْصَ وَاسًا وَألّمآة ينآ وَأنرَلّ مِنّ 
العمل 2 كلَنَجَ بد ين التَمَرّتٍ رِدْهًا لُك فلا يََمَنُوَا ينه أندادا وَأسُم 


3 


لناعلى: ساقطة من (ك). ل5ا(سء ك): الله تعالى. 

لا ١سء‏ ك): لله تعالى. لنا (ط): موضع آخر غير هذا. 

لما (ط): وقد سلك طوائف آخرون من نظار المسلمين تقرير النبوة 
بالمعجزة» يمكن تقرير كونه سبحانه. 

لحا (خء س): إما لما علم. ل0ا(سء ك): الله تعالى. 

لغا(ط): ومشيئته. لقا (ك): فى أنه. 

[نثا(ك): وبما أن. للنااتعالك :البنيت فى 


شرح الأصبهانية أوفت) 00 


تَعَلَمَوَ* [البقرة: 2.31 ؟5]» :وقوله تال للا لأَوَمَيْمُ ما مون 9© 
م 00 1 تحن أل بش 23 ا 51 المرق 0 ضُ قي بسي 
© ع1 أن بُيَلَ انكل وَشيْدكٌ فى مَا لا مَلَمُونَ (© ولد عَشْرُ 


ننه الك قل قكئة © لبخ 6 قزل © نل تيفة. ا 


ححنُ الرَرِعُونَ 6 لو دنه لجعلئة 1 فظلسم 522 69 إِنَا لَمَعْرمُونَ 
© بل نحن عَوضنَ © أَوَيتْمَ المله ألَِى مَْربونَ © َس ا 2 
م 26 و 


لْمُرَنِ م لْمزلُونَ © لو شاه عله بُجَاجًا مدل توت 4 مه 
مس2 ١‏ َرَ الى وروت © عَآشْ سأ مَجَريا د خَنّ تنمت © 
1 هه 1 يتنا فين © قبن اتير ميك اتبيه 
[الواقعة: 4ه 5ل]. 

0 «ر م نيص بِهدًا © ونال 167 © وَعَلقكك وها 
58 وَجَعَلنا رمك سْبنا © وَجَعَلَا أَثَلَ يام © ونا َلتَبَارَ مَعَاشًا 
وبَيتَمًا 4 سِدَاًا 6 0 يِرَلِجًا وهَّاجًا ©6: الما من المعهرات 9 
يج 0ه 6 م 99 © صجَنَّتٍ ألناة 409 [النبأ: -11]ء 

0 وورلكا #مينظر الْاضَن إِلَ طتابيه © أن ينا لَه صَبًا (2) ثم سَقَثَنَا الارض 
5 © 6 0 © :0 :نا © وَل © مَدَيِنَ عن © 
وَفَكهَدٌ وأبَا (0) مَنعا لك ولاه كر [عبس : 4 _ 000 وقوللكا أل يرد ا 
أ ترق آلئله َه إل الأ الج تتفي بد. زتها الكل ينه تتم - 
أفلا ْصِرُونَ» [السجدة: 917] . 

وهو سبحانه في سورة الرحمن يقول في عَقِبِ كل آية: 9يِّأَيَ َلآ 
رَيَكمَا تُكَذْبانِ4. وهو يَذْكر فيها ما يَدُل على خَلّقه وعلمه وقدرته 
ومشيئته» وما يذَّلَ على إنعامه ورحمته وحكمته. 
لتاهان بيت ني ر8): 
ل'ا(سء ك): وقوله سبحانه. [5|(سء ك): وقوله عز وجل. 
. لما (ط): وقوله تعالى» (سء ك): وقوله جل وعز. 


]١٠١ [ص/‎ 


أل 


ا شرح الأصبهانية 


م ع نك ؛ كقوله سبحانولا: 8قَالَ هَمَن 
تموسى © قَلَ ربا الى ا ض كل ذه حلفم م متكا () كل هنا ل 
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5 لل © كَل يها ند عق فى 2026 1 يضِلٌ/ رن ولا يَسَى 9© 
لع مل لك الس مهدا وَسَكَ لم ذ ف شل ب اش قأخرحه 
بده أَنونمًا ين بات سَقٌّ © عأ نامدا أنْمْمَكمْ إِنَّ فى دَلِكَ 
لثم » [طه: 4 - 44]. ومثل هذا في القرآن كثير. 


وما قَطرَل فيه من المخلوقات دل على ذلك زف لت الإكنان مره 


تامة. فإِنَّ مَن نَطر في حَلّق أعضائه وما فيها من المنافع له وما في تركيبها 


من الحكمة والمنفعة؛ مثل كون ماء العين مَالِحاً ليحفظ ف شَحمة العين من أن 
تذوب» وماء الأذن مرا ليمنع لكا الذباب من الولوج» وماء القم علباً لبطيب 
ما يمضغ من الطعام» وأمثال ذلك عَلِمَ عِلْماً ضرورياً أن خالق ذلك له من 
الرحمة والحكمة ما يبهر العقول؛ مع ما في ذلك من الدلالة على المشيئة . 
ا ا ا 
ادر وا انالك لحك ارجات ارون *وأئيعَ اللعنة 


والذمً*؛ ومَنْ عَظمَ نَفْعٌه للخلق وإحسانه إليهم كانت عاقبته عاقبة 


خيرلكاء وآأمثال ذلك - استدل بما عَلِمَ على ما لم يَعْلّم؛ حتى يَعْلّم أن 
الدَّوْلّةَ ذات الظلم والجُبْن والبُحْل سريعة الانقضاءء كما قال تعالى: 
«يتائهكا ال ءامنا ما لكي ِدَا يبل لك أَنِروأ في سَبيلٍ أله أَنَاكََثْمٌ إلى 
لان يشم والكيزة الأنينا و الآِرَؤ هما مك الكيزة دنا فى 

الْآخِرَةٍ إِلَّا كيل 69إل تَفِرُوأ كن حَدَايا الما وتستدل كر 


53 ب و اه ع 


ركم ولا شَيْعًا» [التوبة: 8" 89]. 
لا (ط): تعالى؛ وليست الكلمة في (خ). 
لما (ط): نظر. لعا (ط): ليمتنع. 
لكغا<ك): وضراره. 


[*ه - *#] ما بينهما ساقط من (خ. م 


شرح الأصبهانية ك5 

وقالل!: هر كؤْلة معت إِتُننشأ في سَِلٍ لله مَنكُم ئَن 
َكَل و يَبْحَلَ وَِتمَا َكَل عن نَنييد لَه الي ونث الفْشَرَة وي 
تتلا يسََبَدِلَ مما عَبرَكُ شر لا كوو متتل 4 [محمد: <"]. 

كذلك سنته في الأنبياء الصادقين وأتباعهم من المؤمنين» وفي 
الكذابين والمكذبين بالحق؛ أن هؤلاء ينصرهم ويُبْتِي لهم لسانَ صِدق 
في الآخرين» وأولئك ينتقم منهم ويجعل عليهم اللعنة. 

فبهذا وأمثاله يعلم أنه لأ يويك كذايا يني بلنا لا معارض لها؛ لأن 
في ذلك من الفساد والضرر بالعباد ما تمنعه رحمته» وفيه من سوء 
العاقبة ما تمنعه حكمتهء وفييلكا من نقغرلءا سنته المعروفة وعادته 
المطردة ما تعلملث به مشيئته. 

قال تعالى: لاو وَل عَيِنا بعص اويل © لَه ينه ,نين ©) 
نه لقتنا مِنْهُ الْتينَ © هنا مك ين لَمَرِ عَنْهُ حَدِرْنَ4 [الحاقة: 44 
وقال تعالى: وَل أد يتك نقد كددّ يبَكَنْ بيهر حي 
يلا 69 إذا لَأَدَمْتَكَ صِعْفٌ الحيزة وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثم لا يد لك 

00 


علدنا تصِيرا» [الإسراء: 4لاء 00]ء وقال تعالى: #آمَ يِقْولُونَ فرك عل 


ع 8 


2 2 - ا 1 7 


لَه كنا ون با مه جر على تنك نم قال: طيبسَعٌ مه البل 
رومخ محجلدي ني 6.١‏ 22 م بي 4 8 5 
وَيحَقّ أن بكلسيو إِنَّمُ عَلِيِمٌ يِدَاتِ ألصّدُورٍ* [الشورى: 15]» وقال 


تعالى بل تَنَذِتُ بلي ع1 ابتيللٍ مدْمَهُمُ دا هوَ/ اهن ولك اويل 
م نصِفُون 24 [الأنبياء: .ء وقال تعالى: #وقُلٌ 2 لْحَنٌّ رهق 


مو 04 رس سل سير كر 
ا 7 


عم عع 22م مم > و سر صحدكٌ دم وه بي 
لْمنطِلُ إنَّ النْطِلَ كن رهوقا» [الإسراء: »]48١‏ #قل جاه الحق وما بد 
لْبَطِلُ وَمَا يحِيدُ4 [سبأ: 4:]. 


للا(سء ك): وقال وِيك. 

لكا(صسء ك): بالمعجرة. 

لتاخء س): وفيها. 

لئا(ط): نقص. 

لقاما تعلم: كذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: ما تمتنع. 


| اليا | )| امنا 


زى 


]١4١/ص[‎ 


0 شرح الأصبهانية 


وهذه الطريق لم يسلكها أبو الحسن الأشعري وأصحابه ومن وافقه 

مِنْ فقهاء المذاهبللا؛ كالقاضي أبي يعلى» وابن عقيللك, وابن 
الزاغوني؛ والأستاذ أبي المعالى» وصاحبه الأنصاريك 
والعهرسيات لكا .وا متاليب؟ وأبي الوليد الباجر لكاء والمازري: 
ونحوهمء بناءً على أنهم لا يرون تنزيه الوب سبحاني لكا عن فِعْلٍ من 
الأفعال؛ لأنهم قد علموا أن له أن يفعل ما يشاءء وهم لا يقولون 

لناكذا في (خ). وفي (طء س): فقهاء المذهب؛ (ك): علماء المذهب. 

[1ا (ط): وابن عقيل في بعض المواضع. 

لاهو أبو القاسم سلمان بن ناصر بن عمران بن محمد بن إسماعيل 
الأنصاري النيسابوري» الشافعي الأشعري. صحب أبا المعالي الجويني وأبا القاسم 
القشيري» وكان فقيهاً زاهداً» شرح كتاب «الإرشاد» للجويني» ومات سنة 7١0ه.‏ 

انظر: «تبيين كذب المفتري»» ص(/707)؛ «طبقات الشافعية الكبرى» (17/ 45 
14)؛ «شذرات الذهب» (74/5)؛ «الأعلام» .)١١7/79(‏ 

لناهو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني الشافعي 
الأشعري» ولد سنة 414ه بشهرستان وتوفي فيها سنة /54دهء أخذ عن أبي القاسم 
الأنصاري وأبي نصر القشيري» وكان إماماً مبرزاً في علم الكلام والنظر» صَئَّف 
كتاب «الملل والنحل» و«نهاية الإقدام في علم الكلام» وغيرهما . 

انظر: «وفيات الأعيان» (5/ “/ا١ ‏ 77/5)؛ «طبقات الشافعية الكبرى» (5/ 
8 -١17١)؛‏ «لسان الميزان» (65/ ”777 555)؛ «شذرات الذهب» (59/5١)؛‏ 
«الأعلام» .)75١16/5(‏ 

لما هنا يبدأ الاضطراب فى (ط). الذي ذكرته فى مقدمة التحقيق» فقد 
جا نبي فقا ه1150 .والجير مانن نوابى 50ذا] الرلتة التانتى :وتو ذلكف» 
والإيمان بالرسل "ينين الإيمان: بالكتب,... إلخ [دشرم 'الأضيهانية»» صن 133 
.]091٠ -‏ بيئما جاء النص الذي نحن بصددهء الآنء ص(8١”7)‏ كذا: وذوات 
(الر) و(حم) (طس) [«شرح الأصبهانية»؛» ص(6١72)].‏ والمازري ونحوه بناء 
على أنهم لا يرون... إلخ. 

ةا سبحانه: ليست في (ط. خ). 


شرح الأصبهانية 5 اعت 


بالتحسين والتقبيح العقليين؛ حتى يقولواللا: إن الفعل الفلاني قبيح» 


وهو مَُرّهِ عن فعل القبيح. بل عندهم أن الظلم غير مقدور؛ إذ الظلملنا 


التصرف في مُلْك غيره» فمهما فَعَلَ كان تَصَرَّفاً في مُلْكهء فلم يكن 

بل يقولون: إنه يجوز أن يأمر بكل شيء وتو عن كل شي ولا 
يجعلون للأفعال صفاتٍ باعتبارها يكون الحَسَنٌ والمّء لابو دين خا 
أثبتوه من الصفات بالعقل إلى أنه حي عليم قدير مريدء وتوا مع 
ذلك أنه سميع بصير متكلم. فأما الرحمة والحكمة ونحو ذلك» فلم 
يثبتوها بالعقا لشاء بل قد ينفون الحكمة التى هى الغايات والمقاصد في 
أفعاله» ويمنعون أن يفعل شيئاً لأجل شيء» كما قد بُسط الكلام على 
ذلك في غير هذا الموضعء» فإن المقصود هنا التنبيه على طرق الناس في 
اليُبُوّة» والكلام عليها بحسب العدل والإنصافء, لا بسط الكلام في كل 


ما تنازعوا فيه. 
ث5 5 5 اما 20 5 
ومسألة «التحسين والتقبيح العقليين» هي ممالا تنازع فيها عامة 
للا (ط): يقولون. 


لآ (ط): غير مقدورء إذ حقيقة الظلم عندهم ممتنع لذاته في سنة الله» وأن 
كل ما يقدر عليه فليس نسميه ظلماء إذ الظلم عندهم. 

لكا (ط» س): والقبيح: وزاد في (ط): بل ا 
والله لا ينهى» ويقولون: إن ما علم أنه لا يفعلهء فإنا نعلمه بالخير [كذا] فقطء لا 
بمجرد العقل» ولكنهم قد يحتجون أيضاً على الواقع بمعادنه [كذا] في خلقه 
وأمره» وأصل قولهم أنهم سلكوا في إثبات القدر سوأ [كذا] من سلك الجهمء كما 
فعل ذلك أبو الحسن» وإن كان ما زعم في بعض الأمور إنما يبقى نزاعاً لفظياً أو 
غيره» ولكن لم يوافقوا جهماً على نفي الصفات» بل أثبتوهاء وكان أبو الحسن 
وابنه [؟] يثبتونها تارة بالعقل وتارة بالسمع. 

لما (ط): مع ذلك بالعقل. 

فا (ط): بالعقل» يثبت قدماؤهم حي عليم قدير مع ذلك بالعقل. 

لنا(سء ك): كما. وفي هامش (س): مطلب الحسن والقبح. 


مسألة النحسبن 
والتفبيح العقلبين 


[ص/ ؟147١]‏ 


7 ل ا - ال 1 


الطوائف. فقال بكل من القولين طوائف من المالكية والشافعية 
والحنبلية» وممزلل قال بالإثبات من الحنبلية أبو الحسن التميمي» وأبو 
الخطابلئل وممءكا قال بالنفى أبو عبد الله بن حامد» وصاحبه 
القاضى أبو يعلى». وأكثر أصحابه. 
ومسألة «حكم الأعيان قبل ورود الشرع» هي في الحقيقة من 
فروعهاء وقد قال فيها بالحظر أو الإباحة أعيان من هذه الطوائف. 
وأما الحنفية» فالغالب عليهم القول بالتحسين والتقبيح العقليين» 
وذكروا ذلك نصاً عن أبى حنيفةلاء وأهل الحديث فيها أيضاً على 
: لقا.. 35 
فأما ما اختصت به القدرية» فهذا لا يوافقهم عليه أحد من هؤلاء. 
ولكن هؤلاء هم وجمهور الفقهاء» بل وجمهور الأمة» يرون أن للأفعال 
صفاتٍ تَعَلَوَلثا الأمرٌ والنهي بها/ لأجلها. 
وملخص ذلك. أن اشلكا إذا أَمَرَ بأمْرء فإنه حَسَنٌّ بالاتفاق» وإذا 
نَهَى عن شيء» فإنه قبيح بالاتفاق؛ لكن حُسْن الفعل ووُبْسيلكا إما أن 
لكا(ط): وأبو الخطاب» ومن الشافعية أبو على بن أبى هريرة . 
وأبو الخطاب هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني البغدادي» 
أحد أعيان المذهب الحنبلي. ولد سنة 577هء تفقه بالقاضي أبي يعلى» وسمع 
الكثير» ودرس وأفتى وناظر» وصنف في الأصول والفروع. وتوفي ببغداد سنة 
٠0مه.‏ 
انظر: «البداية والنهاية» (75١/٠8١)؛‏ «الذيل على طبقات الحنابلة» ١١57/1١(‏ 
/1١1)؛‏ «الأعلام» (591/0). 
لا (سء ك): أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 
لئا(سء» ك): أبو النصر. لمقا(ط. ك): سعيك . 
لتا(ط): تتعلق؛ (ك): يتعلق. ل”"|(سء ك): الله تعالى. 


52: 


ل 


شرح الأصبع شرع الافيهاقهة .---- 2 2 000 


ينغا من نين العمل :ولام واليين كاشفانة» اويها مو ايفين تعلق 
الأمر والنهي بللا أو من المجموع . 

فالأول: هو قول المعتزلة» ولهذا لا يجوّزون نسخللا العبادة قبل 
*دخول وقتها؛ لأنه يستلزم*! أن يكون الفعل الواحد حسناً قبيحاً. 
وهذا قول أبي الحسن التميمي من أصحاب أحمد وغيره من الفقهاء . 

والثاني: قول الأشعرية ومن وافقهم من الظاهرية وفقهاء الطوائف». 
وهؤلاءل” يجعلون علل الشرع مجرد أمارات» ولا يثبتون بين العلل 
والأفعال مناسبة. لك..لكا هؤلاء الفقهاء متناقضون في هذا الباب» فتارة 
يقولون بذلك موافقة للأشعرية المتكلّمِينَ» وهم في أكثر تصرفاتهم 
يقولون بخلاف ذلك» كما يوجد مثل هذالثأ في كلام فقهاء المالكية 
والشافعية والحنبلية. 

وإما أن يكون ذلك ناشئالا من الأمرين» وهذا مذهب الأثمة» وعليه 
تجري تصرفات الفقهاء في الشريعة» فتارة يؤمر بالفعل لحكمة تنشأ من 
نفس الأمر دون المأمور به» وهذا هو الذي يجوز نسخه قبل التمكين» 
كما نُسخت الصلاة ليلة المعراج من خمسين إلى خمسء» وكما نُسخ أمر 

للا (ط): بها. لكا (ط): قبيح. 

 *[‏ *#] ما بينهما ساقط من (س). ل ] (ط): فهؤلاء. 

لما (ط): بين العلل والأقوال مناسبات ولكن. 

لعا ١(ط):‏ مثل ذلك. 

لتا(ط): والحنبلية» ومن أثبت المناسبات في علل الشرع في مناظرتهم» مع 
قولهم بأن الله لا يأمر بشيء لشيء» فإنه يقول: علمنا ذلك بالاستقراء» وأن ذلك 
عادة الشارع» كما يقال مثل ذلك في استقراء عادته في الخلق» فيقولون: علمنا أن 
نفع الخلق مقرون بالحكمة من الشارع» مع قولنا: إنه لم يخلق المنافع لينتفع بها 
العباد» ويقولون: علمنا أن حصول المصالح في الشريعة مقرون بامتثال أمر 
الشارع» وإن كنا نقول: إنه لم يشرع الشريعة لمصالح العباد» وهذا قول حذاقهم 
كالامدي وغيره. 

وأما الضرب الثالث أن ذلك ناشئ. 


ا شرح الأصبهانية 
عت 035 سسحت 5 


502 
إبراهيم بذبح اولظ 


وبالجملة فجمهور الأئمة على أن اشُللا مُئَرّه عن أشياء هو قادر 
عليهاء ولا يوافقونلكا هؤلاء على أنه لا يُتَرّهِ عن مقدور الظلم الذي 
لناعنه نفسه في القرآن» وحرّمه على نفسه» وهولكا قادر عليه؛ 
وهو هضم الإنسان من حسناته» أو حمل سيئات غيره عليه» كما قال 
تعالىل: #وَس يَعْمَلَ ِنّ لصحت مَعْوٌ زيب فلا يََاكُ ظلا ولا حَضْمًا4 
[طه: ؟١١].‏ 

وهؤلاء الجمهور لا يوافقونلثا المعتزلة على قولهم: إن اذلكا لم 
يخلق أفعال العباد» ولا شاء الكائنات. بل يقولون: إن الله خلق كل 
شيءء وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكنهم مع هذا يثبتون لفعله 
حكمة» وينزهونه عن القبائ-لكا. 


نزه الله 


للا (سء ك): ابنه يَِ. وزاد في (ط): وتارة لحكمة تنشأ من الفعل نفسه أن 
[كذا] الأمرء وتارة لحكمة من الفعل حصلت بالأمر وكثيراً ما في الفعل من الحكمة 
الناشئة منه ومن أمر الشارع تجتمع به» وإذا قيل: ليس لتعلق.. . [بياض بقدر 
كلمتين] بالقول جهة ثبوتية» قيل: القول نوعان: طلبي وخبرىء فأما الخبرى» فلا 
يورث في الخبر عنه صفة لم تكن, وأما المأمور بهء فقد يكتسبه صفة أما في أمر الدين 
فظاهرء وأما التشريع فهو كذلك في أمر الشارع ولره [بلا نقاط] في أمر غيره» وهذا 
كتنازع الناس في أمر المعاد» فرد عليهم النظار من جهة السمع بطريقين أحدهما. . 
[شرح الأصبهانية ص(7575)]» والكلام التالي ورد في (ط)ء ص(595): بين نوع 
ونوع» ولا يبين نفاقاً ولا يثبت إثباتاً. وبالجملة فجمهور الأثمة. . . إلخ. 
(«س» ك): الله تعالى. 
(طء خ؛ س): لا يوافقون. بدون الواو.. 
(مرة 43 الله مها نه 
(ط 56 س): هو. بدون الواو. 
تعالى : ساقطة من (خ» س). 
(ط): وهؤلاء الجمهور يوافقون؛ (خ. س): وهؤلاء يوافقون. 
(سء ك): الله تعالى. 
(ط): لفعلته حكمته وينزهونه عما نزه الله عنه . 


عا لكا لعا لعا لعا كا [حا عا 


وهذا قول الكَرَّامِيََّة وغيرهم من أهل الكلاءل. وهو قول أكثر 
الصوفية» وأكثر أهل الحديث وجمهور السلف والأئمة» وجمهور 
المسلمين والتُطارلكاء لكن ليس هذا موضع بسطه. 

وهؤلاء يسلكون في إثبات النْبُوّة ما سلكه ابن عقيل وغيره '*في 
مواضع أخر إذ أثبت حِكم الله تعالى فيها*'. حيث قال: «النبوات 
واسطة بين اثلا وبين خلقه» في الأفعال والتروك المتضمنة لمصالح 
القتكلقين و لفق مها ظريفها .ها سق افق عاونا »مالالا لنا على أن 
الباري حكيم لا يؤيد كذاباً بالمعجزتلناء ولا يمكٌن من معجزاته إلا من 
صَدَقَ فيما يحبر به عنه. 

فلمًا علمنا ذلك وتحققناه» حصلت لنا الثقة بمن تكاملت فيه شرائط 
التو :وعلمنا أنه متفين فيما يننا ونين اليك وانةرشولة» ولت 
أخبرنا به عنه قبلناه من غير تكشف عليه بعقولناء ولا نضرب له الأمثال 
بآرائنا وعاداتناء بل نعتقد أنه جاء مِن عند مَنْ حِكْمَنُه فوق حِكُمَتِناء 
وتلشيرة قوق يونا 

ولا يمتنع في العقل» ولا تمنءلك الحكمة من أن يجعل الأنبياء 
مُذَكّرِين للعقلاء» وموقظين لهم؛ ومرشدين إلى الأصلح الذي لا 
يدرك بالعقل» ولا يبلغ كنهه بالرأي والفحصء وما هذا إلا كما 
جعل بعض العقلاء حكيماً واعظاً مذكّراً مؤدّباً» وبعضهم يحتاج إلى 
مُذَكْر ومؤدّب» ولا أحد منع من ذلك؛ فثبت حُسْنٌ الرسالة بالعقل» 

[1ا (طء خ): من أهل الكلام أيضاً. 

لتا(خء س): وأكثر أهل الحديث وجمهور الفقهاء والعامة. 

[:* - *] ما بينهما في (ك)؛ وهو في (ط) هكذا: في مواضع أخر إذا أثبت الله 
الحكم. وسقط من (خ» س). 


ل08] (ط): فلا يمنع. 


]١1” [ص/‎ 


عود للكلام على 
طر بق افيا وي 0 
وموانفيهم في 
نقربر دلالة 
المعجزؤعلى 
صدق النني 


ع !مس٠7‏ ل الها 
ولأزلنا هلكا في الأفعال والتروك أسراراً من المصالح التي لا 
يعلمها العقلاء ولا يدركونها بعقولهم» » فاحتاجوالكا إلى النبوات». 

0 والتتسويا تي مع تعر قير 0 إل 

لكا أنْ يفعل كل ما يمكن؛ ولم يفيت ا ا 

0 تلن المشينة نا فإنه احا لثا “ في دلالة المعجزة على 
الصدق إلى غير تلك الطريق» فسلكوا طريقين» سلك كلا [منهما] 
طائفةلكا من أهل الكلام والفقهء من أصحاب مالك والشافعي وأبي 
حنيفة وأحمدلفا. 

أحدهما: وهو قوللثا أكثر شيوخهم المتقدمين - أن وجه دلالة 
المعجزة على صدق مُدَّعِيٍ النبُوّة؛ امتناع تعجيز الإله عن نصب الدلالة 
على صدق الرسل؛ فإِنَّ تصديقهم ممكنء, وذلك معلوم بالضرورة 
والاستدلال:.ولا دليل إلى التصديق' إلا حلت المعجدات؛ وظي تو لننا 
على يد الكذاب يبطل دليل صدقهم, فلا يبقى في المقدور طريق 
يصَدّقون به» فيلزم عجز الإله عن الممكن» وذلك ممتنع. 

وقد عَوَّل على هذه الطريقة أبو الحسن الأشعري وأصحابه. 
كالأستاذين أبي إسحاقلل, وأبي بكر بن قُوْرَك؛ٍ وكذلك القاضي 


للا (ط): ذلك. ولا يجوز مع الرسالة بالعقل لأن. 

لتا(سء ك): لله يِ. لا ١(ط):‏ فيحتاجوا. 

لثاقلت: 0 س). لفا(خء س): مقدور له وجوز. 

لتا(ط): ولم يثبت لفعله وأمره. بل لم يثبت سوى نسبة متعلقة وحكمة 
يتعلق بالمعنى المعتاد فإنه احتاج . 

لنا(اس): سلك كل منهما طائفة؛ (طء. ك): سلك كل طائفة. 

لخا وأحمد: ساقطة من (ط). 

لكا١(<ط):‏ وهي طريقة» (خ» س): إحداهما وهي قول. 

معنا (ط): بظهورهاء (ك): وبظهروها. 

لذ (ط): كالأسعاة انم أنى إسحاق: وتقترمةمرجسة أن اناق 
الإسفراييني: ص(7” ت6). 000 


#السقب [_ هيت حي 1 1 


أبو بكر في مواضع من كتبه» وكذلك القاضي أبو يعلى» وأبو الحسن بن 
اك لخر 

الطريق الثاني : وهيل التي اختارها أبو المعالي وأتباعه» وقال: إنها 
الطريقة يقة المَرْضية عند القاضي أبي بكر . وهي التي أشار إليها أبو الحسن في 
«الأمالي»..وهى طريقة أبى محمد الضابوي لكا وتحوة من الحتفية أن 
المعجزات تدل من حيث يُرلتْلكأمنزلة التصديق بالقول» والعلمُ بذلك يقع 
ضرورياً بقرائ ئن أحوال ال ووججل الوجل» وغضب 
الغضبان: وججزأة الجَسُوركا؛ وفحوى كلام المخاطب المتكلم؛ و 
اي ا د ل را 

قالوا: ووجه ذلك أن الفعل الخارق للعادة؛ إذا تملمأنه من 
قِبَل اشلكا ؛ وأنه خارق للعادة؛ وأنه محا نة«قعلة عند دعوى الرسالة 
والطلب» '*أو عندلك قول جار مجرى الطلب"» إما مُعَيّناً وإما غيرَ 
ا 0 وأنه متعلق بالذغوق ومتلانة نيلا وان الله 
تعالى سامع/ لدعوى النْبّوّة عليه وعالم بها في مُوَاضَعَة أهل لغة 
الرسول» ثم فَعَل ما يدعيه الرسول أنه ليأنلا من فِعْله ‏ كلم أنه قاصد 

للابن الزاغوني: في (ك) فقط. 

لكا وهي: كذا في (ط). وفي النسخ الأخرى: هي. 

لا أبو محمد أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني البخاري» من الحنفية» 
ألف في أصول الدين كتاب «البداية» وغيره» توفي سنة ٠08هء‏ ببخارى. 

انظر: «الجواهر المضية» /١(‏ 75١)؛‏ «تاج التراجم في طبقات الحنفية»» 
ص(١٠١)؛‏ «الفوائد البهية».» ص(57)؛ «الأعلام» /١(‏ 751 - 505). 

لما (خ» س): تنزلت. 

[65](س): وجرائة الحسود؛ (ط): وحراقة الحرء (ك): وحرارة الحر. 

لا (ط): فيئقل عليه إعراض.ء [7](سء ك): الله تعالى. 

[* - :#] ما بينهما ساقط من (ط). [4 ]| (ك): وعند. 

لكا (ط): يتعلق بالدعوى ويطابق لها. 

زكر لق :8): أنه نيش 


]١؛4/ص[‎ 


د ]ا لقصبج .ل فلع الفا 


بذلك إلى تصديقه, وأن ما يفعله من الآيات في مثل هذه الحال قائم 
مقام تصديقه له بالقول: صَدَقَلْلاء أنا أرسلبه. على وجو يُفهم الأمََ 
التي يذّعى فيها الَبُوّة أنه قول صدق به من قِيَلِدلكا 

بل التصديق له بالفعل أبعد من دخول الشبهة والاحتمال فيه» وهو 
جَارٍ مجرى قول مدع الرسالة على زيد: إن كنِثُللا رسولك وصاحبك 
فاكتب بذلك رُقعة» أو ارْكٌبٍء أو قُمء أو اقْعُد. وما جرى مجرى ذلك 
من الأفعال الظاهرة للحوامر لكا التي يُعلم تصديقه بها إذا فعلهاء فإذا 
فعل زيد ذلك قام مقام قوله: ١صَدَقَء‏ هو رسولي وصاحبي»» الذي يعلم 
ضرورةً قصدّه إلى تصديقه به» وهذالكا واجب لا محالة. 

قالوالت: وليس يمكن أن تدل المعجزات على صِدُق الرسل إلا على 

هذه الطريقة» فهي كذلك جارية مجرى أدلة الأقواللكا. هذا حاصل كلام 
القاضي أبي بكر بن الباقلاني في أحرلثكا قوليهء وأبي المعالي ونحوهما . 

وضربوا لذلك مثلألثاء فقالوا: إذا تَصَدَّى مَلِكُ للناسء وتَصَدَرَ لِتَِدَلنكا 


للا صدق: ساقطة من (ط). 
لكا (ط): أنه يعمل صدق به من أرسله. 
لما (س): كتب. ولم تنقط في (خ). 
لما أمام هذا الموضع في هامش (ط) كلمة: قوبل. 
لما (طء خ. س): هذا. بدون الواو. 
لتا(خء س): قال. 
لا (ط): الأفعال. 

لخأ (خء. س): إحد 

لقايبدو أن ابن تيمية يلخص الكلام في الطريق الثاني من كتاب «الإرشاد» 
للجويني» وقد يكون كتاب «الإرشاد» المطبوع ناقصاً. وقد ورد فيه» ص(714- 
2606© «والمرضي عندنا أن المعجزة تدل على الصدق من حيث تتنزل منزلة 
التصديق بالقول» وغرضنا يتبين بفرض مثال» فتقول: إذا تصدر ملك للناس. . .» 
إلى آخر المثل الذي يذكره ابن تيمية الآن. 

لنداخ. س): ليلج . 


- 


فو لصاف بو ع نحت تيك | 1/11 تب 
عليه رعيُه وأتباعه وغيرءلك واخْتَمّل المجلس واحْتَسّدء وقد أرهق 
الكاسن شكر شاغلء فلماة أخذ كل محلب وعروة العاس على 
مراتبهم؛ انتصب واحد من خواص الناس» وقال: معاشر الأشهاد 
قد حدث بكم أمر عظيمء وأظلك يان د عيلكا اانا 'وشول 
الملك إليكم» ومؤتمنه لديكم» ورقيبه عيكمم ودعواي هدم بحرا 
من الملك ومَسْمَعء فإن كنتٌ أيها الملك صادقاً في دعواي؛ فخالف 
عادتك: .وجانب سجيتك» وانتصب في خدرك قائما ثيللا اقعد. 
فَمَعَلُ الملك ذلك على وَفْقَ دعواه» وموافقة هواه؛ فيتيقن الحاضرون 
عِلْمَ الضرورة بتصديق الملك إياه» وتنزيل الفعل الصادر منه منزلة 
القول المصرّح بالتصديق. 

فهزءلكا العمدة في ضرب المثال» فإن تعسّف متعسّف في الصورة 
التي فرضنا الكلام فيهاء وزعم أنه لا يحصل العلم بتصديق المَلِك 
لمن يَدّعي الرسالة كان ذلك جحداً منه لما عُلم اضطراراء فإنا 
نعلم ببديهة العقول عند ما قدمناه من القرائن حالاً ومقالاً؛ أن 
أحداً من الذين شهدوا وشاهدوا لا يستريب في تصديق المَلِك 
لمدعي الرسالة» ولا يعرض أحد منهم بعد ظهور الأمارات على 
تشكيك النفس وترديد القول». ولا تُحوجُهم قضية الحال إلى سَبْرٍ 
ونَظرٍ وإطالة فِكْرء بل يستوي التُظار والذيزلثا لا خبْرة لهم في 
التّلر . 

لنا وأتباعه وغيره: ساقطة من (خ» س)» وفي (ط) بعد كلمة «وأتباعه» 
بياض بقدر كلمة» ولعل صواب الكلمة: وغيرهم. 

لا أمام هذا الموضع في هامش (خ): بلغ مقابلة حسب الطاقة. 

لتا(خء س): في خدرك وسهركء ثم؛ وفي «الإرشاد»ء» ص(7”75): في 
صدرك وبهوك.» ثم. 

لغا(ط): وهذه؛ (ك): فهذا. 

لما في جميع النسخ: النظار الذين. ولعل الصواب ما أثبت. 


شرح طمبل 
الأصبهاني على 
بوة نينا محمد كك 


[ص/ 5؛١]‏ 


ني | شرح الأصبهانية 
قا 323 تاتس © الفسستسدت اس 


1 
رةه 0 


قال المصئفلك: «والدليل على تُبّوّة الأنبياء المعجزاتء والدليل 
على نُبُوّة نبينا [محمدلئ] كله القرآن» المعجرٌ نظمه ومعناه». 

قلت: فد بي أن النبوة تُعلم بالمغجزات وبغيرها على أصح 
الأقوال» وأما/ نُبُوّة نبينا محمد صلى انهل عليه وسلمء فإنها تُغل لكا 
بطرق كثيرة؛ منها المغجزات» ومعجزاته منها القرآن ومنها غير القرآن» 
والقرآن معجرٌ بلفظه ونظمه ومعناه. وإعجازه يعلم بطريقين: جُمْلِي 
وتفصيلي . 

أما الجُْمْلِيء فهو أنه قد حلم بالتواتر أن محمداً صلى ايلك عليه 
وسلم ادّعَى النْبُوّة» وجاء بهذا القرآن؛ وأن في القرآن آيات النَّحَدّي 
وَالتَعْجِير؛ 0 تعالى: #أمْ بَقوُونَ سار به ريب ب آلمئون (2©) قل 
يض إن مَعَكُم يرب رضن © 3 ترم لهم هذا 1 هم قوم طَاغُونَ 
© آم يعون بل ل بلك © قب رين اي إن كنأ 
صدقين # [الطور: ١‏ 4]» فتحداهم هنا أن يأتوا بمثله» وقال في 
موضع آخر: #مَأْنوأ بصَمْرِ سُوّر مَنَلِو مُفرَيَتِ4 [هود: «١للثاء‏ وقال في 
موضع آخر: #فَأَنوأ يسُورَقَ من مُفَلو4 [البقرة: ,]لا 

وبر افع ذلك أنهم لن يفعلواء فقال: #وإن كنم في رَيْبٍ يما زلا 
ظً عبن كأَوا سُورَوٌ من مُتْلِهِء وَادّعوأ هكم ين دُون أَلَّم إن كُشْرٌ 


و سه 27 ساعر ٠‏ 


صَدِقِينَ 0 ذَإن لم تفعلوأ ون تَمَمَلوا فَاتَعُوا توأ أَلتَارَ» [البقرة: «3. 5؟]» بل 


لنأا (ط): قال الشيخ شمس الدين الأصفهاني في عقيدته المتقدمة. 
ل'ا محمد: ساقطة من (ك). 

لا (سء ك): محمد عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام. 
لعا22): تعرف. لما (سء ك): الله تعالى. 
لثافي جميع النسخ: (فليأتوا بعشر...) وهو خطأ. 

لللا في جميع النسخ: (فليأتوا بسورة. . .) وهو خطأ. 


شرح الأصبهانية الاثلا 5 


أخبر أن جميع الإنس والجن إذا اجتمعوا لا يأتون بمثله» فقال: قل 


ْنِ أَعْتمَمَتِ الإنى وَالْجنٌ ع أن يأنوأ يمثل هذا الْقَرانِ لا ينون يمئلي ولو 


0_0 ا 


كانت بَعضهم لَعَضِ ظهيرا » [الإسراء: 84]. 

ده بالتواتر أنه دعا قريشاً خاصة والعرب عامة؛ وأن 
جمهورهم في أول الأمر كَذَّبُوه وآدُوه» وآدُوا أصحابيلنا, وقالوا فيه 
أنواع القول» مثل قولهم: هو ساحرء وشاعرء وي ومعلّمء 
ومجنون» وأمثال ذلك؛ وعُلم أنهم كانوا يعارضونيلك ‏ ولم يأتوا بسورة 
من مِثْلِه وذلك يدل على عجزهم عن معارضته؛ لأن الإرادة الجازمة 
لا يتخلف عنها الفعل مع القدرة. 

ومعلوم أن إرادتهم كانت من أشد الإرادات على تكذيبه وإيطال 
حجتهء وأنهم كانوا أحرص الناس على ذلك» حتى قالوا فيه ما يُعلم أنه 
باطل بأدنى نَظَرء وفيلسوفهم الكبير 0 لتَكْرٌ ودر [المدثر: 18]» 
«مّ ع1 © م عسَ قر © كبر وتتكرٌ © كنال إن هذا إلا ير يو 
© إن هَدَآ إلا مَل البثّر 409 [المدثر: 7١‏ 50]. 

وليس هذا موضع ذكر جزئيات القصصء إذ المقصود ذِكْرٌ ما عُلِمَ 
بالتواتر؛ من أنهم كانوا من أشد الناس حرصاً ورغبة على إقامة 
حجة يُكُذْبونه بهاء حتى كانوا امون بالعدي مع وجود الفُرْق؟ فإنه 
لما نزل: #إِيكُمٌ وكا سبدو افق ريك أ 12222 »4 
[الأنبياء: 44] عارضوه بالمسيح» حتى 5 اهل بينهما بقوله: #إنَّ 
لت ميقت سيقت لهم هنا الحسؤة وليك عم معدو [الأنبياء: .]٠١١‏ 
وقال تعالى: ا 5 إن مَرْيَمَ مَنَلَا إدا رمك من يدوت © 
َكالا َألِهَمكا حَرْدُ كر هْوٌ ما عَرَنةُ كك إلا جلا بل مز كم حَصِئُون» 
مه اه 08]. فمن عارضوا حَبَرَلكا بمثل هذا كيف يَدَعون 

[1'](ك): الصحابة. [5'(ط): لا يعارضوه. 

لا (سء ك): الله تعالى. لعا (ط): فمن عارض أخيره. 


]١؛؟/ص[‎ 


ل 1 > ال .1 * 
معارضة القرآن وهم يقدرونلك على ذلك. 

*وقوله: ما تََجْدُون4. خطاب للمشركينء لم يدخل فيه أهل 
الكتاب» ولا/ تناول اللفظ المسييح» كما يَظُنْه ظَانَ من الظانين» بل هم 
عارضوه بالمسيح من باب القياس؛ يقولون: إذا كانت الأنبياءلك من 
حصب جهنم لأنها معبودة كذلك المسيح» وهذا كما قال تعالى: 8وَلِمَا 
رت أن مَريَمَ مَكَلَا4 فإنهم جعلوه مِثْلاً لآلهتهم ولم بوردلا لشمول 
اللفظ كما يظن ذلك بعض المصئفين فى الأصول. ولهذا بَيّن الله الفرق 
بين المسيح وبين الِهّتهم بآن المسيح عبد الله يستبحق الثواب» ولا يظلم 
بذنب غيرهء بخلاف الحجارة؛ فإنلكا في جعلها حصبلثا جهنم إهانة 
لهملا بذلك من غير ظلم*؟ [لهالت] . 

ثم انتشرت دعوته في أرض العرب ثم في سائر الأرض» إلى هذا الوقت 
وآيات التحدي قائمة متلوة؛ وما قَدَّر أحد أن يعارضه بما يظن أنه مِثْل . 

ولما جاء مُسَيْلِمة ونحوه بما أتوا به» يزعمون أنهم أتوا بوثله؛ كان ما 
أتوا به من المضاحك. التي لا تحتا لكا المعرفةٌ بانتفاء مماثلتهالكا إلى 
نَظرء وذلك كمن جاء إلى الرجل الفارس الشجاع ذي النَأْمَلنكا التامة» 


لنا(2): كيف لا يدعون... وهم لا يقدرون. 

[* - *] ما بينهما ساقط من (خ» س). 

لكا الأنبياء: كذا في (طء ك). ولعل الصواب (آلهتنا). 

لكايورده: كذا في (ط)ء وفى (ك): يوردوه. 

لعا (طء ك): وإن. ولعل الصواب ما أثبت. 

لمعا (ك): وأن في جعلهم من الأنبياء حصب. 

لتا(طء ك): له. ولعل الصواب ما أثبت. 

لثالها: في (ط) فقط. لخا (ط): لا يحتاج في. 

لفا(ك): ممائلها. 

نلا في «لسان العرب» مادة «لأم»: «والَّلأُم: الشديد من كل شيء. . . والَلأْمَةء 
مهموز: الدّرع» وقيل: السلاحء ولأمةٌ الحرب: أداتهاء وقد يُترك الهمز تخفيفاًء 
ويقال للسيف: لأمةء وللرمح: دم وإنما سمي «لأمة) لأنها تلائم الجسد وتلازمه» 
وقال بعضهم: اللأمة: الدرع الحصينة» سميت «لأمة) «لإحكامها وجود حلّقها». 


© 


ل 


فأراد أن يبارزه بصورة مُصَوّرة رَبَها على الفرس' كقول مُسَيُلمة: يا 
ضِفْدع بنت ضِفْدَعِين ٠‏ [نِقّي] كم تي ولنا ٠‏ لا الماء تُكَذّرِين» ولا الشتارت 
تَمْبَعِين ؛ ؛ رأسّك في الماءء رتك ان لين وقولةايظا : الفيلٌ وما أدراك 
ما الفيل» ٠‏ له رَلومَ طويل» .إن ذلك من كلق وبنا:ا لجا لنا. وأمثال ذلك . 

ولهذا لما قَدِم وَفْد بَنِي حَنِيْمَة على أبي بكرء وسألهم أن يقرؤوا له 
شيئاً من قرآن مُسَيْلمة فَاسْتَعْفُوه فأبى أن يُعْفِيَهم» +ع لرووا شنا هن 
هذا - فقال لهم الصّدّيق : 0-0 اج كرا إن هذا كلام لم 
يخرّج من إِل. أي : : من رَبّ لناء ؤاستفهمه لكا استفهام المنكر عليهم» 
لِمَرْط التَّبَاِين» وعدم الالْيبّاسء» وظهور الافتراء على هذا الكلام» 
وأن اهلكا لا يتكلم بمثل هذا الهَذَيّان. 

واي الطرق فكثيرة جداً» متنوعة من وجوه؛ وليس كما يظنه بعض 
الناس أنلثا معجزته من جهة صرف الدواعي عن معارضته؛ وقول 
ا ل م 0 
وجوه الاغين زلها 4 وقد بريد العم لكا ك موش عاللك الرضة 
واستيعابُ الوجوه ليس هو مما يتسع له شرح هذه العقيدة*' 

للا (ك): ضفدعين» كم تنقنقين. 

لتا(2): لجليل» قوله: يا ضفدع. .. إلخ ذكره الطبري في «تاريخه» (/ 
اا 40 وابن كثير في «البداية والنهاية» (1/5> 0 وقوله: الفيل. 50 إلخ 
ذكره ابن كثير 7/5 7375. 

لما تقدم أول الكتاب. ص(60١15-1١).‏ 

لا (5): فاستفهم. لما ١ص‏ ك): الله يله . 

 *[‏ #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 

لتا(ط. ك): وأن. ولعل الصواب ما أثنت.: 

ل8ا(ط): يروى ٠‏ 

لعا (طء لك): الأحجار. ولعل الصواب ما أثبت. 


لذأ كذا في النسختين (طء ك) ولعل معنى الكلام أن من يرى وجهاً من 
وجوه الإعجاز دون غيره » قد بريك ايها الحجر» فلا يرتضي وجهاً آخر غيره. 


- ركلا شرح الأصبهانية 


نىكلام قال المٌُصّئّف: «ثم نقول: كل ما أخبر به محمد صلى اللا عليه 
3 وسلم من عذاب القبرء ومُنْكر وتكيرء وغير ذلك من أحواللا القيامة: 
3-3 والصّراطء والمِيّزان» والشّمّاعة» والجَنَّة والئّاره فهو حقٌّ؛ لأنه مُمْكن. 
وقد أخبر به الصادق. فيلزم صدقه) . 
والكلام على هذا في فصول: 
[ص/140]) أحدها: أن يقال: إنلثم هذه العقيدة اشتملت على الكلام في 
الإيمان بالله سبحانه وبرس ليلكا وباليوم الآخرء ولا ريب أن هذه 
الأصول الثلاثة هي أصول الإيمان الحَبَرِيّة العلمية» وهي جميعها داخلةٌ 
في كل مله توفي [زسال كل وسول فسفيع الرسل تنعت صليها تكبا 
اتفقت على أصول الإيمان العملية أيضاًء مثل إيجاب عبادة اإزيلكا وحده 
لا شريك له. وإيجاب الصدق والعدل وبر الوالدين» وتحريم الكذب 
والظلم والفواحش؛ فإن هذه الأصول الكُلّية عِلْماً وَعَملاً همي الأصول 
التي اتفقت عليها الرسل كلهم . 
والسُوّرٌ التي أنزلها الله على نبيدك قبل الهجرة» التي يقال لها: 
«السور المكية»» تضمنت تقرير هذه الأصول؛ كسورة الأنعامء 
والأعراف. وذوات #الَر», و#لحم2#ء و#طن»., ونحو ذلكللكا. 
لنا(سء ك): الله تعالى. 
لكادك): أهوال. لكّاإن: في (ك) فقط. 
لما (ط): ورسوله. لعا(سء ك): الله تعالى. 
لتا(سء ك): أنزلها الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام. 
لكا (ط): وذوات (الر) و(حم) (طس» والمازري ونحوه بناء على أنهم 
لا يرون. وهذا الكلام موضعه فيما سبق» ص(7١2070‏ أما قوله هنا: ونحو 


ص(590) هكذا: والشهرستاني وأبو الوليد الباجى ونحو ذلك والإيمان - 


حا 


حم 
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والإيمان بالرّسل يتضمن الإيمان بالكتب» وبمن نزل بها من 
الملائكة. 

وهذه الخمسة هي أصول الإيمان المذكورة في انان لكا ولي 
لي مَنْ ءَامَنَ اله وَالْبوْوِ الْآزٍ وَالْمَلْبِكةَ والكتب وَالئَيِسنَ 4 [البقسرة: /100]» 
وفي قوله عولكا. «اومن يكف أله وملقَكهء وكيد وَرُسْلِو وَأَلوْرِ الآ 


0 


فقد ضل َك بِعِيدًا»# [النساء: .]١7"5‏ 


وهي التي أجاب بها النبي يلل لما جاءه جبريل في صورة أعرابي» 
وسأله عن الإيمان؛ فقال: (الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» 
ورسله. والبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره وشره). والحديث قد 


أخرجاه ذ في الصحيحين من حديث أبي هريرة» وأخرجه مسلم من 
حديث عمر بن الخطابل, وهو من أصح الأحاديث؛ فتلك الثلاثة 
تتضمن هذه الخمسة. 


بالرسل يتضمن. .. إلخ. وقد نبهت إلى هذا الاضطراب في مخطوطة (ط) فيما 
تقدم ص(75١17).‏ 

للاتعالى: ليست في (ط. خ). كل : ليست في (ط» خ). 

لما هذا بعض من حديث سؤال جبريل للنبي وَلِةِ عن الإيمان والإسلام 
والإحسان والساعة وأشراطها. 

وهو عن أبي هريرة» في (اصحيح البخاري»» «فتح الباري» )١١15/(‏ رقم 
(60) كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ككل عن الإيمان والإسلام 
والإحسان... إلخ» (61/8) رقم (7/ا5) كتاب التفسيرء باب #إنَّ اله عِندَمٌ 
ِلْمُ ألتَامَةٍ4 [لقمان: 4”]؛ و«#صحيح مسلم) )40٠ -*79/1١(‏ رقم (4) كتاب 
الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. . . إلخ. 

وأول الحديث» عن أبي هريرة» قال: كان النبي يل بارزاً يوماً للناس» فأتاه 
رجلء فقال: ما الإيمان؟ قال: (الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكتهء وبلقائه, 
ورسله» وتؤمن بالبعث). هذا لفظ البخاري. 

وعند مسلم في رواية: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن 
بالبعث الآخر). وزاد في رواية أخرى : (وتؤمن بالقدر كله). 

وعن عمر بن الخطاب» في «صحيح مسلم» (78-75/1) رقم (4)؛ و«سئن أبي - 


حا ١‏ تمسجيصمجسورج7 د ب ل ف ال قيهات 
والله تعالى أنزل سورة البقرة» وهي سَنَامْ القرآنللا وجمع فيها 
معالم الدين وأصوللا وفروعهء "إلى أمثال ذلك» فإن النظرلكا فيها 
وجه من وجوه الإيجاب*". 
ولما ذكّر في أولها أصناف الخلق. وهم ثلاثة: مؤمنء» وكافرء 


داود»» «عون المعبود» (؟1١/ 559‏ 555) كتاب السنة» باب فى القدر؛ و«سنن 
النسائي»  88/8(‏ 594) كتاب الإيمان» باب نعت الإسلام؛ و«جامع الترمذي» 
«تحفة الأحوذي»  757/1(‏ 7"594) الإيمان» باب ما جاء فى وصف جبرائيل 
للنبي كل الإيمان والإسلام؛ و«مسند أحمداء ط. المعارف (11/1 917) 
رقم (/الا, 758), )"١5 -١5/1(‏ رقم (715). 

وأول الحديث عن يحيى بن يعمرء قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة 
معبد الجهني. . . وفيه عن عبد الله بن عمر حدثني أبي عمر بن الخطاب» قال: 
بينما نحن عند رسول الله كل ذات يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. . 
وفيه قول الرسول يك في الإيمان: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره). 

لنأاكذا في (ك): وفي النسخ الأخرى: التي هي سنام القرآن. 

روى الترمذي في «جامعه). «تحفة الأحوذي» )18١/4(‏ فضائل القرآن» باب ما 
جاء في سورة البقرة وآية الكرسي» بسنده عن حكيم بن جبير عن أبي صالح عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله كَكهّ: (لكل شيء سنام» وإن سنام القرآن سورة البقرة» 
وفيها آية هي سيدة آي القرآنء آية الكرسي). وقال الترمذي (8/ :)١87‏ «هذا حديث 
غريب» لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير» وقد تكلّم فيه شعبة» وضِحّفهه. 

وفي «صحيح ابن حبان»» «موارد الظمآن»» صِ(/477) عن سهل بن سعدء 
قال: قال رسول الله كِِ: (إن لكل شيء سناماًء وإن سنام القرآن سورة البقرة» من 
قرأها في بيته ليلاً لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام)» وفي «مسند أحمد)»» ط. 
الحلبي (51/6) عن معقل بن يسار أن رسول الله ككْهِ قال: (البقرة سنام القرآن 
وذروته. ..) إلخ. 

وسنام كل شيء أعلاه» انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر) (؟/509)» 
«لسان العرب» مادة اسلم) . 

لا (ط): أصوله. بسقوط واو العطف. 

لا (ط): الناظرين. 

[* - #*#] ما بينهما ساقط من (خ» س). 


ر أصول الدين. م الأصول الثلاثة : 
الإيمان بالله» 5-0 ثم اليوم الآخر؛ 3 أنزل أربع آيات في 
المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين» وبضعلنا عشرة آية في صفة 
المنافقين» ثم قال تعالى تقريراً للنبي كله : ييا الاش أَعْبُدُوا رد 
أَليِى حَلَقَحْ4. إلى قوله تعالى: #سُورَةَ من مَغْلِء4 [البقرة: ”١‏ 0 
فإنه ذكر التحدي*! هكذال في غير موضع من القرآن. 

الفصل الثاني: أن مسائل «ما بعد الموت» ونحو ذلك» الأشعري 
وأتباعه ومن وافقهم من أهل المذاهب الأربعة؛ من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنبلية؛ يسمونها «السّمُعِيات»» بخلاف باب الصفات 
والقداره 

وذلك/ بناء على أصلين: أحدهما: أن هذه لا تُعْلَّم إلا بالسَّمْعء 
والثاني: أن ما قَبْلَها يُعلم بالعقل. 

وكثيرٌ منهم» أو أكثرُهمء يضم إلى ذلك أصلاً آخر؛ وهو أن السَّمْع 
لا يُعلم صحته إلا بتلك الأصول التي يسمونهالكا «العقليات؛لثا مثل 
إثبات حدوث العالّم ونحو ذلك. وأما محققوهم فيقولون: إن العلم 
بحدوث العالّم ليس من الأصول التي تتوقف صحة السَّمْع عليهاء بل 
يمكن العلمٌ بصحة السمعء ثم يُعلم بالسمع خَلْقُ السموات والأرض 


لاله يِقَرْرَ أ 


ومنافق؛ أخذ بعل ذلك ب 


 *:[‏ *] ما بينهما ساقط من (خ. س). 

ل'ا١(طء‏ ك): وبضعة. 0 

[1]الآيات هي: ييا لاش أَعْبُدُوا ريحم لنِى دك وي ٠‏ يمن لك املك 
تمن © الى جََلَ لك الزيق اما وألئمة بعل درل ب ألتما لسَمَكِ مآ فأحرج بد من 
التَمرَتٍ يها لمم فلا جما حملا يجَمَنُوا يِه أتدادًا وَأَسْمْ تعلمور نت © وَإنِ كنم كنم 3 في رَبْبٍ مما 
ْنا عل عبرا َأَوا ررق ين مفْلد؟ . 

لتاخ. س): وهكذا. لغا(ظ): سموها. 

لعا (ك): بالعقليات. 


]١48/ص[‎ 


وأما الأصلان الأولان فنازعهم فيهما طوائف. مثل أمر المعاد؛ فإنه 
قد ذهب طوائف إلى أنه يُعلم بالعقل أيضاء وهذا قاله طوائف من 
المعتزلة» ومن غير المعتزلة أيضاً من أتباءلثا الأئمة الأربعة» حي لكا 
من أصحاب أحمد كابن عقيل وغيره. 

والفلاسفة الإلهيون يثبتون معاد النفوس بالعقل» وقد وافقهم على 
إثبات معاد الأرواح بالعقل طوائف من أهل الكلام والتصوف وغيرهم. 
وإن كان هؤلاء يثبتون معاد الأبدان أيضاًء إما بالسمع وإما بالعقل؛ 
فالمقصود أن العقل عندهم قد يُعلم به إما معاد الأرواح وإما المعاد 
مطلقاًء وأما إنكار الفلاسفة لمعاد الأبدان» فهذا مما اتفق أهل الملل 
على إبطاله . 

الفصل الثالث: أن من انتسب إلى الملل منهم. من المسلمين واليهود 
والنصارى؛ هم مضطربون فيما جاءت به الأنبياء في المعاد» فالمحققون 
منهم يعلمون أن حججهم على قِدَم العالّم ونفي معاد الأبدان ضعيفة» 
فيقبلوزل” ملكا الرسل ما جاؤوا به؛ ومنهم قوم واقِفَةٌ مُتَحَيُرون لتعارض 
الأدلة وتكافئها عندهم؛ ومنهم قوم أصروا على التكذيب» ثم زعموا أن 
ما جاءت به الرسل هو أمثال مضروبة لتفهيولثا المعاد الروحاني . 

وهؤلاء إذا حُقَقَ عليهم الأمر صَرَّحوا بأن الرسل تَكْذِبُ لمصلحة 
العالّم» وإذا حَسَّنُوا العبارة قالوا: إنهم يُحَيُون ل*الحقائق في أمثال 
خيالية*". وقالوا: إن خاصة النْبُرّة تخييل الحقائق للمخاطيي للا وإنة 

لذا (ط): من المعتزلة والكرامية ومن غير المعتزلة وغيرهم. ومن أهل 
الحديث والتفسير والتصوف والفقه وغيرهم فيه طوائف من أتباع . 

لتاحتى: ساقطة من (ط). لتاط: فينقلون. 

لئا١(ط.‏ خ): عن. 

لقا لتفهيم: كذا في (ط)» وفي النسخ الأخرى: لتفهم . 


 *[‏ *] ما بينهما ساقط من (خ» س). 
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لا يمكن خطاب الجمهور إلا بهذا الطريق» كما يزعم ذلك الفارابى 
وأمثاليلنا. 

مع أن الفارابي له في معاد الأرواح ثلاثة أقوال متناقضة: تارة يقول: 
لعاف ويتكر العاف الكلية + وتارة نقول إنها ثعافه :وثارة يرق يزخ 
الأنفس العالمة والجاهلة؛ فيد بمعاد العالمة دون الجاهلةلنا. 

ولهم في تفضيل النبي على الفيلسوف أو بالعكس نزاع؛ ندا اجيم 
كابن سينا وأمثاله - يُمَضْل النبي على الفيلسوف» وأما غُلّاتُهِم 
فيفضّلون 5 

لا أن أو ف التوات عه تمك لكا 

ولا ريب أن أولِيهم- ليس لهم في النبوّات كلام محخصل » 
وكلامهم في الإلهيات قليل, وإنما تَوَسّع القومٌ في الأمور الطبيعية 
ةا الا أرسطو: ا 

فإذا فرق لك ال و 

[؟](ط): دون الجاهلة» وهذا قول طائفة منهم . 

لكا (ط): كلام محصل» فإنه ليس في كتب أرسطو كلام في النبوات» ولا 
في القوة القدسية والخواص الثلاثة» ولا في ذكر الملل ولا غير ذلك» وإنما يوجد 
ذلك في كلام ابن سينا وأمثاله ممن رأيه أن يجمع بين ما جاء به الأنبياء وبين كلام 
سلفه المشاتين. 

لما (ط): أرسطو موجودة في ذلك. 

لا تنفرد (ط) هنا بزيادة تقع في صفحاتها (195-51795) هذا نصها: فما 
جاء به السمع في العلم أو في علم الرب هل هو. . . [بياض بقدر كلمتين» وكتب 
أمامه في الهامش: بياض بالأصل] يؤثر في المعلوم أو أنه فعال لا يؤثر في 
المعلوم» فكثير من المتفلسفة يدعي أن العلم فعلي» وعلى هذا جعلوا نفس عنايته 
ومشيئته في مجرد علمه بانتظام العالم» وأن كذلك [لعل الصواب: ذلك] العلم 
يحد يكتسبه صفة كما يقول من تقدم ذكره في القول. 


]١41/ص[‎ 
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النُطّار بطريقين: أحدهما: ببيازلثا الكلام الصريح في إثبات معاد 
الأبدان» وتفاصيل ذلك. والثاني: أن العِلّْم بأن الرسل جاءت بذلك 
عِلَم ضروري» فإن كل من سمع القرآن والأحاديثلا المتواترة وتفسير 
الصحابة والتابعين لذلك» علم بالاضطرار أن الرسول يله أخبر بمعاد 
الأبدان» وأن المَّدْح في ذلك كالقَّدْح في أنولما جاء بالصلوات 


5 والتحقيق أن العلم نوعان: علم العالم ما ليس يبعد زواله كعلمنا بالله 
وملائكته وكتبه ورسله وأيامه. فهذا العلم يطابق المعلوم» لا يكتسبه صفة» ولا 
يؤثر فيه» وإن حصل لنا بهذا العلم محبة العلوم [لعل الصواب: المعلوم]» وحصل 
بذلك محبته لنا ورضاه وإثابته» فنفس العلم ليس مؤثراً في وجود المعلوم. 

والنوع الثاني: علمنا ما نقدر عليه من فعالنا بهذاء فهذا العلم يؤثر في 
المعلوم وهو شرط في وجوده.ء ولولا تصورنا لأفعاله الاختيارية لما علمناهاء 
وعلم الله لمخلوقاته له تأثير فيهاء وهو شرط في وجودهاء فإنه يل خلق الأشياء 
بإرادته» والإرادة لا تكون إلا في حي يتصور مرادهء ولهذا قال تعالى: «ألا بعلم من 
عَلَقَ وَهُوَ ليث لم4 [الملك: .]١5‏ 

ولكن ليس مجرد العلم موجب الموجود المعلوم بدون المشيئة والقدرة» كما 
يقول ذلك ابن سينا ونحوه من المتفلسفة» حيث يجعلون نفس العلم هو نفس 
القدرة والإرادة» ويجعلون العلم والقدرة والإرادة هي نفس الرب العالم القادر 
المختارء فيجعلون هذه الصفة هى الأخرىء» ويجعلون. . . [بياض بقدر كلمة» 
لعلها الصفة] هي الموصوفات [كذا ولعل الصواب: الموصوف] فإن التصور التام 
بهذا [لعل الصواب: لهذا] القول يوجب العلم القطعي بأنه باطل. 

وأما علم الرب تعالى بنفسه المقدسة» فهذا علم يطابق المعلوم» لا يؤثر في 
وجوده في القول في أنه متعلق القول هل له في القول صفة ثبوتية» ويتعلق [لعل 
الصوات: ومعانا الحم عل اااي الحلم براق واي ة يفصل فيه بين نوع ونوع ولا 
يبين نفاقاً [كذا] ولا يثبت إثباتاً . 

وبعد هذه الزيادة مباشرة» قوله: وبالجملة فجمهور الأئمة على أن الله منزه 
عن أشياء . . . إلخ شرح الأصبهانية» ص(5١17)].‏ 

أما كلام ابن تيمية هنا فهو يرد في (ط). ص(١1”)‏ هكذا: وهذا كتنازع 
الناس في أمر المعادء فرد عليهم النظار من جهة السمع بطريقين. 

لكا (ط) تبيان. 5 (ط): والأحاديث النبوية. 

لكا (ط): بأنه. 


شرح الأصبهانية الوا 


الخمس» وصوم شهر رمضان» وحم الست العتيق » ونحو ذلك. 

والقرامطة الباطنية ‏ وهم من الفلاسفة ‏ أنكروا هذا وهذاء وزعموا 
أن هذه كلها رموز وإشارات إلى علوم باطنة» كما يقولون: إن الصلاة 
معرفة أسرارناء والصيام كتمان أسرارناء والحج زيارة شيوخنا 
المقَدْسِينء ونحو ذلك مما هو مذكور في الكتب المؤلفة في ١كشف‏ 
أسرارهم وهتك أستارهم». ولهؤلاء القرامطة صُنّْفت «رسائل إخوان 
الصفاءللاء وهم الذين يقال لهم: «الإسماعيلية»؛ لانتسابهم إلى 
محمةة يق انماعنا بن وول نار قال ابن سينا: كان أبي وأخي من أهل 
دعوتهم» ولهذا اشتغلتٌ بالفلسفةلا. 

وأما الفلاسفة الذين لم يدخلوا في المَرْمَطة المَخْضَّة؛ فهم لا ينكرون 
العبادات والشرائع العملية؛ بل قد يوجبون اتُباعها والعمل بهاء لا سيما 
#-ه 7 ٠.‏ 4 01 2 
مَن دخل منهم في التصوف أو الكلام. لكن منهم من يوجب اتباعها 
على العامة دون الخاصة, أو يوجبهاكا من غير الوجه الذي أوجبها 
الرسول» كما يجَوّزونَ أن يكون بعد محمد عد من داقن بشريعة 

[0اانفردت (ط) هنا بزيادة هذا نصها: صنفت لبنى عبيد» لما بئوا القاهرة 
في رمزء زعم أنها مأخوذة عن جعفر بن محمد» وهو جاهل» فإن جعفر بن محمد 
توفي سنة ثمان وأربعين ومائة» وهذه الرسائل صنفها جماعة متأخرون بعد أخذ 
النصارى بعض سواحل الشام» كما ذكر ذلك في الرسائل» وكان ذلك في أثناء 
المائة الرابعة لما ظهرت دولة بني عبيد واضطرب كثير من أمراء الإسلام» وبنو 
عبيد هم الذين يقال. 

[5'| محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» توفي حوالي سنة 9/4١ه»‏ تنسب 
إليه الطائفة الإسماعيلية» ويزعمون أن دور الإمامة انتهى إليه بعد وفاة أبيه سنة 
1ه 


انظر : «تلبيس إبليس»» ص(75١٠‏ 7 ١٠)؛‏ «منهاج السنة» (109/5- 5)؛ 
«الأعلام» (5/ 2274 وانظر: «فرق الشيعة للنوبختي»» ص(08 - 57). 

انظر: فيما تقدم ‏ ص (58 ت١5).‏ 

لا (ط): يوجبوها. 


عت 01 ال سوج ا ا ا ا ا لو ال 0 


أخرى» ويقولون: إن أحدهم يخاطبه انهلا كما خاطبل"ا موسى بن 
عمران» ويُعْرج به كما عرِجٍ بالنبي صلى الهلا عليه وسلم» وأمثال هذه 
المقالات التي كثرت لما ظهرت الفلسفة التي أَفْسَدَتْ طوائف من أهل 
التصوف والكلاءلكا 

٠‏ الفصل الرابع: أنه إذا ثبتت الرسالة ثبت ما أخبر به الرسول مما 
ينكره بعض أهل اليذه كعذاب القبرء وسؤال منكر ونكيرء 
وكالضراط» والشتفاعة: والحرض» .وتحو ذلكمها امحفافية به 
الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الشلثشا عليه وسلم . 


وقد يَسْتَدل عليه بدلائل من القرآن أيضاً» ال ا 
القرآن كالتصري-ل بِالجَنَّةَ والنار» وقيام القيامة» وحشر الخلق؛ ولهذا 
لم ينكر القيامة ومعادَ الأبدان أحدٌ من أهل القِبْلَة» وأنكر هذه الأمور 
التي جاءت بها الأحاديث المستفيضة» بللا المتواترة عند علماء أهل 
الحديثلكا ‏ طوائف من أهل البدع» إما من المعتزلة وإما من الخوارج 
وإما من غيرهما . 

الفصل الخامس: أن هذا المصئف وأمثاله» إنما يذكرون الإيمان 
بالسمعيات على طريق الإجمال؛ وأما العلم بتفصيل ذلك» فإنما يعرفه 
من عرف الأحاديث الصحيحة في هذا الباب؛ وما جاء في ذلك من 

لنا(صسء ك): الله يله . لكا ١(ط):‏ يخاطب. 

لعا (سء ك): الله تعالى. 

لكا زادت (ط) هنا ما يلي: وكذلك القرامطة في ضرب الشرائع على 
عامتهم» لكن مقرونة بالرفض» فهم كما قال فيهم أبو حامد: ظاهر مذهبهم 
الرفض» وباطنه الكفر المحض . 

لما (اس.ء ك): الله تعالى. 

لتا(ط): لكن بالتصريح به في القرآن فالتصريح . 

لاا بل: ساقطة من (ط). 

لخا (ط): عند علماء الأحاديث كأحاديث القيامة والحوض ونحو ذلك. 


شرح الأصيهانية 0000000000 اكلا اب 


آيات القرآزللاء وتفسيرها الثابت عن الصحابة والتابعين ونحوهم. 

الفصل السادس: أنه إذا عُلِم أن محمدالك رسول الله وأن اشيلنا 
مُصَدَّقه في قوله: إني رسول الله إليكم ‏ فالرسول هو المخبر عن 
المرسِل بما أمره أن يُحُبر به عُلم بذلك أنه صادق فيما يُحُبر به 
عن اللهلناء إذ الكاذب فيما يحبر به ليس برسول في ذلكء كما أن الذي 
لم يُرْسّل بشيء قط هو كاذب في كل ما يُحُبر به عمن زعم أنه أرسله 
بالأمرء كما قال صلى انهلا عليه وسلم: (إذا حدَّنْتُكم عن الله فلن 
أكذب على الله)لكا. 

وكما يُعلم أنه صادق في قوله: إني رسول الله إليكم. يُعلم أنه صادق 
في قوله: إن اشهلثا يقول لكم كذاء ويأمركم بكذا. فتكذيبه في هذا 
الخبر المعيّن كتكذيبه في الإخبار بأصل الرسالة» والطرق التي بها يُعلم 
صدقه في المطلق يُعلم بها صدقه في المعيّن وأؤلى؛ فإن ما دللنا على 
الصدق في كل ما يُحبِرٌ [بيلكا] عن الله دل على الصدق في هذا الخبر 
المعيّدلكا. كالمُعْجرّة فإنلك المُعْجرّة دلت على صدقه في دعواهء 

لنا(سء ك): القرآن الكريم. [5](سء ك): محمداً يَلِ. 

[تا(سء ك): الله تعالى. (في المواضع الثلاثة). 

لقا في «صحيح مسلم؛ (186/5) رقم )5751١(‏ كتاب الفضائل» باب 
وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره يكل من معايش الدنيا على سبيل الرأي؛ 


و«سئن ابن ماجه)» (5/ 8156) رقم (75170) كتاب الرهونء, باب تلقيح النخل؛ 
و«مسند أحمد)ء ط. المعارف (755/5- 50") رقم (1796) عن طلحة بن 
عبيد الله» قال: مررت مع رسول الله كَكْخْ بقوم على رؤوس النخلء» فقال: (ما 
يصنع هؤلاء؟) فقالوا: يلقحونه... وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: (ولكن إذا 
حدثتكم عن الله شيئاًء فخذوا بهء فإني لن أكذب على الله و). 

[فا(سء ك): الله تعالى. لتا<(س): فإن ما يدل. 

[كابه: ساقطة من (طء ك). 

لكا (س): الخبر وذلك. ولم يظهرها التصوير في (خ). 

لفا(طهء ك): وإن. 


]١6١/ص[‎ 


ا 3ه > اس 
ودعواه: إني صادق على الله فيما أخيدي عنيللل لم يَذّع الصّدْقَ عليه 
ا 4 7 

بل قال الله فيما أخبر به عنيلا: ولو نول عَثنَا بعص الأقاوبل © لد 
ِنْهُ لين 09 ثم لَقطْعنا منه الْوتت» [الحاقة: 44 -41]؛ كلل 0 
“آم يعُولُونَ 5 على ل 29 إن سما أنَّهُ يخْيمْ عل 555 وَسَمَح م َه الْبطِلَ وض 
لَيَّ بَكَلِيد إِنّمُ علِيْمٌُ يدَاتِ أَلصُدُورٍ4 [الشورى: 4؟]» وقال تعال لكا 


#وَإِدًا تل عليه 59 بيت كَالَ اليرت لا يَرَجُونَ لقنا أن بِشُرءَانٍ 
ركذا ل قط يكلك ل 3 أقة د تله قة إن اا : 
م © فل أواشة لله 

09 ما تَلَوْثُمٌ و د 0 0 و قَقَد لنت ا 00 3 أ 


حَقَاوت» 00 مكل 0 .تعالى: 2525 حادوأ 01 عَنِ 
ِىَ يتنآ إتلك يَنْرَىَ عَكِنا عَزرَرٌ وإ أَتَتَدُوكَ خلا © رلزلة أن 


يَنندكَ لَقَدُ كدت تكن إِليْهِرْ سَيَعًا قِيلا» [الإسراء: سن ؛بلفل موَمَالَ 
ده لم 


موس لفون إن سول من رب لعَلِمِينَ © حَمِبِقٌ عََ أن لَه أكو1 
َم إل لس [الأعراف: 0ك .]٠١6‏ 

والرسول الذي يكذب على مُرْسِله [في بعض الأمورلث] مثل الذي 
يكذب في أصل الرسالة» وازؤولنا عال لكا بحقائق الأمورء فلا فرق بين 
إظهار/ المعجزتثا على يد من يَكْذِب في أصل الرسالة أو يَكْذِبٍ فيما 
يُخُير به عن مُرْسِله . 


ل'ا(س): في دعواه إني صادق في كل ما أخبر به عن الله» فهي تدل أيضاً 
على صدق بعض ما أخبر به عنه. 

ل'ا(خ» س): بل قال فيما أخبر به عن الله. 

لتاتعالى: في (ك) فقط. (في الموضعين) . 

لنافي (ط): ل . عن لذِىَ أَوَصمَ إتلت)» إلى قوله: وي 550 

لفقاعبارة: 7 فى (ط) فقط. 

لتا(صء ك): والله تعالى. [5](ط): أعلم. 

لكا (ك): المعجز. 


م لأصيهابية ا ااا سس 0/90 


الفصل السابع: أنه إذا تَبَتَ صِدْقُه في كل ما يُحُبر به عن اشلل 


فمما أخبر به عنه القرآن» فإنه قد عُلم بالاضطرار أنه بَلَّعّ القرآن 
عن اهلكا وأخبر أن القرآن كلام الله لا كلامه. ومما أخبر به اهلكا في 
القرآن أن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة» وأنه أ ملكا أزواج يلكا أن 
يَذْكُرْنَ ما يُتْلَى في بيوتهن من آيات الله والحكمة:» وأنه امْتَنَّ على 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة؛ ومن المعلوم أن ما يُذْكّر في بيوت أزواج 
النبملثا إما القرآن» وإما ما يقوله من غير القرآنء وذلك هو الحكمةء 
رقو الكل بلقت ال ذلك سنا اول اشرو ا مو لناكرم: 

وقد أمر اشهلك بطاعته في القرآن في آيات كثيرة» وقال: لمن يطِع 
ليسول قَقَدَ أَطَاعَ ألَّه> [النساء: ٠]ء‏ وقاللثا: ميجر إدَا مو () ما 
لي ل ا ا 
[النجم: .]4-١‏ وقاللك: وما اللكُم الَوَلُ فَحُْدُوهُ وما بكم عَنْهُ 
َأنْتَهُوأ» [الحشر: 7]. فهذا وأمثاله يِيَيّمُ أن اذهلنثا أوجب اتّباعَه فيما يقوله 
وإن لم يكن من القرآن. 

وأيضاً فرسالتهللا اقتضت صِدْقَه فيما يُخُبر به عن اشْلللا من القرآن 


ل (ط): وما أخبر الله به؛ (خ): ومما أخبر الله به. 
لناخء س): وأمر. 


لما (سء 2): نبيه عليه الصلاة والسلام. 

لتا(سء. ك): النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. 

للا (سء ك): الله تعالى. لخا(سء ك): وقال كين . 
لكا(س): وقال سبحانه؛ (ك): وقال يلة. 

لا (سء ك): أن الله عر شأنه. 

للذا «س): وأيضاً الرسالة. ولم يظهرها التصوير في (خ). 
لكذا «(سء ك): الله تعالى. 


حدر أ شرح الأصبهانية 


وغير القرآن» فوجب بذلك تصديقه فيما أخبر به وإن لم يكن ذلك من 
القرآن. 

والله سبحانه أعل,لنا, (*والحمد للهء والصلاتلث على خاتم رسل الله 
محمد وآله وصحبه أحييه *. 


لي ٠‏ آي 
في* 40 9 40 ٠‏ 


لناوالله سبحانه أعلم : كذا في (ك)؛ وفي (ط): والله سبحانه وتعالى أعلم ؛ 
والعبارة ساقطة من (خ. س). 
لثا(س): والصلاة والسلام.  *[‏ #] ما بينهما ليس في (ط» خ). 


01 م 


الفهارس 


وتشتمل على : 

١-فهرس‏ الآيات القرآنية الكريمة 

١‏ - فهرس الام النبوية اليه 

١‏ - فهرس الشعر. 

* - فهرس الفرق والطوائف والقبائل. 

7 - فهر سشِ م والبلدان. 

4- فهرس الكلمات 5500 
1 - فهرس مراجع 5 


2 7 


الحخختتبير .سه «اسسسسُستتكتكتكت 20 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


«اعْيُدُوا رَيَمْ ألَزِى حَلفَم» 
«يَتأيا الاش أعيْدُوا رَبك أَلَيِى حَلتَمْ» 


2 32 هخ رم سه يي سكير م 
«وإن كنم فى رب يِنَا زَلَنا عل عَبْرنا مَأنوأ سُورَةَ من 


مَنِْ. 4 


«كنت تكرت لله مدخ أنوئا4 


000 


لدَإِنَّ بين أَطْجَادةَ لَمَا يكتَجّدُ منة 

وَءَاتَِْا عسَى أن ميم بيذت 
تيتا وأا كم مَمُِ 4 
بيع التتموات وَالار »© 
ربا وَاجْمَلنَا مم لك وس درَييآ أمةٌ منيمَةٌ 43 
نولو ءامَكا بِللَّه و1 أنِلَ يناك 


دسم و 30 
َأيَدَنَهُ بروح الفدين» 


| 
8 
ا 


١٠ 
”* 
5١ 


اح 


1١/4 


يس ال ا 


الممشسرف 
3 


228 


م ا 


2 


71 
١ا/ك‎ 
535١ 


ا ل ا 


/اه؟ 
١‏ 
/لا/ا١‏ 
حريل 
300 
7 ؟” 
حل 
516 


طرف الآية 


ان تتنتئ الكتب يترؤك كا يترود نقد » 

« كنا أرسَلْنَا فِْْ مولا مَنَكُمْ يَنْنوا عَلِنِكمْ اييتا» 
(الون 44> 

ولوك إله و4 

«إدّ فى لق الكموت وَالأَْضٍ وميك الْدلٍ وَالتَمَارٍ4 
(تيت أآلس عن يَكَحدُ ين كرو لله كدان لي 
كت لَه » 
كن أرّ من ءامن بِللَه وَالبووِ الآبز» 
«يَأيها الدِبنَ موا كِب عَبَنْسَكُمْ ألصَيَام4 


رو عم 


ليد مه هه حك اعد د م 


3 


وَألَّهُ لا يحب الشَساد» 
هَل > و يَظرُونَ إل أن يأْيَهُمُ أنَّهُ في ظلٍِ ين الْعَمَاو # 
19 عيفد 1 انها اتمكة ولتا ياي ككل اليه 
4 ظ 
# كيب َك لقال مَغْوَ كز لك » 
إن أله يحب التَويِينَ ريحب الْسسطييت» 
00 عمو | اطق ود إن لله سميع ع عليه » 


أمَّهُ 5 له إل 7 5 لوم 4 


14 


َكَل ادن يُنِفِفُونَ أَمَوَكهُمْ في سَبِلٍ لَه كَشَلِ حَبَّةِ4 


_ 


200 020 0 0 
#كَثَلٍ صَعْوَانٍ عَلِيّهِ راب فَأصَابَةٌ وابل دَرَحكمٌ صَزْدا» 


«ككل جك بِرَنوَرَ آسَابَهَا وَينٌ كتائن أََكنَيَا 
صِعْفَينِ # 
«لمتراء اديت أُحَصِرُوا ف صسبيل أنَو»4 


0 


١5 


ذا لل _فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


الصفحة 


لماك 


#6 ١05-0١ 


١6 
١ 
15 


ل 
يفن 
ديل 
هم1 
كما 
1١66‏ 
6" 
ل لمم 


331 
015" 
11 
/11 
وكا 


>30 


56 
51 


30> 
رغم 
34> 


لق 
٠04‏ 
0# 


١9 
7 / 
1١74 
١مم ع‎ 


١# 


لاهده 
١‏ 
50 
احليك 
4 
ل 
: 037 
1١74‏ 
ذا 


ا١امل_‎ ١ا/ال/‎ 
>84 
>16 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 
طرف الآية 


سورة آل عمران 


لهو لا عر و م >2 
أله عَرِرٌ ذو قار » 


لقْلَ إِنَّ ألْفَضَلَ بد أله يؤر 0 

«ذل يُكَلَئهم لله وكا يَظرٌ لهم يم الْقسسَةِ4 

«مكلُ ما يفُِونَ فى كلذو لحيو الدب 
و 


و بحب الصَّبرِنَ * 
وَمَآ صب يوم يدم لتق ا 2-0 لمان هِدْنِ م4 
«إنَا ثتلى لمم لاما إفما» 
«نا كن أنه يدر 9 نَ عل مآ مَ] أَنتْم عَكهِ # 
لالَتَدَ سيم أنه عَوَلَ لذت 0 إن أله مَقِيرٌ ون أَيْني» 


سورة النساء 


مدا و الكت ِل أَمْيهَا» 
#إن وعم في كَيَء فَرْدُوهُ إل أله وَالرَسُول © 
من يلع ا كَمَدْ ألَاعَ ألله» 
«أقل يَدَيودَ الْدَُانَ وز 6ن مِنّ عِندٍ عَبرٍ أل ليدأ فيد 


أغْكَدًا كيرا» 
لَه 51 كه إلا مر جمد إل يدم الْتمة لا َي ِو 


رقمها الصفحة 
3 يغ 
ول 5 
584 5 
١‏ 501 
8 /ا0 5 
*'/ا ‏ 5لا 2 
بف ”ل 0ه" 
١1١ /‏ م١‏ 
يفل م00 
١74 5‏ 


١:‏ /اهه 
١.5‏ 73 
١584-١615‏ هوه 
74> 0605 
74 065 
اليل هك 5094 
4 15> 
مه حكن 
689 ام 
:4م يفف 
لح ري 
4١‏ 

ام 46 
لام 50 


طرف الآية 
َع سج م 4 20 راو 01 


و م ما لا يرضئ من 4 

«وَؤّلا 'ضْلُ الله عَلِكَ وَرَحَتْمُ لَنَت طَايَةٌ مِنْهُمَ 
أن يُضِلُوة4 

0 لي اموا كُووًا هَيمِينَ بِالْقِسَيا سْبَدَكه رِلَِ» 
ومن يكفرٌ لله وملوكي. ونيو وَرُسِْو.» 


لْيوْم كنك 0 ب 
هد ةكم قرت أله نوْرُ وَحكتّبُ ميت » 
من رتك م عد وبييه متك يق 7 بر يي وجوت 4 
«تمرق بن لَه بقوع بهم _ومحبوتة» 
#وقَالتِ الْيُودُ يد الله 17 
بل يدَادُ متَسُوطءَان 4 
«كايا رول يلخ ما أل للك ين ريده 


«وَلوْ كانوا يُؤُمبُوت بِلَهِ ولب ومآ أنزك إِليَهِ مَا 


«تكتر نمام عََرَهَ مسكي» 
#جَمَلَ ألّهُ الكتبحة أبنت لْحَرَام قِيمَا لِلث »* 
«امكيرا لك لله سَديدُ اليب وَل لله حَنودٌ تَسةٌ» 


سورة الأنعام 
#ولَوٌ نَرَّلنا عَليّكَ كنبا فى 0 
00 تَنْبَدُونَ أت مم لَه هد أزئا» 
كُلَ ميت إن أتَدكم عَدَابْ ألم أ أتدكم ألَاعَةٌ 
7 ريسم إِنْ أَحَدَ الله أنه مك و وَأصدرك 4 


ع عن أ فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


رقمها الصفحة 
04 لحن 
١ 6١4‏ 
١1‏ غ242 
نارين 7 
رن ال 
ل 8 
١4 ١56‏ 
ا/ا١‏ له 
11١ ١‏ 
ا كع 
55١ 6‏ 
:6 وثل ول ٠١‏ 
5 0" 
5 لحرن 
> الك 
1م 58 
44 504 
04 لحن 
484 ا 
1١16‏ 3 
١15‏ 0" 
يكل 504١‏ 
14 نضن 
5١-5‏ يضن 
كك فنا 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


طرف الآية 
د _- 
« كنب رَبك عل نَنْسِهِ اليحمَة4 


وهو لزي تاك التكوت والارت ,لحن 4 
«قولهُ الحو 00 


9 فلء 
301 َك 3 قو إِيّْ يع عَنَا مك4 
5 و( 


وم من قل مِمَن أفرّى عَلَ ألو كَذبا» 
د جتنمو فد كما 00 َل مرّزَ» 
َه لِك مل لك التبهع ثرا 4 
لوَجَعَلُوأ لو شرك ان 4 
لق تارسك ل مره 
رتسا يله 0 كن جَأَتهم َي 
وك كك كنك نك هر ور عَرلا4 
109 ل لي عق 3 1 شل أن 
«وَأنّ هَدَا ل مُسَيَقِيمًا َبَمُوة» 
دمل يشي ل" 4 كير المليكا» 


إن رك سَرِبِحٌ لَِاي لَه فود كد" 

سورة ة الأعراف 
الى َك 0 وَالْأَيْضَ في سِنَةَ أَيَارِ» 
«ألا أذ لفن والكنيه 
ميَمُرٌ ألرى ور ريح دشرا بي يَدَنْ مده 
#وَلقَدَ لتحم مم صَوَركك ُ ُلَنَا إلْمكيِكرَ 71 ١‏ 
#مَالَ الملا لْمَكَةُ لذن 0 يت قَوْمِوء لِلَدِنَ أستضعفواً» 


«تَالَ الملا ألَدِنَ اسْتَكبروا من كوف 00 يسيب 4 
2000 3 الى 30 > سير 


َكل موت يلفرعون إفي ل رب الْملّمِين» 


اوفط - 
رقمها الصفحة 
6 لكا 
برف /اه؟ 
زف م 
كا /اه ١‏ 
7 -_ ١م‏ رلا 
0١‏ رضن 
لذن 504 
4 ارلا 
/94 7و1 
١٠”‏ كك 
١١‏ وخر 


51 ١٠١-٠9 
>58” 14 1١16 


> ا 0 
1١03‏ ار 
١4‏ /لاهع”؟ ”مه 
ل ا 


كن /لاد” ”مه 
6 2 
لاه كلاق ل/الا١ا‏ 
1 اه 


ه/ا_ كلما وداه له 
44-4 ؟ومه 
١٠١٠6١ ٠65‏ 35 
١87‏ 04 
١4‏ كوك 


حإرك"؟ 


طرف الآية 
«ألر يرا أنَمُ لا كلهم ولا يَبْدِسِمَ سبيلاً» 


7 ل 6 ل ناه 


#واختار مومئ فَومم سَبَعِينَ رجلا لَمِيقَينا» 
للع على سا عاء صيّة 2ع 
وربحمي وَسِعَتَ كل شو » 
«يأمرهم بِلْمَمْرُوفٍ وَيُنبَلهُمَ عن البكر » 
َس كوت يالكب اموأ الشكرة» 
وير الأنهاة للقي ادعو يا » 
ليَأَيَ حَديخ بعد يمون » 
وإِنَمُ سَمِيعٌ ع4 
سورة الأنفال 
«إِنّما الْمَزْيس الدِبنَ إذا ذكرَ لَه ولت مويب » 
سورة التوبة 
«إِنَّ ألَهَ يحب الْمنْقِينَ» 
َِنْ كعد ين النترين اسْتَجَارَةَ هَلرَهُ حَقَّ يَنْمَمَ كلم 
أَسَّو» 
«كيلوكم يُمَدْبَمدُ لله بأتدي]» 
«أنّد هَرَكْمْ لله نن مين كير ويم حير 
«يكأيْها الي ءَامَمَْا مَا لي إدَا مَل لد أنْفِرُوا فى 
ٍ- 0001 رء > 2 
سبيل الله أثَاقلثم إل الارض 
ع 71 م 7 و انض » 220 
لو حَرَجوأ فيك ما رَادُوكمْ إلا حَبَالا» 
«إِننا سدكت ينثئرَة السكيه 
«وَمتهم نَنْ عَلهَدَ أَنَّهَ لَيِبٌ ءَاتَدنًا من صَضْلِه » 
ساس كس 4 . 4 ع 
"قد تنا أللّهُ من مْبَايكُ» 
ع رخ سم مل يو سس لسار و قو 58 
#وقل أَعْمَلُوا يرك أله عملي ورسولم والْمؤمئُونَ # 


سورة يونس 
ع + م ير 1000 2 
#اكر يَنْكَ ايت الكتب لكي » 
«هوٌ الى جَعَلَ النَّس ضِبا وَالْقَمرٌ ورا» 
«ثّ جَمَلْنَكُمْ حَلَيِفَ في الْأيْضٍ بن بنْدِ» 


0 فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


رقمها الصفحة 


١8‏ م08 
ه6١‏ امرية 
٠ ١5‏ 
/لاه١‏ 550 
و١‏ 08> 
لل 015 
ل "56 
لمكا احليك 


6 2504 
5١‏ 08 
6 لاا 00 
4 8 
ه٠5‏ ه556 وهدل 


/اه؟. ”5مه 


فهرس الآيات القرانية الكريمة 


لوَإدًا تل عَهِمْ انا بَيَكبٍ كَل اليرت لا بَرَجُونَ 

00 ين ذو أنه مَا لا يرهم ولا يتَفَعْهُرٌ # 
وَيَفُولُونَ ولت سكو عند م4 

و1 ستيضة عدت" من ريلك » 

ع :1 لدب الاين متزها» ‏ 

«ألآ اك َي لَه كا حوَف عليه ولا هُمْ يروت » 


سورة هود 
و 04 ودس 
#فأتوأ بِعَشْرٍ سور هُنْلِوء مفتريتٍ» 
«أفمن كن عل يِنَنَةٍ من تيد لوه سَاهِدٌ مَنْهُ» 
«هَؤْلة اليرت كدَوا على رَيَهِزّْ آلا لَمَنهُ أله عل 


لطَلِِينَ 4 


ث 


سس له 


وَمَا رلك ايمك إلا اليرت حم أَراذت» 


سي صخ 


«إذا ره يه رياه 
لحن د - لك عيك عر الْقَصّصِ # 
#ذَلِكَ من 3 ع 4 1 
وما يون أحَديكم يلل إلا ثم مترة» 

نا سكام وك إلا رالا مي رهم يذ أل الذيخ» 


:سورة الرعد 
#وإدًا أراد أنه يعوو وما قلا مرَدٌ د 4 
«نآن اَرَيرُ يَدْهَثْ جقَة َم مَا بِقَع ألَاسَ مِمَكُكُ في 
5 3 
الْدْرْضِ # 


الالالال ات 
رقمها الصفحة 
١١-1‏ ضف 
14 خن 
14 مع 
14 :2 
”> 7/4 
> رقف 
4 88 
١‏ ,”7 
/1 0+ 
18 ”7 
37> رلك 
:1 لاا 
١ 5‏ 
:1 24> 
7 0# 
7 :2 
1 3# 
06١١‏ 24> 
ل 06١١‏ 
ل 514١‏ 


"44 560م2‎ ١١-0149 


1١١‏ /ا؟” 


/ا1 خرن 


ا سأ 


طرف الآية 
وسمسه ار كيل 2+ سده 02 سا ور 
« كَدَلِكَ أَرسَلَنَكَ فى أُمَةَ هد حَلَتَ من قْلِهَا أمم» 


2 سس م اشلع 
«أكلها ديد رطلياً» َ 
#والْذِينَ «اتدتهم الكتب يفرحوت يما أَنزِلٌ إِليِكَ» 
رودم م« ا سيا 


2-6 0 ”2 سس 7 اوه يس سر ةم 
ولْقَد أرسلنا رسلا من قبلِك وحعلنا هم أزوجا وَذْرِية # 


وَمَآ أيَسَْنَا ين رسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ هرمو » 
* 


كي سر م كك ا 
0 0 6 0 4 ع 
لتم عِبادى أَيْه أنا الْمَفور ألرحِيم ...» 


سورة النحل 
«أ3 كر َل لا مَتعيل» 
ولد هنا بف حَكُلٍ أيُوَ رولا ف اتذوا لله 
#وما أَرّسَلْنَا من قَبْلِكَ إِلَّا رالا وى انهم ل 
َل لله لا تدا كين انين يننا هر له ميد 
«مما يكم ين يتم هَمِنَ 4 
لإا مِْرَ دهم بالأنق طن وحَهُمُ مرنا» 


آ ل[ َو م م و زرىي 2 تود اع مام عن 

صرب الله متلا عيذا مملوه لا يقَدر عل شَىْء» 

04 2و م 3 يء دك كن مع 2 

صَرَب أله مثّلا عَبذًا مَمَلوَ لا يِقَدِر عل شَىْو ...» 


ىد 
0 
30> 
دن 
ل 
و 


ها كلما 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


الصفحة 
املك 
ا 
9 
كت 
184 


17/4 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة اوم 


2 رمو ينيو دم عر رس م 2 2 09 


سَو» 1 
لوَسَهُ جَعَلَ لَكْم مَنَا حَقَ ظِدلا» 41 ف 


3 


ون عن التخكة لكر وَابيْ» امه 


- 


سورة الإسراء 
مي م لدم ل له 0 8 

«إِنَّ هذا الْقََانَ يَهوى لِلَتى هم أفوم * 9 مم 
#وإذا أردنا أن ملك هري أمرًا مترفبها» 1 0 همغن لاه؟ 
وَمَا جَمَلَ) لديا ألَّىَ أَرييكَ إِلَّا ينه للدي 7 ١/4‏ 
«وإن ادا يَفْتِيوَكَ عَنِ الى يكنا إتلت»4 عن 7 77 
«وَلوْلا أن مَك لقَدَ كدت ربكن إِلْْهِمْ سَينًا قِِلًا4 07 20 

رعسم وه راظك دام صم ايوع 26 ممس ءٍّ 0_9 ع يم 
#وقل جاه الْحَقٌ وَرَمَيَ الْبنطِلُ إن البنَطِلَ كان رهوقا» 4١‏ 0 
أن مت الاش وَألْن ع أن يأنا ييف هنا 


لفان لا يأَنْونَ مكل »# 14 70 
ال المت و2 برو ٠‏ صسكر مول 

«وما مَنَمّ النّاس أن يُوْمِنا | عع لْهُدَى 4 4 م4 34١‏ 
سح سر سن ره سس اا 7س سر فر ع صسعل 0 ذه 200 رح 2 

#لقد عامت مآ أنزل هِوْلآءِ إلا رب السَموتِ والارضٍ 6 8 
ره 5 0-4 ع 

#قْل اموأ بوه أو لا ممسوا» 0ل امود 
صم ترم مد م 7 ل 0 

#قل أدغْوا أنه أو ادعو أَلتَحمنَ أي ما بَدَعْوا» ل 1ه 
72 م«رهيرر هم 01 سي ع سا 

#وقل امد لله الَذى لم بْحِذ وإذا» 6١ 1١‏ 


سورة الكهف 
كت عقف تن 4 افده _ : ١‏ 


«عؤْلة عَرْمْنَا عٌعَدُوأ من دونه عَالِهَة» 1 د 
00 


«هنا لنت كك أنه ولد ير ينه مَينأ» 3 1 


«سَتَجِدُفة إن سه أَنَّهُ صَايرا» 54 /01” 


عم م موس 


هل لو كن الَْتك مدا لكت وق لَقِدَ البمْ» 0 ١‏ 


سورة مريم 


#مَرْسَلنَا إِلَيَهَا روحنًا فَتَمثَّلَ لَهَا سْرَا سويًا» 1 1.5 
« يكبت لم مََبْدُ ما لا يمع ولا صر » ب لاه 
01 دسد دورو بي 


لوده ين جَاِبِ الور الس وَوكَدُ يي 5 5 
#هل تَعَلَمَ لم سَييا»ك 56 نايف نارق 


«إبّى سكا لمم ورف » 


#تَالَ هَمَن يتوق ٠...‏ 
را 7 أت ل نيه حَلَتَهُ نم هَدَئ4 
اتمَائ أ هذا لحم وَإِلَهُ 17 فى » 
#أفلا مْنَ أل بَجِعْ إِليّهم ولا ولا يَنِْكَ لم صَرًا ولا 
ع 
وَعَنَتٍ الْوجحوه لِلْحَيَ الْفيور * 
َس يََمَلٌ هن لصحت وَهْوٌ ميرب كلا يََاثُ علنا وآ 


هضمًا» 


بل عََذِتُ يللي عل الكل يَدمتمُ ذا هر راهقٌ» 
5 7 5 007 0 1 عٍِ 0 5 1 ص 
#لو الوا الال 0 انه اسن اي 
سرع سر سر كين اي كح د بي 
وما أرس ' من ل من رسول ١‏ نوعى إِلْهِ 0 
ساس ءاس رس #2 22 ست 04 
«وحَعلتهمْ أيمّة يهدوت يأمردا 
0 و3 4 0 - 0 
9 ع وا و و م سمو حَهَئَّرَ 4 


متمد 4" 


مآ تمك د يَمَدٌ تتييب» 


أهدك منت وَبتن ين كل زنع تهيع»* 
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طرف الآية 


لله ركه لسلس 1سفء 
2 و2 وات ص إشبين لَكم 4 

بس - 1 00 2 رك 0 بثو م 1 004 2 
«وَلِكُِلٍ أَنََ بَعَلَا مسكا لَِددُواْ أسْمَ أنه عَلَ ما 


717 


06 


م ل سال م عمس له 
رزقهم مِنْ بَهِيِمَةَ الأهل » 


«وما أَرَسَلْنَا من عَبَلِكَ من رسُولٍ ولا ني إل إنا تَوَّه» 
«لَنَهُ يسْطنى يب الَْلَهِكَةٍ رُسْلا وبرت ألَاين» 
سورة المؤمنون 
َلَقَدْ حَلَقَمَا الاسنَ من سْلَطََ ين طِبِنِ» 


ًِ --2 
2 رسع بوسر رمم 
«اثم ملا رسلنا ثثا» 
ل مم كم عايء درو 
2 


#قل لمن الْأَرْسُ ومن فيهكآ إن كتير تاوت »4 


ا ل ا لخر ات ا 
مَا تخد الله ين ولر وما كات مَعَمٌ مِنْ إِلدِ» 


ومن يدم مَعَ أله إِلَنهًا حر لا برهن لم ب » 
سورة النور 


- 
5-4 2 


اتنا التؤيئوس لين “امثوأ ياه وَمَسُولو. . . . » 
وَل ند وَكهَا وَل بك لَمُ سَرِبكُ فى ألم » 

0 م حصو م يم “ رن م ع 
«وَمَال الذِينَ كفروأ لَوْلَا نْزْلَ عليه الْفُرَانُ جملة ونحدة 
(يك يأك سكل إلا فتلف بالْنِ وَلْصَنّ قنييا» 
وَإِدَا قل لهم اسجذوا لمن فَالَوأ وما ليحن * 

سورة الشعراء 
لوَلِذْ تاد رَيْكَ موس أن أن القَوم الطَيييت» 


5-5١ 


١5-1١ 


84-6: 


١6١ .1/ 


كد”ل 545 
5 
6 ه6ه؟ 
1 


طرف الآية 


رسع أ لطعم اله م 5 سس 
#أفرءيشم قا كش تعيدوت 0 سْمَّ بكم 


#ثَالوا أَنْومِنَ لك وأتبعك الاردلون» 
9 َم عات يدر أشلة . 5 
«الّى يريك من تشع 62 يَعَبُكَ في ألتّجِدِن4 
«هل يتك عل س َل التبليلين ...© 
در رَ أنَهُمْ في كُلْ وار يَهِيئن» 
سورة النمل 


م رسو 1004 
بورك من في 0 وس 5 


اسورة القصص 


«وَدتة إل أ _ك ند عِنثها ولا يخرّت» 


(ستيئت بد ك1 لله يه الكبييت» 
وتنا كما ُو ين ديل كلاد الب » 


«وَيَن بنَادِيحَ مَقُولُ بن شركلوى ب شعترت 4 
م 37 عل مدآ لْحبَثْمٌ الْمَرْسَِنَ» 


«وَرَيكٌ يلق ما مله وذصائً» 
#ومن يَحْمَيِوء جَصلَ 7 َكَل وَالتَهَارَ» 
« كل سَيَءِ مَالِكُ إلا مَعَهَز» 
سورة العنلكبوت 
الم () أحَيبَ أَسُ أن بروا أن يووا . . . » 
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* لانت 
طرف الآية رقمها الع 
«وَوصَّيننا لاضن يديه » 1 يف 
#مَكَدَنوهُ أَحَدَنَهُمْ التتفكة . . . # نكرت رن ان 
«إرىت ألصككزة تن عن الْفَحَقَل لسك » : 604 
«أتل نآ أيى رك يت الكت وَأئِِ التصلاً» 0 0 
«وَبًا كُتَ كَمْلُواْ مِن قبل من كِتّبٍ» 1 1 
دكن سَلتهُم من حَقَ التنوت وَانارّسَ» 0 د 
مول 210 - 0 2 أَلمَّمَاءِ آم #4 إن فيل 
سورة الروم 


1 200 م2 


«أولر سيوأ فى الْأرضٍ منظرواً» 4 اك 


«ومر الْرِى ْدَوَا 57 0 ده يذ رفظ 
2 صَرَبَ كم مَل َتَلَا مَنْ 14 6 لاه 
#قَأْقِر وَجَهَكَ 5 0 5-3 سه # لاوم 0 
أنَهُ ألَنَى حَلهُ و حكن 
لالد زذى حلفم من ضَعْقٍ 2 
فو 4# 60 6 
سورة لقمان 
ولي 0 لَاَرْضَ » ل سق 
#ولؤ أَنَّمَا فى الّْضِ من سَجَرَةَ لد » ”3 ١م‏ 
سورة السجدة 
«الدّى لحن كَل عو حَلقة4 7 1.2 
لك ١‏ 0 
#ولكن حي الْقَولُ مت » ١‏ 10 
«إنًا من الْمَجْرمِينَ منتَقَمُونَ» ف / 
«وَحَمَنَا م ل و أَمر لما صبروأ » ش ١‏ ا 
َل روأ أنا نا ص سوق ألْمَآه ِل ا لْدرْضِ لْجِرْرْ » 0" اا 
سورة الأحزاب 
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طرف الآية رقمها الصفحة 
سورة سبا 
«لا يِعَرْبُ عَنْهُ يِثْقَالُ دَرَوَ في ألسَّمَوتِ ولا فى الْأرضِ» /الا1. 1لاه 
مس مك بي 4ع م ع مت جك سر سر 
#ويرى ألَذِين أوتوأ للم الزئ أنزل إِلِتَِكَ من رَيْكََ هْرَ 
لحن * 5 5946 
14١‏ 
0 ل 2 عور 
#حوّه إذا فْرْع عن قلويهز # ”7 74 
قل جآ لق وما يبد الْبَطِلُ وما بِيد» 14 7١‏ 
:صورة قاطر 
طم وبآ الكتنب الَدِنَ أصْطْفَيَنا من عِبَادنا » ف دك 
جز بت لقص 0 “2 0 »1 
سورة يس 
##ومَا ل لآ أَعَبْدُ ) أأنِى طرق وله رُحَعُون » ا 4 


َه لم نآ حلنا دِيم فى املك الْسَسْخن» 481 أده 
«آليوم سم ع لمي وَيُكلِمنا بدي »* > )0 


وَصَرَبُ لنا مكلا ِىَ حَلقةٌكالَ من من يح طم وف رَمِيمٌ # 74 ولا موءم 
ما ا 1 سس( شل م كن 12 4 500 
,0 
سورة الصافات 
«اسَتَجدن إن كة لَه ين ألمَدرن» 0 1 
#وَإنَّ لوطا لَمِنَ الْرْسَلِينَ ...» كي 1 
سورة ص 
الل ا 20 ريط ال ا 
#أجعل الأَلَدَ الها وتِدًا إنَّ هذا لوه مَابُ4 0 غن 
«كََبْتَ لَه كنم نوج وَعَاد وَؤِرَعَوْنُ ذو الأويار» ١1-7‏ 0 
#أر َمل الَذِنَ َامَنُوأ أ وَعملوا ألصَّلِحَتٍ كَلْمقَيِيِنَ فى الْأرض » 34> 6ع 
9 مدا ِرهنًا ما لم من تناد » 6 مه" 
رف 
#حَلفَتُ يِدَىّ» ”7 30 
سورة الزمر 


«#واليت أخَدُوأْ ين ذونوء أوليسة مَا نَتَبْدُهُم» 1 1 
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لقُلٌ هل يسْتوى بن يلون وان لا ليون » 
وان كل كتدج اللتريف» 

وَلَّين متهم مَنْ خَلَقَ لسوت وَالْارّصَ » 
#أنّهُ حَنِقُ ع 3 
لوَاَلسَموتُ مَظويت سِعِبِيْو» 


سورة غافر 
كرس وملغرم مجو بير لكا م مه د 
«حَدَّت مِلَهُمْ نَوْمُ نوع وا خْرَابُ من بَعَدِهِم 4 
اي يجو ترك وَتن عرل؛» 
#رينًا وَسِعَتَ حكُلّ شَْو مَحَمَةٌ وَعِلْمَا 
لرَفِيعٌ الدَرَحَتِ ذو الْعرش بلق الروع» 
«أولر ميا فى الأَيضٍ منظيُوأْ كت كان عَقِبَةُ ادن من 


لوَكَدَِكَ دن لمعو هوه عَمَلِو. 00 عَنِ ألسّيلِ» 
إن لَنَْرْ رسكنا لدبت َأمَنو مَنْوَأ فى ليرد انا وسو 
0 


#وَلمَدَ عد يكنا 27 5 0 د كن مَسسَنَا 
عَلَيِكَ. . . * 

000 7 2 0 

تر يسِيرواْ فى الأرضٍ يَظروا كيت كانت علقبَة 


لبن ين لهم » 
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طرف الآية 
000 و 2 م 92 من 56 0 م 2200 
#والوأ من أَسَد هنا هوه ولد يرا أت لله الى عَلَتَهُمْ 
اه و4 2 1 
هو أَسَدَ ينْهُمْ قو 


0 5 ذا م مَ]ا جَامُومًا ع َو تمه د ء وا #0 
وَقَالُوا لِجَلُودهِمْ 2 سهدت 0 
3 فلك رن الطبطن كزع تاضيوذ > 
وما ريك طلم تِيدِ» 
«سَدْرِيهِمَ َلِنَنَا فى الذَهَاقِ وف أنْفيِيم 4 
سورة الشورى 
«ليّس صِئْيو 6 وهو لسَيِيعٌ صر 4 
ليس 0 س4 
و الب لعي انث 4 
آم يوون 2 3 إن عَم أَسَهُ بخْيَرْ عل ك4 
أ بُويفَهنَ يما كبوأ وَيعَثُ عن 533 
«رَكدَِكَ ينآ إِلَكَ ردكا يَنْ أترنا» 
و كن جَعَلْنَهُ دورًا بندى به من ْمَل مِنْ عِبَادٍ 4 


سورة الزخرف 
«ولين سَأْلتَهُم من حَلقَ 00 وَالارْصَ » 
وذ َال نهم 4 لابيه مده إِنَى براء هما نََبَدُون 
#وَاس ألم 0 50 
لمن 568 ِعْبَدُون 4 
#قلمَآ َاسَهود كا مدنا َتَقَمْنَا مِنْهْرَ» 
«# كلمَا صُربَ أن مَرْيِمَ مَمَلَا إذَا همَرَمْلَك عِنَهُ 


ذه معوه 


«ل تسوه ا 1 تت ره متوهْضْ4 


سورة الدخان 
و 5 7 يل 0 الْمَرّاب ألم ن# 
سورة الجائية 
و 


رقمها 
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5 
75 
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الصفحة 


فلع 
لام 

حر تحر 
24" 
03 

١ 


2779 8 

و 7 
يي ا 
ار 


هال 46 


طرف الآية 


در جلك 8 نر 3 ا 
عَاتِ | ن علْهْرَ لَدينَ َامَنُوأ 


«وَلَمَد أفلكا ما حوككٌ يِنَ الْرّن» 
نَا سَِعَنَا حكتبًا ِل من مِن بَعْلِ موس » 
سورة محمد 
ولي كنا صا جيل ل اقل تع ...> 
519 إيثر الها كنها صرب ازقي4 
كنك 755 انعا 1 أشخط أنه وَكرهأ رِضوانَةٌ © 
«وكز ننه لارشكهر مرف سمه » 
«عَأْرٌ مَوْلة نتعرت تند يتوأ في سََيِلٍ أله 
سورة الفتح 
َدُ أنه هوق أيدييم * 
جتنن لْمَجِدَ ألْحَرَامَ إن سآ أَنّهُ» 
«كّع كنج عتم كَزَمْرُ النتفل تأشتر عل شرقد.» 
سورة 0 
هعم أ "5 بن ا ل يما 3-0 3 
إِنَّ لد لين يَعْضُونَ توك جد عِندَ 0 
(تلكا له حت رك الملا وئئة > 
©#إنَّمَا المؤيئوت يب الْذنَ اموا أنه ورسولي # 


20 26 2 مويله 


00 1 أمكناً كل لَّا عدوا ع1 [سَلَمَ 9 


«رينا ين التمك مة جتن كَدْيننا بد. جَنّبِ4 


رقمها الصفحة 
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طرف الآية رقمها الصفحة 


هد تجا بَلُْم ين هَرنٍ ضَ َئًٌُ سم بظعا» كلا لاس 05 
لوَلْمَد حَلَقّسا الْسَموْتٍ وَالْأَرَضَ وَمَا يتنَهْما فى سِئَةِ أََا ره ١‏ 8" 4 


سورة الذاريات 
«وَالدَّرِيتِ دروا 2 كَلْلَيِلتِ ونا» ١م ١‏ 
«كْرَحَنا من كن فها مِنّ الْمُؤْمِننَ 4 ما بام 04 
«إنّ لله مر َرَت ذر اليو المنية» 8 0 


سورة الطور 
مام هعد ده 26 
لآم يعُولُو سَاعرٌ نَريِضَ بد وَيْبَ الْمئُون» سكين يلف 
آم يفوأ من غَيْرِ شَيْءِ آم هم الْحَلِمْرن» 8 3 
0-0 


مه > 


##فإنك بأعيننا » 1:24 0" 


سورة النجم 

ّم إذَا هو 2 ما صَلَّ صَاشك وما غَوئ » 4-١‏ بغف 
تَدِيد الْقوئ 2 ذو مر هأسْتوئ » ه + 8 
5 | هه 
لجرت اين توا يما عدأ مَرَىَ الي سنا يكلتتق» "١‏ 1 

سورة الرحمن 
وَالْأَرْضَ وَصَمَهَا لِلأَنَار » ٠‏ 04 
#هّأَيَ اله ريكنا مُكَرْبان 4 ١‏ الى وود 
«كلّ يو هْرٌ في م4 ىى لق 


كس 
كل 

96 
١ 

ساف 
5 
لم6 
1ل 
١غ‏ 

6 
٠ ل‎ 
60 


هيم يا مون 75-8 5113 


ا ' 7 
للد سَلنَا مُسْلنَا باْينتت وَأَرَلَا مَمَهُمُ الكتب 
وَالْميرَآن» هك" 54 


أله # 514 4 
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طرف الآية رقمها الصفحة 


سورة المجادلة 


2 لاس ميو سد وي يرم ل 
قد سيم لله قول التي تحْرِلكَ في رَوَجِهَا» ١‏ مهد 5094 
«لّا يد هَرَمَا يُؤْموت إِللّهِ وَالِوَوِ الآخِر يادوت من 
حَآدّ لَه 0 4 4 
0 1 و 
ءءء 
من ”7 06 


سورة الحشر 


«هرٌ الّى أَحْيّ الدِنَ كتروأ مِنْ أَمَلٍ الكتب ين ديره» ١‏ 4ه 

«قّ لا يَْنَ مولة بن لخديل » 3 ١‏ 

«ونآ لكك ايل كَحْدُوهُ وما تجلكم عنه تأنتهرأ» 7 1 

راد عل اشيم لق 56 يم حَصاصة ع4 4 4 

«ألّ تر إِلَ الذيت تاهَمُوأ يَقُولُونَ _لجنونهمٌ ...»4 لمشيل 61 
سورة الممتحنة 

«كذ كنت لك لوه حَسَئدٌ ف ازاهيم وَالدنَ معثد» 1 
سورة الصف 

«يث الدب يقتت فى سِمِلو. صَنَا نهر بنانٌ* ١‏ ؛ م 

لوَإِدْ قَالَ موستى لِعَوْمد يَقَوْو لِم تُؤْدُوتَفِ ك0 23> 


سورة التغابن 
وَأنَهُ شَكؤْرٌ حَليء عينم الْمَيّبِ والنّدة» ما 9 


سورة الطلاق 
«لنَه الى حَقَ سَبِمْ كوت ون لاض ينلهن» 1 ) 
0 الملك 
َنأ لز كا ستمعْ أو تَقِلُ كا كا ف أ حم ألسَّعير© 2 . لولم أوم 
ألا يَلهُ مَنْ حَلقَ وَهوَ الي ليك لم4 :1 اووس بوم 


سورة القام 
#أفتَجملٌ آل مين كَلْبُردن # ومم_بم 5 


طرف الآيسة 
سورة الحاقة 
ًا كثرةُ تأمَيكْرا ياطاضد» 
(ا لا عذا الله حَشَوُى كئرة» 
وجل ع 7 بش رَيْكَ وهم وم مذ نيه 4 
0 فوا كتبية * 
«إِنُ لَقَولُ رسول كير » 
«و1 َيل عَبنا بت الأول © كنذا ند باتبين» 
سورة نوح 
ظومَالوا لا درن اله ولا سر ا و سواعا » 
سورة الجن 
#وَأنا لا ند ندر 2 أ أَرِيدٌ د بِمَن في الْأَرْضِ » 
«لْعَمَ أن مد أَبَلثوا رِسلّت رتم 4 
سورة المزقل 
6 عا ب 30 
«إنا سلا الي رسولا سَّهِدًا علي 4 
سورة المدثر 
#درفٍ وَمَنْ حَلْقَتُ وَِدًا» 
0 ودر 
8 55 م ع م4 
0 7 جود ريك إلا هر» 
< لِسَيِنَ ابن أوهأ الككب وياد ألْينَ ع“مثرا إينا » 
سورة المرسلات 


«نزتك 2 (© التيكك عنذ4 
أل بد الاين © غ تينم اليزن» 
سورة النبأ 


اد جل 


لك يداه . 
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رقمها الصفحة 
56> /ا/ ا 1١‏ 
1١١‏ /ا/ 1١‏ 
١”-1١١‏ ككه 
1١7/‏ ع0" 
184 54 
ل اكلا 
1 انا 
25-5 حر 
7١ 28-5‏ 
١75 ”5 ”*‏ 
٠‏ ام 
34> ا لمكا 
1١6‏ 567 
1١١‏ ا 
لل ل انكنا 
18 ك7 
١‏ _ه؟ ك7 
75 لحك 
ا ١74-١4‏ 
١-ة*‏ و١1‏ 
١7/15‏ سس 
١55‏ 13> 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


طرف الآية 


سورة النازعات 
200 ركو 
أذنك حديث موسو © َادنه # 


أن أَسَدٌ حَلْمَا أ ألمَاةُ بها » 
سورة عبس 
#ين نَطْفةَ حَلَهَمُ فَعَدَدم 
#فرنظر 2 ِل 4 
سورة التكوير 
ِنَم لقوا قو لقول رسولو 51 . 
سورة الانشقاق 
«صَوْفَ مَاسَبُ حسَابا سيرا» 
سورة الأعلى 
#سَيّح أَسْمٌ رَيْكَ يك الَْمل» 
سورة الفجر 
سر لخ ل 00 
هَبَآءُ ريك وَالْمَكَ صَنَا صَنَا» 
سورة الليل 


مدر ير لسرى 0 
سورة الضحى 
«وَلسَوْفٌ يعْطيلك يعطيلك رَيْكَ فرضح 4 


سورة العلق 


ا ولارات 
رقمها الصفحة 
١١-1‏ 30> 
:ا إل 7ىقء 

مم 
فنك اض 5 
شاض مض 
:كام 14 
0" ع 
"١ 49‏ 11 
" 9" 
١0 *-١‏ 
١ه 1١4‏ 


؟ مات كاك 
14 ”د 
و ؟ 


/ا الحا 
٠‏ الحا 


١٠ ه-١‎ 


| ”هلا 
طرف الآية 
«غلآ إن ان بطق (© 3 1 أتتنق» 
سورة البينة 
ره ا ل 2 ض 2 5 ور مر 
##إِبّ ألذِنَ امنا وَعَمِلُوأ ألضصَلِحَتٍ أوْليِكَ هر حير لْرِيّةِ 4 
سورة الزلزلة 
ليت اليش اتتالاه 
سورة الفيل 
«ألر تر كنت مَل رَبْكَ يأب الْفيلٍ» 


سورة قريش 


ف 


5لا 


حم فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


الصفحة 


5ه6ه 
11 
يعن 
25 
016 
الحرين 


رذ 

1 
5١٠6_لاء١‏ 
إرفرة 

2 

هو 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


طرف الحديث 


)1( 

آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب 

أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ 

أتيت النبي كَل فقلت: يا رسول الله: ارض 
عني 

إذا تكلم الله بالوحي سُمع له صوت 

إذا حدئتكم عن الله فلن أكذب على الله 

إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها ْ 

إذا مضى نصف الليل - أو قال ثلثا الليل - 
ينزل الله وِيْنَ إلى السماء الدنيا 

أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً 

أسئلة هرقل لأبي سفيان عن رسول الله يك ودعوته 

أسعد الئاس بشفاعتي يوم القيامة 

اشتد غضب الله على قوم 

أصدق الأسماء الحارث وهمام 

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 

ألا أخبركم عن هؤلاء النفر 

أمرنا رسول الله كةٍ أن ننزل الناس منازلهم 

أمرني أن لا أدع قبراً مشرفاً إلا سويته» أول 
الحديث: ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله كَكِلٍ 

إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان 


اما ات 
الراوي رقم الصفحة 
أبو هريرة 004 
زيد بن خالد تحر ردنيك 
عمرو بن مالك الرُؤاسى ‏ ”777 
طلحة بن عبيد الله لف 
أبو هريرة خض 
رفاعة بن عرابة 10 
عبد الله بن عمرو 64 
عبد الله بن عباس 26 
أبو هريرة كع 
أبو هريرة 7 
عدد من الصحابة 5 
أبو واقد الليئى 37 
عائشة لا 
على بن أبى طالب ١/‏ 
غائشة وعلي بن أن 
طالب حلص 


7 أ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


اكع 

طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه عبد الله بن عمر 11 
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها أبو ثعلبة الخشنى ضف 
ناه قال تعن عاد اح اليا فشان أت ْ 

بالحرب أبو هريرة ١لا‏ 05 
إن الله قَدَّر مقادير الخلائق عبد الله بن عمرو 0 
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم أبو هريرة 0 
إن الله يحدث من أمره ما يشاء عبد الله بن مسعود 23> 
إن الله ينادي بصوت يسمعه من بَعَد ح- 

يحشر الله العباد. . 
إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا 

على قبره مسجداً عائشة 8 
إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 

مثله أوله: أنا سيد الناس يوم القيامة أبو هريرة نض 
إن عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف هو أول 

مَنْ غيّر دين إبراهيم أبو هريرة ثبل 
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد جندب بن عبد الله 8 
إن لله تسعة وتسعين اسمأء مائة إلا واحداً أو هزيزة فت 
إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل 

الذكر ١‏ ش أبو هريرة ”> 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر جرير بن عبد الله نكسن 
إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه جبير بن نفير 18 
إنكن ناقصات عقل ودين عدد من الصحابة لك 
إنما الأعمال بالنيات عمر بن الخطاب و8 
إنه قد كان فى الأمم قبلكم محدّئون أبو هريرة 31١‏ 
إني لأعرف ير ا وز ب ار 31 
أن رسول الله يَلِِهِ سأل ابن صياد: ما ترى؟.. عدد من الصحابة 0 
أن سليمان فيه قال: لأطوفن الليلة على 

تسعين امرأة أبو هريرة »> 


أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة أبو هريرة 3 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ا 


م 
طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
أن النبي كك أتاه رعل وذكوان وعصية» وفيه 

أنهم قرؤوا في القراء قرآناً (ألا بلغوا عنا 
قومناء بأنا قد لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا) 
ثم رفع ذلك بعد أنس بن مالك فق 
أن النبي يكلهِ قرأ على المنبر (إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها) أبو هريرة 21" 
أن تفوديا جاء إل النبى كَل فقال: يا محمد 
إن الله يمسك السموات على إصبع عبد الله بن مسعود 7 
أنت الأول فليس قبلك شىء أبو هريرة دنا 
الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن البراء بن عازب #8 
أوَ لست قد أعطيت العهود والمواثيق أبو هريرة 155 
أين الله؟ قالت: في السماء معاويةبنالحكم 
الملمي ١‏ 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه . . . أبو هريرة وعمربن /لاا/ا 
الخطاب 
(ت) 
تسبيح الحصى بيدي النبي كَةٍ (انظره في : كنت 
أتبع خلوات رسول الله) 
0( 
عقرب لدغتنى البارحة أبو هريرة 5 
0( 
الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما 
حرم الله في كتابه سلمان الفارسى خرف 
6 


خط زسول الله يل خطأء وخط خطوطاً عن 
يمينه وشماله عبد الله بن مسعود > 


دإ ةه7 أ 


طرف الحديث 


خير القرون القرن الذي بعثت فيهم 


(د) 
الدنيا حلوة خضرة 

)د( 
ذاك صريح الإيمان. أوله: جاء ناس من 

0 
رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار 

8 
زينوا القرآن بأصواتكم 

(س) 
ستل كَلِ أي الناس أشد بلاء 

(ع) 


عجباً لأمر المؤمن» إن أمره كله خير 
عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدي إلى البر 
العينان تزنيان وزناهما النظر 
(ف) 
فيقول الله: يا ابن آدم أترضى أن أعطيك الدنيا 
ومثلها معها. في خبر آخر من يدخل الجنة 


- 


ر(ق) 
قد خبأت لك خبيئاً . قاله لابن صياد 
رك 
كان نبي الله يَكْهٌ يحدثنا عن بنى إسرائيل حتى 
يصبح 


كان النبي يكلْهِ يعلمنا الاستخارة 
كان الله ولم يكن شيء قبله 
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الراوي رقم الصفحة 


عدد من الصحابة  .57٠‏ 0/5 


أبو هريرة 

أبو هريرة 

البراء بن عازب 
سعد بن أبي وقاص 


صهيب الرومي 


5258 


/ا57 


١1 


/ا60ه6 


0» 


عبد الله بن مسعود 085١‏ 


أبو هريرة 


عبد الله بن مسعود 


عبد الله بن عمر 


558 


ال 


دده 
”7 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة اعة 


الاج 
طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
كنت أتبع خلوات رسول الله كَل أبو ذر الغفاري "١‏ 
ل( 
لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير 
له رغاء أبو هريرة فرق 
لا نبي بعدي عدد من الصحابة لاه 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أبو هريرة يننا 
لبيك وسعديك والخير كله بيديك علي بن أبي طالب حي 
لدو الل البهوه والسارى مدو قيزر ا 0 
مساجد عائشة. وابن عباس ١74‏ 
لقد خشيت على نفسى عائشة حك 
لقد ضحك الله الليلة أو قال: عجب أبو هريرة 59 
لكل شيء سنام» وإن سنام القرآن سورة البقرة عدد من الصحابة ”7 
لله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن ممن أضل 
راحلته عبد الله بن مسعود > 
لما انتهى رسول الله وكيِِ إلى الطائف عمد إلى ظ 
نفر من ثقيف محمد بن كعب القرظي 04٠ ١‏ 
لما قضى الله الخلق كتب فى كتاب أبو هريرة 1 37> 
اللهم إني أعوذ برضاك من مكلك عائشة يفف اكت 
لو كان نبي بعدي لكان عمر عقبة بن عامر 11 
لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر عدد من الصحابة ,3 
ليدنو أحدكم من ربه حتى ليقفه عليهء فيقول: 
عملت كذا وكذا عبد الله بن عمر 774 
ليس منّا من لم يتغن بالقرآن أبو هريرة وسعد بن أبي 
وقاص ”23> 
(م) 
ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى يتغنى بالقرآن أبو هريرة 23> 
ما تقَرّب الفياد إلى الله بمثل ما خرج منه أبو أمامة ١‏ 
ما تقولون في هذه النجوم التي يرمى بها عبد الله بن عباس أرق 


ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة أبو هريرة وأبو سعيد 32> 


مهب أ 


طرف الحديث 


ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه 

مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 

من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 
من حلف على يمين» فقال: إن شاء الله 


ترك 


من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى 


من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي 
من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله 


التامات 


والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاءً 
وقد وجدتموه؟ قالوا: نعمء قال: ذاك صريح 


الإيفاة 


وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش 


يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم 


يا عدي ما يفرك؟ 


يا فاطمة بنت رسول الله لا أغنى عنك من الله 


شيعا 


يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 


كما يسمعه من قَرّبِ 


يخرج من النار من قال: لا إِله إلا الله 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الراوي رقم الصفحة 
عدي بن حاتم 33> 
أبو هريرة 005 
عبادة بن الصامت و1 
أبو هريرة اخرك 
أبو هريرة مه” 
عبد الله بن عمروأبو 

هريرة نا 

وآخرون 6 
عبد الله بن مسعود 94٠‏ 
صهيب 50 
أبو هريرة ضرا 
أنس بن مالك 233101 
عدي بن حاتم ١6١‏ 
عائشة وأبو هريرة فر 
أبو هريرة قو 
عبد الله بن أنيس يفف 
أنس بن مالك 08 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
طرف الحديث 


يدخل أهل الجنة الجنة 

يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب 

يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 

. يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه 

يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين 
0 : 

يقول الله تعالى: من عادى لي ولياً 

تقول اشديوم: القيامة يا ]دس «فيقول :لبيك 
وسعديك . فينادى بصوت 

يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة 

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنيا 


ينظر إليكم أزلين قنطين» فيظل يضحك 


الراوي 


حذيفة بن اليمان 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبو رزين 


لحن 
الاك "هع" 


لورلا 
6 


ككل ماك 
ار انل 


بخدرنا 


0 فهرس الآثار 


فهرس الآثار 
طرف الأثر القائل رقم الصفحة 
1 
أدركت مشيتنا عند سيحيق ةن انقو لون : 
القرآن كلام الله سفيان بن عيينة 4١‏ 
إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه الفضيل بن عياض 1 
إذا قالوا للمريضن + اللهم ارحمه /ا0ه 
#استو5 إِلَ ألسَمَآءوِ» أي ارتفع إلى السماء ابن عباس وأكثر مفسري ٠١4‏ 
السلف 
#أسَتو4 أي صعد الفراء 1١‏ 
#أستو* علا على العرش مجاهد 0 
إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى» ولا 5 
أن نحكي كلام الجهمية عبد الله بن المبارك 1.١‏ 
إن هذا كلام لم يخرج من إل أبو بكر الصديق 15 
إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة 
واحدة النجاشي اك 
الإيمان يزيد وينقص عمر بن حبيب الخطمي 
1-7 0 44> 
رت 
تقرب إلى الله بما استطعت» فإنك. . . خباب بن اللأرت ١5-18‏ 
(ص) 
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في 
العرب بعد عبد الله بن عباس د 
الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده ابن عباس 2 


الصمد العليم الكامل في علمه. . . . ابن عباس د 


فهرس الآثار 55 


طرف الأثر القائل رقم الصفحة 
(ق) 
القرآن كلام الله ليس بمخلوق جعفر الصادق وآخرون ‏ ”59 
القرآن كلام الله» من قال: إنه مخلوق» فهو 
كافر علي ابن المديني 47 
رك 
كان ابن عباس يقرأ: (وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي ولا محدَّث) عبد الله بن عباس 15" 
كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام 
بالسنة نجاة الزهري 576 
على ينصنية بخشية الله علما . عبد الله بن مسعود 8 


يصنعون بقوله: #إِنَّىَ أن أنّهُ آآ إِلَهَ إِلّ آنأ يحيى بن سعيد القطان 447 
ل( 
لا تستخفوا بقولهم: القرآن مخلوق وكيع بن الجراح 1 
ليس الإيمان بالتمنى ولا بالتحلى الحسن البصري 5534 
ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف الفضيل بن عياض للف 
زم 
ما الذين قالوا بأن لله ولداً أكفر من الذين 
قالوا: إن الله لا يتكلم علي بن عاصم 147 
مَل السنة مِثْل سفينة نوح» من ركبها نجا مالك بن أنس مما 
من زعم أن «اليّمَنُ عَلَ المَشٍ أسْتوِ4 على 
خلاف ها قرفي علوت العامة فهو جهمي يزيد بن هارون 11 
من قال: #إِنَّىَ أن أنَهُ لآ إِلَهَ ِل آنا مخلوق» 
0 عبد الله بن المبارك لك 
قا : القرآن 30 فهو كافر سليمان بن داود الهاشمي 
وأبو عبيد وغيرهما 254١‏ 2447 
لذ 
من يخشى الله فهو عالم عبد الله بن عباس ل 


مه القرآن كلام الله ليس بمربوب عبد الله بن عباس 1 


بأ فهرس الآثار 


طرف الأثر القائل رقم. الصفحة 


6 
نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس2 أبو عبيد 14 
(ه) 
هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح عبد الله بن عباس هن 
)و( 
ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله 
في بأمر يتلى قانع 3 
يخرج من إل أبو بكر الصديق هىء والا 
ويحكم القرآن كلام الله ابن عبينة 4خ 
(ي) 


يا ابن آدم! البلاء يجمع بيئى وبينك /6061 


فهرس الشعر 


البيت 

لو لم تكن فيه آياتٌ مينة 
0 1 

وكل كلام في الوجود كلامه 


فهرس الشعر 


كانت بديهته تأتيك بالخبر 


سواءٌ علينا ره ونظامه 


القائل الصفحة 


ابن عربى الطائى 547» 376 


3 


فهرس 


)1( 

آدم (82): اولك لامك لون 
1١‏ 45 414., 084 

الأمدي > أبو الحسن علي بن أبي 

إبراهيم (228): ال ال ال 
1ل الال لان لإادك وطاق 
سق هظام تاكفص كمف كحم 
الاه. ">١6‏ 

إبراهيم بن أبي صالح: 7٠١‏ 

إبراهيم بن أبي طالب النيسابوري: 7117 

إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد 

إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي: 
كان 

إبراهيم بن سيار النّظَام: 168. 4لالاء 
1غ 540 

إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» 
أبو إسحاق: ١17‏ 

إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري: 
3 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران 
الإسفرايينىء أبو إسحاق: ””ء 
74 

أبقراط : /51ه, 5.094 


فهرس الأعلام 


الأعلام 


ابن الجوزي > عبد الرحمن بن علي بن 
محمد 

ابن حزم > علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم» أبو محمد 

ابن رشد الحفيد > محمد بن أحمد بن 
محمد بن رشد 

ابن سبعين >> عبد الحق بن إبراهيم بن 
محمد 

ابن سينا > أبو علي الحسين بن 
عبد الله بن الحسن بن علي 

أبن صياد: 657 

ابن عبد البر - يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر 

ابن عربي الطائي - محمد بن علي بن 
محمد .بن عربئ 

ابن عقيل > أبو الوفاء» علي بن 
عقيل بن محمد بن عقيل 

ابن فورك > أبو بكر محمد بن الحسن 

ابن كُلّاب > أبو محمد عبد الله بن سعيد 

أبو إسحاق الإسفراييني > إبراهيم بن 
محمد 

أبو البركات هبة الله بن ملكا: 28١‏ 
55 لحك وك كول لاوا 
فلل لال" جره 


فهرس الأعلام 


أبو بكر الباقلاني - محمد بن الطيب بن 
0000| 

أبو بكر الخلال > أحمد بن محمد بن 
هارون 

أبو بكر الصديق (#5نه): 2159.1١6‏ 
#لالال كقام لات شآاكت هدكاكتل 
"ادك كرت على والا 


أبو حامد الإسفراييني > أحمد بن أبي 


طاهر 1 

أبو حامد الغزالى - محمد بن محمد بن 
محمد الغزالى 
إسماعيل 

أبو الحسين البصري “> محمد بن 
علي بن الطيب 


أبو الدرداء (ؤينّ) : 75> 

أبو ذر الغفاري (ؤَينه): 7175 

أبو الزناد: /571 

أبو سعيد الخدري (طَنه): 2778 7/5 

أبو سفيان بن حرب: 256٠‏ 0ه 

أبو العالية: ٠١9‏ 

أبو العباس القلانسى > أحمد ين 
عبد الرحمن بن خالد 

أبو علي الجبائي > محمدبن 
عبد الوهاب بن سلام 

أبو محمد الدمشقى: ١89‏ 

أبو معاذ التومني: 47لا ان 

أبو المعالى الجوينى > عبد الملك بن 
ع لي مرت 

أبو هاشم الجبائي > عبد السلام بن 
محمد بن عبد الوهاب 


الا1اس 

أبو الهذيل العلاف - محمدبن 
الهذيل بن عبد الله العبدي 

أبو هريرة (ؤ) : 37179 755ء لاا 
عند افد ردس اف اطرفة 
كد”ى /االا 

أبو واقد الليثي (485): 77٠١‏ 
الأسترابيتنة ابو ععانة: 91 
1 14# 14ل لدم 

أحمد بن الحسين بن علي» البيهقي» أبو 
بكر: 277٠6 71٠١‏ 19ه 

أحمد بن الحسين بن قسي: 501 

أحمد بن حمدان بن أحمدء الورسامي 
الرازي» أبو حاتم: 7857 

أحمد بن سعيد الرباطي: 7١1‏ 

أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسى 
الرازق ابو العباس 143:81 
حك لكك نضلة 

أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى الأصبهاني, أبو نعيم: 
1 5060060" 

أحمد بن عمر بن سريج البغدادي: 7717 

أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي» 
أبو بكر : 777 

أحمد بن محمد بن الحسن النيسابوري» 
المعروف بابن الشرقي» أبو حامد: 
غرف ْ 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
(الإمام): "كل 15 لاك الا 
ذلا اك لدعلل كدل الال 
ادل الالرل الال لل وال 


هونا 


001 
ارش 
ار 
يفضة 
إنذكرة 


ردي 
25 
الال 
ا 


لو 
*1 7 
إزفضرة 


غرف 
ككل 
0000 


ا 
06 
كلا 
ولث /امرل 
»55٠‏ ادق كدق 2,9١٠‏ 
ادق لالاف شاف ١٠م‏ الام 
لالامى شك الاك مذرى /او" 
أحمد بن محمد بن سالم البصري: 571 
أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكى 
أبو عمر: للا ١‏ 
أحمد بن محمد بن هارون الخلال» أبو 
بكر: 4ك ود الل لان 
اقل كوكل رركثل كمه 
أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الأثرم» 
أبو بكر : /ا١3ء ١١١‏ 
أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني 
البخاري» أبو محمد: ٠7٠١9‏ 


أحمد بن موسى بن مردويه»ء أبو بكر: 


>39 

أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي: 
>0١‏ 

الأخفش > سعيد بن مسعدة المجاشعي 

أرسطو > أرسطاطاليس: 494. 248١‏ 
كد كلدت دل لاس 
لالكحك لاحك ةك كقل دول 
١‏ 60ل :آل مدكثء مرتلل 
؟لالل لاولال الف الاقف مركم 
6م كممف لارمه2 هدةى ١"”لا‏ 

"1١١ :)22( إسحاق‎ 

إسحاق بن أحمد السجستاني» أبو 
يعقوب: الالال لالاه. 017ص 7ه 


فهرس الأعلام 


إسحاق بن إبراهيم الحنظليء ابن 
راهصويه: 5ه 250١9 27٠١#”‏ 
د اس الض انس كاش 
7 

إسماعيل (282): /ا؟, 51١6‏ 

إسماعيل بن عبد الرحمن» الصابوني» 
التيسايورف: أد ل عتمان 0115 
11 

إسماعيل بن علي بن إسحاق بن 
نوبيخت: 05١‏ 

إسماعيل بن يحيى المزنى: 8757 

الأسوى العتسى : تسم لل لله 

أفلاطون: كك لاك مره 

امرؤ القيس بن تحجر الكندي: 587 

أنبد قليس: ١848‏ 

أنس بن مالك (ؤين): ١الء‏ ”لاا 

١9١ أتكسمانس:‎ 

أويس بن عامر القرني: 775 

أيوب بن أبي تميمة السختياني: 717 

(ب) 

بايا الرومى: “١‏ 

البراء بن عازب (ؤلفكه) : 71/١‏ 

بشر بن السريء» أبو عمرو: 7١‏ 

بشر بن عمر بن الحكم الزهراني: 5١9‏ 

بشر بن غياث المريسى: 2758 250١‏ 
مل 5هلء خدقء 49١‏ 

بطليموس القلوذي: /51ه0 

البغوي > أبو محمد الحسين بن مسعود 

بقى بن مخلد بن يزيد القرطبى: 27٠١7‏ 

١ "١ 
١8ا/‎ : بلا طرخس‎ 


فهرس الأعلام 


(ت) 
تاليس: /141اء ١1٠‏ 
الترمذي (الإمام) - محمد بن عيسى 
ج( 
جالينوس: 265717 0945 
جبريل (8): 231٠١‏ 757 2517 
حدى ومن لاحلا 
الجعد بن درهم: 057 اا, 4لالاء 41/4 
جعفر بن محمد بن علي (الصادق): 491 
الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز» أبو 
القاسم: 754 2084 504 
جهم بن صفوان: /ا16. 27452156 
لكك الكل الال لاحقم ودق 
4 كلاق 2494١0‏ 5ل" 


60 
الحارث بن أسد المحاسبيء أبو 
عبدالله: ١"“ل‏ للا 755 2,444 
045 الات لات "00١‏ 
الحارث بن سعيد الدمشقى: 81١‏ 


الحجاج بن يوسف الثقفي: 5178.709 

حرب بن إسماعيل الكرماني: 7٠١‏ 

حسان بن ثابت (ون): 01١‏ 

الحسن بن إبراهيم بن شاذان: 9١ه‏ 

الحسن بن حامد بن علي بن مروان» أبو 
عبد الله : الالال لان لوللن 
لليكة 7ل 

الحسن بن عبد الله بن المرزبان 
السيرافى» أبو سعيد: 51415 

لكين بن رجنان العا لاا 06 


165 


- 
"اراح 
الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي 


ابن سيئا: 58.» 23٠‏ الى 285 
هى لاك أاكك ردك لاأككل 
2.595١ +‏ 2.5960 :اك 6اكل 
كاكلل لاكلل :"ل 54ل عوكل 
اول كاكق كخم ادل كرتل 
كلتل لاقل ١الاء‏ "كلا 

الحسين بن علي بن أبي منصور: اخريك 

حسين بن محمد النجار: الا 5لا 

الحسين بن محمد بن أحمد المروروذي 
(القاضىي): ”7 

الحييية مد ممعرة وق خضعة انرا 
البغوي: ٠١9‏ 

الحسين بن منصور بن محمي الحلاج: 
ع0 

حفص الفرد: "7/١‏ 

الحكم بن محمد الطبري: 4١‏ 

حماد بن أبى سليمان: 008 

حمادين زيدبن حزهم الأردض: نك لك 
الكل مالكل ل" 

حماد بن سلمة بن دينار: ١68‏ 

حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» أبو 


سليمان: 6٠٠‏ 
حنبل بن إسحاق بن حنبل: 25١5‏ 
شف تارق 
حيان بن حصين الأسديء أبو الهياج : ١71‏ 
(خ) 


خالد بن عبد الله القسري: 77. 819 

خباب بن الأرت (ؤَيهنه): ١8‏ 

خديجة بنت خويلد (وَبْيّنا) : /5:51 2019 
58 


دإرمه؟ أ 


الخليل بن أحمد الفراهيدي: 


> 


لطر 


رد 
داود (846): 1١6‏ 
داود بن علي الأصفهاني (إمام 
الظاهرية): ,05١0١‏ لااه 
الدجال: 595 
دلف بن جعفر الشبلي : كك 
ديمقراط > ديموقريطس: 21884 
ولا ١٠ه‏ 
6 
الرازي > أبو بكر محمد بن زكريا 
الرازي > أبو حاتم أحمد بن حمدان بن 
أحمد الورسامي 
الرازي > أبو حاتم محمد بن إدريس بن 
المنذر بن داود 
الرازي > أبو زرعة عبيد الله بن 
عبد الكريم بن يزيد 
الرازي > أبو عبد الله. محمدبن 
عمر بن الحسين 
الرازي > أبو محمد عبد الرحمن بن 
أن حاتم محمد بن إدريس 
رزق الله بن عبد الوهاب التميمى: 9١ه‏ 
رفاعة بن عرابة الجهني (445): 5٠‏ 
8 
زفر بن الهذيل التميمي : مكل 117" 
زهير الأثري: 897 
زيد بن خالد الجهني (45): “7717 


١89 زينون:‎ 


(س) 

١9٠ ساعوريون:‎ 

سعد بن علي الزنجاني» أبو القاسم: 
705 

سعد بن علي بن الحسين العجلي: 757 

سعيد بن مسعدة المجاشعى» الأخفش: 
1 ْ 

سعيد بن المسيب بن حزن: 25١*‏ 4لا" 

سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني: 
عق 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: 
كل الل ولال 

سفيان بن عيينة الهلالى: 255٠‏ 2488 
4940 1و4 ٠‏ 

سقراط : 2.185 لاكهمء 6ه 

سلمان الفارسي (ضؤفكه) : /730. 7175 

سلمان بن ناصر بن عمران الأنصاري: 
7 

>١6 2705/8 :)222( سليمان‎ 

سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانى» 
أبو القاسم: لا ١‏ 

سليمان بن الأشعث (الإمام أبو داود): 
ا للر ا 

سليمان بن حرب الواشحى: 75١7‏ 

سليمان ين خلف بن سعد الباجي» أبو 
الوليد: 03٠0١‏ ول 7 

سليمان بن داود الهاشمي: 48١‏ 

سليمان بن مهران الأسدي» الأعمش: 
6.1 

السهْرَوَرْدِي - يحيى بن حبش بن 
أميرك 


فهرس الأعلام 


سهل بن عبد الله ال لتستري : ار ازفرف 

سيبويه > عمرو بن عثمان بن قنبر 
(ش) 

108 

شعيب (242): 20607 ثالاه 

شعيب بن أبى حمزة : ا" 
(رص) 

صاحب مدين : /01؟ 

صاحب يس : ١0‏ 

صالح (:24) : “و 5ه 

صدقة بن الحسين بن الحسن, أبو 

صفية عمة رسول الله (رَفيتا): 477 
(ض) 

برايو عمزو الكرو ءاقبا 
(ط) 

طليحة بن خويلد الأسدي: ١"الا‏ 

طيفور بن عيسى البسطامي» أبو يزيد: 


0/4 
(ع) 
عائشة: (وَيينا) : لاا لاكى2 كوةقة2 
ةن" 


عامر بن عبد الله بن عبد قيس: 575 

العباس بن عبد المطلب (ؤنه): 577 

عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر 
الرقوطي>» ابن سبغيين 0083 
ك6 0554 لاه ولاك لتكت 
لادك. 05> 


0 


عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو 
(دحيم) : 1# ؟ 
[قزئمن من التمتدر الراوي» اهز 
محمد : اه ؟ 

عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسى 
الدارانى» أبو سليمان: 065 
رح ارو" 

عبد الرحمن بن عفان: 588 
ابن الجوزيء أبو الفرج: 8١ه‏ 
عمرو: مكل اللا خم" 

عبد الرحمن بن القاسم | لعتقى: 875 

عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري» 


عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني: 
5 


عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب 
الجبائي» أبو هاشم: 475 

عبد العزيز بن جعفر بن أحمده أبو 
بكر: 5دلل لالالاى وس لاون 
4 (١مه‏ 

عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث 
التميمىء أبوالحسن: “979 
مم كملا وحن 

عبد العزيز بن يحيى المكي الكناني: 
ل 

عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك 
القشيري» أبو القاسم: ؟57. 56١‏ 

عبد الملك بن حبيب السلمي: 7717 


جه 1 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسفء 
الجويني» أبو المعالي: 59. ا4» 
ا فت اك ارد 
لالولل كك آثالل لت فقت 
ب ا ف 

عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي: 
١ 14‏ 

عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق: 
يفف 

عبد الله بن أحمد الزاذقانى» أبو بكر: 
4١‏ ْ 

عبد الله بن أحمد الكعبي» أبو القاسم: 
ردك 

عبد الله بن أحمدبن حنتبل: 2١18‏ 
د نرف 

عبد الله بن أنيس (5ه): 771 

عبد الله بن ثوب الخولاني» أبو مسلم: 
ع 

عبد الله بن الزبير الحميدي: 77١‏ 

عيذ الهاو "متعيد من كلاه أو محم 
شد شد ادن رف طرفت 
مض لض لضم تي نكرت 
لل ملل لاولل لدكى لاكق 
كلاق 5948 14ك4 5آده ودف 
ا الا 

عبد الله بن طاهر بن الحسين (الأمير): 
لاا ماك 7٠١‏ 

عبد الله بن عباس (85): 215 2175 
و 04 االاكن لالاق. ولج 

عبد الله بن عمر بن الخطاب (ؤ#): 
ا ود 1 
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عبد الله بن عمرو بن العاص (445): 
ا 

عبد الله بن عون بن أرطبان: “> 

عبدالله بن المبارك: هوك 2.5١8‏ 
حول حول اول“ ارق لارق 
م ملا" 

عبد الله بن محمد (ابن اللبان): 01١9‏ 

عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني» 
آبو العف 1 14" ْ 

عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي : 
نبا 

عبد الله بن محمد بن علي بن محمد 
الأنصاريء التمتروي: : ل" 
مالل لل وك“ امه 

عبدالله بن مسعود (وَن): 25١55‏ 
014 ككل "الاك 55ق. لقف 
ل أرل 

عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري: 
زد 

عبد بن حميد الكسي : ارين 

عبيد الله بن سعيد الوائلي السجزيء أبو 
نصر: 256٠‏ 5٠١لا‏ 

عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن 
فروخ الرازي» أبو زرعة: 714١‏ 

عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان 
العكبري (ابن بطة): 27١8‏ 85/8 

عثمان بن سعيد الدارمى: 2.7١8‏ 2558 
م امه 0 

عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن 
الصلاح» أبو عمرو: 254١‏ 547» 
7 50ت 066 


فهرس الأعلام 


عثمان بن عفان (45) : 4لالاء 516 

عدي بن حاتم (45ه): 216١‏ 7/5 

عطاء بن أبي رباح: 511 

51١9 عكرمة:‎ 

علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
المرغيناني: 51٠‏ 

علي بن أبي طالب (45): 2١١1‏ 
:لاا الام ">١6‏ 


التعلبى الآمدي» أبو الحسن: 5"ء 
على كىن هدك الاك ”الال 


ل ل ل ل 
5 04448 ممه 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزمء أبو 
محمد: 2.25١5‏ لا١اه‏ 

علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري» 
أحى سي اي الوه 


الاك ادل مكلك اك دل 
يض مض اضر فر اليرت 
تر ا ل ار 
«وئ لادى لاك6. لاق ملاءى 
كلاق 22954 ددحم تدقف كدق 
لاقف مام وكم الاق ”لقت 
كأتك كاءلل لعل 7١4‏ 


علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكرء 
أبو القاسم: /الالا 

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: 
1 

على بن عاصم الواسطي: 447 

علي بن عبد الله المديني: 597 


ل 


علي بن عبيد الله بن نصر الزاغوني» أبو 
الحسن: الف الل 3 احا 

علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 
الحنبلىء أبو الوفاء: 85» لا4» 
ماك ولا ١دمحم‏ راف ٠عتفك‏ 
ادك الاءلال لادلا ١٠لا‏ 

على بن عيسى: 5١7‏ 

على بن محمد بن العباس التوحيدي» 
أبو حيان: 251517 2558 560 

على بن محمد بن مهدي الطبري : نض 
الفرات: 555 

عمر بن الخطاب (45ه): 4/". 2077 
لوحت ألكت "الكت تلاك مكلك 
الاوك لات مذى لاالا 

عمر بن عبد العزيز: 2509 1/8" 
الفارض): لخر 

عمران بن حصين (485): 7١١‏ 

عمرو بن دينار ا لجمحى: 589: 5959١‏ 

عمرو بن عبيد بن باب التيمي: 59٠‏ 

عمرو بن عثمان بن قنبر (سيبويه): 
ات اا 

عمرو بن عثمان بن كرب بن غصص 
المكى: 7548 
١‏ 
22-2 يفف 

عمير بن حبيب الخطمى (وَيينه) : 55 


دآ ”الا 


عيسى (288): 2.17٠١ 1١9‏ الال 
/اه ”7 535١‏ 5460 تكف ١كلقل‏ 
هأك تللكت للك "فى "كلسل 


,7 
(غ) 
محمد 
غشتكين : 597 
(ف) 


فاطمة بنت رسول الله (يَييتا): 577 


فرعون: دهع 5#ألل خ*اال اضدسق 
5١‏ ارق “لمق 5ق كلق 


067 اكه "تكس ودلالل همكى 
كلا 
الفضيل بن عياض: 23١75 5١١‏ 
حي ارا افر 
فيثاغورس: 2.189 2.140 لاه لامره 
(ق) 
قارون: ”57ه 
القاسم بن سلام البغدادي» أبو عبيد: 
رد 
كسمايس: ١88‏ 
ل( 
لقيط بن عامرء أبو رزين (ؤَيِن): 7717 
لوط (292): 5ه 
لوقيوس : ١41/‏ 


الليث بن سعد الفهمى: فر 
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(م) 

494١ .7”8٠١ المأمون (الخليفة):‎ 

المؤتمن بن أحمد الساجي: ١7147‏ 

مالك بن أنس الأصبحي (الإمام): 
وول ٠5آل‏ مكث”ل كلا خاولل 
مع "الت ال لل ملا 
اد كن 

١5 المتوكل:‎ 

متى بن يونس «(الفيلسوف): 5815 

مجاهد بن جبر المخزومي: ٠١9‏ 

محفوظ بن أحمد بن الحسن.ء أبو 
الخطاب: ٠٠١5‏ 

محمد (رسول الله وله) : 2.4 215 205٠١‏ 
للا هلال وخا حكى (كل كل 
لاك 7ك 5آكء 75لء لاالل 
اك ادل وددلقل هلثلىء 5للل 
ليل لقي اللحضة لض افد 
فض اش الضد كرف حضف 
لي لي ا ل 
الح ري ا ل براش 
هلال لاك لمكت حكن 
لاك الالاء الال "الال الاك 
ف فد ل ال ضر 
اسرد لضن اعلشة كرض كشري 
نشد مض فضت فض ث5 
مدل كلل حوفلى لول رح 
لاق 4758 459 الاك هلاق 
الاق 4ق 2.5517 454. 2454 
دلاك. الاق لالاكى لاعف كدق 
انق كلاق لالاص ؤثام ١5م‏ 
/اةم. 2.258 4ه ٠د٠مص‏ 
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لادهم2 5هدق 5مم 
كمف 
الاك 
ا 
لات 
016 
2018 
لاك 
كال 


3ع 


8ه 
لاك 
211 
بفرنت 
كك 
ك2 
ات 
289 
حلفم 
ال 


/واهه 
95 
كات 
ل 
ك0 
لاك 
00 
مامت 
لاللل 
07 


48 
ملت 
06 
14 
كدت 
0048 
ة 
207 
ضفة 

,228 


26 
لك 
كقات 
20 
كك 
الاك 
200 
كال 
رضفهة 


محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري: 
33> 

محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد 
الفاشاني المروزي» أبو زيد: 7517 

محمد بن أحمد بن محمد الأصبهاني» 
أبو منصور: 71١‏ ْ 

محمد بن أحمد بن محمد بن رشد 
(الحفيذد): 21609 "5ك 2185 
لد سس رض ا را 

محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن 
مجاهد الطائي, أبو عبد الله: ”لا 
أحليك 

محمد بن إدريس الشافعي (الإمام): 
ل ا ل ري 
مكل الام للا سوفن الاق 
مع كوف الاك اكت ١‏ 

محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن 
مهران الرازي» أبو حاتم: 55١‏ 

محمد بن إسحاق بن إبراهيم» السَّرَّاج: 
”7 


محمد بن إسحاق بن خزيمة» أبو بكر: 
ل 1ه 

محمد بن إسحاق بن محمد القونوني: 
لان 

محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن 
منده» أبو عبد الله : 5٠1/‏ 

محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي: 
0 1 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
(الإمام): 05١4‏ 517 ال 
اثن ملكا ترف ضف ضف 
وى كدت امف امف ملق 
ملف ١وك‏ 4957 (دف حلت 
305 

محمد بن إسماعيل بن جعفر : 71/ا 

محمد بن جرير الطبري: 1 

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان 
البستي» أبو حاتم: 06606 

تحمف بن الحشق '(ابن الهيف) : :8ر15 

محمد بن الحسن بن فورك» أبو بكر : 
لل إروع. 7 

محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري» 
أبو بكر: /ا١5‏ 

محمد بن الحسين بن محمد بن خلف» 
القاضى أبو يعلى: 59 لا"ا. 
فنى سمى وى رسن وس 
ا ا 00 اراي 
0 ا 

محمد بن الحسين بن محمد بن موسى 
السلمي» أبو عبد الرحمن: 759 


| 4لا 


محمد بن خفيف بن إسفكشار الضبي» 
أبو عبد الله: 39م ْ 

محمد بن زكريا الرازي» أبو بكر: 
لدي يكت لكا 

محمد بن الطيب بن محمد الباقلانى» 
أبو بكر: «للى «اللى لال( 47ل 
”61 ل 7555ء قث ملاءئ. 9١ه2‏ 
الاك لاك الراك الاك روصل 
لل ١٠لا‏ 

محمد بن عبد الرحيم بن محمد 
الأرموي: ٠١08‏ | 

محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: 
07 

محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه 
(الحاكم)» أبو عبد الله: 7١‏ 

محمد بن عبد الله الصيرفي» أبو بكر: 
فضا 

محمد بن عبد الله بن تومرت» أبو 
عبد الله : ٠١١‏ 

محمد بن عبد الملك الكرجي» أبو 
الحسن: 2779 557 
طفيل : 5617 

محمد بن عبد الوهاب الجبائيء» أبو 
علي: 5475 

محمد بن علي بن بحر: ضف 

محمد بن علي بن الطيب البصريء أبو 
الحسين: /ا 7٠‏ 17/5 

محمد بن علي بن عطية المكي» أبو 
طالب: 4مم ؟الن ساي 
١ك‏ كلا" 
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محمد بن علي بن عمر بن محمد 
التميمي المازري» أبو عبد الله: 
امك لمكن ا الركت ا 
هك 5ك ١مك‏ كاهلا 

محمد بن علي بن محمد بن عربي 
الطائى: 2.٠١8‏ 2.4575 20594 
كلام وى ”0 #دل”ى 505 

محمد بن علي بن وهب (ابن دقيق 
العيد): 2780 57/8 

محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن 
على الرازي» أبو عبد الله: 259 
ول وما لاق عم لق وف 
للك على على مل كى لاى 
خف كعك خ#كك ملاك #أامك 
ل اك ل ره 
ل لا ااال 75 
ول بسلى وعخنى زلوسل امسلل 
ل اك ل و5 ككاق 
555 هلاق الاقف 455 
1ق ذلكق كلاق لالاقء مرق 
48 مءه 

محمد بن عيسى (برغوث): لبالا ابا 

محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(الإمام) : 1 /7”ع 

محمد بن كرامء أبو عبد الله: لالاء 
*0 ع لاع 

محمد بن محمد بن الحسن (النصير 
الطوسي): 89 15 77/8 

لزانو مسحي بن طعا الفارابى: 
مك حول لاولل كلاف حرف 
احرف 
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محمد بن محمد بن محمد الغزالي» أبو 
حامد: ظأاك شك فك لاىئ "17و23 
ولاك ”5ك 55ل علالاء هلاق 
ها لمعك رمحت تاك لالقكت 
كي انر 80 اس 
يي ضحي اريت ركيت ب 
5كلت لاك ٠د5ء ”01١‏ 

محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» 
أبو منصور: ٠١١‏ 

محمد بن محمود بن محمد الأصبهاني» 
أن عبد الله لصتف الأصبياتنة)” 
هك ول 5ل 5ق دهمآام 
:6 لاه 4ه كاكء ”مق 
كرك“ 5هل2 95و” لاول 2665٠‏ 
ادق لاد لكقى الاق كلاةء 
مله ولص لالاهى وفك ”الال 
كالالء 5١لا‏ 

محمد بن مسلمالصالحيء أبو 
الحسين: 0١١‏ 

محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري : 
الضت نار 

محمد بن مقاتل المروزي» أبو الحسن: 
4١‏ 

محمد بن المنكدر بن عبد الله القرشي : 
اك ْ 

محمد بن هارون الوراق» أبو عيسى: 
14 

محمد بن الهذيل بن عبد الله العبدي. 
(العلاف)» أبوالهذيل: لاو١2‏ 
«كلل آالثت ؟ااثلن الالء طق 
لحف 


0 


محمد بن الهيصمء أبو عبد الله: 25557 
/ 1 

محمد بن الوليد بن محمد بن خلف 
الطرشوشى: 55١‏ 

بسيو سقو رجانه الك 50 

محمد بن يونس بن محمد بن منعة: 
5.3 

محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي: 
ه524 

محمود بن عمر الخوارزميء أبو 
القاسم : 6 

المختار بن أبي عبيد الثقفي: 51١‏ 

مروان بن محمد (الخليفة): 6/94 

مسعر بن كدام بن ظهير الهلالي: 484 

متبلواين الحجاح ينسم الفخيري” 
لال الى وا لاالا 

نسيلعة الكدانت اي ا عا 
١م‏ الاء دالا 

معاوية بن الحكم السلمي (485): 75517 

معاوية بن عمار بن أبى معاوية الدهني: 
يلك ْ ْ 

المعتصم (الخليفة): "8٠١‏ 

معروف بن فيروز الكرخي: 2579 1"1” 

مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي: 


> 
منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي: 
6,4 
موسي لقو 7 ال ما ما الا 
يك ررقي ا 516 
0 لش رس اه 
ع 8ق 5975 445 هلام 


- ا أ فهرس الأعلام 
48 55 2015. 2015 015, | وكيع بن الجراح الرؤاسي: 587 
لاه ١ككل‏ 65 118» ».1١59‏ | الوليد بن مسلم: 5707 
649 6» لاثمكء 188 184. | الوليد بن المغيرة المخزومي: /الا 
٠ك‏ كاوقكت "وك حدلاء :الال (ي) 
مف 


موسى بن علي» سراج الدين: 7857 
(ن) 

النجاشى: /51. 41> 

التَام ٍ- إبراهيم بن سيار 

النعمان بن ثابت (الإمام أبو حنيفة): 
وول هكلل كلالل "الى الى 
8 ا 

نعيم بن حماد بن معاوية: ا"اا ١19‏ 

النمرود: 55ه 

نوح (88): 5ه 55م كوكم 
١لا‏ وماج> 


(ه) 
هارون (826): 709, >١4‏ 
هامان: ؟اه 
هرقل: ٠و6‏ ”امه 5مه 
هشام بن الحكم: 4١‏ 
هشام بن عبد الملك الطيالسي» أبو 
الوليد: 487, 597 
هود (46): :7ه 
(و 
الوالبي > هرمز مولى بني والبة: 67 


ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى : 
48 مومه /الم- 


يحيى بن حبش بن أميرك السَهْرَوَرْدِي : 
١649‏ "اكاك اث فلن لاه 
يحيى بن زياد بن عبد الله (الفراء»)» أبو 

زكريا: ”١١‏ 
يحيى بن سعيد القطان: 2587 58٠‏ 
يحيى بن شرف بن مري النووي: 154١‏ 
يحيى بن محمد العنبري: /711 
يزيد بن هارون بن زاذي: وح 
يعقوب 824 : 516 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري». 
أبو يوسف: كهلء 50م 
يعقوب بن إسحاق بن بختان: 777 
يوسف بن أسباط بن واصل: 71/6 
يوسف بن عبد الله بن بندار الدمشقى : 
+ع 1 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري» أبو -غعهرة؛ 6 الث 
>0١‏ 
يوسف بن موسى العطار الحربي: 777 
يوسف بن موسى بن راشد القطان: 


حص 
يوسف بن يحيى البويطى : ار 


يونس بن عبيد بن دينار العبدي: ”7” 


فهرس الْفِرّق والطوائف والقبائل 


فهرس الفِرّق والطوائف والقبائل 


الأكلمة: 552١97‏ 715 
دسل الالال كلاساى 544 
مام اكلم "الام وهلا 

الأئمة الأربعة: 2١815‏ 559 

أئمة الإسلامء أئمة الدّين: 
5 ١مك‏ معلا وللل 
نشد رفضة يكن 

أئمة الإسلام والسنة: 1905. 

أئمة الأشاعرة: هلا5. 01١9‏ 

أئمة أهل الحديث: 709 011 

أئمة أهل السنة والحديث: ١85‏ 

أئمة أهل السنة: لاملا "507. 

أئمة أهل الكلام: ١6‏ 

أئمة أهل الملل : 7 

أتمة الحديث: ١8‏ 

أكمة الزهد والتصوف: 51/5 

أئمة السلف: 507. 094 

أئمة السنة > أئمة السنة والجماعة: 
و اط اعرف ل اك 
اك برف 

أتمة السنة والحديث: "5٠‏ لم 

أئمة السنة والحديث والفقه: “الال 

أئمة الشافعية: 57”؟'» 5١7‏ 

أئمة شيوخ المعرفة: 79 

أئمة الصفاتية المتقدمون: "لا 


ور 
/ااه2 


هه 
0 


أتمة الصوفية: 251757 500 

أئمة الطوائف الكبار من أهل الملل : ١857‏ 

أئمة العلم: 5١١‏ 

أئمة العلم والدَّين: /2581 5174 

أئمة الفقهاء: :57 2505 58” 

أكمة الفلاسفة: 021١56 .١"8‏ 5الاء 
لد 

أتمة الفلاسفة القدماء الأساطين الذين 
كانوا قبل أرسطو: ؟"ا 

أئمة القرامطة: ”07 

أئمة المالكية: 5١7‏ 

ل ا ل مد 
ل 1 اشرق 

أئمة المعتزلة: 54لا" 

أئمة النْطّار من أهل الكلام والفلسفة: 85 

ابن حزم وأمثاله: /ااه 

ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة > ابن 
سينا وأتباعه: 258 659 ٠ه‏ لاكل 
على كام لحف كى لاحك 
11 خالل لول موك 5الء 
دض لضي ننضة لضت بارضرة 
الام كلاه ١"لا‏ 

ابن كُلَابِ وأتباعه: 599 

أبو الحسن الأشعري وأتباعه. أبو 
الحسن الأشعري ومن وافقه: 21٠5‏ 
كو مرك ممه "الم 9١لا‏ 


لي 

أبو الحسن الأشعري وأصحابه: /ا١ه,‏ 
ا ال 

أبن المغالى الشتريتى وامثاله» ايز 
المعالى وأتباعه: 387 و7" 

أتباع الأئمة الأربعة : 0 

الاتحادية > أهل وحدة الوجود: 250 
ددن اك تيرك ديف 

رباب العقائد الفاسدة: 40 

رسطو وأتباعه المشاؤون: 59. 248 
الل ورم 

رسطو وأتباعه وأمثاله: 0١7‏ 

رسطو وأتباعه» أرسطو وشيعته: 247 
ول اول كول موكل رول 
مالل "الكل الم وه 

رسطو وأصحابه: 594١‏ 

رسطو وأمثاله: 21١١١‏ 948؟ 

أزواج النبي: /اا/ 

أساطين الفلاسفة القدماء» المتقدمين: 
حى 95ل رول وهكل .6ه 

أساطين الفلاسفة ومتأخريهم كأبي 
البركات وغيره: 97 ٠:٠ه‏ 

أساطين الفلسفة كأرسطو وغيره: 7/ 

الأسباط: 516 

الإسماعيلية: 77لا 

الأشعري وأئمة أصحابه: 8١ه‏ 

الأشعرية: 068 5#”ل كل ءلل 
الى كلاق ملاكى الاك لالاعى 
حمق لالم مولن خالا 
6م7*,0 

أصحاب أبى حنيفة: 31/٠‏ 

أصحاب الأثر: 3 


أ 
| 


0 
أ 


أ 
| 
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أصحاب أحمد: ##"الال “ولا ممق 
4غ كادنق ملاكى لانت محلل 
50 شرف 

أصحاب الأشعري: 27841 241 04ه 

أصحاب الأشعري المتأخرون: 2019 
١/ا>‏ 

أصحاب الأصبهانى (مصتف 
الأصبهانية): 41/0 408 

أصحاب الأيكة: 2057 54ه 

أصحاب رسائل إخوان الصفا: 557 

أصحاب الشافعى: #و"ا. 46كع, 
00( 

أصحاب الفيل: 205515 0ه 

أصحاب مالك: 797. 540 

أصحاب مالك والشافعى وأحمد: 8/89 

أصحاب مدين» أهل مدين: 2557 
3 

أصحاب موسى: 0577 

الأطباء: 5« ف“ “املا 5ؤوه, وه 
دحل ولمع 

أعداء الإسلام: 8٠‏ 

الإلهيون من الفلاسفة الإسلاميين: 59 

الأَمّهَ - أمة محمد ككله: 9 لان 
كلل حرل“لء كلى لامي ملاو 

الأمراء والحكام: 5806 

أتبياء يتى إسرائيل :634 

الأنبياءء النبيون (:84): 2: 24# 
1م كك الل لالرث لاقل 
ودلل ررك ملاو عقن علاكى 
الاك "الاكى لالاهى 55م 5ممى 
لاقف لكف سكم مركم وحم 
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تلاق الاد. لاه 94ه جحل 
محك حلت لالت ملت كلت 
+" لمكت تلمك ملك لامك 
9 كولى لاحت 7الاء 5الاء 
5240 درف 

الأنبياء وأتباعهم: 25574 25594 

الأنصار: 579 ١/ا؟‏ 

أهل الإباحة» الإباحية: 250١‏ 
1" 500” 

أهل الأثارة النبوية: 71١‏ 


أهل الإثبات» المثبتون: رد رةه 


لوك 

أهل الإجماع: 4١١‏ 

أهل الإسلام > المسلمون: 252057١7‏ 
065 كلاء الى الاكلء ١58‏ 
شف ني لشي ىضر 
الال لولل #9 موقن لالاقى 
ع ادق مركم لاف 55م 
48 ولاه 14 الات الت 
د د 1 رف 


أهل الإلحاد من الشيعة وغلاة الصوفية 
وغيرهم: ١١5‏ 

أهل الإلحاد والبدع: 211/6 144” 

أهل البدع > المبتدعون > المبتدعة: 
لاع لال هلال :لل 55ل 
كرد ل ل 0 
ارم "مم آلا 

أهل البدع الكبار: 785 

أهل البدعة والنفاق من أهل الفلسفة 
والكلام ونحوهم: 5905 

أهل التأويل: 78 


أهل الجنة: /771. 0/4" 

أهل الحديثء. المحدّئون: ١لااء‏ 
الاك لل لكف ككل الالال 
دل لمن مر“ حدق "لق 
لاام كاخاق محف كدف لااضم 
ممت ملك /ا7 

أهل الحديث والفقه: 77 

أهل الذكر: :591١‏ 597 

أهل الرأي : 8لا 

أهل الزهد والتصوف: 51/5 

أهل السنة المثبتون للصفات والقدر: 
كن 

أهل السنة وأصحاب الحديث: 476 

أهل السنة والإثبات: هلالا 

أهل السنة والجماعة؛ أهل السنة» أهل 
الجماعة: “5 5م كلال لاولء 
؟ واكل الاك 5كول دوك 
لاك ادل طلالاء ملالا ملك 
لاملل 05094 455 لالاكء لاق 
لك ال لك ليم 
علد لفن 

أهل السنة والحديث, أهل الحديث 
والتشيفة وال كمال 
لون .وك لالم داف ١اثو‏ 

أهن الشك؛ > الشاكون : 1/74 

أهل الضلال» الضالونء الصُلال: 
وول لاهك 5دهء الاه 

أهل الطبع والنجوم: ١75‏ 

أهل العلم بالسنة والحديث وأقوال 
السلف: 577 


حت مأ 


أهل العلم بالكتاب والسنة: 71+ 

أهل العلم والإيمان: 57٠‏ /301, 74> 

أهل العلم والصدق: 580 

أهل الفقه والأثر: 00> 

أهل القبلة: ٠775‏ 

أهل الكبائر: 1485» ”/ا< 

أهل الكتاب: 157 4لاكء وده 
06 لركم2 ملت عفى :للا 

أهل الكلام > المتكلمون» المتكلمة: 9" 


اف كلت آللى كلى واو الل 
لال لاك مول عكل الال 
لالاك اعدلاى لكلل لاقللى كر 
كاحمك لمدذرك كدكلل ”كلل وول 
حر لظ لكر اضر ايرث 
نكا كيرد رركضرة هرد لطر 
خض الك برل اد اخراة 
”25 3”#8ة2 لادق ”#اكق موق 
فرش هده كردم لمعهم ولف 
لف كلاق الام “الام ارم 
الف لاك كذال'اتل كلتل فى 


م لاحلا لحلا «لالاء 6ل 

أهل الكلام والرأي: 517/4 

أهل الكلام والفقه: ٠١8‏ 

أهل الكلام ومن اتبعهم: /77 

أهل الكهف: ١١‏ 

أهل مكة: 4ه 

أهل الملة: ١74‏ 

أهل الملل: 16# 45 حمل 
5 موك وال سل وسالل 
خكلل "52 الاك ككف مدم 
مكلت ححت للا 
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أهل النار: 7717 

أهل النظر والكلام, أهل الكلام 
والنظر: 245 1١5‏ ١ل‏ لالام, 
لف 

أهل النفي والتجهم: 5/ا 

أهل اليمن: 8١٠١‏ 

أولو العزم من الرسل: “777 

الأولياء: هلاه كحت 59١‏ الى 
ملك لاات :هت كدىن للا 

الباطنية: شلاء ”2.557 امم امه 
كمم 8" 


البربر: 5؟١‏ 

بنو إسرائيل: 24١٠١‏ 20144 9+ 

بئو أمية: 51١‏ 

بنو بويه: 5١١‏ 

بنو العباس: 5١١‏ 

بنو عبيد: "5١١‏ 

بيت الفراء: 6م" 

بيت القشيري» بنو القشيري : 2780 51١‏ 

تابعو التابعين: 26٠١‏ 25758 500 

التابعون: 09١ 2.1١5‏ ٠هلل‏ 4هل, 
لضت 0 للك ال ارده 
الكت لات مووي الالاء والا 

الترك: 5؟١‏ 

١61 التوابون:‎ 

ثمود: لالال. ”5ه 5م20 كوه 

الثنوية : 315 3*4 1696 

الجبرية > القائلون بالجبر: ١75‏ 

جماهير العقلاء: ١7‏ 

جمهور أئمة الحديث: 00١‏ 

جمهور الأئمة: ٠٠١5‏ 
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جمهور أهل الإثبات: ٠١‏ 

جمهور السلف والأئمة: /ا١٠٠‏ 

جمهور العقلاء: 2157 55ل ملا 

جمهور الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة 
وغيرهم : اله 

جمهور الفقهاء: ٠7٠١5‏ 

جمهور المسلمين: ”7557 
مع كدق دق 2411# 
9ل مقع 5ملاء لاهلا 


لأوكلل 
5ق 


جمهور الناس: 507 

للعلا 07,7 

الجن: 2555256٠041١59‏ 
هلاه ”وك ”الا 

الجهال» الجهلة: 2١77#‏ "2701 
رض نريك 


الجهم وأتباعه. الجهم وأمثاله: 66 


فرق 

الجهمية: 0١‏ "ل ٠١‏ "9ن ول 
(مئ) .2 ”لل لالاء 6لا /الى 
اال 5أاك كاك ةمك فكلكقف 
26 اال ودكالء 55 
/ا”3 الاح كرت 
خررضرة لأ كثلل والالاى الال 
فض إلا .م لاسا بان 
الالال مل 5ىء قلر, 
ونكت ا 1 4 
لوقع الاق عمق ١ق‏ 
6 4ق 255١‏ 2558 
.6 للم لظام تلاك 
رت مت للركك ا ملوضوكت 
الات 272 


ككق) 


ضيه 


ع_2 
250١‏ 
رت 
إرفضة 
رت 
234 
ا 
كع 
69ؤ6 2 
فرقة 
فحت 


1 


الحيية السررل اا 
الجهمية المتفلسفة: /ا57 


ونحوهم: 598 
الجهمية من المعتزلة وغيرهم: ”2 
بالل لو اال للم لود 


الاعع /اوؤئ2 2554 ”7ه 
الجهمية وأتباعهم: 219 7541 2505 
8 
حذاق النْطّار: 5 
الحرنانيون: ماك المت 5١‏ 


الحلولية: 5605 
الحلولية والاتحادية: 118 
حملة العرش: اا اث 07” 


الحنبلية: 25١7‏ 5٠لا‏ ههلا 

ال١٠95‎ ال٠5‎ 25١1 الحنفية:‎ 

الخاصة: 2.56٠‏ 25488 "آلا 

١77 خزاعة:‎ 

الخلفاء الأربعة: 255 "الال 

الخلق». المخلوقونء المخلوقات: 
كاك مكل الكل لال ك2 
اا :دك كول ددلاء ىالا 

الخوارج: 45» لالالاء 181 128» 
الاي الاي ملاك. :آلا 

خيار المسلمين وساداتهم: 159» 
الات اناا 

الدهرية: لاهاء 48هكء 2596 25598 
48 واثلالء "لل 05هء. 860ه2 
21716 

الدهرية الإلهيون: 5١ثاء‏ ”الا 

الدهرية المحضة: ٠ه 5١7‏ 


م07 أ 


رؤوس الكلام المحدث: 5لا 

الرازي وأمثاله: هلا ,4١*‏ و.ئ, 
61 

الرافضة: 55 الالاى لالالاى لان 
هد بي دا 

الرسل. المرسلون (عليهم الصلاة 
والسلام): 245 .1١5‏ 54١١(ء‏ 


اال أك5كن 4لا كد أاكىل 
ككل كلل ولالا. 1١64‏ 
2. 25"5 2.52 58ق2 25564 
ل/اك. الاك الالاكى “الاكم. ملاءى 
رق 555 لامص لاع 5ه 
4ه5. ”0ه 05هه صمكص لوحكم 
26677 55م مكف لاكف وكم 
الا 6لاه. لاه هو١إاى‏ عمى 
ال ا ل 7 
كالا. ١٠؟لال‏ ”ك7 

06٠ الروم:‎ 

الزائغون: لام 

الزنادقة: :"كل ااام ولام قزمم 
>١0 46‏ 

زُهّاد السلف: 09+ 

5٠ الزهيرية:‎ 


السالكون (طريق الصوفية): .2١١‏ 7وه 

السالمية: “لل الى لمن رن 
وم 

السفهاء: 519 

سلف الأمة: 247 ١ىان‏ “الال ول 
ملا مده 

سلف الأمة وأئمتها وجماهيرها: 24١4‏ 
ص > 
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السلف: لاك لاك ١ثل‏ لاك كت 


ككل ملاك علىك ىلم الل 
ل ار ار لخر 
6 ادق مدق الاك لإالاق 
كدق "الاغى الحم “مق كغمق 
060 كىرق لاق ملق أكدمص 
لالم وثنم أاكص كص فأحى 
ا 


السلف أهل السنة: 2187 7م 
السلف والأئكمة ك- ستليت الأمنة 
وأكمتها: بر ل ل 


ات ست اللو ةر 
16ل الاك لاءثل لاكثلل ومكىل 
ارك مركلا "اول لحل كدق 
60 تق 50 #“#"#ق. 655 
48ةق ”ه25 "مق لاكق عمق 
م كعم دم لالم ”اص 
ات ال ا ار ار 


كلا لالالى لام لاو 
السلف والائمة الكبار: 81/0 
السلف والأئمة وأتباعهم: ١9‏ 
السلف والأئمة وجمهور الخلق: 61٠7‏ 
السوفسطائية: 08٠١‏ 
الشافعية: 5٠لا‏ ه٠لا‏ 
الشعراء: ,084١‏ 8ه 
الشهداء: ”7غ 
الشياطين: 204١ 2.01٠ 277١‏ 7ؤم2 
64 علامى خلم> 
شيعة أفلاطون: 0١١‏ 
الشيعة: 255 ”الى هلاه إلامى هلاي 
الشيعة المتأخرون: ١5‏ 
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شيوخ المسلمين: 25319 
الصابئون: 59ه 
الصابرون: لا0؟., لاده 
الصادقون: 26584٠‏ 505 
الصالحون > أهل الصلاح: ”257 
كل "دل ادل ردكت دق 


ملع 


لاده. 5لاه 

الصبيان: 509 

الصحابة: ١5‏ ههك ١5ل‏ 25575 
دولل والالاى ككلال الالال لان 
ددق) لاق ادف تاك للكت 
ذلاى الاك لالاك كاك ممت 
لادعكف #تككت لكك "الالو كلل 
30, 

الصديقون: 57 


الصفاتية: ول رل كثل تقل اق 
الى "الاق لاق موق ”#دم 


اليك 

الصفاتية المتأخرون > متأخرو 
الصفاتية: ؟لا “الا 

الصوفية» المتصوفةء أهل التصوف: 
كد اطرد اكد احذلة لض 
شن 4 برف الشف ضر 
فض كك الت ينث لشفي 
ملق كمدق الا "الاهى "مه 
ماف عاؤققص وه تلاك واكاك 
ال الكت للد رشني 
لاعت للقت عسمكتل لمك لدت 


موعت كلاك الاضدول ١5لا‏ ”لا 
الضرارية: اح اير 1 
طوائف الإثبات : ونا 


م 


طوائف الكلام والفلسفة: ١8٠‏ 

طوائف النُطّار من المسلمين وغيرهم: 
احف 

الظالمون: 2505 همه 

الظاهرية: 509غ. 26١/265١52865١5‏ 
١‏ ولا 

عاد: لالالء 20457 077 

العالّمون: /ا١5.‏ 0ه 

عامة المسلمين: /ا745» 58/8 


العامة : "ااال ومدق "#الاد "؟لا 


العباد - عبادالله: ”ك2 هوك 
كلا ل/الالال #اظاكل 59ت لاد 
لكلل خوان لات كلا ١٠6ق‏ 
و6 5م عاق هثاق2 كلق 
دح ولاه (أدلال 5١لا‏ 

العرب: 2155 /9ا15١21‏ 5”“5”. 20606 


لاكص كماى "#آالا 
عقلاء المتفلسفة: 5لاه. ١"لا‏ 
العقلاء» العقلاء المعتبرون: وكنئ مهم 


عت "الالء 5لا الى 55. 40غ 
ملك الاك 5ك لاك ”5ك 
لكك لكك "كك الاك ثالاك 
ملك ادل الاك اا كدث 
لودل آاكفنل :الل كلل ماق 
ل ف فض رض ددرت 
وكلل "رت ردقا دلق قلق 
648 ١حك5ت6‏ 2 دلق ”امف 55م 
لاقم مقص وهم قذك لأادلضل 
748 

العلماء - أهل العلم: 45. 58١غ2‏ 


لكل الكل نكل الاوك الا 


شما نكر 


لال ل/ااك. 454 فاك لاتق 
م 57م لالاتن موت ملا 
3# 

علماء أهل الحديث: ٠5‏ 

علماء البصرة: 517 

علماء الحديث: ١١5‏ 

علماء الحديث والسنة: «؟مم 

علماء خراسان والعراق والمغرب: 54٠‏ 

علماء الدّين > علماء الإسلام: 2٠١7‏ 
ض 

علماء الطب والنجوم والفلسفة اليونانية: 
ولك 

علماء المسلمين: 7 الالال "الالاء 
6 

العوام : لخم 507" 

غالية الجهمية الاتحادية: 5/857 

الغاوون: ١5ه,‏ “5ه 

غلاة المتفلسفة: 5لاه, ١”لا‏ 

الفارابى وأمثاله: ١7لا‏ 

ارس : لالم مده 

فرعون وقومه: ٠لاه.‏ الاه, 68> 

فرق الأمة: م4 

الفساق: ههك مه 

فضلاء الفلاسفة: 5٠7‏ 

الفضلاء: 5:4. مهث““”, وىثال 544 

الفقهاء > أهل الفقه: مي الال "الال 
ال الك امك لطر 
الكل 605 5كقى الاق ردم 
06 5ت كلت لاك مد" 

الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة: لالاء 
لدي لض اك 
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فقهاء الأمصار: 57؟ 

فقهاء الطوائف: ٠٠١6‏ 

فقهاء الكوفيين: 51/١‏ 

فقهاء المدينة: 17> 

فقهاء المرجئة: 2.5604 1/١‏ 

فقهاء مكة: 51١7‏ 

الفلاسفة > أهل الفلسفة: 2.755 600, 
افق عف إلى كل كفل مى 
خف كحى لفق بلالل لكك 
لاك كحهعك أاكك مكل ككل 
4 "الاك كك كول دلاك 
الل كىرل مرل كرك حر3ل 
د ل اجر لطر 51 
مض بررضضة ينان اال بر 
ل الث را ب 
ودع الاك لاد 5لاك2 2,444 
من كعم ١كفض‏ ١أإكامق‏ لاام 
وا ملق اكقص ازرف لاه 
لم اي الا ا 7 


ل اد لفت رقف 
الفلاسفة الأساطين قبل أرسطو: 7910 
الفلاسفة الأساطين» أساطين الفلسفة: 
كح لض 
الفلاسفة الإلهيون: 88ه. "٠٠١ 2.50٠”‏ 
الفلاسفة الدهرية: 2١75‏ 1580. لا5اء 
ددس لل باخ كحم كمف 
> 

الفلاسفة الطبيعيون: 585 

الفلاسفة القائلون بقدم العقول 

والنفوس: 0٠١‏ 
الفلاسفة المتأخرون: 28١‏ 74ل الما 


فهرس الفِرّق والطوائف والقبائل 


الفلاسفةالمشاؤون: ,”"١5‏ هالا 
القن 

الفلاسفة الملاحدة: "8١‏ 

الفلاسفة اليونانيون كأرسطو وأتباعه: 
لل 

الفلاسفة اليونانيون: 59. /ا١٠‏ 

0١١ الفيئاغورية:‎ 

قبائل العرب: ١75‏ 

القفدرية: "ا. 5“”كء لاد ١لال‏ 
ا الكل الل رض فض 
مونل كوف "ادك كدق مدق 
لا 504. الاق لاؤمق. شلا 
َمزء[ى,> 

القدرية من المعتزلة ونحوهم» القدرية 
من المعتزلة وغيرهم: ”47 , ١1/1"‏ 

قدماء أهل الكلام: 716, 7/4 

قدماء الجهمية: 27١‏ 575 

قدماء الرافضة: 59٠‏ 

قدماء الصفاتية: 5/٠١‏ 

قدماء الصفاتية وأئمتهم: 4/١‏ 

قدماء الفلاسفة» الفلاسفة القدماء: 
ندا املس لضي اخرضي 
عسل الاق 085 

قدماء الفلاسفة اليونانيين: ٠١‏ 

قدماء المعتزلة: 5٠14‏ 

القرامطة: ٠م "8١‏ ”55غ. اه 
لالم اكلم لالم "الام اام 
الم ترك رك يضك اي 
+006 "77 

ال١١"‎ 20150 2020٠ 21١755 قريش:‎ 

القضاة: 251/4 586 


عملا 


قوم إبراهيم : 009 «وثللن ”وه 
قوم لوط : كم نكم كه 


قوم موسى : مم 110 


قوم نوح: 2155 ا١١.‏ 2087 557ء 
057 

الكاذيونء الكذابون: 2,665620٠‏ 
ل كي اة 

الكرامية: لاكآء الا 6ك 517319 
018 كدثل ود وال الل 
اكلل الال الل ”ىكل او 
ا الال 530ل دده لاحم 


لال الاك لاهلا 

كفار مكة: 550 

الكفارء الكافرونء الذين كفروا: "ا4» 
ال الاك كلالل "الال 52195 
ووم رقص اكه لاكف2 لاكأك 
دللا و7 

الكلابية: هت ١٠ل‏ 4هلء 
اي لان الل ضر 
امكل لمن ردت كقلىلل 
55١ 258٠٠‏ 

الكهان: 71 057 لالالاء "4١‏ 

المالكية: 5٠لا‏ 80٠لا‏ 

المؤمنون» الذين آمنواء أهل الإيمان» 
المتقونء الذيناتقوا: 8لا١اء‏ 


305.3 
27 
لداورة 


وال هل وهلل لادوت ١٠5قئ‏ 
2551 2555 عه رك ”مهم 
+6 وص "همق رهم ١أاكم‏ 
:"6 هكسم لاكم هلك لكلل 
دك لرهك فكت "الاك 6لضكت 
ملاكى كحك اقلت الك ل/اكلا 


ل 


١6 231١5 المانوية:‎ 

مبتدعة المتكلمين: ١76‏ 

المبطلون, أهل الباطل: 2057 25057 
/ا4> 

متأخرو الأشاعرة: 818 

متأخرو أهل الحديث: ٠٠ه‏ 

متأخرو أهل الكلام: أن 

متأخرو الفلاسفة: .,265٠٠‏ 84ه 

متأخرو الفلاسفة المنتسبون للإسلام 
كاك مكنا ات وك كام 
خض 

متأخرو الفقهاء. المتأخرون من الفقهاء: 
حي ذلك 

متأخروالنظار > المتأخرون من النُقّلار: 
اك على معدل ١65‏ 

المتأخرون المتفلسفة: 7ه 

المتأخرون من الكلّابية: لاع 

المتصوفة > الصوفية 

متصوفة الجهمية: ١١5‏ 

متصوفة الفلاسفة من المتأخرين: ١١١‏ 

١07 المتطهرون:‎ 

المتفقهة: 257 55 “ل الال 58> 

المتفلسفة: 2.58 كت “الى لالاء #لاء 


حل لحف حلث لاقل كك 
كلا ملاك عدن رث حورت 
ل ل لق ا ا 
كلم رو كدق لام لالع 
للق لك امك لاد الاق 
الاق لالاقى لاق لاف فحكف 
الام "الام الام كمف مح 


فهرس الفِرّق والطوائف والقبائل 


كد الحدة شك رفكي 1 
تكد ان 1 ره 

المتفلسفة الصابئون: 51/5 

المتفلسفة النفاة للصفات: 59. /ا 2٠١‏ 
قر 

متكلمة أهل الإثبات: 0٠١‏ 

متكلمة أهل الإثبات القدريون أصحاب 
جهم وأبي الحسن وغيرهما: 0" 

متكلمة الجهمية: ١١5‏ 

متكلمة الجهمية والقدرية: "6٠‏ 

متكلمة الظاهرية: 0١5‏ 

المتكلمون الصفاتية» متكلمة الصفاتية: 
مكل 10 #امك لاكقء 5لا 

المتنطعون: 5600 

مثبتة الحال: ١78ه‏ 

مشبتةالصفات - أهل الإثبات 
للصفات: ؟لا. 44 

مثبتة الصفات الذين ينفون الأفعال 
الاختيارية: 06٠5‏ 

مثبتة القدر: هلا١2. 8٠94‏ 

المثبتة لقيام الأفعال الاختيارية بالله 
تعالى: 60٠ه‏ 

المثبتة للصفات الخبرية: لام 

المثبتة للصفات والقدر من أهل الكلام: 
نض 

المجرمون: .55٠‏ 580ه. 584 

5947 2385 107 2011١5 المجوس:‎ 

المحدّئون :+ 531 

مرجئة الشيعة: “ا/51 - 

المرجنة: 2.50 8هتء ىك”ى, الا 
الاك ملا 


فهرس الفِرّق والطوائف والقبائل 


5٠١ المسرفون:‎ 

مسيلمة الكذاب ونحوه: ٠١5‏ 

مشايخ الأصول: اد 

250١ .576 2094٠ مشايخ الصوفية:‎ 
5054 1 

المشايخ: 717 

المشبهة: ١٠7”ء.‏ لامع 

مشركو الأمم من الهند والترك والبربر: 
١‏ 

مشركو العرب؛ المشركون من العرب: 
الالال 015 64535 075 

المشركون: 1٠١17‏ وال الل 
الاك لاقل ه”اق لاوق. 5١اه,‏ 
48 75 

المصئّفون في العقائد المختصرة: 47 

المصئّفون فى الفلسفة من المتأخرين: 
00 

المعاندون الجاحدون: 57560 

المعتزلة: الل "ل لل “الى هلل 
ا ا ا ل ا 
كلل لاللى كلالى (ه لكل 
لاحك“ 5هعك فكك ململ لاد 
1 دخ وخ 1وظ“ى الال 
كسد سد كلض الخحضد 
الملل "امل ولف ول كول 
م ١ل‏ 15 لقن 
5 4455 455. لاهكء 2504 
لاق الاك لالاك. 4لاكء 
هلاق الاك لالاك. شلاك. كلاق 
حمق لمق مذمق عوى لاقل 
634 29594 اعم كحنم كدق 
ودف الف لالم حلم ملم 


الاالا ا 


05 الا ١ل‏ 

لاك”ى لادك الات 
الاك هوت كحت حت دكلل 
كعلال ١الال‏ :"لا 

المعتزلة البصريون: "اا 55١‏ "الا 
ود لالم ١٠م‏ اله 

المعتزلة البغداديون: 177 0117 

المعطلة > أهل التعطل: هلاا. 7٠١‏ 

المفتون: 586 

المفسدون فى الأرض: 55٠‏ 

المفسزون: مفسرو القرآن: 1686و ؛ 


ا؟6 ”57م 
اكاك تلاك 


الملائكة: 179ل لالاك. 5لكل لاك 
١04‏ 55كل لودلل اهكان لاد 
4 الت رشت المرشضرت 
حد"“, الث عوثلل ١اوثى‏ ١دق‏ 
اق هث"ان ككتقى الاق ”دهم 
لالاق شلا هلاه ”اكت هلك 
الاك ت5'آكت كنت أاكذأكت /اآالا 


الملاحدة» أهل الإلحاد: 21١4‏ 2056 
ادلل عمثالء الل 5#ام 55م 
505 

الملاحدة الباطنية: ٠م78‏ 

ملاحدة الفلاسفة: هلاق /االا 

ملوك الفرس والروم: 579 

المنافقون» الذين نافقوا: 7/8 2, 2050 
هوم "هدم ك9هدق الاك ملاك 
»ى”7, 

المنتسبون إلى الأئمة الأربعة: ١605‏ 

المنتسبون إلى الإمام أحمد: 0١14‏ 

المنتسبون إلى السنة: 2١/7‏ هلال 


>٠١ كلا‎ 


المنجمون: :*” ١ع"‏ 


ارمم7 أ 

منكرو الصانع: 65٠‏ 

الموحدون: 55ه 

الناس > بنو آدمء الآدميون: ”7”, 
:لل كل اث "ان لام قوسم 
ملل ”اق هدك ١كلى‏ "الل 
لال "الاك اثلك تكدل لاكل 
«لال كلاكلن لاك الاك كمل 
ال ار ال ار ل 
عر ا لل ا الل 1و 
1 ووخل الاوثال لال الالال 
للضي ال ضر ل ا ارت 
5ع كدق الاق كلاق الاق 
26 ك5”ق2 2455 ومدق لاكق 
أمكق لاق حرق كقىق كقعثمص 
؟لمء ولم اكلم خم موص 
"5م28 ”5م مقف اهمف ”ممص 
06 06056 لاوم مهف ركه 
الاقف الام وح على ولى 
ل 024 6خ رةه 
9" كلت كلاى بالا للا 
مالك ١أأىكت‏ حاذأ”ك ١آالال‏ ولالا 

النّجّارية: ١٠لن0‏ لعل ددم 

النساك: مه 

النصارى: الا 437 
مكل لاكك كملا 
5 55ق ”مضق 
655١ ٠‏ ”وق 
60 ل#امدم لاه 
07 

النُطار - أهل النظر: 58. الاء 5لا 
على لاق الال "لال إل 
الاك لالاك لاك الاك تمل 
و اا لل الل ل 


و 
ل 
امع 
27 
ىس 


51 
احرضرة 
امع 
كعم 
هآلآك 
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لك مل 5" موق زوق 
54 الام ولام "قت 
5 لقف 

نطار أهل الإسلام > نُطار المسلمين: 
ام الا اهل مق ون 
15 الع 

نار أهل السنة: 76" 

نُطّار المتكلمين والفلاسفة: 47 51”, 
رةه 

نُطّار المسلمين والفلاسفة: 07" 

نظاو التكل: نظار السيامين زاغل 
الحتر ان 1م 

نفاة الصفات > النفاة للصفات: ؟الاء 
لال كل ٠ق‏ عق لإأمل 
“اك كككن ولق ادوع 

نفاة الصفات من الفلاسفة: 6٠7‏ 

نفاة القياس من الظاهرية: 5094 

النفاة: لالاى على عق محل تللق 
8" 55ل 555 لامو مص 
07 

النفاة المعطلة: لا/ 

النفاة من الجهمية والمتفلسفة والباطنية: 
7 

النفاة من الجهمية ونحوهم: 3 


الهشامية: 494 كاء"”تى لاكثء الل 
فض تلك لخر بيك 

الواقفة: 5لا5, ١٠7ه2‏ ٠١٠٠لا‏ 

الواقفة فى الصفات: /1/ 

الوعاظ > أهل الوعظ: 604 

اليهود: الم 2185 هلل دالل 
9" 1575 ككقى "الاق. ارق 
لامفق ”2497 كقام مراف لاه 


هلاق اكاك مكلت ١٠آللا‏ 


فهرس الأماكن والبلدان 


فهرس الأماكن والبلدان 


١854 الأحساء:‎ 

أرض البلقاء: ١75‏ 

أرض الحبشة: ١78‏ 

أرض العرب: 15لا 

بحر القُلْرّم: 517 

51١7 البصرة:‎ 

بغداد: 2757 5خ" ٠لاه.‏ 544 

البيت الحرام» المسجد الحرام: 21١7‏ 
4 لاه" 

بيت المقدس: 570 

جامع المنصور: ١147‏ 

الجزيرة: 515ه 

الحجاز: 2757١‏ 55هغ2 7ؤوه 

الحجر: 66555 55ه 

الحديبية: 2751 07ه 

11٠ خراسان:‎ 

الزوزي (رباط): 757 

الشام: 155 ١7لء‏ اا4. 2054 
نلك ة لاحك 


55 
"550١ كم‎ 
"55 


الشرق: 

العراق: 

الغرب: 

06٠ غزة:‎ 

قطيعة الكرخ : ١47‏ 

المديئة: 517 

المقون 1 

51٠ المغرب:‎ 

مكة: 5ك لخ" ه56 517 
مكل .625١‏ تكم ”كات ه11 

الهند: 5؟١.‏ 58ه 

الواد المقدس طوى: 7505 

واسط: 51/4 

0560 .455 27٠١ اليمن:‎ 

اليونان: لاكه. 4ه 


مصر: 05 
نيسابور: 51١6‏ 


فهرس أسماء الكتب 


فهرس أسماء الكتب 


الإبانة» لابن بطة: /ا١٠‏ 

الإبانة عن أصول الديانة» لأبى الحسن 
الأشعري: /الالا ْ 

إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي: 
لال 545 44ت 554 لقت 
3 

الأربعين في أصول الدين» لأبي عبد الله 
الرازي : الح #ا” ولع 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقادء لأبى المعالى الجوينى: 
قسن ولمع ْ ْ 

الإشارات والتنبيهات» لابن سينا: 249 
مسد نض 

الأصول > الوصول إلى معرفة 
الأصول» لأنى فهر الطامسكي: 
١ 4‏ ْ 

أصول الدين» لأبى عبد الله بن حامد: 
ضف ْ 

الأقاليد الملكوتية» لأبي يعقوب 
السجيانن 099 1 7 

الأمالي» لأبي الحسن الأشعري: ٠١9‏ 

الإمتاع والمؤانسة. لأبي حَيّان 
التوحيدي: ”5157 

الإنجيل: 4.1١١9‏ ١٠5ل‏ 4لا الاق 
48 > 


إيضاح البيان في مسألة القرآن» لأبي 
يعلى: 777 

تبيين كذب المفتري» لابن عساكر: 
فسن 

تفسير أبي الشيخ الأصبهاني: ٠١4‏ 

تفسير أحمد بن حنبل : ٠١7‏ 

تفسير إسحاق بن راهويه: ٠١7‏ 

تفسير أبي بكر عبد العزيز: ٠١5‏ 

تفسير البغوي: 5١9‏ 

تفسير بقى بن مخلد: ٠١17‏ 

تفسير سورة الإخلاص» لشيخ الإسلام 
ابن تيميةة 1ل لاء 

تفسير ابن جرير الطبري: 7١7‏ 

تفسير عبد الرزاق الصنعاني: ٠١7‏ 

تفسير عبد الرحمن بن إبراهيم: ٠١7‏ 

تفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم: ٠١7‏ 

تفسير عبد بن حميد: 5١1‏ 

تفسير أبن مردويه: ٠١5‏ 

تفسير ابن المنذر: ٠١5‏ 

تهافت التهافت. لابن رشد الحفيد: 
10 

تهافت الفلاسفة» لأبى حامد الغزالى: 
“ا كت #و 0 ْ 

التوراة: 7١٠ل‏ لاك لاالاء الاك 
لات "97> 


جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر: 
06 لك 

جامع الترمذي : 51١‏ 

جمل الكلام؛ لمحمد بن الهيصم: 5157 

جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق 
أخبر به رسول الرحمن من أن #قْلٌ 
هو آسّهُ لَحدٌ» تعدل ثلث القرآن» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية: 25١‏ 4 

جواب المسألة الخراسانية» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية: 5177 

حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني: 
14 500" 

حي بن يقظان. لابن طفيل: 101 

خلع النعلين» لابن قسي : 50 

خلق أفعال العباد» للإمام البخاري: 
محل ؟اككى لاك امع 

الذكرء لابن خزيمة: 50١‏ 

ذم الكلام» لأبي عبد الرحمن السلمي: 
علض 

ذم الكلام وأهلهء لأبي إسماعيل 
الأنصاري الهروي: 879 

رد عثمان بن سعيد الدارمي على 
المريسي: ٠١7‏ 

الرد على الزنادقة والجهمية»ء للإمام 
أحمد: الل 775 9"85. 59١0‏ 


اكقلا ا 


الرد على الغالطين فى المنطق >- الرد 
على المنطقيين» لشيخ الإسلام ابن 

تيمية : 500 

رسائل إخوان الصفا: ؟55». 2088 
ل 

رسالة أحمد إلى المتوكل: ١5‏ 

الرسالة القشيرية. لأبي القاسم 
القشيري: ”2577 2501١‏ 2505 

رسالة فى السنة. لأبى عثمان الصابوني: 
1 ْ ْ 

رسالة أبى عثمان النيسابوري (العقيدة 
المفيدة) : 511 

الرعاية» للحارث المحاسبى: 50١‏ 

الزينة» لأبي حاتم الوويناتي: 23> 

السنةء لأبي بكر الأثرم: ٠١5‏ 

السنة, لأبى بكر الخلال: 2014 2505 
01" 

السنةء لأبي داود السجستاني: ٠١5‏ 

السنة» لأبي الشيخ الأصبهاني: ٠١5‏ 

السنةء لأبى عبد الله بن منده: /1 ٠١‏ 

السنة» آي القاسم الطبراني: /ا؟ 

السنة» لحنبل بن إسنحاق: ٠١5‏ 

السنةء لعبد الله بن أحمد بن حنبل: 
لح 

السنة» للبغوي: 5١5‏ 

السئن: 1757 85> 

شرح الإرشاد. للمازري: 555 


الرد على الجهمية» لعثمان بن سعيد | شرح البرهان» للمازري: 5147 


الدارمى: ٠١/8‏ 
الرد على الجهمية» لعبد الله بن محمد 
الجعفى: ٠١5‏ 


الشريعة» لأبي بكر الآجري: 7١17‏ 
شرح الإشارات والتنبيهات» للطوسى: 
ا ارون 


| 0747 ا 

الصحاح: رض 

الضصحيحان: 98و زول حي 
لالككلل والالال. الالال الاك خلال 
:لال دلاكن كلاان ملاتا 5ق 
5 ١5ه26‏ كوف ممص لاك 
لاا 

صحيح البخاري: 2155 2509 205758 
1 الالال لحلل الل لد 
ادق "05205١9‏ 


صحيح مسلم: ار ل 
"لماكل مالاكن ادثلل لالدثل 01١4‏ 


الصفات الكبيرء لابن كُلَّاب: 4948 
عمرو بن الصلاح: "١‏ 
العقيدة البرهانية المختصرة من إرشاد 


أبى المعالى: 5/0 

العقيدة القدسية» لأبى حامد الغزالى: 
عع 

العقيدة المفيدة > رسالة أبى عثمان 
النيسابوري 

الفتوحات المكية» لابن عربي الطائي: 
كلاه ”7همع> 


الفصوص - فصوص الحكمىء لابن 
عربى الطائى: كمق2 5ه كلاه 
03 م 

الفصول في الأصول عن الأئمة 
الفحولء لأبي الحسن الكرجي: 
3 1 ْ 

فهم القرآن. للحارث المحاسبي: 15؟ 

قوت القلوبء لأبي طالب المكي: 


>0١ 8 


فهرس أسماء الكتب 


كليلة ودمنة: 57١‏ 

لباب الأربعين» للأرموي: ١85‏ 

المباحث المشرقية. لأبي عبد الله 
الرازي: 7" "ال 

المحصّل > محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين» لأبي عبد الله الرازي: 
١ل‏ امل ولم 

المرشدة. لابن تومرت: ٠١7‏ 

مسائل أحمد وإسحاقء. لحرب بن 
إسماعيل الكرماني: 7٠١‏ 

المسانيد: 777 

المستصفى» لأبي حامد الغزالي: 5147 

مسند أحمد: ١5‏ 

مسند الشافعي: 75١١‏ 

مشكاة الأنوارء لأبي حامد الغزالي: 
001 

المضنون به على غير أهله. لأبي حامد 
الغزالى: 4لاه, 2556 507 

المطالب العالية» لأبي عبد الله الرازي: 
لك 

المعتبرء لأبي البركات ابن ملكا: 28١‏ 
الوك لال ١0ثه‏ 

مقالة اللام»ء لأرسطو: "١6 .1١١١‏ 

المقالات > مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين» لأبي الحسن 
الأشعري: 6٠١5ل‏ 4لالاء. هئ 
.0660 

المقنع» لأبي بكر عبد العزيز: 777 

منازل السائرين» لأبي إسماعيل 
الأنصاري الهروي: ١7١‏ 


مناقب الإمام أحمد» لأبي إسماعيل | نقض عثمان بن سعيد على بشر 


الأنصاري الهروي: ١‏ المريسي» للدارمي : 78 
منتخب طبقات الشافعيين» لأبى زكريا | نهاية العقول في دراية الأصول. لآبي 
النووي: 255١‏ 547 عبد الله الرازي: 7/ 


المنقذ من الضلال» لأبي حامد 
الغزالى: 4/اه 


فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات 


فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات 


الآية» الآياتء آيات الله: “ول 


"0460 6 

١5 الأبوَة:‎ 

إثبات السساق #اوشره المتالم 1 3 
8ع ككلم لاكى 5هل حمل 


ا ا و الطرة 
مض ارد فض الحمضة رنا” 
حك اشن يرن 

الأثر (مقابل المؤثر)» الآثارء المفعول. 
المفعولات: 2.15١ 21١5٠ .(١7"5‏ 
هك و9كل لاك لاقل 
ب 7لا ل رد انض رضس 

الاجتماع والافتراق (من صفات 
الأجسام): دكى مدل الالال 
6005 

الأجسام الطبيعية: ١54‏ 

الإجماع: ؟4. 641١5‏ 0/8" 

إجماع السلف: 47. ١8٠١‏ 

إجماع العلماء: 586 

الأحوال الفلكية: ١/اه‏ 

>٠١ ,5٠١ الاختيار:‎ 

الإدراك: /الاع 

الأدلة السمعية» النقلية: 554. 58٠‏ 

الأدلة العقلية البرهانية: 5٠9‏ 

الأدلة العقلية على التوحيد: ٠١6‏ 

الأدلة المعاينة الحسية: 5945 


أدوات الشرط: 506/8 

إذا : لاه ؟ 

الإرادة الجازمة: /551. ٠7١‏ 

إرادة الله: 419» "لاع 

الإرادة: 5/4 

الإرجاء: 55 

الأرز: 6ه ٠‏ 

الأركان الأربعة (الماء والهواء والتراب 
والنار): ٠لا‏ 

الأزل: 5/8 

الأمن: 45+ 

الاستدلال: لمعك ١ك‏ لاق هلا 

استرل : امه 

5٠5 الاستسرار:‎ 

8١ : الاستلزام‎ 

الاستفران: 56+ 

الإسماع: 77 

الاشتعراك» السشهرك» #ت عل 
فض 

أصل الدّينء أصول الدّين: لاءلاء 
١لا‏ لل الى مقرلل لمق 
48 5ك5ل5, لادان كت مالاء 
2 

أصول الإيمان: /ا١ا/ا‏ 

أصول الإيمان الخبرية العلمية: ٠١1‏ 

أصول الإيمان العملية: ٠١5‏ 


فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات 


الإضافة (فى المنطق): 2796 577١‏ 

44٠ الاعتزال:‎ 

الأعراض التسعة: 275946 ٠لا‏ 

الأغتام: 779 

الافتقارء الفقرء الفقيرء المفتقر إلى 
غيره: "اف رف 9ه 2.١‏ 257 
هلل كلل لاك لحت حك 
الل “الى كلا هلاء كلاء الى 
كل لاق محف “اذل 54 
رضن 

الأفعال المتولّدة: ١17‏ 

١١9 01١4 الأقنوم» الأقانيم:‎ 

الأكمه: 5914 

الأكوان (أكوان الجسم الأربعة): 
ملس أو لاله 

الألفاظ المجملة: ٠م‏ 

الالحاد: 21457 27385 25758 5054 

79١ الإلزام:‎ 

الإلهيات (المطالب الإلهية): 287 
ل للد الث كنضة خض 
ئشرة 

الاأمتناع» 
41 
0014 
7غ 
34 

٠١5 2٠١7 الامتياز:‎ 


الممتنع: مى لاق مق 


١كل‏ مكل ظل"أمكف لخدت 
«لالال كردق هآاق2 65٠١‏ 
4ق لاص كلام لاك 


الإمكان». الممكنء الممكنات: 54 
مع عم اق ”اق ”هم 2,05 
م لاق 6ف 9شه. عكت أكك 
لاك تك هك "الاء ثلاء ١ق‏ 
الى "اق تق ادلم لحكل 


أمولال اس 
قله 
:250 
/21 
كال 
ضضة 


ال 
255 
كمك, 
84, 
ضة 


2١ه‎ 

54 

254 

لوث 

قر 
نضس برضي ردي ينض نض 
مول لاو"ل .».40١ 2.45١ .25١05‏ 
4 5ك ددم فلات لحلا 

إمكان الأجسام: 2514 701 

الإمكان الذهنى: 559 

إمكان الصفات: يكين 

الإنيّة: 5ه 

الانقسام» المنقسمء قبول الأجسام 
الانقسام: ادن 

أن: لاه؟ 

أن يفعلء أن ينفعل: 2590 
رقن 

الأود: لاغ 

الأين: 6و,ك لاو 7٠٠١‏ 

البدعة» البدع: 54". 7560ء 
دوك #الاول وت 5لا 
الاك ملاى 

البدن: 95ل مم 

البديهة» البدائة: /248» 2077 
”7,7 

البرهانء الأدلة البرهانية» الطرق 
البرهانية: هلي “اق 1#, 6و1 
مه“ 5و“ ١5م‏ لاؤرم 2.055 
>5١ 6‏ 

البراهين العقلية: ١8٠‏ 

برهان العلة: ٠١9‏ 

برهان لم: ٠١9‏ 


ند 
لديل 
6 
في 
نصفرة 


تق 
هلال 
5١‏ 
15" 
حفرة 


/ا 


ا 
30 


غ٠‎ 


هوبأ 


البلور: 7717 

الوق م1 

بنيات الطريق: 06" 

التأويل: .5١‏ ١6ل‏ “ادن و"#ك, 
2.0٠0‏ 074 

التثليث (عند النصارى): ١١8‏ 

غ45١‎ ,5"4 هلالا‎ "١١ التجسيم:‎ 
452044١ 7 

0٠7 2577 التحريف:‎ 

التحسين والتقبيح (حسن الأفعال 
وقبحها): 2558 2555 2.458 
48 أاكل الل زوحت مون 
ف 

55١ 2478 24١ التحيز» المتحيز:‎ 

التخصيصء المخصّص: ١55غ.‏ 2507 


اك 
التخييل (عند الفلاسفة): ٠7٠١‏ 
الترجيح. المرجح: 819. 0ل 

لالالل 505. 540 ممه 
التركيب» المركّبء إطلاق اللفظ في 


توحيدالله وصفاته: ؟”5. 2.55 
كك للركا فكع وال ؟االضى الول 
كلل كلك كلل على ؟اللى الى 
فى مف اق كف لاق رق 
حل عحلل لاحل كقرلى موظلل 
دض فض تمض رض اشن" 
فض 

تركيب الأجسام: 078 

التركيب العقلى: 07/8 

الترياق: 9ه 


التسلسل: لاف رثك '”كلكتن تاق 


كلق ماق 50كق بالا 


التسلسل في الآثار والأفعال» تسلسل 
الحوادث.» دوام حدوث الحوادث» 
حوادث لا أول لهاء حوادث لا آخر 
لهاء دوام الفاعلية: لاه ىكل 
اككل لازمك "اكلل لاك كفداك 
4ك عدثلل ادثل داثلى الكثلل 
لض ررضت لل 22604 الرضرة 
«كالل أككلل #لالال راق ه”ق 
اك الل الحا 

التسلسل في العلل» في المؤثرات» في 
الفاعلين: لاه. ١78.١١6‏ 
ةك 7 

التسيير: 596 

التشبه بالله (عند الفلاسفة): ١١١‏ 

التشسة: 55١‏ 655 5كاهم ”لاص 
يوددك” ردك رمك 

١78 التشريع:‎ 

التصديق (تصديق الرسول كَللِِ) : 2556 
ككك لاكك فشأككت كلك لردلل 
لل ١آلا‏ 

التصديق الجازم: /2551 554 

التصورء التصورات» المتصوّر: اعت 
14 وك ركثل كلل “لل 
درشت الل 014 انا 

التصوف» علم التصوف: 6 ”9ه 
دعكل أعكل افك لاحك كلاى 
ضةة ترف 

التضمخ : لامه 

تعدد القدماء: 5لا 

تعددالواجبء. التعدد فى وجوب 
الوجود: /لاة /ا١٠١‏ 1 

التعديل والتجوير: 57١‏ 

التعديل والجرح: /ا/51. 517/8 


فهرس الكلمات الغريية والمصطلحات 


التعطيل: :لل #كثل ولالل تق 


م:ة ١اكقى‏ 'كقى “لازمىقف ١اذقق‏ 
“الام كام ونه 


التعطيل المحضص: 478: 54١‏ 
التعليل (تعليل أفعال الله تعالى 
وأحكامه): 2415465٠١‏ 2,477 

لق رق الكد رك 
الععيين» المغت حا لان اه 


ه25 ”اه لاوه 


التغير» التغيرات: 2.4١‏ 2.195 /ا9١ا2‏ 
ل رضت ددن 

56٠ التفسير:‎ 

ه٠”‎ 25٠ التفويض:‎ 

١78 التكوين:‎ 

التكييف: 70 “1ع 

التلازمء اللزوم: 251 258 46غ 
لكلل ”5ق 504 655 

تمائل الأجسام: 757 

التمثيل: #ملك ملاع 

١99 التمحل:‎ 

التمييز: ”0597 

التناقض» النقيضان؛ الجمع بين 
النقيضين., رفع النقيضين: 46غ» 
كلق لحف 5ك أاتثكء "نلق 
هك 59 عوك 6ؤك25 
48" الل وآاثل مكل وؤو5, 
5غ أكق لاك الف لاه 
مامه كاه وله الم ؟7”5ن 

العتزيه: 195. ه196 ١95‏ 

التوحيد: هطق 5:54 لالائ.2 26594 
ال 1 4034 

التوحيد (الذي بعث الله به رسوله» التوحيد 
الذي بعث الله بهرسله): 2٠١5‏ 


0 


ل لت ار 7 ال 
الاك 5ه لادك :هم 860 
التوحيد (عند أهل الكلام والنظر): 
"١‏ 5و2 6054 

التوحيد (عند الجهمية): ١١7‏ 

التوحيدء الواحد (عند المتفلسفة» 
الفلاسفة): 2١521١97 2.٠٠١‏ 
07 رهق 25504 ”تق 2555 
66 ١ه‏ 

التوحيد (عند نفاة الصفات): /ا١٠3. ١١7‏ 

توخينة لال ااا اكوا ال 
0 

لوتحنة الرسو ةا 1 1 
ص رشت رضن 

توحيد الصفات: /ا ٠١‏ 

التوسط (فى الحركة): 7*5 - 7509 

التولد العقلى : نك 

التولدء المتولد» المتولد عنه: 451 

التَلّح: 541 

الجامع المشترك (في قياس التمثيل): 
14> 500 

الجبر: 55 

الجر :والمقابلة 2 7+ 

جحد الصانع: »54١‏ 085 

59١ 2١949 الجدال» المجادلة:‎ 

الجزى الأجزاء: 15ت هلي لات 29 
الل “الال هق كف لاق رق 


رضن 

الجسممء الأجسام: 4 كمال 
الال لاحك وك كات الك 
ال ال الل لتكرة ايكرت 
الل ررض برئض برفضة 


إرخمو7 ا 
خضي فض رض اررض 5610 
355 اادخل وخا لاون 
اككلل كلل ككثل الللى "الال 
لحضة يرث اي ار ال 


6٠5 555‏ ١آام‏ ”اه "له 

الجماد.ء الجمادات: الاك لاق 
هلال كلال /الاكلى ١له‏ 

الجنس» الأجناس: ١لا‏ 096 ٠«#الاء‏ 
“كلل 55ل الالالال ورمث"“ل ٠5ق,‏ 
04 "لاه 

الجهة: ١8م‏ 

جواب الشرط: 335 

الجوهر (مقابل العرض»).؛ الجواهر: 
حمق لاحك هؤكلل معدثنل, كاطاثلل 
«لالل "الال لرلاق. لرة:غ. هق 
56 ١لم‏ "لاه 

الجوهر العقلىء» الجواهر العقلية: 
ا ا 000 

الجوهر الفردء الجواهر المفردة» 
الأجزاء المنفردة: 54». ؟الاء لالم» 
ل ال 0 6 ار 4 
معلل ككل ادثل لاوا االلل 
لاكل ت5ككل كد 

الجواهر البسيطة: /ااه 

الحالٌ (مقابل المحل): 85, ١97‏ 

الحالء الأحوال (عند أبي هاشم 
الجبائى ونحوه): ١4غ. 2(١/١‏ 
417 اله 

الحال» الأحوال (عند الصوفية): 
04١‏ 

الحجة الجدلية: ا ا الخري ارق 

الحجة العلمية: 2759١‏ ”597 ١٠لالى‏ 


فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات 


الحد (التعريف): 7600 

الحد الأوسط (في قياس الشمول): 
كو ممع 0 

الحدوث؛. الحادث؛. المحدّث» 
الحوادث» المحدثات: .50١‏ 205 
لاه 205 هص اكت الكت لامكل 
مك ”كاك “الك تدك كمدل 
«كل لكل تكل مكل ككل 
هأفكل ولاك الاك #لاكن ملالى 
كلاك كاذك كاحك “دحك تمك 
ل كاذك ةك 955ل_ ددل 
مه" لكلل “ارال لردرت كقيىت, 
0 ال 4ك ددثل :الل 
معثل ١وكثلل‏ أاكث”ل ااكثلل :لكلل 
لش لشت رشرضة فضي ضر 
ةا ارفس 67 افر 
لمك الل 555" 6 ادق 
د65 كدق #اى 2 :طق ولاق 
6 65 قعص وممصم كدم 
كلاه 05605 5١9ع"‏ 

حدوث الأجسام: 2١١7‏ 155. 2,780 
ماك كىل ١959ل‏ الكل *“ول 
كر ال الال ار ري 
كلا لاقل تمدص لاه 5ة؟ع 

حدوث الأعيان: "٠5‏ و.م 

حدوث الصفات: "ادل 5" لاف 
535 

حدوث الصور والأعراض: 188. ١15‏ 

حدوث صورة الأفلاك (عند الفلاسفة): 
1 

حدوث العالّمء قِدم العالّم: 4:١٠غ.‏ 
كعك“ لإأدك2 أاككلك لاكك ممق 
ذال 5؟كاكل كل خ*“اىرتء همى,ن 


فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات 


6" 25908 
وخر 7 


ارت حيرت الف 

لس الت نكت 
مكل 575 225065 دش كدمق 
0578 ملكت كقى ولللء ١ثللا‏ 

دوف النعل لاقمل الله تعالى):والكلاة» 
قدم الفعل والكلام: عينه أو نوعه: 
0 رضت ات 0 

الحركة: ١١١‏ ١5ل‏ لاهو 4لكلء 
ماك حول اولك 7595 لاول 
ل ل الل لضت ا 5 
اا 

الحركات الطبيعية: 949؟ 

الحركات الفلكية: 68٠5‏ 

حركات النفوس والأجسام الطبيعية: 
١‏ 

حركة المَلَّكْء حركة الأفلاك» الحركة 
الشوقية للأفلاك (عند الفلاسفة): 
كلك اكاك ت#ث“كن لكك فككل 
«لال. "الاك اذمل او دول 
موك وككلل راث واكك ل 
لش ارش للضي ل نل ا 

الحركة في الكم: اهم 

الحركة في الكيف: 70١‏ 

الحركة الكلية: 57" 7"55. /1غ" 

الحركة المتصلة: 2*5 7”8” 7094 

الحركة والسكون (من صفات 
الأجسام): ال فر 
١كلل‏ #٠مم2‏ 5١ة؟ع‏ 

الحسء» الحسيات» المحسوسات» 
الحواس: 75 58 0557 
٠وكل‏ ووهكل لادكل 559 5958 
عمف "اق 25955 تدى ١٠لا‏ 


0 


الحكمة (حكمة الله جل وعلا)» 
الجحجكم: الالء كلالء هلال 
الاك كاىل ارك كول "لوك 
6 كدق 5755-15084. 255٠١‏ 
4 557. الاك كحك الل 
70,9 

الحكمة العلياء الحكمة العظمى (عند 
الفلاسفة): /ا ,”١5 231١‏ 509 

حلول الحوادث (قيام الأفعال الاختيارية 
بذات الله تعالى): 4لالا. 281١5‏ 
لل ا لل للك الل 
6.7 

الحلولء. الحلول والاتحاد: 2١١5‏ 
مال #دك 505" 

الحيرة والشك > حيرة أهل الكلام 
والفلسفة وشكهم: 2860 85. 241 
ل /اءث,. 6:6 

الحيز : ٠ل/الا‏ 

الحيوان (الإنسان وغير الإنسان): 
الاك "لاك لاك ملاك. كلالء 
يديك 

الخارج» الوجود الخارجي: 2٠١8‏ 
جلث اليف فضي لرشضت مرق 
مالل الالال ل 2555 2555 
لاا 54" 54ل دولل اوكل 
لاه ل لردلل ردق 255٠١‏ 2,409 
عكقء أاكق2 '7كق2 2455 2450 
.١ه‏ 

الخاصة (في المنطق): 7717 

خبر الواحد: 010 

خرق العادة» الخوارق: 2588 
َم [ى,, 


/اوه 


ا 


الخلاء: ٠8اك‏ امل حرى وى 
ا لك 

خلق أفعال العياد: 558. لا255 2584 
١ن‏ 

الخيال: هثاثا. .”5١‏ ١١ه‏ 

الدأيات: ه0؟ 

الدّفْعة: 2.08 وول 

دلالة الالتزام: “الالا, 508 

دلالة الإمكان علئ الواجب: «ءلاء 
م 

دلالة التضمن: 777 509 

دلالة الحدوث على المحدث: :لاء 
م 

دلالة المطابقة: 9, 09> 

١8 217 211١ دليل التمانع:‎ 

الدليل العقلىء, الأدلة العقلية» الطرق 
العقلية: 4١‏ 7ك ه+“ “ل “امك 
ا كا ا 1 

الدهر: «لمكل الكت كيك اول 
١‏ 

دوام نوع الفعل: 215١‏ 0157 «لالاء 
8 

الدَؤْر: لاه لمت كلاء ولاء ل 
ارس عوساى ووس 

الدّور البعدي: لاه 

الدّور الحكمى: 58 

لدو العقن :2 

الذون لعل 54 

الدّور فى المؤثرات: ١80‏ 

الدّور القَبْلى: لاه لمت حى لا هلاق 
لإلاك لال ولزن مول م١‏ 

الدّوْر المّعيّ الاقتراني: لاه. 238 
كق لاقي ١5‏ 


فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات 


الدُول: :هه 

١96 2٠١8 الذات:‎ 

الذات البسيطة: 1457 ”231417 717١185‏ 

الذات المجردة عن الصفات: 8949 

الذات والصفات: 55“ 5لالن لول 
2-08 6696 ١٠له‏ 

الذاتي المقوم: 777 

الذهن.ء الأذهان» الوجود الذهنى: 
اك ل اق ل 
ميض فض ررض رض لكر 
”0 5ةث”ل ااقثل ١«ه"”ل‏ ”مق 
66١‏ آأاكاقص الله 

الذوق (عند الصوفية): 2,09١ ,09٠‏ 
6 5وه 98ؤوه 

5٠5 : الرَّحَى:‎ 

الرسالة: لاءلاء 9هلاء 5١لا‏ 

رعاية الصلاح أو الأصلح (عند 
المعتزلة): 67٠١‏ 

55١ الرفض:‎ 

الروح: “اللا 1# 

١51 : اليَبّاء‎ 

الزمان (اللازم لحصول الحركة): ا 
وعكل عونل (هدلل كاوثل لاولل 
5" 00 

الزّمِن: اك 

الزهد: 209١‏ 2.509 5لا" 

السالبة الإضافية: ٠لا‏ 

السنت» الأسبات» العسيبات: 317 
الاك “الاك #لاك ملاكن كلال 
ىك لكل لانت ادق مدق 
كدق ماق هلاق محم /اكه" 

السيي التام :8 

السبب الحادث: 65١0086‏ 5٠١ه‏ 


فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات 


السّجية: 58 

السّحْر: 98م لاقم "51 

السفسطة: ٠ت‏ عق "مك ”لل 
«وكل ١د"”ل‏ 54ت داف ”5ه 
4 128" 

السكُوت: لإ" ا وم 

السكون: 75١‏ 575" 1#" 1م 

السلبء السلوب: 2٠١”‏ ه90" 2,557 
و 

السلب والإيجاب: 201١5‏ 

السلوب والإضافات» وصف 
الفلاسفة الله جل وعلا بالصفات 
السلبية والإضافية: 08”"ا, /60 

السمع (مقابل العقل): 79 277 5" 
ملل لال ولا #اك. لاك الاك 
ل :5ه" الالال "الال الى 
م 5ك 8ك لاد لاتق 
ال الا يك ارك العامة 
, 

السمعيات: 75 ١ك‏ لاالاء 
لاكق2 5ؤق مدقف وكام 
77 

السمندل: 557 

سنام : 2,74 

١١55 السوائب:‎ 

السور المكية: الا 

5٠١ السَّيّان:‎ 

الشاهد (مقابل الغائب)» المشاهدات» 
الأمور المشاهدة: 98" 2599 
اق 6ك فلم ملاك. الى" 

الكتيف الشجس الشيوياف :لوقن 
ا ا 1 ال 


اول 
14ل 


لدى_- 


الشرط. المشروطء. الشروط: /ات 


كق لاق تكل2 هلاق "ىل 
45 555 
الشرطى المتصل: 554. 018 
الشرطي المنفصل: 404 


الشرعء الشريعة: شريعة الإسلام: 75» 
5ل كل اكلم اكت مول 
ل اا الل م الت 
9 4ك ىقل لكلاف أحت 
حى هملكت كلت لازت اوج 

الشرك: ١6‏ 2.554 2555 وؤقت2 
54> 

الشرك بعبادة غير الله: 6١١5‏ 5١١ء»‏ 
ول ملل ولاك 55ه 

الشرك فى الربوبية: ١75‏ 

الشطح: 85 

الشفاعة (عند الفلاسفة): 555 

الشكء الشكوك: 75> 

الصادق (فى الإشارة إلى رسول الله كَللِ) : 
ذى لايس الى ولا حون 
,”7 

الصدورء قول الفلاسفة: الواحد لا 
يصدر عنه إلا واحد: 2557 /ا2585 
417 2575# 4554غ, 550 

الصفات الثبوتية: 255 249 2٠١5‏ 
م 

الصفات الخبرية: 59. "ا”ا, لالم هلا 

الصفات السبع (عند الأشاعرة): 47» 
رك : 

الصفات الفعلية: 9"ا5» 586 

الصفات نوعان: إثبات ونفى: 2177 
ممع ١‏ 


.ما 


الضدان» الجمع بين الضدين» الخلو 
عن الضدين: 5“"ا". 2.47١‏ 2477 
١‏ ١ه‏ 

الطالع (عند المنجمين): :ل 00>" 

>7١ : الطَبْع‎ 

الطرد: 7ه 7ك””, /ا0ه. 5لاه 

الطرق الاعتبارية: 4١‏ 

الطرق النظرية: 86 

طريق مهيع: 776 

طريقة التقدير والاختصاص (عند 
المتكلمين): 755 

طفرة النَظَام: 1/١‏ 607 

5١7 الطلسمات:‎ 

العارض» العوارض: 775 

العدم. المعدوم: 0199 ٠٠لا.‏ 2519 
الا" «هلال ادك لامه رمم 
0 

العَرَض (مقابل الجسم أو الجوهر)ء 
الأعراض: 8ق لا١٠.‏ هلال 
ال لا ار ارت 


كككلل ١5لل‏ الل لادلا الل 
ككل الال "الاللا عرلا ان 
58 ١ق‏ 4غ4. 2.4096 2556٠‏ 
014 605 ١لم‏ الم ”لم 
لوال الل 

العرضي اللازم: 777 

5٠6٠ 2098 العزلة:‎ 


العقل. العقل الصريح»ء صريح العقل» 
صريح المعقول: كك ىك وت 


ا ا ل ضر اكير الرة 
د5ىع "اق 2.5 لاق اق لاك 
حك كفك كلق "اق ١لكل‏ 


فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات 


:20 
حك لمق 
ع2 
06 
6و 
رقو 
لف 
0 
كل 
نقيقة 
ع 
48 
069 
5غ 
ل 
كت 
/اّت 


11 
027 
20 
تفده 
الت 
لخر 
الرشة 
حكرة 
ارت 
اث 
280 
6 
١ع‏ 
اكق 
م6 
11م 
9ك ارك شكقك 
0 ات فى 

العقل الأول (عند الفلاسفة): 575 

العقل الفَّعّال (عند الفلاسفة): /151» 
لكك عل 51١9‏ 

العقل المجرد»ء المجردات العقلية: 
ا لال الا ورور 

العقل والعاقل والمعقول (عند 
الفلاسفة): لاا" 50/8 

العقل» العقول (عند الفلاسفة): 2150 
64ل مدل لاك ١5ؤكء‏ مدلل 
لاكثا. 5ءقى, لادئ. موق لاامه 
0 75" 

العقليات. المعقولات: "258.75 
/اع. لاال ١اهدثلل‏ ملل ”657 
لاكق. فكاقف الام 5وةه كدت 
38غ2, 


"١ 
55 
55١ 
34 
5١ 
الدفة‎ 
احرفرة‎ 
0 
كل‎ 
نلضة‎ 
فنيقة‎ 
و‎ 
كك‎ 
06 
اكه‎ 
#8 


لقدلية 
”217 
حدة 
مل 
223 
فنضة 
نضسضة 
2202 
0 
رةه 
,2 
6 
7ع 
اا 
”اه 
الاهة 


نشد 
للك اق 
0 
١غ‏ 
89 
وه 
0 
/ا”3 
1 
24 
2117 
2غ 
254 
5-22 
لحردكة 
"ما 
555" 


فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات 


العكس: ”5. 2654 5175" 

العلة (مقابل المعلول): لا5.» 7ه6. "'ة. 
مف 9ه لاك لمكت كق لاق 
لال ككل لكك تككء امك 
لمكا وك مول ولك كلل 
نش رشضة الك اث الت 
هع 564 555, لص لالامى 
ا 

العلة (مناط الحكم في قياس التمثيل): 
هه 

العلةالأولى» العلةالقديمة. 
الأزئنية: 215521١١١‏ 
ككل كذكك 'زىلء قا 
1ض رضي لبان 

العلة التّامة: 8ه. 9ه ”235 
مكل ككل لاكك ححك 
حش الكل كك لخر 
ا 

العلةالغائية: 2١١50١١١‏ 
نشد ارش 1 

العلة الفاعلة: ثلا كق لاق 
1٠6 5‏ 55 "51 

العلة القابلة: 9/ا 

العلة الموجبة: 57١‏ 

العلم: كع 5829١ 4١0‏ ١5ل‏ 
ضةب امن 

علم أصول الفقه: 25146 2545 56175 

العلم الأعلى: ٠١8‏ 

العلم الإلهي (عند الفلاسفة): ١لا‏ 
ا ل للضي مشر 
1ل لل وهكء اكلا 

العلم بالله تعالى: ١١١ 2٠١8‏ 


لعلة 
2676 
2554 


16 


اة 


سل 


2١16 


1٠ 


6 


العلم الرياضيء الرياضيات: 25758 
؟. ١آالا‏ 

العلم الضروريء العلوم الضرورية. 
المعارف الضرورية الضووريات) 
الضرورة» ضرورة العقل: .2١9”‏ 
مك "كن لادزك ىرشك اد 
ارشب برفضة الات ا 
2.455١ .5554 5560 6:١‏ 5ق 
٠ه.,‏ قافص 5”"ه. 2.555 2,016 
2655 2658 مدق مركم فكم 
عمف ارق كذقق لاقف لادكت 
دك لماك دلفرك تالكا وجلل 
الول الل ١آالاء‏ ”كلا ل/االا 

علم الطب: 2598, "257 2505 1084 

العلم الطبيعي» الطبيعة» الطبيعيات: 
لالس ككس ولاك الاك كا 
و03" لكلل ككل 2.155 1ه 
ل ١لا‏ 

علم الفقه: ا اا 

علم ما قبل الطبيعة» علم ما بعد 
الطبيعة: لا 5١5 2١6 ١٠١‏ 

علم النجوم: 2596 25917 505 . 

علم النحو: 509. 545 

العلوم الأولية: ,208٠١‏ 8ه 

علوم المعاملة: 1657 

علوم المكاشفة: 507 

العين (مقابل النوع)» الأعيان: ١15ء2‏ 
دن عضت فضرة رضت لوسر 
ملل :لل 59ل ١ادكل‏ وه 
1 6. ١١ه.‏ ا"”ه 

١5١ الغاية:‎ 

الغدر: /58, 94هه 


| 4١م‏ أ 


الغرض (عند الأشاعرة): 2575 575 

الغيب» الغائب» المغيبات» الأمور 
الغائبة: 2.558 ه98اه. 2087 
لاا المكء 50844 

الغير» الغيرية: وك ككء لأاكء لل 
ملا “١٠ل‏ ةك ١96‏ 

الفاعل (بمعنى المؤثر)» الفاعلين: 
:الل لك متك لال مكل 
048 ككل 55لء ككل لاكلل 
لال 75ول لاول رول وال 
خضت فض ارون 


الفاعل (عند النحويين): ١١١‏ 

الفاعل المختارء القادر المختار: 2١59‏ 
ا ال افر ار 
4 4ؤثلل ادق ادق دق 
مني كدق لادقى 5كاق الاق 
ا رخ 

فروع الدين: ”> 

الفسق: 70> 


الفصلء الفصول (في المنطق): ٠/اء‏ 
ا ل ل 5 
204 

الفطرة» الفطري. فطرة العقل» الفطر: 
دل 5ل :إلى ورسن عسل 
لاا ”5 ردق هلاه ”ام 
١كم‏ الا ”وه 

77١5 الفطوسة:‎ 

فعل الرب جل وعلاء أفعال الرب 
الاختيارية: “2.18 6مك 2094 
رض كرض لطر اضر 2003 

الفعل والمفعول» والخلق والمخلوق: 


"كك 5ق قات 5ق عَىة 


فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات 


الفعل: فعل الحيوانء أفعال الحيوان» 
أفعال العباد: ١1548 .١75‏ ٠/ا(اء‏ 
الاك ولاك ما 7ع 

الفلسفة: ١١1ا5)0١ا“ل‏ 59ه2 امه 
للف كرف للخم دحك كلتل 
لات لات لاقت حهك ام 
الاك “الالال 5لا 

الفلسفة الأولى: /ا 23١‏ 2”17 504 

الفلسفة المحضة: 578 

المَّلّك الثامن والتاسع (عند الفلاسفة): 


1:00 
المَنَك الأفلاك: كلك لامك كلق 
كل لاككف حكك علاكف مول 
ل ل لد لالض املضة لي 
لف ا ا ال ار 

65 

الفهم. الأفهام: 2184 097 

الفيض (عند الفلاسفة): /2151 2519 
ضف 

القابل» القوابل: “28 285 8٠"<ء‏ 
بلاس لهك 5هكى 55# قحم 
لم ”اه 

١87 القبول:‎ 


القبيح (ما ينزه الله جل وعلا عن فعله): 
ولق 4١5‏ 2445 م45 5كقى 
ير 

القَدّر (مسائل القدر): .5١٠8‏ ها4ى 
وغ هلال 30 

القدرة والقوة (اللازمة لفعل الفاعل)» 
القوى: 58 الاك "الال 
ااا ااال لوك ووكلى لاحل 
5 


قدرة الله ومشيئته: 24١6 5١/8‏ لاده 

القدمء القديم.ء الأزلء» الأزليء» 
القدماء: .5١‏ آلاء كظلاء /ا١٠ء‏ 
حك 7ككء غك اكاك لكك 
5ك ل5الء لولكء الوك 
لي بر اا ا 
الل ار لض برض 
للضي ينض شد نضض رض 
الح بك الا الا ل 
/ا١ة. 65١‏ لادق هدم كممص 
005" 

قدم صورة العالم: 8٠‏ 

قِدم العقول والنفوس (عند الفلاسفة): 
0 

قدم الفلك, الأفلاك (عند الفلاسفة): 
مهلك لكك مول "الل ]الل 
الل مولن #لق كحم 0 

قدم المادة: 7١5‏ 

القدماء الخمسة (عند الحرنانيين): 
ااا ١1م‏ 

القَرّمَطة: لاا“ 6١ه,‏ 5١م 05١‏ 
رقف 

50١ القصّار:‎ 

القضايا المتناقضة: /ا7ه 

القضية الجزئية السالبة: /071 

القضية الكلية الموجبة: 2945 /ااه 

القضية الكلية: 2.5١6‏ لاه6. ”255 
2غ 250 

القلب. القلوب: ,55١‏ 584, 2097 
كقم8 وم 9ك فكك لاككت 
6 إلا" 


القوة والفعل: :”7 0ه 


0 
القوى الطبيعية: 5٠5‏ 


القياس: 5١٠‏ 5١ث*“ى‏ وولاء 257394 
06 550. ١1م‏ 5١لا‏ 

قياس الأولى: 8٠١‏ 54« "اول 
الل 5معء لالم 

قياس التمثيل: خملا ”ول 5و 
/اولاء 505, 400. 05غ4. لاهع 

القياس الحملى: 505 

القياس الشرطى: 404 

قياس الشمول: ١6ل‏ #اول 4؛وؤلن 
/ا9*” "”#”اهئ. ود 5دق /ادة 

القياس العقلي» المقاييس العقلية: 
لال ول دمع 

قيام الصفات بالله تعالى: 0٠05‏ 

القيامة الكبرى: 857 

الكبيرة» الكبائر: /ا256 2580/8 2555 
الاك “الاك 1/5 

الكثير» التكثر» الكثرة: ملا ايل 
لام مض كلق شق عق لادل3 
946ء 507 

الكذب: 5594. 2655., ١م‏ 2,009 
04 ك0 وهل 515 

الكرامات > كرامات الأولياء: 078 

الكسب: ١الا١‏ 

كسب الأشعري: 2١/١‏ الااء 407 

الكشف: 5١٠‏ ارم لاعت 5آا5 
5315 

الكفر: 2.555 هث““ات. 2505 
كت كلاو 

الكلام - علم الكلام: "ىا 
#كلل مفكثل كت اقم 
كي تلد لكا الك 
الالال 5"لا 


20 


ل 
م6 
كلت 


| 05م ا 


الكلام نوعان: .2٠١‏ 24548 510/4 

كلام الله: 9 ١ك‏ “كك لاك ولء 
الل ٠و‏ الاق كلاكء ”وق 
طق 

كلام الله (عند المتفلسفة): ال/ا5, 17> 

كلام الله (عند المعتزلة): "/ا4, 2414 
3 

كلام الله (عند النصارى): 49١‏ 

الكلىء الكليات: 245 2384 لا١٠.‏ 
ور بل ورمع ووكئ. اذه 

الكليات الخمس (عند المنطقيين): ٠١‏ 

الكم: ال لاوك دللل الل 
اوم 

الكيف: 6وال لاوا اال الكل 
م 

١4 الحأمة:‎ 

لا تضامون: هلالا 

اللازم» الملزوم» اللوازم: "51 205, 244 
1 "تك هقلق مكك تمل 


لط جضت تلض فضي اترضفرة 
ككل لكلل ردق ١5قك/‏ الاق 
555305 553”256094 655 

لام التعليل : ك١‏ 

لام العاقبة: ١175‏ 

اللغة: لاك ٠58غ,‏ /ا59 

اللغوب: 3707 

المؤثرء المؤثرات: "اه 5ه., لات 
الى على ١٠ككلء‏ ك“_“لل ك_“ل 


ماك ١عتقك‏ اتلك كالمكلء تلك 
0 الالال اا 

المادة: ١كك‏ 5و 5آاثل :الل 
«للل. ١١اه‏ 


المادة والصورة: ك2 الا 44غ. 
معلل ككل الالال لول آاآام 
؟اه 


المانعء الموانع: ١/الء‏ "الال 1/5(ء 
هلال "مل 595 55 

الماهية: الماهيات: 5ه الالء 2٠١8‏ 
تلد لضف رفصت ارفضرة اورت 
مضت لضت الك امن 

المبدع: 91 

المتكلم: 51 585 

5٠6٠١ المتوسّم:‎ 

متى (فى المنطق): 75906 

المَكلء الأمغال: 9ك ىك امت 
5وك لاا 

المثل الأعلى: 60و"ال /اؤو"ا, 2155 


اه 

المثل الأفلاطونية: 0١1١‏ 

الخلف» لزن 9م 

8/٠ "٠5 محارات العقول:‎ 

محالات العقول: 57١‏ 

١97“ 141“ 2.45 247 المحل:‎ 

المحنة (محنة القول بخلق القرآن): 
مء 541١‏ 

المخاريق: 55ه 

المدة: اك ١ع‏ لاا ١(اه‏ 

مسائل الأسماء والأحكام: 501 

مسائل ما بعد الموت: 9١لا‏ 

المصادرة على المطلوب: 5/ا. ٠75‏ 

المصدر (عند النحويين): ٠١١‏ 

المصئّفات فى العقائد المختصرة: 87» 
ع ١‏ 

المطالب الدينية: 86 


فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات 


المطلق بشرط الإطلاق: ,75١‏ 24094 
١‏ 

المطلق لا بشرط: 258094 55٠١‏ 

المعاد: كن لاكثن ١٠لا‏ 

معاد الأبدان: ١٠الاء‏ 7 الاء 5؟لا 

معاد الأرواح: ١٠لا 77١‏ 

المعارضة البرهانية: 6م 

المعارضة الجدلية: 86م 

المعجزة. المعجزات: /الاه, 
484 0445 كوكص 6ه 
كدكن لات فحكت لكت 
0 الي اي 2 لغ 
72 

المعلول: 


#كل 


ادك 3 
/1. 
قعل 
كاقلن 


لا5» رف 245 كق 

مكلك كاحمك "مل 
1 كا" ”لل وهل 
048 ككتق, لاهن لاك" 

المفعول. (مفعول الرب تعالى). 
المفعولات: لاكلك2 2075947 2597 
6 275948 594ل د5لل الل 
:الال ودكل 304 ”دق 5ق 
414 ”ا 

المفعول (عند النحويين): ١٠١١‏ 

مفهوم الموافقة: 8 

1١87” المقبول:‎ 

مقدارالحركة 3 الزمان (عند 
الفلاسفة): 77٠١‏ 

مقدمة الكمال والنقصان: ١8غ» 87١‏ 

مقدمة الوجوب والإمكان: .4١‏ ١7م‏ 

المقوللات العشر: 5940 

الملك (فى المنطق): 5946 

الممتنع لذاته: 2794 408 

571٠ المنجنون:‎ 


7و١‏ 
كام 
848 


2 


المنزلة بين المنزلتين: 50/8 

المنسوخ: ينف 

المنطق - علم المنطق: الا الل 
الالال ولالل رك دكقل أكق 
مرف ”ذدكت2 5ذآك/ 5540 

الموجب بالذات (عند الفلاسفة): 
لاك“ رثك لكك مكك ككل 
فكل حول كلذل “الل كال 
يشر ا.لخرة رضسة رضضرة الرورة 
لو الا ار روا 

الموجب التام: 7 

77٠١ المولدات:‎ 

الناموس: 19ه 

التّبرّة» النُبُرّات: 2317 
الحضة ار فر 
+ ككق 2056 
:لام هلاهة. لاه 
647 ., 545., 0460غ. 
06 لحكل اك 
لمحت علكك شأكاك 
ا 20084 
ملكت كلك لكك 
#4 ث3 
تمت احرف 

النظر» النظريء, النظريات» المناظرة: 
كلل رتك كات "اوت كقت 
14 45> 

١١5 النظم:‎ 

النفاق: 6094ه, ملا> 

التنفس: 78٠١‏ اك امكل ارك 
8" مرك لارت حدكت 2214 
0 (إوكل "كلل اام ١مم‏ 
0 


يا 


16 
01د 
"لاه 
4١‏ 
45 
ل 
560" 
ل 
54١‏ 
ةئ, 


تقرف 
لخرة 
؟ا/لام 
ذاحة 
حة 
06 
00 
ار 
518 
كالضلن 


ع 

"١879١ 759٠ النفس الفلكية:‎ 

النفس القديمة» قدم النفس: 2586 
كحك حدك قحك 1١7 795١‏ 

النفس الناطقة: 74" 5#" 77> 

النَمّسء النفوس (عند الفلاسفة): 156» 
1 كل لاوا مدلل لاللاء 
505 2567 55ك. الاكى لالامى 
0 75" 

اللشوين ؛ /ا 1١‏ 

النقل الصحيح. صحيح المنقول: 
كعل هلال ملاكث عم ملك 
ا كمضد الخحشد رد لخر 
املل فلل 415. 4١5‏ لالاءئى 
545 

النور والظلمة (عند الثنوية): 21١١84‏ 
ا بنك ان 

النوع.ء الأنواع: ٠لاء‏ 98 215١‏ 
حدلد رفضد تيضد نرضة ضضد 
ا ااه 

1١94 الهباء:‎ 

الهجرة: الا 

الهندسة وعلم الدوائر: 514 

هويّة : لاه 

5١6 الهيلاج:‎ 

الهيولى: 8٠‏ الكل كار امل 
45 مدقل لاؤكء ححرث, لول 
بحسن رق 

الواجب بغيره: 231517 15 14لا 

الواحد» الوحدة: لا١٠.‏ ١لا‏ 

الوجوبء الواجب (مقابل الممكن): 
لق 4.494 دقف آلف زف لل 
الى ككل ملعك الك مول 


فهرس الكلمات الغريية والمصطلحات 


عكلل لاكل ككك فككل ككل 
لمر ل شر لفرت 
الالال 5ك 5ؤث"”ن لاول 454غ2 
١ك‏ 4" 


وجوب الوجود. واجب الوجود. الواجب 
بلفسه:258. 2086606 اك آآ 


وك ككل حك الى "الا ولىل 
كلل كلل الال ال “الم مقي 
مف "اق 55 ه23 لاق 4/8 
لاحل لادكى أاكاكل لاكاك مل 
اعأكلك لاكك تككل ككل حفكل 
«لالك مهلك اولك هوك "ول 
وككلل ككثل الااثن ولللى اللن 
الل واالال لاكث“ل 5ص" 5و" 
١غ‏ ١هق‏ لاهقى.2 8ه42غ 2,404 
ل ل افر رق 

الوجود: وال كلل لالالا هللا 
رضت رضي لير ردير نكرت 
١١اه‏ 

الوجود العيني : فضت رفور 

الوجود الكلي: 7و6 

الوجود المجرد: ”47 

الوجودالمطلق: هلال 44. 2.٠١5‏ 
لاق“ كال 5١ا”‏ ”مغ 

الوسطء الواسطة: 187. #19, الاثاء 
دعم كوم لوس 

وضَحٌ الطريق: 94" 

الوضع (في المنطق): 596., /ا9؟2 
رضن 

الياقوت: 557 


يعزب: وخرة 
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فهرس مراجع التحقيق 


(أ) 
آراء أهل المدينة الفاضلة» لأبي نصر الفارابي» ط. الثانية 1154١ه-‏ 
14م القاهرة. 
اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة, لجلال الدين السيوطى» ط. 
الأولى» المكية التسرىة عفر ْ 
الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق 
د. فوقية حسين محمودء ط. الأولى 7910١ه ‏ 1911م القاهرة . 
أبكار الأفكارء لأبى الحسن على بن أبى على بن محمد الآمدي. مخطوطة 
بمكتبة جامعة الملك سعود فلم 4 مصور عن مكتبة أيا صوفيا 1118. 
ابن سينا بين الدين والفلسفة» للدكتور حمودة غرابة» ط. القاهرة 97١ه-‏ 


/ا15ام. 
اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» لابن قيم الجوزية» 
ط. الإمام بمصر. 


الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ترتيب الأمير علاء الدين الفارسي» 
تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» الناشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 
إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» ط. دار المعرفة» 
بيروت. 

الأدب المفردء للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة 17/0١ه.‏ 


٠‏ -الأربعين فى أصول الدين., لأبى عبد الله محمد بن عمر الرازي» ط. 


الأولى» حيدر آبادء 7657١ه.‏ 


١‏ - أرسطو عند العربء لعبد الرحمن بدوي» ط. القاهرة /19151م. 
١‏ - الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء لعبد الملك بن عبد الله 


الجوينى» تحقيق د. محمد يوسف موسى» وعلي عبد المنعم عبد الحميد» 
ط. السعادة بمصر ٠196١م.‏ 


- رعلما فهرس مراجع التحقيق 
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أساس التقديسء» لأبى عبد الله محمد بن عمر الرازي» ط. كردستان» 


مصرء 58١١ه.‏ 
الاستقامة لابن تيمية) تحقيق د. محمد رشاد سالمء ط. الأولى اه 
1987م. 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب, لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البرء تحقيق علي محمد البجاوي: ط. مكتبة نهضة مصرء القاهرة. 
أسد الغابة في معرفة الصحابة» لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم 
الجزري» المعروف بابن الأثير» ط. جمعية المعارف بمصر. 

أسماء مؤلفات ابن تيمية» لابن قيم الجوزية» تحقيق د. صلاح الدين 
المنجد. ط. دار الكتاب الجديد» بيروت» 1975م. 

الأسماء والصفات, لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تصحيح 
وتعليق محمد زاهد الكوثري» ط. السعادة بمصر. 

إشارات المرام من عبارات الإمام.» لأحمد بن حسن البياضي» تحقيق يوسف 
عبد الرزاق» ط. الحلبي بمصر 11"58ه - 19594م. 

الإشارات والتنبيهات» لابن سيناء. تحقيق د. سليمان دنياء ط. المعارف 
الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» تحقيق علي محمد 
البجاوي» 9 دار نهضة مصرء القاهرة. ْ ١‏ 
الأصنام. لأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي» تحقيق الأستاذ 
أحمد زكي باشاء ط. الأميرية بالقاهرة 1787١ه ‏ 1915١م.‏ 

أصول الدينء» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي. ط. الأولى» إستانبول 
7ه -19758م. ْ 

أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهروردي» للدكتور محمد علي 
أبو ريان» ط. بيروت 1959م. 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» لأبى عبد الله محمد بن عمر الرازي» 
الناشر مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة 17944ه ‏ 191/8م. 

الأعلام» لخير الدين الزركلي» ط. الخامسة ٠198م‏ دار العلم للملايين. 
الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» لأبي حفص عمر بن علي 
البزار» تحقيق د. صلاح الدين المنجدء ط. دار الكتاب الجديد» بيروت» 
5ه -19905م. 
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إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» لمحمد راغب الطباخ» ط. الأولى 
4 7ه 1956م. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن قيم الجوزية» تحقيق محمد سيد 
كيلاني ط. الحلبي بمصر ١18١ه‏ - ١1951م.‏ 

الاقتصاد في الاعتقادء لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تقديم د. عادل 
العواء ط. دار الأمانة» الأولى» 788١ه ‏ 1959م بيروت. 

اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألبانى» ط. المكتب الإسلامي. 

الإمتاع والمؤانسة» لأبي يات التوحيدي؛ صححه أحمد أمين وأحمد 
الزين» ط. لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1979م. 

إنباه الرواة على أنباه النحاة» لعلي بن يوسف القفطي» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» ط. دار الكتب -"7/اوامء القاهرة. 

الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ما قصد به من الكذب على 
المسلمين والطعن عليهم» لأبي الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان 
الخياط المعتزلي» تحقيق الدكتور نبرج». ط. دار الكتب المصرية بالقاهرة 
4ه 1970م. 

الأنساب» لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني» تصحيح وتعليق عبد 
الرحمن بن يحيى المعلمي ط. الأولى» حيدر آباد ‏ الهند. 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به». لأبى بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني» تقديم وتعليق محمد زاهد الكوثري 59١ه‏ - 1400م. 


(ب) 
باب ذكر المعتزلة من كتاب مقالات الإسلاميين» لأبي القاسم البلخي 
الكعبي المعتزلي»: تحقيق فؤاد سيدء ط. الدار التونسية للنشرء تونس 
1ه 18174م. 
البداية والنهاية» لإسماعيل بن عمر بن كثير» ط. السعادة بمصر. 
البداية والنهاية» طبعة أخرى» تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 
ط. دار هجرء الأولى 511١ه ‏ 1197م القاهرة. 
بدَّ العارف» لابن سبعين» تحقيق الدكتور جورج كتورة» ط. دار الأندلس. 
ودار الكندي» بيروت 1918م. 
بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من 
القائلين بالحلول والاتحاد. لابن تيمية؛ تحقيق د. موسى بن سليمان 
الدويش» ط. مكتبة العلوم والحكمء الأولى 08٠5١ه‏ 1948/8م. 


تْ كلما فهرس مراجع التحقيق 


١‏ - بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين السيوطى» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. الحلبي 785١ه ‏ 1954م. 

5 - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية» تحقيق محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم. ط. الأولى ١94١ه‏ 1797اه. 


زت) 
و - تاج التراجم في طبقات الحنفية» لقاسم بن قطلوبغاء ط. العاني ‏ بغداد 
15ام. 
0( - تاج العروس من جواهر القاموس. لمحمد مرتضى الزبيدي» طّ الأولى 
بمصر 5٠7اه.‏ 


5 تاريخ الأدب العربي» لكارل بروكلمان» ترجمة د. عبد الحليم النجارء 
ط. الثانية» المعارف بمصر. 

5 تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام» لمحمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» الناشر مكتبة القدسي . 

5 - تاريخ بغداد»ء لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» ط. الأولى 
4ه 1971م. 

- تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين» نقله إلى العربية د. محمود فهمي 
حجازيء الناشر إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

4 - تاريخ الجهمية والمعتزلة لجمال الدين القاسمي» ط. الرسالة» بيروت» 
١ه‏ ١194م.‏ 

6٠‏ تاريخ الحكماء: مختصر الزوزني لكتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء. 
لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي. ط. مكتبة المثنى» بغداد. 

١‏ - تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. المعارف بمصر. 

”5 - تاريخ الفلسفة الغربية» لبرتراند رسل» ترجمة د. زكي نجيب محمود» ط. 
القاهر 14ام. 

5 - تاريخ الفلسفة اليونانية» ليوسف كرمء ط. السادسة» القاهرة. 

5 التاريخ الكبير» للومام البخاري» ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 

0 - التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» لأبي المظفر 
الإسفراييني؛ ط. الخانجي بمصر 1715١ه ‏ 1408م. 
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7 - التبيان في أقسام القرآن. لابن قيم الجوزية ط. دار الكاتب العربي بالقاهرة 
4ه -19514م. 

0 - تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» لأبي 
القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكرء ط. القدسي». دمشق 
/751ه. 

- تذكرة الحفاظ. لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تصحيح عبد الرحمن بن 
يحيى المعلمي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4 ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. للقاضي أبي 
الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي» تحقيق الدكتور أحمد 
بكير محمود» ط. دار مكتبة الحياة» بيروت 11781ه-19517م. 

٠١‏ - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» لعبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري. تحقيق مصطفى محمد عمارة» ط. الحلبي 17867ه - “191م. 

١‏ التسعينية» لابن تيمية» ضمن المجلد الخامس من كتاب مجموعة فتاوى شيخ 
الإسلام ط. كردستانء» القاهرة 779١اه.‏ 

7 - التعرف لمذهب أهل التصوف, لأبى بكر محمد الكلاباذي» تحقيق الدكتور 
عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرورء القاهرة ٠178١ه-‏ 1430م. 

1 - تفسير البغوي: معالم التنزيل» للحسين بن مسعود الفراء» بهامش تفسير ابن 
كثير ط. المنار بمصر 1157١ه.‏ 

4 - تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري» تحقيق محمود محمد شاكر» مراجعة أحمد محمد شاكرء ط. 
المعارف» القاهرة. 
تفسير الطبري» طبعة أخرى. ط. بولاق القاهرة 1179١ه.‏ 

0 - تفسير ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» لإسماعيل بن عمر بن كثير» ط. 
المنار بمصرء الأولى. 

7 - تقريب التهذيب» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الوهاب 
غيل اللطينية :ل اليك العليية (المقية المشة *. 

- تلبيس إبليس» لأبي الفرج ابن الجوزي». ط. بيروت» 1548١ه.‏ 

التمهيد» للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب بن الباقلاني» تصحيح الأب 
رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي. ط. المكتبة الشرقية» بيروت 19601م. 

4 - التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» لمحمد بن أحمد بن عبد الرحمن 
الملطي. ط. 1788١ه-‏ 1958م. 


حوا 1١81اا‏ وتيت لت .3 لكفريس مراخع الحتيق 


-٠١‏ تهافت الفلاسفةء لأبى حامد الغزالى» تحقيق الدكتور سليمان دنياء ط. 
الرابعة» دار المعارف 0 ١‏ 

-١‏ تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكرء لعبد القادر بدران» ط. روضة الشام. 

"7 - تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» ط. الأولى» حيدر آبادء الهند. 

>7 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال» لجمال الدين أبي الحجاج يوسف 
المزي. ط. دار المأمون. دمشق. 

4 التوحيدء لأبي منصور الماتريدي» تحقيق د. فتح الله خليف. ط. دار 
الجامعات المصرية» الإسكندرية. 

5- التوحيد وإثبات صفات الرب وِيْقَ. لمحمد بن إسحاق بن خزيمة» راجعه 
محمد خليل هراس. 417 ١ه‏ 1938م, القاهرة. 


رج( 

7- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحملهء لأبي عمر يوسف بن 
عبد البر» طّ. دار الفكر» بيروت . 

- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم» لأبي الفرج 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» ط. الرابعة» 000 الحلبي. 

الجرح والتعديل» 0 بي حاتم محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمى الحنظلي الرازي» ط. الأولى» حيدر آباد ‏ الهند. 

329ع-- الجماهر في معرفة الجواهر. لمحمد بن أحمد البيروني» ط. الأولى» 
حيدر آباد الهندء» 7886١ه.‏ 
بكر الأصبهاني في رجال البخاري ومسلمء. لمحمد بن طاهر بن علي 
المقدسي. طّ الثانية هم«قاص دار الكتب العلمية» بيروت . 

-4١‏ الجواب الح لون م دين 00 لابن ثيمية » 0 المدني. 
7 ا ا ط. 0 0 آبادء انيت 


رح( 
7 - الحروف» لأبي نصر الفارابي» حققه محسن مهديء دار المشرق» بيروت 
وام. 
4- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» لجلال الدين السيوطي» ط. دار 
الوطن بمصر 799١ه.‏ 


فهرس مرا التحقيق امام ا 


6 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» 
ط. السعادة لاه7اه ‏ 4ام. 


5م - حياة الحيوان الكبرى» لمحمد بن موسى الدميري» طّ. الحلبى 8ه 
48ام. 


/1م - الحيوان» لعمرو بن بحر الجاحظء تحقيق عبد السلام هارون» ط. الثانية 
(خ) 
- خريف الفكر اليوناني» لعبد الرحمن بدوي» ط. الرابعة ‏ ١191م»‏ القاهرة. 
الخطط: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء لأحمد بن على بن 

عبد القادر المقريزي» ط. بولاق القاهر ١٠111ه.‏ ْ 

٠‏ -_ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» لأحمد بن عبد الله 
الخزرجي. ط. الثانية 1791١ه ‏ 1911م. 

١‏ تخلق أفعال العبادء للإمام البخاري. ضمن مجموعة عقائد السلف». ط. 
الإسكندرية ١/191م.‏ 


(د) 
- درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية». تحقيق د. محمد رشاد سالمء ظ. 
الأولى. 
4 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
ط. الثانية» حيدر آباد» الهندء» 97١1ه-595١اه.‏ 
5 الدر المنثور في التفسير بالمأثورء لجلال الدين السيوطي. ط. الحلبي. 
دلائل النبوة» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» ط. الثالثة» حيدر آباد 
/111ه /الاقام. 
7 - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لإبراهيم بن علي بن 
محمد بن فرحون اليعمري» ط. الأولى 5ه بمصر. 
41 ديوان حسان بن ثابت» حققه الدكتور وليد عرفات» ط. دار صادرء بيروت. 
)د 
- ذكر أخبار أصبهان» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني؛ ط. 
ليدن 1915م. 
4 الذيل على طبقات الحنابلة» لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» 
تصحيح محمد حامد الفقي 1/ا7١ه ‏ 1407م» ط. السنة المحمدية؛ 
القاهرة. 


- ركام ا فهرس مراجع التحقيق 
8 

٠‏ ربيع الفكر اليوناني» لعبد الرحمن بدوي» ط. الرابعة 195789م» القاهرة. 

١‏ 2 ردالإمام الدارمي على بشر المريسي» ضمن مجموعة عقائد السلف. ط. 
الإسكندرية ١/191م.‏ 

الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد بن حنبل» ضمن مجموعة عقائد 
السلف. ط. الإسكندرية ١191م.‏ 

٠‏ - الرد على المنطقيين» لابن تيمية» نشر عبد الصمد شرف الدين الكتبي» ط. 
بمباي 1154ه - 1955م. 

4 2 رسائل فلسفية لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي» جمعها وصححها ب. 
كراوس» الجزء الأول» ط. القاهرة 1918م. 

6 الرسالة القدسية» لأبي حامد الغزالي» ضمن كتابه إحياء علوم الدين» ط. 
دار المعرفة» بيروت. 

7 الرسالة القشيرية» لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك 
القشيري» تحقيق د. عبد الحليم محمود. د. محمود بن الشريف» ط. دار 
الكتب الحديثة» القاهرة. 

7 - الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية» للحسن بن عبد المحسن أبي 
عذبة» ط. حيدر آباد 7757١اه.‏ 


(س) 

- سنن ابن ماجه: أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقى ط. الحلبى» القاهرة. 

8 سكن أبي داؤد: سليمان ين الأمعف السجسغائق»:.ومعه عون المعبوه ترح 
سنن أي داود» 5 الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي. تحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمان» ط. الثانية» المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

٠‏ جامع الترمذي: أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» ومعه تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذي» لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» 
تصحيح عبد الرحمن محمد عثمان» ط. الثانية» الفجالة القاهرة. 

ه١17485 سنن الدارقطنى: على بن عمر الدارقطنى» ط. المدينة المنورة‎ - ١ 
1 0000000 امم‎ 

7 - سنن الدارمي: أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام 
الدارمي» تحقيق عبد الله هاشم يماني 117285ه-19357م2 المدينة المنورة. 

١‏ - سنن النسائي (المجتبى): أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي» ط. 
الحلبي» الأولى 1187ه ‏ 1954م. 


فهرس مراجع التحقيق ااام ا 


4 السنة» للإمام أحمد بن حنبل» ضمن مجموعة شذرات البلاتين من طيبات 
كلمات سلفنا الصالحين. 

6 السنة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل» صححه لجنة من المشايخ برئاسة 
عبد الله بن حسن بن حسين آل الشيخ. ط. السلفية بمكة. 759١ه.‏ 

7 سير أعلام النبلاء» للذهبي» ط. الأولى» مؤسسة الرسالة. 

١‏ - سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين فيه لعبد الكريم العثمان» ط. دار الفكر 
بدمشق . 

6 السيرة النبوية» لعبد الملك بن هشام» تحقيق مصطفى السقا وآخرين» ط. 
الحلبي» الثانيق» 0/١ه ‏ 19100م2 مصر. 

(ش) 

8 الشامل فى أصول الدين» لأبى المعالى عبد الملك بن عبد الله الجوينى» 
كيني عاو ماين النشار اين نشر منشأة المعارف بالآنتكندرية 
64م. 

شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» لمحمد بن محمد مخلوف». 
القاهرة» ط. السلفية 749١ه.‏ | 

-0١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي» الناشر مكتبة القدسي» القاهرة. 

- شرح الإشارات والتنبيهات» للطوسيء بذيل الإشارات والتنبيهات» ط. 
لمعاف مضه 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين من بعدهمء لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
الطبري اللالكائي» تحقيق د. أحمد سعد حمدان» ط. العبيكان» الرياض. 

84 - شرح حديث النزول» لابن تيمية»؛ ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ط. 
الرياض . 

606- شرح صحيح مسلمء للنووي» ط. الثانية 1747١ه-‏ 191/7م2 مصر. 

7 الشريعة» لأبى بكر محمد بن الحسين الآجري». تحقيق محمد حامد الفقى» 
طا. السئة المحمدية 1758١ه‏ 1468م. 1 

07 - الشفاء (الإلهيات (؟))., لابن سيناء تحقيق محمد يوسف موسى وآخرين» 
القاهرة 4ه ١195م.‏ 

الشفاء (المنطق © البرهان)» لابن سيناء تحقيق الدكتور أبى العلا عفيفى» 
ط. الأميرية بالقاهرة 11/8١ه ‏ 1907م. ْ ١‏ 


4 - شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل» لأحمد الخفاجي» تحقيق 
محمد عبد المنعم خفاجى . ط. الأولى» ا/ااام ل 165م. 
(ص) 
حل «المودع تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري» 
تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» طّ دار العلم للملايين» بيروت. 
دريل - صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل» ومعه فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري» لابن حجر العسقلاني» ط. السلفية» القاهرة. 
درن - صحيح مسلم : 5 الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي. ط. ١٠٠ة5١اه ‏ ٠ام.‏ 
؟'١ا ‏ صفة الصفوة» لابن الجوزي» تحقيق محمود فاخوري» محمد رواس قلعه 
جي » ط. دار الوعي بحلب 4ه - 1959م. 
سامى النشارء ط. الأولى» السعادة بمصر. 
(ض) 
6 - ضحى الإسلامء لأحمد أمين» ط. القاهرة 755١ه ‏ 1947م. 
(ط) 
5 - طبقات الأطباء والحكماءء لابن جلجل: أبى داود سليمان بن حسان» 
تحقيق فؤاد سيدء القاهرة 19665م. 
3307 طبقات الحنابلة» لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى» تصحيح محمد حامد 
الفقى» ط. السنة المحمدية» القاهرة. 
- طبقات الشافعية» للإسنوي» تحقيق عبد الله الجبوري» ط. الأولى» 
الإرشاد» بغداد. 
لحو - طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة» تحقيق الدكتور عبد العليم خان» ط. 
الأولى» حيدر آباد ‏ الهند. 
- طبقات الشافعية الكبرى» لأبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي. تحقيق عبد الفتاح الحلو. ومحمود الطناحي» ط. الأولى» الحلبي. 
١‏ - طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي» تحقيق نور الدين شريبة» ط. 
الخانجى, القاهر 8ه 1955م. 
5 طبقات الفقهاء. للشيرازي» تحقيق د. إحسان عباس » ظ* دار الرائد 
العربى» بيروت وام. 


مس حت د [405)- 


١4‏ طبقات الفقهاء الشافعية» لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي» ط. ليدن 
فيل 11م 

5 الطبقات الكبرى» لابن سعد. ط. بيروت 77/5١اها_‏ /ا/1اه. 

65 الطبقات الكبرى: لواقح الأنوار في طبقات الأخيارء لعبد الوهاب بن 
أحمد بن علي الشعراني» ط. الأولى» الحلبي» "لاه 19105م. 

7 طبقات المفسرين» لمحمد بن علي بن أحمد الداودي» تحقيق علي محمد 
عمرء الناشر مكتبة وهبة» ط. الأولى» 1947١ه‏ 19177م. 

17 طبقات المفسرين» لجلال الدين السيوطي» تحقيق علي محمد عمر» ط. 
وهبة» القاهرة. الأولى» 11"45١ه-19105م.‏ 

طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. المعارف بمصر. 


(ع) 

4 العبر في خبر من غبرء للذهبي» ط. الكويت. 

٠‏ عجائب المخلوقات وغرائب الموجوداتء. لزكريا بن محمد بن محمود 
القزويني. ط. الحلبي» 186١ه‏ 1937م. 

0١‏ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» لأبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن عبد الهادي. تحقيق محمد حامد الفقي.» ط. حجازي 
بالقاهرة 185١اه ‏ 978ام. 

العقيدة المفيدة: عقيدة السلف وأصحاب الحديثء» لأبى عثمان إسماعيل بن 
عبد الونحدن المنابوشيء الطيحة الأولن» :التصنيتية تطبر . 

١67*‏ - العقيدة النظامية» لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» تحقيق د. 
أحمد حجازي السقاء ط. القاهرة. ١19494‏ 19184م. 

4 العقيدة الواسطية» لابن تيمية» ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ط. الرياض. 

6 - عيون الأنباء في طبقات الأطباءء لابن أبي أصيبعة: أحمد بن القاسمء 
تحقيق د. نزار رضاء ط. دار الحياة» بيروت» 1956١م.‏ 

(غ) 

7 غاية المرام في علم الكلامء لأبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد 
الأمدي. تحقيق حسن محمود عبد اللطيف. ط. القاهرة ١١9١‏ 
11م. 


ب لمأ فهرس مراجع التحقيق 


- غاية النهاية في طبقات القراء» لمحمد بن محمد بن الجزري» ط. 
الخانجي بمصر ١115١ه ‏ 1917م. 

4 غريب الحديث. لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي. ط. الأولى» حيدر 
آباد ‏ الهند. 

(ف) 

8 الفاضل» لأبي العباس محمد بن يزيد المبردء تحقيق عبد العزيز الميمني» 
ط. دار الكتب المصرية هم هوام القاهرة. 

لحل فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
ط. السلفية. 

١‏ الفتوحات المكية» لابن عربي الطائي» تحقيق د. عثمان يحيى» د. إبراهيم 
مدكورء ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1947 940١اه.‏ 
الفتوحات المكية» طبعة أخرىء دار الكتب العربية الكبرى بمصر. 

5 فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراطء للدكتور أحمد فؤاد الأهواني» ط. 
الأولى» الحلبي 1904١م.‏ 

177 - فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» لمحمد صالح الزركان» ط. 
دار الفكر. 

4 القرق بين الفِرق» لعبد القاهر بن طاهر البغداي» تحقيق محمد محبي الدين 
عيد الحميد» ط. المدني» القاهرة. 

6 - فرق الشيعة» لأبي محمد الحسن بن موسى النوبختي» تصحيح ه. ريتر» 
إستانبول ١1973م.‏ 

7 الفصل في الملل والأهواء والنحل» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري» ط. دار المعرفة» الطبعة الثانية» 146١ه ‏ 19100م. 

7 فصوص الحكمء لابن عربي» تحقيق د. أبي العلا عفيفي. ط. الحلبي 
6ه -1151م. 

2-4 فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالي» تحقيق د. عبد الرحمن بدوي» ط. 
الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة 1417اه ‏ 1954م. 

48 فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» للقاضى عبد الجبار المعتزلى» تحقيق 
فؤاد سيدء ط. الدار التونسية للنشرء تونس 19#١ه‏ 19174م. / 

الفقه الأكبرء لأبي حنيفة» وشرحه لملا على القاري. ط. الأولى 1ه 
القاهرة. 1 ١‏ 

.١94857 الفلسفة عند اليونان: للدكتورة أميرة حلمي مطرء القاهرة‎ ١ 


فهرس مراجع التحقيق ٠‏ 2 
2-0 تت تت ل 


7 - الفهرست لابن النديم: أبي الفرج محمد بن إسحاق» تحقيق رضا تجدد. 
ط. طهران ١19١ه‏ 1١197م.‏ 
١7‏ - فهرس دار الكتب المصريةء ط. دار الكتبء القاهرة» 757١ه ‏ 1955م. 
4 - فهم القرآن» للحارث المحاسبي» تحقيق حسين القوتلي» ط. الأولى؛ 
١0ه-_19171مء‏ دار الفكرء بيروت. 
5 - فوات الوفيات», لمحمد بن شاكر الكتبي» تحقيق د. إحسان عباس» ط. 
صادرء بيروت. 
57 9 الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لمحمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم 
الأنصاري اللكنوي الهندي. ط. الأولى 1775ه -» السعادة بمصر. 
7 7 الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» لمحمد بن علي الشوكاني» 
تحقيى عند الر يمن بد يد الجفلمية ط. الثانية ؟4اهء روف ْ 
8 - فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لمحمد عبد الرؤوف المناويء ط. 
0ه 1907م. 
(ق) 
84 - القاموس المحيط. لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي» ط. الثالثة» بولاق ١١11اه.‏ 
6- قانون التأويل» لأبى حامد الغزالى» تحقيق محمد زاهد الكوثري» ط. 
الأولى #09له 1540م 0000 
رك 
١‏ 9 الكامل في التاريخ» لابن الأثير: أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد»ء ط. بيروت 115806ه-11/5ه. 
- كشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد علي الفاروقي التهانوي» ط. بيروت. 
8 - كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة» للحافظ علي بن أبي بكر 
الهيثمي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» ط. الأولى 1149١ه-‏ 191794م» 
مؤسسة الرسالة. 
64 - كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» لحاجي خليفة ط. الثالثة 
الله لاققام. 000 ْ 
5 - الكليات» لأبي البقاء الحسيني الكفوي» ط. بولاق» القاهرة 1167ه. 
إل( 
7 اللباب فى تهذيب الأنساب» لعز الدين بن الأثير الجزري». ط. مكتبة 
المثنى 507 


نت 8519 تعس حم د..ء... درس هراح التعكيق 


/ا - لسان العربء. لابن منظور: محمد بن مكرم بن منظورء ط. بيروت. 

- لسان الميزان» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الناشر مؤسسة 
الأعلمى. بيروت . 

89 - لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة» لأبى المعالى الجوينى» 
تحقيق د. فوقية حسين محمود» طّ الأولى 6ه 15160م. 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» لأبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري» تصحيح وتعليق د. حمودة غرابة» ط. الخانجيء القاهرة 
06ام. 

. الله : كتاب عنوانه «التمق لعباس محمود العقاد. طّ المعارف» الثانية‎ 14١ 

7 - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية»ء لمحمد بن أحمد السفاريني» تعليق عبد الله بن عبد الرحمن 
أبا بطين وسليمان بن سحمان وغيرهماء ط. دار الأصفهانى» جدة ١٠178١ه.‏ 

زم( 

9 - المباحث المشرقية؛ لأبي عبد الله الرازي» ط. الأولى» حيدر آباد 
اه 

4 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء لعلي بن أبي بكر الهيثمي» الناشرء دار 
الكتاب العربي» بيروت »2 طّ الثانية /51وام. 


60 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم 
وابئه محمدء ط. الرياض. 

5و١‏ - مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد الصمد شرف الدين» 
طّ بمباي» الهند.ء 5/ا١اه ‏ 5ام. 

١ 1/‏ - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» 
لأبي عبد الله الرازي» مراجعة طه عبد الرؤوف سعدء ط. مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة. 
الكتاب العربي» بيروت /1551ام. 

4 - مذاهب الإسلاميين» للدكتور عبد الرحمن بدوي» ط. دار العلم للملايين» 
بيروت /1و1ام. 

. مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان والهنود» للدكتور س‎ ٠ 

نيس» ترجمة محمد عبد الهادي أبى ريدة» ط. القاهرة 150١اه‏ 


لوت 


145م. 


فهرس مراجع التحقيق 55 


١‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» لأبي 
محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي» ط. 
الأولى» حيدر آباد 1179ه. 

مروج الذهبء لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي» تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميدء ط. السعادة بمصر. 

المستدرك على الصحيحين في الحديث» للحاكم: أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله النيسابوري» وفي ذيله تلخيص المستدرك» لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد الذهبيء ط ط. الأولى» حيدر آباد ‏ الهند 5 177ه. 

3 ااام عدار حي 0000 
طبعة ثانية» بتحقيق الشيخ أحمد شاكرء ط. المعارف» القاهرة. 
طبعة ثالثة» بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط وآخرين» ط. الرسالة. 

6- مسند الإمام الشافعي» بهامش الجزء السادس من كتاب «الأم»» ط 
الأولى» بولاق بمصر 1175١ه.‏ 

51- مشكاة الأنوارء لأبي حامد الغزالي» تحقيق د. أبو العلا عفيفي» ط. 
الدار القومية» القاهرة» 187١اه ‏ 0003 

7 المطالب العالية» لأبي عبد الله الرازي» مخطوط بدار الكتب المصرية» 
علم الكلام (م) 40. 

4 معالم أصول الدين» لأبي عبد الله الرازي» تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء 
الناشر مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

4 معاني القرآن» لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء» تحقيق أحمد يوسف نجاتي 
ومحمد علي النجارء ط. دار الكتب اهم 1560امء القاهرة. 

٠‏ المعتبرء لأبى البركات هبة الله بن على بن ملكاء ط . الأولى» حيدر آباد /17”61ه. 

١‏ المعتمد في أصول الدين» للقامي ايعان تحقيق د. وديع زيدان 
حدادء ط. دار المشرق» بيروت. 

١7‏ معجم الأدباء» لياقوت الحموي» ط. دار المأمون. 

5١‏ - معجم البلدان» لياقوت الحموي» ط. دار صادر» بيروت. 

04 معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز 
عن اا ل ل ال لو 

6 معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» كاري سدم 

57 معيار العلمء ؛ لأبي حامد الغزالي» تحقيق الدكتور سليمان دنياء ط. 
المعارف بمصر ١1971م.‏ 


غ+9م أ فهرس مراجع الد لتحقيق 

ح إل 22ت ات 

5١17‏ - مفاتيح العلوم. لمحمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي., تقديم د. 
عبد اللطيف محمد العبد» 5355 دار النهضة العربية» القاهرة. 

6 مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لطاش كبري زادة: أحمد بن مصطفى» 
طّ. الأولى حيدر آباد ‏ الهند. 

9 - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن على بن إسماعيل 
الأشعري» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» ط. الثانية 8ه 
48م. 

"٠‏ - ملحق في الجهمية» أخذ من كتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل» لأبي 
داود سليمان بن الأشعث السجستانى» ضمن مجموعة عقائد السلف.» ط. 
الإسكندرية. 

١‏ الملل والنحل؛ لأبي الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني» بهامش كتاب 
الفصل» ط. دار المعرفة» الطبعة الثانية» 140١ه ‏ 191086م. 

35١‏ منازل السائرين» لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي. ط. 
الأولى» 1357ه-1084امء بمصر . 

711 - مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» ّ« على محمد عمر» ط. الخانجي 
بمصر 115949ه - 19194م. 

4 - منتخب طبقات الشافعيين لابن الصلاح» انتخبه أبو زكريا النتووي» مخطوط 
بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة» الرقم العام 20917١‏ رقم التصنيف 
40/1 

6 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك, لابن الجوزي» ط. حيدر آباد /اه17١ه.‏ 

57 المنقذ من الضلال. لأبي حامد الغزالي» تحقيق د. جميل صليباء د. 
كامل عيادء ط. دار الأندلس» التاسعة ٠198م.‏ 

73١1‏ - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لابن تيمية» تحقيق د. 
محمد رشاد سالمء طّ المدني» القاهرة. 

المنية والأمل. لأحمد بن يحيى بن المرتضى» تحقيق د. علي سامي النشار 
وعصام الدين محمد على» طّ دار المطبوعات الجامعية ؟لاوام. 

8 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» لأبى بكر الهيثمى» تحقيق محمد 
عبد الرزاق حمزة» ط. السلفية. 

3 - المواقف في علم الكلام» لعبد الرحمن بن أحمد الريجي. طّ عالم 
الكتب» بيروت . 


فهرس مراجع التحقيق ١0م‏ )ل 


١‏ الموضوعاتء لابن الجوزي» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» ط. 
الأولى 11787ه-1957م. 

6١‏ 7 الموطأًء للإمام مالك بن أنس» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ط. 
الحلبى: 

7 _ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي . تحقيق على محمد البجاوي» ط. الحلبي» الأولى. 

(ن) 

5 النبوات» لابن تيمية» ط. دار الفكر. 

ه٠7‏ النجاة فى الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية» لابن سيناء ط. الثانية 
/ا0 اه -1958ام. 

5 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لأبي المحاسن يوسف بن تغري 
بردي الأتابكي» ط. الأولى» دار الكتب المصرية» القاهرة» الهيئة 

77 نكت الهميان في نكت العميان» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» 
تحقيق أحمد زكي بكء القاهرة 1179١ه‏ - ١191١م.‏ 

- نهاية الإقدام في علم الكلام» لمحمد بن عبد الكريم الشهرستانى» تصحيح 
ألفرد جيوم؛ ط. لندن 1975م. 

64 . نهاية العقول فى دراية الأصولء لأبي عبد الله الرازي» مخطوط بدار 
الكتب المصرية» علم الكلام (07/4. 

٠‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد الجزري ابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد 
الطناحي طَ. الحلبي 541اه - 15وام. 

(ه) 

0١‏ هدية العارفين فى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل باشا 

البغدادي» ط. إستانبول ١19460١م.‏ 
)و 

5 الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء دار النشر فرانز 
شتايز بفيسان» ١8١‏ -١941١ه.‏ 

 55“*‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» يي العباس أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلكان» تحقيق د. إحسان عباس ٠‏ ط. دار صادر. 


7 فهرس الموضوعات 


دإراةم 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق 44-١‏ 
* المبحث الأول: ترجمة الأصبهاني وابن تيمية و سوم م ات م 
- ترجمة الأصبهانى 11[ [ 1 0 
- ترجمة أبن تيمية 0 ا 
* المبحث الثاني: عرض وتمهيد لمباحث الأصبهانية وشرحها مو 37/11 
* العقيدة الأصبهانية 5 
* شرح الأصبهانية 110 1 اا 
* المبحث الثالث : توثيق الكتاب ومنهج تحقيقه لكو او او ا ااا 
كتاب شرح الأصبهانية هلل 
* مقدمة» ذكر فيها كاتبها سبب تأليف «شرح الأصبهانية»؛ ومكانه وتاريخه ... 5 5 
العقيدة الأصبهانية /ا-م 
بداية كتاب شرح الأصبهانية 4 
ما ذكره الأصبهاني من مسائل فهو حق فى الجملة ا ال 2 
«المريد» و«المتكلم» ليسا من الأسماء الحسنى» ومعناهما حق ا 3 
اتفاق السلف على أن الله متكلم بكلام قائم به وأن كلامه غير مخلوق؛ 
وكذلك الإرادة واب مجو د وي ب سج ف كه ا مقاط عاء وطر ارو حو اما وجو ام و ا ١‏ 1 
معنى قول السلف عن القرآن: منه بدا وإليه يعود اا ا 
فساد قول من يقول: كلام الله مخلوق اج و ات اعمس ووو تلك بس عنقا 
أطوار مذهب الجهمية في كلام الله وإرادته م 
أحسن الأصبهانى في احترازه عن مذاهب الجهمية وأتباعهم» لكنه اختصر 
هذه العقيدة من كتب المتكلمين الصفاتية حال ا اتن ااه ال ا ا ا ا 10 


اقتصار الأصبهانى على إثبات الصفات السبع» ومتابعته لأبي عبد الله الرازي 
في طريقة الاستدلال عليهاء خلافاً لمتقدمى الصفاتية ا 


هك 
الموضوع الصفحة 
مذهب سلف الأمة في صفات الله تعالى» وطريقة الاستدلال عليها دن 
مناقشة من يثبت بعض الصفات ويتأول بعضها 0 اا 00 
التفريق بين صفات الله تفريق بين متمائللات م ا ا ا 1 
باجام ابيع لات حا را ل ا ااي را 1 
ما دل عليه السمع ة قد يُعلم بالعقل أيضاًء والسمع تضمن دلائل عقلية على 
المطالب العقدية م ا ا عر ل 102 
أقوال الناس في محبة الله 0 
من علق تصديقه بها أخبر به الرسول الله يل على ثبوته بعقله فليس مؤمناً 
بنبوته فى الحقيقة التو ا ا ا ا 1 
* فصل ... 0 ا 0 
استمرار فى مناقشة من يثبت بعض الصفات دون بعض كس الا ا 2 
* فصل .. ا ا 
المسائل التي يذكرها أهل السنة في عقائدهم المختصرة ام 2 
الأصبهاني لم يستوف هذه المسائل» وما ذكره أشار إلى دليله إشارة مختصرة ‏ 55 
0 شرح دليل الأصبهاني على وجود الخالق 5 
هذا الدليل مبنى على مقدمتين ب شاب امات اموس او ال ا 
المقدمة الأولى: أن الممكنات موجودة ل اا 
. طريقة ابن سينا في إثبات واجب الوجود ا سا لح اس ا 1 
مشابهة طريقة الأصبهاني لطريقة ابن سينا وأتباعه اه 
التقرير الصحيح لهذه المقدمة ال ا الو و 97 
المقدمة الثانية: أن الممكن لا بذ له من واجب الا لق سي 91 
شرح قول الأصبهاني عن الممكنات : واستحالة وجودها بممكن آخر. . . إلخ 1 
سعة طرق إثبات الخالق 1 [ذ[1ذ[1[ذ[ز[ 1[ [ |[ ذا 
* فصل لشب م كته لسكنتيوي دام اوابج اا د كدف وو لد لواب وما واوا 111 
© شرح دليل الأصبهاني على وحدانية الخالق 1 
متابعة الأصبهانى للمتفلسفة في الاستدلال على الوحدانية بنفي التركيب 1 
اعتباةالقالاسفة ف نتن القريقا كت صلق حبجة التركنيت ا 
نا ع ال من رحدو ا ا ااا 00 


لفظ «التركيب» ونحوه من الألفاظ التى تعددت أقوال الناس في معناها 
تحتاج إلى الاستفساروالتفصيل 1[ 110 


لك 

الموضوع الصفحة 
لفظ «الغير» اس حاو كه ا اماس اوم ل لجا لال كبام و ا مط قط امو ا ا م ا 3 
لفظ «الافتقار» ماواطا تر وما محم يللاه بلطلو وا موا وق ما خم مام ام 3 
لفظ «الدّؤْر» ا 
أنواع التركيب عند الفلاسفة الا قرس داكو مواالوما او ا لو 39 
موقف أهل الإثبات لنصفات من قول الفلاسفة: إذا كان الله متصفاً 
بالصفات كان مركباً» والمركب مفتقر إلى جزثه» وجزؤه غيره ا ا 
تناقض الفلاسفة في قولهم باستلزام الله لمفعولاته وامتناع استلزامه لصفاته ‏ 7 
لفظ «الكثرة» اماس انق اراق جو الك مجاه ادق ما قرو ور دالنس اام ا ام ارا 6 ا 
لفظ «واجب الوجود» ولفظ «القديم» ل 0 0 0 
لفظ (تعدد القدماء» الماح مدع و03 قارط وا ل م و مك 73 
اضطراب كلام أبي عبد الله الرازي في «الكثرة» اا ا 1 
كلام الرازي في كتاب «الأربعين» في نفي الكثرة» والتعليق عليه --41 


كلام الرازي في كتاب «نهاية العقول» في وقوع الكثرة. والتعليق عليه .... #م 
حيرة أهل الكلام وشكهم 0000 1 1 1 0 


مذهب الفلاسفة في علم الله متسب اس اس ا الل 
عود للكلام على لفظ «واجب الوجود؛ ااه اشن ب م ا و ا 9 
المعنى اللغوي للفظ «التركيب» ان 
لفظ «التوحيد» 0 000 


المتضمن توحيد ربوبيته ا سواسو جاو وروت وجا ني ل تر متو ب و ا 11 


عود لبيان دليل الأصبهانى على الوحدانية 0 
* فصل 00010ظ 0[ 0000 
أنواع التوحيد ا 001 1[ [ز[ 1[ 010011111 
توحيد الصفات جا اخ لاد امام روطو مدا شا اس ام وا را م وو ل لمي الجا 


المعتزلة ا ا اا 00 
العلم الأعلى هو العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته كما جاءت به الرسل نك ٠١8‏ 
* فصل 0 


توحيد الربوبية 000 


فهرس الموضوعات 61م )| 
الموضوع الصفحة 
قول الثنوية حب ا ا ات وا ال اماما ل ا م ا ا 
قول النصارى ا ا ل ارو ا ادا 
صحة دليل التمانع» وخطأ الآمدي في الاعتراض عليه ا 111 
تعظيم كثير من أهل الكلام والصوفية لتوحيد الربوبية» وظنهم أنه الذي دعت 
إليه الرسل ا ا ا 
إقرار المشركين من العرب وغيرهم بتوحيد الربوبية في الجملة واحتجاج الله 
كبن عليهم بذلك اسم ا ا سو 1 
غالب شرك الأمم من سببين ل 1 
١‏ الغلو في الصالحين وتصوير تمائيلهم 8ب 00 0 200700010 
١‏ - عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام لها الم و1 
تقرير القرآن لتوحيد الربوبية المستلزم لتوحيد الإلهية ل ا ا 
مقدمة في بيان امتناع وجود العالّم عن خالقَيُن متمائلين ا 
ظهور امتناع وجود خالقَيّن من وجوه مح ا سس ال كد الم مل ع ١1‏ 
الوجه الأول لحتس اه سسا تو ا و ا ا الوا 101 
الوجه الثانى الت أ مم لوو 11 
الوجه الثالث مام نعو ا المت اميه متم مو 1 
لازما تقدير خالقَيّن متفاضلين الس ماس 20 تسرام اه اقم مضو ا ود 11214 
اللازم الأول: ذهاب كل إله بما خلق ا 11 
مناقشة قول بعض الفلاسفة: إن الرب موجب بذاته عدة اس ‏ / 3 
اللازم الثاني : علو بعضهم على بعض اممو توا اخ و 1 
فساد قول الثنوية د و اج عدو الوق افيام مو 101 
* فصل ا ااا ااا ا 0 
مسألة حدوث العالّم 1 
إغفال الأصبهاني هذه المسألة ا و ا 
إنكار أئمة الإسلام طريقة الجهمية وموافقيهم في إئبات الصانع وحدوث 
العالم م سمي اماو 1 1 اسن ل موق وميا او 10 
بطلان دعوى المتكلمين أن طريقتهم طريقة إبراهيم #2 محم وم ل تود لافقا 
استطالة الفلاسفة الدهرية عليهم بهذه الطريقة 00011 


بيان حدوث كل ما سوى الله ام نا ا 1 


الموضوع الصفحة 
بيان امتناع قِدَم شيء مع الله ا 
تجويز ابن سينا وأتباعه وجود ممكن قديم واجب بغيره 1 
نظرية الفيض عند الفلاسفة الدهرية و ا اس وبا ا 
قولهم في حركة الفَلّك ا ا 
حقيقة قولهم أن الحوادث تحدث بلا محيث ب 00 0 000 00 
قول الجبرية الأشاعرة في طبائع الأجسام ز زؤز ز 00000001 
نفي الأشاعرة للأسباب والحكم اب سعط ا او اا 
قول القدرية المعتزلة في طبائع الأجسام مع ع امام وج اام لاسو م سل ا 
قولهم في الأسباب ا ا 1 00 
قول الفلاسفة أفسد من قول القدرية والجبرية من وجوه محا ل لال ا د 4 اا 
انتساب الجبرية الأشاعرة إلى السنة» وردهم على الفلاسفة والقدرية مما وبا 
نقد مذهب الأشاعرة في نفي الأسباب والحكم 110118 1 100101701 
دلالة القرآن على إثبات الأسباب فى أفعال الله ا 
دلالة القرآن على إضافة آثار المخلوقات من الحيوان والجماد إليها 11 
دلالة القرآن على إثبات حكمة الله فى خلقه وأمره ا 000 
أدلة القرآن خبرية وعقلية 00001111 
عود للكلام على مذهب الفلاسفة الدهرية في الحوادث ا ل 
كلام أبي عبد الله الرازي في كتاب «المطالب العالية» عن أفعال الله والتعليق 
عليه تقب علوم مقا ا اوج نس كن الم وح او ا 
حكاية أبي عيسى الوراق لأقوال الفلاسفة في أفعال الله ع تبات بس الوا 
كلام أبي البركات ابن ملكا في «المعتبر» عن أفعال الله» وأقوال الفلاسفة 
فيهاء والتعليق عليه 1[ 00 
أقوال ومرويات السلف والمقاربين لهم في بيان مذهبهم في أفعال الله رن 
أمثلة من أقوالهم ومروياتهم في كتب متفرقة 00117 000100 
قول الأشعري في كتاب «مقالات الإسلاميين» او ا 1 
قول أبي عثمان الصابوني النيسابوري فى رسالته فى «السنة» 3818 
قول:البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» ...... 00 0000 
قول حرب الكرماني في مصنفه في «مسائل أحمد وإسحاق» رضن 
قول الخلال في كتاب «السنة» ... 00 


قول عبد الله بن أحمد فى كتاب «السنة» أ ا 72 


فهرس الموضوعات 121 


للد كك 

الموضوع الصفحة 
قول البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد» سمط امف وم ل ا 1 
قول أبي عبد الله بن حامد في كتابه في «أصول الدين» اد 1 
قول أبي بكر عبد العزيز في كتاب «المقنع) ا رسن 
قول القاضي أبي يعلى في كتاب (إيضاح البيان في مسألة القرآن» 0 ون 
قول أبي إسماعيل الأنصاري في كتاب «مناقب الإمام أحمد' ما 
لفظ «السكوت» وما ورد فيه من الآثار وأقوال العلماء ا 
قول أبي الحسن الكرجي في كتاب «الفصول» نمو ام مشو مد وا ب 
قول الحارث المكابي فى كات «فهم القرآن» 00 
قول محمد بن الهيصم في كتاب «جمل الكلام) ا ا 
قول الدارمي في «النقض على المريسي» 0 0 00 ا 
دلالة القرآن على أفعال الله حت حب ريدج متبط لاسا الم 
دلالة الأحاديث على أفعال الله م م م ا م 1 
بطلان مذهب الحرنانيين القائلين بالقدماء الخمسة ساس 
عرض أبي عبد الله الرازي لمذهب الحرنانيين في «المحصل؟»؛ والتعليق عليه .. 58١‏ 
يان ناد تلهب! لمانا مون تعزن موه ا 000 
عود للكلام عن ابن سينا وأمثاله محف و اا لم لفل 33 باتو اق موا امو 1 
التزام الجهمية وأتباعهم في مناظرة الفلاسفة معانيّ فاسدة لدعا 
* فصل ا وا م حا ا وو ا وم 1011 
طرق أهل الكلام في إثبات الصانع 5 
طرق أهل الكلام في الاستدلال على حدوث الأجسام كز 0100000 
أقوال الناس في دوام الحوادث 1 
قولا الطائفة الأولى د داري لوي ا او ف ومو مد لوا و و ا ا 
القول الأول ال ام 
القول الثاني اج مده نمق اجا اتوم ع ارا اج واكم وال 11 

قول الطائفة الثانية ا ا ااا 00 
هذه الطائفة نوعان 111 
النوع الأول 1 1 11 1[ 1[141ذ[1[1[ز[ [ [ اا 
النوع الثانى خخ لج منود امتتجح لق لذ رشق الم ا 2 ال 


سفن 
الموضوع الصفحة 
العلة والمعلول عند ابن سينا وأمثاله 1[ 0 ا 
رد الفلاسفة باطل المتكلمين في هذه المسألة بباطل م امم 
بطلان قول الفلاسفة ا 00 
قول الطائفة الثالثة اكيت وا اطعيم اننا ماسو اكد مم ا 
استمرار في بيان بطلان مذهب ابن سينا وأمثاله في العلة والمعلول سن 
كلام ابن سينا في الحركة» والتعليق عليه معي با فق اا ا ا 
المناقشة التفصيلية لكلام ابن سينا ااا 
اعتراض أبي عبد الله الرازي على كلام ابن سينا في الحركة» والتعليق عليه .. ١59‏ 
كلام الرازي في حقيقة الحركة» والتعليق عليه 0 
تعريف متقدمي الفلاسفة للحركة» والتعليق عليه اام طق اما قا لاقي يي لام 
عود لمناقشة استدلال أهل الكلام على حدوث الأجسام ان 
ذم السلف للكلام المبتدع ار و 
أعظم ما ذمه السلف كلام الجهمية 0 
محنة القول بخلق القرآن ا ل لوب ا 
منزلة ابن كُلَابِ 0[ 1[ 000 
منزلة أبي الحسن الأشعري وا لم ووو ووم اسطاايد اكه خخ فقي اممو 01 
منزلة أبي عبد الله بن كرام الاو جا با لاساو اللا مقس 1 الابفود اااسسمم ا ركام 
مشاركة رؤوس الكلام المتأخرين للمتقدمين في أصل ضلالهم ا 
سبب تسلط أعداء الإسلام على أهل الكلام 000095 
صُوَّرٌ من هذا التسلط محم متا وي وأ ذو الحو سسب سا ا وان للق ا 
موافقة السالمية لأصل المعتزلة والكُلّابية» وقولهم في القرآن بقول مركب من 
مذهبيهما ا 0 
عود لبيان منزلة ابن كُلّابِ والأشعري و و موسو م 
افتراق الكلابية والسالمية في معنى قولهم: «القرآن قديم العين» م ل 
بطلان احتجاج من يقول: إن القرآن إحداث محمد أو جبريل ممما اعم قم 
تلخيص لأقوال الفرق في كلام الله باتني شما لزان لأس مس م 
* فصل 1 0 
طريقة القرآن في إثبات الصانع ز[ز ز ز ز 00 0 00 
* فصل 1010 1 1 1 ا 0 


فهرس ١‏ لموضوعات ةا 


الموضوع الصفحة 
© شرح دليل الأصبهاني على علم الله 011 
* فصل ل عاب نا سر امو الم لم لوم اا ا ا 
© شرح دليل الأصبهاني على قدرة الله كوج 1 اودع ريا لو 0 
تقرير دلالة الفعل بالاختيار على القدرة و الخو ا 1 
الفرق بين القدرة والقوة ا ين 
معنى لفظ «الاختيار» في القرآن والسنة وكلام السلف م ا أ 
من طرق السلف في إثبات القدرة والقوة اممو ول ل و 201 
نقد قول المتكلمين '(بالقاقر المختار» وقول الفلاسفة «بالموجب بالذات» .... 8037 
معنى القادر المختار عند السلف ا جد لوال ا ا 0 2 
من تمام العلم بأن الله تعالى قادر مختارء أنه يخلن ويام لعوكية 5 
حجج الرازي على نفي الحكمة عن أفعال الله وأحكامه. والجواب عنها .... 5٠١‏ 
الحجة الأولى ا ااا 1 
الجواب عنها من وجوه بب010107 0000 
الحجة الثانية م ا ام ا مو ل اي 
الجواب عنها من وجوه نر نوق جو ادو الس لطباي ال 1 
الإرادة نوعان ب م واو ا 1 
الحجة الثالثة 21000000000 
الجواب عنها من وجوه و المت ا ماي لج ا 
الحجة الرابعة مج تمش عد انم 5ك سوواط مه وا وا قو ب 1 
الجواب عنها من وجوه اككلقمة: امت م ا مس اوم 201706 
الحجة الخامسة اا ا 
الجواب عنها مي و ل اللو 111 
الشر في خلق الله يذكر في القرآن على ثلاثة وجوه ز ز 100000 
يقة القرآن فى صفات الله تعالى إثبات الكمال لله على وجه التفصيل ونفي 
النتقص والمئل ااا 0 
تضمن النفى إثبات الكمال تنح اسن لكا معد لإ بج ل أ لقان داراو بي 51114 
بيان ذلك فى آية الكرسن وذ اسستنكو واسجعت امسشووو اما ل 1 
أمقلة أخرى ا اا 0 


الموضوع عد 
مناقشتهم اذ[ 1[ 0 
قدح الرازي في حجة المعتزلة على القول برعاية الحكمة»ء والرد عليه 26 
* فصل اا اا 
0 شرح دليل الأصبهاني على «حياة اللّه) انارو امامل ال ا م 21814 
© شرح دليل الأصبهاني على «إرادة الله» 1[1[ذ[1[ذ[1[ذ[ [ [ 100000 
* فصل سي الام له ص وامكو لاا لي ال و م ل و كي م 
© شرح دليل الأصبهاني على كون الله متكلماً موا اماس تي 5 
تنوع الأقيسة» وما يستعمل منها في حق الله تعالى ا ا 1 
قياس الا رق اا مامه 0ق وم وعاء املق وجيف رج شن لجار ل ا و و 50616 
نقد أقيسة أهل الفلسفة والكلام 0 00 
قول الفلاسفة: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد تاسايس لاسو ان ب الاقة 
قول الفلاسفة عن واجب الوجود: إنه وجود مطلق بشرط الإطلاق 10000000 
عود للكلام على قول الفلاسفة: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد مسوم 2 
عود لشرح دليل الأصبهاني على كون الله متكلماً ا و و 1 
يمكن إثبات الكلام بطريق أعم مما ذكره الأصبهاني ا ا 0 

الأصبهاني لم يحقق بهذه العقيدة مذهب الأشاعرة» وهو كأبي عبد الله الرازي 
متأثر بالفلسفة والاعتزال اماد و لل ب اح اط لاو مادم او اله 
صفة الكلام الذي أخبرت به الرسل مدان اسم ل اشة ملبل مدي اامفيه لق 
موقف الرازي من رد الصفاتية على الجهمية مذهبّهم في الكلام ............. 48٠١‏ 
بيان السلف لحقيقة مذهب الجهمية في كلام الله وردهم عليهم 11 
* فصل 11 1[ 000 
ل ال 1 
- الطرق السمعية 1ط 14 
تَعَلّن مسألة الكلام بمسألة قيام الأفعال 0 بالله تعالى لع 1 

نفاة قيام الأفعال الاختيارية بالله نوعان: 

١‏ الجهمية والمعتزلة من اج او اا مم اه 
؟ - الصفاتية كابن كُلَّابِ والأشعري 5د----ب000 0 1[ از 0011 
مناقشة المثبتة للنوع الثاني لماعي ا ا ام ا ا ملعك لزنن 


" - الطرق العقلية 1 0 


* فصل دن سن جا شمن اقب ا نو ات وا وسار الجر 
0 شرح دليل الأصبهاني على إثبات 8 والبصر 210 
طرق إثبات السمع والبصر موه حو ضع و اماه سل م ماه عله م جاع الع مه 16101 مهيا اك ما وا قري واه 8 

الطريق الأول: الأدلة السمعية ا 


الطريق الثاني : دليل عقلي أن جو دف مورت لماه لاله ما 1 الم را مياه 
مقالة ابن حزم في أسماء الله» والرد عليها ل 5 


قد ينتسب الشخص إلى مذهب معين دون أن يحقق هذا الانتساب . 


مقالة أبي يعقوب السَّحِسْتَاني القَرْمَطي في كتابه «الأقاليد الملكوتية» في 

رفع النقيضين عن الله تعالى» والتعليق عليها 215000 
الرد على أبي يعقوب السّجِسْتَاني طم و ل ا ا ري 
الطريق الثالث: دليل عقلي و ال ل اع ل اا و 
الطريق الرابع : دليل عقلي واسوة ع ا ا ا ا ا 
# غدل مد ا تامشر اما م ا 5200000 


تعدد دلائل النبوة اووس مس و عامتسا الم الفط لم بل موي سر امل 
١-_الاستدلال‏ بالمعجزات ات ايه و نس سم لو م 


الاستدلال بما يأتى به النبى من الخبر والأمر ال 000 
الاتغدلا ل حال الف وصفاته ا 00 
المسلك الذي استدلت به خديجة وكيا د0 270000 
 :‏ الاستدلال بكمال ربوبية الله تعالى وكمال صفاته 0000000 
المسلك الذي استدل به النجاشي وورقة بن نوفل اذ 
00000 استدل به هرقل ملك الروم أ و م 
الاستدلال بعاقبة النبي ومتبعيه وعاقبة مخالفيه 00000 
0 العدو على المؤمنين في معركة أحد ا 000 
بيان الله جل وعلا لما فعله بأنبيائه ومتبعيهم من الكرامة وما فعله 
بمخالفيهم من العقوبة م ا ا 1 
تُعلم عاقبة الأنبياء ومتبعيهم وعاقبة مخالفيهم بالبصر والسمع وبهما . 
ما تواتر من أحوال الأنبياء يدل على صدقهم من وجوه 00 
١‏ صدق أخبارهم عن عاقبتهم وعاقبة أعدائهم ا 00 


الموضوع الصفحة 
" - نصر الله لهم وإهلاك عدوهم موا موف الكو امال سكي #لأة 
لم ا ع خم ا لاوا اأقيزة 
مذهب ابن سينا فى حقيقة النبوة دب ب 1000000 
مذهب الفارابى از عربى 000 1 11[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0111 
مزعب أبن حامق الغرا- ل 
حكاية الغزالي لسيرته العلمية فى كتابه #المنقذ من الضلال» ا 
انحصار الذوق الطالبة للحق عند الغزالي في أربع له 
كلام الغزالي عن هذه الفرق 1 ااا 
١_المتكلمون‏ 1[ 0 
؟ ‏ الفلاسفة 00001 1 ااا 
 ”‏ الباطنية ام عت قالطاو افو شما الجا ل جام او مقلم مما ا امل لاو و لو 6/1 
5 - الصوفية لمق انين واو قيداية ااطجب ا سل ا ا ا و اوج لاله 
ترجيح الغزالي الصوفية على غيرهم» وتنويهه بطريقتهم ا ران 
كلام الغزالي في حقيقة النبوة والاستدلال عليها 3 
تشبيه الغزالي النبوة الخاكات متام 1 لالساطاخ موقط افك وده توك اذه 
استدلال الغزالى على النبوة بأحوال مدعيهاء وتضعيفه طريق المعجزات 084350 
رأي الغزالي في أسباب ضعف إيمان أكثر الناس بالنبوة وتقصيرهم في متابعة 
الشرع مما لوكي جور ف واج الوم كا سب حرط الل دا وات وي ا ا 3 
تقرير الغزالي لما يدرك بالمشاهدة والكشف الصوفى معطم اوفط ا كا م 1 
الطريق الذي سلكه الغزالي في الاستدلال على النبوة صحيح» والناس فيه 
متفاوتون بتفاوت معرفتهم وخبرتهم 1 1 [ز1ذ[ذ[|[ز[ [ ز[ز[ [ | 000000 
خطأ الغزالي فيما ادعاه للكشف الصوفي من خصائص 1 1 
مشابهة قول الغزالي لقول الفلاسفة في حقيقة النبوة اي د لم ا 
هل تخصيص بعض الناس بالنبوة» وبعض الأفعال بحكم شرعي؛ هو مجرد 
خطاب الرَّبْء أو يعود لصفات قائمة بالنبي والفعل؟ ا 1 
نقد الغزالي في حصره الفرق في أربع ا موود المع م وائسك ا و سف ا ا ا 
فضل الصحابة» وذم ما أحدث من الكلام والعبادة اا 


مخالفة الغزالي لكثير من أهل الكلام في استدلاله على النبوة بأحوال مدعيها 
دون المعجزات» ومشاركتهم في خطئهم حصر العلم بالنبوة بطريق معينة 


ونفى ما سواها ااا 


فهرس الموضوعات ايم 


حك 
الموضوع الصفحة 
سبب تكلم بعض العلماء في الغزالي مع ما يوجد في كتبه من أشياء عظيمة 
القدر والنفع و لود ا اه ع ا اج ا 114 
كلام ابن الصلاح في الغزالي ااا موي برعاي ارو 1111 
ما نقله ابن الصلاح من كلام المازري في الغزالي» والتعقيب عليه لمش 1ه 
المصادر التى استمد منها الغزالى مادته الصوفية لخ م ا 11 
اختلاف أحوال المنتسبين إلى التصوف 0 
كلام أبي نعيم في «حلية الأولياء» في التحذير ممن انتسب إلى التصوف مع 
مخالفته للسنة والاستقامة لوو فب و و أده افد مجو ا فب ا لكا ال 06 
يذم الشخص بقدر مخالفته لما جاء به الرسول كَلْةِ ويمدح بقدر موافقته؛ وهذا 
مذهب السلف في مسائل الأسماء والأحكام رو و وروي دق 
مذاهب الفرق المخالفة فى هذه المسائل امف مع ات سس اق 
الس الع ققايين متقالى اليلق ل ل 
تنوع دلالة اسم «الإيمان» بالإفراد والاقتران ا 
زيادة الإيمان من جهة أمر الله ومن جهة فعل العيد ا 1 
اقتضاء التصديق العمل ا سر و ام طق ووه ا اج شيا م التي لق ل 1010 


في مناقشة من يقول: إن لمان هو التصديق؛ ويستدل بأن هذا معناه في 
اللغة؛ من الناس من يسلّم بأن الإيمان في اللغة هو التصديق» ثم يقول: 


إن التصديق يكون بالقول والعمل أيضاً +000 0000 
ومنهم من يقول: إن الإيمان في اللغة هو الإقرار وليس مرادفاً للتصديق ملي 
عود إلى الكلام عن الغزالي مود ف ع الب اجو الال ا 01 
عود إلى الكلام عن دلائل النيدّة وتعددها موا لوطه ام و 1171 
دلالة حال المخبر ا سفت ا جاه الم نا انل وو م ل الف و ا 1/7 
دلالة حال الكدرانه 1 اا 
من حكمة إقرار أهل الكتاب بالجزية أن يسمعوا ما جاء به النبي وَكِلَوّه ويسمع 

منهم» فيظهر توافق كتب الله ورسله سو ا لد ا اا 
فوائد ذلك اا اا ااا 
شبه منكري النبوات وجواب الله تعالى عنها في القرآن لش و 
دلالة حال المخبر عنه اا :0101010111 ااا 
* فصل 0 0 ا 


الموضوع الصفحة 
طريق المعتزلة مد اناق تمان سنجو ل نو م ودب امو سم سو او 1 
يمكن تقرير تنزيه الله عن تأييد الكذاب بالمعجزة بما عُلم من حكمة الله 
ورحمته وسلته 00 اا 
* فصل مكده با ب المسنونه خا اتسين سايج ل ما ا ا ل ا بنجي يا 
طريق الأشاعرة وموافقيهم جج راسيو شريو ف مسن اميا لود ملو خلج أو نا 
مسألة التحسين والتقبيح العقليين ا 0 
عود للكلام على طريق الأشاعرة وموافقيهم في تقرير دلالة المعجزة على 
صدق النبى ااا 1 151 1[ ذ1[1 1[ [ 1[ 1 1 1[ 1 1 1 1212121 0 
لال ع رود و ا و ا ا 
0 شرح دليل الأصبهاني على نبوة نبينا محمد كَل ب وا معدم و ما 
* فصل ا لج اس وام ا 
0 شرح كلام الأصبهاني عن اليوم الآخر ل ل 
- الكلام عليه في فصول نولاتس و الس اوم ا مات كد وس ل اا 
- الفهارس العلمية ا ا ا 
فهرس الآيات القرانية الكريمة 1 1 1 000000 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة اذ[ 1 10 
فهرس الآثار اموا امس لوقه واس المساتطق امو و نك 
فهرس الشعر امجفر مع محفت وقح جام خخ لخو اللتطدتو ف واس ملتست اي 1/07 
فهرس الأعلام 0 ااا 0 
فهرس الفرق والطوائف والقبائل ا انو مو ا جل ماع ب وي للا 
فهرس الأماكن والبلدان و من ا م ا ا م ا 
فهرس أسماء الكتب الإعساه القمو ا لح لم اع ا و فقا 
فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات 00 
فهرس مراجع التحقيق 00 


فهرس الموضوعات ل 0 


